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أولا: من «من النقل إلى الإبداع» إلى «من النص إلى الواقع» 
)١(‏ إعادة بناء علم أصول الفقه 


طالما وجه سؤال: لماذا لا تٌترجم الرسالة الأولى «مناهج التفسير» من الفرنسية إلى العربية 
بعد أن ذاعت وأصبحت موضوعًا لعدة رسائل علمية في الغرب؟ وكان الرد باستمرار: 
سيُّعاد كتابتها من جديد» خاصة وقد انقضى عليها ما يزيد على ثمانية وثلاثين عامًا.' 
قَدُم عليها العهد وإن بقي الروح. كانت مثالية الطابع» تبدأ من الوعي الفردي وتنتهي 
إليه. فقد كتبت قبل هزيمة يونيو 1177م وإِبّان المد القومي العربي» وفي خضم حركات 
التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفرق بين هذا العهد وما حدث للثورة 
المصرية من تقلبات» وللقومية العربية من تحولات» وللخيار الاشتراكى من مراجعات» منذ 
السيعينيات حتى الآن. 

وكان قد صدر منها «التراث والتجديد» عام كام وهو المقدمة الآولى للرسالةء 
المقدمة المنهجية مثل المقدمات التى غلبت على كتب الأصول الأولىء المنطق في «المستصفى»» 
وفلسفة العمل في «الموافقات»» مثلًا. وتتّضح فيها التحولات التي حدثت في مصر إبّان 
السبعينيات» وتحوّل الثورة إلى ثورة مضادّة. وفي رأي البعض هذا «المانفستو» الصغير 
الذي يُعتبر مقدمة للمشروع كله هو أفضل ما كتبت من حيث الأسلوب والتحليل والبرهان 


Les Méthodes d’Exégèse, essai sur la science des Fondements de la Compréhension, ١ 
.Ilm Usul al-Fiqh, Le Caire, 1965, (Paris, 1966) 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


بعيدًا عن إنشائيات «من العقيدة إلى الثورة»» والتحليلات الكمية في «من النقل إلى الإبداع». 
أعجب العلمانيين وأغضب السلفيين كما هو الحال في معظم كتاباتي النظريةء وهو نفس 
قا حك و فهك قلي بق فل الاستكراييي ا ن و ا ا 
والفرح والغضب من هذا الفريق أو ذاك موقفان غير علميين؛ فالتحليل العلمي يُناقش علميًا 
ولا يرد إلى مواقف أيديولوجية مسبقة تُخطئ في الحكم؛ فلا «من العقيدة إلى الثورة» نيل 
من العقيدة وتشكّك فيهاء بل قراءتها كدافع إلى التقدم بعد اتهامها بأنها سبب التخلف؛ 
ولا «مقدمة في علم الاستغراب» رفض للغربء بل هو تحويل الغرب من كونه مصدرًا للعلم 

وقد تم التنبيه من قبل على أهمية «علم أصول الفقه» استتنافا لحركة الإصلاح الحديثة 
التي كانت وراء تأسيس قسم الفلسفة في الجامعة المصرية؛ فقد نبّه الشيخ مصطفى 
غ رارقا محم ندم هل أهمنة عله الأول تشه أصنول النقه واصيول الس 
في كتابه الشهير «التمهيد لتاريخ الفلسفة في الإسلام» في مَعرض رده على تهمة المستشرقين 
بتبعية الفلسفة الإسلامية لليونان ترجمةٌ وشرحًا وتلخيصّاء ومُبِينًا أن إبداع المسلمين يتجلّى 
في غلم الأصول»ؤقد :وه تلميذه عل سام النشان لدراسة هذا الموضوع فى رسالته الشهيرة 
اه اهعد رى اسل وقد الملمية لى ا ماي 


" علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسيء دار الفكر 
العربي. 

وقد تم التنويه من قبل كيف تم اختيار «علم الأصول» موضوعًا للدكتوراه في باریس عام 1157١م؛‏ فقد 
استمعت لنقاش بين المرحوم مصطفى حلمي وطالب هو رشدي راشدء وهو الآن العالم الكبير في تاريخ 
العلوم بباريس» عن نقد ابن تيمية للمنطق ومحاولته وضع منطق جديدء نقد الصورية الأرسطية ووضع 
منطق حسي مادي تجريبي. وقد كنا ننتسب للإخوان المسلمين في ذلك الوقت» ونقرأ أبا الأعلى المودودي 
«منهاج الانقلاب الإسلامي»» وسيد قطب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». كان الهاجس التجديد 
والإبداع والأصالةء وكانت فكرة أن الإسلام منهج؛ منهج فكر وحياة من الأفكار التى ورثناها من الحركة 
الإصلاحيةء كما لاحظ ذلك لاوست وأنا أقدّم له خطة رسالة الدكتوراه الأولى عن «المنهج الإسلامي العام» 
عام 1567م. 

وبعد مغادرتي باريس نفس العام بعد التخرج بأريعة أشهر بين تأميم القناة في يوليى 557١م‏ 
والعدوان الثلاثي في أكتوير 1957١م:‏ بدأت فكرة «المنهاج الإسلامي العام»» وقدّمتها كمشروع للدكتوراه 
تنهل من مصادرها الإصلاحية منذ الأفغانى إلى سيد قطب. وكانت له صورتان» صورة ثابتة 5]2]10116 
وصورة حركية ©1091231111011. وكان الصوزة الثابتة جانيان» التصور ]002662 والنظام ©:0103: وهو 


۱۲ 


وبعد جنوح الحركة الإصلاحية نحو التشدد والتزمّت والقطعية والاستبعاد والإقصاء 
ال دزاله عار بو اسه ماك برعم E‏ موقا فلن SE. SEREN‏ 
الف ورت شعاد قاط والظوق» ول كا ي الاما عت عل 
موضوعاته الرسائل العلمية. 

و اندض إل الوا موق طلم من الات القديم اا نيفد و اة 
ااه ا ا ع و و ا غ ا 


تعبيرٌ لا شعوري نظري عن العقيدة والشريعة. وللصورة الحركية جانبانء الطاقة 80612816 والحركة 
Men‏ وهو تعبيرٌ لا شعوري ريما عن الإيمان والجهاد. أراد لاوست إرجاعه إلى مصادره التاريخية 
وتوجيه دراستي إلى الفكر الإصلاحي التاريخيء بينما كنت أريد تجاوزه بمزيد من التنظيرء وأراد فال 
1 أن أدرس كانط الذي يجمع بين القبلي والبعدي؛ أي بين الوحي والعقل. أما ماسنيون فقد راد أن 
أبقى على فكرتي «المنهاج الإسلامي العام»» وأؤصّلها في علم أصول الفقه» وهو التفكير المنهجي في الإسلام؛ 
واتباكًا لنصيحة الشيخ مصطفى عبد الرازق. وجب كيف أننا لم ندرس في قسم الفلسفة بجامعة القاهرة 
هذا العلم. كان اكتشاف الشباب بعد قراءة «المستصفى» و«الموافقات». وكان معروف الدواليبى من سوريا 
قد درس معه هذا العلم» وطلب من برنشفيج مدير معهد الدراسات الإسلامية بالسربون تسجيل الموضوع 
معه إداريًا؛ لأن ماسنيون كان بالكوليج دي فرانس التي لا تعطي درجات علمية؛ فالعلم فيها للعلم. وكان 
برنشفيج فقيهًا أكثر منه أصوليًاء مؤرخًا أكثر منه فيلسوفًاء وقبل على مضض الرسالة التي تبدأ من علم 
أصول الفقه وتصبٌ في الظاهريات» وهو ما قاله أتين جيلسون عندما قرأ الرسالة للمناقشة» وكان من 
ممتي التوماوية: «هذه أول مرة أرى فيها أحدًا يدرس وحي إبراهيم بطريقة جان بول سارترء يدرس 
القديم تة الخد وقد لقصل السحة رفون عل هدى عقر أعزام ندل ترف عل إل وزان الارن 
الفيلسوف لأنني «عربي بين ثقافتين»» وكلانا إسلامي هيجلي.» 7-1 .زم .Les Méthodes d’Exégêse,‏ 

وأيضًا «محاولة مبدئية لسيرة ذاتية»» الدين والثورة في مصرء ۱۹۸١-٠۹١١‏ م» ج٠‏ الأصولية الإسلامية 
مدبوليء القاهرة ١۱۹۸م»‏ ص۲-۲۰۷٠۲.‏ وأيضًا «الحرية والإبداع» شهادة على العصرء محاولة ثانية 
لسيرة ذاتية»» هموم الفكر والوطنء ج۲ الفكر العربي المعاصرء قباءء القاهرة ۱۹۹۸م» ص7-05-/71. 
" أدخل قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة «علم أصول الفقه» في أوائل التسعينيات كجزء من 
مقرّرات السنة الرابعة حتى تكتمل العلوم العقلية النقلية الأربعة» علم الكلام أي أصول الدين (السنة 
الثانية)» والفلسفة أي علوم الحكمة (السنة الثالثة)» والتصوف (السنة الرابعة)» حتى يُقارن الطالب 
التأويل والتنزيل» ويعرف دلالة الصراع بين الصوفية والفقهاء بين الباطن والظاهر. كما أَعدَّت عدة 
رسائل جامعية في علم أصول الفقه» مثل: محمد فهمي علوانء المقاصد في علم الأصول. سحبان خليفات 
(أردني)ء مبادئ الأخلاق في علم الأصول. رابح مراجي (جزائري)» التعليل في علم أصول الفقه. وأيضًا 
«التعادل والتراجيح في علم أصول الفقه». وقد صدر لي مؤخرًا «المقاصدء قراءة في الموافقات» للشاطبيء 


المسلم المعاصر. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


كان بودي أن يأتي بعد «من الفناء إلى البقاء» لإعادة بناء علوم التصوف؛ لأني كنت أريد أن 
أختم العلوم النقلية العقلية الأربعة بعلم أصول الفقه باعتباره زبدة العلوم» وأقلها حاجة 
إلى إعادة البتاءء وأبعدها عن عقائد علم الكلام» وتصورات الفلسفة» ومقامات الصوفية 
وأحوالهم» بعد أن أبدأ بأخطرها على العصر في العلوم الثلاثة السابقةء وكما هو مُعلّن عنه 
في الخطة الأولى لمشروع «التراث والتجديد». لولا إلحاح «علم أصول الفقه» على» ورؤية 
«من النص إلى الواقع» أمامي وما علي إلا التدوين» وكما حدث من قبل في «مقدمة في علم 
الاستغراب» عندما رأيته في شريط سينمائي أمامي عام ١۱۹۹م‏ وأنا في خضم «من النقل 
إلى الإبداع»» وما علي إلا العرض. * 

وإذا كان المتلقى جزءًا من الخطابء فالرسالة خطاب من كاتب إلى قارئ؛ فقد كُتب 
«من العقيدة إلى الثورة» الائ الذي يريد تأصيل ثوزته ومد جذورها في الموروث الثقافيء 
وللمُحافظ ليقلّل محافظته ويُساهم في مسار التقدم الاجتماعي» وللعلماني كي يعرف أن 
التراث الذي يقطع معه يمكن أن يجد فيه بغيته» وللسلفي الذي يتصور العقائد غاية 
في ذاتهاء عاكًا مغلقا يحتوي على حقائق في ذاتها وليست مجرد أدوات لتغيير الواقع 
وأدوات لتطويره» وللمتكلم أنه لا يوجد علم مقدّسء بل علم اجتماعي أيديولوجي يدخل في 
صراع الأفكار كجزء من عملية الصراع الاجتماعيء وللعالم الاجتماعى کی يعلم أن الصراع 
الأيديولوجى في الا هوان بحس ةا في عمليات لبا الاجتماعى؛ فإن 
«من النقل إلى الإبداع» كب لكل من يريد الحكم على الذات العربية الإسلامية وقدرها بين 
النقل والإبداع» وفي أي مرحلة» وفي أي علم» وفي أي نصء من أجل تقييد إطلاق الأحكام؛ إما 
الحكم بالنقل على الإطلاق كما يفعل بعض المستشرقينء أو بالإبداع على الإطلاق كما يفعل 
بعض الباحثين العرب الغيورين على التراث ودوره الحضاري. ويُكتّب الآن «من النص إلى 


؛ هذا بالإضافة إلى هموم قصر العمرء وسرعة إنجاز «من النص إلى الواقع» بعد أن اختمر في الذهن عبر 
أربعة عقود من الزمانء وأنه بالإمكان إنجازه في عام واحد» في حين أن «من الفناء إلى البقاء» يحتاج 
إلى سنوات أطول لم أعد أمتلكها على وجه يقيني. كما أن مادة «علم أصول الفقه» من حيث المؤلفات 
نفخ اة وعلم اتوه فن شين الؤلقين وريبا حاغة طلان قي القلسقة إل مؤلف معاصر :فى 
«علم أصول الفقه» بالإضافة إلى مؤلفات القدماءء منذ «الرسالة» مرورًا ب «المستصفى», حتى «الموافقات» 
و«مقاصد الشريعة ومكارمها» لعلال الفاسيء و«تجديد علم الأصول» لمحمد باقر الصدرء وكأحد علامات 
تطور العلم ضمن اجتهادات المعاصرين. 


1١ 


مقدمة 

الواقع» مى ال ان ن اول ونان المصلحة العامة» وهى أساس التشريع» 
على حرفية النص» وإعطاء الأولوية للواقع على النص. ۰ 

وقد كُتبت كل محاولة من أجل دحض شبهة شائعة روّجها المستشرقون أو بعض 
الباحثين العرب الْمُتأثرين بالاستشراق» وتصحيح حكم سابقء إما على مجمل التراث أو أحد 
علومه؛ فقد كُتِب «من العقيدة إلى الثورة» لدحض شبهة أن الإسلام سبب تخلف المسلمينء 
وبأنه غير قادر أيديولوجيًا على الدخول في عصر الحداثةء عصر العقلانية والعلم وحقوق 
الإنسان. 

وكُتب «من النقل إلى الإبداع» لدحض شبهة أن علماء المسلمين كانوا نقلة عن اليونانء 
مترجمين لعلومهم» شارحين لمؤلفاتهم وملخّصين وعارضين لهاء وأن الفلسفة يونانية 
والتصوف مسيحي أو فارسي أو هندي أو يونانيء أفلاطون أو سقراط أو النحلة الأورفية. 
وأن علم الكلام نصراني يهوديء وأن أصول الفقه يوناني في القياس» وكأن المسلمين لم 
يُبدِعوا شينًاء وأنهم مجرد حفّظة ونقّلة يُسيتون النقل» ويخلطون بين أرسطو وأفلوطينء 
وبين أفلاطون وأرسطوء وينتحلون نصوصًا على لسان الفلاسفة. 

ويُكتّبٍ الآن «من النص إلى الواقع» ضد شبهة أن التشريعات الإسلامية حرفيةٌ فقهية 
تضحٌّي بالمصالح العامةء قاسية لا تعرف إلا الرجم والقتل والجلد والتعذيب وقطع الأيديء 
والصلب والتعليق على جذوع النخلء وتقطيع الأيدي والأرجل من خلافء وتكليف بما لا 
يُطاق. كما أن من ضمن مآسينا خروج بعض الحركات الإسلامية المعاصرة من النص 
الحرفي» وتطبيق شعاراته حول الحاكمية لله وتطبيق الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي 
دون رعاية لواقع متجدد أو لتدرّج في التغير. 

وإذا كان «من النص إلى الواقع» عنوانًا مُستقرًا لهذه المحاولة الثالثة لإعادة بناء 
العلوم النقلية العقلية بعد «من العقيدة إلى الثورة» لإعادة بناء علم أصول الدين» و«من 
النقل إلى الإبداع» لإعادة بناء علوم الحكمةء فإن عنوان كل جزء ما زال موضع التساؤل؛ 
فإذا كان الجزء الأول هو وصفًا لنشأة النصوص الأصولية وتطوّرها لمحاولة التعرف 
على بنيتها كبديل عن الفصول التمهيدية التاريخية التقليدية خارج النصء فإن عنوان 
هذا الجزء يكون «تكوين النص». وإن كان الجزء الثاني يُحاول إرجاع بنية النص 
القلاثية إلى :تجاربها العيشة وأبغاد الشعوى التاريكي والنظري والعميء فإن عنواته 
يكون «بنية النص». والتقابل بين التكوين والبنية قائم» وهو الاختيار الذي تم بعد احتمال 
كان واردًا. وبالرغم أن لفظ النص يتكرر في الجزأينء إلا أن الجزء الثاني دراسة لواقع 
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النص في التجربة المعيشة كما يدل على ذلك العنوان» والجزء الأول «بنية النص» أو 
«تكوين النص»» وهي حيرة أخرىء أيهما أفضل؟ فالتكوين طريق للبنيةء والبنية من 
خلال التكوين. والثاني «واقع النص». وفي هذه الحالة يكون النص أيضًا قد تكرّر في 
الجزأين الأول والثاني» كما أن تكوين النص إنما يقوم على وصف بنيته عبر التاريخ وطبقًا 
للترتيب الزماني» من السابق إلى اللاحق؛ فهو تكوين للبنية» وبنية للتكوين. ويُراعى في 
نفس الوقت البنيات المتشابهة من خلال الترتيب الزمانى» والترتيب الزمانى داخل البنية 
الواحدة. ١ ١‏ 

وقد انتهى عصر المجلدات؛ فلم يعد في العمر متَّسّع لكتابة الموسوعات» ولم يعد لدى 
القارئ العام أو المتخصّص الهمة ولا الوقت ولا الرغبة في الاطلاع على هذا الكم الكبير 
والتحقق منه. «من العقيدة إلى الثورة» خمسة مجلدات» و«من النقل إلى الإبداع» تسعة 
مجلدات. كانت النية أن يكون «من النص إلى الواقع» مجلدًا واحدّاء لكن عز الطلبء 
وانقسم الموضوع بطبيعته إلى قسمين؛ الأول لرصد النص الماضي تكوينًا وبنية» والثاني 
لإعادة قراءته طبقًا لروح العصر واكتشاف بنيته في تحليل الشعور. ومجلدان أفضل من 
خمسة أو تسعة. ويؤمل من أن يكون «من الفناء إلى البقاء» مجلدين أيضًا؛ الأول في 
التصوف كتاريخ, والثاني في التصوف كطريق. 


(۲) النقد الذاتى ل «من النقل إلى الإبداع» 


بالرغم من عدم وجود مراجعات دقيقة ومناقشات تفصيلية حول «من النقل إلى الإبداع» 
كى تبرز أوجه القصور فيه اعتمادًا على الخبرات المشتركة بين جماعة العلماءء إلا أن عيوب 
قل لا تظهر إلا بعد اكتماله» وهي في الحقيقة رد فعل على انتقادات أخرى لأعمال 
أخرى؛ فالكمال لا وجود له في العمل انا كماله في إنجازه» وتحوله من النية إلى 
التحقق» ومن الإمكان إلى الواقع» ومن عالم الأذهان إلى عالم الأعيان بتعبير القدماء.* 

هذا التقليد في مراجعة النفس المستمرة. وإخضاعها للنقد الذاتي» هو نوع من 
الاستبطان» وكشف المفكر لمساره أمام نفسه؛ فكل عمل يعبّر عن مرحلة من مراحل 


5 «من النقل إلى الإبداع»» مج١ء‏ النقلء ج١2‏ التدوين» )۱( النقد الذاتى» ص/١-5 .١‏ 
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تطوره الفكري منهجًا وموضوعًا؛ هو نوع من البحث عن الكمالء والتعلم من التجارب 
السابقةء والرقى العلمىء والتعلم من الأخطاء المرحلية.' 

اعاتا يا هذا الدقد الذاتى ف البدافة كما هى "تحال من التقل إلى اداع 
As‏ ترون SE GECE SNE‏ نيكم E‏ العمل 
الکن غا يمه اکان العمل ا ی 
اقطان الل الخال أ 

ويمكن رصد أهم أوجه السلب في «من النقل إلى الإبداع» على النحو التالي: 


(أ) نظرًا لكثرة ما وجه إلى «من العقيدة إلى الثورة» من أنه أيديولوجي وليس علميًاء 
خطابي وليس برهانياء يريد تثوير النص أكثر مما يريد تغيير الواقع» قراءة للنص عن 
طريق إعادة التعبير عنه بلغة جديدة أكثر منه تحليل للواقع الاجتماعي والسياسي الذي 
نشأ فيه النص؛ ارتدٌ «من النقل إلى الإبداع» إلى النقيضء وغلب المعرفي على الأيديولوجىء 
والتاريخي على الفكري. أتى أقرب إلى البحث العلمي منه إلى الفكر الخالص» حتى إنه 
ليصل إلى درجة المدرسية والتعليميةء وذكر أسماء العلم وأسماء المقالات والمؤلفات. أتى 
أقرب إلى الموسوعة أو الملحمة منه إلى التحليل في العمق. جاء أقرب إلى الاتساع عرضًا منه 
إلى العمق طول. 


" مقدمة في علم الاستغراب» خاتمة النقد الذاتي وهموم قصر العمرء ص۷۷۷-١۷۹.‏ 

۷ عُقدت ندوة في قسم الفلسفة بكلية الآداب» جامعة القاهرةء عن «من العقيدة إلى الثورة» بعد صدوره 
ه للتسجيل والنشر في إحدى المجلات الثقافية التي كان يُشْرف عليها أ. د. أحمد عثمانء ولكنها لم 
تر النور. وعُقدت ندوة يومًا كاملا بلجنة الفلسفة في المجلس الأعلى للثقافة يوم ,5٠١7/7/548‏ شارك 
فيها عشرات الأساتذة والجمهور المتخصص, وأعطي لكل أستاذ جزء للمراجعة والنقدء بالإضافة إلى جلسة 
أولى عامة عن المنهج والموضوع شارك فيها محمود أمين العالم» محمود إسماعيلء واعتذر جابر عصفور 
لأمر طارئ. وقدم الأجزاء الشيعة على التوالي أميرة حلمي معطرء أحمد عتمان» مصطفى الشار (النقل)» 
سهير بو وافية» سعيد مرادء أحمد عبد الحليم (التحول)» مصطفى لبيبء عبد الحميد مدكورء علي مبروك 
(الإبداع). وباستثناء المناقشات المنهجية العامةء غابت المراجعات التفصيلية والدقيقةء إما لتضخم المجلدات 
مما يجعل قراءتها يحتاج إلى وقتِ طويلء أو نقص في الاهتمامء أو لغياب في الرؤية أو لروح العصر. 

“” هذا ما فعله كيركجارد في التحول من «الفتات الفلسفي» إلى «شروح على الفتات», Kierkegaard:‏ 
.Postcriptum aux Miettes Philosophiques, Paris, Gallimard, 1949 pp. 167-200‏ (نظرة على 
جهد مُواز في الأدب الدنماركي» 243-259 0P.‏ من أجل توجيه الذات نحو تخطيط «الفتات»). 
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(ب) انتهى منهج تحليل المضمون إلى نوع من الصورية والشكلانية فيما يتعلق 
برصد أسماء الأعلامء الموروث منها والوافد» والإحصائيات لمن لم يتعوّد عليها بغير ذي 
دلالة حاسمةء وأن وصف مكونات النص الموروث والوافد والواقع التاريخى لا يكفى في 
السك لم الع م ا وليس عيب التطبيق, ولا يوجد منهج 
إعطاء م دقيق على ال ا n‏ ويواعثه, وَتُحَدت ُب الأحكام الطلّقة وتكرار 
الأخطاء الشائعة؛ وله عيوبهء مثل الوقوع في الصوريةء واعتبار النص عائًا مُعْلَقَا بذاته 
عائمًا فوق الواقع ولیس داخلًا فيه أو خارجًا منه. والمنهج التاريخي له مميزاته في أنه 
يدن أن الى حدر من مغونات الواح وان ف ون ان :ما هو إلا اترا تساك 
عن نفسه» لسان حال له» ومرآة تعكسه» كما أن الواقع مرآة تعكس النص؛ وعيبه في فقد 
المكونات الداخلية للنص وينيته المستقلة. والمنهج البنيوي له ميزته في أنه يكتشف المنطق 
الداخلي للنصء والبنية المتحكمة في تكوينه دون ردها إلى جزئياتها في الواقع التاريخيء 
فالكل سابق على الجزء؛ وله عيوبه في جعل النص أيضًا عانًا صوريًاء سواء كان في الذهن 
أو في عالم المثل» وإغفال التجارب التاريخية والحياة اليومية الفردية والاجتماعية التي 
يتكوّن فيها النص. والمنهج الظاهرياتي قد يكون أكمل المناهج؛ لأنه يبدأ من التجرية 
الحية التي تتكون في الواقع» وكما عرض هوسرل في «التجربة والحكم»» وفي نفس الوقت 
يضف اطا فنا ت دة ووت كحو المعانيع كما أنه أيكنا يحلل لقة الخطات؟ قال 
قول» وكما وضح في الهرمنيطيقا. ومع ذلك لم يسلم من الاتهام بالأناوحدية والذاتية 
والاستبطان والنزعة النفسية؛ لذلك كانت ميزات منهج تحليل المضمون تفوق عيوبه» وكان 
هو الأقدر على تحليل نصوص علوم الحكمة بعد استعمال منهج القراءة في «من العقيدة 
إلى الثورة»» وهو منهج ذاتي تأويلي تحديثي ينقل الماضي إلى الحاضر مع تغيير اللغة 
ومستوى التحليل وإعادة توجيه القصد لما ينقص الواقع الحالي من قدرة على التشريع 
وصياغة القانون» وفهم مضمون النص باعتباره تجربة حية في الشعورء وهو منهج يعتمد 
على تحليل النصوص وليس الأفكارء وتحليل اللغة وليس المعانيء والدخول إلى الفكر عن 
طريق اللغةء والاتجاه إلى المضمون ابتداءً من الشكل. واللغة عالم بأكمله؛ عالم الكلام وعالم 
العقل وعالم الوجود. 

(ج) كان معيار الإبداع هو استقلال النص عن مكوتيه الرئيسيينء الوافد والموروثء 
واعتماده على العقل الخالص وينيته الداخلية واتساقه المنطقى دون دعامات خارجية 
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مقدمة 


من الموروث الداخلي أو الوافد الخارجي أو الواقع التاريخي. وقد يراه البعض معيارًا 
شكليًا؛ فالإبداع يتجاوز مكونات النص إلى مضمونهء معانيه وتصوراته ونظرياته» وليس 
لغته وأسماء أعلامه ومواقعه. وهو نقدٌ صحيح علميًاء إلا أن الإبداع ليس له معنَّى واحد؛ 
فالإبداع في أحد مستوياته هو الاستقلال عن المكونات» والاستغناء عن الروافدء وإقصاء 
الدعامات الداخلية والخارجية من أجل إبداع ذاتي له منطقه الداخلي. وقد يكون للإبداع 
معنّى آخرء وهو تجاوز التصورات والنظريات والمناهج والرؤى القديمة إلى أخرى جديدة. 
إبداع في المضمون وليس في الشكلء في الجوهر وليس في العرّضء في الشيء وليس في 
طرق التعبير عنه. ولما كان الإبداع بالمعنى الأول في العلوم الرياضية والطبيعية» فإن 
الإبداع بالمعنى الثاني لا يقوى عليه إلا مؤرخ العلوم» وهو ما يتجاوز قدرات الباحث 
وتخصصه»" إلا أن ا العلوم الخالص بلا دلالات حضارية عامة» ودون ارتباط 
بالإبداع الحضاري الشامل في باقي العلوم العقلية النقلية بل والنقلية الخالصة» يكون 
أقرب إلى التاريخ المَّرف. وإن كان هناك سبق إبداع فإنه يكون في تاريخ العلوم العام 
من اليونان إلى العرب إلى الغرب» وربما من الصين والهند وفارس وحضارات ما بين 
النهرّين ومصر القديمة إلى الغرب الحديث مرورًا بالشرق المتوسط. وهو بحث علمي 
خالض لا قن :له تة التتماعية وأرمات لمكي الجالية افك كى .والعقل 
عمل. 

جاء «النقل» بأجزائه الثلاثة أقوى من «التحول» بأجزائه الثلاثة؛ ففى «التدوين» 
تم عرض الكتب التي حاولت التأريخ لعلوم الحكمة؛ كيف تمّت قراءته ثم كيف أضيف 
الانتحال لإكمال التاريخ. وفي «النص» تم التعرف على أنواع الترجمة» وكيف نشأ الصطلح 
الفلسفيء وأخيرًا كيف تحوّلت الترجمة إلى تعليق. وفي «الشرح» تم التعرف على أنواع 
الشروح الثلاثة التفسير ابتداءً من اللفظء والتلخيص اقتناصًا للمعنىء والجامع توجهًا 
نحو الشيء. 

أما «التحول» فإنه غلب عليه رصد الشكل لمعرفة مراحل التأليف ايتداءً من العرض» 
الجزئي والكليء والنسقي المنطقيء والنسقي الشعبيء ثم الأدبي. كما تم وصف مراحل 


* «من النقل إلى الإبداع»» مج؟, التحول» ج؟, التراكم» الفصل الثالث: الإبداع الخالص. والأقدر على ذلك 
هم الزملاء والأصدقاء: رشدي راشدء عبد الحميد صبرةء خليل درويشء أحمد جبارة» ومعظم أعضاء 
الجمعيات الدولية والوطنية لتاريخ العلوم ومعاهد تاريخ العلوم» مثل معهد حلب يسوريا. 
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التأليف الست: تمثل الوافدء تمثل الوافد قبل تنظير الموروثء تمثل الوافد مع تنظير 
الموروث» تنظير الموروث قبل تمثل الوافدء تنظير الموروث؛ وأخيرًا الإبداع الخالص. فلما أتى 
المجلد الثالث «الإبداع» تم التحول من الشكل إلى المضمون لمعرفة كيف نشأت علوم الحكمة 
من نقد علم الكلام والتوحيد بين الدين والفلسفة وتصنيف العلوم» ثم عرض الحكمة 
النظرية: المنطقء والطبيعيات والإلهيات» والنفس؛ ثم الحكمة العملية: الأخلاق» والاجتماع 
والسياسة» والتاريخ. وكان من الضروري استرجاع كل نصوص «التحول» وإدخالها في 
«الإبداع»» والتحول من تحليل الشكل إلى وصف المضمون,» إلا أنه تم الاكتفاء بالنصوص 
الكبرى في «الإبداع»» خاصة وأن مادتها مُتكررة؛ ومن ّم كان السؤال عن نص ضروري في 
«الإبداع» سوالًا شرعيًا نظرًا لأنه استّعمل من قبل في «التحول». وبرزت مسألة دائمة: أين 
موقع هذا النص في «التحول» من حيث الشكلء أو في «الإبداع» من حيث المضمون؟ 

(د) ظهر الإبداع مُتشظيًا مُتجزنًا مُتنائ ثرا جزئيًا في كل نص على حدة» ولدى كل 
فيلسوف كجزيرة 00 دون نظرية شاملة للإبداع الفلسفي تلمٌّ الأجزاء وتستخلص 
النتائج العامة. صحيحٌ أن الإبداع في كل مرحلة؛ ف «النقل» إبداع في التدوين» في تدوين 
التاريخ وقراءته وضم الوافد إلى الموروث في رؤية فلسفية إنسانية حضارية عامة. 
وتبلغ قمة الإبداع في التدوين في الانتحالء إكمال الناقص في الوافد بإبداع الموروث فيه. 
والترجمة إبداع تتجاوز النقل الحرفي إلى النقل المعنوي؛ فالهدف هو النص الجديد وليس 
النص القديم» المتلقي وليس المؤلفء الحضارة الجديدة وليس الحضارة القديمةء العرب 
المسلمون وليس اليونان والرومان غربّاء أو فارس والهند شرقا. ونشأة المصطلح الفلسفي 
إبداع؛ فلأول مرة في اللغة العربيةء لغة الشعر والخيل والسيف والبيداء» تتحوّل إلى لغة 
الجوهر والعرّضء والصورة والمادة» والعلة والمعلولء والوحدة والكثرة» نقلًّا من اللغة 
الحسية العادية إلى المصطلح الفلسفي المجرد. والشرح بأنواعه الثلاثةء التفسير والتلخيص 
والجامع» إبداع طبقًا لمستويات اللغة الثلاثةء اللفظ والمعنى والشيء. الشرح للفظ والعبارة 
وتركيب الجملةء والتلخيص التعبير عن المعنى بإيجاز ووضوح بعد تخليصه من ألفاظه 
وعباراته الأولى» والجامع اتجاه نحو الشي ورؤيته وكشفه وتصويره في قضايا قصيرة 
مركّزة. وكأن الشيء يتحدث عن نفسه. 

و«التحول» إبداع؛ إبداع في العرض الجزئي والقدرة على فهم كل نص على حدة 
والتعرف على موضوعه وقصده. والعرض الكلي إبداع يضم نصّين معًا لفيلسوفٍ واحد» أو 
ضم مذهبين لفيلسوفين مُتكاملين» أو ضم الفلاسفة جميعًا في رؤية حضارية واحدة تعبّر 
عن روحها ومقصدها الكلي. والعرض النسقي إبداع في ضم الفلسفة كلها كعلم أو نسق 


وا عل اللمكقوي الفط كنا قحل اب شيا فى اشقا هيحل ى (موشوعة ال 
الفلسفية» أو عل المسقوى الشعبئ :عند إخوان الصفاة أو بأسلوب أدبي عند أبى خيان؛ 
فالفلسفة الخاضة والعامة المتخمٌصن ولرجل القارخ الفيلسوف والأديب. والتاليف 
إبداع مرحلي كتقدم عقارب الساعة كل عشر دقائق خطوة في ست مراحل في التفاعل بين 
الوافد والموروث. يبدأ أولّا تمثل الوافد من أجل هضمه والاستفادة منه؛ ثم يأتى ثانيًا تمثل 
الوافد قبل تنظير الموروث بعد أن يتداخل الموروث مع الوافد على استحياء كمصدر ثان 
للمعرفةء ثم يتعادل ثالكًا تمثل الوافد مع تنظير الموروث بعد أن بَُد العهد بتمثل الوافد 
واشتدّ ظهور تنظير الموروثء ثم يتغلب تنظير الموروث على تمثل الوافد رابعًاء فالداخل 
له الأولوية على الخارج» ثم يطغى تنظير الموروث على تمثل الوافد خامسًا بعد أن تحوّل 
الوافد إلى مجرد ذكرى حضارية قديمةء وأخيرًا يظهر الإبداع الخالص عندما يختفي تنظير 
المؤزوث اها ول ديعي إل الداع الخالصن دون ك اة اعتماة| عل اقل ركد 
الذي استقلّ بنفسه ووضع موضوعه دونما حاجة إلى «عكارّين» من الخارج أو الداخل. 
وهي ليست مراحل تاريخية مُتوالية في الزمان» بل مراحل بنيوية خارج الزمان في بنية 
الموضوع نفسه. ١"‏ 

و«الإبداع» إبداع» سواء في تكوين الحكمة وتجاوز علم الكلام بعد نقده والتخلص 
من موضوعه ومنهجه. أو في التوحيد بين الفلسفة والدين» أي بين الحكمة والشريعةء 
في نسق معرفي واحد» أو في إحصاء العلوم ووضع المعرفة الإنسانية كلها في نسق واحد. 
والحكمة النظرية إبداع» سواء في المنطق تدرجًا من عرض المنطق الصوري القديم إلى 
نقضه إلى أقيسة الرسول: حتى المنطق المتكامل في الميزان. والطبيعيات والإلهيات علمٌ 
واحد بالتضايف بين النفي والإثبات على التبادل. والنفس إبداع في وظيفتها الممزوجة بين 
قوى البدن وقوى الروح. والحكمة العملية إبداع في الأخلاق الإنسانية العامة وفي الاجتماع 
السياسي وتكوين المدن الفاضلةء أو في التاريخ وصياغة صور التقدم ابتداءً من قصص 
الأنبياء ودورات التاريخ. 

(ه) ومع ذلك جاء المجلد الثالث كله «الإبداع» بأجزائه الثلاثة «تكوين الحكمة» 
«الحكمة النظرية»» «الحكمة العملية»» أقرب إلى النقل منه إلى الإبداع؛ ففي «تكوين 
ا كان إنقن علد ااك و الفلتيقة وال ب سا الاج :روات قاد 


0 بلغة البنيويين المعاصرينء التوالي في الزمان ›نصهاط ه01 والبنية خارج الزمان .Synchroni°‏ 
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يتم فيها رضت مواقت القدماء دون نجاور ھا نجاو اكا خلفكا لاان والحكمة 
النظرية» «المنطق»» و«الطبيعيات والإلهيات» و«النفس» قسمة تقليدية موروثة. وقدرُ 
تجاوز المنطق القديم إلى المنطق الجديد والانتهاء بالمنطق الشعوريء تعرّضت إليه كثير 
من الدراسات المنطقية من قبلء ويُخشى أن يكون فيه انتقال من الغزالي وابن تيمية 
إلى هوسرل والظاهريات وعلوم التأويل في الغرب المعاصر» بل إن ضم الطبيعيات 
والإلهيات في علم واحد سبق إليه الفارابي في «إحصاء العلوم». و«النفس» ليس به 
جديد إلا من تجاوز الثنائية القديمة؛ النفس والبدن. ويغلب على «الحكمة العملية» 
الأخلاق التقليديةء والاجتماع والسياسة القديمان» وريما الإضافة هي في إعلان النوايا 
غ إشافة التارية ف هات ا ف ف القارند اندها وة 
وكان السبب في ذلك رغبة التواصل مع القدماءء فجاء التواصل أكثر من الانقطاع. 
ولم يستيقظ الكندي والرازي والفارابي وابن سينا واين رشد وابن باجه وابن طفيل 
وأبو حيانء ولم يُبِعَثوا في هذا العصر. ولا نعرف إذا استيقظ ابن سينا الآن فكيف 
يكتب «الشفاء»» وكيف يقسم الحكمة. وإذا بُعث ابن رشد اليوم» فمن يشرح؟ من خليفة 
أرسطو اليوم؟ هيجل؟ وأي مدينة فاضلة يكتبها الفارابي أو ابن باجه اليوم؟ هذا ما 
لم يجب عليه «من النقل إلى الإبداع» یا وا عرفا «النقل» في المجلد الأولء 
وعرفنا «التحول» من المجلد الثاني» ولكننا لم نعرف «الإبداع» الذي ظل أقرب إلى نقل 
القدماء من اجتهادات المحدّثين. وهو اعتراض صحيح: يبدو سببه أن الهمَّ كان وصف 
حكمة القدماء أكثر من وضع حكمة للمُحدّثين. ما زال الهم هو حسن فهم القدماء درءًا 
لشبهة التقليد والتبعية» والتحليل العلمي الدقيق للقديم أكثر من تطويره على مستوى 
المحدّثين. وربما كان الدافع هو أن هذا المطلب هو وظيفة «الجبهة الثانية» الموقف من 
التراث الغربى» وإعادة استئناف علوم الحكمة القديمة في لحظة تاريخية ثانيةء هى 
الك اتر الفلسفة الحو وهات وال تعن مل اتان مهيا "مذ فهر 
الخوضتة الغربية السكفة عي وواة N EELS a E E‏ 
المصرية. ١١‏ 


١‏ تعامل رُواد النهضة الأوائل مع المفكرين الغربيين» مثل الطهطاوي وفلاسفة التنوير» وشبلي شميل 
ودارون» والأفغاني ورينان» ومحمد حسين هيكل وروسوء وعثمان أمين وديكارت وكانط ورُواد المثالية في 
الفلسفة الغربية. 


۲۲ 


(و) توارى تطوير الإبداع القديم إلى الإبداع الجديدء فغلب القديم على الجديدء وتم 
الاكتفاء بالإبداع القديم دون تطويره إلى إبداع جديد» سواء في الحكمة النظرية أو الحكمة 
العملية. جاءت الحكمتان عرضًا أكثر منهما تطويرًاء ورصدًا أكثر منهما قراءة. ريما كان 
السبب في ذلك الحرص على العلم دون الأيديولوجياء وعلى التحليل دون التركيب» وعلى 
الموضوع دون الذات. لم يظهر الإبداع الجديد إلا في الخاتمة في التساؤل حول إمكانية قيام 
منطق جديدء أو طبيعيات شعورية شعرية جديدةء أو رؤية أحادية للإنسان لا تنفصل 
فيه النفس عن البدن. وقي الحكمة العملية كان الجديد أيضًا تساؤّلًا حول إمكانية رد 
الأخلاق المثالية المعمارية إلى تحليلات طبقيةء أخلاق الطبقة العليا في السيطرةء والطبقة 
الوسطى في القانون والنظام» والطبقة الدنيا في التعايش من أجل البقاء. وربما كان الإبداع 
في الاجتماع السياسي هو التساؤل حول الدولة الوطنية والصلة بينها وبين المجتمع. وكان 
الإبداع في التاريخ في محاولة الحفر عن فلسفة في التاريخ ضمن علوم الحكمة؛ وتحديد 
مراحل التقدم» وكيفية قيام الدول وسقوطهاء والتصورات المختلفة للتاريخ الخطي أو 
الدائري» وجدل الضرورة والحريةء والقانون التاريخي والعمل الإنساني الحر الفردي 
والجماعي» مع إعادة قراءة لابن خلدون؛ ولو أنه أقرب إلى التاريخ باغتباره مَوَرحًا ولييس 
إلى الفلسفة باعتبار التاريخ أحد عناصرها. ربما كان الدافع إلى ذلك أيضًا خشية الإطالة, 
وربما كان من الحكمة ترك ذلك لجيلٍ جديد يُعيد بناء الحكمتين النظرية والعملية ابتداءً 
من روح العصرء بحيث يتغلب الإبداع الجديد على الإبداع القديم» وبحيث لا يبقى القديم 
إلا كذكرياتٍ تتوارى في الوعي الفلسفي التاريخي. 

(ز) عرق «من النقل إلى الإبداع» في اللحظة القديمة اللحظة اليونانيةء دون نقلها 
إلى اللحظة الحديثةء اللحظة الغربية؛ إن تنشأ علوم الحكمة في كل لحظة تاريخية تمن 
بها الحضارة الإسلامية وهى في لقاء وتفاعل مع الحضارات المجاورة القديمة أو الحديثة. 
كان النكديف ف القديم: ا فق الله أو ی ا وم ذالم عل و وکل 
القديم ومُتناثرًا فيه. صحيحٌ أن المقارنات مع الغرب الحديث كانت في الهوامش لجيلٍ جديد 
قادم» قادر على أن ينقل اللحظة اليونانية القديمة إلى اللحظة الغربية الحديثةء يكفي هذا 
الجيل المراحل المتوسطة؛ فالتاريخ له قانونه المرحلي. كان الخيال يقتضي أن يُبعث الكندي 
والرازي والفارابي وابن سينا وابن باجه وابن طفيل وابن رشد من جديدء فتّعاد كتابة 
الفلسفة الإسلامية فت ما يقرب :من الف عام على لمان أحفا دهم الخال كى والواقه 
التاريخي شيءٌ آخر. يكفي تحريك التاريخ كي يستأنف دوراته بدلا من التوقف على دورة 
واحدة» ويظل الأحفاد خارج التاريخ. بدأه الأجداد والآباء» وأنهاه الأبناء والأحفاد. 
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(ح) بالرغم من التحذير من طول المحاولات» وأن الناس لم يعد لديهم وقت لقراءة 
مجلدات ومجلدات» كانت النية بعد أن انفلت عقال «من العقيدة إلى الثورة» إلى خمسة 
مجلدات» تقليص «من النقل إلى الإبداع» إلى اثنين فقط؛ الأول النقلء والثاني الإبداع. ولما 
تضحُم الإبداع ظهر جزءٌ ثالثء التحول» مرحلة وسطية للعرض والتأليف والتراكم بين 
النقل والإبداع. ولسهولة النشر والطباعة والحمل تم تفصيل المجلد الأول في ثلاثة أجزاء 
والثاني في ثلاثةء والثالث في ثلاثة؛ مما ادى إلى الارتباك في عدد الأجزاء من الأول إلى التاسع 
أو من الأول إلى الثالث لكل مجلد؛ لذلك تجدّدت النية من جديد على أن يكون «من النص 
إلى الواقع» جزءًا واحدّاء ولن تتعدد الأجزاء بأي حال. وإذا كان «من العقيدة إلى الثورة» 
قد استغرق ثلاثة عشر عامًا (١/191١-11/85م)»‏ و«من النقل إلى الإبداع» ستة عشر عامًا 
(0-1944١٠٠5م)»‏ فكم في العمر من عشرات الأعوام وأنا في نهاية العقد السابع؟ والتأليف 
الآن في منتصف الطريق يبدو أيضًا أن الجزء الواحد قد يتحول إلى جزأين؛ الأول «تكوين 
النص»» والثاني «بنية النص»» وريما الأول «النصء التكوين والبنية»» والثاني «النص» 
الواقع والتجربة»» ولكني ما زلت إلى الاختيار الأول أقرب. ۰ 


ثانيًا: السمات والمنهج 
)١(‏ السمات العامة للفكر الأصولي 


ويسم الفكر الأصولي بعدة سمات عامة تميّزه عن الفكر الكلامى والفكر الفلسفي والفكر 
الصوفيء أهمّها: 


(أ) العقل 

ويعني التحليل العقليء والنظر العقليء والقسمة العقليةء والبحث عن بنية الموضوع في 
العقل؛ فهو أحد الضروريات الخمس من مقاصد الشريعة في وضع الشريعة ابتداءً عند 
الشاطبي؛ فليس المنهج العقلي من إبداع الغرب الحديث وحده» بل مارّسه الأصوليون 
القدماء لدرجة تشعٌُب القسمة إلى فروع عدة. ويبتعد المنهج العقلي عن الخطابة والإنشاء 
والوعظ والإرشادء كما يبتعد عن المنهج الحدسي الذوقي الصوفي الذي يغيب عنه البرهان. 
العقل ركيزة الوحي وأساسه الأول» وهو ما اتفق عليه المتكلمون والفلاسفة من قبل في 
التوحيد بين العقل والنقل؛ وبين الفلسفة والدين أو الحكمة والشريعةء وهو ما أده الفقهاء 


٤ 


أيضًا في «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»» و«درء تعارض النقل والعقل»؛ فمن 
قدح في العقل فقد قدح في النقل» وفي الحديث القدسي «أول ما خلق الله خلق العقل». 
الوحي معرفة معطاة للبشر كحدس أولي في حاجة إلى برهان كما طالب إبراهيم الخليل 
«وَلَكنْ لِيَطْمَينَ قلْبي)» وهو حدس أصيل يمنع عنه الخطأ في الاستدلال» يقضّر مسافة 
البحث النظري من أجل تخصيص الوقت والعمر للتحقيق والفائدة العملية منهء إسراعًا 
في الحصاد. وارتبط العقل بالتحليل والقسمة من أجل رؤية الموضوع في أجزائه الأولية 
بوضوح وتميّز. ورد المركّبٍ إلى أجزاته الأولية. كما ارتبط بالاستنباط والاستدلال والوصول 
من المقدمات إلى النتائج في تسلسلٍ منطقي يقوم على الاتساق. 


(ب) التجربة 


وتعني المشاهدة والتجريب والتعليل» كما هو معروف في المنهج التجريبيء والانتقال من 
الجزئيات إلى الكليات. وليس من الضروري أن يكون الإحصاء شاملًا والاستقراء كاملًا. 
يكفي ما سمّاه ا «الاستقراء المعنوي»؛ أي الاستقراء الكافي للوصول إلى الحكم 
العام؛ وه أشني ا ستقراء العلمي الناقص الذي لا يجرّب على كل الجزئيات» بل على 
الجزئيات الكافية للوصول منها إلى القانون الكلي. ولا تعني التجرية الطبيعية للوصول إلى 
القانون الطبيعي كما هو الحال في العلوم الطبيعيةء بل التجربة الإنسانية واطّراد حقائقها 
للوصول إلى جوهر الطبيعة البشرية. تلك وظيفة مراحل الوحي في التاريخ» ومساهمته 
في تطوير الوعي البشري ومساعدته على الاستقلال؛ عقلًا وإرادة» وتجريب الشريعة على 
الواقع الإنساني حتى تتم صياغتها طبقًا لقدرات البشر وإمكانيات الفعل. الوحي تجريبي 
بمعنى أنه يُساير تطور الوعي الإنساني ويدفع على تقدمه» والشريعة تجريبية بمعنى أنها 
تقد طبقًا للقدرات كما هو معروف في «الناسخ والمنسوخ» لرفع الحرج» وعدم تكليف ما لا 
يُطاق» واليسر دون العسرء في حين أن التجربة في الغرب الحديث على نقيض العقل وضده 
ولا بد من الاختيار بين العقل أو التجرية» بين الاستنباط أو الاستقراء بين الفلسفة أو 
العلم. وهي الثنائية» ثنائية النفس والبدن» التي مرّقت الوعي الأوروبي في بداية العصور 
الحديثة. ١١‏ 


Yo 
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(ج) المنهجية 


والمنهجية سمة طبيعية للعقل والتجربة» وهما المنهجان اللذان بدأ بهما الوعي الأوروبي 
الحديث. وتعني البحث عن نقطة بداية يقينية يبدأ بها العلم, ثم تتوالى الخطوات بعد 
ذلك على نحو منهجي دون قفز على الخطوات المتوسطة منذ تلفي الوحي كمُعطَّى حتى 
تحقيقه كنظام مثالي للعالم؛ فالوحي ينتقل إلى التاريخ على مراحلء الوحي غير المتعيّن 
وهو القرآن, إلى الوحي المتعيّن في تجربة مثالية أولى وهو الحديث» إلى الوحي المتعيّن في الأمة 
وهو الإجماع؛ فصوت الله هو صوت الشعب وضمير الجماعة» إلى الوحي المتعيّن في تجربة 
الفرد وفهمه الخاص وهو الاجتهاد. وبعد أن يتم التلقي يبدأ الفهم عن طريق الألفاظ إلى 
المعاني» ثم من المعاني إلى الأشياء ثم من الأشياء إلى أفعال البشر وعللها. وبعد أن يتم الفهم 
يأتي التحقق؛ تحقق مقاصد الوحي الكلية والفردية» ثم الأحكام الوضعية والتكليفية. هذه 
الخطوات المنهجية هي التي تجعل علم أصول الفقه أحد أشكال مناهج البحث في العلوم 
الإنسانية وهي العلوم السلوكيةء وتصف مسار الوحي في الوعي الإنساني منذ لحظة التلقي 
إلى لحظة التحقق» لا تسبق خطوة خطوةٌ مثل نظام الطبيعة > إلا الشّمْسٌُ يَنْبَغي لَهَا أَنْ 
تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سَابِق التّهَار وکل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4. 


(د) المنطقية 


وتعني قبول العقل البديهي بهذا الفكر المنهجي بلا اعتراض أساسي؛ فكل تساؤل له 
إجابةء وكل اعتراض له رد. ويتخيل الفكر الاعتراض مسبقًا للرد عليه حتى يكفل الاتساق 
المنطقي والإحكام النظري ورؤية الموضوع من كل جوانبهء والجمع بين «وجهات النظر» 
كلها في رؤيةٍ مُتكاملة للموضوع. لا يوجد في الفكر الأصولي ما يخرج على قواعد المنطق 
وأصول الفهم السليم. وهو منطق عملي يقوم على الفهم المشترك والخبرة المتبادلة» وليس 
منطقًا صوريًا يضع القضاياء ويصف أشكالها المتطابقة أو المتناقضة كألعاب الشطرنج أو 
الكراسي الموسيقية. يعني المنطق البداهةء والانتقال من بداهة أولى إلى بداهة ثانية» كما هو 
الحال في علم البداهات أو المصادرات أو المبادئ الأولى؛ ٠"‏ لذلك يمكن ضم المذاهب الفقهية 
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مقدمة 
في نسق أصولي واحدء والجمع بين القواعد في نسق منطقى واحد. جوانبه اختياراتٌ بشرية 
محتملة طبقًا للظروف والإمكانيات» تتراوح بين المثال والواقع» بين ما يجب أن يكون 
وما هو كائن. وتقوم المنطقية على البداهة والاتساق» البداهة كبدايةء والاتساق كمسارء 
والتحقق كنهاية. 


(ه) الفطرة 

وهي الطبيعة البشرية الثابتة المطّردة بصرف النظر عن الدين والفرقة والمذهب والطائفة 
والجنس والعمر والعصر والمرحلة التاريخية وهي التي أشار إليها القرآن «إفطرَة الل 
التي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا ل تَيْدِيلَ لِخَلْق اله وقد سمّاها أيضًا «الصبغة» «صِبْعَةَ الله وَمَنْ 
RS Î‏ أيضا a‏ الروك RS‏ 
يخصٌ علم أصول الفقه دينًا معيّنا أو شعبًا خاصًا أو نحلة أو ملة» بل يتجاوز كل هذه 
الفروق إلى الطبيعة البشرية الأصليةء الحد الأدنى المشترك بين الشعوب» الجامع بين الناس 
والثقافات» وهي فطرة الخلق التي لا تتبدل مهما تبدّلت العصور والأزمانء هي البراءة 
الأولى قبل أن تتبدّد في الأوضاع الاجتماعيةء وتتشابك وتتداخل وتتعقد في السياق البشري؛ 
لذلك يظلّ علم الأصول ثابتًا لا يتغير وإن تغبّرت مادته. وهو منطق الوحي بعد أن اكتمل 
في ختم النبوة» وبعد أن اكتمل الوعي الإنساني عقلًا مستقلًا وإرادة حرة. 


(و) الذاتية 

وتعني أفق التحليل وميدانه؛ فالوحي عندما ينتقل إلى التاريخ يمكن وصفه من حيث صحة 
المسار التاريخي» وهو موضوع النقد التاريخي للكتب المقدسة» ويمكن وصفه باعتباره 
مُدرَكًا بشريًا كما هو الحال في علوم التأويل أو الهرمنيطيقاء ويمكن تحقيقه باعتباره 
نظامًا مثاليًا للعالم كما هو الحال في العلوم الإنسانيةء الأخلاق والاجتماع والسياسة. 
ميدان الوصف إذن هو العالم الإنساني» وجوهر العالم الإنساني وبؤرته هي الذاتية؛ 
فتلقي الوحي في الوعي الإنساني الفردي والجماعيء وفهم الوحي في الوعي الإنساني 
باللغة وبالعالم» وتطبيق الوحي بالفعل الإنساني الذي 0 مقاصده؛ فالذاتية هي 
أفق التحليل وميدان الوصف كما لاحظ إقبال» وكما هو الحال في بداية الفلسفة الغربية 
الحديثة بالكوجيتو الديكارتي «أنا أفكر فأنا إذن موجود»» وتطوره في المثالية الترنسندنتالية 
حتى اكتمالها في الظاهريات» فينومينولوجيا هوسرل. الوحي في الشعور كقصد بين اللغة 
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والعالم» بين الكلمة والوجود. عالم الذاتية إذن ليس عاكًا مُنغلقًا على الذات» بل هو 
عالمٌ مُنفتح على اللغة التي عبر بها الوحي من خلالهاء ومتّجه نحو التحقق في العالم؛ 
فالوحي قصدٌ متّحِه نحو العالم» ولیس فقط خطابًا 215201025 لغويًا مُغْلَقَاه يدور حول 
نفسه» أوله في نهايته» ونهايته في أوله. كما هو الحال في تحليل الخطاب في الفكر العربي 
الاسر 


(ز) الوضعية 
وتعني أن الذاتية ليست مجرد خواء أو فراغ» خيال أو وهم» بل هي جوهر الوضعية 
وأساسها؛ فالشريعة وضعية وأحكامها وضعية كما يقول الشاطبي؛ أي إنها موضوعة 
الاق والقارية :لها عا ف اة الود وا تلجت وق قرا اة افاي 
الاجتماعية؛ فلكل فعل ميدان تحفق بكل ما فيه من شروط وموانع وأشكال للتحقق وأنماط 
للفعل. الفعل ليس مُطَلَقًا خارج الزمان والمكان» بل له سياقاته الاجتماعية والتاريخية؛ 
فقد تمّت تجربة الشريعة من قبل على الواقع وقياسها عليه كما تمت تجريتها في التاريخ 
لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها عند أكثر من شعب وفي أكثر من مرحلة تاريخية للوصول 
إلى عموم الشريعة عبر الزمان والمكان. 

ولقد ساء معنى «وضعي» إثر انتشار المذهب الوضعي من الفلسفة الغربية في فكرنا 
العام بيعل فس :لا بعادت الكالنة كو م لدي دالو ار قحال 
والميقافيزيقي والمثاليء وأقرب إلى الحسي المادي: يبعد عن الإيمان ويقترب من الإلحاد, 
ويتباعد عن الدين ويتقارب من العلمانية» وينحرف عن التراث القديم ويغترب في التراث 
الحديث. وأصبح القانون الوضعي ضد القانون الإلهيء والشريعة الوضعية ضد الشريعة 
الإسلامية. ولفظ «وضعي» من إبداع الشاطبيء ووصف الشريعة بأنها وضعية وصفُ 
الشاطبي؛ أي تقوم في وضع اجتماعي وتاريخي وليست معلّقة في الهواء؛ ومن كَّمم جمّع علم 
الول يق الذافية والوشوعية في آن واحد» بين تحليل الذات الفاعل في إطارها الاجتماعي 
ووضعها التاريخي. ۰ 


(ح) العملية 


ويتسم الفكر الأصولي بالنزعة العملية الخالصة؛ فالوحى نداء للعمل بالرغم من أن أول آية 
فيه تُوحي بالنظر َرأ والقراءة هنا تعني التدبر والوعي والدراية من أجل انتفاضة 


۲۸ 


الفعل» وكيس من أجل القراءة والكتابةة والزسول أي لا يقرا ولا يكتب. القزاءة شعني الفط 
في الطبيعة والإنسانء والتأمل في الكون والبشر من أجل العلم كمقدمة للعمل. اللفظان من 
اشتقاق واحد مع تبدّل ترتيب الحروف الثلاثة «ع ل م»» «ع م ل». وهما نفس اللفظين» 
الغلم والعمل من أخل التحقق بي العالم. والعالم من تفس الاشتقاق: وله نفس الترتيب 
للعلم «ع ل م» بزيادة حرف المد بعد الحرف الأول إشارةً إلى امتداد العالم وسعة آفاقه؛ 
فإذا كان «الكوجيتو» الغربي «أنا أفكر فأنا إذن موجود» يُعطي الأولوية للنظر على العملء 
وللفكر على الوجودء فإن «الكوجيتو» الإسلامي لوقل اعْمَلُواك, «إِنّي عاملي» يُعطي 
الأولوية للعمل على النظرء وللوجود على الفكر؛؟' لذلك تعدّدت القواعد الفقهية العامة 
مثل «عدم جواز تكليف ما لا يُطاق»» «رفع الحرج»؛ «الضرورات تبيح المحظورات»»؛ «لا 
ضرر ولا ضرار»» استنباطًا من عدة آیات» مثل الا يكلف الله فسا إل وُسْعَهَاكُ» يريد 
لله بكم لينم وَل يُرِيدُ بكم العُشْرَ4. وقد كانت المثالية باستمرار مثالية عمل عند فشته. ٠"‏ 
وجعل بلوندل «الفعل» حلا مق التخليات الإلهنة قبل أن تكله الترههافية والذراكمية إل 


نحو ا أداتي: 

(ط) الإنسانية 

بالرغم من أن الوحي مُعطَّى من للُوحي إلى الموحى إليهء إلا أنه مقصدٌ نحو الإنسان 
الموحى إليه إلى الموحيء ومن التاريخ إلى ما وراء التاريخ: كما حدث في «علم الكلام» عندما 
جعل موضوع الوحي «الذات والصفات والأسماء والأفعال»» فإن علم أصول الفقه قد صمد 

ضد هذا القلب» وظل علمًا إنسانيًا خالصًا ١7‏ لا يتحدّث عن الموحي ي إلا باعتباره الشارع» أي 
لق وطن ار :ولد يصقت الوك وه التازوع الشف لوس كما ع 
الفلاسفة في نظرية «النبوة» على نحو رأسيء الوحي خارج التاريخ» بل يصف الوحي على 
نحو أفقيء الوحي في التاريخ. لا ي نهد يطريق الزحى هن لوحي إل الي آله بل بمسار 


1-0 


*' انظر حوارنا مع الأخ أبي يعرب المرزوقي: العمل والنظرء دار الفكرء دمشق ” ل 
انظر كتابنا عن «فشته» فيلسوف المقاومة»» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 1 ١٠٠م.‏ 
" من العقيدة إلى الثورة» ج؟ التوحيدء إلهيات أم إنسانياتء مدبوليء القاهرة 191/8١م:‏ ص٠ .11٤-1٠‏ 
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الوحي من الموحى إليه إلى المتلقين منهء الكلمة في التاريخء الوحي أساس لنظام اجتماعي. 
الوحي قصدّ من «الل» إلى «الإنسان», يتوجّه إليه بالخطابء ويتحوّل إلى تجربة مثالية في 
أقوال النبي» وتجرية جماعية في إجماع الأمة» وتجربة فردية في اجتهاد الشخص؛ ثم يتم 
قهقة جاللغة الإنسانية التى من خلالها يُّفَهَم «الكلام»» ثم يتم تحقيقه كمقاصد إنسانية. 
الحياة (النفس)ء والعقلء وا مبدأ العام (الدين)» والكرامة الإنسانية (العرض) والثروة 
الوطنية والمال العام (المال). ويتمّ ذلك بالفعل الإنساني كواجب ضروري أو اختياري 
إيجابًا (الواجب والمندوب)» أو سلبًا (المحرّم والمكروه)ء أو كطبيعة تلقائية تعبّر عن الفطرة 
والبراءة الأصلية (الْمباح). 

ومن تم كانت كل محاولات الدعوة إلى حقوق الإنسان بناءً على الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان في الغرب الحديث إنما تكتفي بالنقل عن الوافد 5 الحفر في الموروث في مقاصد 
الشريعةء ثم إكمال «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» بإعلان آخر «الإعلان العالمي لحقوق 
الشعوي» إكن جركات القمرن الوظني :هق كل :شعن في تقرين المضيره إنما هو الاستستهال 
بالإعلانات الجاهزة دون حفر في الموروث القديم» والانبهار بالغرب دون تحويل الغرب من 
مصدر العلم كي يكون موضوعًا للعلم."٠‏ 


(ي) الأصالة 


وتعني الإبداع الذاتي؛ إذ يعتمد علم الأصول على المصدر الداخليء في العلوم النقلية العقلية 
المشابهة» مثل الكلام والتصوف والحكمةء بعيدًا عن المصادر الخارجية؛ فلا يظهر الحكماء 
المتعاملون مع الخارج مثل الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد. علم أصول الفقه علمٌّ 
أصيلء إبداع ذاتي خالص نشأ مع علم أصول الدين قبل عصر الترجمة في القرن الثاني 
الهجري. وما قيل عن معرفة الشافعي باللغة اليونانية مجرد افتراض» ورد القياس الشرعي 
إلى القياس الأرسطي أخذ بالشبهات. له مصادره الداخلية في حديث الرسول الشهير إلى 
ا تعن اک يكنات اله كم ف يمول انكر ا ی تون تود أ حو 
وتظهر بعض الألفاظ اليونانية المعرّبة مثل الموسيقى والسفسطة: بعد أن تمَّ تعريبهاء 
كما تمَّ تعريب بعض الألفاظ الفارسية مثل استبرق» والهندية مثل مشكاةء واليونانية 


۷ انظر: مقدمة في علم الاستغرابء الدار الفنيةء القاهرة ١1955١م:‏ ص 0. 


له 
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مثل صراط إلى العربية قبل نزول الوحي واستعمال الوحي لها."" فعلمٌ الأصول بشقّيه 
أصول الدين وأصول الفقهء وعلوم التصوف كلهاء قامت بدافع داخلي خالص. علوم الحكمة 
مها هن الى تاف الزن الغالت ب عقر التزحمة و بالقون الثانى :من أجل وحدة 
الغرفة الإنسانية بدلا من ازدواجية الموزوث إوالوافت؛ القديم 'والجدين" الذي يهدّد وحدة 
الثقافة. ؟١‏ 

في «الإحكام في أصول الأحكام» لا يذكر إلا جالينوس مرة واحدة للرد عليه في 
قوله إن لغة اليونانيين أفضل اللغات» وإن سائر اللغات إنما تشبه إما ثباح الكلب أو 
نقيق الضفادع." وإذا ذُكر سقراط أو أبقراط فكأسماء وأعلام» مثل زيد وعمرء ويذكر 
السفسطائيين كنموذج تاريخي لإنكار العلم»"" ويذكر سقراط الشهيد بكل تبجيل واحترام» 
واستشهادًا بقول له بعد أن نظر إلى رجلٍ يحب الفلسفة ويستحي ويستغرب عن حياته» 
وكيف أنه لا يرضى بأن يكون في آخر عمره أفضل مما كان في أوله."" 


(۲) كيف يمكن دراسة علم أصول الفقه؟ 


يمكن دراسة علم أصول الفقه بعدة طرق تحدّدها مادة العلم التي توجد في كتب علم 
الأصول؛ مما يحتّم اتباع منهج تحليل النصوص. صحيحٌ أن هناك واقعًا خارجيًا نشأت 
النصوص فيهء ولكن هذا الواقع يُساعد في شرح تكوين النص وليس في فهم مكوّناته 
الداخلية؛ لذلك يوْخَّد في الاعتبار تطور النصوص زمانياء ومحاولة التعرف على مراحلها في 
امسار الثازيفى للعلغ ومتعطفاته: وهذا لاتيعتى استعمال المذهج القاريقي دل بحن فقط 
قرفي كني فل الارن اا تفن «والومتالة: لای ف ي اا اک 
للشوكاني (55؟١ه).‏ ويبدى أن المنعطّفين الرئيسين في هذا المسار هما «المستصفى» للغزالي 


* ابن الهمام» التحرير ج١: ٤۹‏ سفسطة؛ محب الله عبد الشكورء مسلم الثبوت» ج١, .5١‏ 

*' من النقل إلى الإبداع» ج۲ النقل. 

'" ابن حزم الإحکام ج١1 .٠۲‏ 

.505 21١ج الباقلانيء التقريب والإرشاد.‎ "١ 

اول الك 0 | لستطو ج ا ا د وا 
ج۱» ۲۰۲» ۲۴١‏ جه» ١۱۷؛‏ الوصول إلى الأصولء ج١ء 5٠‏ ١؛‏ الإحكام للآمدي؛ البحر المحيطء ج١2 ٤١۸‏ 


... إلخ. 
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(5٠5ه)‏ و«الموافقات» للشاطبي (١٠1/4ه)؛‏ فالتاريخ للنص وليس للواقع الذي نشأ النص 
فيه» بل إن لكل متن سببٌ تأليف في الواقع الذي يصدر فيه." 

ومن نَم يُعرّف التاريخ من خلال النص» وليس النص من خلال التاريخ. التاريخ 
يكشف نفسه من خلال النصء والنص مرآة له. ليس النص من صنع التاريخ ومجرد 
انعكاس له. النص هو الذي يحدّد التاريخ ويفرض نفسه عليه» وليس التاريخ هو الذي 
يحدّد النص ويكوّن بنيته. النص له استقلاله الذاتي عن التاريخ؛ والتاريخ مجرد حامل 
له. النص مستقلٌ عن التاريخ ويظهر فيه التاريخ» يقدَّم احا ا 

ويمكن تتبّع نشأة النص الأصولي بطريقتين؛ الأولى تتبّع نشأة النص الأصولي المذهبي 
وتكوينهء النص المالكي» والنص الحنفيء والنص الشافعيء > والنص الحنبليء على التوالي. 
وميزة هذه الطريقة أنها تبن نشأة أصول كل مذهب وتطوره من السابق إلى اللاحق؛ هل 
استمنّ على أصوله الأولىء أم تحوّل عنها مُقتربًا من المذاهب الأخرى خاصةٌ في العصور 
المتأخرة التى غلب عليها التجميع؟“" 

وكيك قن الطريقة هي الرؤية المذهبية للعلم؛ وتحويله إلى مذاهب مُغلّقة» والتضحية 
بالأصل من أجل الفرع» وبالعلم من أجل المذهب» وتكريس الفرقة المذهبية بعد المحاولات 
المعاصرة الجادّة للتقريب بين المذاهب» كما أن المذاهب الفقهية في الواقع لم تكن مُغلّقة 
على ذاتهاء بل كانت مُتداخلة ومتفاعلة مع المذاهب الأخرىء وفي حوار مستمر وجدل بينهما 
أشبه بالجدل بين الفرق الكلامية. وقد تكون المذاهب الفقهية في أأسسها النظرية تعبيرًا 

عن الفرق الكلامية مثل الحنفية والمعتزلة» والشافعية والأشعرية. وكانت هناك محاولات 

في تطور العلم في مراحله النهائية للجمع بين المذاهب الفقهيةء مثل «الموافقات» للشاطبي 
الذي حاول 0 بين الشافعية م 


الفقهية؛ فالخص الا ص والعلم واحد أَسّسه الشافعي و وان لغ يكن اول الفقهاء ی 


" كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شابٌ أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن» ويجمع قبول 
الأخبار وحجة الإجماع وييان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنةء فوضع له كتاب «الرسالة». الرسالة 


ش٤‏ 
4 اومن تم يمكن عرض نشأة النص الأصولي المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي كل على حدة ووصف 
تطوره. 


8 الشاطبيء الموافقات» جاء 5؟. 


۲ 


والخلافات المذهبية قليلةء في الفروع وليست في الأصولء باستثناء القول بالإمام المعصوم 
كأحد مصادر الأصول عند الشيعةء ويإجماع أهل العترةء الإجماع الخاص وليس الإجماع 
العام. والقول بالإمام المعصوم الذي تفرّد به الشيعة على نحو ما مثل القول بعمل آهل 
المدينة الذي تفرّد به مالكء والقول بإجماع أهل العترة عند الشيعة مثل القول بالإجماع 
الخاص عند ابن حزم؛ ومن تم فإن علم الأصول علمٌ واحد بصرف النظر عن الفروق 
المذهبية في الفقه؛ إن إنها في الفروع وليست في الأصول. 

وإذا كان علم أصول الفقه القديم قد امتلاً بالخلافيات المذهبية في الكلام والفقه لأنه 
كان مُوازيًا لنشأتهاء فإنه يمكن إعادة بناء علم أصول الفقه الجديد حفاظًا على الأصول 
دون الفروع؛ وبناءً على الاتفاق بين المذاهب بعد محاولات التقريب» وتجاوز التاريخ منطق 
الخلاف والفرقة إل متمق الأحفاق والوحدة:” 

وإذا كان أصول الفقه القديم قد وقع في الججاج والسّجال والجدل بين المذاهب 
المختلفة بل والمتعارضة؛ وأن الصواب في فرقة والخطأ في الفرق الأخرى طبقًا لحديث 
ار ك فن ولا لحني لذ خط وله رت الخذانو نكن كل التمتهادات 
تعر عن وجهات نظر في الموضوع تحدّمها الظروف الاجتماعية والسياسية وجدل التاريخ 
بين التقدم والتخلف» والتحرر والمحافظةء والتجديد والتقليدء والمحكوم والحاكم؛ فليس 
نفي القياس خطأً وإثباته صوابّاء وليس إثباته صوابًا ونفيه خطأً. ونفي القياس يُفسح 
المجال للعمل الطبيعي دون سؤال التحليل والتحريم. وما سكت عنه فهو عفو أو مُباح. 
وإثبات القياس يفتح المجال في البحث عن علل الأحكام» وأن الشريعة مستمرة عبر التاريخ 
إذا حضرت العلة حضر الحكم, وإذا غابت العلة غاب الحكم؛ فالحكم يدور مع العلة وجودًا 
وعدمًا. ونشأة المذاهب الأصولية والفقهية نشأة طبيعية نتيجةٌ لإعمال النظر وإبداء الرأي 
وممارسة الاجتهاد. 

ومن ثم فإن اختلاف الآراء يبن الجوانب المختلفة للموضوع وأوجه النظر إليه. لا 
يوجد صحيح وفاسد» خطأ وصواب. والاعتراف بالتعددية في وجهات النظر لا يسمح 
بإصدار الحكم على الصحيح أو الفاسد» ولا على «الأصح عندي» دون رفض الرأي الُخالف 


“" من العقيدة إلى الثورة. ج05 الإيمان والعمل والإمامة من الفرقة العقائدية إلى الوحدة الوطنية 
ص 19/1757 
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الذي قد يكون صحيمًا. الأصح والأصوب هو الأفضل والأصلح في تغيير الواقع وتطويره 
ودفعه إلى الأمام» وإزالة معوّقات تقدّمه. 

ولم يخلّ تكوين النص في علم اطول الفقه من الدوافع السياسية منذ أن وضع 
الشافعي «الرسالة» لضبط طرق الاستدلال وتثبيت النصء"" واستمرٌ الأمر حتى الغزالي في 
«المنخول»ء وتشبيه الله بالسلطان» والسلطان باش ومع ذلك يظل أقل توجيهًا بالسياسة 
من علم أصول الدين؛ فالفرق الكلامية أحزابٌ سياسيةء وعقائدها أيديولوجيات سياسية 
في حين أن علم أصول الفقه أقرب إلى التأصيل العقليء ووضع قواعد للاستدلال لاستنباط 
الأحكام. إنما يظهر فيه صراع القوى الاجتماعية بين قوة تُعطي الأولوية للنص على الواقع؛ 
وهي القوى المحافظة التي في الغالب ما تكون قريبة من السلطانء وقوة تُعطي الأولوية 
للواقع على النصء والتي في الغالب ما تكون خارجة عن إطار الحكم. وكثيرًا ما قاوّم 
الأصوليون لكام الظالم أسوةً بالفقهاء» وألّفوا مصدّفاتهم والمدن محاصَرةء وفي لحظات 
الانكسار.؟” 

وقد تم في الجزء الأول استخدام منهج وصف تكوين النص وتتيّع مراحله ايتداءً 
من البنية الثلاثية في «الرسالة» عند الشافعي (5١٠ه)ء‏ إلى البنية الرباعية ابتداء من 
«المستصفى» اران 2د إل فكت ا ا ا اا ل غاب ف 
كليةء والاكتفاء بالمقال السيّال دون بنية 

وقد قيل كثيرًا عن المنهج الظاهرياتي «الفينومينولوجي» الساري في مشروع «التراث 
والتجديد» منذ بيانه الأول «موقفنا من التراث القديم»» وفي المحاولة الأولى «من العقيدة إلى 
الثورة» لإعادة بناء علم أصول الدين» وفي المحاولة الثانية «من النقل إلى الإبداع» لإعادة 
بناء علوم الحكمة. وهو حكمٌ ناتج عن بنية لا شعورية أو شعورية. إن الغرب هو أصل 
التافج وإ" الباحقين خارج الدائرة'القربية'لة:مناهج الهم لذاك يتينون بالصضرؤرة أحد 
المناهج الغربية طبقًا لموقفهم الفكري والتزامهم الاجتماعي. وهى غير صحيح؛ فالمناهج 
موجودة في كل حضارة؛ أشهرها مناهج التأويل» ومناهج النظرء ومناهج الذوق» ومناهج 


"" نصر حامد أبى زيدء الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطيةء دار سيناءء القاهرة ٠۹۹۲‏ م. 
^ الغزاليء المنخول» ص7١.‏ 
*" وذلك مثل السرخسى في أصوله. 


٤ 


القكليل اللعوىة«وقيرها ق تكفا الاسلامية وهات ماسج ف الي انمتا والدين 
ا الد وا :ونا وى لوحا راك ما م ن راف د وك خا 
أدرى بمناهجها. 

ومنهج تحليل الخبرات منهج إنساني عام في كل حضارة: وهو منهج تلقائي طبيعي» 
N‏ مقع يله والعالم اكا هوب الحا لدو الع ي الهو 
التو اللمكنية والذيقية باهي إل وص للدجا ركو ال الا ويا كران 
والأفراح» والانكسارات والانتصارات. ويظهر ذلك في كثير من الآيات القرآنية 9وَأَصْبَحٌ فَوَادُ 
ام موئ فارعا وفزاغ الشتعوى.ومل + الشغون: من التحليلاة الفينومينولوجية ٠‏ وأيضأ 
فَاجِعَلْ أَفيِدَةَ منَ الاس تَهُوِي إِلَيِْمْ4, وهي القصدية. وهو منهجٌ يسهّل التعبير من 
حلالة عن الأفكا الواضجة التى يمكن إبصالها ارخ وة رن دون واف اة 
وصياغات نظرية مجرّدة. ‏ - 

اق ارا قد م م اد عن بف الکن ها راتكن د اة 
اتقات المعيشة فيدية الحضن تح عن آنا الشتعور» ومن ك فإن تخليل اتن هة 
فن الوك تطيل التجارب احور لا فرق بين اللغة والوجود» .بين الفكن الزات 
بين التضون والأقق» بين الغو ويد الشعو: يمكن فهم النص يردة إلى أصله ف التجربة 
الفا #النصى ا غ ار ممن لين فقط وف الم قار فقن هات 
المؤلف وبقي القارئ حيًا مُتجددًا ومُتعددًا بتعدّد القراءات. ونا كانت التجربة البشرية 
راس ور تر الولف فى ها وت افا کی ولي رت روف الي 
ال واحدة فض ال و اف و ا 


(*) النص وليس المؤلف 


ومؤلّفات علم الأصول في وحدات التحليل» وليس المؤلّفين والأعلام؛ فالعمل مستقلٌ عن 
عناحية* كنا أن الرشالة فة عن الرسؤل: لقص ل موف له استقل عنه وأصبح عملا 
Î a E EES‏ كال السائقة بغلية وله LEE E bS‏ جه إل 
في إطار البنية الحضارية العامة وذلك على عكس الاستشراق الذي أكثر من تحويل الفكر 


.Les Méthodes d’Exégêèse, pp. 01700-00137111 "' 
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إلى أشخاصء والعلوم إلى العلماء. وكذلك الأمر في الرسائل الجامعية في عصور التدهور 
والانحطاط عن فلان وعلان» حياته وأعماله حتى تشخص الفكرء وفي عصر المذاهب 
الفلسفية الكبرى في الفلسفة الغربية عندما ارتبط المذهب باسم صاحبه؛ الديكارتيةء 
الكانطيةء الهيجليةء البرجسونية» وكما حدث من قبل في الفرق الكلامية؛ الأشعرية 
النجاديةء الهذيلية» وفي المذاهب الفقهية؛ المالكية» والحنفية» والشافعية» والحنبلية» وكما 
يفعل الاستشراق في حديثه عن السينوية والرشدية." وخطورة أولوية المؤلف على النص 
هو تواري النص لصالح المؤلف» وتضخيم المؤلف بحيث يحتوي النص. ويتضحُم المؤلف 
بحيث يصبح معصومًا من الخطأء ولا عصمة لأحد من المؤلفين» ولا تضخيم ولا تعظيم 
ولا تمجيد ولا إكبار لأي منهم حتى لا يشعر المحدّثون أمامهم بالدونية» وبالتالي يقعوا في 
التقليدء «هم رجال ونحن رجالء نتعلم منهم ولا نقتدي بهم»؛ لذلك يُذگر النص بلا تفخيم 
بأنه أفضل نص وأعظم متنء ويُّذكّر صاحبه بلا ألقاب من أجل إرجاع الشخص إلى حجمه 
الطبيعي وإبراز النص أمامه. 

وتذكر الألقاب مثل «الإمام»» وما أكثر الأئمةء مثل الأئمة الأربعةء"" وقد يُقرّن بالإمام 
إمام مَن أو ماذاء مثل «إمام الحرمّين» للجوينى (/51ه). وقد يأخذ الأصولي لقبًا مزدوجًاء 
مكل الإمام فك الاسلخم اليزدوي [475ه): شمس الأثمة الشرحسي (-4.ه): 


'" «لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني؛ لأنى رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح؛ فإنى لأكثر الدعاء 
له» (عبد الرحمن بن مهدي)» الرسالة (الغلاف الداخلي). «هذا السّفر القيّم»» «قرأت كتاب «الرسالة» 
للشافعى خمسمائة مرةء ما من مرة منها إلا واستفدت فائدةً جديدة لم أستفدها في الأخرى» «أنا أنظر 
في كتاب «الرسالة» عن الشافعى منذ خمسين سنةء ما أعلم أنى نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئًا 
لم أكن عرفته»» السابق» ص١-5. ١‏ 

" وبالإضافة إلى الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي (5١٠ه)‏ وأحمد بن حنبلء هناك الإمام 
الغزالي (5 ٠‏ 5ه)ء الإمام أبى بكر الصيرفي (٠17ه)ء‏ الإمام السرخسي (١55ه)ء‏ الإمام أبى إسحاق الشيرازي 
(51/7ه)ء الإمام أبى عبد الله المازري المالكي (577ه).؛ الإمام أبو نصر أحمد بن جعفر ابن الصباغ 
(۷۷٤ه)ء‏ الإمام فخر الدين الرازي (107ه)» الإمام سيف الدين الآمدي (1١17ه)ء‏ الإمام سراج الدين 
الأرموي (11757ه)ء الإمام تاج الدين الأرموي (157ه)» الإمام شهاب الدين القرافي (185ه)» الإمام جمال 
الدين الإسنوي (؟/الاه)ء الإمام تقي الدين السبكي (1/57ه)ء الإمام تاج الدين السبكي (١/الاه)ء‏ الإمام 
أبو منصور الماتريدي (١71ه).‏ الإمام أحمد بن علي الجصاص (١۳۷ه)ء‏ الإمام الكرخي ١(‏ 5 5ه)ء الإمام 
محمد بن الحسن البدخشيء الإمام أبى عمر عثمان بن عمرو والمعروف بابن الحاجب (157ه)ء الإمام 
الساعاتي (195ه)» الإمام النسفي (١٠۷ه)ء‏ الإمام المحلي (875ه)ء الإمام الزركشي (٤۷۹ه).‏ 


51 


وهناك ألقابٌ أخرىء مثل «حجة الإسلام»» «القاضي»»ء «الكبير»» «الشريف»» «العلامة» 
«الأستاذ»."" ويُطلّق اللقب على أكثر من واحد بحيث يختلط القاضيء فقد كانت شهرة 
اللقب في عصره» وانقضت باختلاف العصورء وريما أضعفهم لقب «الشيخ» أو «الأستان»,؛" 
بل يُعطي المحقّقون أيضًا لأنفسهم نفس الألقاب» مثل «أبو الأشبال».*" وتزداد الألقاب 
وتتضاعف وتتكاثر على مر العصورء خاصةً في العصور المتأخرة؛ فكلما ضعف العلم قوي 
الال فتك العمافه ول الوم وخروآن للقاضنت ول التصتوض: 

وقد يتجاوز التعظيم الألقاب إلى المدح والتقريظء وقد يكون ذلك من الأئمة الكبار 
لح الو ا دهف و وا تمودع لحدراءةالتحد قن اليا 
والتراكم المعرفي الضروري للوعي التاريخي. ويكون التعظيم نثرًا وشعرًا؛ إذ لا يتجلى 
وجدان العرب إلا في الشعر."" 


" حجة الإسلام الغزاليء القاضي أبى بكر الباقلاني (7٠5ه)ء‏ القاضي أبو الطيب الطبري (١55ه)ء‏ 
القاضى عبد الجبار (5١5ه)ء‏ القاضى عبد الله بن عمر البيضاوى (585ه). الكبير القفال الشاشى 
الشريف الجرجانيء الشريف أبى يحيى زكريا بن يحيى الحسني المغربيء العلّامة الإيجي» العلّامة قطب 
الدين الشيرازي» العامة شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (59/اه). 
*" الشيخ شمس الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي (7١6ه).‏ الأستان أبى إسحاق الإسفراييني (-ه). 
“" تحقيق وشرح أبي الأشيال أحمد محمد شاكرء النص» ص١.‏ 
"١‏ من العقيدة إلى الثورةء ج٠ء‏ المقدمات النظرية» ص 5-75 5. 
"" «كان الشافعى كالشمس للدنياء وكالعافية للناس؛ فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض» 
(أحمد بن حنيل). «طالت مجالستنا للشافعىء فما سمعت منه لحنةٌ قط ولا كلمةٌ غبرُها أحسن منها»» 
«الشافعي كلامه لغة يُحتّج بها» (ابن هشام النحوي صاحب السيرة). 

ألم ترّ آثار ابن إدريس بعده ولا مثلها فى المشكلات لوامع 

مَعالمُ يفنى الدهر وهي خوالد وتنخفض الأعلام وهي فوارع 

مناهج فيها للهدى متصرف مواردٌ فيها للرشاد شرائعٌ 

فمن يك علم الشافعى إمامه فمَرتّعه فى باحة العلم واسع 

(أبى بكر ابن دريد صاحب الجمهرة.) 


«ما أصلّي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها» (عبد الرحمن بن مهدي). الرسالة ص"5-7. 


۲۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
ثالنًا: أنواع المصنفات 


)١(‏ المؤلّفات الأصولية ابتداءَ من «الرسالة» للشافعي حتى «إرشاد الفحول» 
للشوكاق. ومن الؤلفات العمدة فى الله 

(9) الؤلعات. الأتولية a‏ ا ا 
لابن حزم وابن تيمية» والقياس وملحّقاته مثل الشافعي وأبي الحسن البصري وابن حزم 
الا ابن تيمية والطوق ركان والطوطازي» ومباتحة الألقاظ للفراق- رشي 
ات م لعفن أهزاء العلم. 

(۲) الشروح والحواشي والملخّصات للنصوص الأساسيةء خاصةٌ في العصور المتأخرة 
ابتداءً من القرن السابع؛ مثل الإسنوي والأرموي والدمياطي والعبادي والبناني والقرافي 
والأنصاري وغيرهم من الشراح وأصحاب الحواشي والملخّصين. ولها منطقها الخاص عندما 
ا واک عل ا انت هن شل اكه جل كمل الحو 
ما أنتجته من قبل لتمضغه من جديد. 

)٤(‏ المؤلّفات الأصولية الشيعية التي تمثَّل وحدةً بمفردهاء وإن كان الخلاف بينها 
وبين المؤلفات الأصولية السنية ليس كبيرًا مثل مؤلفات الطوسي والحلي والخميني ومحمد 
باقر الصدر وغيرهم. وهي في الأغلب لا تضيف جديدًا إلا من حيث الإمام المعصوم كمصدر 
من مصادر العلم» كما يصنّف مالك عمل أهل المدينة. 

(5) الدراسات الثانوية التي قام بها أساتذة الجامعات بغرض تدريس كتب مقرّرة 
دون تطوير للأصول القديمة. وهي كثيرة لا تحصى» ضررها أكثر من نفعها. 


)١(‏ المتون الآصلية 


ويقسّم بعض القدماء والْمحدّثين مصتفات الأصول إلى نوعين؛ الأول طريقة المتكلمين التي 
تضع الأصول والقواعدء كما يفعل الأشاعرة في كتب كات العقائد في علم أصول الدينء 
ا ا الفقهء ا العقلي وتجريد 


۸ 


والثاني طريقة الفقهاء التي تجمع بين الأصول والفروع» بين القواعد الآصولية 
والأمثلة a‏ وتعتمد على الشواهد النقلية أكثر من الاستدلالات العقلية.؟” 

وهناك كتبٌ جمعت بين الطريقتين» طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاءء من أجل 
استقلال العلم عن علم أصول الدين وعن علم الفقه. ٠٠‏ 

والتقسيم الأفضل هو تقسيم مصتفات الأصول بين مصتفات لا مذهبية ومصدّفات 
مذهبية. معظم كتب الأصول لا مذهبيةء تبني العلم بناءً على العقل الخالص وإن كانت 
في أغلبيتها أشعرية بعد أن أصبحت الأشعرية هي عقيدة الفرقة الناجية واختيار الدولة 
القائمة.'؛ ترصد اختلافات المذاهب دون أن تتبنّاها. والفروق الأصولية طفيفة بين المذاهب 


^ مثل: «الرسالة» للشافعي (4١٠ه)»‏ «التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد» للباقلاني (5٠5ه)ء‏ 
«التواظعة لايخ السمحافن (8457)ء الل للشيرازي (4175ه). #اليزسان» للكويتي 44۷77 وغذة 
العالم والطريق السالم» لابن الصباغ (۷۷٤ه)ء‏ «شرح الكفاية» للقاضي الطبري (١٠٠ه)ء‏ «العمد» 
للقاضي عبد الجبار (١٠٤ه)ء‏ «المعتمد» لأبي الحسين البصري (١۷٤ه)ء‏ «المستصفى»» «شفاء الغليل 
في بيان مالك التعليل»» «المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي (٠٠٠ه)ء‏ «المحصول» للرازي (10ه)ء 
«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١171ه)‏ ... إلخ. 

*" مثل: «مآخذ الشرائع» للماتريدي (70؟ه)ء «أصول الكرخي» (١55ه)ء‏ «أصول البزدوي» (١۸٤ه)ء‏ 
«أصول الجصاص» (١۳۷ه)ء‏ «أصول السرخسي» (١۹٤ه)ء‏ «تقويم الأدلة» و«تأسيس النظر» للدبوسي 
(50ه)ء «المنار» للنسفي (١٠۷ه)‏ ... إلخ. 

'* مثل: «بديع النظام بين أصول البزدوي والإحكام» للساعاتي (٤۹٠ه)ء‏ «التنقيح لصدر الشريعة» 
(۷٤۷ه)»‏ «التحرير» لابن الهمام (1١87ه)ء‏ «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي (١/الاه)»‏ «مسلّم الثبوت» 
لابن عبد الشكور (۹١١١ه)ء‏ وريما «الموافقات» للشاطبى (١۷۹ه).‏ الغزاليء «المنخول», مقدمة المحقّق 
محمد بحسن هت کن ٤‏ 

١‏ وذلك مثل: «الرسالة» للشافعى (5١٠ه)ء‏ «كتاب الحدود في الأصول» لأبى الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي (٤۷٤ه)ء‏ «اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزابادي الشافعي (515ه).ء «البرهان في أصول الفقه» للجويني (۷۸٤ه)‏ (جزءان)ء «أصول 
السرخسي» للسرخسي (410ه) (جزءان)» «كتاب الورقات» للجويني (۷۸٤ه)»‏ «المستصفى من علم 
الأصول» 'للغؤال '(-5ه)ة والتهول. من :تعليقات . الأضنؤل» للغزالي (8 +6ه): الممضول» للرازي 
(07ها)ء «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١15ه)‏ (ثلاثة أجزاء)» «منهاج الوصول في معرفة 
علم الأصول»» للبيضاوي (185ه)ء «المنار» للنسفي (١٠۷ه)ء‏ «جمع الجوامع» للسبكي (١۷۷ه)ء‏ 
«الموافقات» للشاطبي (١۷۹ه)‏ (أربعة أجزاء في مجلدين)» «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» للشوكاني (١٠٠٠ه)ء‏ «ألفية الوصول إلى علم الأصول» للشيخ علي إبراهيم شقير. 


۳۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الفقهية الأربعة عند أهل السنة. وهذا لا يمنع من انتساب عالم الأصول إلى أحد المذاهب 
الأربعة غير الشافعية» مثل الباجي والطوفي والشاطبي من المالكية» وابن رجب الحنبليء 
والبزدوي الحنفي ... إلخ» ولكن هذا الانتساب لا يظهر في وضع الأصولء بل في التطبيقات 
الفقهية. ١‏ 

وهناك كتبٌ أصولية مذهبية كاملة تعبّر عن اتجادٍ جذري معيّنء مثل الظاهرية وإنكار 
القياس والتعليلء"؟ وأصول الفقه الشيعي والقول بتقليد الإمام المعصوم."؟ وهناك كتب 
الفرق الكلامية» مثل المعتزلة والقول بالحُسن والقبح العقليّين.* ولم نعتمد عليها كثيرًا 
لآننا نريد تأصيل الأصول وتجريدهاء كما هو الحال في علم المصادرات أو علم البديهيات 
أى علم الأوليات؛** كما أن علم الأصول» مثل علوم التصوف وعلوم الحكمةء أكثر العلوم 
فمو ية ومو والإتقاء عليها خارع الأطى المذهبية اتجاهٌ إصلاحي أصيل. هذا بالإضافة 
إلى أن كثيرًا من كتب الأصول» خاصةٌ «المستصفى»»ء قد صدَّر المسائل بمناقشات كلامية؛ أي 
الأصول النظرية للأصول العملية. ولما كانت المسائل الكلامية مثل الحُسن والقبح العقليّينء 
والفلسفية مثل العلّية واجب الوجودء والصوفية مثل الأحوال والمقامات» مسائلَ نظريةٌ 
خالصةء فإنها تكون خارج منظور أصول الفقه باعتباره علمًا يضع القواعد النظرية 
للعمل وليس للنظر. ١‏ 

وقد عاب علينا الإخوة علماء إيران الأجلاء أننا لم نأخذ بعين الاعتبار في «من العقيدة 
إلى الثورة» اعتقادات الشيعةء وهذا تقصير بالفعلء إلا أنه يرجع لعدة أسباب؛ أنني لست 
على علم به بالقدر الكافي مثل علماء إيران الأجلّاء. كما أنه ربما ليس مُدرَكًا في الثقافة 


' يُعتبر ابن حزم عادةٌ ممدّك لهذه المدرسة في كتب الأصولية» مثل: «الإحكام في أصول الأحكام» (ثمانية 
أجزاء في مجلدين)» «الثبذ في أصول الفقه الظاهري». 

٤"‏ كتب أصول الفقه الشيعي كثيرة. منها: الحليء «تهذيب الآصول إلى علم الأصول»؛ الطوسيء «العدة في 
أصول الفقه»؛ الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني» معالم الأصولء» تحقيق مهدي محقق» شركة 
انتشارات علمي وفر بنكي» تطهران ۱۹۸١‏ م؛ الشيخ المفيد (١١٤ه)ء‏ أوائل المقالات في المذاهب المختارات» 
تقديم وتعليق الزنجاني؛ القاضي النعمان بن محمد (١٠۳ه)ء‏ اختلاف أصول المذاهب ... إلخ. 

5 كتب اعتزالية مثل: «العمد» للقاضي عبد الجبار (5١5ه)ء‏ «المعتمد في أَضول الفقه» لأيى الحسين 
البصري (50/8ه). 1 

Hermeneutics as Axiomatics, in: Religious Dialogue and Revolution, Anglo-Egyptian “° 
.Bookshop, Cairo, 1977, pp. 1-20 


مقدمة 
الشعبية بالقدر الكافي مثل عقائد أهل السنةء بالرغم من أنهم في الممارسة العملية من 
آل البيت كما هو الحال في مصرء ولأن الثورة الإسلامية في إيران قد قامت بهذا الدور خاصة 
في أعمال الإمام الخمينىء الأب والابن» والطالقاني وغيرهم من أتمة الثورة الإسلاميةء وريما 
حرصًا على تجاوز الخلاف حول الأصول. وقد تفادينا ذلك في «من النقل إلى الإبداع» ريما 
لأن الفلسفة بطبيعة مصادرها شيعيةٌ الأصل» وستُحاول تجاوز ذلك قدر الإمكان في «من 
النص إلى الواقع». خاصةً بعد تجديد الإمام محمد باقر الصدر لعلم الأصول. 


)( الشروح والحواثي والمللخصات 


النص هو الأساسء أما الشروح والحواشي والملخصات فلم تبداً إلا منذ القرن السابع؛ 
فقد كان آخر نص هو «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١17ه)4'*‏ بعدها بدأت 
الشروح والحواشي عندما توقفت الحضارة عن إبداع المتون باستثناء «الموافقات» للشاطبي 
(١لاهاء‏ «إرشاد الفحول» للشوكانى (565؟١ه)."؛‏ 

وغالبًا لا تخرج الشروح والحواشي والتخريجات والتذييلات والتقريرات عن بنية المتن؛ 
إنما تعمل من داخله على مستوى الخطابء إما شرحًا للفظ أو بيانًا لمعنّى أو إضافة لشبيه 


1“ ريما يصعُب العثور على نصوص أصولية قبل «الرسالة» للشافعي (5١٠ه)ء‏ ولكن يمكن العثور 
على شروح وحواش وملخصات على متون أصولية» وريما على متون بعد «إرشاد الفحول» للشوكاني 
(1700ه) نثرًا أو شعرّاء مثل «ألفية الوصول إلى علم الأصول» للشيخ على إبراهيم شقير من علماء 
الأزهر الشريف. 

"؟ ه٠‏ أول الشروح هو «شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (٤1۸ه)ء‏ والمتن هو «المحصول» للرازي (107ه). 1 

٠‏ «نهاية السُول في شرح منهاج الأصول» للإسنوي (١۷۷ه)»‏ مع حواشيه «سَلّم الوصول لشرح 
نهاية السول» لمحمد المطيعيء والمتن «منهاج الوصول» للبيضاوي (186ه). 

* «شرح المنار وحواشيه من علم الأصول». الشرح لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الملك» 
والحاشية الأولى ليحيى الرهاوي المصريء والتذييل الأول لعزمي زادة (٠5١٠ه)ء‏ والثاني لابن الحلبي 
(١۹۷ه).‏ والمتن الأول هو «المنار» للنسفى (١٠لاه).‏ 

ه «حاشية نسمات الأسحار» لمحمد بن عابدين على «شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار» 
لمحمد علاء الدين الحصنيء مع بعض التغييرات على الحاشية والشرح لمحمد أحمد الطوخي. والمتن هو 
أيضًا «المنار». ١‏ 

٠‏ حاشية أحمد بن محمد الدمياطي على شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي. 


٤١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


من علم آخر. وهي موضوع لدراسة خاصة كيف يكون الفكر ثانيًا في المكان» يدور حول 
نفسه» ينغلق حول النص دائرًا ومُتضخمًا دون أن يخرج منه كما تخرج الدودة من 
الشرنقة إلا في لحظات التجديد كما فعل الشاطبى في «الموافقات». هى موضوع لدراسات 
خا حول الإنداع إلى اواج وليسن الإبذاع إن الأماء .عقوا يعيش الفكن عن ذاكة وتك 
ماضيه» تسترجع الذاكرة ما حفظت دون أن يفكر العقل فيما وصل إليهء عمل الماضي وليس 
عمل الكاممناى الل حمل الصهراء عونا 9 يه ما ية ها ا من كيل 
ويُعيد مضغه. 

وكما أن هناك الشروح والحواشي والتخريجات والتذييلات والتقريرات» هناك أيضًا 
اللتخصات والفخصرات؟ فالمتق بين التوسيغ والخضييق: بين الأسهات والاخذزال؟ فإذا كانت 
الغاية من الإسهاب هو أن يعيش المتن على نفسه؛ ويكون قناة لتجميع المعلومات اللغوية 
والفقهية والأصولية من مواد أخرىء فإن الغاية من الاختصار هو التركيز والحرص على 
الأب والتمسك بالقلب» وهو ليس اختصارًا للمتنء بل هو اختصار للشروح والحواشيء 
عمليات كر وفر» ذهاب وعودةء وإقدام وإحجام» تنتهي في النهاية إلى «محلّك سر» في أصل 
المتن ألمت الأضل.** في الشرح .عندما تعيش الحضارة على ذاتهاء :تتشخم من الداخل 
كالبالون الذي يزداد انتفاخًا بالهواء فلا يتمدد إلا من الداخلء وفي المختصر يتم الانكماش 


3 


إل الذاكل عدوم يقل الهواء تدريجيًا حتى الوصول إلى جلد البالون نفسه؛ النص الأول 


٠‏ شرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي على 
الورقات. 

٠‏ «غاية الوصول شرح لب الأصول»» وكلاهما لأبي يحيى زكريا الأنصاري» وعليه حواشي محمد 
الجوهريء والمتن هو «جمع الجوامع» للسبكي (١۷۷ه).‏ 

« حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن «جمع الجوامع» 
للسبكي أيضًاء وبهامشها تقرير عبد الرحمن الشربيني؛ فهناك أربعة نصوص, المتن والحاشية والشرح 
والتقرير. 

© «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لعبد العلي محمد ابن نظام الدين الأنصاريء والمتن «مسلم 
الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور (75١١ه).ء‏ على حاشية «المستصفى» للغزالي. 
“* من هذه المختصرات: «مختصر تنقيح الفصول» لشهاب الدين القرافي (المالكي) (٤1۸ه)ء‏ «قواعد 
الأصول» لصفي الدين البغدادي (الحنبلي) (۷۳۹ه) وهو مختصرء «منتهى الوصول والأمل في علمَي 
الأصول والجدل» لابن الحاجب» «مختصر المنار» لزين الدين الحلبي (الحنفي) (۸٠۸ه)ء‏ وكلها مع 
«الورقات» للجويني مطبوعة تحت عنوان «مجموع متون أصولية». 


مقدمة 


هيكله الأساسي» دون تفريع أو تشعّب أو استطراد. وفي كلتا الحالتينء لا يُضاف جديد ولا 
تَبدّع بنيةء كلاهما حركة في المكان؛ بطيئة في الشرح» أو سريعة في المختصر. 

وتتكرّر مادة علم الأصول؛ كل كتاب لاحق يبني على السابق ويزيد عليه في التفصيلات؛ 
يعدّل بنيته أو يغيّر اتجاهه؛ فالمادة مُتكرّرة ومُتشابهة أكثر منها متنوعة ومختلفة. وفي 
كقافة لا تحرف هق ملكية الأفكان فإن اعتياس اللكحق مق السنايق وارد ختى :دون الاحالة 
إليه أو ذكره؛ فالفكر جماعيء والبنية موضوعيةء والعلم حضاري؛ لذلك يكفي أكبر قدر 
ممكن من نماذج النصوص الأصولية دون إحصاء كامل شامل لها. المطبوع يُغني عن 
المخطوطء والمطبوع الموجود يُغني عن المطبوع الغائب. 

وتتفاوت كتب الأصول في التحقيق بين المغالاة فيه إلى حد ترقيم العبارات والفقرات 
وعشرات الفهارس للآيات والأحاديث والأعلام والأماكن والاستدراكات والمراجع والمفردات 
المفسّرة والفوائد اللغوية المستنبّطة؛ وبين الطبعات الأزهرية غير المحفّقة والمفهرّسة التي 
تملاً الصفحات بالمتون والهوامش والحواشيء وما بينهما طبعات بولاق القديمة وسط بين 
الاثنين» دقيقة من حيث التصحيح: ولكنها ليس مفهرّسة أو مخرّجة. 

وأخيرًا تتفاوت عناوين الكتب القديمة حول سبعة اتجاهات: 


)١(‏ العناوين الُحايدة غير الدالة على خاصية خاصةء مثل «كتاب» أو «رسالة».؟؛ 

(۲) العناوين الحذرة التي تفيد الاقتراب من الموضوع مثل «التقريب»» أو الإرشاد 
إليه مثل «الإرشاد»» أو الإعداد له مثل «العدة والطريق». ° 

(") العناوين الصوفية الدالة على أن الأصول أيضًا وإن كانت برهانية إلا أنها لمحات 
وومضات وبرقات» مثل «اللمع»» «المنار»» «أنوار البروق»» «بديع النظام».١*‏ 

)٤(‏ العناوين البرهانية التي تدل على أن الأصول برهانيةء مثل «البرهان»» «تقويم 
الأدلة»» «تأسيس النظر»؛ «مسلم الثبوت»."* 


5 مثل «الرسالة» للشافعى. 

9 مثل «التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد» للباقلانى. 

١ه‏ مثل «اللمع» للشيرازي» «المنار» للنسفي» «أنواء البروق في أنوار الفروق» للقرافيء «بديع النظام» 
للساعاتى. 


ردن 
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(5) عناوين الأصول والقواعد والأحكام والقواطع والعمد والمعتمد والمآخذ. 57 

(3) عناوين التلخيص والتركيز والزيدة والمذخول والتنقيح والمستصفى والمحصول 
والذخيرة وشفاء الغليل والتحرير.؛* 

(۷) عناوين الجمع والتوفيق وتجميع الأصول والموافقات بين المذاهب.*” 


أما عنوان «من النص إلى الواقع» فإنه يدل على مرحلة جديدة في تطور علم الأصول 
والتحول فيها من النص للواقع؛ أي من الحرف إلى المصلحة استتنافًا للشاطبي والطوفي؛ 
فسواءٌ كان الأصل عقلًّا بطريقة المتكلمين أو نضا بطريقة الفقهاء» فإن أصول الفقه 
الجديدة تبدأ من الواقع ومن مصالح الناس المتغيرة بتغيّر العصور. وهو رد فعل على 
ما يحدث في هذا العصر من تضحية بالمصالح العامة باسم النصء وتراكم مآسي الناس 
باسم الشريعة. صحيحٌ أنه كانت هناك محاولات لإصلاح قانون الأحوال الشخصيةء ولإعادة 
النظر في قضايا الربا والفائدة وعوائد شهادات الاستثمار وصناديق التوفير» ولكنها ما زالت 
محاولاتٍ جزئية مُترددة» لها مؤْيّدوها ومُعارضوها. إنما الإصلاح الجذري هو العودة إلى 
أصول التشريع ومناهج الاستدلال وإعادة كاد علم أصول الفقه نفسه استتنافًا للشاطبي في 
«الموافقات»» وللطوفي في «المصالح المرسلة»» ولعلّال الفاسي في «مقاصد الشريعة ومكارمها». 
ولجمال الدين عطية في «تفعيل مقاصد الشريعة». 


(؟) الدراسات الثانوية 


كانت المؤلّفات الإصلاحية آخر المحاولات لتجديد علم الأصول عند علال الفاسي» ومحمد 
الطاهر ابن عاشورء ومحمد باقر الصدر. بعدها تحوّلت إلى كتب مدرسية ومؤلفات جامعية 


"* مثل «البرهان» للجوينيء «تقويم الأدلة» و«تأسيس النظر» للدبوسيء «تقويم النظر» لابن شعيبء 
«مسلم الثبوت» لابن عبد الشكور. 

"* مثل «القواطع» لابن السمعانيء «العمد» للقاضي عبد الجبارء «المعتمد» لأبي الحسين البصري» 
«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» والآمدي» أصول السرخسي» أصول البزدوي» أصول الجصاصء 
«مآخذ الشرائع» للماتريدي. 

** مثل «المستصفى»» «المنخول»» «شفاء الغليل» للغزالي» «المحصول» للرازي» «التنقيح» لصدر الشريعة, 
«التحرير» لابن الهمام» «الذخيرة» للقرافي. 

** مثل «جمع الجوامع» للسبكيء «الموافقات» للشاطبي. 


تعرض القدماء أو المحدّثين بدعوى الموضوعية والحيادء وكأن العلم أصبح غريبًا على 
العلماءء والعلماء غرباء عن العلم؛ فالأصول تراث من القدماء يُنقل ويُعرّض ويُتاجّر بهء 
لا فرق بين حامل العلم والعالم استتنافًا لعلماء الخلافة العثمانيةء علماء المشيخة وفقهاء 
السلطنة. 

جاء وقت واعتبر العالم فيه نفسه خارج التراث» متفرجًا عليه» إما بدعوى الحياد 
والموضوعية والتاريخية والبعد عن الأيديولوجيا والمواقف الشخصيةء أو خوفًا من أخذ 
موقف في عصر يُحاصر فيه العالم بين المطرقة والسندانء بين السلفية التي تكفر وتستبعد 
وتحاصر وتقصيء» والعلمانية التى تدفع وتؤيّد وتشجّع. وفي كلتا الحالتين يصب الزيت 
على النار ول الحريق."* وربما كان الوضع الاقتصادي للعالم أيضًا مسئولًا عن هذا 
التأليف الجامعي لمزيد من الإثراء عن طريق تأليف كتب مقرّرة على مستوى الطلاب من 
أجل الاستذكار والامتحان؛ ثم نسيان كل شيء بعده؛ فلا عرف الطالب كيف نشأ علم أصول 
الفقه القديم ولا بنيته» ولا حاول أن يجتهد لتطويره إلى علم أصول فقه جديد» وفاقد الشيء 
لا يُخطيه. وريما كان تأليف المعارين لجامعات شبه الجزيرة العربية أحد الأسباب أيضًا؛ 
حت یطمان الأستاذ إلى تجديد العقد واستقرار الحال والحرص على المال. "5 

وقد غذى ذلك الاتجاة الُحايد الاستشراق وا منهج التاريخي والخلط بين المعلومات 
والعلم؛ فقد بدأ الاستشراق منذ القرن التاسع عشر هذا النوع من التأليف للعلم به والتعريف 
بمضمونه؛ فهو جديد بالنسبة للمستشرق مع أنه مألوف لناء يكفي أن يذكُر المستشرق 
الشافعي واضعًا علم الأصول في الرسالةء أو «المستصفى» للغزاليء أو «المحصول» للرازي» 
حتی يكون غالا معلمًا ويقلن عليه المؤلفون لا المؤلّفات»"أسماء الأعلام أكثر من أسماء 
المصنّفا ت؛ فالمؤلّف لديه علمٌ يتميز به عن مؤلفٍ آخرء مع أن العلم يضع نفسه من 
خلال المؤلفين. ولا يهتم ببنية العلم ولا بروح الحضارةء ولا يهدف إلى تطويره وإعادة 
بنائه ولا يبغي مصلحة عامة أو الدفاع عن قضية؛ فالحضارة ليست حضارته؛ والقضية 
ليست قضيته» والأمة ليست أمته؛ والمعاناة ليست معاناته. يكفيه التاريخ والتعريف بما 
أنتجه الأسلاف ومحاولات المصلحين» ينشر المخطوطات نشرًا علميًا سليمًا. وف إطار الانبهار 


'* وأشهر مثال على ذلك قضية نصر حامد أبو زيد. 
"* هناك العشرات من هذا النوع من التأليف تزخر بها المكتبات العامة والخاصةء يكفى الاطلاع على 
فهارس المكتبات العامة والمعروض منها في المكتبات التجارية لمعرفتها. 


م 
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بالغرب بدأ أيضًا الإعجاب بالاستشراق وتقليده» فأصبح تاريخ علم الأصول هو علم الأصول» 
لا فرق بين مستشرق غربي أو شرقي وباحث وطنيء غربي أو إسلامي. 

لذلك كانت الدراسات الثانوية موضوع دراسة وليست دراسة لموضوع. تكشف 
دراسات العرب والمسلمين عن حال البحث العلمىء والموقف من التراث الإسلامى» وحال 
الآأمة وموقف علمائها من قضاياهاء وتكشف دراسات المستشرقين عن موقف الاستشراق» 
مناهجه وأهدافه ونتائجه» وعن موقف الباحث الغربى أو الشرقى من التراث الإسلامىء 
إيجابًا آم سلبًاء وهو موضوع يدخل في «أنثروبولوجيا الثقافة» أكثر مما يدخل في علم 
أصول الفقه. 


ا 


الفصل الأول 


أولا: بنية علم الأصول 


وتعني البنية القواعد والأصول التي يقوم عليها العلم طبقًا لتقسيم واضعه؛ وهي بنية 
ظاهرية بصرف النظر عما وراءها الميتافيزيقي في الوجودء أو النظري في العقل. 

ولا يعني البحث عن القواعد والأصول الوقوع في التجريد الرياضي أو التحليل 
المنطقي؛ فهذه الأصول مستقراة من الشريعة وأحكامها الجزئيةء إنما يكون البحث عن 
أصول الأصول وتعميق الأصول النظرية العامة في أسُسها الشعورية في التجربة الإنسانية 
الحية. وهذا هو الفرق بين المبادئ وما بعد المبادئ» والمنطق وما بعد المنطقء والأصول 
وما بعد الأصول. وتعني «ما بعد» هنا «ما قبل» أو «ما تحت».١‏ 

وتؤْخَّذ البنية هنا بالمعنى العادي» وهو القسمة أو «التمفصلات» بلغة المغاربة. 
وتتجلى القسمة في الأقسام والأبواب والفصول ليس باعتبارها أجزاءً للنص» بل باعتبارها 
كاشفة عن وعي المؤلف بالموضوع وطريقة تصوره وقسمته له. 

والهدف من هذا التصنيف التاريخي البنيوي لكتب علم الأصول الكاملة هو بيان 
كيف تتأسّس القواعد والأصول التي عليها العلم. كيف بدأت الأصول في «الرسالة»» 
وتلقت:الذروة فى القسمة الرياغية ف «اللستضفى)»+ الثمرة: والمستثمر» وطق الاشتثمان 
والُستثمر» وكيف تحوّلت هذه القسمة الرباعية في «الموافقات» إلى قسمة رباعية أخرى, 


.Axiomatics, Meta-axiomatics, Logic, Meta-logic, Mathematics, Meta-mathematics ` 
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ثنائية مضاعفة؛ مقاصد الشارع» ومقاصد المكلف» وأحكام الوضعء وأحكام التكليف. 
وكما لا يمكن القول إن ترتيب كتب الأصول تاريخيًا لمعرفة تطورهاء نشأة واكتمالاء من 
البداية إلى النهاية هو المنهج التاريخيء لأنه لا يخرج عن النص كوحدة تحليل أولي إلى 
الواقع الخارجىء كلك لا يمكن القول إن محاولة الكقف عن القواعد والأصول الثلاثية 
والرباعية, أقل أو أكثرء للعلم هو منهج بنيويء لأنه لا يتجاوز الوصف للبنية الداخلية 
لتطور العلم؛ فالبنية ليست موضوعًا سابقًا على التاريخ» في الذهن أو في الواقع» بل هي 

شيء يتخلّق عبر العصورء ويتطور بتطور روح الحضارةء قوةً وضعفًاء بداية ونهاية 
نشأة واضمحلالاء من أجل العثور على بنية العلم الثابتة وتحريكها من جديد بروح هذا 
العصر. 

وتتدرج البنية من البنية الثنائية («قواطع الأدلة» للسمعانيء «مفتاح الوصول» 
للتلمساني) إلى الثلاثية («الرسالة» للشافعيء «الإشارات» للباجيء «المذهب» 0 
«البحر المحيط» للزركشيء «التحرير» لابن الهمام» «مسلم الثبوت» لعبد الشكور) إلى 
الرباعية («أصول» ابن فورك» «المستصفى» للغزاليء «الإحكام» للآمدي» «مختصر المنتهى» 
لابن الحاجب» «منهاج الوصول» للبيضاوي» «أصول المنار» للنسفيء «تنقيح الأصول» 
N EET‏ الصو ور للتمودا شق ومركتقن الينوينة 
للشنقيطيء «ألفية الوصول» لإبراهيم شقيرء «نظم مختصر المنار» لبسنوي زادة) إلى 
الخماسية («ميزان الأصول» للسمرقنديء «الموافقات» للشاطبي)" إلى السباعية («بذل 
النظر» للأسمندي» «جمع الجوامع» للسبكيء «إرشاد الفحول» للشوكاني) إلى الثمانية 
(والبرقان» للخويدية. ووك الناظي» لابن قذامة )»فالفالب .هي البنية اثلاثية والبنية 
الرباعية. وقد يكون للأصولي الواحد أكثر من متنء تتشابه في البنية أو تختلف» ويكون 
لكل م ولا تى كرتي تقاف مائ أن اة فن خر الها 
فالبنية الثلاثية هي الثابت» وما قبلها تجميع فيهاء وما بعدها تفريع عليها. | 
الثلاثية في النص وفي الشعورء في المتن وفي الواقع. والشعور ثابت» والنص متغير 
طبقًا للمادة العلمية؛ والواقع الشعوري ثابت» والمتن المدوّن مُتغير طبقا للمعلومات 
المتوافرة. 


” يقوم «الموافقات» على بنية رباعيةء فإذا أضيفت إليها المقدمات تصبح خماسية. 


۸ 


ثانيًا: البنية الأحادية 
)١(‏ «المقدمة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (7؟5ه)" 


تدور كلها حول الفرق بين الأحكام التكليفية الخمسة؛ الواجب والمندوب والمحظور أو 
المحرّم والمكروه واخُباح» في الشرع وفي اللغة كمقدمة لأول «التلقين»» ثم انفصلت عنه؛؛ 
ففي الشرع الواجب ما حرم تركه أو ما فعله ثواب وفي تركه عقاب» والأول أفضلء وهو 
نوعان ليس في تركه عقاب إذا كان له بدلء والثاني به عقاب لأن لا بدل له. وله ألفاظ 
أخرىء مثل مكتوب» ثابت» مفروضء محتوم, لازم» مستحقء وهي ألفاظ من الكتاب 
والسنة واللغة. والمندوب ما فعله ثواب وليس في تركه عقابء وله ألفاظً أخرىء مثل 
مسنون» نفل» تطوع» فضيلة» مرغوب فيه. والمحظور نقيض الواجبء ما تركه ثواب 
وفعله عقاب» ويُسمى أيضًا محرّمًا. والمكروه تركه ثواب وعمله ليس به عقاب. والْمباح 
يستوي فيه أحوال المكلّفينء لا ثواب ولا عقاب في فعله أى عدم فعله. 

أمااق اة وتخطلف فاص الألفاظ الخمسة #الوجوب ق اللغة الشقوط: والفركن 
إا التقزين أن الوت والشنة الطريقة؛ والندب المغاء إل الشيء: :والتقل قعل ما ليس 
عليه قاب والمجظلون الم عوكر هة قري الى من الل والايالنة التونيعة. :وق 
الأصوليين يأتي المعنى الشرعي اعتمادًا على المعنى اللغويء ونقله من المعنى الحسي إلى 
المعتى الشرعي. وتستشهد المقدمة بعدة آيات» وبيت شعن واحد لأبي ذؤيبء للتأكيد على 
معنى السّنة؛ أي الطريقة. ولا توجد أسماء أعلام أو فرق» وهنا يتخلق العلم حول أحكام 
التكليف الخمسةء ويتم الانتقال من المصطلح إلى اللغةء ثم من اللغة إلى العالم» عبر المعنى 
الاشتقاقي» فتظهر أحكام التكليف ليست فقط مستنبّطة من النص» بل أيضًا مستقراة 
من الواقم؛ فالتصص واف والأصل تجرية» وي الشعوى يتفاعل النصن مع الواقع من خلال 
اللغة. وهذا هو الذي جعل معظم المتون الأصولية تبدأ بأحكام التكليف باعتباره النواة 
الأولى لعلم الأصول. 


" القاضي عبد الوهاب علي بن نصر البغدادي المالكي (557ه)ء «المقدمة في أصول الفقه, المقدمة في 
الأصول» لابن القصارء قرأها وعلّق عليها محمد بن الحسين السليمانيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 
7م ملحقء ص۲۲۷-٤۲۲.‏ | ١‏ 

؛ «قال القاضي: وكنت أجعل هذه مقدمة لأول «التلقين»» ولكن خرجت منه نُسَحْ فكرهت إفسادها.» 
السابق» ص5؟5. 


۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 

ثالنًا: البنية الثنائية 
)١(‏ «مسائل في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (5717 ه) * 
وتدور أيضًا حول أحكام التكليف الخمسة: الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة 
عند علماء الأصول وعلماء اللغة» وما يتعلق يها من الطاعة والصحة والرخصة. والصحة 
والرخصة ضمن أحكام الوضعء السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة والصحة 
واليُطلان» ثم يظهر إجماع أهل المدينة الخاص بمالك للدفاع عنهء ثم الأدلة الشرعية 
الخمسةء الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعملء «واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في 
ذلك فيه». فإذا كانت أفعال التكليف تمل الثمرةء أي الوعي العمليء والأدلة الأربعة أو 
الخمسة تمكّل الُثمر» فإن الوعي النظريء أي مباحث الألفاظء تظل غائبة. من الثمرة 
زفي التكام: الذطيف يلق اتش تير لصفي قبل طوق الاستقنازة أي هباح 
الألفاظ؛ ومن كم تتحوّل البنية الأحادية إلى بنية ثنائيةء الأحكام والأدلة. وقد أراد المؤلف 
أن يصتف تأليفاء فوضع له هذه المقدمة بدلا من الخاتمةء ثم انفصالها عنه وإجازتها 
خوفا من الوقوع في الاختلاف حولها.' وهو نفس السبب الذي جعله يكتب «المقدمة في 
علم أصول الفقه» كمقدمة للتلقين؛ أي العلم المدوّن. 

والأحكام الخمسة جزء من أحكام الشريعة وآدابها؛ فهي جزء من الأخلاق العلمية. أما 
إجماع أهل المدينة فهو حجة تحرّم مخالفته نقلًاء وإن كان يمكن ذلك اجتهادًا. وهو يرجّح 
على غيره» ولا يحرم عدم القول به. والإجماع به عن طريق النقلء نقلًا لقول أو فعل أو إقرار 
أو ترك. وهو أصل عديد من المسائلء وإن كان ليس في قوة أخبار الآحاد والمقاييس. والدليل 
على صحته اتصال نقله المتواتر. وشرطه تساوي الأطرافء وامتناع الكذب والتواطق. وهم 
أهل المدينة قرنًا بعد قرن» وخلفا عن سلف. أخذ به أبى يوسفء وتراجع بسببه عن مسألة 
فيها حكم صاحبه أبي حنيفة. كما أنه حجة عن طريق الاستنباط والاجتهاد؛ فقد شافه 
أهل المدينة الرسول واستمعوا إلى كلامه» ومن المدينة انتشرت السنن. وهو ليس حجة 


° القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي» مسائل في أصول الفقه مستخرّجة من كتاب «المعونة 
على مذهب أهل المدينة», المقدمة في الأصول لابن القصارء قرأها وعلّق عليها محمد بن الحسين السليمانيء 
دار الغرب الإسلامىء بيروت cA‏ ملحق» ص .o ۰-۲۲٥٣‏ 

' «وقد كان في حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى من الخاتمةء ولكن تجدد هذا الرأي بعد خروج نسخ 
منه كرهنا إفسادها بالاختلاف.» السابق» ص/17؟”؟. 


كشف البنية 


عند أبي بكر وكافة البغداديين من الأصحابء وإذا ثبت أنه ليس حجة تحرُم مخالفته 
فهو أولى من اجتهاد غيرهم إذا اقترن بأحد الخبرين المتعارضين رُجَّح به على ما حري 
عنه؛ فهو عامل مرجّح للانتقال من الظن إلى اليقين لما له من ميزة المعاينة والرجحان 
والمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام؛ فاجتهادهم أولى. وكان بعض الصحابة يوجر حكمه 
وهو خارج المدينة حتى يعود إليهاء وهي دار الهجرة وموطن الصحابة. وإذا ما تعارضت 
الأخبار مع عمل أهل المدينة تم ترجيح عمل أهل المدينة لأنه أشبه بالنقل المتواتر. 

وعمل أهل المدينة هو المصدر الخامس بعد الأدلة الشرعية الأربعة» ومنها تستمد 
الأحكام بالاجتهاد والنظر دون الاعتقاد بالمذاهب الفقهية أو بأقوال المتكلمين دون طلب 
الدليل. وهذا هو مذهب مالك الذي اعتقده المبتدئون بالدليل النقلي والعقلي. اعترف 
به الشافعي ومحمد بن إدريس والأوزاعي والنوريء وتأويل الأئمة مثل ابن جريج 
وابن مُيينة وعبد الرحمن مهدي. ويظهر أسلوب الرد على الاعتراض المسبق من أجل 
نفى الدليل الُعارض." ومن الأدلة النقلية يتقدَّم القرآنء الحديث.“ والقرآن هو المصدر 
الأول. ومن أسماء الأعلام يتساوى مالك والشافعي وابن جريج» ثم يأتي أبو حنيفة 
وأبو يوسف والنوري والأوزاعي وغيرهم؛* فلم يَحن الوقت بعد لتفضيل مذهب على آخر. 
ومن المجموعات يتقدم بطبيعة الحال أهل المدينة على البغداديين والتابعين والأصوليين 
وأهل اللغة. ٠١‏ 


(؟) «فصول مختارة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (؟57ه) ١١‏ 


وهي كما يدل العنوان فصول مختارة من كتاب المؤلف «الملخص في أصول الفقه»» والذي 
يُحيل إليه مرات عديدة»"' ويقوم على فصول خمسة: النظرء والإجماع» والحث على النظر 
وذم التقليد» وفساد التقليد» والفرق بين الحقيقة والمجاز. ولما كان البعض منها يدخل في 


۷ السابق» ص58 ؟-555؟. 

.)٤( الحديث‎ .)١١( القرآن‎ ^ 

^ مالك الشافعيء ابن جريج؛ عبد الرحمن بن عوف عمر (3)» النوريء أبى يوسفء أبو حنيفة» الأوزاعيء 
محمد بن إدريسء عبد الرحمن بن مهديء أبى بكر ابن حزم» أبو الزناد» ابن مسعودء سعيد بن المسيبء 
علي بن ربيعة .)١(‏ 

.)١( أهل المدينة (٤)ء البغداديونء الأصوليونء أهل اللغةء التابعون‎ "٠ 


ه١‎ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


موضوع واحد مثل النظرء والحث على النظر وذم التقليد» وفساد التقليدء دخلت كلها في 
تفل يوانح اغب الف هات ل الأول كول ااه بوالمطن: أن افج واا ار 
وهو القياسء ويبقى الإجماع الدليل الثالث» والفرق بين الحقيقة والمجاز من مباحث 
الألفاظ؛ ومن كم تتشكل بنيةٌ ثنائية من الأدلةء الإجماع والقياس» ومباحث الألفاظ. ومادة 
الإجماع مُشابهة لكتاب «الإجماع» لنفس المؤلفء ويتساوى النظر والإجماع كما وكلاهما 
أكبر من الحقيقة والمجاز." فالخليتان هنا هما المصادر الأربعة ومباحث الألفاظء أي 
لمر وطرق الاستثمار, بعد أن أصبحت الثمرة مكتسّبًا تاريخيًا. ويتجى فيه أيضًا أسلوب 
الود عل ال رخات رين ةا ويعتمد على الآيات أكثر من الأحاديث.“" وتقلّ أسماء الأعلام 
باستثناء القاضي أبي بكرء ومالك بن أنس. كما تقل أسماء الفرق والجماعات إلى الحد 
الأدنى تتقدّمها المالكية. ٠١‏ 

ويُّثبت المؤلف صحة النظرء وأنه مُثمر للعلم ومُفيد لحقيقته إذا رُنَّب على سننه 
بإجماع أهل العلم؛ لذلك فإنه واجب يُعرّف به الصواب والخطأ في الاستدلال."' وفي الحث 
على النظر وذم التقليد من أول «المقدمات في علم أصول الفقه» يذكر أدلة نقلية أخرى.١١‏ 
والتفقه من الفهم والتبيّن. ولا يكون إلا بالنظر في الأدلة دون التقليد؛ فالتقليد لا يُثمر 


١‏ الق اى عبد الات بن عل بخ شمن نالفي :فصول مكقارة ق أصول اله تةق الاصول» 
لابن القصارة داه وعلى عا مخ :يق ال الفاهاي و ال ااي و ن 
ملحق» ص۳۰۸-۲۸۹. 

.)١( الملخص‎ " 

" النظرء الإجماع (۸)ء الحقيقة والمجاز (؟). 

.)۷( الآيات (۲۲)» الأحاديث‎ ٠“ 

.)١( المالكية (؟)؛ الصحابةء المسلمون‎ ٠“ 

٠١‏ وتُذكّر بعض الأدلة النقلية» مثل: فَاعتيُوا يا أولي البَصَارِ» أف يََدبرُونَ القَُآنَ4, لوَجَادلهُمْ 
بالّتي هي أَحْسَنُ»4» ول تُجَادِنُوا اَهَل الْكتَاب ِل بالَّتي هي أَحْسَنُ». السابق ص١195-55.‏ 

مثل: ولك امال َضْرِيُهَا نين وَمَا يَعْقِلُهَا إل الْعَلِمُونَ» اب َدْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مْبَارَكٌ لِيَدَبّدُوا 
آكاقة دكن أولق لبا بِ). 39 دوه إلى الرّسُولٍ إل أف الاش مهم م لعلمة الذي د شياو 
متهم طِقَلَْلا َقَرَ مِنْ كُلّ فرقة مِنْهُمْ طَاِفَةٌ لِيَتَقَقَهُوا في الدين وَلِيُنْدُوا ومهم إِذَا رَجَعُوا انون 
ودا قي لَهُمُ انَعُوا مَا أَنْرَلَ الله قَالُوا پل مَتَيِعُ مَا انيتا علَيْهِ آبَاَنا أوَلَوْ گان آبَاوُهُمْ لا يَعْقلُونَ عَيْمَا 

ولا يدون نّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على ام وَإِنّا على آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ4. السابق» ص١٠‏ *-؟١؟.‏ 


o۲ 


كشف البنية 


علمّاه وقد جاء النص بذم التقليدء والمقلد قد يُصيب ويُخطئ ولا يُراجعه المقلد. وإذا 
علم وجه التقليد بالدليل والحجة فإنه ليس مقلدًا. وقد حث القران على النظر والاعتبار 
وطلب الدليل." وناظر الصحابة بعضهم بعضًا. فالتفقه هو النظر والاعتبار عن طريق 
الاستدلال الصحيح. واتباع مذهب مالك ليس عن طريق التقليد» بل عن طريق الدليل. 
ويتكرّر نفس الشيء في فصل «فساد التقاليد» بأنه لا يُثمر علما. ولا يُنكره إلا صاحب 
ركاسة أو مصلحة أو نشوة أو عادة أو عصبية. والمقلد إما أن يكون عاكًا بموضوعه فهو 
عالم وليس مقلدًاء أو غ غالم فيظل نيه جاهلة لخاب الدليل. 

وفرق بين الاجتهاد والقياس؛ الاجتهاد أعم من القياس» كما أن الاستدلال أعم من 
القياس؛ لأن كل قياس استدلال» وليس كل استدلال قياسًا. والرأي في اللغة يتعلق بالتدبير 
والمشاورة والمصالح» وفي الشرع ما يُتوصّل به إلى الحكم الشرعي من جهة الاستدلال 
والقياس. وإذا قام على دلالة قاطعة كان إجماعًا. الرأي هو المذهب والقول بالحكم فقطء 
ولا يستعمل إلا ما كان فيه خلاف» وليس من شرطه الصحة.؟' 

والإجماع حجة في كل عصرء وغير مقيّد بوقت ولا حال. وبالرغم من أن الوحي قد 
انقطع والشريعة محفوظةء فإن الأمة وريثة الشرع والمحافظة عليه من الخطأ والضلال. 
والأمة قادرة على الحكم على الحدثء وإن تولّت فإنها أيضًا قادرة على نقلهء ولا يقع 
الخطأ منها. ورتبته أقل من السّنة قولًا وفعلا وإقرارًا. ولا يشترط وصول حد الإجماع 
حد التواترء وإلا شق على الناس؛ فلا تحديد مطلقًا له ولا بأقل القليل. ولا يشترط فيهم 
وجود المعصوم؛ فالعصمة للجماعة وليست للآحادء كلهم من المسلمين» وعصمتهم أنهم 
من الأولين. وإذا كان الإجماع أقل من عدد التواتر فإنه يكون استدلالًا. وإذا قلَّ العدد 
وامتنع الكذب فلا يزول وصف العدالة عنهم أو الأخذ بشهاداتهم. وإذا استحال الإجماع 
نظرًا لجواز الكذب أو لعدم ظهور المهديء فإن السمع يؤمنه. وإذا أجمع الصحابة على 
أحد القولين فإنه يجوز للمتابعين إحداث قول ثالث. وقد يظهر القائم بالحق والداعي إلى 
الف يها نهدل الخ قاور هن جو اا 


۳ مثل: اوا تَقفْ ما لَيْسَ لَكَ به عنم وَأَنْ ولوا على الله مَا لا تَعْلَمُونَ4» ولا تَقَولُوا على الله إل 
الْحَقّي. السابق» ص" ."١‏ 

*' السابق» ص ه١؟5-1١5.‏ 

" «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم خلاف من خالفهم حتى يأتي الله أمرّا.» 
الشاب صن 


or 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


و«الحقيقة والمجاز» هو مبحث الألفاظ الوحيد. لا يُعرّف بالفعل أو بالسمع» بل عن 
طريق اللغةء بالرغم من تقدَّم الفعل على اللغة. ويُنَقل اللفظ إلى غير معناه بقرينة أو دليلء 
ثم يأتى السمع بعد اللغة وفهم الخطاب ومعرفة الاستعمال وإقرار وضع الألفاظ لمعانيها 
لكر ما ضعت له؛ فاللغة هي القادرة على التمييز بين الحقيقة والمجازء وصرف الكلمة 
مثئّى وجمعًا واشتقاقا وتعلقًا بمعلوم» واستعمالها في موضع غيرها يجعلها مجارًاء مثل 
وما اَم فَرْعَوْنَ بِرَشيدِ»ك؛ أي جملة أفعاله. واطراد الكلمة في موضع وعدم اطرادها في 
موضع آخر دون مانع يجعلها مجارًا لوجوب اطراد الحقيقةء وإلا كان ذلك نقضًا للغة 
مثل تسمية الخد آنا وابق: الاين أا وغم :اطرادهاء وو الك اكه جج محاةا 
عند القاضي أبي بكر (الباقلاني)» يجعله من علامات التمييز بين الحقيقة والمجازء لا 
يتضرر بالتأكيد» بل يُفيد الحقيقةء مثل طِوَكَلّمَ الل مُوسَى تَكْلِيمَاك. "١‏ 


(؟) «قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفَّر السمعاني (١۸٤ه)"‏ 


وفيه تنتظم أصول الفقه في بنية ثنائية «الأوامر والنواهي» و«العموم والخصوص», 
وهي أبحاث أو مباحث الألفاظ. ويشمل العموم والخصوص الْمطلّق والمقيّد. وتسبقهما 
مقدمتان؛ الأولى مقدمات أصول الفقه» وتشمل الأدلة الشرعية الأربعة» وهي تتخلّق من 
حيث الألفاظ والترتيب؛ إن تتعدّد ألفاظ القياس وتتنوع» مثل العقل والقياس والنظر 
والحذال: والدليل"والحد عة العاظ استهو مذها'القياين: كما تتو ع الفاغ لجنا 5 
الملة والإجماع ثم استقر الإجماع. ويتغير الترتيب؛ إذ يأتي العقل قبل الات رخف 
المقدمة الثانية «أقسام الكلام ومعاني الحروف»» وهي تُعادل «المبادئ اللغوية» كمقدمة 
عامة للعلم في كثير من مصنفات الأصولء مثل «المستصفى». ويتساوى الأصلان تقرييًا من 
حيث الكم» في حين أن المقدمتين لا تتعديان ثلث أي من الأصلين. والعنوان يُوحي بالأصولء 
وبه قدر من الإبداع» «قواعد الأدلة»؛ فالثنائية هنا تضم مباحث الألفاظ والمصادر الأربعة. 
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نا بو طف السمعاني» قواطع الأدلة في الأصولء» تحقيق د. محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالةء طا 


"" المقدمتان (05)» الأوامر والنواهي (171١)؛‏ العموم والخصوص .)١550(‏ 


o٤ 


كشف البنية 


أي طرق الامنتكما نوالمذمنه وتختفي أحكام التكليفء الخلية الأولى في البنية الأحادية. إنما 
الخوف من القواطع أن تكون قطعًاء والقواطع نفسها عليها خلاف كما يبدو في الكتاب. 

وتتكوّن أبحاث «الأوامر والنواهي» من أبواب وأقوال وفصول ومسائل؛ فهناك باب 
الأقامو ياتا اه وت اا قر القول:بالوققت فى اا زا وويات القوك 
في النواهي». ومباحث العموم والخصوص تبدأ بالقول في العموم والخصوصء وتتخلل 
الأبوابَ فصولء وتتخلل الفصول مسائلء؛*" بل قد تجتمع بعض المسائل والفصول نظرًا 
لأهميتها في عنوان فرعي خاصء مثل «مسائل قصار وفصول من المذهب تليق بهذا 
الوضع»." وقد تظهر بعض الموضوعات الفرعية كفروع للمسائل دون تحديد لنوع 
قسمتها."" وطريقة رصد «المسائل» الخلافية قبل عرض الأصول هي نفس الطريقة التي 
اتبعها الغزالي في «المستصفى». 

والأصول مناسبة لرصد خلاف الفرق الكلامية والفقهية؛ لذلك غلب الجدل والحجاج 
والسّجال لدرجة تخطئة جميع الآراء الكلامية والفقهية المخالفة» وتصويب رأي المؤلف 
وأصحابه ومذهبه عندما يقول «أصحابنا» و«مذهبنا». يعرض آراء المخالفين ثم يرد عليها 
حجة حجة بأسلوب «فإن قيل ... قلنا»» «فإن قالوا ... قلنا»» حتى يضيع الأصل وسط 
الخلاف حوله تغيب الأصول لصالح الفروع» ويختفي الاتفاق في خضم الاختلاف. 

ولا كا ن المذهب الفقهي أو الكلامي لا يمك اتجامًا واحدًاء بل به أغلبية وأقليةء فكثيرً 
ما تُوضّع أسماء التبعيض قبل الفرقة» مثل «بعض أصحابنا»» «بعض الأصحاب»» «جماعة 
من أصحابنا»» «بعض أصحاب الشافعي»» «بعض الفقهاء». وينطبق التبعيض أيضًا على 
المتكلمين. مثل بعض المتكلمين. وقد 006 التبعيض بألفاظ طائفة أو جماعة أو شرذمة 
أو قوم أى جماعةء أو بعضهم على الإطلاق دون تعيين. وقد يكون التبعيض بالأغلبية 
وليس بالأقلية» مثل أكثر المعتزلةء «أكثر أصحابهم من العراقيين»» «سائر الأصحاب»." 


(۷)» ومسائل فصول العموم والخصوص .)٠١(‏ 
*” قواطع الأدلة ص ۲۲۱-۱۸۳. 


ىف مثل: : من هم الذين يتناولهم الخطابء ومن فروع هذه المسألة 3 تخصيص العموم بالإجماع, التتخصيص 
بالإجماع السكوتي» ت تخصيص الخبر بمذاهب راوية, التتخصيص بالقياس. السابقء ل ا ا 
ره 
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بو :تكلم نمق الق إن افا خن وو الصا ما يدل تمن اراک 
المذهبى ونشأة الوعى التاريخى."” 

وتتقدم المذاهب الفقهية بطبيعة الحال على الفرق الكلامية؛ إن يتقدم الشافعي 
وأبى حنيفة على المعتزلة والأشاعرة بالرغم من أن المؤلف حنفي. إلا أن الشافعي يتقدم في 
و الأصول تقو ا وكشن ع اول مون امات الها داي اة 
ونسق مذهبه» وأعاد إليه التوازن بين العقل والواقع» بين النص والمصلحة. ولا يُحال إلى 
مؤسّسي المذاهب وحدهم مثل الشافعي وأبي حنيفةء بل أيضًا إلى الفرقة الفقهية وأصحاب 
امذهب» مثل أصحاب أبي حنيفة. ويتوحد معهم المؤلف ويقول أصحابنا."" ويُشار إلى 
الجماعة أي الفرقة على العموم دون تخصيص بالكل والكافة, أو تبعيض بالبعض أو 
الطائفة." وقد يكون الرأي بالإجماع عند «كافة المسلمين»» «عامة أهل اللغة»." 

ومن أسماء الأعلام يتقدم الشافعي وعيسى بن أبان والقفال والقاضي أبى يزيد 
والكرخي على أبي حنيفةء والأصولي على الجماعة؛ والفرد على المذهب."" ومن المتكلمين 
الأشاعرة يتقدم الباقلاني على الأهعري."" ومن المعتزلة يتقدم أبى هاشم على أبي علي 
والنظّام.*" وتتساوى باقي الفرق» مثل الظاهرية لأبي داود الظاهري. ومن اللغويين 
يتقدم سيبويه.*" ثم يتساوى الفقهاء تباعًا.'" 


۷ بعض أصحابنا (۱۷)» بعض الأصحاب» بعض المبتدعة» بعض النحويين» بعض المتكلمين» بعض 
المخالفين» بعض من يُنْسَّب إلى الكلام» بعضهمء شرذمة من فقهاء العراقيين (۲)» طائفة من الفقهاء 
جماعة من أصحابناء طائفة من المتكلمين» شرذمة من الفقهاءء طائفة قليلة من أصحابناء قوم من 
المتكلمين» جماعة أكثر المتكلمين (١)ء‏ أكثر الفقهاءء. أكثر أصحابنا .)١(‏ 

^ المتقدمون» بعض أصحابنا من المتأخرينء المتأخرون من أصحابناء جماعة من متأخريهم .)١(‏ 

5" أصحاب أبى حنيفة .)١1(‏ المعتزلة (؟١):‏ أصحايناء الأصحاب .)١١(‏ 

كاف امن عامة أهل العلم» جمهور أهل العلم» عامة الفقهاء. 

"١‏ مثل: أهل اللغة (1)ء الفقهاء (5). المتكلمونء الواقفية (۲)ء أهل العلم» العلماءء أهل الكلام» أهل 
التحقيق من الفقهاءء أهل الظاهرء الفقهاء المتكلمون .)١(‏ 

" الشافعي (۱۷)» القاضي أبى يزيد عيسى بن أبان (۸)» القفال »)١(‏ أبو حنيفة؛ الكرخي »)٤(‏ أبو زيد 
الدبوسي .)١(‏ مالك (۲)» أحمد بن حنبل» أب عبد الله البصري (جعل)» أبى العباس ابن سريج. المزني 
(0. 

"" الباقلاني (5). الأشعري (5).؛ الإسفرايينيء القاضي أبى ماجد, ابن الدقاقء داود الظاهريء أبو بكر 
الصيرفيء أبى الحسين البصري .)١(‏ 
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ويتم الاستشهاد بالشعر والشعراءء مثل النابغة وكميت ولبيد؛ فالقرآن وريث الشعرء 
والشعر صله الأدبي» والقديم يفسّر الجديدء والجديد تطوير للقديم. ويتم اللجوء إلى عادة 
العيت وک لغرب وإبعاليين الكرية فنا يبال عن الأضل: الو ا 

وما كان الكتاب جدليًا فقد اعتمد على كثير من الشواهد النقليةء القرآن والحديث. 
والقرآن أكثر بأربعة أضعاف تقريبًا."" كما تتم الإحالات إلى بعض المؤلفات الأصولية 
السابقة مثل «الإفصاح» للقفال الشاشي» ووالمعتمد» لأبى الحسين البصري. وَيُحَيْلَ العمل 
إلى نفسه؛ مما يدل على وحدته ورؤيته الكلية.؟" ٠‏ 


“٠ )ه۷۷١( «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني‎ )٤( 

ويقوم على قسمة ثنائية عقلية تنقسم بدّورها إلى أقسام ثنائية من أجل بناء الفروع على 
الول كبا يتقف عن ذلك ي واو اا ا 
عقلانى القسمة؛ لا يبدأ بالمصالح المرسلة كما هو معروف عند المالكيةء بل بالبحث عن 
القسمة العقلية للعلم كله بحيث يصبح النقل جزءًا منها؛ فالآصول تنقسم إلى جنسين: 
دليل بنفسه ومتضمّن في الدليل. والدليل بنفسه ينقسم إلى نوعين: أصل وفرع. والأصل 
ينقسم إلى صنفين: نقلي وعقليء وهو الاستصحاب. والنقلي ينقسم إلى أربعة أبواب: سند 
ومتن ونسخ وترجيح. والسند ينقسم إلى فصلين: مُتواتر وآحاد. والمتواتر كتاب وسنة. 
والمتن قول وفعل وتقرير. وينقسم القول إلى جهتين: منطوق ومفهوم. وينقسم المنطوق 


“ أبى هاشم (5) أبو علي (۲)ء النظامء القاضي عبد الجبار .)١(‏ 

“" سيبويه (۳)ء المبردء الخليل» الفرّاء. ابن فارسء الشماخ» الخطابي .)١(‏ 

"١‏ الماوردي» أبو بكر الرازي» ابن كيسان» محمد بن شجاع» نفطويه» أبو علي ابن خيران» أبو علي 
الحسن بن هانئ .)١(‏ 

^ الآيات (7١5).ء‏ الأحاديث (ل/ا5). 

*" قواطع الأدلةہ ص77١, .٠٤١۹‏ 

'؟ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول, 
حققه وخرَّج أحاديثه وقدّم له عبد الوهاب عبد اللطيفء الأستان بكلية الشريعة بجامعة الأزهرء دار 
الكتب العلميةء ببروت (د. ت.). 
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إلى طرفين: الدلالة على الحكم» والدلالة على منطق الحكم. وتنقسم الدلالة على الحكم إلى 
أمر ونهي وتخيير. وتنقسم الدلالة على منطق الحكم إلى نص ومُجِمَّل وظاهر ومئوّل. 
والمفهوم موافقة أو مخالفة. والترجيح في السند أو في المتن. والفرع» وهو القياس» ينقسم 
إلى قياس الطرد وقياس العكس وقياس الاستدلال. وقياس الطرد ينقسم إلى أركانه 
الأربعةء الأصل والفرع والعلة والحكم» وأقسامه. أما المتضمّن في الدليل فهما الإجماع 
وقول الصحابي. ومن نَم تتدرّج القسمة من الجنس إلى النوع إلى الصنف إلى الباب إلى 
الفصل إلى الجهة إلى الطرف إلى المسائلء ثمانية أقسام مُتراتبة من العام إلى الخاص.'٠‏ 


٤١ 
مفتاح الوصول‎ 
1 
دليل بنفسه متضمن في الدليل‎ 
| 1 
أصل فرع الإجماع قول الصحابي‎ 
| 
1 1 
نقلي عقلي قياس الطرد قياس العكس قياس الاستدلال‎ 
1 
سند متن النسخ الترجيح أركان أقسام‎ 
1 1 1 
متواتر آحاد السند المتن الأصل الفرع العلة الحكم‎ 
1 1 
كان س قول فعل دعرين‎ 
منطوق مفهوم‎ 
لم‎ 
الدلالة على الحكم الدلالة على منطق الحكم موافقة مخالفة‎ 
1 1 1 
أمر نهي تخيير نص مجمل  ظاهر مئول‎ 
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أكبرها الدليل بنفسه» والأصل أكبر من الفرع» والنقلي أكبر من العقلي» والمتن أكبر من 
السندء وقد تُشْفَع بخاتمة."* والنسخ أكبر من الترجيح."؛ ومع ذلك فهو نص مختصر 
حَظي بشروح كثيرة فيما بعد. وتدخل أفعال التكليف ضمن المنطوق. فالبنية الثنائية هي 
PE‏ والستثمر. ولي القمرة التي حتفت كفلية أوى: 

وبالرغم من أن التلمساني مالكي المذهب يعتمد على المصالح المرسلةء إلا أنه كثير 
الاعتماد على الشواهد النقلية. وتتعادل الآيات القرآنية مع الأحاديث النبوية. كما أنه 
يُكثر من مراجعة الروايات للتحقق من صدقها بالرغم من بُعدٍ العهد بجمع السنة 
و ا لذلك تكن أسماء الزواة: و ها كرو عل أسماء الأصوليين كنا 
يتم الاستشهاد بالشعر.؛؟ وذلك يدل على أن النص أو المصلحة شيءٌ واحد؛ إذ يمكن 
استنباط المصلحة من النص كما يمكن استقراؤها من الواقع. والتجربة الشعرية هى 
نقطة الالتقاء بين النص والواقع. وف المقابل تغيب الحجج الل فا 5ى 
للنص نحو الواقع بصرف النظر عن الأساس النظري كما تفعل الحنفية؛ لذلك اقتربت 
من الحنبلية في العودة إلى النص» ومع ذلك لا يخلو من ججاج. وبالرغم من أن الكتاب 
يهدف إلى «بناء الفروع على الأصول» إلا أنه استغرق في الفروع» وفي رصد الاختلافات 
أكثر من عرض أوجه الاتفاق بين المذاهب. والجواب الصحيح عند «أصحابنا». ولا يُستبعد 
أن يكون أيضًا عند المذاهب الأخرى كالحنفية. ويحكم بالصحة والبُّطلان على المواقف بعد 
التحقيق و«تحقيق المذهب»؛*؛ ومن ثم يخلو الكتاب من الجديد أو اكتشاف مدخل جديد 
يُعاد بناء العلم عليه كما فعل الشاطبى في «المقاصد». ويُحيل إلى كتب الفقه والأصول 
الأخرى لمن شاء التوسع في المسائل 5 ٠‏ 

وتتقدم المالكية بلفظ «أصحابنا»» ثم أصحاب الشافعيء ثم أصحاب أبي حنيفةء ثم 
الحنابلة إشارة إلى مجموع الفقهاء. وأحيانًا تكون الإحالة إلى المذهب الفقهي؛ الشافعية 


"؟ مفتاح الوصولء ص 55. 

"؟ الدليل ينفسه 0 المتضمن في الدليل (؟). الأصل »)3١(‏ الفرع (58)» النقلي (40). العقلي 
(1)» المتن (۷۸) السنة )1١(‏ النسخ (۸)» الترجيح (3). 

*؟ القرآن :)١57(‏ الحديث .)١55(‏ الشعر (0). 

** مفتاح الوصول» ص١6.‏ 

“؟ مفتاح الوصول» ص۲۱» ۳۰» ؟5. 
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والحنفية والمالكية والظاهرية. وأحيانًا يُحال إلى مؤسّس المذهب الفقهيء مثل أبي حنيفة 
والشافعي. وأحيانًا يُذكّر مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. والعجيب الإحالة إلى 
الحنفية والشافعية قبل المالكية؛ مما يدل على أن المالكية في البداية لم تكن منافسة 
للحنفية والشافعية وإن ازدهرت في النهاية."؛ ويّحال إلى أعلام الفقهاء والمتكلمين."؛ كما 
يُحال إلى الأصوليين على العموم» وإلى الفقهاء وإلى الأكثرين وجمهور العلماء والمعتزلة 
والظاهرية» وأصحابنا المشارقةء لما كان المؤلف من المغرب» من تلمسان.*؟ ويّحال إلى 
عديد من الصحابة والرواة. ٠"‏ 


)٥(‏ «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
لابن اللحام (؟١٠/ه)‏ ° 


وهو استمرار لهذا اللون من التأليف عن طريق التجميع باسم المختصر. وهي أصول 
حنبلية تجمع بين الآصول الحنفية والشافعية؛ فالتجميع سابق على التمذهب» وأقرب 
إلى الشرح منه إلى التلخيص والمختصر كما يدل العنوان. ويكشف ذلك عن بداية الوعي 
التاريخي عند المتأخرين عندما يبدأ العلم في تاريخ ذاته» ورصد مساره من البداية إلى 
النهاية؛ لذلك تكثر أسماء الأعلام» فقهاء وأصوليين ومتكلمين ورواة وصحابة وتابعينء 
بحيث يستحيل تحليل المضمون. ومن الواضح أنه تراكمٌ حنبلي من ابن عقيل لرصد أقوال 


"؟ أصحابنا ,)١177(‏ أصحاب الشافعى (51), أصحاب أبى حنيفة .)5١(‏ الحنابلة (؟)ء الشافعية »)٦۳(‏ 
الحنفية (5). المالكية (5) الظاهرية (١)ء‏ أبو حنيفة (4)» الشافعي (5). مالك (١)ء‏ مذهب أبي حنيفة 
(۲)» مذهب الشافعي ١ .)١(‏ 
“؟ ابن القاسم» ابن الأنباري (۲)ء ابن خويزمندادء ابن حبيب» أبو يوسفء أحمد بن حنبلء الجوهري» 
الباقلانيء ابن حزم» أبو عبد الله البصريء الدبوسي» أبى موسى الأشعري .)١(‏ 

^ الأصوليون (١٠)ء‏ الجمهور (1). الفقهاء (5). الأكثرونء جمهور العلماءء المعتزلة الظاهريةء أصحابنا 
المشارقة .)١(‏ 

'* مثل: عائشةء ابن معينء الدارقطنيء الجعفيء أبى ثورء ابن أبي كعبء ابن جريج. 

'* أبى الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام» المختصر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت 
ه/ ۳۰۰۰ م. 
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السابقين مع كثير من التكرار دون إضافة جديدة. وأحيانًا يذكر الكتاب. ويحرص في 
إصدار الأحكام التي تبدأ بالتبعيض والتخصيص بلفظي «الأكثر» و«البعض». وكما هو 
الطال ته حي N‏ النقليةء والآيات القرآنية أشن التحاديف التبويةة ويقل 
الشعر؛ ففي صحوة التجميع يختفي الوجدان. 

وربما مال الكتاب إلى اعتبار الضواب دائمًا من جانب الإمام أحمد وفقهاء الحنابلة 
بوجي عام؛ فهي الفرقة الناجية» وهي قريبة من الأشعريةء الفرقة الناجية في علم أصول 
الدين؛ لذلك يُقال «عند أصحابنا والأشعرية». وتظل المعتزلة تمثّل الخصوم من كثرة 
الإحالة إليهم أكثر من الأشاعرة بالرغم من سطوة الغزالي في المشرق والمغرب. 

وتغيب البنية المحكمة؛ إذ يضم الكتاب مجموعة من الموضوعات المتفرّقة ي يتم التحقق 
من الخلاف فيها. ونظرًا لغياب البنية فإنها تخلى من الترقيم» كل موضوع مقسّم 
إلى مسائلء والموضوعات نفسها إلى أقسام أبواب أو فصول. ومع ذلك يمكن تلمس 
بنية ثنائية غير ظاهرةء الأحكام والأدلة بعد مقدمة عن تعريف العلم واللغة؛ فاللغة 
وليس المنطق هو مدخل العلم» والأدلة أكبر من المقدمة والأحكام."* وتشمل الأحكام مبداً 
الحكم «لا حاكم إلا الله» والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. والأدلة هي الأدلة الأربعة 
المعروفة, الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأكبرها الفياتج بالرغم من الحنبلية. ؛* 
وتظهر مباحث الألفاظ كعنصر مشترك بين الكتاب والسنة والإجماع لضبط فهم النص 
ووضع منطق لغوي لهء وهو أكبر من الأدلة مجتمعةء”* وهي الخبر, والأمر والنهيء والعام 
والخاص» والْمُطلّق والمقيّء والْمُجِمَل والمبيّنء والظاهر والمتوّلء ومفهوم المخالفة والموافقة 
في فحوى الخطابء ثم النسخ. وأكبرها العام والخاصء ثم الخبرء ثم النسخ» وأصغرها 
المطلّق والمقيّد. والعجيب أن يدخل الخبر مع مباحث الألفاظء"* وهو أقرب إلى السنة. 
كما أن ثنائيات اللفظ مذكورة كل طرف فيها على حدة دون الجمع بينهماء والظاهر 


"* القرآن ,.)1١(‏ الحديث (۱۸)»ء الشعر .)١(‏ 

"* الأدلة »)١95(‏ المقدمة (۳۲)ء الأحكام .)١١(‏ 

** القياس (١٠)ء‏ الإجماع (1): الكتاب (؟)؛ السنة (؟). 

.)١؟١( مباحث الألفاظ‎ ١ 

'* العام والخاص (١۳)ء‏ الخبر (۲۹)ء النسخ (۱۹)ء المجمل والمبين »)١١(‏ مفهوم الموافقة والمخالفة 
(۷)» الظاهر والمئول (5)» المطلق والمقيد (5). 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


مذكور بمفرده دون المئول. ويضم القياس الاستصحاب والاجتهاد والتقليد والترجيح» 
وأكبرها الترجيح ثم التقليد ثم الاجتهاد ثم الاستصحاب؛ فالترتيب الكمى عكس الترتيب 
الكيفى. "5 ١‏ 

وتكشف البنية الثنائية عند السمعانى عن أهمية مباحث الألفاظء الأوامر والنواهىء 
الف و لرك .رعق اتسا فق ام الاستدلال: الدائل بين اال ور 
والنقلي والعقليء والمتضمن في الدليل مثل الإجماع. فالكتاب والسنة يدخلان ضمن نظرية 
في الاستدلال النقلي. كما يدخل القياس في نظرية للاستدلال العقلي» وعند ابن اللحام 
الأحكام والأدلة دون طرق الاستدلال. يركز السمعاني والتلمساني على الوعي النظري 
التأملي وحدهء وابن اللحام على الوعي التاريخي والوعي العمليء وكأن الوعي النظري 
مكتسَّبٌ حضاري لغوي تكفيه المقدمة وليس في بنية العلم. 


رابعًا: البنية الثلاثية 
)0( «الرسالة» للشافعى ٤(‏ 4۰( 


بالرغم من أن «الرسالة» للشافعي إملاء وليست تحريرًاء إلا أنها تكشف ولو شكليًا عن 
بنية ثلاثية من خلال قسمتها إلى أجزاء ثلاثة لا حدود بينهاء ومُتداخلة في موضوعاتها؛؟* 
فالجزء الأول عن «البيان»» وهو مصطلحٌ أصيل يعني بيان الأدلة النقلية وأوجه الاستدلال 
بها في حالة تعارُض رواياتها وظواهرها من الكتاب والسنةء والعموم والخصوصء 
والناسخ والمنسوخ» بل والفرائض؛ أي الواجب في أحكام التكليف. وإذا ما تغيّر أسلوب 
الإملاء إلى أسلوب الحوار لم تتغير القواعد أو الأصول. ٠‏ والجزء الثاني استمرار لأحكام 
التكليف في المحرّم نقيض الفرضء استمرارًا للموضوع وإن كان انقطاعًا في الشكل. 
وتستعمل صيغة النهي في المحرّم دون استعمال صيغة الأمر في الفرضء وهما من مباحث 


۸ الإملاءء ص/515-1؟؛ الحوارء» ص1575-١501.‏ 

** الشافعى» الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر» مصطفى البابى الحلبى وأولاده يمصرء القاهرة 
۸ ھ/ ١155م.‏ 

"٠‏ لذلك تبدأ يعض الفقرات بصيغة «قال الشافعى»» وأخرى «قال» فقط. 
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كشف البنية 


الألفاظ. ويبدو التعليل في الأحاديث وطرق الاستدلال بها وليس في الأفعالء العلل النظرية 
وليست العلل المادية؛ لذلك ينتهي الجزء الثاني يباب العلم وبباب خبر الواحد هل يورث 
العلم أم لاء فالجزء الثاني بين الوعي التاريخي في العلل في الأحاديث» والوعي النظري 
في مباحث الألفاظء والوقي العملي في الحرم هن أحكام التكليف. والجزء الثالث استمرار 
لموضوع خبر الواحد آخر الجزء الثاني ومدى حجيته» ثم يعرض الإجماع» الدليل الثالثء 
ثم القياس والاجتهاد والاستحسان أشكال الدليل الرابع» وأخيرًا الاختلاف» وهو ما أصبح 
التعارض والتراجيح. 

ويمكن القول إن الأجزاء الثلاثة التي تتكوّن منها الرسالة هي في الحقيقة عن 
الأدلة الشرعية في الجزء الأول «البيان» خاص بالقرآنء والثاني خاص بالحديث «العلل في 
لاحات الال اجن اا و الان والقمارهى الاح خا إذا اتان 
خبر الواحد مع القياس."" وتتساوى الأجزاء الثلاثة فيما بينها كما تقرييًا وإن اختلفت 
في عدد الأبواب."“ وهي بنية عقلية خالصة لا تعتمد على اجتهادات سابقة؛ لأن «الرسالة» 
أول اچھاد موش هذا العلم» لا تحيل إلا إلى ذاتها باسم الكتاب أو كتابنا وكتابي. وكثير 
من الفقرات تنتهى بالعبارة الشهيرة «الله أعلم»» وأقل منها «أسأل الله التوفيق إن شاء 
الثه». ١‏ 

وهنا وعيّ ضمني بالقسمة غير الُعلَنةء وكلها مستنبّطة من الوعي التاريخي؛ أي 
الخبر."" وهناك أيضًا وعي بالأدلة الشرعية الأربعةء الكتاب والسنة والإجماع والقياس.“" 


أ قرأت الرسالة منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا وكنت مُتأثرًا ب «المستصفى»» فلما وجدتها أقل 
منه لم أعطها الاهتمام الكافي. والآن تبدو أهميتها في ضبط الخبر والاستدلال في الرواية؛ مما جعله عند 
القدماء «ناصر السنة»» وعند الُْحدّثين «مُقصي العقل» (نصر حامد أبى زيد)ء وكلاهما صحيح في عصره. 
"' الجزء الأول (۲۰۰ص))ء الثانى (٥۱۸)»ء‏ الثالث (١۲۱)ء‏ الأول ١7(‏ بابًا)ء الثانى (٤)ء‏ الثالث (0). 
"7 فأول ما نبدأ به بعد ذكر سُّتة رسول الله مع كتاب الله كز الاستدلال بسُنته على الناسخ والمنسوخ 
من كتاب الله» ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سنن رسول الله معهاء ثم ذكر الفرائض الْمجمّلة التي 
أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتهاء ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العامء والعام الذي 
أراد به الخاص» ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. السابق» ص0 .١٠١‏ 

*' «وجهة العلم الخبرٌ في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.» السابق» ص5" .١١17‏ «توسّمت 
قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسولهء أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله 
إذا تفرّقوا فيها؟» السابق» ص055. 
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وأحيانًا تذگر السنة والإجماع أو الكتاب والسنة. وتتفرّق الموضوعات في أكثر من مكانء 
مثل الناسخ والمنسوخ والفرائض. '' وقد توجد بعض المناقشات النظرية للقواعد الأصولية 
قبل أن تتحول إلى علم دقيق."" كما يبدا تجميع بعض الأحاديث في معان قبل أن تتحول 
إلى قاعدة.7" ١‏ 

ويختلط الفقه بالأصول» وتتداخل الأصول مع الفقه؛ فالعلم في أول نشأته قبل 
التمييز بين الأصول والفروع. وتظهر بعض القواعد الفقهية قبل أن تتحول إلى علم 
مستقل «علم القواعد الفقهية»» مثل «عدم جواز تكليف ما لا يُطاق»." وتبدى بعض 
المناطق الجغرافية مثل الشام التي 3 في تكوين المدارس الفقهية."" وهناك وعي ببداية 
تلق الذاهي ن هذه اة اللبكرة ودا لذن الأول الأول" 

والشافعي تلميذ أبي حنيفة تلميذ مالك. لم يكن لمالك قصب السبق في وضع علم 
الأصول» وهو ا أن ليف أستاذ الشافعي. ريما كانت المصالح المرسلة اتجاهًا نحو 
الواقع لا يحتاج إلى تنظير عقلي» وربما كان الوقت مبكرًا في القرن الآول» ولم يكن التنظير 
علق ف بده وروا كان کو و اك الأ والتفل من العراق وو مق 
العقل والواقع. ولم يسبق أبى حنيفة في وضع علم الأصول وهو أستاذ الشافعي» ويعتمد 
على العقل والرأي والنظر والاجتهادء وكان التنظير قد بدأ عند المعتزلة الأوائل. وهو من 
أهل العراقء حيث يسُود الرأي والنظر وإعمال العقل. تأسّس العلم عند الشافعي الذي 
يجمع بين العقل والواقع» بين الرأي والمصلحةء بين العراق ومصر. ولم يتمَّ استئنافه عند 
أحمد بن حنبل وهو تلميذ الشافعي ربما لأنه عاد إلى النص الخام دون تنظير من العقل 
أى المصلحة أو الجمع بينهما. 


* السابقء الناسخ والمنسوخ» ص6١٠-117, 4١57-١117‏ الفرائض» ص4/-7١٠,‏ ۳۷-۱۱۷ 
لسك 

'' مثل المناقشات النظرية حول النسخ» ص١7١-5972؛‏ والفرق بين خبر الواحد والشهادة. ص -١/١‏ 
<A‏ ل ل 

۷ السابق» ص۲۳۷. 

* السابقء ص۱۲۸ 

4 السابقء ص79 ,١‏ ۲۹۲. 

'" فقال لي قائل: «قد فهمت مذهبك في أحكام الله وأحكام رسوله.» السابق» ص١!5.‏ 
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كشف البنية 
(۲) «الإشارات في أصول الفقه المالكي» للباجي (5 5 ه) ا" 


وبالرغم من الإعلان عن بنية ثلاثية» أن الأدلة الشرعية على ثلاثة أضرب؛ أصلء ومعقول 
أصل» واستصحاب حال؛ إلا أن تقسيم الكتاب جاء على نحو آخرء في ستة عشر قصل 
النية موجودة ولكنها لم تتحقق» القصد في الذهن ولكنه لم يتحول إلى فعل. 

الآصل هو الكتاب والسنة وإجماع الأمةء هى الأدلة الشرعية الثلاثة الأولى. ويتضمن 
مباحث الألفاظ في الأبواب العشرة الأولى» أقسام آدلة الشرع؛ والعموم؛ والاستثتاءء 
والأسماء العُرفية وأفعال النبيء والأخبار» والناسخ والمنسوخ, والإجماع. والأصل الثاني 
معقول الأصلء يشمل أبوابّ لمن الخطاب» وفحوى الخطاب» والحصرء ومعنى الخطاب 
والقياس. وهي مباحث المعاني والعلةء جمعًا بين مباحث الألفاظ والقياس الأصل الرابع. 
والآصل الثالث استصحاب الحال» ويشمل أبواب الترجيح للمتون والمعاني» وهي من 
ملاحق القياس. وتغيب أحكام التكليف» ثمرة الملمر بتشبيه «المستصفى». وتضمٌ طرق 
الاستدلال بحيث تضم أصلينء الثاني والثالث» فتضم الوعي النظري على حساب الوعي 
العملي. 

وعلى هذا النحو تختلف الأصول الثلاثة فيما بينها كنا الأصل الأول الألفاظ والسنة 
والقرآن والإجماع» أكبر بكثير من الأصل الثاني؛ والثاني أصغر بكثير من الثالث."" 
ومباحث الألفاظ في الأصل الأول تستغرق أكثر من نصف الأصل." وتأتي السنة قبل 
القرآن. 

وتغلب الحجج النقلية على الحجج العقلية. وتظهر الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث 
القيوية 9" كها يسود بالشعن العريي تقرح الفاظ القرآن. ومن الشعراء كامحر 
القيس. و اة راي تام ومن علماء الأصول يأتي في المقدمة الباقلاني والشافعيء 


'" أبو الوليد ابن سليمان بن خلف الباجيء الإشارات في أصول الفقه المالكيء تحقيق وتعليق د. نور 
الدين مختار الخادميء دار ابن حزم بيروت ١57١ه/‏ ١٠٠ام. ١‏ 

"” الأصل الأول 6 الثانى (١١)ء‏ الثالث (١؟).‏ 

"" مباحث الألفاظ (55), السنة (٩)ء‏ القرآن (۷)ء الإجماع (5). 

*" القرآن (1۳)ء الأحاديث .)١۱۷(‏ 

*" الإشارات» ص57 .١60‏ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ثم أبى حنيفة» ثم داود الظاهريء ثم مالك بن أنسء ثم المزني» ثم الكرخيء وآخرون 
غيرهم.١"‏ 


(؟) «المذهب في أصول المذهب على المنتخب» للأخسيكثي (1755ه) '" 


وتبرّز القسمة الثلاثية بوضوح» وهي الأدلة الأربعة والأحكام وحروف المعانيء“" وأكبرها 
القسم الأولء وأصغرها الثالث. وقي الأدلة الأربعة الكتاب أكبرهاء ثم السنةء ثم القياس» 
ثم الإجماع."" والفرق بين الثلاثة الأولى خلاف في الدرجة» في حين أن الفرق بين الثلاثة 
الأولى والدليل الرابع فرق في النوع؛ لذلك تذكر الأدلة ثلاثة ويُضاف إليها الرابع مستنبَطًا 
منهاء بدلا من أن تكون الأدلة أربعة مُتتالية.'” ويشمل الكتاب مباحث الألفاظ: النظم» 
والاستدلالات الفاسدةء والأمر والنهي وأضرارهماء وأسباب الشرائع» والعزيمة والرخصة. 
وتشمل السنة أقسامها والتعارض والتراجيح» والبيان والأفعال» وشرع من قبلناء وتقليد 
الصحابيء وتقليد التابعي. ويتناول الإجماع أركانه وحجيته وأهليته وعصره وكثرته 
ومراتبه وتس وسنده و النقل. أما القياس فيضم شرائطه وأركانه وحكمه ومتى 
يرفع والترجيح في العلل. أما القسم الثاني» الأحكام» فهو الثمرة في «المستصفى» المحكوم 
به والحكم والمحكوم عليه» والأهلية وجودًا وعدمًا. والقسم الثالث حروف الجر تضم حرف 
العطف والجر والشرطء وهي أقرب إلى المبادئ اللغوية. 


“" الباقلانيء الشافعي »)٠١(‏ أبى حنيفة ()ء ابن خويزمنداد (۸)» عمر بن الخطاب (۷)ء داود الظاهري 
(1)» مالك بن أنس »)٤(‏ عائشة» ابن عباسء ابن عمر ابن الخطابء ابن المنتاب (۳)ء الأبهري» عثمانء 
بو الفرج المالكيء المزنيء البغدادي عبد الوهاب القاضيء الكرخي (١)ء‏ الإسفرايينيء إسماعيل القاضيء 
أبى بكر ابن واحد» أبى بكر الصديقء أبى بكر الصيرفيء ابن جرير الطبري, خليل اللغوي, أبو عبيدة» 
فريحة بنت مالك» ابن القصارء ابن المسيب سعيدء النخعيء أبى هريرة .)١(‏ 

"" سلطان الشريعة وبرهان الحقيقة العلّامة حسام الدين محمد بن محمد الأخسيكثي الحنفيء المذهب 
في أصول المذهب» (جزءان)» دار الفرفور» دمشق ۱۹٤۱ھ‏ / 1555م. 

*" الأدلة الأربعة (1۳۷)ء الأحكام »)۲٤۸(‏ حروف المعاني (۷۲). 

“" الكتاب (755), السنة (١۲۷)ء‏ القياس (١٠٠)ء‏ الإجماع .)٠٠٤(‏ 

'” «إن أصول الشرع ثلاثةء الكتاب والسنة وإجماع الأمةء والأصل الرابع القياس المستنيّط من هذه 
الأصول الثلاثة.» المذهب» ج١‏ 55. 
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وهو نص قصير للغاية وضع له الناشر المعاصر شرحًا يتجاوزه عشرات المرّاتء وكأن 
عصر الشروح لم ينته بعد» بهدف إظهار العلم أو التربح بنشر جزأين. والنص مجرد 
للغاية يكاد يخلى من أسماء الأعلام والفرق إلا في أضيق الحدود. ولما كان المؤلف حنفيًا 
يتقدم أبو حنيفةء ثم الشافعيء ثم الشيباني» ثم أبى يوسف» ثم الجصّاصء وأخيرًا عيسى 
بن أبان والكرخي والبزدعي.'” ومن الفرق يتقدم بطبيعة الحال أصحابناء وأصحابنا 
المتقدمون؛ وعلماؤنا ومشايخناء ثم يأتي العلماء والفقهاء والجمهورء ثم المشايخ وأئمة 
الفخو :رأة اللقة والغامة: .ومن الفرق تفه المعخرلة والأشاعرق؟" ول الما 
النقلية للغاية حتى مع أولوية الآيات على الأحاديث.؛* كما تقل المحاجّة العقلية إلى أقصى 
حد للتركيز على البنية الخالصة بوضوح وتركيز شديدين. ولا يُحگم بالخطأ والصواب أو 
الصحة والفسادء بل يُشار إلى المختار فحسب. *5/ 


(١‏ «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» 
لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي (9؟/اه)'” 


وهو اختصار لعمل المؤلف «تحقيق الأمل» دون الإخلال به» بل «مجردة عن الدلائل»؛ أي 
مع تخفيف الحجج النقلية والعقلية حتى يسهُل تعلّمه؛"” لذلك أتى واضحًا قصيرًا مركّرًا. 
ويقوم على بنية ثلاثية الأحكام والأدلة ثم الاجتهاد والتقليد. وأكبرها الأدلة» وأصغرها 


'” أبى حنيفة »)٠١(‏ الشافعي (9). الشيباني (۷)» أبو يوسف »)١(‏ الجصاص (۲)» عيسى بن أبان 
الكرخيء البزدعي .)١(‏ 

”” أصحابنا ("), أصحاينا المتقدمونء علماؤناء مشايخنا (١)ء‏ العلماء (؟) الفقهاء الجمهور (١)ء‏ أئمة 
اللغةء أكمة الفتوىء المشايخ والعامة .)١(‏ 

*” المعتزلة (؟). الأشاعرة .)١(‏ 

“ الآيات (۱۸)ء الأحاديث .)٤(‏ 

* «والمذهب المختار»» جاء 577. 

“4 الإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي (۷۳۹ه)ء تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» شرح 
عبد الله بن صالح الفوزان» دار الفضيلة» دار ابن حزم» بيروت ١١٤٠ھ‏ /٠١٠٠۲م.‏ 

"” «هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابى المسمَّى ب «تحقيق الأمل» مجردةً عن الدلائل» من 
غير إخلال بشيء من المسائلء تذكرةٌ للطالب الُستبينء وتبصرةً للراغب الُستعين.» السابق» ص .5١0-١5‏ 
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الاجتهاد والتقليد.“ وتشمل الأحكام التكليف والوضع.*” وتضمٌ الأدلة الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. وأكبرها السنة؛ لأنها تضم مبحث الألفاظء ثم القياسء ثم الإجماع: 
وأصغرها الكتاب."* كما تضم الأدلة الأصول المختلّف فيهاء مثل شرع من قبلنا وقول 
الصحابي والاستحسان والاستصلاح.'* وق الباب الثالث الاجتهاد أكبر من التقليد» حتى 
ولو كان بعض الانبعاج الكمي لصالح الأدلة الأربعة» أي الوعي التاريخي» على حساب 
الأحكام وهو الوعي العمليء والاجتهاد والتقليد وهو الوعي النظري."* والمؤلف على وعي 
بهذه البنية الثلاثية الرئيسية ي تة تنيع لان إلى ثلاثة ا وين غنها فراحة: ول 
الأربعة وتسمية كل دليل أصلًاء وتسمية كل من الأمر والنهي والمفهوم بابًا؛ نظرًا لطول 
مباحث الألفاظ وضرورة قسمتها قسمة فرعية ثانية. ويدل ذلك على أثر «المستصفى» 
في قسمته الرباعية وردها إلى الثلاثية. وقد أفاض الناشر الحديث في الشرح على طريقة 
القدماءء وكأننا ما زلنا في العصر المملوكي العثماني عصر الشروح والمللخصات؛ نظرًا 
للبيئة الثقافية التي يعيش فيها في شبه الجزيرة العربيةء وتقدّمه لدرجة علمية تعطي 
على أكبر قدر ممكن من المعلومات والشروح حتى ولو تحوّل العلم إلى تعالم» والعقل 
إلى نقل. وهناك تنبية واحد خلال المتن.““ ويعتمد على عدد من الشواهد النقلية دون 
الشعرية.** وبالرغم من أن المؤلف حنبلي إلا أن الثقافة في عصره كانت شافعية حنفية؛ 
لذلك يتقدم أبو الخطابء ثم القاضيء ثم أبى حنيفةء ثم الشافعيء ثم مالك ثم التميميء 
ثم ابن حامدء وأخيرًا أحمد» ثم يتداخل فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنبليةء 
مثل الجزري وابن شقلا وعيسى بن أبان والقفال والرازي وابن عقيل والكرخي والبستي 
والغزالي والعنبري والخرقي. ويظهر المتكلمون مثل المعتزلة والنظّام والجاحظ. وقد ظل 


^ الأدلة (08). الأحكام (75), الاجتهاد والتقليد .)٤٤(‏ 

4 الأحكام التكليفية (۳۸)ء الأحكام الوضعية (51؟). 

'* السنة (١١۳)ء‏ القياس »)١75(‏ الإجماع (١۳)ء‏ الكتاب (۱۷). 
١؟‏ تيسير الوصول» ص517-555. 
"* الاجتهاد (١۷)ء‏ التقليد .)١7(‏ 
"؟ تيسير الوصول» ص۳۲-۲۸. 
4" السابق» ص۲۲۳. 


*“ القرآن (55)ء الحديث .)١13(‏ 
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الأثر قائمًا حتى هذا العصر المتأخر.'* ومن الفرق والمذاهب يتقدم الشافعيةء ثم الحنفيةء 
ثم المتكلمونء ثم الفقهاء ثم المعتزلة» ثم الظاهرية» وأخيرًا «أصحابنا» قبل المالكية قبل 
أن تؤكد سلطانها؛ مما يدل على سيادة المذاهب الفقهية الثلاثة الأولى على الحنبلية في 
الثقافة الفقهية المتأخرة. وتذكّر المعتزلة في الغالب أكثر من القدرية.”1 


(6) «البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشي (5 5/اه) 18 


تبدو نهاية الإبداع في علم الأصول وبداية تجميع آراء السابقين» وإعمال الذاكرة بدلا من 
العقل» وتحويل العلم إلى موسوعة ضخمة تنقل كل شيء ولا تقول شيتًا؛ فالاسم على 
مسمّى «البحر المحيط»» ومع ذلك لا يشرب منه. ويبدى أن «الموافقات» للشاطبي كانت 
آخر إبداعات علم الأصول. وفي هذه الحالة التلخيص كنوع أدبي أفضل من الشرح لأنه 
تركيزء في حين أن الشرح إسهابء ولكن الغالب على هذه الفترة كانت الشروح على المتن, 
والهوامش على الشروح» والتخريجات على الهوامش."“ ويُصيب الروح بالخواء ويشعر 
القارئ بالضياع. 

ضاعت الأصول وسط الفروع» واختفت الاتفاقات وسط الاختلافات» وتاهت الكليات 
وسط الجزئيات» وغاب عن علم أصول الفقه البحث عن معايير للسلوك الإنساني وقواعد 


أبو الخطاب (55)ء القاضى (۲۲)ء أبو حنيفة »)5١(‏ الشافعى (۸)ء مالك (1)» التميمى (0): أحمد 
»)٤(‏ ابن حامد (5)» العرري ابن شقلاء ابن داود» أبى بكر عبد العزيزء الجاحظ عيسى بن أبان (۲)» 
القفالء الرازي» ابن عقيل الكرخيء البستيء النظّامء القاضي يعقوبء العنبريء الخرقيء الغزالي» أبو ثور 
»)١(‏ ومن الصحابة والتابعين داود (۲)» عمرء أبى بكرء ابن عباس» العطارء الحسنء ابن جرير .)١(‏ 

۷ الشافعية »)5١(‏ الحنفية (55). المتكلمون .)١5(‏ الفقهاء (5)» المعتزلة (۷)ء الظاهرية (7), أصحابنا 
(٤)ء‏ القدريةء المالكيةء المحققون »)١(‏ أصحاب الحديث. المحدّثون. بعض النحاةء متأخرو النحاة 
المجتهدون» التابعون» العلماء المحققونء متأخرو أصحابناء أهل العربية والكلام» أهل اللغةء أهل الشرع 
والشرعية .)١(‏ 

“أ الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» ضبط 
نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلق عليه د. محمد محمد تامر (أربعة مجلدات). دار الكتب العلمية» بيروت 
ه/ .كم 

4 انظر كتابنا «من النقل إلى الإبداع»» المجلد الأول النقلء الجزء الثالث: التفسيرء دار قباءء القاهرة 
۰ م 
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له. أصبحت الخلافيات بديلًا عن الواقع الذي يحتاج إلى توحيد القوى» وهو ما نحن فيه 
الآن. ومكانها كلها في الهوامش لإبقاء الأصول في صلب المتن حتى لا يختلط القش مع 
الثّبر. وأحيانًا تظهر البنية العقلية وسط الركام الضخم من الروايات والأقوال حتى ولو 
كانت نقلًا عن ابن تيمية. ١‏ وكل قول تسبقه الرواية كما هو الحال في علم الحديثء 
وكل متن يعتمد في صحة نقله على صحة السند؛ فطغى السند على المتن» وبرزت الرواية 
على حساب الموقف والرأي. وإذا كان هناك رد على الاعتراضات فبراوية أخرىء فهل النقل 
صحيح؟ وهل هو عن مصادر شفاهية يصعُب تصديقها نظرًا لبعد الزمن الأول أو عن 
مصادر كتابية؟ والأرجح المصادر الكتابية نظرًا لورود اقتباسات بطريقة المحدّثينء بداية 
ونهاية» وهي طريقة التأليف الغالبة اليوم.'١'‏ ويشرح الاقتباسات مع كثير من التكرار. 

وإذا كثرت الروايات وتزايد النقل قل الشعر واختفى الوجدان. ولما كان العقل لا 
يعملء والذاكرة لا تحتوي» فإنه يصعب الدخول في «البحر المحيط» والخروج منه لأن 
القارئ سرعان ما يغرق فيه ويغوص في القاع."'١‏ 

وهو مملوء بالشواهد النقليةء والآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية بنفس 
المنهج النقلي.' ونظرًا لكثرة الإحالات يُحيل العمل أيضًا إلى نفسه للتذكير بأقسامه؛ 
لذلك يصعّب تطبيق منهج تحليل المضمون لكثرة أسماء الأعلام من الرواة والصحابة 
والتابعين والفقهاء المعروفين والذين طواهم النسيانء والملوك والخلفاء والأئمة والقضاة 
والأصوليين والمتكلمين والصوفية» وهي تبلغ الآلاف؛ لذلك استحال عمل ثبت بأسماء 
الأعلام في الطبعات الحديثة. وأحيانًا يكتفي بالإشارة إلى مؤلف الكتاب. ولأول مرة يُحال 
إلى ابن تيمية؛ مما يدل على نهاية فترة وبداية أخرى في مسار الحضارة الإسلامية. وتكثر 
ألقابهم وتتنوّع بين القاضي والأستان والشيخ والإمام» وهي ألقاب في أصول الفقه غيرها في 
أضول الديق أو علوم :الحكمة أو التضوف..وغادة جا يكن باللقن دون هة فالقاظي 


.5١؟ البحر المحيط, ج۱ء‎ '٠' 

.-1 2١ج يتحدث المؤلف نفسه في المقدمة عن مصادره. السابقء‎ ٠١١ 

٠١”‏ بدأت قراءته في منتصف يناير مُحاولا تطبيق تحليل المضمون عليه لمعرفة مكوناته ومصادره 
وتوجهاته التي استمرّت حتى القرن الثامن الهجريء ثم توقفت حتى نهاية أبريل لغرقي في «البحر 
المحيط»» بالإضافة إلى اجتياح الضفة الغربية. وأعود الآن إليه في أول مايو بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة 
أشهر ونصف. 

٠١"‏ يصعْب إحصاء الشواهد النقلية لكثرتها بأسماء الأعلام. 
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هل هو الباقلاني؟ والأستاذ هل هو ابن فورك؟ والشيخ ابن سينا غير الشيخ في أصول 
الفقهء والإمام هل هو الرازي؟ 

وت ذلك ESA EGE e‏ 
في الأحكام من أجل الإقصاء والاستبعاد الذي قد يصل عند البعض إلى حد التكفير» ويكفي 
الحكم عا المكالفه يانه وفادي أن دياطل» و یه وعدا يذكن ر کی 
بالقول «والمختار عندنا»» أو «والتحقيق»» وأحيانًا «والصحيح». وهو شافعي الاتجاهء 


ع 
3 


ولكن لا تبدى الشافعية مذهيًا قطعيا يستبعد المذاهب الأخرى. ومع ذلك يبدو الهجوم 
ها رال ها عل المحترلة ف كرت الح والقوم الل تة ائ العر الى فف الفرن 
الخامس عندما طعن في أصول التوحيد والعدل عندهم في «الاقتصاد في الاعتقاد»» فسادت 
عفيدة الفركة الناهرة وتويك يها اا قتشا السلط ا و ا ا 
کاو اکال عن أبن شد 

ولأول تر ةيف اهاه تمن و ل :افق وا واسنتفال مها الشيعة فين 
محاولات التقريب الحالية التي بدأها الشيخ شلتوتء واعتبار الفقه الجعفري المذهب 
الفقهي الخامس» وهو تلميذ أبي حنيفة. وفي نفس الوقت تم التحول من نظرية العلم 
المعروفة في علم أصول الدين إلى المنطق» واللغة عاملٌ مشترك بينهما.؟١٠‏ 

وبالرغم من قسمة الكتاب إلى فصول ومقدمات ومسائل وفروع وضوابط وخواتيم 
وتنبيهات وتتمات وتكبيلات ومباحث. إلا أنه يبدو ذا بنية ثلاثية غير مُعلّنة: المقدمات» 
اكا ولاه رمي الادلةالخرعية ‏ الأريفة مون أن تيكون مناه يفيو حاط 
رذيا: أكيرها: AREER EE SEN a ESA‏ 
القلاثية حول الأدلة الأزبعة (المياحت) أي الوعى التاريئ: على خساب الأحكام الوس 
ال اماف :ين أ اصع لوعي الط أ "ميا ف لا ج الوه 
التاريخي.*" المقدمات مجرد حديث عن تاريخ العلم؛ مما يدل على بداية الذهاية عندما 
در الط لقم وشوفه وغايت وسرت ودون الل فة وكا هو ادال ف القومات 
القديمةء إنما تضم الأحكام أساسًا أحكام التكليف الخمسة:؛ الواجب والمحرّم والمندوب 
والمكروه دون المباح» مُكتفيًا بالتضاد الْمُطلّق أو النُسبيء الضروري أو الاختياري» بعد 


1 «من العقيدة إلى الثورة»»ء جا المقدمات النظرية, مدبولي» القاهرة لامكام ص 77١‏ ا.٠‏ 53 
الأدلة الأربعة (عدد الصفحات) ,.)١1585(‏ الأحكام (515)., المقدمات (۸۷). 
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مقدمة عن الأحكام وما يُعلّم به الخطاب» ثم تفصيل أقسام الواجب. ويتحدث عن أحكام 
الوضع في الخاتمة تحت عنوان «خلاف الأولى»» وهو تعبيرٌ جديد. والمباحث تضم الأدلة 
الشرعية الأربعةء أكبرها الكتاب» ثم القياس أي النص والواقعء ثم السنةء ثم الإجماع» أي 
النص الثانىء والأمة. ٠١7‏ 

ذف الكتاب تنكل موا :الالفاظ: مهن تويك :وأهمية اللقة والاشيفاى: والترادف: 
وهي الحقيقة والمجازء الأمر والنهي» العام والخاصء» الْمُطلّق والمقيّدء الظاهر والمتوّل 
الْجمَّل والمبيّن بل يدخل أيضًا مفهوم المخالفة» وهو عن فحوى الخطاب» وموضوع 
النسخ. وبين الحقيقة والمجاز والأمر والنهي يظهر موضوع أدوات المعاني. وتنقسم السنة 
إلى قول وفعل وإقرار وسند ومتنء وهي أقسام السنة التقليدية في كتب الأصول السابقة. 
ويتضمن الإجماع تعريفه, وما ينعقد منه, وما ينقد به» وفيما يستقر به والْمُجِمَع عليه 
وأحكام الإجماع. أما القياس فيبداً بالتعريف» ثم بالأركان الأربعةء الأصل والفرع والعلة 
والحكم. وتلحق به الأدلة المختلف عليهاء والتعادل والتراجيح» والاجتهاد. 


(5) «التحرير» لابن الهمام (51/ه) ٠١‏ 


وربما يكون آخر النصوص الأصولية التي ما زالت تحرص على التجريد الأصوليء 
والتأسيس العقلي الخالص» بعيدًا عن التجميع الذي طبع المؤلفات الأصولية المتأخرة 
ابتداءً من «البحر المحيط» للزركشي. وربما يرجع هذا الطابع العقلي المجرد إلى الحنفية 
التي ينتسب إليها المؤلف بالرغم من محاولات الجمع بينها وبين الشافعية. وكان المؤلف 
ل وعي بذلك؛ إن تحتكم الحنفية إلى العقل لا إلى النص؛"' لذلك تغيب عنه الأحكام 
الإقصائية والمواقف الحديةء لا يستعمل أحكام الخطأ والصواب أو الصحيح أو الفاسدء 
بل «والمختار»؛ أي مجرد احتمال ضمن احتمالات» ورأي ضمن الآراء. وكان هم الكم هو 
أحد الدوافع على التركيز في العرض والتأصيل للقواعد بالرغم من ظهور السجع كعادة 
العصور المتأخرة في الكتابة. وتقل فيه الشواهد النقليةء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


.)١ القياس (هعكم)ء السنة اه الإجماع لل‎ 26 ۰۲٤( الكتاب‎ e 

٠٠"‏ الإمام الكمال ابن الهمام» التحرير في علم الأصولء الجامع بين اصطلاحّي الحنفية والشافعية (ثلاثة 
أجزاء)ء دار الفكرء بيروت 15157م. 
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والأشعار العربيةء إلى الحد الأدنى. ويغلب الحديث على القرآن؛ مما يدل على بداية فترة 
أهل الحديث أو السلفية المعاصرة. وكلاهما يغلبان الشعر بعد أن توارى الوجدان. ٠١5‏ 
وتظهر البنية الثلاثية للعلم؛ المبادئ اللغويةء أحوال الموضوع؛ والاجتهاد. وهي بنية 
واعية يعبر عنها المؤلف كقصد له. ١١‏ أكبرها أحوال الموضوع الأربعةء ثم المبادئ اللغوية. 
وأصغرها الاجتهاد. ٠١١‏ وتجمع المقدمة بين بعض المبادئ اللغوية والمنطقيةء في حين تشمل 
المبادئ اللغوية مباحث الألفاظ. وتضم مسائل الاشتقاق والدلالة والمقايسة والكلي والجزئي 
والمفرد والمركّبء في حين تضم مباحث الألفاظ الحقيقة والمجاز. وتضم أحوال الموضوع 
أحكام التكليف وأحكام الوضع بالإضافة إلى الأدلة الشرعية الأربعة» الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. والاجتهاد لا يحتوي إلا على عدة مسائل دون أبواب أو فصول. ويتم 
انبعاج البنية الثلاثية أيضًا لصالح أحوال الموضوع: أي الأدلة الأربعةء أي الوعي التاريخيء 
على حساب المبادئ اللغوية» أي الوعي النظريء والاجتهاد جزء منه. أما أحكام التكليف 
فإنها تدخل ضمن الوعي التاريخي؛ مما يدل على بداية اختفاء العمل لحساب النص 
واللغة. وبالرغم من ةة التقسيمات اكه وحدة العمل ماعا السايق إل ال 
لذلك تتقدم الحنفية ومشتقاتهاء أبو حنيفة وحنفىء تتلوها الشافعية والشافعى 
وشافعي""؟ ويتيحهها فتهاء الحذفية "مكل فحن الإعلام: ك القاكي كم أبى يوسف: 
ثم يتداخل فقهاء الشافعية» مثل الآمدي» ثم الغزالي. ويعود الأحناف للظهورء مثل 


*'' الحديث .)5١(‏ القرآن (۲۷)»ء الشعر .)١(‏ 

#اووس ESS N‏ عقو ف بعلي EEE‏ وذ ارسي الاق EAA‏ 
والاجتهاد.» السابقء ج١1‏ ۱۹-۱۸. 

.)۸۷( المبادئ اللغوية (؟؟5).: الاجتهاد‎ .)3٠١( أحوال الموضوع‎ ١ 

.515 354 (18 التحریرء جا‎ ٠١ 

٠٠”‏ الحنفية (۰۹١۲)ء‏ أبو حنيفة (5؟): حنفي (3)؛ الشافعية (١۷)ء‏ الشافعي (51): شافعي »)٤(‏ فخر 
الإسلام (۳۸)ء أبى يوسف (0)» القاضي (١۲)ء‏ الآمدي (17). الغزاليء الشيباني »)١١(‏ الكرخي (١٠)ء‏ 
الأفتعرى: الجبائى (1): الاتزيدق [1١):القاهي‏ آبو كو إمام الحومين» أب الهينين (4)» الحشيق: 
أحمد بن حنبل (۸)ء أبو الحسنء السرخسي :)١(‏ القاضي عبد الجبارء شمس الأتمة (1)» الإمام» القاضي 
أبى ية (6)ء الوازي: (4)8 الدارقطتي» ابن بالحاكب» الضيرق» ابن اللمان: مالك ابن حرج الرازي 
الحنفيء الإسفراييني (الأستاذ) (؟): الكعبي» الجصاص»ء الجرجانيء ابن المسيبء ابن معينء الشعبيء 
الال وسرت أحروق مكل الجاقلا ب :والحكني: والبسعاني: والأوزعي: و إسحاق يق زاوي 
والبيضاويء وأبى زيد الدبوسيء وعيسى بن أبان» والنظام. ومن اللغويين الخليل وسيبويه وابن جني. 


VT 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الكرخيء ثم محمد بن الحسن الشيباني. ويظهر المتكلمون باعتبارهم أصوليين» مثل 
الأشعري والأشاعرة المرتبطين بالشافعية» والجبائي وابنه أبي هاشم المرتبطين بالأحناف. 
ويظهر أبى منصور الماتريدي باعتباره أول من جمع بين الأشاعرة والمعتزلة» كما يفعل 
ابن الهمام بين الشافعية والحنفية. ويتداخل الأصوليونء حنفية وشافعيةء مع المتكلمين, 
معتزلة وأشاعرة؛ مما يدل على الرغبة في الجمع بين المذهبين في الأصول بشقيه» أصول 
الفقه وأصول الدينء بل يتداخل الحنابلة أيضًا من خلال أحمد بن حنبل قبل المالكية من 
خلال مالك. 

ومن الفرق يتقدم المعتزلة بطبيعة الحال الذين كانوا ولا يزالوا يمتلون التحدي 
العقلي للأشاعرة والشافعيةء ثم باقي الجمهورء أي غالبية الفقهاء الحنابلةء ثم الأشاعرة 
والأشعرية وعامة التشافعية:. ولا خرج من دكن القرق الهالكة»مكل الشيعة والخوارج 
واليهود والنصارى.؟١'‏ ويُشار إلى الأصوليين والفقهاء باعتبارهم فرقا. ويُشار إلى الفرق 
الصائبة باسم «المحققون»» والظاهرية فرقة أصولية» ومنهم المتقدمون والمتأخرون 
إحساسًا بتطور العلم في التاريخ» أو التابعون الذين يُنكرون تغيّر الزمن. ٠5‏ 

ومن الفرق من يرتبط بالمدن والأمصار؛ فالجغرافياء أي المكان» بعد فقهي في 
الأحكام» مثل الزمان في الفرق بين المتقدمين والمتأخرين؛ فهناك أثمة الكوفة والكوفيون, 
والعراقيون» والسمرقنديون» ومشايخ سمرقند» وأهل المدينة» ومشايخ 0 وراء النهر 
من الحنفيةء والبخاريون» ومنها ما يرتبط بالمعرفةء مثل: الإشراقيونء السمنية التي لا 
ككارف E E EE E A‏ 
الفلاسفةء ومنها ما يرتبط بالديانات السابقةء مثل الحنيفية والمجوس» ومنها ما يرتبط 
بالعلوم» مثل علم اللغةء مثل أئمة اللغة وأهل اللسانء ومنها ما يرتبط بالجماعة» مثل: 
الشيخان: أصحابناء مشايخهم» المشايخ. ويتم الاعتماد على الصحابة والتابعين باعتبارهم 
فقهاء ورواة للحديث في نفس الوقتء وكأن الصحابة فرقة. ويتقدمهم ابن عباس حبر 
الأمة. بل ويظهر الأنبياء أيضًا في موضوع النسخ» يتقدمهم عيسى وموسىء ثم آدم 


٠“‏ المعتزلة »)۳١(‏ الجمهور ,)١١(‏ الحنابلة :.)٠١(‏ الأشاعرة (4). الأشعريةء الشيعة؛ الخوارج» 
اليهود (1), الأصوليون (5)» المحققون (٤)ء‏ النصارىء الظاهرية (")» المتكلمون» الروافضء العيسوية, 
الحشويةء أصحاب الحديثء أهل الحديثء الخطابية» المالكية .)١(‏ 
*" المتأخرون المحدثون» المتقدمون (۲)ء قدماؤهم» التابعون .)١(‏ 


Vé 


كشف البنية 


ونوح وإبراهيم» ثم يعقوب وإسماعيل ومحمد.7١١‏ وتذگر التوراة. كما يُشار إلى نيختنصر 
ملك بابل الذي أسر اليهود. 


(۷) «مسلّم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور (9١١1١ه)1١‏ 
ويجمع بين الحنفية والشافعية» «ولا يميل ميلد ما عن الواقعية»» وهي المالكية؛ ومن 
نّم يعتمد النص على العقل والوجود كما يضح في مبحث «الماهية والوجود». ١١‏ وتظهر 
فاشك القلسقة والفلاسفة مكل اين سينا 

وهو أقرب النصوص إلى «المستصفى» للغزالي. وقد طبع النصّان معًا على صفحة 
واحدة» قصدًا أو مصادفة. يقوم على الججاج ضد المتكلمين» وهو ما يظهر في الأسلوب 
«فإن قيل ... قلنا». ويبحث عن اليقين كما يُوحي العنوان «مسلّم الثبوت»» ومع ذلك 
لا يستبعد رأيّا ولا يكفّر أحدًا. وإذا أراد الصواب قال «والمختار»؛ أي احتمال لا ينفي 
الاحتمالات الآخرى. وهو أقرب إلى الماتريدية التي حاولت من قبل في علم الكلام الجمع بين 
الأشعرية والاعتزال وبين الشافعية والحنفية. ويظهر موضوع «الصلاة في الدار المغصوية» 
كنموذج لإصدار حكم شرعي يجمع بين العقل والنقل. "' 

وتكن الشواهف الخقلية : وتتقده: الآيات. القرآنية غل الأحازيت .التبوية 5 ويقلٌ 
الشواهد الشعرية إلى الحد الأقصى؛ فالمؤلف أقرب إلى العقل منه إلى الوجدان."' ويُحيل 
النص إلى عدة نصوص سابقةء متون وملخصات وشروح» أو نصوص المؤلف نفسه.٠‏ 


7 الصحابة؛ ابن عباس (؟١).‏ فاطمة, علي .)٠١(‏ أبى بكر (۷)» أبى هريرة ابن عمرء عائشة (1)» 
أنسء عمر (5)» عثمانء البخاري (5)» الترمذي (۲)ء ابن الزبير» معاذء مجاهدء أبى داودء الضحاكء 
ميمونة» زيد بن ثابت» عبد الرحمن بن عوفء سعد بن معاذء ابن العاص» أم سلمة» وآخرون .)١(‏ 

۷ عيسىء موسى (5)» آدم» نوح» إبراهيم (۲)» السيح» يعقوبء إسماعيل» محمد )١(‏ التوراةء نبختنصر 
(0. ٍ 

7" الإمام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكورء مسلم الثبوت» حاشية؛ المستصفى للغزالي (جزءان)ء 
الطبعة الأولىء بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحميةء سنة 557١١هه‏ ج١ء‏ ص/. 

4 السايقء ص9١-5؟.‏ 

.٠١ السابق» صه‎ ٠ 

'"' القرآن (۱۳۹)ء الحديث (۷۹). 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والبنية ثلاثية تتضمّن مقدمة عن حد العلم وموضوعه وغايته ومقالات ثلاثء كلامية 
وإحكامية ولغويةء والمقاصد وهي الأدلة الشرعية الأربعة. المبادئ الكلامية تتضمن ما 
يُعادل نظرية العلم والأحكام E‏ المستصفى الثمرة. والمبادئ اللغوية طرق الاستثمار. 
والمقاصد الأربعة في المثمر. ومن حيث الكم تتعادل تقريبًا المقدمة والمبادئ الكلامية 
والحكمية واللغوية» وهي بمثابة المنهج مع الأصول الأربعة» وهي بمثابة الموضوع.؛"١‏ 
والمبادئ اللغوية أكبر من الحكمية والكلامية.*"٠‏ والقياس أكبر الأصول الأربعةء والإجماع 
أصغرها.""' وتنبعج البنية الثلاثية لصالح الأصول الأربعةء أي الوعي التاريخيء في حين 
تضم الأحكام» أي الوعي العمليء والمبادئ اللغويةء أي الوعي النظريء مع المقدمات. 

ولما كان الكتاب يجمع بين الأصول الشافعية والحنفية يتصدر الشافعي وأبو حنيفة, 
وها ابن الماح والباقلاضي .كم بال علفاءالاسول مال مام التحرمين: والحنفية 
مثل الجصاصء الغزالي والآمدي من ناحية؛ وأبو الحسين البصري وأبو هاشم الجبائي من 
ناحية أخرىء ثم يتوالى فقهاء الحنفية كالبزدوي والسرخسي وأبي يوسفء ومن المتأخرين 
ابن الهمام. وفي هذا العصر المتأخر الذي سيطر فيه الفقهاء وسادت فيه الحركة السلفية 
يتقدم أحمد بن حنبل والحنابلة على مالك والمالكية."' ويظهر أئمة الصحابة باعتبارهم 
أصوليين» ويتقدمهم ابن عباس حبر الأمةء ثم عمر مُنجمها.7٠‏ 

ومن الفرق يتقدم أيضًا الحنفية ثم الشافعية» وتكييف الأصول الشافعية طبقًا 
للأصول الحنفية» ثم يظهر المعتزلة قرائن الأحناف لاشتراكهم في الفعل. ويتساوى 
الجمهور والحنابلة بعد أن أصبحت السلفية التيّار الغالب في الثقافة الشعبية؛ لذلك 
كثيرًا ما يُحال إلى الصحابة والشيخين. ومن المتكلمين يظهر الأشاعرة أو الأشعرية 
والشيعة والظاهريةء أنصار التأويل وأعداؤه» والزيدية والكرّامية. وتظهر فرق الأقاليم 
مثل مشايخ سمرقند مع العراقيين والبخاريين. والحكماء أو الفلاسفة فرقة أيضًا. وأهل 
الحق والجدليون مع الأصوليين فرقء بل تتفرع الفرق الكلامية إلى الجبائية والجهمية. 


.)( الث‎ ٣ 

٠"”‏ وهي: شرح المختصر (058)؛ التحرير (25)» المنهاج (۸)ء شرح الشرح (۷)» المحصول »)١(‏ التلويح 
(۲)» المواقفء الشفاءء المعتمدء الهدايةء الكشافء البرهانء الإقرار (١)ء‏ كتبنا .)١(‏ 

*" المقدمة والمقالات الثلاث (555).: الأصول الأربعة (505). 

*" المبادئ اللغوية (559)ء المبادئ الحكمية (١١٠)ء‏ المبادئ الكلامية (۷). 
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أو الجبرية والبهشمية والخوارج» أو الروافض والجعفرية. كما تظهر بعض الفرق 
غير الإسلاميةء كالنصارى واليهود والمجوس والبراهمة والصابئة. ويظهر أصحاب الرأي 
کا و وان والصوية وال ود وا وتحال إن عا اللفة أى 
الخاد آي ا وق كل فرت ها قدماء. ا د ر هان القرقة تاها 
عبر الزمان. كما يظهر الأنبياء خاصة في موضوع النسخ» ويتقدمهم موسى» ثم عيسى» ثم 
إبراهيم ونوح» ثم ادم» ثم داود وسليمان وهارون ويعقوب وإسحاق وإسماعيل ومحمد. 
ولا يُنسى أيضًا جبريل. ٠‏ 

وتكشف البنية الثلاثية بطريقة أو بأخرى عن أبعاد الشعور الثلاثية؛ البعد التاريخي 
الذي يتلقى الوخى في تعيّداته الأزبعة؛ الكتاب وهي الخبرة البشرية الغامة الأوى التي تمل 
حكمة الشعوبء والسنة الى تمل التجرية المقالية الأو والشنونج الأول والاجماع الذي 
يمك الشكررة التكبنافية السة: والقياس كتهو القن ولحكياده الاد م الاق 


.)١١( السنة (١١١)ء الكتاب (855). الإجماع‎ ,)١77( القياس‎ "١ 

"١‏ الشافعي »)٠١(‏ ابن الحاجب (55). الباقلاني (القاضي) »)٤١(‏ أبى حنيفة (۴۷)ء إمام الحرمين 
أو يكن رارج |[الخضاضي) (51) الغزال (8؟)الأمدى 10 أبن الكمية اليصتري ۹ى حمق 
بن حنبل »)١7(‏ البزدوي (فخر الإسلام)ء أبى يوسف (١١)ء‏ ابن الهمام (١٠)ء‏ الكرخيء الأشعري 
.)1١(‏ مالك »)٠١(‏ ابن شريح, الدبوسي (أبو زيد) (۷)ء الشيرازي» عبد الجبار (القاضي) (1)» زفرء 
ابن أبان» الأستاذ أبى إسحاق الإسفراييني (0)» البيضاويء النظام (٤)ء‏ الكعبيء السبكي» فخر الدين 
الرازي (الإمام) »)١(‏ الماتريديء ابن سيناء الصيرفيء المرتضىء الأوزاعي؛ سيبويهء أبو عبد الله البصري» 
ابن السمعانيء ابن الصلاح» القفالء النخعيء أبو ثورء أبى عبد الله البصري (۲)» أبى علي الفارسيء 
الأرمويء القرافيء عباد بن سليمان» عبد القاهرء الثوريء الزهريء ابن جنيء ابن الراونديء ابن الجوزي» 
ابن المباركء الذهبيء البردعيء داود الظاهريء القاسانيء النهروانيء البيهقي (١)ء‏ وآخرون. 

ابن عباس (۳۳) عمر (١؟).‏ علي (17). أبى بكر (15). ابن مسعود (۱۱)» عثمان (۷)» أبى رافع 
(5]: معان (4 ),النخاري: العبافن: بر كوو فاا انق مالك بى كه بطلحة؛ وأخرون: 

4" الحنفية ,)١1/(‏ الشافعية (۷۳)ء المعتزلة (/ا5): الحنابلةء الجمهور (١١)ء‏ المتكلمونء الأشاعرة 
»)١١(‏ الصحابة .)٠١(‏ الفقهاءء المالكية (5)» الشيعة (۸)» الشيخان (1)» الظاهرية (5)» الحكماء 
ومشايخ سمرقند (٤)ء‏ أهل الحقء الجدليونء الأصوليون ()ء الزيديةء الكراميةء القاضيانء القدماء أكمة 
اللغةء النحاة (۲)ء الجبائيةء الجهميةء البهشمية والخوارج» أو الروافض والجعفريةء الإماميةء النصارىء 
اليهود» الصابئةء المجوسء البراهمةء أصحاب الرأيء العقلاءء الفضلاءء المحققونء المصوبةء المجتهدونء 
العلماء »)١(‏ علماء اللغةء النحاةء علماء البلاغة (۲)» ومن الأنبياء موسى »)٩(‏ عيسى» إبراهيم (5)» نوح 
SATS‏ ارون OO Oar Gel‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


هذا البعد خبر الواحد والإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان والاختلاف» وسمّاه 
التلمساني الأصلء الكتاب والسنة والإجماع» واستصحاب الحال والقياس والترجيح» وسمّاه 
الأخسيكثي الأدلة الأربعة» والزركشي المباحثء أي الأدلة الشرعية الأربعة» وابن الهمام 
الاجتهادء وعبد الشكور المقاصد, أي الأدلة الأربعة. وغالبًا ما يكون القسم الثالثء 
باستثناء الأخسيكثي الذي جعله القسم الأول والتلمساني الذي جعله الأول والثالث. 

والبعد الثاني التو التأملي أو النظري الذي ف الوحى المدوّن في الكتاب 
والسنةء أى غير المدوّن في التجربتين الجماعية والفردية. سمّاه الشافعي البيان» وغلبت 
غليه الآدلة النقلية:والتلمساض معقول الل أع ماع الالفاظ والأحسيككن حروف 
المعاني والمبادئ اللغوية» والوركفي المقدمات» وابن الهمام المبادئ اللغويةء وعبد الشكور 
المقدمة. وهو القسم الأول عند الشافعي والزركشي وابن الهمام وعبد الشكورء والثاني 
عند التلمسانيء والثالث عند الأخسيكثي. 


خامسًا: البنية الرباعية 

٠١ )ه5٠5( «أصول الفقه» لابن فورك‎ )١( 

تدور على الأدلة الشرعية الأربعة وحدهاء الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وتدخل 
مباحث الألفاظء مثل النص والظاهر والعموم والمجمل» مع الكتاب. ومع السنة يدخل 
الفعل والإقرار. ويجتمع في القياس» وهو أكبرهاء معقول الأصل» وهو لحن الخطاب 
وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب» وهي أقسام القياس» وتلحق به 
حجيته: وكذلك الاستصخاب وأقسامه. ابتلع الوعي التاريخيء المصادر الشرعية الأربعة 
كل مسائل الوعي النظري والوعي العملي؛ فالنص حوى كل شيءء اللغة في طرق الاستدلالء 
والفعل في أحكام التكليف. ويكثر فيه الاعتماد على الشواهد النقلية» ويتغلب الحديث على 
القرآن.""' ويغيب الشعر بعد أن تحوّل الإبداع العربي إلى العقل. ويتقدم الشافعي 


وأبو حنيفة على مالك وأحمدء والأشعرى وعمر والأصحاب: ١‏ 


٠"‏ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني الشافعيء عليه رحمة الله والرضوان 
(المتوى سنة ١7‏ 5ه)ء مقدمة في نُكت من أصول الفقه» ص5-4 .١‏ 

أ" القرآن (۸)ء الحديث .)١١(‏ 

الشافعي» أبى حنيفة (١)ء‏ مالك أحمد, الأشعريء عمرء أصحابنا .)١(‏ 


VA 


كشف البنية 


(۲) «المستصفى من علم الأصول» للغزالي (١٠٠٠ه) ١‏ 


وفيه تظهر البنية الرباعية؛ إذ يدور العلم حول أربعة أقطاب» الحكم وهي أحكام التكليفء 
وأدلة الأحكام وهى الأدلة الشرعية الأربعة» وكيفية استثمار الأحكام وهى مباحث الألفاظ 
والمعاني والعللء حك المستثمر الذي يضم الاجتهاد والتقليد والاستفتاء والترجيح. 

ولأول مرة تتحول العلل من الأصل الرابع إلى مباحث الألفاظ بعد قسمة الخطاب إلى 
لفظ ومعنَّى وشيء» إلى منظوم وفحوىء أو إشارة وقياس. ولما كان القطب الرابع أقرب إلى 
الأصل الرابع» ومن كم تبرّز البنية الثلاثية ضمنيًا بداية بأحكام التكليف» ثم الأدلة الأربعة, 
ثم مباحث الألفاظ؛ بداية بالثمرة ثم المثمر ثم طرق الاستثمار. والأولى البداية بالمُثمر ثم 
بطريق الاستثمار ثم بالثمرةء البذور قبل الجذوع» والجذوع قبل الثمار. أكبرها القطب 
الثالث كيفية الاستثمارء وأصغرها الثمرة مع أحكام المستثمر.؛١٠‏ وأحيانًا يقول الغزالي 
إن الأدلة ثلاثةء الكتاب والسنة والإجماع» ودليل رابع هو دليل العقل أو الاستصحاب؛ 
أي استصحاب الأصل. ولا يُضاف الدليل الرابع إلى باقي الأدلة الثلاثة وبنفس الصيغة 
ربما لأثر الأشعرية الشافعيةء وتقديم النقل على العقل. فيظهر انبعاج البنية الثلاثية 
نحو الوعي النظري» أي طرق الاستثمار» على حساب الوعي التاريخيء أي الأدلة الأربعةء 
والوعي الحم أي أحكام التكليف. 

ولإحكام البنية تكثّر ألفاظها وتتنوّع أقسامها. البنية الرباعية كل من أقسامها قطبء 
وهو مصطلح صوفيء القطب وقطب الأقطاب مثل البدل وبدل الأبدال في مدينة السماء 
التي يعيش فيها الصوفيةء وقد كان ابن عربي قطبًا. وينقسم القطب إلى فنونء والفن إلى 
مسائل. وقد ينقسم القطب إلى أصولء والأصول إلى أقسام أو أبواب» والأصول والأبواب 
إلى مسائل. وقد ينقسم القطب إلى فنونء والفنون إلى أقسامء والأقسام إلى فصول أو 


٠١”‏ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء المستصفى من علم الأصول (جزءان). المطبعة الأولىء 
المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية 77١هه‏ الطبعة الثانية بالأوفست» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع القاهرة (د. ت.). 

٠٠“‏ القطب الثالث »)٠٠١(‏ الثانى .)١١5(‏ الأول (55)» الرابع .)٤٤(‏ وهو نفس الخلل الكمى في رسالتنا 
«مناهج التفسير»» وصغر الوعي العملي لحساب الوعي النظري. الوعي التاريخي (18). الوعي التأملي 
»)٠١١(‏ الوعي العملي .)٠٠٤(‏ 


۷۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


مسائلء والأقسام إلى أنظارء والأنظار إلى مسائل وأبواب. وقد تنقسم الأقسام إلى أبواب. 
وقد ينقسم الفن إلى أضرّب أو أبواب. ٠١‏ 


\o 
المستصفى‎ 
1 
ا‎ 
قت قطن‎ 
ا 1 ا‎ 1 
٤ فن ۲ فن ۳ قن‎ ١ فن‎ 
(مسائل) (مسائل) (مسائل) (مسائل)‎ 
ا‎ 1 
٤ ل أصل ۲ أصل‎ ١ أصل‎ 
(مسائل) (مسائل)‎ 
(كتاب) (خاتمة)‎ 
(فعل)‎ 
ال يع‎ 
۲ قسم‎ ١ قسم‎ 
۲ باب ۱ باب۲ باب‎ ٣ باب ۱ باب۲ باب‎ 


فظن ۸ نظو ظر٣‏ 
(مسائل) (مسائل) (مسائل) 


(مسائل) (مسائل) (مسائل) 


قسم ۲ قسم ٤‏ ضرب ١‏ ضرب ۲ ضرب ۲ ضرب ٤‏ ضرب ٥‏ 


١ باب‎ 


باب ١‏ باب ۲ 
القول 
فن 
ا ا ا 
باب ۲ باب ۲ باب٤‏ 


(مسائل) (مسائل) (مسائل) (مسائل) (مسائل) 


باب ۱ باب۲ باب ۲ 


باب ع 
(مسائل) (مسائل) (مسائل) (مسائل) (مسائل) 


باب 0 


كشف البنية 


وهناك الخطبة والصدر والبيان والدعامة والقانون والامتحان في أول الكتاب قبل 
القطب الأول»"" وهي ألفاظً صوفية استعملها الفلاسفة مثل ابن سينا في «الإشارات 
والتنبيهات»» وصدر الدين الشيرازي في «الأسفار الأربعة» و«شواهد الربوبية».""' وقد 
ينقسم الأصل إلى أبواب» ثل كتاب النسخ يبابِيه في الأصل الأول" وقد توضع خاتمة 
في آخر الكتاب أو الباب أو المسألة.*" وكما يبرّز الكتاب يبرّز القول داخل قسم في فنء 
أو داخل مسألة في نظرء أو بعد باب أو فصل أو ضرب أو مسالة.'؟' وقد تسبق مقدمة 
الباب. وقد يتكوّن الباب كله من مجموعة من المقدمات أولى وثانية وثالثة.'' ويكون بعد 
القول بيان."؟' وقد توضع أكثر من مقدمة للفن» مقدمة أولى ومقدمة أخرى."؟' وقد 
يوضع تنبيه بعد باب.؟؟' وتزاد خلال العرض ألفاظً أخرى مثل امتحانء قانون؛ رتبة 
ضربء مسلكء تنبيه» نظرء شبهة» وضع. وقبل كل قطب أو فن أو صل أو باب أو قسم 
يتم تلخيص الموضوع أولا وعرضه في جوانبه الرئيسية قبل الدخول في تفصيله جزءًا 
جزءًا؛ فالكل يسبق الجزء والبنية تسبق الموضوع.*؟١‏ 

وبما أن «المستصفى» آخر ما كتب الغزالي بعد أن اختار الطريق الصوفي في مؤلفاته 
الصوفية؛ خاصة «إحياء علوم الدين» الذي يُحيل إليه» يظهر الأسلوب الصوفي في خطبة 
الكتاب وصدره» أسلوب السجع مع الدعوات الصوفية؛"“' فهو كتابٌ بسيط مثل «كيمياء 
السعادة». ونظرًا لأنه آخر ما كتب الغزالي ففيه جمع العقل والتجربةء العلم والرؤية. 


.3١5-1916 ٥٤-۲ السابقء جا‎ ''' 

۷ من النقل إلى الإبداع» مجلد ۲ء ج١.‏ 

*" المستصفیء ج21 ۱۲۸-۱۰۷. 

ع ald‏ كت كع لاد ل ANITA‏ مالسالا 1511 TO TEV TE‏ 
2 السابقء ج 5931/1555 جك «YE‏ لاع وملام YYI—YTIY «¥1۰ AATI—IA*‏ 
T4۸ <۰4 ° 71 0۹-0‏ 

.۳۹۸-۳۹۲ ٥-۳۲ السابقء ج۲‎ ١ 

*؟' السايقء ج ۲ء /05-5. 

.571-57/ السابقء ج27‎ ١4" 

؟؟' السابقء ج57 .۳۲٣-۳۲۱‏ 

السابقء ج1١ ٦۷‏ 916-/11؟؛ ج07 ۳۸. 

7 السابقء ج۱ء ۲-٤؛‏ إحياء علوم الدين» ج۲» 511. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والغزالي على وعي برائعته بنيةٌ وكمّا وقصدًا وأسلويًا. ووضع علم أصول الفقه كعلم 
عقلي نقلي وسط العلوم النقلية الخالصة والعلوم العقلية الخالصة. جمع بين «الترتيب 
والتحقيق»؛ أي بين البنية العقلية والمادة الأصولية. ويهدف إلى التوسط بين الإخلال 
والإملال» بين الإيجاز والاختصار من جانب مثل «المنخول»»ء والاستقصاء والإكثار مثل 
«تهذيب الأصول». ويرجع الفضل في ذلك إلى «الورقات» للجويني أستاذه الذي لا يميل 
إليه ولا يذكره» بل إن «المستصفى» يُعتبر شرحًا على «الورقات» وتفصيلًا له. 

ويجمع الكتاب بين العقل والنقل؛ وهو إلى العقل أقرب؛ مما أعطاه طابعًا منطقيًا 
استدلاليًا واضحًا في ترتيب الحجج والاعتراضات والردود عليهاء مرقمة ومرئّبة من الكل 
إلى الجزء» ومن العام إلى الخاصء والقرآن ضعف الحديث."؟' ويغيب الشاهد الشعري؛ 
ففى الاستبطان غنَّى عن الشعرء ومع ذلك لم يغب عنه الطابع الجدلي السجالي ضد الفرق 
اة ك د الفدرلة كن مه المذامي ا غا اا وهو ا ا 
فالحنفية اعتزالء كما أن الشافعية أشعرية. ويتوحد الغزالي مع فرقته الأثيرة؛ الشافعية 
في الفقه, والأشعرية في الكلام. ويتكلم عن «أصحابنا» و«اصطلاحاتنا»» ويقصد الشافعية 
والأشعرية. 

ومع ذلك هناك صحيح وفاسد» وليس صوابًا وخطاً؛ حتى يظل للعلم مقاييسه 
المنطقية الاستدلالية بعيدًا عن الفرقة الناجية والفرق الهالكة كما هو الحال في علم الكلام؛ 
لذلك خلا من الأحكام القطعية الحادة التى عُرف بها ابن حزم» ومن بعض الألفاظ التي 
تتجاوز اللياقة العلمية باستثناء القليل مثل هوس.٠٠٠‏ ۰ 


«أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيقء وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه 
يقع في الفهم دون كتاب «تهذيب الأصول» ليله إلى الاستقصاء والاستكثار» وفوق كتاب «المنخول» لميله 
إلى الإيجاز والاقتصار ... وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدهما عن 
الثاني؛ فصتفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع فيه الناظر لأول وهلة على جميع مقاصد هذا 
العلم ويُّفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه؛ فكل علم لا يستوفي الطالب في ابتداء نظره على 
مجامعه ولا مباديه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه.» 
١"‏ القرآن (۷۷٤)ء‏ الحديث (۱۹۳). 
۸ المستصفىء جاء ۲۸۱. 


AY 


كشف البنية 


ويُحيل الكتاب إلى نفسه؛ مما يدل على وحدة العمل وترابط أجزائه.*؟' كما يُحيل إلى 
باقي أعمال المؤلف؛ مما يدل على وحدة المشروع الفكري.'١‏ كما يُحيل إلى كتب الآخرين؛ 
مما يدل على التراكم العلمي والوعي التاريخيء من المتقدمين إلى المتأخرين. ٠١١‏ 

ويتصدّر الباقلاني (القاضي) نموذج الأشاعرة في الكلام والشافعي وأصحابه مؤسسة 
الشافعية في الفقه. ونظرًا لأهمية الشافعى والباقلانى مع المعتزلة فإنهما يظهران في 
الفهرس التحليلي لبعض الموضوعات في قصل خاص» ١"‏ ثم يأتي أبو حنيفة وأصحابه 
القابل للشافعى والمعتزلة في مقابل الأشاعرة» ولا يكاد يُذگر مالك ثم يتداخل 
الأصوليون حنفية وشافعية, والمتكلمون أشاعرة ومعتزلة. ٠°‏ ومن الفرق تتصدر المعتزلة 
أو القدريةء ثم أهل الظاهرء ثم الشيعة. ١‏ ومن العلماء يتصدر الفقهاء ثم المتكلمون."*" 
كما يتصدر فقهاء الأمصار."١٠‏ وتتكاثر الطبقات مثل الصحابة والتابعين» أو الجماعات 
العامة مثل قوم» طائفة؛ جماعة.8١٠‏ 


Y1 «YET لاك‎ NIE NEN ١ جا‎ TAY «FY «E «TYE «1°۷7 >7۸ >۸ السابق» ج1‎ 1 
۹ 
.۲۹۰ السابقء جا ١٠5؛ ج٣ ۲۱۲۳ء‎ ۰ 

إذ يحيل الغزالي إلى شفاء الغليل (۲)ء محك النظرء ومعيار العلم .)١(‏ 
١‏ يُحيل الغزالي إلى اختلاف الحديث وأحكام القرآن للشافعي. السابق» ج۱ء» ١۲۷۱ء‏ 5757. 
٠"‏ الشافعيء المستصفی» ج۱» ۲۷۱-١٠۳؛‏ الباقلانی» ج١2 .٥‏ ١-١٠؛‏ المعتزلة ج١,‏ هه-0. 
8 الباقلاني: الشافعى (59): أصحاب الشافعى (۷)» أبو حنيفة (١)ء‏ الحنفية (1)» أصحاب 
أبي حنيفة (۲)» مالك ١ .)٤(‏ 
٠“‏ النظام (5): الكرخي (5). الأشعريء ابن سريج؛ العنبري (۴)» أبى هاشم» عيسى بن أبان (۲)» 
الشيباني» الصيرفيء بشر المريسي» الكعبي» القاشانيء الدبوسيء النهرواني» المروزي» ويعض الموحدين 
قبل الإسلام مثل أويس القرني» قس بن ساعدةء زيد بن عمرى بن نفيل. 
*" المعتزلة .)١18(‏ القدرية (۷)ء أهل الظاهر (5).: الشيعة (۲)ء الجبريةء الأشعرية» الفلاسفة الدهرية, 
الخوارج التعليميةء الروافضء الحشوية. وقد لاحظت وأنا طالب تقدّم الشافعي والمعتزلة دون تحليل 
كمي دقيق للمضمونء بل بانطباع كيفي خالص؛ مما يدل على صدق الحدوس عبر مراحل العمر. 
7 الفقهاء (55). المتكلمون (5). 
۷" أهل العراق» أهل الشامء فقهاء الكوفةء فقهاء البصرة. 
^ وتتكاثر الفرق مثل الصحابة والتابعين» أرباب العموم» أرباب الخصوص الواقفية» بعض الأصحابء 
أهل الرأي. كما تتكاثر أسماء الصحابة مثل علي» وابن عباسء وعثمان» وابن مسعودء والعباسء 
وأبي بكرء وعائشة» وأبي هريرةء والحسنء وابن سيرين» وعلقمةء والشعبي الأسودء ومسروق. 


AY 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن الفرق غير الإسلامية يتصدر اليهود ثم النصارى وأنبياؤهم موسى وعيسى» 
وكتبهم التوراة والإنجيل» ومن الشعراء ابن الروميء ومن النحويين الخليل والمبرد. ولكل 
فرقة تبعيضهاء كلها أو بعضها أو أكثرها.؟؟٠‏ 

ويّحيل إلى الشعر العربي لإحكام مباحث الألفاظ ولبيان أوجه استعمال اللغة عند 
الحو ارت ع العم أن القن وا 

ذلك كل و لعي در الا عة ع او ا قل وات 
وما بعده. أما «المحصول» للرازي فإنه قراءة للمستصفىء ثم تأتي «الموافقات» للشاطبي 
علامةٌ ثانية قبل أن يتجدد العلم من جديد في «من النص إلى الواقع» ابتداءً من قراءة 
(المتصفى وتو كنا لخضة أبن وش 


(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (711ه) ١1‏ 


ويقوم على أربع قواعد مثل «المستصفى» للغزالي؛ الأولى تعريف علم الأصول وموضوعه 
وغايته» ويضم المقدمات الأولىء المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية. وتضمٌ المبادئ الفقهية 
أحكام الوضع وأحكام التكليف» والتي سمّاها الغزالي الثمرة. والثانية الأدلة ا 
الأربعةء الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويظهر فيها مباحث الألفاظ كقاسم مشترك 
بين الكتاب والسنة والإجماع» مع أن الكتاب ا تضوهن ف حت أن الماع جر 

مشتركة قبل أن تكون رواية عن القدماء. وهناك ما يشترك فيه الكتاب والسنة وحدهماء 
وهما الناسخ والمنسوخ. والقاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين» وهي 
عادةً ما تكون خاتمة الاجتهاد. والقاعدة الرابعة في الترجيحات» وتضم التعارض. وكلاهما 
في المنقول والمعقول. أكبرها بطبيعة الحال الثانيةء ثم الأولىء ثم الثالثة» وأصغرها 


4 اليهود (۱۷)» النصارى .)١١(‏ المجوسية »)۱١(‏ موسى »)١١(‏ عيسى »)١(‏ نوح» هارون؛ إبراهيم 
(۲)» داودء يوسف» فرعونء العبرانيون »)١(‏ التوراة (5). الإنجيل (؟). 

٠١“‏ الشعرء السابقء ج۱ ۰۱۰۰ ۱۰۷ ۱۸٤؛‏ ج75 ٦۸‏ 179 ۱۷۲. كلام العرب والفُرس والتّرك والعجم. 
لسان العرب »)١۷(‏ ألفاظ العرب» الفرس» العجم (۳)ء التركية (١)؛‏ ج ۲ء ۷ء ۲۹ء ۳۸ 55, 258 ۰ 
NE AT‏ ماكحل الال Tor AVV‏ 

١‏ الشيخ الإمام العلّامة سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول 
الأحكامء صبیح» القاهرة ۱۳۸۸ھ / /157م. 


A 


كشف البنية 


الرابعة. ٠١"‏ وتظهر عدة فقرات تحدّد عناصر الموضوع» وتكشف عن البنيات الجزئية 
للقواعد الكلية."" ويكون انبعاج البنية لصالح الأدلة الشرعية الأربعة» أي الوعي التاريخي 
على حساب الوعي النظري» وخاصةً على حساب الوعي العملي؛ مما يبيّن تمرز العلم 
حول النص» وليس حول الفهم أو الفعل. 

ويستعمل الآمدي أسلوب الحجاج على طريق تخيّل الاعتراض مسبقًا «فإن قيل ... 
كفا يون امدآ ورت العو اله كنا هو الحال ف الت جتن 
يتم حصرها وترتيبها. كما تكثر الشواهد النقليةء ومن الآيات أكثر من الأحاديث كالعادةء 
ويستشهد بالشعر خاصة في مباحث الألفاظ؛ فالشعر العربي هو منطق اللغة العربية 
وكيفية استعمالهاء وعليه تفهم الآناك EEE‏ وذكر افا عبار الشهرلة مكل 
امرئ القيس والكميت والنابغة الذبياني.*١١‏ 

وتظهر طريقة المستصفى في التأليف؛ عرض المسألة, ثم بيان اختلاف المذاهب 
الكلامية والفقهية فيهاء ثم عرض حجج كل فريقء وأخيرًا اختيار أحدهماء وهو «المختار» 
أو «المعتمد» دون الحكم المستمر بالصواب والخطأء الصحيح والباطل.٠‏ 

ويقدَّم الشافعيء مذهبًا وأصحابًاء على الإطلاقء ثم الباقلاني شيخ الأشاعرة ثم 
المعتزلة خصومهم مثل أبي الحسين البصريء ثم أبى حنيفة وأصحابه, ثم أحمد بن حنبل 
الذي بدأ في الظهور مُنافسًا للشافعيء ثم يتبادل أصحاب كل مذهب الأولية مع أصحاب 
المذهب الآخر؛ فمن الشافعية والأشاعرة يتقدم الغزالي» والأشعريء والجويني» وأبو إسحاق 
الإسفرايينيء والقفال الشاشيء والكيا الهراسي وغيرهم؛ ومن المعتزلة القاضي عبد الجبارء 
وأبو هاشم الجبائي» وأبو عبد الله البصريء وأبى علي الجبائيء والنظام» والجاحظء 
والخياط؛ ومن الحنفية يتقدم الكرخي» والجصاصء وعيسى بن أبان» وأبو يوسفء 


.)5١( الثانية (١١٥)ء الأولى (۷۷)ء الثالتة (؟0).ء الرابعة‎ ١١” 

.۱۹۰ ۱٦۰ ۸۲-۸۱ الإحكام (الآمدي)ء ج31‎ ١١" 

ء٠١ وقد ابطلناه ج١ء ٤۷؛ ج۲» ۲۷» ۱۸۱. وهو فاسدء ج5,‎ . ۱۷٩ ٥۵ وهذا باطل. السابقء ج25‎ "٠ 
.75 ١-559 وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية. ج۳» ۲۲۷. وقد أبطلناه في موضعه. ج”,‎ .7 

6" الآيات (570). الأحاديث (۲۲۰)»ء الشعر (59). 

٠6“‏ الإحكام (الآمدي)ء جا ۱۳۹ 55ل دك لكل لامك 1۰1-1۰ جك ات دل اك «fo‏ لل 
A-4 MoV No1 No NYE °۲‏ 
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والدبوسي» والكعبي وغيرهم.""' ومن الأنبياء يذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى."' ومن 
الكتب المقدسة التوراة والإنجيل خاصة في موضوع النسخ والرواتب. ١١"‏ 

والمعتزلة على الإطلاق» ومعتزلة بغداد على الخصوص هم الخصوم كما هو الحال 
في «المستصفى»» والشافعي هو المصيب وأصحابه من الشافعية هم «أصحابنا»» ثم يأتي 
مجموع الأصوليين والمتكلمينء وأهم الفرق الكلامية أهل الظاهر والأشاعرة والشيعة 
والخوارج» وآخرهم الأزارقة والزيدية والجدليون» ثم السمنية والفلاسفة والجبائية 
والكرامية والبهشميةء والفرقة الناجية أصحاب الحديث وفقهاء الحرمين والمحدّثون 
وأهل السنة. ومن الفرق غير الإسلامية الثنوية ثم المجوس والبراهمة.'"' وتُسمى الفرق 
التخثارة القن" وفكثر الجهالة إل أهل العلع وأهل العربية غل الخصومن: أى أهل 
اللسان وأرباب اللغات على العموم. كما تكثّر الإحالة إلى كلام العرب واستعمالات العرب؛ 
مما يدل على أن اللغة منطق للحكم على الأشياء. ١7"‏ 


۷ الشافعي (33)» الباقلاني (1۸)»ء أبى الحسين البصري (١1)ء‏ أبى حنيفة وأصحابه (55): أحمد 
بن حنبل (55). القاضي عبد الجبار .)5١(‏ الغزاليء مالك بن أنسء الكرخي .)5١(‏ أبى هاشم الجبائي 
(۱۷)» بو عبد الله البصري (١٠)ء‏ أب علي الجبائيء الأشعري )٠١(‏ سيبويه (١٠)ء‏ النظام »)٩(‏ 
الجصاصء الجويني» أبو إسحاق الإسفراييني (۸)ء ابن سريج» الصيرفي (1)» عيسى بن أبان» الجاحظء 
القفال الشاشي» أبو يوسف »)١(‏ الدبوسيء ابن العنبري (5)» أبى موسى الأشعريء جعفر بن مبشرء 
عبد القاسم بن سلامء أبو الهذيلء الكيا الهراسي (١)ء‏ الكعبيء المزني» جعفر بن حربء القاشانيء 
الشيبانيء أبو ثور (۲)» يحيى الإسكافيء الشيرازيء الأصمعيء الخليلء الأصم» بشر المريسيء ابن علية» 
موسى بن عمران» ابن جيزان» الإصطخريء المروزيء أبى حامد الإسفراييني» الجرجاني» ابن حديدء 
ابن أبي يعلىء ابن الراونديء الليث بن سعد الدقاق» ابن درستويهء الطبريء الخياطء أنس بن مالكء 
الفارضء ابن سيرين» مسروقء الشعبيء البرذعيء البخاري» مسلم» يحيى بن معينء ابن حزم» الأنماطيء 
الحليمى. 

.)١( موسىء نوح» إبراهيم (۲)» عيسى (۲)» هارون‎ ١!“ 

64" التوراة (٤)ء‏ الإنجيل (؟). 

»)٠١( المعتزلة (۷۲)» أصحابنا (51). الفقهاء (۳۲)ء الأصوليون (۲۷)ء المتكلمون (١٠)ء الجمهور‎ ٠“ 
الأكثرون (4). الشيعة, الخوارج‎ »)٠١( الحنفية‎ »)١١( أهل الظاهر (؟١). الحنابلةء العلماء الأشاعرة‎ 
(۸)ء الشافعية (۷)ء العقلاء (١)ء الجدليونء الزيدية» المسلمون (5)» السمنيةء الفلاسفةء الجبائية.‎ 
.)١( الكراميةء البهشميةء المجوسء البراهمةء الحشويةء التعليمية‎ 


۸1 


كشف البنية 


والمذاهب الفقهية ليست مغلقة على نفسها؛ إذ يُروى عن صاحب كل مذهب أكثر 
من موقف؛ لذلك يجمعها النافون والمثبتون والواقفية كمواقف أصولية؛ أو أرباب العموم 
وأرباب الخصوص. " 

ويقوم الآمدي بشرح أقواله وتعريفاته؛ مما يُنبئ ببداية عصر الشروح والملخصاتء 
شرح الذات قبل شرح الغير.“"" وهو على علم بتطور العصر وتغير الزمان» فيتحدث عن 
«زماننا»؛ مما يدل على نهاية مرحلة تاريخية ويداية أخرى ٠"‏ 

وتك الي إل مادو ولكنة بذك فقظ وكاو لاان وكذلك قاق 
الحقائق»؛ ويذكر لغيره والرسالةع لضافي و«العفل» لأى:الحسين البضرى ٠".‏ وضع 
ذلك الل له وك تقول اور نحضها اا فوهرة العمل :مقدمة ونه 
المشروع الكلي الذي يجمع بين شقي علم الأصولء أصول الدين وأصول الفقه.77١‏ 


٠" «مختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب (157ه)‎ )٤( 


ويُسمى «منتهى الوصول والأمل في علمّي الأصول والجدل»» ويقوم على بنية رباعية؛ 
المبادئ, والأدلة السمعية؛ والترجيح, والاجتهاد. وتشمل المبادئ المنطق واللغة كما هو 
الخال فاو والادلة ا التقلةة«الكنانه والسقة واا 
والترجيح بينها في حالة التعارض» والدليل الرابع الاجتهاد. أما مباحث الألفاظ فهي جزء 


2)5( المحققونء. أهل الحق (5). أهل الحق من أصحابناء المحققون من أصحابنا (١)ء اليهود‎ ١ 
.)5( النصارى‎ 

""" أهل اللغة (۸)ء أهل العربية ( *)» أرياب اللغات» أهل اللسانء أهل الأدب .)١(‏ 

"7 المثبتون النافون (5)» الشَاذُون (؟). الواقفية (۲)» أرباب العموم» أرباب الخصوص (۴). 

.٠١١ الإحكام (الآمدي)ء جاء لات‎ ٠“ 

> وهو مذهب أكثر أبناء هل زمانناء ج؟: .٩١‏ 

١ ج73‎ ٤٢۸ ۷۲ جل ۲ء‎ ٠٥٦ 111/ الإحكام (الآمدي)ء جات لاء‎ ١ 

۷ السابقء ج30 لالت لال °۷ 1« NE ° (YY‏ جل لكل IV‏ مرا 

7 الإمام العلامة أبو عمر جمال الدين عثمان بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المالكيء 
مختصر المنتهى الأصوليء مع «شرح العضد» للقاضي عضد الملة والدین عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
(5ه/اه)ء دار الكتب العلمية» بيروت ١؟55١اه/ ٠‏ ۰م» وله طبعة أزهرية قديمة بمطبعة السعادة عام 
كلاف 


AV 
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من الأدلة النقليةء وأحكام التكليف هى جزء من المبادئ العامة. وهنا تبدو البنية الثلاثية 
مائلة نحو الأدلة الشرعية الأربعة على حساب الوعي النظري والوعي العملي. وأحيانًا 
تبدو البنية سداسية؛ المنطق واللغةء والحكم عامة, واک خاصةء والأدلةء والاستدلال 
والاستصحاب» والمصالح المرسلة. الحكم عامة الأحكام الشرعية؛ والحكم خاصةً مباحث 
الألفاظ. ويمكن ردها إلى القسمة الثلاثية؛ الأدلة الشرعية الأريعة وطرق الاستدلال على 
الأحكام منها. أما المقدمات وأحكام الاستفتاء فهى خارج العلم. ولا توجد حدودٌ فاصلةء 
أبرات أو فصول أو ا :شياعت أذ أقوال: اليا ن بنية العلم؛ فقد أصبح سيلا ا 
تغيب عنه «التمفصلات», أصبح العلم كله مقالًا متصلًا؛ مما يدعو الناشر إلى تقسيمه إلى 
كلام ومباحث وكلام. وتظل المسائل» أي الموضوعات المتفرقة» بلا بنية جامعة تدل على 
رؤية للعلم. ومبادئ اللغة والمنطق الخالص معروضانء كما هو الحال في «المستصفى» 
دون توظيف أو توطئة مباشرة لعلم أصول الفقه بعد تكفير الغزالي للفلاسفة في «الإلهيات 
والطبيعيات»» واستثناء المنطق باعتباره آله تخرج عن دائرة الحكم بالكفر. والمنطق عرض 
مبسّط للمنطق القديم دون بيان زيادات ابن سينا والغزالي والسهروردي وغيرهم. وأسلوب 
الكتاب هادئ يخلو من الحدة والتعصب؛ فهو مالكي المذهبء وإذا انتصر إلى رأي فهو 
الان وليس الطنهية أو الضبواب: ىقابل القاسة أى الباظل:.وَإذا حظأ العاضي 
(الباقلاني) فبهدوءء وإذا أصدر حكمًا فهو ضعيف أو أعظم الخطأ.""" ويجمع بين النقل 
والعقل وإن كان للعقل أقرب. يعتمد على القرآن أكثر من الحديث؛ فالأصول أولى من 
الفروع. ويستعمل الشعر مع القرآن كشواهد نقلية؛ فالقرآن وريث الشعر.'" وإذا كان 
القول مستبعّدًا فإن صاحبه زاعم» وإذا كان مقبولًا فهو المختار.'5 ونظرًا للمحاجة 
العقلية تظهر صياغة «قيل ... قالوا»» والخلاف في اللغة وليس في المنطق. ويُحيل العمل 
إلى ذاته مما يبن وحدته. 

وبالرغم من أن المؤلف مالکي المذهب إلا أن الباقلاني مُتكلم الأشاعرة ثم الشافعي 
ثم الإمام (الرازي) ثم الغزالي يتقدّمون أبا الحسين والبصريء ثم يأتي أبو حنيفة ثم 
أحمد» وفي النهاية يذكر مالگا؛ مما يدل على تواضع المؤلف وسماحته. ويتداخل متكلّمو 


۷۹ السابقء ص ٠ ١‏ 3 ۳ 3 ۲۰ 
٠‏ الآيات القرآنية (١٠)ء‏ الأحاديث النبوية (5؟)ء الشعر (0). 
١‏ المختار .)١١(‏ 


A^ 


كشف البنية 


الأشاعرة: مثل الأشعري والإسفراييني مع متكلّمي المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم والنظّام. 
ويدخل آهل اللغة مثل سيبويه والخليل وأبي عُبيد." 

أما على مستوى الفرق فيتقدّم المعتزلة مع الجمهورء أي العقل مع الطبيعة والفطرة, 
ثم الحنابلة» وكأن النص الخام هو الحامى للمصلحةء ثم الشافعية والأكثرون؛ فالشافعية 
مذهب الأتةر كم الشيعة يعن أن هدا تة الخلاف ن اة والضيكة خم كان الفرق 
الكلامية كالرافضة والظاهرية والجبائية» وتتداخل مع الفلاسفة والأئمة الأربعة والفقهاء 
وعلماء اللغة. ١87‏ 


(6) «منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» للبيضاوي (1586ه) ٠٠“‏ 

ويقوم على قسمة رباعية في الأدلة الشرعية الأربعة في الكتب الأربعة الأولىء ثم الأدلة المختلّف 
عليهاء والتعادل والتراجيح» والاجتهاد والإفتاء في الكتب الثلاثة الأخيرة. أما المقدمة فتشمل 
أو تعريف العلم» والثانية أحكام التكليف؛ فالمقدمات والأحكام ليست جزءًا من العلم. 
الكتاب أكبرهاء والقياس أوسعها.* والكتاب يضم مباحث الألفاظء بل ومقدمة عامة عن 
اللغات قبل الأوامر والنواهي» والعموم والخصوصء» والمجمّل والمبيّنء والناسخ والمنسوخ. 
وينقسم الكتاب إلى أبواب» والأبواب إلى فصولء بالإضافة إلى تذنيب أو تنبيه."" والكتاب 


"6 القاضي (الباقلاني) (۳۷)ء الشافعي »)3١(‏ الإمام (الرازي) (11).؛ الرازي (۲)ء أبو الحسين ,)١07(‏ 
البصري .)٠١(‏ أبى حنيفةء أحمد (١٠)ء‏ الكرخيء الأشعري .)3١(‏ الجبائي (4)» عبد الجبار (3)» 
مالك »)١(‏ ابن سريج »)٤(‏ أبى هاشم الأستاذ (الإسفراييني)ء النظامء القاشاني (۴)ء الزهريء القفالء 
ابن داودء الكعبيء أبى يوسفء العنبريء بشر المريسيء أبى ثورء الأصم (۲)» الجصاصء ابن سعيدء 
البغوي» ابن فورك» الصيرفيء المزنيء الحليميء البلخيء ابن الراونديء الأخفشء ابن غيلانء ابن جنيء 
الدقاق» الأصفهانيء سيبويهء أبى عبيدء الخليل؛ الأصمعيء ابن أبان» الشيرازي ١ .)١(‏ 
" المعتزلة, الجمهور (18)» الحنابلة .)٠١(‏ الشافعية (1). الأكثرونء الشيعة (5)» الروافض (الخوارج) 
»)٤(‏ الظاهرية (۳)ء الجبائيةء الفلاسفة, الأكمة الأربعةء الفقهاء المحققون (١)ء‏ الكراميةء المتكلمون, 
السمنيةء الصحابةء أهل اللغةء أهل العربيةء المصوية .)١(‏ 

٠“‏ قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي» منهاج الوصول في معرفة علم الأصولء صبيح» القاهرة 
(د. ت.). 

*" الكتاب (١٠)ء‏ القياس وتوابعه (۷)ء المقدمات (۷) السنة (1)ء الإجماع .)٤(‏ 

7 منهاج الوصول» ص۳۱ ٣۳‏ . 


۸۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


في غاية التركيز؛ مما استدعى شرحه من المؤلف نفسه ومن آخرين."5 وتظل البنية مائلةٌ 
نحو المصادر الأربعة؛ أي الوعي التاريخي. ودخل الوعي النظري في الكتاب؛ أي في النص» 
وأحكام التكليف في المقدمة؛ ا خارج العلم؛ مما 1 على السيطرة الكاملة للنص على 
بنية العلم. 

ويتقدم الشافعى صاحب المذهب المختار منذ الغزاليء ثم الباقلانى شيخ الأشاعرةء 
ثم يأتي أبو هاشم وني الحسين البصري من المعتزلةء فالجدل 55300 الفرق المخالفة» 
ثم يأتي أصحاب المذاهب الأخرى مثل أبي حنيفة وأصحابهء مثل الكرخي وابن سريج 
والكعبي وابن أبان» وأصحاب الشافعي مثل ابن سريج والغزالي والرازي والجويني 
والصيرفيء وباقي المعتزلة مثل الكعبي وعبد الجبار والجبائي» وابن داود من الظاهريةء 
والمرتضى من الشيغة وان سينا من الفلاسقة. 1 ويُدكر عديد من روأة الضحابة. ٠‏ 

ومن الفرق تتقدم المعتزلة» فضدَّهم يحدّث الججاج» ثم الحنفية والفقهاء ثم 
المتكلمون» ثم الشيعة؛ ثم تتداخل المذاهب الفقهيةء كالحنابلة والمالكية» مع الفرق الكلاميةء 
كالإمامية والبصرية والبغدادية والخوارج» والفرق الفلسفيةء كالسمنية و«أصحابناء؛ أي 
الأشاعرة في الكلام الشافعية في الفقه. ٠“‏ 

وتكثّْر الشواهد النقلية والآيات أكثر من الأحاديث» وتتخلّلها بعض الشواهد 
الشعرية»'؟' والحجج العقلية في صيغة «فإن قيل ... قلنا» للرد على الاعتراضات. ومع 


ا شرحه البيضاوي في «الإيهاج بشرح المنهاج», والإسنوي في «نهاية السول شرح منهاج الوصول»» 
وتاج الدين السبكي وابنه. 

الشافعي (؟١)»‏ الباقلاني »)١١(‏ أبى هاشم البصري (١٠)»ء‏ أبى حنيفة (۷)» الكرخي (5)» 
ابن سريج (5)ء أبى عليء النظام (١)ء‏ الغزاليء الإمام (الرازي)ء الجويني» أبو الحسين (۲)» الكعبيء 
الشيخ: الصيرفي؛ ابن سيناء ابن داود» المرتضىء عبد الجبارء أبو حازم» مالكء الجبائي» ابن أبان» القفال 
الشاشيء أبى إسحاقء ابن الزبعرى .)١(‏ 

4 مثل أبي هريرةء عبد الرحمن بن عوفء عثمان» ابن عباسء علي» طلحة» فاطمة» معانء أبى موسى» 
أبو بكرء عمر. 

"٠‏ المعتزلة (؟١)»‏ الحنفيةء الفقهاء (1). المتكلمون (5). الشيعة (١)ء‏ الحنابلة» المالكيةء الإماميةء 
البصرية» البغداديةء الخوارج» السمنيةء أصحابنا .)١(‏ 

.65 الآيات (۲١١)ء الأحاديث (١٤)ء الشواهد الشعرية (؟). السابق» ص”5؟,‎ ١ 


1 


كشف البنية 


ذلك فيمتاز النص بالتركيز على الأصول دون الدخول في الفروع.""' ويّحيل إلى كتابه 
الآخر «المصباح»؛ مما يدل على وحدة المشروع الفكري. 


(1) «أصول الشاشي» (القرن السابع الهجري)"" 


ويقوم على بنية رباعية؛ الآدلة الشرعية الأربعةء الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أكبرها 
الكتاب؛ لأنه يضم مبحث الألفاظء وأصغرها الإجماع.؛؟١‏ وقد تقلّصت البنية الثلاثية إلى 
مصادر الشرع الأربعة وحدهاء أي النص» بعد أن تحوّل الوعي النظري إلى داخل النص» 
الكتاب» وغاب نهائيًا الفعل» أي الواقع» لصالح النص. وبالرغم من الوعي بالبنية الرباعية 
إلا أن الأصول مقسّمة إلى مباحثء وكل مبحث مقسّم إلى فصول غير مرقمة. والأسلوب 
واضح» يغلب عليه القصر والتركيز كما هو الحال في التعريفات والمواصفات والمصطلحات 
دل حشؤ تك الشواهد النقلية وتم اكات عن ادت ويفل"الشعن. 13 ونين 
أسماء الأعلام والفرق والمذاهب» ويتقدمها أبى حنيفةء ثم الشيباني» ثم الشافعي» ثم 
القاضي أب زيد وأبى يوسف.""' ومن الصحابة والتابعين يتقدم أبو هريرة وعبد الله 
بن مسعود» ثم زيد بن ثابت ومعاذ وأنس وعلي وغيرهم."“' ومن الفرق والمذاهب يتقدم 
«أصحابنا»» ثم «علماؤنا»» ثم «مشايخنا» والفقهاء والأئمة والعلماءء ومنهم المتقدمون 


3 «وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع» والمتوسط بين 
الأصول والفروع. وهو وإن صغر حجمه كبر علمه» وكثّرت فوائده» وجلّت عوائده.» السابق» ص". 

”*' الإمام الفقيه نظام الدين الشاشي (من رجال القرن السابع الهجري)» أصول الشاشي (مختصر 
في أصول الفقه الإسلامي) مع مقدمة لفضيلة الشيخ العلّامة الفقيه يوسف القرضاوي. حقّقه وراجع 
تخنوضة ولق عليه الأستاذ محمد أكرم الندويء دار الغرب الإسلامي» بيروت ١٠٠5م.‏ 

“ الكتاب ,)١175(‏ السنة (۱۷)ء القياس (١١)»ء‏ الإجماع .)٠١(‏ 

6 أصول الشاشي» ص١١.‏ 

.)١( الحديث (4؟) الشعر‎ »)٤٥( القرآن‎ ٠5“ 

١5"‏ أبى حنيفة (55)» الشيباني .)١7(‏ الشافعي (١٠)ء‏ القاضي أبو زيدء أبو يوسف (5), الحماسيء 
الكرخيء زفر .)١(‏ 

أبى هريرة» عبد الله بن مسعود (۳)» زيد بن ثابت» معان بن جبل» أنس» عليء عبد الله بن عميرء 
عائشةء ابن الصباغ» قيس بن حالف» الحسن بن زياد .)١(‏ 


1١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والمتأخرون."“' ومن الأقوام يُذْكّر العرب والفرس. ومن ألوان البشرة الأحمر والزنجي 
والأدهم.' '" ومن المصادر يُذگر «الشامل» للجوينيء و«الجامع الكبير» و«السير الكبير» 
الخ يبانى. 7:١‏ 


)۷( «المسودة» لآل تيمية 


ولأول مرة يتكوّن نص جماعي من مذهب واحد, الحنبلية» ومن أجيالٍ ثلاثة من نفس 
العائلة؛ ابن تيمية الجد والأب والحفيد.""" 

ويقوم على قسمة رباعية طبقًا لمصادر الشرع الأربعة. القسم الأول عدة مسائل 
تتعلق بمباحث الألفاظء مثل: مسائل الأوامر» مسائل الأفعال» مسائل العموم» مسائل 
البيان والمجمّل والمحگم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحى ذلك» ثم مسائل المفهوم 
وأقسامه مفصولة بكتابّى الأخبار والإجماع. ويعنى ذلك أن مباحث الألفاظ هى البديل 
عن الات الطيدر الأول : ثم تأتى بعد ذلك المصادر الثلاثة التالية؛ الأخبارء أى السنة 
ثم الإجماع ثم القياس. ويضم ثاب القيا دة فاق شال الف الم ان 
ونحوهماء ومسائل أحكام المجتهد والمقلّد. أكبرها مباحث الألفاظء ثم القياسء ثم الأخبارء 
وأصغرها الإجماع."" ومع ذلك تظل مسائل مُتفرقة دون بنية واضحة؛ مجرد لحم فقهى 
دون هيكل عظميء مادة هلامية دون عصب. 


4 أصحابنا »)١5(‏ علماؤنا (؟)ء مشايخناء الأئمةء الفقهاء العلماءء قدماء أصحابه»ء المتأخرون .)١(‏ 
"٠‏ العرب» الفرسء الأحمرء الزنجيء الأدهم. 
"١‏ الجامع الكبير (5) السير الكبير »)٤(‏ الشامل .)١(‏ 
”'" «المسوّدة في أصول الفقه» تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية: 

)١(‏ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر. 

(؟) شهاب الدين أبى المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام. 

(؟) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم. 

ال ا ل ل ل ل 
الحرّاني الدمشقي المتوقّ في سنة ۷٤١‏ من الهجرة. حقّق أصوله وفصّله» وضبط مُشكله» وعلّق على 
حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد» عفا الله عنه. وجميع حق إعادة الطبع محفوظة له» مطبعة 
المدني» ٦۸‏ شارع العباسيةء القاهرة 85؟١ه/‏ 1555م. 
":' مباحث الألفاظ (/551)ء القياس (5١5).ء‏ الأخبار (٤۸)ء‏ الإجماع .)3١(‏ 


۹۲ 


كشف البنية 


وتتكون بعض المسائل من عدة فصول؛ فالمسألة أكبر من الفصلء هي الأصل وهو 
الفرع. ولتأكيد وحدة العمل يتم الإحالة ة إلى أجزائه السابق واللاحق منها.“"" 

وعلى غير عادة الفقهاء الحنابلة تتسم المسودة بأسلوب مُعتدلء > ونفس هادئ» وروج 
موضوعية» وتحليلٍ علمي دقيق. تخلو من المحاجّة والسّجال والعنفء والحكم بالكفر 
أن الشوك أن الشلذل" لى الماك عل عبن عا ف أصول ان لاك كف اتن ين 
الحياةء واتسم بالبرود على غير عادة الحنابلة مثل «اجتماع الجيوش» ترصد الخلافات 
طبقا للروايات والمصادر دون أن تحاجج عقلًا أو نقلا مع فريق لصالح فريق آخرء حتى 
أصبحت المسودة قاموسًا للمسائل الخلافية الفقهية أكثر منها الأصولية؛ فمادة الفقه 
واضحة على حين توارت مادة الأصول بالرغم من الاستشهاد بعديد من الأدلة النقلية, 
الآيات -0-0- دون الأشعار؛ فالتجرية الشعرية ليست مصدرًا للتجرية الأصولية عند 
الحنابلةء مع أن الكثير منهم لهم باع في النقد الأدبي. 

ومع ذلك يتم التحقق من الخلافات المذهبية ورصدها دون الحجاج ضد آراء 
المخالفين» بل الحكم عليها فقط بالصواب أو الخطأء بالصحة أو الفساد.*" رأي الُخالف 
يتقدمه فعل «زعم»» والرأي الصواب يتقدمه فعل «قال». وكان يمكن تطوير بعض 
المسائل التقليدية مثل الصلاة في الدار المغصوية. وآل تيمية لهم باع طويل في صد هجمات 
التتار»""" وهم أصحاب إيمان قوي يتجلى في اللازمات المعروفة «والله أعلم». 

وكحفي: SAE A‏ الفرادية أكذو عن JEN SSE‏ 
الحجج العقلية إلى الحد الأدنى ! ن لم تغب كلية.":” 

وتكثر أسماء الأعلام» أصوليين وفقهاء ورواة» يتقدّمهم جميعًا القاضي أبو يعلى 
الحنبلي» ثم ابن عقيل الحنبلي 8 ثم يحضر الأشاعرة بقوة عند الجوينى والشافعى 
والباقلاني والرازي والغزالي والأشعري والقفال والإسفرايينيء ثم يتوالى الحنابلة بدايةٌ من 
أحمدء وأبي الخطابء ثم يظهر الأحناف بدايةٌ بأبي حنيفة والصيرفي والجصاص والمزني 
والسرخسي وعيسى بن أبان» ثم يظهر المعتزلة بداية بأبي هاشم وأبي علي والقاضي 


او سند کرو :السات ۸ 

.رهق سق المتايق: .ى1 وهو نف ن۸ 
"١‏ الدار المغصوية. السابق» ص۲٥»‏ ۸۳ .۸٠‏ 

۷ الآيات (۰٠)»ء‏ الأحاديث (5١؟١).‏ 


۹۲۳ 
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عبد الجبار (صاحب الْمغني) وأبي الحسين البصري والكعبي وأبي عبد الله البصري 
والبلخيء ويأتي المالكية أيضًا بداية بمالك وأبي نصر المالكيء وأبي الفرج المالكيء ومن 
المتكلمين أبن شوو ل ا ١‏ 0 

ومن المصنفات يتصدى «الكفاية» للقاضي أبي يعلىء ثم تتعدّد المصادر والإحالات 
بالعشرات دون أن يكون لأحدها أي صدارة؛"" وذلك يدل على أن الحنابلة يعتمدون على 
المنقول والروايات والنوازل والأمثلة الفقهية أكثر من اعتمادهم على النصوص الجاهزة. 

ومن الفرق والطوائف يتقدم المعتزلة على غيرهم» مما يدل على حضور الاعتزال حتى 
القرن الثامن بالرغم من محنتهم أيام المتوكل في القرن الخامسء "١"‏ ثم يظهر الشافعية 
بعد أن تزحزحوا من مركز الصدارةء ثم الحنفية تأكيدًا للمذاهب المهمّشة على حقها في أن 
تتصدر الوعي الأصولي التاريخيء ثم يأتي مجموع المتكلمين والفقهاء ثم تظهر الأشعرية 
وأهل السنة والمرجئة مع فرق أخرى من «أصحابناء؛ أي الحنابلة والمالكية وأهل الظاهر 
وال الغراق والكرافية 5 7 


7" القاضي (أبو يعلى) »)٤١٥(‏ ابن عقيل (١٠٠)ء‏ الجويني» أحمد »)٠١١(‏ أبى الخطابء ابن برهان 
»)٠١١(‏ الشافعي (١١٠)ء‏ أبى الطيب (75), أبى حنيفة, الحلواني (10). الباقلاني» المقدسي (70), 
أبو هاشم (55). الرازي (50): الجرجانيء الكرخي (١٠)ء‏ أبى بكر الخلالء أبى الحسين البصري 
(0)» الغزاليء الأشعري (25).» الميمونيء مالك» أبو عليء الصيرفيء القفال »)۲١(‏ الدقاق» عبد الجبارء 
الأشعري (١٠)ء‏ الجوزجانيء علي بن سعيدء شيخناء الإسفرايينيء أبى نصر المالكيء الشيخ: الكعبيء 
ابن خلاد »)٠١(‏ حنبل (إمامنا)» والد شيخناء أبى عبد الله ابن حامدء الجصاصء أبى محمد البغداديء 
شيخنا أبو العباس (حفيد المصنّف)» أبى هاشم» أبى الحارثء أبى الحسن التميميء أبو الفرج المالكيء 
ابن أبي هريرة» الفيروزاباديء المزنيء المروزي» محمد بن شجاعء أبو سفيان؛ ابن وافده صاحب المغنيء 
ابن شقلاء الفخر إسماعيلء الإصطخريء ابن خيران» السرخسيء أبو شمرء عيسى بن أبان أبى عبد الله 
البصريء البلخي. 

*"" وذلك مثل: الروايتان للقاضي في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثرء اللامع» طاعة 
الرسولء اختلاف الروايتين والوجهين» مختصر أصول الفقه. المحصولء كتاب المجمل ... إلخ. 

,)١؟١( المعتزلة (١۱۹)ء الشافعية (١5١)ء الحنفية (١٤٠)ء المتكلمون (١١٠)ء الفقهاء أصحابنا‎ "٠ 
الأشعرية (١٠٠)ء المالكيةء الجمهور (55), الأصوليون (١۲)ء أهل السنةء أهل الظاهرء العلماء (أهل‎ 
العلم) (١٠)ء المرجئةء الأصحابء المتقدمون, أهل العراقء الكرامية.‎ 


٤ 


كشف البنية 

(۸) «أصول المنار» للنسفي (١٠/اه) "١١‏ 

وتقوم على قسمة رباعية هى الأدلة الأربعة التى يُسميها أصولً. الأدلة الثلاثة الأولى 
نقلية. والرابعة عقلية؛ فالإجماع عند القدماء إجماع على تفسير أو تأويل نص أو صحة 
رواية أو أثرء وليس خارج النص في التجربة المشتركة؛ لذلك يُقال إن الأصول ثلاثة ثم 
يُضاف إليها الأصل الرابع.""" وهنا يمكن رد البنية الرباعية إلى ثنائية؛ النص والعقلء 
أو النقل والعقل بتعبير المتكلمين دون الواقع؛ بل إن الإجماع ليس تجربةٌ مشتركة بين 
المجتهدين» بل أيضًا نص؛ مما يدل على انبعاج البنية نحو النص الذي يتضمن أيضًا 
مباحث الألفاظ؛ أي الوعي النظري. وأكبرها الكتاب» ثم القياس» ثم السنة» وأصغرها 
الإجماع.""" وتدخل مباحث الألفاظ كلها تحت الأصل الأول؛ الكتاب. ولا تنقسم الأصول إلى 
فصول أو مباحث أو مسائل. كل أصل يُسمى بابًا باستثناء الأول؛ الكتاب؛“"" فهو أقرب 
إلى المقال السيّال دون «تمفصلات» كثيرة, أشبه بمصنفات قواعد العقائد المتأخرة في علم 
اكلام اول درخ غالية من التجرية والتركيق والاختهبان: وكان الات التاخرة 
قد صارت في اتجاهين؛ الأول التركيز والقالب الواحدء مثل «منهاج الوصول» للبيضاوي» 
و«المنار» للنسفي؛ والثاني الإسهاب والتجميع والتفصيل والقيل والقال» مثل «البحر 
المحيط» للزركشي (٤۷۹ه).‏ يغلب عليه العرض العقلي أكثر من الشواهد النقلية. والآيات 
أكثر من الأحاديث.6١"‏ ويغيب الشعر بعد أن غابت التجرية الأصولية والواقع المعيش. 
وتقلٌ أسماء الأعلام. وبالرغم من أن المؤلف حنفي المذهب إلا أن الشافعي هو الأكثر ذكرًا؛ 
إما لأنه المحاور الرئيسي وله الاحترام الكاملء أو لاستقراره مذهيًا للأمة منذ الغزالي عندما 
اختار الأشعرية في العقيدة, والشافعية في الفقه, مذهبًا للفرقة الناجية. ثم يأتي أبى حنيفة 


"١‏ أبى البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء المنار في «فتح الغفار بشرح المنار»» 
المعروف ب «مشكة الأنوار في أصول المنار»» تأليف الإمام العلامة زين الدين ابن إبراهيم بن محمد 
بن نجيم الحنفىء دار الكتب العلميةء بيروت 577 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

"٠"‏ السابق» ھی 

.)۷( السنة (85). الإجماع‎ .)١50( الكتاب (١٠٠)»ء القياس‎ "٠" 

“" هناك أيضًاء تنبيه. السابقء ص٠‏ ۳۲۰ .٤۰۷ ۳٤۳‏ 

©" من العقيدة إلى الثورة» ج٠ء‏ المقدمات النظريةء الفصل الثاني: بناء العلم» ص١5 .7171/-١‏ 

1 .)١( الآيات (۲۲)» الأحاديث‎ "٠7 
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بعد ذلك مع باقى الأحناف» مثل الكرخى وعيسى بن أبان. ويّحال إلى مالك دون أحمد 
بن حنبل.""" ومن الفرق يتصدر المعتزلة لأنهم المحاور الرئيسي» ولقربهم من الأحناف 
لاشتراكهم في النظر والقياسء ثم يأتى الأشعرية والمتكلمون والفقهاء وأهل اللغة. "71 


(9) «تنقيح الأصول» للمحبوبي البخاري الشافعي (١٤۷ه)“"‏ 

ويقوم على القسمة الرباعية التقليدية بعد أن أصبحت الأدلة الشرعية الأربعة هي بنية 
الأول والقرآق اكه ادن ا اام اا و ما 
الألفاظ في القرآن. أما الأحكام» أحكام التكليف وأحكام الوضع» فإنها تأتى في النهاية 
بعد القياس؛ فالثمرة في النهاية وليست في البداية كما هى الحال في «المستصفىي» 
وهي ثاني موضوع من حيث الكم بعد القرآن وقبل القياس.""" مالت البنية الرباعية 
كلها نحو النصء أي التاريخ» بما في ذلك طرق الاستدلالء أي الوعي النظريء وأحكام 
التكليف. أي الفعل خارج النص. ويتميز الكتاب بالهدوء وعدم إطلاق الأحكام بالصواب 
والخطأ والعنف مع المواقف» يكفى أن يُقال «والمختار».""" وتغيب المسائل الميتافيزيقية 
الكلامية الفلسفية الخالصة. 06 على العرض العقلي مع بعض الشواهد النقلية. 
والآيات أكثر من الأحاديثء وتقلٌ في القياس. تخلو من الحياة وروح العصرء وتحتمي 
وراء التجريد والصورية. ومن حيث أسماء الأعلام يتقدم الشافعي على أبي حنيفة 
وأبي يوسف والشيباني وباقي الأحناف؛ نظرًا لتصدّر الشافعية على الحنفية في الوعي 
الأصولي التاريخي المتأخر.'"" ومن الفرق يتقدم المعتزلة لقربهم من الحنفيةء أو للجدال 


۷ الشافعى (١5)ء‏ أبو حنيفة (5)., الكرخى (٤)ء‏ عيسى بن أبان (؟)ء مالك .)١(‏ 

7" المعتزلة (۲)ء الأشعريةء المتكلمونء الفقهاءء أهل اللغة .)١(‏ 

4" الإمام القاضي صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الشافعي» تنقيح الأصول 
(جزءان)ء دار الكتب العلميةء بيروت (د. ت.). 

'"" القرآن (۳۷۹)ء القياس (55١)ء‏ السنة (65). الإجماع (؟؟). 

""١‏ أحكام التكليف وأحكام الوضع» ج؟. ص 577-5755 (75اص). 

لال تنقيح الأصولء» جا الا 

3 3 ا 5 شمساة‎ aê )دان ا‎ YY 

أبو الحسين .)١(‏ 
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معهم باسم الشافعيةء ثم أصحابنا أو علماؤنا ومشايخناء أي الأحناف» ثم الشافعيةء ثم 
الصحابةء ثم الفقهاء والمحدّثون وعلماء البيان. *"” 

)٠١(‏ «رسالة في أصول الفقه» للسيوطى (١١1ه):”""‏ وتخلو من أية دلالة أو زيادة 
أو أي شاهد نقلي أو عقلي. تدور حول موضوع الأدلة الأربعة؛ الكتاب» والسنةء والإجماعء 
والقياس. وتدخل مباحث الألفاظ في الكتاب. ويتلو القياس الاستصحابٌ والاستدلال 
والمستدل. ويخلو من الشواهد النقلية والعقلية وأسماء الأعلام والفرق» مجرد وضع 
صوري لبنية العلم التي مالت نحو النص وانحصرت فيه» وأصبح النص بديلًا عن العقلء 
أي الوعي النظريء والواقع» أي الوعي العملي. 
٠٠ه):"""”‏ ويقوم على التجميع مثل معظم ال مؤلّفات المتأخرة ابتداءً من «البحر المحيط» 
للزركشي؛ لذلك تبدأ كثير من الفقرات بألفاظ «قال»» «يقول»» دون نقد الأقوالء أو إبداء 
الرأي فيهاء أى إيجاد بديل لها. وهى من نوع تخريج الفروع على الأصول. الفصول في 
الأبواب» والفروع في المسائل. يجمع الجزئيات في الكليات. والفروع انتقائية نظرًا لاستحالة 
حصرها؛ فالزمان مُتجددء والوقائع تتوالى؛ لذلك لزم الانتقاء؛ إن تبدأ كثير من الفقرات 
بالتبعيض بلفظ «منها». ويُحيل اللاحق إلى السابق تأكيدًا على وحدة العمل. والأسلوب 
هادئ دون إقصاء أو استبعاد؛ يجمع ولا يفرّق» يوحّد ولا یشدّت.» يضم ولا يبعثر. 

ويقوم النص على بنية رباعية هي الأدلة الشرعية الأربعة؛ الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. ويلحق بالقياس باب خامس في الاجتهاد والإفتاء» ويابٌ آخر بلا ترقيم «الأمور 
المعترضة على الأهلية»» وهي أقرب إلى الموانع في أحكام الوضع خاصةء وإن الأحكام 
غائبةء ودخول مباحث الألفاظ في الدليل الأول الكتاب. وأكبرها الكتاب» ثم السنةء ثم 
القياس ومُلحّقه. وأصغرها الإجماع.""" والمقدمة في تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته 


*"” المعتزلة (۷)» أصحاينا (1)ء الصحابةء علماؤنا (")., المحدثونء الفقهاء الشافعية» علماء البيانء 
مشايخنا .)١(‏ 

° الحافظ السيوطىء رسالة في أصول الفقه» ص؟/١-/الا.‏ 

'"" الإمام محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب التمرتاشي الغزي» الوصول إلى قواعد الأصولء 
دراسة وتحقيق د. محمد شريف مصطفى أحمد سليمان» دار الكتب العلميةء ببروت AE‏ ١٠٠5م‏ 
۷ الكتاب (77١)ء‏ السنة (١۲)ء‏ القياس (١٠)ء‏ الاجتهاد والإفتاء (١٠)ء‏ الأمور المعترضة على الأهلية 
(30). المقدمة .)٠١(‏ 
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واستمداده» أي مصادره» والخاتمة «فصل في المتفرقات» أدخل في نظرية العلم التي عادة 
aE REBEN AA‏ والدلالة E AN‏ ا 
الخصوم. وهنا أيضًا تنحصر البنية داخل قطب واحد هو النص الذي شمل كل شيء» 
خاصة الكتاب» والذي ضم العقلء أي الوعي النظريء في غياب تام لأحكام التكليف» أي 
للوعي العملي. 

ويعتمد على الشواهد النقلية. تغلب الآيات الأحاديثء كما تغلب الآثار الأشعار."7” 
وآثار عمر أكثر من آثار علي وعثمان وابن عباس.*"” وهنا يختلط القول المأثور بالشعر 
كنوع من الأمثال العامية والثقافة الشعبية. 

أما الأسماء فيتقدَّم أبى حنيفة» فالمؤلف حنفيء ثم الشافعي المحاور الأول قبل العصر 
التركى» ثم أصحاب أبى حنيفة مثل الشيبانيء ثم باقى الأصوليين على اختلاف مذاهيهم: 
مدل اا ثم الرافعيء ثم انق الشاحي مع تمدن الف مكل دو الفا 
مثل ابن عباس» والمحدّثين مثل البخاريء والمتكلمين مثل الأشعري» وبعض الشيعة مثل 
ملد خسروء وآخرون."” ومن المدن تتقدم بغدادء ثم مكةء ثم بلخ وخواقندة والديلم 
والري. ومن الأمصار الشام."" 


*" الآيات »)٠١١(‏ الأحاديث (١٠)ء‏ الآثار (۸)» الأشعار (5). 

*"" عمر (۳)» علي (۲)» عثمان» ابن عباس .)١(‏ 

''" أبى حنيفة (١٤)ء‏ الشافعي (54)» الإسنوي (55). الشيباني (۲۲)» الرافعي (١١)ء‏ ابن الحاجب 
.)١١(‏ الآمدي (7), ابن الهمام (1)ء الجوينيء السرخسيء قاضيجان (١)ء‏ الزيلعي» سيبوبه؛ الماوردي؛ 
ابن ملك (5)» ابن أبي ليلىء البوشنجيء البيضاويء الخبازيء الرازيء الروياني» ابن عباسء الغزاليء 
القرافيء الكرخي (")» ابن الصلاحء ابن مالكء أبى جعفر البلخيء أبى سفيانء أبى هريرةء الأشعريء 
البخاريء البزازي» البزدوي» الترجمانيء الخصافء فخر الإسلام الحنفيء القيروانيء الكردري» الكرمانيء 
ملا خسروء النسفيء النووي» هلال البصري (؟). وهناك ثلاثة وثمانون اسمًا يُذگر كلّ منها مرة واحدة. 
ومن الأنبياء إبراهيم» أيوب» نوح. ومن الأصوليين الأبهري» ابن برهانء ابن البيضاويء ابن سماعة, 
ابن غيلان» ابن عيسىء ابن اللحام» الجصاصء الدبوسيء الرازي» زفرء الشيرازي» الكرخي. ومن الفقهاء 
ابن عبد السلام. ومن المتكلمين الإيجيء أبى الحسين البصريء التفتازانيء الجرجانيء الصيمريء غيلانء 
النسفي. ومن المحدّثين البخاري. ومن الصحابة بو بكرء أَبيّ بن كعب» عائشة؛ عمر بن الخطاب. ومن 
أهل السلف ابن سيرين. ١‏ 

.)١( الأمصار: الشام‎ .)١( المدن: بغداد (۷)» مكة (؟): بلخء خواقندة الديلم الريء المدينة المنورة‎ "'١ 


۹۸ 


كشف البنية 


)١6(‏ «تشر البنود على مراقي السعود» للشنقيطي (في أوائل القرن الثالث عشر):""” 
وفيه تم التعبير عن علم الأصول في منظومة شعرية؛ فالشعر ذخيرة العرب ورصيدهم 
الأول في لحظات القوةء عصر المتنبي وأبي العلاءء أو في لحظات الضعف في بداية الأراجيز 
والمنظومات الشعرية لتدوين العلوم في عصر التدوين الثاني جفاظًا على التراث بوجدان 
العرب وصياغاتهم الأولى بعد هجمات التتار والمغول من الشرق والصليبيين من الغرب» 
وهو شعرٌ موزون وإلا لما كان شعرًاء وأقرب إلى الشعر العموديء وأحيانًا يأتي نصف 
بيت كما هو الحال في الرجزء وفي الغالب تتغير القافية في كل بيتء ويُشارك الشطر الأول 
الشطر الثاني في القافية. وبالرغم من صعوية الشعر التعليمى إلا أنه كان أداة حفظ 
الذاكرة الخ في هذه العصور المتأخرة» يضحّي بجماليات الشعر لصالح المضمون 
المجرد بلا خبرات جديدة. هو شعر عقليء وليس شعرًا وجدانيًا. يصوغ فكرًا نظريًاء ولا 
يعبر عن تجربةٍ شعرية. الشعر وسيلة وليس غايةء كعلم النحو أو الرياضيات. تغيب 
جماليات الشعرء ويغيب المضمون الأصولي الجديد. لا يتحمّل الشعر الاستدلال والمحاجّة, 
والرأي والرأي الآخر. 

ولا يتضح للعمل هدفٌ خاصء أخذ موقف أو الجمع بين مذهبينء بل يعبّر فقط عن 
خصائص الأقاليم» القدرة الشعرية في موريتانيا؛ صحرائها وخيمها وبدوها. 

وله بنية رباعية طبقًا للأدلة الشرعية الأربعةء القرآن والسنة والإجماع والقياس, 
بالإضافة إلى المقدمة. أكبرها القياس» ثم القرآن» ثم السنةء وأصغرها الإجماع.'"” تغيب 
المقدمات النظرية اللغوية أو المنطقيةء وتكتفي بتعريف العلم وتحديد موضوعه. وتدخل 
مباحث اللغة ضمن الدليل الأولء القرآن» دون أن تكون مبحنًا بمفردها كما هو الحال 
في «المستصفى» في «طرق الاستثمار». ويعتمد على نصوص سابقة يُورد أسماءها في بيت 
شعري مرةً واحدة لجمع المادة منها.“"" وهنا يتقدم العقل على النقلء ولكن يغيب الواقع؛ 
فالعقل أسلم» والواقع مخاطرة. 


”"" سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطيء نشر البنود على مراقي السعود (جزءان)ء دار الكتب 
العلميةء بيروت ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م تم تأليفه عام ۱۲۰۷ه والانتهاء منه عام 5١؟7١ه.‏ 

.)٠١( المقدمة‎ »)۲٤( القياس (؟55)ء القرآن (۲۲۸)ء السنة (١۷)ء الإجماع‎ ٣ 

3 مثل: التلويح, الضياء اللامع, الآيات» الجمع, التنقيح, الشرح, شروح الجمع, المختصر, جك 
.TEA-EV‏ 


۹۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


تقل الشواهن_ الفقليةالقران والحديث وأسماء الأعلام والفوق والأماكن من النظومة 
الشعرية لصعوبة التحكم فيها طبقًا لأوزان الشعرء والبعض منها يتحول إلى صيغ 
شعرية. *"” 

وتقلٌ أسماء الأعلام والفرق لصعوبة وضعها في الشعر الموزون المقفى. ويتصدر 
مالك والقرافي والباجي فقهاء المالكية على السبكي وابن الحاجب والغزالي وغيرهم.” 
ومن المذاهب يأتي المذهب السني قبل الشافعي وال معتزلي أو الاعتزالي والحنبليء" ولا 
يُذگر الحنفي. والمؤلف من نسب علوي. ومن الفرق يُذگر الصحابي وأهل السلف» ثم 
آل البيت.""” ومن الرسل يُذْكر محمد الرسولء أي النبي» ثم إسماعيل ويوسف.*"” ويُذكر 
العديد من الصحابة بألقابهم المثاليةء مثل الصّديق والفاروق والبحر (ابن عباس) والشيخ 
ذي الترجيح. “" ومن الفرق غير الإسلامية يُذگر النصارى. وبطبيعة الحال تظهر الأقاليم 
والكتضان والبواديء ,نيك آل ال برا الق وقارين ارت وال 

)١5(‏ «الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» للمشاط (۹١۳۹١ه):""‏ وهى 
إعادة صياغة نثرية لقصيدة «مراقي السعود» للشنقيطي مع الإكثار من الحجج النقلية 
الآيات والأحاديث» وجمعًا بين الثثر والشعر. وهى غير الشرح؛ لأن النض الجديد ليس 


9" مثل تحؤّل حديث «في سائمة الغنم الزكاة» إلى: 


معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النهى لا يعرف 


السابق» ج1١ .٩۷‏ 
“'" مالك ()ء القرافيء القاضي (الباقلاني)» القاضي (عبد الوهاب) (١)ء‏ القشيريء النعمانء ابن الحاجبء 
حجة الإسلام (الغزالي)ء ابن حلولوء اللخمي» الطحاويء ابن دقيق العيدء ابن السبكيء ابن علية .)١(‏ 
۷ المذهب السني (۲)ء الشافعيء المعتزليء الاعتزالي» الحنبلي» الفاطميء العلويء آهل الاجتهاد, الوليء 
الراوي .)١(‏ 

“"" الصحابي (٤)ء‏ أهل السلفء الفقيه (5). آهل البيتء الأصحاب» التابعين» أهل الاجتهاد» أصحاب 
النبيء الأولياءء الجمهور .)١(‏ 

ملكي التي 2 أغبهه م اا ارب ا بو ا 

٠‏ الصديقء الفاروق: أنس» جابرء أبو هريرة (صاحب روش)» ابن عمرء المسيب» ابن تغلب» ابن فارسء 
البخاري» مسلمء الجطفي. 

4" "العرب:(8): الأركه لغرب مشر فارس: آم قيس (1): 


E 


كشف البنية 


تقطيعًا للنص القديم لفظًا لفظاء وعبارةً عبارة» بل إعادة صياغة للمعاني. كما أن إعادة 
التعبير تسبق الأبيات المشروحة ولا تتلوها كما هو الحال في الشرح. وتات الأبيات كشاهد 
شعر على صدق الشرح؛ فهو تأليفٌ شارح أو شرح تأليفي. وهو مختلف عن «إيضاح 
المحصول من برهان الأصول» للمازري (577ه) الذي يقوم بإعادة كتابة نص «البرهان» 
دون التزام به قبل الكتابة وبعدها؛ فإذا كانت «الجواهر الثمينة» أشبه بالتلخيص لأنه 
يعتمد على المتن المشروح» فإن «إيضاح المحصول» يكون أقرب إلى الجوامع الذي لا يُشير 
إلى المتن المشروح» بل يدخل إلى موضوع مباشرة خارج الألفاظ وخارج عالم اللغة. ولا 
يعتمد فقط على نظم «مراقي السعود»» بل أيضًا على شرحه في «نشر البنود»؛ لذلك لم يبق 
شيء للعالم الجليل. 

وهو مالكي يعيش في شبه الجزيرة العربية موطن الوهابية والسلفية. يشرح مالكيًا 
موريتانيً؛ مما يدل على وحدة الأمة بالرغم من تنوع فرقها ومذاهبها. وكلاهما ينتسب 
إلى مالك «عالم المدينة»» ويّحاولان بيان آدلتهء الجواهر الثمينة» دون نقد للإمام أو تطوير 
لمذهبه طبقا لظروف العصرء القرن الرابع عشر. وقد تم التأليف بناءً على أمر وتكليف. 
وليس طواعية واختيارًا بناءً على قصد في التطوير ونية في التغيير. وكعادة القدماء يحتقر 
العالم نفسهء ويتّهمها بأنها أسيرة المساوئ والشهوات» وأنه كثير الخطايا والزلّات» راجيا 
الفوز على الصراط."" 

وهى يدل على نهاية الإبداع في العصور الحديثة في علم الأصولء وحاجة التأليف 
إلى سند جديد يبدأ منه في متن شعري سابق وفي الحجج النقلية؛ فالقرآن والشعر 
ركيؤتان للتاليف عنتما بني اليا وتحناف إليههذة قامات مق أقوال القدماء بين 
معقوفتينء““" أو علامة «انتهى», أو يعتمد على نص من المحدّثين كشمّاعة يعلّق عليها 
اقتباسات من القدماء. ويحمل على نص شعري حديث نصوصًا من القدماء مساهمة من 


العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاطء الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» دراسة وتحقيق 
د. عبد الوهاب بن إبراهيم بو سليمان: دار الغرب الإسلامي» ببروت» ط ۱ء 7ھ / 4A1‏ ط ٣ء‏ 
۱ھ/ ۱۹۹۰ م. 

۳ السابق» ص١١١.‏ 

«YAY لاا ككل °<« 10« كك‎ AY «AT السابقء ص ۲° ۳۰ 1۳۸ كلدل الال‎ ٤ 
TAT «TAA «AT 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


علماء موريتانيا الصحراويين في التأليف الأصولي حتى ولو خلا من الإبداع. لا يأخذ النص 
الجديد موقفا من المتن الشعريء ولا يغيّر فيه موقفاء ولا ينقد فيه رأيّاه التأليف لمجرد 
التأليف كما يفعل علماء النقل» وإذا قارن فلا ينقدء ويكفي الإعلان عن «المختار». ويمكن 
تقليد القدماء في الشكل والأسلوب مثل إضافة «تذنيب» و«تعميم» و«تنبيه».*4" هو نص 
«قعيد» لأنه له دعامتان» وليس فقط نصًّا «كسيحًاء أو «أعرج» يعتمد على دعامة واحدة. 
وربما لم يعتمد المؤلف على أبيات القصيدة كلهاء بل كفاه نماذج منها لعرض الآراء نثرًا. 
وقد استوفى القدماء كل شيء. والمالكية أفضل المذاهب.5؛ 

ويعتمد على البنية الثلاثية الأولى؛ الكتاب» والسنة» ثم باقي الأدلة من إجماع وقياس 
وعمل أهل المدينة وقول الصحابى والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب ومراعاة 
الف واف ذل وا لعا ا وت اوو و الأصنلية ی و وا 
بالأخف. وهى موضوعات متعددة تدخل معظمها في الأصل الرابع؛ القياس. وقد كانت 
بنية القصيدة الشعرية رباعية؛ ثم تحوّلت إلى ثلاثية: وهناك وعنٌ مبدكي بهذه البنية 
الثلاثية المختارة وهي تُرّد جميعًا إلى الكتاب والسنة؛ عودًا بالتجرية المشتركة؛ الإجماع, 
والتجربة الفردية؛ الاجتهاد إلى بطن النص من جديد. وتضاف مقدمة في الأدلة إجمالء 
وخاتمة عن التمييز بين الحكم والفتوى. وبالرغم من هذه البنية التقليدية ينعى المؤلف 
حال العلم في عصره» وامتهان العلماء والإعراض عنهم» ا أغراض العلم» والتكسب 
به" كما أنه ينعى الجمود على النصوص لأنه ضلال وإضلالء طبقًا للقول المأثور؛ 


° السابقء ص59 ۲۳۹ 7559 300, 

“*" «وقد تكلّم على المسألة الإمام الغزالي في كتابه فاستوف.» السابق» ص5 5"؟. 

"4" «وهذه الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب وأربعة وعشرين فصل حسبما اقتضته الأدلة 
التي بنى عليها إمامنا مالك مذهبهء وخاتمة. أما المقدمة ففي سرد الأدلة إجمالًا ليتصوّرها الطالب قبل 
الشروع في مباحثها والحكم عليها؛ لأن الحكم على شيء فرغ من تصوره. وأما الفصول ففي مباحث 
الأدلة المسرودة في المقدمة؛ فخمسة فصول منها تحت الباب الأولء وهو باب أدلة الكتاب» وخمسة أيضًا 
تحت الباب الثانى» وهو باب أدلة السنةء وأربعة عشر فصلا تحت الباب الثالث» وهو باب الأدلة الأربعة 
عشرة الباقية. وهي مفرّعة على أدلة الكتاب والسنة ومبنية عليها؛ لأن كل دليل راجع إلى الكتاب والسنة 
وأميل إليهما في نفس الأمر. وأما الخاتمة ففي الفرق بين الحكم والفتوى» وبيان أقل الصفات للمُفتي 
في هذا الزمن الذي قل فيه العلم, وصار كل من يُنسَب إلى العلم فيه ممتهَنَاء وقد أعرض الناس عنه 
كل الأعراض» وكثرت فيه الدعاوى والأغراض» وفي بيان أن من جاز له الإفتاء جاز له القضاء ليكون 


كشف البنية 


فالتجديد أيضًا تقليد لقول مأثور."*" والخاتمة في علم القواعد الفقهية» أربعة منها.؟؛" 
ويتضمن الكتاب» كعادة المتأخرينء مباحتٌ الألفاظء وتتكرر نفسها في السّنة دون الجمع 
بين الدليلين اللفظيين الأدلين في نفس المنطق اللغوي."** والمعصوم في باقي الأدلة ليس 
ما هو معروف لدى الشيعة الإمام المعصوم» بل النبي باعتبازة معصومًا. 5*١‏ 

ويتم الاعتماد على العديد من الشواهد النقليةء الآيات والأحاديث» والآيات أكثر تدعيمًا 
اتن التثرئ الذي لم تتحمله القصيدة الشغزية 187 

كنا تحال إلى عدون من الأعل مجع مهم القرافه قم اک الى اا 
الآمدي والسبكي والشاطبي والغزالي وابن الحاجب وأبى حنيفة والرازي والباقلاني 
زاين“ العريي. :والحويكي بوالسوطى :اراي ااه كب م الأسوليين 
والمتكلمين والنحاة والفقهاء والمتصوفة والمعتزلة والبغداديين ... إلخ» ويتقدّمهم علماء 
اة ويباف ااا 

كما يذكر عديدًا من النصوص القديمة في مقدمتها «نشر البنود»» وهو شرح على 
«مراقي السعود»» «وجمع الجوامع» وشروحه المختلفةء «والتنقيح» و«الفروق» للقراف 
افا للقاطيء و الإجكام' لد واا و فت واج غات الخليل» 
و«المنخول» للغزالي» و«الإشارات» للباجيء و«التحرير» لابن الهمام» و«نهاية السول» 


العالم على بصيرة من ذلك إن ابثلي بأحدهماء وي ذكر القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه.» السابقء 
ص؟١١117-1.‏ 

۸ «والجمود على النصوص أيدا ضلال وإضلال.» السابق» ص۲۹۳. 

5" وهى: )١(‏ أن الضرر يُزال. (؟) أن المشقة تجلب التيسير. (") أن اليقين لا يُزال بالشك. (5) أن 
العادة محكّمة. السابق» ص١91؟-؟55.‏ 

"٠‏ وهي: نص الكتاب أو السنةء العموم» مفهوم المخالفةء المفهوم بالأولى» التنبيه على العلة. السابقء 
ص ١؟١5-1هل,‏ مواحتالرا. 

'*" السابقء ص/ا5؟. 

"9" الآيات (1۷)»ء الأحاديث (55). 

"*" لم يقم الكشاف برصد تردّد اسم كل علّم» بل اكتفى بذكرهم مرةً واحدة» وبلغ عددهم حواتي ١١‏ 
علَمًا مع سنوات وفاتهم. ومع ذلك يمكن رصد التردد الآتي: القرافي (1؟)» مالك :)5١(‏ الحلوء الشافعي 
(۷)ء الآمديء السبكيء الشاطبي (؟١)»‏ الغزالي (۷)ء ابن الحاجب (1)ء أبو حنيفةء الرازيء الحليء 
الباقلاني (5)» ابن العربي (٤)ء‏ الجويني» السيوطيء الأبياري» البطليوسي (۳)ء وآخرون مثل الأبهريء 
الإسفراييني, الأشعريء البلقيني» ابن رشدء السمعانيء الصيرفيء القاضي عياض المزنيء المقري ... إلخ. 


١٠١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


للبيضاوي» وغيرها من أمهات المتون الأصولية جمعًا بين المالكية والشافعيةء وأقلها 
الحنفية والحنيلية. :55 

)١4(‏ «ألفية الوصول إلى علم الأصول» لعلي إبراهيم شقير (من علماء الأزهر 
اريف ):9 5 ومن ماهر تونق الإبداع ليس فط يذاية اشرو اتخات :وان يكنا 
بداية صياغة العلم بالشعر؛ فالشعر هو الإبداع المتواصل الذي لم يتوقف؛ لأنه هو الذي 
يعبر عن جوهر الثقافة العربية» والذي ورثه القرآن بنفس الإبداع الشعري الذي وصل إلى 
حد الإعجاز. وتقوم على القسمة التقليدية الزباعية المتأخرة؛ الآدلة الشرعية الأريعة؛ مثل 
«منهاج الوصول» للبيضاويء ويُسميها المؤلف الأركان» بالإضافة إلى مقدمة عن تعريف 
الأصول وموضوعه وغايته وأحكام التكليف» ومعها بعض مباحث الأمر. وفي الركن الأولء 
الكتاب» تدخل معظم مباحث الألفاظ في أبواب وفصولء مثل المنطوق والمفهوم والمفاهيم 
والاشتقاق» والحقيقة والمجاز» والحروفء والأمرء والعام والتخصيصء والظاهر والمتوّلء 
وَالْمُجِمَل والبيان والنسخ. وفي الركن الثاني كتاب السنةء فالسنة أيضًا كتاب» وتشمل الخبر 
وأنواعه. وشروط الراوي» وانقطاع الحديث. والركن الثالث الإجماع» شروطه ومراتبه. 
والركن الرابع القیاس» أركانه وشروطه ومسالكه وقوادحه واستدلاله والاجتهاد والتقليدء 
خاصة في علم أصول الدين» مع حديث الفرقة الناجية نظرًا للوحدة بين العلمين. وتضاف 
خاتمة في علم التصوف تأكيدًا على وحدة العلوم باستثناء الفلسفةء بعد أن تم إقصاؤها 
منذ ابن خلدون وابن الصلاح. وأطولها الكتاب» ثم المقدمات» ثم القياس» ثم الخاتمةء 


3 


ثم السنةء وأصغرها الإجماع."*' وبعض الفصول بلا عناوين."" ويُحاصًّر القياس» أي 


**" بلغت أكثر من ثلاثين نضا قديمًاء في مقدمتها نشر البنود (١١)ء‏ شرح التنقيح للحلو (١١)؛‏ وغيرها 
مثل محلي جمع الجوامع» جمع الجوامع للسبكي (١)ء‏ مراقي السعود للشنقيطي (۴)» الضوء اللامع؛ 
التنقيح للقرافي الإحكام للآمدي» الأحكام لابن عربيء الموافقات للشاطبي (۲)» ثم الفروق للقرافيء البرهان 
للزركشيء الاعتصام للشاطبيء الموطّأ اللامع على جمع الجوامع» شرح المنهاج للإسنوي» شرح الورقات 
للمحليء الإشارات للباجيء الإحياء والمنخول وشفاء الغليل والمستصفى للغزاليء التحرير لابن الهمام» 
إصلاح المنطقء ونيل السول ... إلخ. 

**" الشيخ علي إبراهيم شقير: ألفية الوصول إلى علم الأصولء غفر الله له وللمسلمين» حقوق الطبع 
محفوظة للمؤلف» شركة مطبعة الرغائب يمصر (د. ت.). 

“*" الكتاب (/ا"اص). المقدمات »)١5(‏ القياس (4). الخاتمة (۸)ء السنة (5), الإجماع (؟). 

۷ ألفية الوصول» ص”7”, 3557. 


كشف البنية 


العقل والوعي النظريء بين نص الكتاب ونص السنة والإجماع» ويغيب الفعل» أي الوعي 
العملي. ١‏ : 

وتظهر بعض المواد من العلم الحديث مثل علم الأجنة كدليل على التعاقب وعدمه.58” 
وقد دخلت الشواهد النقليةء الآيات والأحاديث»ء داخل النظم.**" وبالرغم من النظم يظهر 
أعلام الأصول مثل الرازي والغزالي» ثم الشافعيء ثم الإمام الأعظم النعمان بألقاب التعظيم 
المتأخرة في الظهور. ويظهر المتكلمون مثل الجبائيء ثم القاضيء ثم الآمديء ثم الجويني 
والشيرازي ومالك والكرخي وغيرهم من أهل النحو ومؤسّسي الفرق.''" كما يُحال إلى 
«المحصول» للرازي. ومن الفرق يظهر المعتزلة (أهل الاعتزال)." ويّذكّر عديد من 
الصحابة الرواة.""" والحقيقة في مذهب دون آخر.""" 

)١5(‏ «نظم مختصر المنار» للشيخ طه أفندي العرٌّيف بسنوي زادة:“" لما كان 
الشعر هو وجدان العرب ومركز ثقافتهم وحضارتهم قبل أن يرثه القرآن» فقد تم نظم 
علم الأصول شعرًا في الفترة الأخيرة. ويطبيعة الحال لا يتحمل النظم الشواهد النقلية 
من القرآن والحديث لأنها لها نظمها الخاصء كما يخلو من أسماء الأعلام والفرق.“"" 
وهو شعرٌ تعليمي ركيك» الغاية منه مساعدة الطلاب الأزهريين على حفظ المادة العلمية 
حتى ولو بدون فهم كما هو الحال في حفظ القرآن» ويكون حافظًا لا عانًا. ولا يتضمن 
مادة أو رؤية أصولية جديدة» بل هو تكرار لما هو معروف سلفا مع اضطراب في ترتيب 
الأدلة الأربعة» وتداخل بين الفصل والباب.""" وهو أقرب إلى التمرينات الإنشائية منه 


“*" مثاله بيع الملاقيح» تكون في البطون من أجنة. 

**" القرآن (1)» الحديث (؟). 

"٠‏ الرازيء الغزالي (۸)ء الشافعيء الإمام (الأعظم) (۷)ء أبى هاشم الجبائي (١)ء‏ القاضي »)٤(‏ الآمدي 
(۳)» الجويني» أحمدء الشيخ» ابن الحاجبء الشيرازيء مالكء الكرخي (١)ء‏ أبو عيينةء الأستاذء الثوريء 
الأوزاعي» الأشعري» إسحاقء ابن دقيق العيدء الكياء البصريء الفاضيان» الخليل» عبد الجبارء داود 
الظاهري .)١(‏ 

.)١( المعتزلة (أهل الاعتزال) (5)» الجمهور (۲)» العرب (۲)» مجوس‎ "١ 

"٠"‏ مثل: أبى هريرة» مسلم» الترمذي» البخاري» عمرء خزيمة. 

""” ألفية الوصول» ص٦۲»‏ ۲۸. 

*"" الشيخ طه أفندي» مختصر المنار» إستانبول ١١١١ه.‏ 

*" يذكر النعمان» كذا روى القوم عن النعمان. السابق» ص,7١.‏ 


1.0 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


إلى الموضوعات العلمية. تبداً القصيدة بمدح السلطان «باسمه»» وهو الوحيد المذكور.577 
وتنتهي بعض الأشعار باللازمة «الله أعلم».""" وأحيانًا تُذكر تتمّة.*57 

ورك على الأدلة الأربعة؛ الكتاب والإجماع والسنة والقياس.''" وتدخل مباحث 
الألفاظ في الكتاب؛ فلم تعد تمثّل طُرقًا لاستنباط الأحكام. وفي الأمر تدخل الأحكام؛ أحكام 
التكليف» وأحكام الوضع. ويدخل في السنة تعارض الحجج. وعادة ما يأتي التعارض 
والتراجيح في النهاية. ويضم البيان إلى السنةء والاجتهاد إلى القياس؛ فالنص قد ابتلع كل 
شيء» الوعيٍ النظري والوعي العملي على حدّ سواء. 

فا أو الوا اة اع ق امه العزري» ا 
وهى الثمرةء والأدلة الأربعة وهى المستثمّرء ومباحث الألفاظ وهى طرق الاستثمارء 
والتحقهاق O SN‏ اشاس اقم يداك الرنية قمر E N‏ 
للآمدي بوضع الأحكام ضمن المقدمات مع المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية» وبقاء 
الأدلة الأربعةء والمجتهدون والمستفتون» ثم إضافة الترجيحات والتعارض واختفاء طرق 
الاستثمار. وهى ما حدث أيضًا في «مختصر المنتهى» لابن الحاجب. أما «منهاج الوصول» 
للبيضاوي فإنه قسّم الأدلة إلى متفق عليها وهي الأدلة الأربيعة» وأدلة مختلف عليها 
ف فده قم E A E‏ 
الأحكام وطرق الاستثمارء ثم أبقى «تنقيح الأصول» للبخاري الأدلة الأربعة بالإضافة 
إلى الأحكام كخاتمة عرّضية؛ ثم أصبحت الأدلة الشرعية الأربعة وحدها هي البنية الرباعية 


7" فصل في حكم الأمر. السابق» ص١١.‏ فصل في الحكم التکلیفی» ص5 ”. قصل» ص7١2‏ ۳۸. فصل في 
الحكم الوضعيء ص 5". الباب الثاني في السنة ص". فصل في نفس الخبر» ص5؟. فصل في تعارض 
الحجج, ص١‏ 5. فصل في البيان» ص۱ .٤‏ باب الإجماع, ص٥٤‏ . باب القياس» ص ه .٤‏ باب الاجتهادء 
ص5 :. 

۷ السابق» صع-6. 

6" السابق» ص٤٤.‏ 

5" تتمة. السابق» ص١۲.‏ 

٠‏ والشرع مبنى على الكتاب والإجماع والسنة قول وعملا. 


هذه الأصول والقياس2 رابعها وهي له أساس 


كشف البنية 


في «أصول الفقه» لابن فورك» و«أصول المنار» للنسفىء و«أصول الفقه» للسيوطىء 
و«الوصول إلى قواعد الأصول» للتمرتاثي» و«نشر البنود» للشنقيطى» و«ألفية الوصول» 
لإبراهيم شقبرء و«نظم مختصر المنار» لبسنوي زادةء حتى مع اضطراب في ترتيب الأدلة. 


سادسًا: البنية الخماسية 
)١(‏ «تقريب الوصول إلى علم الأصول» لأحمد بن جُرَّي المالكي (١٤۷ه)‏ ا" 


ويقوم على بنية خماسية؛ المنطق (التعاريف العقلية)» واللغة (التعريفات اللغوية)ء 
والأحكام الشرعيةء وأدلة الأحكام» وأخيرًا الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والتراجيح. 
أكبرها أدلة الأحكام» ثم التعريفات اللغويةء ثم الاجتهاد وما يتعلق بهء ثم التعاريف العقلية. 
وأصغرها الأحكام الشرعية.""" ويمكن ردها إلى بنية ثلاثية؛ الأدلة والأحكام واللغة؛ أي 
مباحث الألفاظ بالإضافة إلى المقدمة المنطقية. والبنية الخماسية مقسّمة إلى فنون» وكل 
فن مقسّمٌ إلى أبواب» وبعض الأبواب في الفنَّين الثاني والرابع إلى فصولء ولا ضير من 
إضافة تنبيه واحد.""" ويكون للوعي النظري الأولوية على الوعي العملي والوعي التاريخي 
بينهما. الأولوية للعقل ثم للنقل وأخيرًا يأتي الفعل في ثلاثية العقل والنقل والفعل. 

وهو نص قصير وواضح» أقرب إلى التعريفات الأولى لمصطلحات الأصول والمبادئ 
الأولى والمصادرات والبديهيات الأوليةء دون حشو أو شرح يقوم على التشعب النظري؛ 
ودون الدخول في اختلافات المذاهب والفرق» وأقرب إلى الهيكل العظمى منه إلى المادة 
الكو و عا وا ما ا افا ققد كه اف ل ايند و قوم 
على شرح الذات» إيراد التعريف ثم شرحه. ويعتمد على عديد من الأدلة النقليةء تتقدم فيها 
الآيات على الأحاديث.“"" ويظهر كلام العرب ولغة العرب واللسان العربي والعربية."" 


'"" أبى القاسم محمد بن أحمد ابن جُرّي (١٤۷ه)ء‏ تقريب الوصول إلى علم الأصولء دراسة وتحقيق 
د. عبد الله محمد الجيوري» دار النفائس» عمان» الأردن ١١٤٠ھ‏ / 5 ١٠5م.‏ 

”"” أدلة الأحكام :»)5٠(‏ التعريفات اللغوية (١)ء‏ الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والتراجيح 
(٤۲)ء‏ التعاريف العقلية »)5١(‏ الأحكام الشرعية .)١17(‏ 

'"” تقريب الوصول» ص77١.‏ 

*"” الآيات (۳۸)ء الأحاديث .)١١(‏ 

*"" كلام العرب (١)ء‏ لغة العربء اللسان العربيء العربية .)١(‏ 


1۰۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وبالرغم من أن المؤلف مالكي إلا أن الشافعي يتقدم أسماء الأعلام قبل مالك؛ نظرًا 
لسيادة الشافعية على علم الفقه والأصول بعد أن جعلها الغزالي المذهب الفقهي الرسمي 
للامة, كم يأتي أبو:حنيقة, كم يتداخل المتكلمون والأصوليون: أشاعرة وأحنافًا ومالكية, مش 
الباقلاني وفخر الدين الخطيب والأبهري والأشعريء ثم يأتي القرافي والباجي والجويني 
وأبو يوسف وابن حنبل» وغيرهم مثل الجاحظ والدقاق وأبي حامد وأبي داود الظاهري 
والشيباني وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه.'"” ومن المجموعات والفرق والمذاهب 
يتقدم ا ثم الفقهاءء ثم الظاهرية أو أهل الظاهرء ثم المتكلمون والمعتزلة وأهل المدينة 
والنصارى» ثم يأتي النحويون والصحابة واليهودء وأخيرًا يأتي المقلّدون والمجتهدون 
والمالكيون أو المالكية والحنفية وأهل السنة وأهل الكوفة وفقهاء الأمصار وغيرهم."" 


(۲) «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي (5 51 ه) "7 
وهو E‏ واضح هادئ غير سجاليء يرصد الخلاف بين المذاهب دون استيعاد أحد» 
والصحيح ما جاء في «الموطأ». وهو دقيق العرض دون رغبة في التطويل.""” 

والبنية خماسية كما هو الحال في باقى متون المؤلف حول الأدلة الأربعة بالإضافة إلى 
الاستصحاب بعد القياس.'"" وأكبرها القياس» ثم السنةء ثم الكتاب» ثم الاستصحاب وما 


"١‏ الشافعي (١١)ء‏ مالك .)١١(‏ أبى حنيفة (٩)ء‏ القاضي أبو بكر (الباقلاني) (۷)ء فخر الدين الخطيب 
(1)؛ أبى الفوج الأبوري (0)؛ الأشعري (9) القراقي» الباجتيء الجويني» أبو يوسفء أحمد بن حنبل (۲)ء 
العنبري» الجاحظء الدقاق» أبو حامدء موسى بن عمران» ابو داود الظاهريء. إسحاق بن راهويه» سفيان 
الثوري» الشيباني» أبى بكرء يعقوب» ابن محيص .)١(‏ 

""” العلماء (6)» الفقهاء (7)., الظاهريةء أهل الظاهر (5). المعتزلةء المتكلمون: أهل المدينةء النصارى 
(؟): النحويون» اليهودء الصحابة (١)ء‏ الحنفية» المقلدونء المجتهدونء المالكيونء المالكية» فقهاء الأمصارء 
أهل الكوفةء المحدّّثون: أهل السنةء الخلفاء الأربعة» إجماع العشرة .)١(‏ 

“" أبو الوليد الباجيء إحكام الفصول في أحكام الأصولء حققه وقدَّم له ووضع فهارسه عبد المجيد 
ترکي» (جزءان)» دار الغرب الإسلامي» بیروت» طا ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸1م؛ ط۲ 515١ه/19555م.‏ 
(وللمحقّق فضلٌ كبير على النشر العلمي الدقيق لمتون المالكية في ا مغرب الإسلاميء وهو خليفة برنشفيج 
في إدارة مجلة دراسات إسلامية.) 

4" السابقء ص 0860. 

٠‏ الكتاب» السنةء الإجماع» القياس» الاستصحاب (بالإضافة إلى الاجتهاد والتعارض). 


1۰۸ 


كشف البنية 


يتبعه من اجتهاد وتعارضء وأصغرها الإجماع» ثم المدخل.'"" وتدخل مباحث الألفاظ 
كالعادة في القرآن. وتختفي أحكام التكليف؛ فالأولوية للنقلء أي المصادر الأربعة» على 
العقلء أي الاجتهادء ويختفي الفعلء أي الواقع؛ كليةٌ. ويظهر اتفاق أصول الفقه السّني 
والشيعي على الاستصحاب وتدعيمه بنفس الأدلة النقلية والعقلية. والتعارض في السنن 
أكثر منه في الآيات؛ نظرًا لتفاوتها في الصحةء ولتطيّرها في الزمان» ولاختلاف المواقف 
والأذواق والعادات والأعراف العربية. 

وتَكثْنَ فيه الشواهد النقلية؛ الآيات والأحاديت والأشعان. والأحاديت أكذنء والأشعان 
أقل. ويكثّر الشعر في فصل الحروف وفي باب القرآنء ويقلٌ في باب القياس. ٠"‏ 

ومن أسماء الأعلام يتقدم الباقلاني مُتكلم الأشاعرة ولیس مالگاء ثم عمر بن الخطاب 
روح المالكية» ومن الصحابة ابن عباس وأبو بكر وعائشةء ثم يأتي أبى حنيفة والنظام "^ 
ثم يأتي غيرهم من المتكلمين والفقهاء والمؤرخين والنحاة والشعراء والصحابة والتابعين 
والمحدّثين والمفسرين وأصحاب المذاهب الفقهية والأنبياء. ٠“‏ 


'*" القياس ,)١17١(‏ السنة (١١١)ء‏ الكتاب ,)١١1(‏ الاستصحاب .)٠١5(‏ الإجماع (١۷)ء‏ التعارض 
(١۳)»ء‏ الاجتهاد (٤۲)ء‏ المدخل .)١7(‏ 

""" الأحاديث (١١3)ء‏ الآيات (١۲۳)»ء‏ الأبيات الشعرية (۲۳). 

”"" الباقلاني (1۳)» عمر بن الخطاب »)0١(‏ أبو جعفر (۳۸)» ابن عباس (750)» أبو تمام البصري 
(٤۲)ء‏ أبى بكر (۳۲)» الشيرازيء السمناني (۲۹)ء أبو محمد (والد الجويني)ء الشافعي (٤٠)ء‏ عائشة 
(11)» الطبريء علي (۱۷)ء داود بن عليء ابن عمر »)١15(‏ ابن القصار »)١5(‏ ابن نصرء الصيرفيء الباجيء 
ابن عفان (۱۲)ء أبى الفرج (القاضي)» ابن مسعودء زيد بن ثابت (١٠)ء‏ ابن سريج (4) أبى حنيفةء أنس 
بن مالك معاذء النظام (۸)ء الجبائي (أبى علي)ء القفالء الأشعري (أبى موسى) (۷)ء الأبهري» الخدريء 
الكرخي (1)» بو الحسن (القاضي)» أبى عبيدة» داود» ابن المسيب» طلحةء ابن عوف (5)» ابن فوركء 
بريرةء بلالء جابرء الحسين البصريء ذو اليدين» ابن أبي عروةء شعبة (5)» إبراهيم (النبي)ء ابن المنتابء 
أو ارك أبن سلمةه احم بن حقيل» ارآ سلفةر المقاري و لري ر بين اة 
سعد بن أبي وقاص» سلمة بن صخرء سليمان (النبي)ء الطبري (أبى علي)؛ عروةء ابن أبان؛ القاسانيء 
ابن مسلمة» مسروقء النابغةء معاوية» موسى (۴)» ابن بكيرء ابن خيرانء أبو إسحاقء أبى الفضل المالكيء 
المزورديء أبو طلحةء بو هريرة» أبي بن كعبء إسحاق (النبي)ء إسماعيل (النبي)ء الأسود بن يزيدء 
الإصطخري» الأعثى» امرؤ القيسء بشير بن نهيكء الثوري» جعفر بن أبي طالبء حذيفة بن النعمانء 
الحسين بن عليء الحكم بن أبي العاص» حمل بن مالك خالد بن الوليدء رافع بن خديج. الزبرقانء زيد 
بن حارثةء الشيباني» سالم بن عبد الله ابن معاذ» طاوسء الطبري (جرير)؛ عامرء عكرمةء ابن العاصء 
عوف بن مالكء قتادةء مالك بن نويرةء المسيح» مصعب .)١(‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن الطوائف والفرق يتقدم الصحابة بطبيعة الحال» وهم أهل الرواية والحديثء 
ثم الحنفىء ثم الشافعى قبل المالكى» ثم أهل اللغة وأهل الأصول والمتكلمون لارتباط اللغة 
بالأضول» ثم السك واليهوديه لإنكارها التسع والعترلة القول بالخسن والقبيم العقليين 
في التكاليف» ثم أهل الظاهر والنصرانية» ثم تتداخل باقي الفرق والطوائف الإسلامية 
ووا وكقهاء الليضان: التتد مون مدوم والنا و 

ومن الكتب التي يُّحال إليها «الموطأ»» ثم «أصول الديانات» للباجي مع الصحيحينء 
البخاري ومسلم» ثم «إحكام الفصول» نفسه تأكيدًا على وحدة العمل و«التقريب» 
للباقلانى» و«الرسالة» للشافعى."" 

0 أسماء المدن تتقدم المدينة ومكة بطبيعة الحال موطن أهل الأثر» ثم بغداد 
واليمن موطن أهل الرأيء ثم بيت المقدس وبقاع الحجيج مثل الصفا والمروة» ثم الغزوات 
الأولى كبدر وأحدء ثم باقي المدن الإسلامية حتى الهند والصين. "8" 


4" حوالي 185 عَلَماء 

0 حولي ۷۹ فرقة وجماعة أشهرها: الصحابى »)٠١١(‏ الحنفى (15)ء الشافعى ,)5١(‏ أهل اللغة 
»)٠٠(‏ أهل الأصولء المتكلمون (۱۷)ء السلفء اليهودية »)١5(‏ المعتزلة (؟١),‏ أهل الظاهرء النصرانية 
(٩)ء‏ أعجميء أهل البدع» أهل المدينة (۷)ء الأنصارء الخلف (1)؛ أصحاب الحديثء أهل العراق» الفارسية 
(5): أهل النظرء بنى النضيرء النحاة (٤)ء‏ أهل الرأي والاجتهاد» أهل الكفر والضلالء الخوارج» حفاظ 
الحديثء المهاجرونء القرشيون (۴)ء الأنبياءء أهل الردةء أهل الكتاب» بنى تميم» بنو سليم» بنو عمرى 
بن عوف» الرافضةء الشيعةء الصدر الأول من الفقهاءء القدريةء المجوسيةء الملحدة (١)»ء‏ الإماميةء أهل 
الاجتهادء أهل الأوثان» أهل التفسيرء أهل الحجازء أهل السنةء أهل الشرائع» أهل الفتياء أهل القدوة 
أهل القرآنء أهل النقل والشيرء أهل أيلةء أهل قباءء أهل قسطنطينة» البراهمةء البصريون» البغداديونء 
المعتزلة» بنى أسدء بنو إسرائيل» بنى حنيفةء بنو قريظة» تابعو التابعين» السوفسطائية» السودانء 
الشاميون» العراقيون» العنانية» الفقهاء السبعة» قوم لوطء بنو كليبء المتأخرونء متفقهة خراسانء 
المغاربة؛ المنافقون .)١(‏ 

*" الموطأ (1)» أصول الديانات» صحيح البخاري» صحيح مسلم (۲)ء إحكام الفصولء الرسالة 
التقريب .)١(‏ 

"8" المدينةء مكة »)١(‏ بغدادء اليمن (5)» بيت المقدسء خيبرء الشام» الصفاء قباءء مؤتةء المروة (۲)» بدرء 
أحدء البصرةء الحجازء صفين» صنعاءء الصينء العراق» عرفةء الكوفة» منىء النهروان» النيل» همذان» 
الهندء اليمامة .)١(‏ 


كشف البنية 
(؟) «المنهاج في ترتيب الججاج» للباجي (/61ه) 1 


وقد يُعرّض علم الأصول كله في إطار منهج الجدلء والتعارف والتراجيح؛ فهو منهج علم 
أصول الدين الذي استطاع علم أصول الفقه تجاوزه إلى البرهان» ومع ذلك بقي منهج 
الجدل أيضًا في علم أصول الفقه» فأصبح حزءًا من علم الخلافيات» وهو ما يدل عليه 
عنوان الكتاب» ومستعملًا لفظي «المنهاج» و«الججاج»؛ أي منهج الجدل. والحجاج هنا 
يعني الاعتراضء اعتراض العقل على النصء» والاستدلال على الكتاب والسنة والإجماع» وهي 
مشكلة كلامية؛ النقل والعقل. هنا يأخذ العقل زمام المبادرةء ويعترض على الاستدلال 
بالنقل» كتابًا أم سنة أم إجماعًا. أما النص فلا يعترض على معقول العقل ولا على 
الاستصحاب. 

ويدخل أيضًا ضمن آداب الجدل والمناظرة وكيفية الاعتراض على الخصوم بإعادة 
استعمال النص لصالح طرف ضد الطرف الآخر؛ فالنص مُتشابه وليس به تعيين داخلي 
إلا بالتأويل. النص بمفرده ظني في حاجة إلى سياق داخلي أو خارجي حتى يحين 
استعماله على الوجه الصحيح بحيث يؤمن به الطرفان ويتفقان على معناه» ويشاركان 
في فهمه وقراءته وتأويله دون معارضته بنصٌ آخرء أو انتقاء البعض دون البعض إذا 
كان نضا من الكتاب. أما إذا كان نضا من السنة فمن الطبيعى أن يكون الاتفاق على 
ف الس ار ل لفان هل :مهدي لد وتصليم: الطرقن به لظا وى ونا 
ومنسوخًا. ويكون الاتفاق أيضًا على نص الإجماع لمعرفة إجماع مَن؛ الخاص أم العام. 

وهو أقرب إلى موقف المعتزلة والشيعة؛ فالعقل أساس النقل عند المعتزلة» وعلم 
أصول الفقه عند الشيعة نظرية في المعرفة أولّا تقوم على التمييز بين القطع والشك 
والظن. ويكشف «المنهاج» عن قدرة نقدية على إعمال العقل في النص» وعدم التردد في 
عرض الاعتراض على النص بالعقلء وبيان أوجه التعارض بين النقل والعقل. والمؤلف 
مالكي» ومعروفٌ أن المالكية من أهل الأثر وليست من أهل العقل. 


6" أبو الوليد الباجيء كتاب المنهاج في ترتيب الججاج» تحقيق عبد المجيد تركيء دار الغرب الإسلاميء 
بيروتء ط۲» 19/17م؛ ط۴» ١١٠1م.‏ ومن نفس النوع «كتاب الجدل على طريقة الفقهاء» لابن عقيل 
(515ه)ء تحقيق جورج مقدسيء مجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» ج ۲۰» ص9١1١-7١5,‏ دمشق 
/1111ام. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ولا يكون حل التعارض بين الأدلة فقط عن طريق التأويل» أو السياق» أو زمن 
النص في الناسخ والمنسوخ» أو مكانه في أسباب النزول؛ أي عن طريق النصء ولكن أيضًا 
عن طريق المصلحة خارج النص جمعًا للزمان والمكان والقدرة والأهلية والتغير والتطور 
وروح العصرء حتى لو اقتضى ذلك العود إلى المنسوخ؛ فضبطٌ النص يكون بالسياق 
اللغوي والزماني والمكاني والاجتماعي والتاريخي. التعارض قائم بين النصوص للاشتباه 
في اللغةء ويل بالعقل والمصلحة نظرًا لتطابّق الوحي والعقل والواقع. والنص تجريةٌ 
بشرية فردية وجماعية وتاريخيةء وليس خطابًا مُعْلَقًا لا يُحيل إلى عوالم أخرى خارجه, 
عالم المعانى وعالم الأشياء بالإضافة إلى عالم اللغة. ولا يكفى في حل التعارض تخصيص 
العموم أو إحكام المتشابه أو بيان المجمّل؛ فهي كلها من مباحث الألفاظ ومن طبيعة 
اللغة. 

والبنية خماسية تدور حول الأدلة الشرعية؛ الكتاب» والسنةء والإجماع» ومعقول 
الأصل» ثم استصحاب الحال» في خمسة أبواب» ثم يسبقها مدخل وباب لإحصاء أقسام 
أدلة الشرع الخمسة؛ بعدها باب في أقسام السؤال والجواب» وهو الجدل بين الطرفين 
الذي عادةً ما يوضع في نهاية العلم بعد الاجتهاد مع الْمفتي والمستفتي كما هو الحال 
في «الموافقات» للشاطبي. وبعد عرض الأدلة الخمسة يُنهى العلم بباب عن الترجيحات» 
وهو نا ال الق رهي واا اع كله مهام ي البدانه ا اون 
والجواب» وفي النهاية بالترجيحات. وأكبرها معقول الأصلء ثم السنةء ثم الكتاب» ثم 
الترجيحات» ثم أقسام أدلة الشرعء ثم السؤال والجواب» ثم المدخلء ثم الإجماع» وأصغرها 
استصحاب الحال.'*" ويتضمن الكتاب مباحث الألفاظء كما يتضمن معقول الأصل 
القياس. وتغيب «الثمرة» بتعبير «المستصفى»؛ أي أحكام التكليف؛ ومن تَّم ينبني العلم 
على قطبّين فحسب؛ العقل والنقل دون الفعل. يسقط الفعل أولًّا لحساب العقل والنقلء 
ثم يسقط العقل ثانيًا لحساب النقل. ويقترب أصول الفقه عند السنة مع أصول الفقه 


64 ويكون مجموع الأبواب سبعة: )١(‏ المدخل. (؟) أقسام أدلة الشرع. (") أقسام السؤال والجواب. 
)٤(‏ الاعتراض على الاستدلال بالكتاب. (5) الاعتراض على الاستدلال بالسنة. (1) الاعتراض على الاستدلال 
بالإجماع. (۷) معقول الأصل. (۸) استصحاب الحال. () الترجيحات. 

"٠‏ معقول الأصل (٤۷)ء‏ السنة (57)., الكتاب (5")ء الترجيحات (١۲)ء‏ أدلة الشرع (۱۹)ء السؤال 
والجوابء المدخل (۸)ء الإجماع (۷)» استصحاب الحال (؟). 


11۲ 


كشف البنية 


عند الشيعة في الاستصحاب الذي بدأه «المستصفى» من قبل في جعله مُعادلًا لدليل العقل. 
ويبدأ المدخل بتجديد مصطلحات العلم كما هو الحال عند ابن فورك والشيرازي. 54١‏ 

وهناك بنية أخرى ثلاثية في أول الباب الأول «أقسام أدلة الشرع»؛ فأدلة الشرع 
ثلاثة؛ أصل» ومعقول أصل» واستصحاب حال. والأصل هو الكتاب والسنة وإجماع الأمةء 
ومعقول الأصل لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب» واستصحاب 
الحال هى براءة الذمة. ولكلّ توابعها؛ فالأصل هو النصء ومعقول الأصل القياس» 
ا الحال بتأويلٍ عملي هو الشيء أو الواقع أو الطبيعة.""" وأحيانًا تتفرّع البنية 
في كل موضوع في قسمة كل باب إلى فصولء بحيث يمكن إقامة منطق دقيق للجدل 
بالنسبة للعلاقة بين الطرفين» وتحديد الأهداف والمقاصد لكل منهما في علاقتهما بالنص 
والواقع» واللفظ والمعنىء والمعنى والشيء. 

وتكّر الشواهد النقليةء الآيات والأحاديث؛ والأحاديث أكثر. ويدخل الشعر والمثل 
بدرجة أقل لإحكام معنى النص العربيء"" بل إنه يتم أحيانًا الاستشهاد بالعهد القديم 
نظرًا لوحدة الوحي بالرغم من التحريف الذي أثبته علم أصول الدين» خاصةٌ ابن حزم 
وابن تيمية وغيرهم من مؤْسّسي علم تاريخ الأديان المقارن وعلم نقد الكتب المقدسة.؟*” 
وتتكرّر الآيات والأحاديث أكثر من مرة. ونقد الحديث أكثر تعقيدًا من نقد الآيات؛ لمرور 
الحديث بفترة شفاهية تضع مشكلة الصحة التاريخية» وتجعل النقد للسند والمتن على 
حدٌّ سواء.*“" وتدل الروايات العدة لحديث واحد على تحوّل القول غير المباشر إلى قول 
تباش واي كا يفال الفا الرواية اكه ال ن فق اول بات الأخبار 
لمعرفة درجة المباشرة. والسنة قول وفعل وإقرار. القول قاطع للتعارض والتراجيح لأنه 
لغة» والفعل تأسٌ وقدوة ورؤيةء واستصحاب حال للأفعال الطبيعية والعُرفيةء والنسخ 
أيضًا في الحديث طبقًا لتغيّر المصالح والأزمان» بالرغم مما يبدو في بعض الأحاديث من 
أذواق ومشاعر إنسانية خالصةء وكثير منها يتناول الحياة البدوية الخالصة. 


.١ 5-١٠١ المنهاج» ص‎ "6١ 
.١٠6ص ؟*" السابقء‎ 

"*" الأحاديث (75١)ء‏ الآيات (97)» الشعر .)٠١(‏ 

4" المنهاج» ص15-68. 

6" انظر دراستنا «من نقد السند إلى نقد المتن»» مجلة الجمعية الفلسفية المصريةء العدد الخامس 
1 م» ص .5173-17١‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن أسماء الأعلام يتقدم مالك بطبيعة الحالء فالمؤلف مالكيء ثم عمر بن الخطاب 
مؤسس الفقه الواقعي المصلحي مثل المالكيةء ثم الشيرازي الأصولي الأشعريء ثم أبى حنيفة 
تلميذ مالك مُتحولًا من الأثر إلى الرأي» ومن النص إلى العقلء مع ابن عباس حبر الأمة 
ثم يتوالى الصحابة مثل علي وابن مسعودء مع أثمة الأشاعرة مثل الباقلاني» ثم يأتي 
الشافعيء وبعده ابن حنبلء ثم يتقدم بعض الشعراء والنحويين.'*” 

ومن الفرق والمذاهب يتقدم بطبيعة الحال ومرة أخرى المالكيء ثم الحنفي» ثم 
الشافعيء ولا يأتي الحنبلي إلا متأخرًاء ثم يأتي أصحاب كل منهم أصحاب الباجيء 


ثم أصحاب أبى حنيفة» ثم أصحاب الشافعيء ثم أصحاب مالك» ثم يأتى الصحابة 
وأهل الحديث والتابعون والفقهاء والظاهرية وأهل اللسان واللغةء ثم أصحاب الكلام 
والأصول ۷" 


7" مالك »)٤١(‏ عمر بن الخطاب (١٠)ء‏ الشيرازي (۷٠)ء‏ أبى حنيقة, الداودي» ابن عباس ,)١١(‏ 
عبد الله بن عمرء أبى هريرة (١١)ء‏ ابن القصار .)١١(‏ علي بن أبي طالب (4)» الباقلاني» ابن مسعود 
(۸)» الباجيء عثمان بن عفان (۷)» أنس بن مالكء البخاريء أب بكر (1)» القاضي عبد الوهاب (5), 
أبي بن كعبء بريرة» جابرء الزهريء الشافعيء أبى يوسف (القاضي) (٤)ء‏ ابن أبي ليلى» ميمونة» أحمد 
بن شاكرء أبى جعفر القاضيء ابن حنبل» يحيى بن معينء طلق بن عليء النسائي» ابن معين» بو موسى 
الأشعري (3)» ابن أبي هريرةء أسامة بن زيدء إسماعيل القاضيء يسرةء بشير بن نهيك» بلالء أبى تمام» 
أبى حاتم, الحطيئةء ابن خويزمنداد داود الأصبهانيء الزجاج. أبى زيد (الصحابي)» سعيد بن المسيبء 
غبادة بن الات هيد الله بن أي بكر أبن عيدو أب عل الطيري: أبن الفرج المالكن» أبو قزازة: 
الي قفا بن عبيذه قتادة: لرن الأشمري اين أ مكدوي):الغيرة. ابن الدكدر مودي ين ةة 
نافع» النضر بن أنس (۲)» ثم يأتي ما يُقارب من مائة وأربعين علَّما يُذگر كل منهم مرةً واحدة» مثل 
الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيلء وعلماء ومؤرخين ونحاة وشعراء ومتكلمين» مثل القيرواني 
وابن الأثير والدؤلي وامرئ القيس والحسن البصري وابن سريج والخدري والمعري والكرخي والميرد .. 
إلخ. 

۷ المالكى (١۲۹)ء‏ الحنفى (۱۸۹)ء الشافعى (١۸)ء‏ الصحابة (55), أصحاب الباجى (۲۷)» أصحاب 
أبى حنيفة »)۲١(‏ أصحاب الشافعى ,)١15(‏ أصحاب مالك »)٠١(‏ أصحاب الحديثء التابعون (5): أهل 
الذمةء الفقهاء الظاهرية (۸)ء الخليفةء الخلفاء (۷)» أصحاب النظر وأهل الجدل (1)» الحنبليء أهل 
اللسان أو أهل اللغة (١)ء‏ أهل الردةء أهل الكتاب (٤)ء‏ أهل الظاهرء السلف ("): أصحاب الكلامء أهل 
الأصولء أهل الجزيةء شيوخ الباجيء القدري (۲)ء أصحاب الصوامعء أهل الأوثانء أهل البغيء أهل 
عصر الصحابة» أهل الفسقء أهل الكوفةء الشيعةء العراقيون» بنو مخزوم .)١(‏ 
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كشف البنية 


ومن الأماكن تتقدم المدينة» فمالك منهاء وإجماع أهلها وعملها دليل شرعيء وتتلوها 
مكة ويغدادء وأهل الأثر وأهل الرأيء ثم العراق ومصر حيث عاش الشافعيء وخيير." 

ومن المؤلّفات التي يُحيل إليها المؤلف مصتّفه «إحكام الفصول في أحكام الأصولء؛ 
مما يدل على وحدة المشروع» وأن «المنهاج» ما هو إلا قراءة لعلم الأصول من خلال أحد 
موضوعاته» وهو التعارض والتراجيح.*1" 


”:: «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري (07557ه)‎ )٤( 


وهو كما يبدو من العنوان لا هو شرح ولا حاشية ولا تقرير ولا تلخيص» بل هو 
«إيضاح»؛ آي إبراز المضمون» وتوضيح الفكر» ووصف مساره» والدخول في مسائل 
«البرهان» للجوينيء ربما أسوةً بما فعل الغزالي في «المنخول» عندما «نخل» «البرهان».١:"‏ 
هو أشبه بتقارير الشيعة على محاضرات الحوزة وإن اختلف الأسلوبء باستثناء «اعلم» 
والدعوة لمشاركة القارئ. ولا يبيّن سبب التلخيص أو هدفه. «الإيضاح» في العنوان» ولكن 
ضاع في خضم التفصيلات والمقارنات والخلافات والتحقيقات. أراد التلخيص ولكن أتى 
الإيضاح مسهيًا بالرغم من نقد تطويل البرهان.""" أسهب في المسائل النظرية الخالصة 
التي لا ينتج عنها أثرٌ عملي؛ مما يجعل التطوير خارج مقصد العلم» وهي المسائل 
الكلامية الفلسفية. كثرت التفصيلات الُسهبةء فأتى أقرب إلى دوائر المعارف. وفي خضم 
التفصيلات ضاعت العموميات» ووسط التعريفات اختفت الكليات» وقي المطبخ الداخلي 
تاهت الحصيلةء وكثيرٌ من التفصيلات خارج الموضوع مثل التأويلات» مع أنه في القرن 


*" المدينة »)١(‏ مكةء بغداد (1)ء العراق» مصرء خيبر ("). بدرء الحديبية» الشام الطائفةء العقبة 
اليرموك (١)ء‏ وحوالي سبع عشرة مدينة وموقعًا ومصرًا مثل الشام وأفريقية والجزائر واليمن والبصرة 
وتونس ودمشق والكوفة والموصل وأرض العدو ودار الحرب والقادسية ... إلخ. 

5" السابقء ص57. ١157165 ۱١۱ ۱٤١ ۱۲١‏ (كشاف الكتب في فهارس الكتاب كلها تقريبًا من 
هوامش المحقق وليس من المتن). السابق» ص77؟577-5. 

"٠‏ أبى عبد الله محمد بن عمر بن محمد التميمي المازري» إيضاح المحصول من برهان الأصول» دراسة 
وتحقيق الأستاذ الدكتور عمار الطالبیء دار الغرب الإسلامی» ط١ء‏ بيروت ١١٠5م.‏ 

"١‏ «إن الغزالي نخل هذا الكتاب الذي كشن اهارن ف رجه الببايق نه 

"”' «هذا باب أطال فيه أبو المعالي القول حتى خرج من فن إلى فنء ولباب ما أورد في هذا الباب سبع 
نكّت.» السابق» ص5 .١١‏ «ورأيته أطال في كتابه الكلام على هذا المذهب.» السابق» ص25 5. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


السادس كان «المستصفى» قد كُتِبِ من قبل بإحكام أكثرء وتوازن بين الأصول والفروع؛ 
لذلك كان «المستصفى» نصا مُحكمًا لجمعه بين الكل والجزء دون فقد الكل. وأحيانًا يتم 
اقتباس نص من البرهان قبل شرحه.””' في أوله خرم أو سقط؛ وبالتالي غابت البداية التي 
كان يمكن أن تحدّد الهدف أو القصد من «الإيضاح». والأسلوب غير مميّز. بل متنوع: 
على غير أسلوب تقارير الشيعة المميزة باستثناء «والحق» ومخاطبة القارئ.؟:" 

غلب عليه الأسلوب السَّجالِيء وإبراز أوجه الخلاف بين المذاهب والفرقء والرد على 
الاعتراضات. ما زال المعتزلة هم المحاور الرئيسي لكثرة الحوار معهم» ورفض نظرياتهم 
في الحُسن والقبح العقليّين» والقدرة شرط التكليف» وهي مسائل العدل دون التوحيدء 
العمل وليس النظر؛ فانتقل الخلاف الكلامي إل الأول فيه خلط واضح بين العلمينء 
علم أصول الدين وعلم أصول الفقه. خاصة في مباحث العلمء*' بل أحيانًا يبدو طّغيان 
علم الكلام على علم الأصول. ويأخذ موقفا من المذاهب الأصولية والكلامية» بل ويفصّل 
الاتجاهات المتعددة داخل المذهب الواحد. 

يوضع الجزء في إطار الكل علم الأصول بشقّيهء علم أصول الفقه في علم أصول 
الدين» وعلم الأصول داخل علوم الحكمةء والعلوم الإسلامية داخل العلوم اليونانية.""" 
وتصحّح بعض المصطلحات اليونانية؛ لفظ «سوفسطان» ليس اسم شخص» بل مشتق 
من المغالطة» كما تُستعمّل بعض الألفاظ اليونانية المعرّية» مثل السقمونيا."”” ويدخل 
في حوار بين المتكلمين والفلاسفةء مثل ابن سيناء وينقد الفريقين» وينوي تأليف كتاب 
مستقل في نقدهم. وأحيانًا تتم الُغالاة والتطرف في الأحكام والحدة في الأسلوب» كما هو 
الحال عند بعض الفقهاء الذين نصبوا أنفسهم حُراسًا للشريعة لامتلاكهم الحق ومعرفتهم 


إیاه. ^" 


"؟ الإیضاح» ص 570. 

.٤۸٩۹ السابق» ص”573:‎ ٤ 

. ١١۳ص السايقء‎ ٠“ 

.۸٤ص السابق»‎ ١ 

۷ السابق» ص۲ ۱۲۲ . 

7" «وهذه الحجة لا تساوي استماعها.» السابق» ص158. «وهذا جريّ القوم في علومهم التي سمّوها 
الإلهيات والطبيعيات» يستمسكون فيها بخيالاتٍ مُضمحلات» لكنهم يجنحون فيها إلى المحسوسات؛ فربما 
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كشف البنية 


والنشر جيدء ومقدمة التحقيق دقيقة تبيّن أهمية «البرهان» للجويني وشرحه من 
المازري المالكي» واتباع منهج التحليل والنقد» مع نظرات أصيلة واجتهادات مُتميزة 
وأحكام حرة» مع مناقشة الفلاسفة اليونان والإسلام» وحواره مع أساتذته» ونقد جوانب 
ميتافيزيقية ومنطقية عند القدماء. كما قدَّم اجتهادات في اللغة العربية وفي النقد الأدبي.؟:” 

والمازري من المالكية يشرح نص «البرهان» للجويني من الشافعية؛ مما يدل على 
الحوار بين المذاهب الفقهية؛ وبالتالي الفرق الكلامية. يكشف عن روح المناظرة» ودرجة 
عالية في السّجال ضد التهمة الشائعة ضد المالكية أنهم ليسوا أهل نظر بل أهل عملء 
وبأنهم أهل أثر وليسوا أهل رأي. "١١‏ 

يعنى «الإيضاح» بيان الاتفاق والاختلاف بين المذاهب» وهو أقرب إلى الشرح منه إلى 
الاختصارء والإسهاب منه إلى التركيزء مع أنه جزءٌ واحد» في حين أن «البرهان» جزءانء 
ويحكم عليها بالصحة أو البُطلان» ويختلف مع المتن الأول ويتفق معه.""" وما زال 
النص هو المحكَء وليس التجرية البشرية أو المصالح العامة؛ المفهوم الرئيسي عند المالكية. 
ويكشف عن رغبة في التجديد» سواء في النص الأول أو في النص الثانى. "١١‏ 

والبنية خماسية؛ الأوامرء والعموم والخصوص, والتأويلات» والأخبارء والإجماع. كل 
موضوع كتاب» وكل كتاب ينقسم إلى فصول إلا كتاب التأويلات الذي ينقسم إلى مسائل. 
ويُضاف إليها مقدمة بلا عنوان تنقسم في معظمها إلى فصولء باستثناء «القول في البيان» 


استمالت الغنّ واستقاوت من لم يعجم حقاتق الأدلة. ثم مع هذا يزدرون مع أدلة المتكلمين» وأن نفس 
الله في مدة العمر؛ فلا بد أن نُورد جميع ما قالوه في كتبهم في الإلهيات حرقا حرفا ... وذكر الصحيح 
من المذهبين لظهور ضعف مبانيهم التي بِنّوا عليها معانيهم.» السابق» ص١55.‏ 

*'" والتحية واجبة لدار الغرب الإسلامى التى أسّسها الأخ الحبيب اللمسي لنشر التراث المالكى في المغرب 
العربيء وكذلك لدار الكتب العلمية التي قامت بتوفير عدد من النصوص التراثية. ١‏ 

١ السابقء ص؟5؟.‎ "٠١ 

.۲٠٤ص السابق»‎ "٠١ 

"" «دعت الضرورة في هذا الكتاب إلى الخروج عن رسم ما يقتضيه التأليف في هذا العلم؛ وذلك أن 
أبا المعالي رمز فيه إلى مذاهب الفلاسفة في القوة الفكرية والعقليةء وخرج عن عاداته القديمة في إكبار 
أئمة الأشعرية وتحسين المخارج لهم فيما قد يظن ظانٌ بهم أن يتوجّه عليهم فيهم قدح. وأشار إليهم 
بأنهم طاشت منهم الأحلام في أمرهم في استهانتهم إياه كالنّيام استركاكًا واستهجانًاء ووصفهم بأنهم 
جهلوا من علم الفلسفة أمرًا فاختبطوا لأجله.» السابق» ص١‏ 55. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


و«حد الكلام».""" أكبرها العموم والخصوصء ثم الأخبارء ثم الأوامر» ثم التأويلات. 
وأصغرها الإجماع. والغريب أن الإجماع لا يتجاوز صفحةًٌ واحدة!؟'" وتبدى مباحث 
الألفاظ لها الأولوية الُطلّقة على الأخبار والتأويلات."" وإذا كانت الأخبار هى السنة 
المصدر الثانيء والتأويلات القرآن المصدر الأولء والإجماع المصدر الثالث؛ فإن الان 
يغيب كليةٌ. والفصول قصيرةء والمسائل أقصر. ومع ذلك يظلٌ للعقل الأولوية على النقلء 
وغياب الفعل كليةٌ؛ فقد سقط الفعل أو قبل أن يسقط العقل ثانيًا. 

ومن ثم ارتدّت البنية الثمانية في «البرهان» إلى بنية خماسية بغاية الإيضاح؛"" 
فانقسم البيان إلى الأوامر والعموم والخصوص والتأويلات» وتحوّل الكتاب الواحد إلى 
ثلاثة كتب مستقلةء وتحوّل النسخ إلى الأخبارء وبقي الإجماع لم يتغيرء ثم حُذفت كتب 
القياس والاستدلال والترجيحات والاجتهاد والفتوى؛ فصاحب «الإيضاح» مالكيء الاستدلال 
لديه بالمصالح المرسلة وليس بالقياس. 

وهناك وعي بالبنية يظهر في عد عناصر الموضوع الذي يمثّل جوانبه المختلفةء"” 
اانا ذلك ف فاا القضل تحدية| تافر هی اشرات انا القن عفد 
خط السو لاك الفكر وماك هة لحمل ذكلون من اة اللححق إلى السائق» واا 
إلى اللاحق,*'” كما تظهر وحدة المشروع الفكري كله للمازري بالإحالة إلى أعماله الأخرى 


.1817/-١ه9ص القول في البيان. السابق» ص٤۸-۱۳١۱. حد الكلام وأقسامه.‎ "٠" 

“" العموم والخصوص (١١٠)ء‏ الأخبار .)١١5(‏ الأوامر (17)ء التأويلات (١٤)ء‏ الإجماع .)١(‏ 

©" مباحث الألفاظ (١۱۸)ء‏ الأخبار (١٠٠)ء‏ التأويلات (١٤)ء‏ الإجماع .)١(‏ 

7" كانت بنية «البرهان» الثمانية كالآتى: )١(‏ البيان. (؟) الإجماع. (") القياس. )٤(‏ الاستدلال. (0) 
الترجيحات. (1) النسخ. (۷) الاجتهاد. (۸) الفتوى. 

۷ السايقء صل ٠١7‏ 1۳۷ 1غ ١‏ 171۳ 111-110 لال "AV‏ °°« لاا TE‏ 
«<Y <|‏ لمكم كلا رت TAT‏ مع ع لتق محم 

7" السابقء ص4۲ 115 ۱۲-1۱ ١6ل‏ 1۸۸ 1۹۹ لعل «TYA «TIT‏ اال كك EN‏ 
«EA‏ 0۸< 1ه 

AY <A «EFT «ENE «E1 «€7 oY لال‎ «Y1 «۲۱ ۸۰0 ۷7 السابق» 195ل‎ ° 
OV OYY “EAA EVP «EV. E 1۹ 


1۸ 


كشف البنية 


التى يُحيل «الإيضاح» إليهاء''” كما يُحيل إلى مصادر أخرى كما هو الحال في الدراسات 
المخاضيرة 1 

وتكذر الحجج النقليةء الآيات والأحاديثء والآيات أكثر. كما يتم الاستشهاد بالشعر 
خاصةً في كتاب الحروف."” وتظهر اللازمات الدينيةء مثل «إن شاء الله»» «ويالله 
التوفيق».""" 

وتكثّر أسماء الأعلام» ويأتى في المقدمة بطبيعة الحال أبو المعالي الجوينىي صاحب 
البرهان» ثم الشافعى فناحئ: الذكث السائد منذ الغزالي» ثم اي 
المذهب الذي يني اله المازري» ثم أبى حنيفة صاحب المذهب الثالثء ثم الباقلانيء 
ثم القاضي عبد الوهاب» ثم ابن خويزمنداد» من أعلام الأشاعرة مثل الأشعري مؤسس 
المذهب والإسفرايينيء ثم من الصحابة يتقدم عمر بن الخطابء, ثم عثمان» ثم ابن عباس 
وعائشة وعبد الله بن عمر وأبى بكر وأبو هريرة وعلي وابن مسعود ومعاذ» ومن المحدّثين 
يتقدم البخاري» ومن الفلاسفة ابن سيناء ومن المتكلمين يتقدم الجبائي والنظام والجاحظ 
والعلّاف والحسن البصري وعبد الجبار وواصلء ومن الشعراء يتقدم امرق القيس» ومن 
المؤرخين الطبري» ومن الأصوليين الصيرفي وابن القصار وعيسى بن أبان وأبو يوسف 
والغزالي وابن فوركء ومن النحاة الخليل وابن جني.“"" 


'"" السابقء ص ١ل‏ ۲1۲ لاقل ۳7۷ ۳1۹ £« ارك ككل ردم للق للف 

١"؟‏ السابقء ص75 ٤1٥ ٤۲۱-٤۲۰ ۳٤۸‏ تكق تلع. 

.)55( الآيات (8/8").: الأحاديث (۷١۱)ء الشعر‎ ٣ 

""" إن شاء الله (1)» وبالله التوفيق (0). 

*"" الجويني »)۳١٠۸(‏ الشافعي (11). مالك بن أنس (15) أبى حنيفة »)٠١(‏ الباقلاني (55). القاضي 
عبد الوهاب (۳۲)» ابن خويزمنداد (۲۰)» عمر بن الخطاب (۲۲)ء الأشعري (15). الإسفراييني (10), 
ابن الجبائي, عبد الله بن عمر »)١7(‏ سيبويه .)١4(‏ ابن فورك (۱۱)» عثمان بن عفان .)٠١(‏ ابن بردة 
أبو بكر (4)» آدم» ابن عباسء أبو الفرج الليثي» البخاري (۸)ء الدقاق» عائشة» موسى (۷)ء إبراهيم, 
أبو هريرة» امرؤ القيس» الصيرفيء علي (1)ء ابن القصارء نوح» ابن مسعود, الأبهريء الأذريء المغيرة, 
النظام (١)ء‏ ابن القاسم» ابن المسيب» أبو موسى الأشعريء البلخيء الخليل بن أحمد, الكعبي» عيسى 
بن أبان» سحنون (5)» إبليسء ابن جنيء ابن داودء ابن الزبيرء أبو ثورء الجاحظء حاتم الطائي» يونسء 
داود الظاهريء الزجاجء الطحاويء العلافء فرعونء القفالء اللخميء معاذ (١)ء‏ وسبعة وثلاثون علَما 
آخرون» منهم: أبو جهلء أبو سنانء أبو يوسفء أسامة بن زيدء الإسكافيء الأصمء الحسن البصريء داودء 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن أسماء المذاهب والفرق يتقدم الفقهاء على العموم» ثم الأصوليون على الخصوص, 
ثم المعتزلة على وجه أخصء فما زالوا يمكلون الخضم الركيسيء ثم يظهر العرب 
لارتباط الأصول باللغة العربية» ثم أصحابنا (المالكية)» فالمؤلف مالكيء ثم الفقيه على 


الإطلاقء ثم المسلمون والمتعلمون على الإطلاقء ثم صاحب الشرع والمحدّثون والواقفية» ثم 
أصحاب أبي حنيفة والنحاةء ثم أصحاب الشافعي وأهل اللسانء ثم أصحابنا (الأشاعرة) 
والأشعرية» ثم الفلاسفة والنصارى والنظار ... إلخ» وتتوالى الفرق» ويتداخل الأصوليون 
والفقهاء والمتكلمون والفلاسفة والنحاة والرواة» وكأنها موسوعة عامة للفرق والمذاهب 
الإسلامية. "" 


زفرء زيد بن ثابت» زيد بن حارثة» الطبري» عبد الجبار» عمرو بن عبيدء الغزالي» القاساني» الكرخي» 
لبيدء الشيبانيء يحيى بن أكثم ... إلخ (۲)ء كما يُذكر أكثر من ثمانين علَمًا كل منها مره واحدة» مثل 
ابن حنبلء ابن الراونديء ابن الزعبريء ابن سيناء ابن سيرين» ابن قتيبةء ابن وهبء الخدري» الصابونيء 
الأصمعيء الباهلي» سفيان الثوريء الشيرازيء المروزي» غيلانء المحاسبيء قس بن ساعدة, كعب الأحبار, 
لوقاء مرقصء واصلء يوحنا ... إلخ. 

° الفقهاء (؟17), الأصوليون العلماء (05).» المعتزلة »)5١(‏ العرب (۸٤)ء‏ أصحابنا (المالكية) »)5١(‏ 
الفقيه (75)» المسلمون (۲۷)ء المتكلمون (7؟)» صاحب الشرع »)۲١(‏ المحدثونء الواقفية (15), أصحاب 
أبى حنيفة »)١7(‏ النحاة (١٠)ء‏ أصحاب الشافعى .)١5(‏ أهل اللسان (؟١١)‏ أصحابنا 00 
.)1١(‏ الأشعرية .)٠١(‏ الفلاسفة (4). النصارىء النظار (۸)» الأصوليء أهل الظاهرء المالكي (۷)ء أهل 
الأصولء أهل اللغةء الخوارجء الشافعيةء اليهودء المالكيةء المعتزلي (1), أئمة اللغة الأطباءء البغداديو: 
فقهاء الأمصار (5).: أئمة الأشعريةء أتمة المتكلمين» أصحاب مالكء أهل الجنةء الفلاسفةء أهل المنطقء 
الجاهليةء العجم» بنو إسرائيل (5): أئمة النحاةء أصحاب التراخيء أهل التواترء أهل الصحيح» أهل 
الكتاب» الإسلاميونء الإماميةء البصريون» بنو آدمء الحنفيء العربي (١)ء‏ أئمة الشافعيةء أئمة المحدثينء 
أئمة المسلمين» أصحاب المقالات» أصحاب الوجوبء الأنصارء أهل الأعصارء أهل الشرع» أهل العراقء 
أهل الكُمون والظهورء أهل اللغات» أهل المدينة» أهل بيعة الرضوانء بنى عبد المطلب» بنى هاشم 
الجهمية السفسطائيةء السمنية. صاحب المذهبء المفتونء المهاجرون (١)ء‏ ثم نذكر حوالي مائة من 
الفرق والطوائف كلّ منها مرةً واحدة, مثل أئمة الحديث والدين والصحابة والفقهاء والأصوليين 
والمحققين والمسلمين والأشعرية والمهاجرين والأنصارء وأهل كل من الإباحة والاصطلاح والجنة والحديث 
والخصوص والوقف والصحيح والكسب والكمون والظهور والنار والنبي والنصب والأديان والكبائر 
والأخبار والاعتزال والتأويل والتراخي والحق والخير والردة والسنة والشرائع والصغائر والعربية والعلم 
والقبلة والقرية والكفر والمصر والنطق والتواتر والعصر واللغة والإمام المعصوم والحجازيين والخارجي 
ورؤساء الدين والزندقة والسفسطة والشعراء والصوفية وعلماء الأمة والشرع والقدرية والقدماء والكعبية 


نل 


كشف البنية 


ويّحال إلى عديد من المصادر كتاب المازري نفسه عن فوائد مسلم» ثم كتب علم 
الكلام؛ مما يبِيّن طغيان علم أصول الدين على علم أصول الفقه, ثم كتب الفقه» ثم موطأ 
مالك فالمؤلف مالكي» ثم شرح التلقين» ثم البخاري لكثرة الحجج النقلية» والبرهان 
للجويني المتن المشروح, ثم التلقين والمدونةء ثم التمهيد للباقلاني متكلم الأشاعرة. ثم 
تتوالى كتب الأصول والفقه وياقى مؤلفات الباقلانى» والكتب المقدسة الأخرىء التوراة 
والإنجيلء والرسالة للشافعى وابن فورك» وكتب النحاة والديانات والحديث والفلسفة. 77 

ومن الأماكن تتقدم المدينة موطن مالكء ثم بغداد والبصرة موطنًا العلوم العقليةء ثم 
الكوفة ومكة ويعض البُلدان والأمصار.""" 


(6) «ميزان الأصول في نتاج العقول» للسمرقندي (019ه)"” 

وتحت أثر «المستصفى» للغزالي يقوم العلم على خمسة فصول؛ الأحكام» ما تُعرّف به 
الأحكام وهي الأدلة الأربعةء والتعارض بين الأدلةء وأهلية الأحكام وهي أقرب إلى أحكام 
الوضع؛ وأخيرًا توابع القياس أو أحوال المجتهدين وتعادل أحكام المفتي والمستفتي. وتشمل 
الأفكام تفسيرها اوا والقدلة اه الكت والسدة الجاع و لفان واا 


والكوفيين والمتفلسفين واليونانيين والمجوس وأرباب الأصول والشرائع والملحدين والمهندسين والنحويين 
واليهودية. 

"١‏ الُعلم بفوائد مسلم للمازري (۲۲)ء كتب على الكلام (١٠)ء‏ كتب الفقه ».)١37(‏ الموطأ لمالك (١٠)ء‏ شرح 
التلقين (۹)ء البخاريء البرهان للجوينيء التلقين, المدونة (۷)» التمهيد للباقلاني» مسلم (صحيح) (4) 
كتب الأصولء كتب الفقهاءء كتبنا الفقهيةء كتبه (الباقلاني)ء كتبهم (الفقهاء) (١)ء‏ الإنجيلء الانتصار 
لنقل القرآن للباقلاني» التوراةء الرسالة للشافعيء كتاب ابن فورك في أصول الفقه» كتب أصول الدياناتء 
كتب الحديث» كتب النحاة كتبهم (أهل الحديث)ء كتبهم (الفلاسفة) (۲)» ثم تُذگر بعض الكتب كل 
منها مرة واحدةء مثل الأساليب للجوينيء والتلخيص له أيضًاء وديوان الإسفراييني» والرسائل للمازريء 
والزاهي لابن شعبان» وسر الصناعة لابن جنيء وشرح الحم وغريب الحديث لابن قتيبة؛ وقطع لسان 
النابح في المترجم بالواضح» وكتب الأحاديث الصحيحةء وكتب أخرى للجويني» وكتب أصول الفقهء وكتب 
الديانات» والكتب السماوية السالفة والمنرّلة وكتب العلل والصفات» وكتب الفقهيات للمازري» وكتب 
الكلام» وكتب المالكيةء وكتب النحوء وكتب مُتفرقة للجويني» وكتب العَروض والقوافيء وكتب أهل المنطق 
والحُفاظ والمتكلمين. 

۷ المدينة (1), بغداد (5)» البصرة (٤)ء‏ عرفةء الكوفةء مكة ("), الحمامء العراقء الكعبة. مصر (؟), 
ثم تُذكّر بعض الأماكن كلّ منها مرةً واحدةء مثل حنين والشام والصفا والمروة والمزدلفة. 


1۲۱ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


يشمل النسخ والتراجيح؛ فالنسخ أحد وسائل حل التعارضء*"” وتدخل معظم مباحث 
الألفاظ مثل الأمر والنهي والخبر في الكتاب» وتضم السنة القول والفعل والإقرار وشرع 
من قبلنا وتقليد الصحابى. وأكبر الفصول الخمسة الثانى عن الأدلة» وأصغرها الأهلية؛ :”7 
فمن الواضح تضخم الأدلة أكثر من عشرة أضعاف الأحكام والتعارضء وأربعة أخماس 
العلم كله؛ فالعلم كله هو المثمر بتعبير الغزالي» وطرق الاستثمار جزء منه» والثمرة 
الى اقل لفل فاليضة الحماسية هة نحو النصء أي الأدلةء ثم العقل» أي 
التعارض وأحوال المجتهدين» على حساب الفعلء أي الأحكام والأهلية. 
والحقيقة أن الكتاب كله كما يبدو في وعي المؤلفء يقدّم أصلين فقط؛ الأحكام» 
وما ق به الأحكام؛ 1 الثمرة والمثمر, بعد أذ دا طرق ا ف الدليل الأول 
الأحكاء؛ 5 الثمرة 0 بتعبير ا . أما طرق الس أي مياحث الألفاظ 
فقد دخلت في الكتابء الدليل الأول» وأهلية الأحكام القسم الرابع في أحكام الوضع ترد 
إلى الأحكام» القسم الأول» وتوابع القياس لأحوال المجتهدين وأحكام المفتي والمستفتي 
تدخل ضمن الأدلة الأربعة في الدليل الرابع. ومع ذلك هناك اضطراب في القسمة والتأليف؛ 
الفصلان الأولان فصلان, والثالث باب» والرايع والخامس بلا ترقيم؛ فالفصل الأول في 
بيان الأحكام ينقسم إلى فصلين في تفسير الحكم وأنواع الأحكام.""" والفصل الثاني 


“"" الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقنديء ميزان الأصول في نتاج 
العقول (المختصر) حققه وقدم عليه وينشره لأول مرة د. محمد زكي عبد البرء دار التراث» القاهرة 
۸ ١اه/ا6ؤام.‏ 

1" الفصل الأول في بيان الأحكام» ص١١-57.‏ الفصل الثاني بيان ما يُعرّف به الأحكام» ص1۹-٤1۸.‏ 
الفصل الثالث التعارض» ص1۸1-١٤۷.‏ الفصل الرابع في أهلية الأحكام» ص55!-١5.‏ الفصل 
الخامس في أحوال المجتهدين» ص١50/١-8/الا.‏ 

)٤( .)05( الأحكام‎ )١( .)55( الأدلة (114). (؟) التعارض‎ )١( الترتيب الكمي للفصول كالآتي:‎ "٠ 
.)5( أحوال المجتهدين (4؟). (0) الأملية‎ 

أ" ميزان الأصولء الصفحة الأولى من الكتاب بلا ترقيم (من الناشر). 

*"" «وجعلنا الكتاب المسمّى بأصول الفقه في العُرف على فصلين؛ فصل في بيان الأحكام المسمّاة بالفقهء 
وفصل في بيان ما يُعرّف به الأحكام. ويدأنا بفصل الأحكام ثم بفصل الدلائل فيتمٌ الكتاب بذكر الفصلين 
بتوفيق الله تعالى وعونه.» السابق» ص١١.‏ 


نا ميزان الأصولء» ص 11-۱۹ . 


١ 


كشف البنية 


«ما يُعرّف به الأحكام» ينقسم إلى الكلام في الكتاب» والقول في السنةء والكلام في الإجماعء 
والقول في القياس» تذبذيًا بين الكلام والقول. والكتاب ينقسم إلى فصول؛ الأمر والنهيء 
والعام والخاصء والمشترك والمئوّل» والظاهر والنصء والمفسّر والمبيّن والحكم, وما يُقابلها 
من الخفي والمشكل والْمُجِمَل والمتشابه. والحقيقة والمجاز. والصريح والكنايةء والُطلّق 
والمقيّ وما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة والدلالة والإضمار والاقتضاء.“"" وفي كل 
فصل بيان» ويتضمن مسائل وفصول بيانية أخرى."" 

ويصتف السمرقندي كتب الأصول في نوعين؛ الأول في غاية الإحكام والإتقان جمعًا بين 
الفروع والأصولء وتبحرًا في المعقول والمنقولء ونموذج ذلك «مآخذ الشرائع» للماتريدي. 
والثاني في نهاية التحقيق والمعاني» وحسن الترتيب والمباني» واستخراج الفروع من 
ظواهر المسموع» دون التمهر في دقائق الأصول في قضايا العقول؛ مما أدَّى إلى اختلافهم 
في بعض الفصول. وةل النوع الأولء وهجره المؤلفون؛ إما لتوحّش الألفاظ والمعانيء أو 
لقصور الهمم والتواني. وساد النوع الثاني لميل الفقهاء إلى الفقه المحض مع الوقوع في 
المخالفة والنقض دون قصد؛ فالتفريع دون أحكام الأصولء والأمن عن الزلل خارج عن 
العقل؛ فأكمل السمرقندي هذا النقص في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ليزن العاقل 
قضايا العقول حتى يظهر الحق. وقد كتبها المؤلف مرتينء المبسوط والمختصرء وفضّل 
الثاني على الأول.""" 

ويعتمد «ميزان الأصول» على شواهد نقلية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والآيات أكثر من ضعف الأحاديث.""" كما يستشهد بالشعر والشعراء. 

وبالرغم من أن «ميزان الأصول» هو «المختصر» وليس «المبسوط». إلا أنه ما زال 
ضخمًا. وقد حاول السمرقندي التخفيف من ذلك بإيراد عناصر الموضوع في كل فصلء 
وكأنه يُعطي الهيكل له قبل التفصيل؛ البنية العقلية قبل المادة الفقهية»*"" كما أن العمل 


٤‏ السابق» ص/1860-517. 

“"" وقد استدعى ذلك الناشر إلى التدخل لتوضيح القسمة وترقيمها في الفهرس الأول والفهرس الختامي. 
السايقء ص‌۸۰۲-۷۹۱. 

7" السابق» ص؟-/. 

""" الآيات القرآنية (357). الأحاديث النبوية (/41)» الشواهد الشعرية (8)؛ من الشعراء: المتنبيء الهذليء 


النابغةء زهير .)١(‏ 


١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


يُحيل إلى بعضه البعض من أجل التأكيد على وحدته.*"” ومع ذلكء الكتاب مُرهق في 
قراءته لإسهابه, وكثرة أعلامه وفرقه ومواقفه. ولسجاله خاضة ضد المعتزلة استمرارًا 
لنقد الغزاليء بالرغم من أن الماتريدي حاول التوسط بين الأشاعرة والمعتزلة في سمرقند. 
0 بطابّع المراجعة والتحقق من صحة المواقف الأصولية مثل الحنابلة» وعدم إضافة 
ید» حتى ضاعت الأصول من كثرة الآراء وكثرة القيل والقال. 

ويتضح من تردّد أسماء الأعلام أولوية الشافعيء ثم أعلام الحنفية مثل الدبوسيء 
ثم الجمع بين الأشعرية والاعتزال عن الماتريدي» ثم يتوالى أعلام الحنفية» ثم الكرخي 
والجصاصء ثم أبى هاشم من المعتزلة» ثم أبى حنيفة من آهل النظرء ثم النظام من 
المعتزلة» ثم الشيباني وعيسى بن أبان» والقاشاني وأبى يوسف من أعلام الحنفية قبل 
أي علّم من الأشاعرة أو الشافعية؛ وذلك لأن السمرقندي يُجادل المعتزلة باسم الأشعرية 
الضعنية, ويُحاور الحنفية باسم الشافعية» ثم يظهر علماء اللغة والمتكلمون كدعامة 
للأصوليين نظرًا لارتباط مباحث الألفاظ بمبادئ اللغةء وأحكام التكليف بالحسن والقبح 
العقليين.:؟" كما يُحيل السمرقندي إلى أهل اللغة وأهل اللسان وأهل الأدب.'*" كما 
يستشهد بالشعر والشعراء. ولا تقل أهمية أقوال العامة عن أقوال أهل اللسان؛ فاللغة 
للاستعمال ۲" 

ومن الفرق تتقدم المعتزلة على الإطلاق لأنها الخصم» واستئنافا لدور الغزالي في 
نقدهم مع باقي فرق المعارضة العلنية والسرية. وقد يخصص المعتزلة بالمتقدمين أو 


7" ميزان الأصول» ص۱۱ ۱° 1٩ ۲٤‏ الال لال ۲6۹« «EY FV «AV «o6‏ كارع لدم 
ولت VY AV141 ATA VV «10 V-101‏ حمر 

.۷۳١ ٤۰٥ ۲٦1٦ص السابقء‎ "'* 

»)5( الدبوسي (١٤۲)ء الماتريدي (١۲)ء الكرخي (١٠)ء الجصاص (١٠)ء أبى هاشم‎ )٤١( الشافعي‎ “٠ 
أبو يوسف» محمد بن شجاع‎ »)٤( أبو حنيفة (۸)» النظام (0). الشیبانی» عيسى بن أبان» القاشانی‎ 
الثلجيء الجبائي (؟). الإسفرايينيء الكعبيء الأشعريء القلانسيء القفالء الشاشيء مالك عيسى النحويء‎ 
ای ا ا اي الظيمي» آي ع اله لكر ا لوه دو اا يدر‎ 
المريسي» ضرار بن عمروء أبو علي الفسوي» محمد بن شبيب» صاحب المعتمد (أبو الحسين البصري)ء‎ 
زفرء البزدويء ابن السراج النحويء الفراء» الخليلء الزجاجيء أبو عبد الله التلجيء عبد القاهر البغداديء‎ 
.)١( أبو الثورء داود الأصفهانيء عبيدة السمانيء أبو موسى الأشعري» الشطوي‎ 

.)١( أهل اللغة (")ء أهل اللسان (١)ء أهل الأدبء أئمة الأدب‎ ١ 

"؟" قول العامة .)١١(‏ 


١ 


كشف البنية 


المتأخرين منهم» وبمعتزلة البصرة أو بغدادء من عامتهم أو من خُذاقهم» كلهم أو 
بعضهم» وأحيانًا يذكر الأصولي أنه من المعتزلة أو أهل الاعتزال» ثم يأتى أصحاب الحديث 
أو أهل الحديثء وهو تعبيدٌ عام يدل على البداية بالمنقول على عكس المعتزلة التي 
تبدأ بالمعقول» ثم أهل الأصول» أي المختصون بعلم الأصول» ثم أصحاب الشافعيء أي 
الشافعية مشخصةٌ ف الشافعيين: ثم الفقهاء مؤسس المذاهب الفقهية: كم العلماء عامتهم 
أو أكثرهم لصعوبة الإجماعء ثم الفقهاء المتكلمون: أي الأصوليون الذين يجمعون بين 
أصول الفقه وأصول الدينء ثم أهل التحقيق أو الحقء أي أهل الخبرة والاختصاصء ثم 
الأشعرية عامتهم وخاصتهم: أغلبيتهم وأقليتهم» ثم المتكلمون أصوليُو الدين فقط دون 
الفقه» ثم أصحاب الظواهرء أي الظاهرية في الأصولء ثم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة 
الناجيةء وبعدها تأتي الفرق الضالةء مثل الملحدة والإمامية والروافض والسمنية والدهرية 
والفلاسفة والجعفرية والمشبّهة؛ مما يدل على قوة الرفض في علم الأصول.؟؟" كما يُحيل 
إلى مشايخ الأمصارء ويأتى في المقدمة مشايخ العراق» ثم مشايخ سمرقندء والتى منها 
ينتسب الماتريدي الإمام الزاهدء الشيخ الإمام.“" ومن الفرق غير الإسلامية مدهل اليد 
والمجوس» ومن الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم وهارون ولوط وزرادشتء ومن الكتب 
المقدسة التوراة 5:” 

ويُكثر السمرقندي من الإشارة إلى المذهب الذي ينتمي إليه والفرقة التي يمّلها 
بألفاظ «مشايخنا»» «أصحابنا»» «علماؤنا»» «مشايخ ديارنا»» «مذهبنا»."؟" وهو المذهب 
الضحيخ وما دونه فاسلء الماهب الحق: وما دونه باطل."4؟ ومن المؤلفات يخال إلى 


"*" المعتزلة (١۸)ء»‏ أصحاب الحديث .)5١0(‏ الفقهاء .)٠١(‏ أصحاب الشافعى (55)., العلماء (١5؟),‏ 
أهل الأصول (١١)ء‏ الفقهاء المتكلمون (١٠)ء‏ أهل التحقيق (5١)ء‏ الأشعرية (؟١)ء‏ المتكلمون (5), 
أصحاب الظواهر (۸)ء أهل السنة والجماعة (٤)ء‏ الإمامية» المشبه من الحنابلة (")» النجاديةء المفسرون 
(أهل التفسير)ء أهل السنةء الخوارج» الملحدة (۲)ء المرجئةء أصحاب الحديث من المتكلمينء المشايخ: 
السمنية من الدهريةء الفلاسفةء الإمامية» الجعفرية (من الروافض)» قوم من الصوفيةء الدهريةء النجدات 
(0. 

؟؟" مشايخ العراق (۲۷)» مشايخ سمرقند (۲۲)» مشايخ بخارى (3). 

e‏ اليهود ()» المجوس (۱)» موسی »)٥(‏ عيسى» إبراهيم »٤(‏ هارون» لوطء زرادشت (۱)» التوراة 
(0. 


'4" مشايخنا ,)5١1(‏ أصحابنا .)5١(‏ علماؤناء مشايخ ديارنا (۳)» مذهبنا (؟). 


\Yo 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


«مآخذ الشرائع» للماتريدي» و«المنتقى» للمروزيء و«الأضداد» لأبي عبيدة» و«الاشتقاق» 
في اللغة.4" وقد يتم تجاوز المذاهب الفقهية والفرق الكلامية إلى المواقف والمناهج» مثل 
الواقفية التي تقوم بالتوقف عن الحكم في مُقابل النفي والإثبات؛ فالموقف أو المنهج هو 
الذي يحدّد الفرقة» مثل أنصار القياس أو العموم أو الخصوص.؟:” 


(1) «الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي (۷۹۰ه) :*" 


ويقفز قفزة نوعية لتطوير العلم كما فعل «المستصفى» للغزالي (5٠5ه)‏ من قبل لأحكام 
العلم؛ فالشريعة قد وقعت في أيدي الفقهاء وتحوّلت إلى حرف دون روح في وق تضيع فيه 
الأندلس» وتحتاج إلى شحذ الهمم. وقد برزت هذه الهمة عند الشاطبي الغرناطي الأندلسي 
عن طريق الجمع بين المذاهب جمعًا لفرق الأمةء بين مذهبّي أبي القاسم وأبي حنيفة» ووجد 
هذه الروح في التصوف والأخلاق والتجارب الشعورية التي تجلّت في فكرة «المقاصد». 
مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة ا أحكامها الجزئية وهى الأسس التى قامت 
عليها الشريعة ابتداءً من المصالح الخمرورية وهنا ا انالكة الا اة 
على التصوف والتجارب الشعورية؛ فالواقع في الشعورء بل تظهر مصطلحات الصوفيةء 
المقامات والأحوال» ولغة الشيخ والمريدء والإلهام والأحلام؛ فقد تم تأليف الكتاب بناءً 
على حلم أعطى عنوانه. وقد كان العنوان الأول في اليقظة «التعريف بأسرار التكليف» 


۷“ وإنما الصحيح أن يقال. ميزان الأصول» ص117. وأما الصحيح» ص8١".‏ وهذا الأخير هو الصحيح: 
ص۷۸٥.‏ وإنما ما ذكرناء صض‌۲۳۹» ۳۱۷. وهذا حدّ صحيح» ص١55.‏ والحد الصحیح» ص8 ه؟: .٥٥٤‏ 
والصحيح قولناء ص7؟7١, .١1١‏ حجة القول الصحيح» ص5550. والصحيح قول العامة» ص65ت. 
والصحيح مذهبناء ص9١5.‏ وما قالوه باطل» ص750١.‏ والأول باطلء والثاني باطل» ص558. الأول 
فاسدء والثانى فاسد» ص55 5: 555. وهذه العبارات فاسدة» ص١/5.‏ وهو ع قاسد» ص .٠١ ١‏ وهذا 
فاسد» ص1۷۳. 

47" مآخذ الشرائع» الجدل (5). المنتقىء الأضدادء الاشتقاق .)١(‏ 

*؟" الواقفية (1)ء أهل الحظرء أصحاب العموم» أصحاب الخصوصء القايسون .)١(‏ 

"٠‏ أبى إسحاق الشاطبي (إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ال مالكي). الموافقات في أصول الشريعة, 
وعليه شرح جليل للشيخ عبد الله دراز شيخ علماء دمياط (أربعة أجزاء في مجلدين).؛ المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة (د. ت.). 


1١1 


كشف البنية 


وهو أيضًا عنوانٌ صوفي يجعل للشريعة ظاهرًا وباطنًاء تكليفا وسرّا.'*" ويبرّز الغزالي 
في «الإحياء» وفي «جواهر القرآن» و«مشكاة الأنوار» باعتباره النقذ من المذاهب الفقهية 
عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» ومن المتكلمين والقضاة مثل الجويني 
وابن العربي والرازي» والفلاسفة مثل ابن رشدء ومن الشعراء يظهر ذو الرمة والأصمعي 
والحطيئة.؟*” كما اقتضت العودة إلى النص وتوجيهه نحو الشعور مباشرةً ظهور سيبويه 
والخليل» ويستشهد بالشعر.”*” كما يعتمد على لسان العرب وكلام العرب وقواعد اللغة 
العررية: ©" وبالرغم من اعتناد المقدمة على السجع كما هى الخال ق المؤلفات المتاخرة ٠‏ 
ومع ذلك لم تخلٌ «الموافقات» من بعض القضايا الكلامية والفلسفيةء مثل العلاقة بين 
السبب والمسيّبء وخلق العالم ووجود الله. 

ويعتمد على المصادر المدوّنة» ويُحيل إلى الصوفية والفلاسفة والأصوليين."*" والاعتماد 
الأكثر على الآيات والأحاديثء"" والآيات أكثر من ضعف الأحاديث. ومع ذلك يعتمد 
«المؤافقات» عن الترقزب المتطقى: والترهاة. والأستدلال» واستتباط كل فاعدة خالئة من 
القاغزة الشابعة كما هو الخال ف الان رى نفس 'الوفظ يعضو مل اقرا اى 
استقراء جزئيات الشريعة بما يكفي للحصول على القاعدة الكلية؛ لذلك كان أقرب إلى 
«علم القواعد الفقهية» عند السيوطي وابن النجيم الذي برع فيه المالكية حرصًا على روح 


ي السابقء ص٤۲‏ . 


"*" مالك (1۷)» الغزالي (51). الشافعى (۲۲)» أبو حنيفة .)١16(‏ الجوينى »)٠٤(‏ ابن العربى (١١)ء‏ 
أبو يوسف القاضي (4)» القرافي (5)» اللخميء الباجي (٤)ء‏ القشيريء أحمد بن حنبلء المزنيء ابن رشدء 
كاي افق سي( أب هات ادي الفا بق بعك السام ال راي الفا 
ابن قتيبة؛ الشاشيء الشبي» الشيرازيء الأوزاعي» محمد بن الحسن: ابن وهب (؟)ء ابن عبد البرء الكعبيء 
إسماعيل القاضيء أب تراب النخشبيء الطحاويء المحاسبيء ذو الرمةء الأصمعيء الحطيتة؛ الشيرازيء 
بشر الحافي .)١(‏ 

"*" سيبويه (۸)ء الخليل (١)ء‏ الفراء (5)» المبرد .)١(‏ 

۴ ج ل عه جل ۲۱ 4۹0 ج6« .0V‏ 

**" الموافقات» ج۱» 55-15. 

"4" الخرال: الإشياءء جواهن القرانمفكاة الأتوارة شقا اليل المستطهرى ,اين رشدة فصل القال: 
الكعبي: الأحكام. الرازي: المحصول. الباجي: التبيين لسنن المهتدين. الشافعي: الرسالة. ابن حبيب: 
كتاب الجهاد. الداؤدي: الأخوال: 

۷ الآيات (٠55١)ء‏ الأحاديث .)16١(‏ 


۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


العلم» كلياته وقواعده» أصوله وأسسه؛ فالأدلة عقلية وعاديةء في الذهن وف العالم. ومع 
ذلك يظهر أسلوب «فإن قيل ... قيل» ردا على الاعتراضات مسبَِّقَا من أجل الإحكام النظري 
والاتساق المنطقى. 

ها وال الخدل: قافا 2 واللشاعوة والعطاجوية والباطدية وا ومو 
المتكلمينء ومع المذاهب الفقهية الُغلّقةء الشافعية والمالكيةء استنادًا إلى باقى الفقهاء 
والعلماء والصوفية والفلاسفة والحكماء المتقدمين منهم والمتأخرين؛ أهل العراق وأهل 
الشام» المحققين والمصوبين ومجموع الأصوليين.**" ويظهر الصحابة والتابعون والرواة 
الأؤلون باعتبارهم المصادر الرئيسية لتطوير العلم الجديد» حيث كانت الشريعة ما زالت 
حية في القلوب» بل يفوق عددهم عدد المتكلمين والفقهاء والأصوليين والفلاسفة والمحدّثين 
والصوفية والحكماء الذين حاولوا تأسيس العلوم.؟*” 

ويقوم «الموافقات» على بنية خماسية كما يصرّح الشاطبي بذلك في المقدمة؛ المقدمات» 
اكا والمقاضيم وات والنجتهان الكل وتن للقدمات: الطاب اليل الأصوى 
للعلم» ووضع قواعد عامة للسلوك. والأحكام قسمان؛ أحكام التكليف وأحكام الوضع. 
الأولى قواعد سلوك الإنسان في العالم والثانية العالم مان كمدق الل ا 
والمقاصد نوعان؛ مقاصد الشارع؛ وهي مقاصد الشريعة: الشريعة كقضد وهدف وغاية, 
ومقاصد المكلّف؛ أي النية. وتطبيق الشريعة هو تطابق النية مع مقاصد الشرع. وقد 
لامس القدماء أحكام الوضعء ولكن الشاطبي هو الذي أبرزها وفصّلها في مُقابل أحكام 
التكليف. والأدلة الكتاب والسنة دون الإجماع والرأي؛ نظرًا لتعرّض السابقين لهما؛ 
فالشاطبي يريد التطوير والإكمال على ما ترك السابقون. والاجتهاد والتقليد هي لواحق 


**" المعتزلة ,)١(‏ الأصوليون (١١)ء‏ الفقهاء (١٠)ء‏ العلماء (1)ء المصويونء الأشاعرة (٤)ء‏ الفلاسفة, 
الخوارج ()ء أهل العراقء الظاهريةء الباطنيةء الشيوخ؛ الحنفية» الجمهورء المتأخرونء المحققون (۲)ء 
الحكماء الشافعية: المالكيةء علماء الفقهء المرجئةء الأقدمون؛ الصوفيةء أهل الشام المتكلمون: أهل فاس. 
أهل تونس» آهل مصرء المجتهدون؛ أصحاب المنطقء السوفسطائية »)١(‏ ومن الفرق غير الإسلامية 
النصارى (۷)ء اليهود (5). 

**" ويتقدمهم أبى بكرء ابن مسعودء عائشةء الحسنء عليء الشعبيء يحيى بن معينء الثوري» ابن عيينة» 
ابن عبد البر» أبى ذرء عمرء ابن حبيب» ابن عباسء ابن عياض» سمنون» مطرفء ابن الماجشونء 
أبو هريرةء ابن مسعودء عمر بن عبد العزيزء ابن المسيبء عبد الرحمن بن عوفء عثمانء الترمذيء 
النسائي» عمر بن الخطاب» شريح» حذيفة» سعيد بن جبير ... إلخ. 


۲۸ 


كشف البنية 


الدليل الرابع الذي لم يتم التعرض له. ومن الناحية الكمية تتقدم الأدلة الأربعة كما هو 
الحال في المصدّفات الأصولية المتأخرةء ثم المقاصدء القفزة النوعية الجديدة» ثم تتعادل 
تقريبًا الأحكام مع الاجتهاد؛ مما يدل على إبراز الاجتهاد ولواحقهء وأخيرًا تأتي المقدمات 
العامة.'"" والعجيب إسقاط الإجماع ليس فقط لأن القدماء قد تعرّضوا له» فقد تعرّض 
القدماء لكل موضوعات علم الأصولء ريما لتحجّر الفقهاء. ووقوع العلماء في الحرفية؛ 
فأراد الشاطبى الاعتماد على النص والواقع» على الوحى والمصلحة. والعجيب أيضًا تسمية 
الذليل الات لر فو الخ لأ اوا رو هوا واا قد نه رضيو لكل 
شيء. ومع ذلك يجعل الكتاب الخامس في الاجتهاد ولواحقه. والاجتهاد هو رعاية المصلحةء 
وقد يؤدي الرأي إلى الفقه الافتراضي النظري الخالص. 

فاليدية الحماسية "3 فتاكت الشاظبي: ف الحقيقة ي رراعية أا ادا 
المقندافة ومن E E‏ والأذلة EEA‏ كدي اللسفتن وقد 
فكلك :طرق القستمان ك اة ف الكت وتكن الذليل لرام في الاحتاد -والتقلين: 
والجديد هو المقاصد؛ ومن كم تصبح بنية «الموافقات» الجديدة ثلاثية؛ الأحكام والمقاصد 
والأدلة. ولما كانت المقدمات الأصولية العملية الأولى خارجة عن بنية العلم» ولكنها أقرب 
إلى الفعل لنزعتها العمليةء وكان الاجتهاد جزءًا من الأدلة الأربعة, الكتاب والسنة والإجماع 
والرأي» تبقى القسمة ثلاثية؛ الأدلة والمقاصد والأحكام؛ فقد حلَّت المقاصد محل مباحث 
الألفاظ التي دخلت في الأدلة على الجملة؛ فإذا ما دخلت المقاصد مع الأحكام» وأصبحت 
الأحكام وسيلة لتحقيق المقاصدء فإن القسمة الثلاثية تظل هى البنية الثلاثية للعلم» وتكون 
الأزلوية حه للفعل ف القاس واكام قم الخضى فق الك واخ الحقل ف لته 


سابعًا: البنية السباعية 
)١(‏ «بذل النظر في الأصول» للأسمندي (١١٠ه)‏ 


ويدور على أصولٍ مشابهة ل «ميزان الأصول» للسمرقندي مع أنه شافعی» والأسمندي 
حنفي؛ مما يدل على أن العصر وليس المذهب» العقل وليس الفرقة» هو الذي يفرض 
أصوله. 577 

صو ا 


الآدلة 0۰71ء المقاصد ۰( الآحكا °1(« الا د (66 4 المقدمات العامة (۷۸). 
6 جتها 
لمقاصد والاحكام (VE‏ لآدلة 0۰71ء لاجتهاد 00 ٠.‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ويقوم على سبعة أقسام تدور كلها حول الأدلة الأربعة وحدها؛ الكتاب» والأخبار 
(السنة)» والإجماع» والقياس. وأكبرها الكتاب الذي يستغرق بمفرده أكثر من نصف 
الكتاب» وأصغرها تقليد الصحابي."” ويضمٌ الكتاب كل مباحث الألفاظ في أبواب: 
الحقيقة والمجازء اللغات» الأمرء النواهي: العموم» الخصوصء المطلّق والمقيّد المجمّل 
والمبن» والنسخ؛ فقد ارتبطت مباحث الألفاظ أساسًا بالكتاب» بل إن المبادئ اللغوية 
العامة عن أصل اللغة ومعاني الحروف تدخل في مباحث الألفاظ. وينفصل الأمر عن 
النهي» والعموم عن الخصوصء في حين تجمع الحقيقة والمجازء والمطلق والمقيدء والمجمل 
والمبين. وتُسمى السنة «الأخبار» لأنها أهم موضوع فيهاء وتضمٌ الأقوال (الأخبار) والأفعال. 
أما الاستحسان واستصحاب الحال وتقليد الصحابى فإنها تدخل في موضوع القياس. 
أكبرها الأمر» وأصغرها اللغات. “"" ١‏ 

ويبدأ الكتاب بمقدمة عن علم أصول الفقه؛ وجويه وماهيته وقسمته. "6" ولفظ الباب 
كله مفرد إلا في العموم فهو جمع» وكذلك الإجماع. والقسمان الأولانء الكتاب والإجماع: 
بلا لفظ باب مفردًا أو جمعًا. وفي الحقيقة إن البنية السباعية ترد إلى الرباعية؛ أي 
إلى الأدلة الأربعة بعد إضافة ملحقات للدليل الرابع» وهو القياس؛ فبعد تسمية السنة 
الأخبار» ودخول مباحث الألفاظ في الكتاب» يُضاف إلى القياس الاستحسان واستصحاب 
الحال وتقليد الصحابى دليلًا أم لا؛ فالبنية الغالبة الرباعية والثنائية. الثنائية مثل العقل 
الل ومن العقل تسجيط الكمكاء: ومن التقل سا ارال الكتاي«والنبنة والإجفاء: 
والأفعال» وهو القياس.""" والعقل هو الأساسء والنقل هو الفرع. أحكام التكليف الخمسة 


"٠"‏ الشيخ الإمام العلاء العالم محمد بن عبد الحميد الأسمندي» بذل النظر في الأصولء حقّقه وعلق عليه 
ونشره لأول مرة محمد زكى عبد البر» دار التراثء القاهرة 5١7‏ ١ه‏ /19157ام. 

"7" الكتاب »)٠٠١(‏ الأخبار (57), الإجماع »)٠٤(‏ تقليد الصحابي (۷)» القياس »)1١(‏ الاستحسان 
(7؟), استصحاب الحال .)۳١(‏ 

*'" الحقيقة والمجاز (19). اللغات (٤)ء‏ الحروف ,.)١5(‏ الأمر (/51)» النواهى (5)», العموم (٤٤)ء‏ 
الخصوص (25). المطلق والمقيد (5). المجمل والمبين (۳۸) النسخ (98). ٠‏ 

“'" بذل النظر» ص”5-١٠.‏ 

"٠“‏ «وطريق المجتهد ضربان؛ أحدهما الرجوع إلى حكم العقل لأنا متعبّدون بالبقاء على حكم العقل إلى 
أن يرد الشرع بالنقل عنهء وذلك يوجب أن نتكلم في أن الحظر والإباحة ثابتان بقضية العقل ليصحٌ لنا 
التمسك بهما إلى أن يرد الشرع بالنقل عنهما؛ فلذلك صار الكلام في الحظر والإباحية من أصول الفقه. 


اليل 


كشف البنية 


بالعقل قبل النقل.""" ومع ذلك تبدو البنية مُنبعجةٌ نحو النقلء أي الأدلة. ثم العقلء 
ويختفي الفعل كليةٌ بعد أن كان له الأولوية في «الموافقات».” والكتاب تجربةٌ إنسانية 
عامة اتفقت عليها كل الشعوب» حكمة البشر. والسنة رواية مُتواترة. صدقها أيضًا في 
التجربة الإنسانية الخاصة والعامة. والإجماع تجربة الأمةء والوعي الجماعي. والاجتهاد 
عمل ذهني فردي. ذفن انر اة انا و ها التكرية البهرية العامة وتتضح 
البنية في وعي المؤلف في تعداد عناصر كل موضوع قبل البده فيه في «الفقرة-البرنامج» 
أولا.*"" فالأصول تجمع ولا تفرّق» تؤسّس ولا تفرّع» والفروع والفروق في علم آخر هو 
A‏ 

ويمتاز الكتاب بدرجة عالية من التنظيرء ويعتمد على العقل أكثر من النقل» ويستشهد 
بالآيات أكثر من الأحاديث.١""‏ ويستشهد بالشعر العربي وبلسان العرب ولغتهم؛ فالثقافة 
ل واا كفافة. ن مقاب ارك ولاك و اذلك :فاق اى مدقن داقع عن 
المذهب الصحيحء» الحنفيةء وهو المذهب المختار. هناك صواب وخطأء صحة eng‏ 

وتقلٌ أسماء الأعلام والفرق» ويتقدم الشافعي على الكرخيء والكرخي على أبي حنيفة 
وأبو حنيفة على الشيباني وأبي يوسف» ثم يتساوى الأشعري وعيسى بن أبان الحنفيء ثم 
يتعادل الماتريدي ومالك وابن سيرين وغيرهم من الصحابة والتابعين؛ فالشافعي مذهبًاء 


والآخر ضربان؛ أفعال وأقوال. فالأقوال» هو القول الصادر من الله تعالى وهو الكتاب» ووجه الدلالة فيه 
أنه كلام حكيم غني لا يجوز عليه الكذب والهذيان والمغالطةء أو من الرسول وهو الخبرء ووجه الدلالة 
فيه أنه كلام مُخبر صادق ميد بالمعجزةء لا يكذب فيما يؤدي عن الله تعالى» ولا يقصّر في تبليغ الرسالة» 
أو من الأمة وهو الإجماعء ووجه الدلالة فيه أن عقائد قوم لا يجتمعون على ضلالء عرف ذلك بكتاب الله 
ورسوله. والأفعال الأقيسة والاجتهادات. فهذه جملة أصول الفقه وأقسامها.» السابق» ص١٠.‏ 

۷ بذل النظر» ص7-١٠١.‏ 

4" الأدلة (577).: العقل .)١78(‏ 

5“ السابقء ص۷٦۳‏ 019 /351. 

٠‏ السابق» ص". 

'"” الآيات (٤۲۹)ء‏ الحديث (۸٨)ء‏ الشعر (؟). 

الشعر» بذل النظر» ص٤۰۲۰‏ ۲۱۲؛ لسان العرب» ص؟١!؛‏ الترك والزنج» ص ,55١‏ ۲۹۲۳. 

""” والدلالة على صحة مذهبناء بذل النظر» ص٤ .٠١‏ والمذهب الصحيح» ص۸٠۲.‏ والمذهب المختارء 
ص۰٦۲ ٤۷٤‏ كحت .1٩٥‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وليس ملة أو دينّاء هو الحاضر داثمًاء وامحاور الأول للأحناف. ويذكر للشيبانى عدة 
كتب» مثل المناسك والصوم والنكاح."" ومن الفرق الإسلامية يتقدم المتكلمون» عامتهم 
وخاصتهم» أصحاب الشافعي وأصحابنا (أصحاب أبي حنيفة)» كما يتقدم الفقهاء 
على الإطلاق: الأصوليون وأهل الظاهر والإمامية وعامة العلماء وأهل الحق. ولكل فرقة 
متقدمون ومتأخرون؛ مما يدل على تطور المذهب.”"” ومن الفرق غير الإسلامية يُذگر 
عادة اليهود والنصارى في موضوعات النسخ والدية والأخبارء ومن الأنبياء نوح وإبراهيم 
وموسى» ومن الكتب المقدسة التوراة والإنجيل.'"" 


(؟) «جمع الجوامع» للسبكي (١۷۷ه)"‏ 

ويقوم على قسمة سباعية ترد إلى رباعية طبقًا للأدلة الشرعية الأربعة؛ نظرًا لأن الكتب 
الثلاثة الأخيرةء الاستدلالء والتعادل والتراجيح» والاجتهادء لواحق للقياس. أكبرها القياس 
ولواحقه» ثم الكتاب ثم السنةء وأصغرها الإجماع.“"" أما الأحكام ففي المقدمات.“" 
والبنية مُنبعجةٌ نحو النقل والعقلء والفعل غائبٌ بعد أن كانت له الأولوية في «الموافقات». 
وهو نص مرگز يقدِّم تعريفات قصيرة؛ مما استدعى شرحه عدة مرات. يجمع بين المقال 
السيّال فتغيب التمفصلات» مثل «منهاج الوصول» للبيضاويء و«المنار» للنسفي» وتجميع 
الآراء الذي ا في «البحر المحيط» للزركشيء وفى أخة شراحة. ينذا ينظرية العلم 


“"" الشافعي (15). الكرخي (١٠)ء‏ أبى حنيفة (۷)» الشيبانيء أبى يوسفء أبو موسى الأشعري 
(۲)» الأشعريء عيسى بن أبان (؟)» الماتريدي» أبو سعيد الخدريء مالك عبيدة السلمانيء ابن سيرينء 
أب الحسن .)١(‏ الكتب: المناسك» الصوم» النكاح ١ .)١(‏ 

©" المتكلمون (55). أصحاب الشافعى» أصحابنا (١١)ء‏ الفقهاء .)١7(‏ أصحاب الظاهر (1).: أهل 
الأصول (0). الأصوليون (۲)» أصحاب أبى حنيقة, مشايخنا المتأخرون» الإمامية عامة العلماء أهل 
الحق .)١(‏ 

*"" اليهود (؟)؛ النصارى (١)ء‏ نوح» إبراهيم» موسى »)١(‏ التوراة الإنجيل .)١(‏ 

""" تاج الدين السبكيء جمع الجوامع في تشنيف المسامع (جزءان)ء دار الكتب العلمية» بيروت 
اهم °°° 

.)57( القياس ولواحقه (۳۹۸)» الكتاب (۲۷۳)ء السنة (۸۸)ء الإجماع‎ ٨ 

.١ 929-5٠0 السابقء جا‎ ""“ 
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انمق انان غلم اول التي وي جف اللو ا بن يل و 
يستبعد بل يضم. والخلاف بين المذاهب في معظمه لفظي. وا مذهب الصحيح هو المختارء 
فلي الوا نالل و ااا ف المت الان سكل اهاي (الرازى ا ودام 
الحرمين (الجويني)ء والأستاذ (الإسفراييني)ء والقاضي (الباقلاني)ء والشيخ (الجنيد). 
والقطؤؤق تخي الأشغررة وكير لها وقد تتضاعف ألقاب التعطية امكل الت الإناء: 

ويقدن ها تريد “أسماة: الأغلخم ,دقل 'القنواهة النقلية» الآات. :والأحاديك» ويقيب 
الشعر."" وهي على الاتساع وليست في العمق؛ أي في كثرتها وليس في تردّدها. ويتقدم 
الذائق امام الأشعرية الاخ كم اماج الحرمين والقاضي' الياقلاني والأمديه كم ال 
الإمام» ثم الغزالي» وواضحٌ أولوية المتكلمين على الفقهاء» وعلم أصول الدين على علم أصول 
الفقه. ثم يأتي بعد ذلك الشافعيء ثم أبى حنيفةء ثم الشيرازيء ثم السمعاني. ويتداخل 
الشافعيةء مثل الأستان والقاضي وابن فوركء مع الحنفيةء مثل الكرخيء والمالكية» مثل 
ابن لجاب والقراقء والاجتايلة مق حمل وط لاؤلوية التكلمين عن العقهاء يهن 
متكلمو المعتزلةء مثل أبي هاشم والجبائي وأبي علي والقاضي عبد الجبارء والأشاعرة» مثل 
الأشعري نفسه. كما يظهر الماتريدي الذي جمع بين الأشعرية والاعتزال» ومن الصوفية 
يظهر القشيري والجنيد والسهروردي» ومن الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى في شرع 
من قبلنا. "^" 


“"" السابق» ج؟, 57-1591؟8. 

السابق» ج اء >٤١ ۱1٤‏ م £۲۰« «EYA «EY‏ ا £010 c1 «E «EE IF «Tp‏ يي 
NYT 1۹‏ 131« لاك .YAV «Ao‏ 

”6 الآيات (4كل)ء الأحاديث (0). 

""" الرازي (۳۸)»ء إمام الحرمين (38). القاضي أبى بكرء الآمدي (١۲)ء‏ الشيخ الإمام الغزاليء الشافعي 
(١۲)ء‏ أبى حنيفة »)١١(‏ أبى إسحاق الشيرازي (؟١).‏ السمعاني (1).» أبو الحسين (۸)ء الأستاذ (۷)ء 
الكرخيء القاضيء ابن الحاجب (1)» أحمد ابن فورك (0)» أبى هاشم الإمامان» الصيرفي (5)» الباقلانيء 
أبى حامدء مالكء عبد الجبارء ابن سريج (۴)ء القاضي حسينء ابن دقيق العيدء أبى حيانء القاضي 
بو الطيبء الأشعريء القرافيء الماورديء ثعلبة» سليم» الخطيب, العنبري» الجبائيء ابن عصفورء المروزي؛ 
داود» الزمخشريء ابن سيرين» الشيخ (۲)ء أبو شامة» البغويء الدقاق» ابن خويزمندادء الكيا الهراسيء 
الكعبيء ابن أبي هريرة» ابن فارس» البيضاويء الهندي» عياض» الشهرستاني» أبو مسلمء الأخفش, 
ابن مالك المبردء الزجاجيء الأصمعيء العباديء ابن الصباغ, الماتريدي» القزوينيء الإصطخريء البصري. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن الفرق يتقدم المعتزلة باعتبارهم الخصم الدائم الذي داقع عن الحُسن والقبح 
العقليين في أحكام التكليف وفي العقل كشريعة من قبلناء ثم يظهر الجمهور باعتبار 
الأغلبية السائدة والفرقة الناجيةء وتأتى الحنفية قبل الشافعيةء كما تأتى المعتزلة قبل 
الأشعرية: لأنها الخالقت أى:الساق ق خراشان: ثم تأت التاهرية: .فظو لهيادة الحرفية 
والقضبية 3 العصيون. الا خر "مغ : الحهوية والمريحفة والإكدابلة: ويظرًا لسيادة عقاف 
الفرقة الناجية يظهر علماؤنا وأصحابنا والمحققون؛ ونظرًا لسيادة التقليد يظهر الشيخان 
والخلفاء الأربعة وأهل الحرمين وأهل البيت وأهل المصرّينء الكوفة والبصرةء والصحابة 
ونظرًا لسيادة التصوف وسيطرته على الفكر فيظهر الصوفية باعتبارهم أصحاب عقائد 
وأضلول 72 

والآهم من ذلك كله هو الخاتمة الكلامية الصوفية الإيمانية العقيدية التي على نقيض 
علم أصول الفقه؛ مما يون ببداية النهاية. وقد بدأ ذلك من قبل في أصول «المنار» للنسفي 
(١٠۷ه)؛‏ أي منذ القرن الثامن الهجري قبل ابن خلدون بقرن من الزمان (۸٠۸ه)؛‏ فقد 
تحوّلت الخاتمة إلى ما يُشبه «قواعد العقائد» في علم أصول الدينء لا خلاف عليهاء بل 
عقائد مُغلّقة مُصمّتة يجب الإيمان بها والتسليم بصياغاتها حتى ولو كانت تحت باب 
الحا لا كدو فعا أحد. ومن هنا أت اسسمه جخ 'الحؤافة: وهي عقاف الفزقة 
الناحية: الأشعرية ال تسميها ابن رقف كوت عقاف السلطان ال هلها الغزالي منذ 
«الاتتفنان ف الستفان, عقاف الا الف فما قليلى وق الطحعيات وها والإيفاة 
بها واجب حتى في الطبيعيات وفي الموضوعات الميتافيزيقية الخالصة؛ ومن ثم ينتهي علم 
أصول الفقه باعتباره علمًا عمليًا إلى علم نظري خالص» ومن علم استدلالي إلى علم إيماني 
عقائدي صرف» ومن الاجتهاد كأصل فيه إلى التسليم كواجب منه ويصبح الأشعري هو 
نموذج الأمةء والشيخ الجنيد مخلّصهاء والاجتهاد يتحول إلى جهاد النفس» من العقل إلى 
الإرادة» ومن الأصول إلى التصوف."”" 


الذهبيء ابن شعبانء أبى عبد الله الحافظء الذهبيء البيهقيء الحربيء أبى الشيخ» ابن حزم» ابن عبدانء 
ابن يحيىء القفالء الجاحظء أبى يوسفء الأوزاعيء الرازي (أبو بكر) .)١(‏ 

*" المعتزلة (١٠)ء‏ الجمهور (؟١)»‏ الحنفية (١٠)ء‏ الظاهرية (١)ء‏ الشافعيةء أهل المدينةء علماؤنا (۲)» 
أصحايناء المحققون. الحشوية» المرجئةء الحنابلةء الفقهاءء الزيدية» المتأخرونء أهل الحرمينء أهل البيت» 
أهل المصرين الكوفة والبصرةء الشيخانء الخلفاء الأربعة» الصحابةء الجدليون» الصوفية .)١(‏ 

جمع الجوامع» ج؟, ۳۹۱-۲۲۳۷. 


١ 


كشف البنية 


(؟) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني (605١١ه)‏ "7" 

ويعود إلى طريقة التجميع ورصد الآراء والمواقف لمختلف المذاهب الأصولية والكلاميةء تلك 
الطريقة التي بلورها «البحر المحيط» للزركشي في القرن الثامن الهجري. ميزتها أنها دائرة 
غارف غامة :تل بمقات المتكلمين والأصموليين والرواة والصذفين: السات تسح 
تحليل مضمون لها لكثرتهاء وتقتبس نصوصها من المصتفات الأصولية السابقةء والإعلان 
عن نهاية النص بفعل «انتهى».""7 يجمع بين الأصول والفروع» وتضم الخلافات نحو 
الأصل الواحد. ويّحيل إلى ما يقرب من المائة مصدر يقتبس منها أقوال السابقينء يتقدمها 
«المحصول» للرازيء ثم «البحر المحيط» للزركشيء ثم «التقريب» للقاضيء ثم «البرهان» 
للجويني» ثم «مختصر المنتهى» لابن الحاجبء ثم «اللمع» للشيرازي» ثم «المنخول» 
و«الستصتفى»: القزال» وعشرات آخرى: هن المصفات أؤ ملخصات. أو شزو بل 
تتم العودة إلى النص الأصلي «الرسالة» للشافعيء كما يُحال إلى «المنهاج» للبيضاوي. 
a AG‏ الوذ كم الاين مرو ووالعدةه الإرى الصداءة Ns‏ 


.6٠١ ٥۷ ٥١ ۲٥٢ السابق ج۲‎ ٦ 

"7 محمد بن علي بن محمد الشوكاني, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الطبعة الأولىء 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرة 67١١ه//1511م.‏ 

7" عدد الاقتباسات .)١٠١١(‏ 

*" المحصول (١۷)ء‏ البحر المحيط »)٠١(‏ التقريب (58)» البرهان :)١15(‏ مختصر المنتهي (١٠)ء‏ اللمع» 
التخول (۸)» الوجيز (ابن برهان) (1): الممتصفى (4): الرسالة: شرح مختصر المتتهى (العضد)» شرح 
البرهان (الأنباري)ء التلويح (الطبري)ء التحرير (ابن الهمام)ء جامع بيان العلم (القاضي ابن عبد البر) 
المعتمد (أبى الحسين البصري)» المرشد (ابن القشيري) (١)ء‏ القواطع (ابن السمعاني)ء الملخص (القاضي 
عبد الوهاب)» الإحكام (ابن حزم)» شرح المحصول (الأصفهاني). النبلاء (الذهبي), شرح الكفاية (؟), 
المنهاج (البيضاوي)» شرح البرهان (ابن المنير)ء شرح اللمع (الشيرازي)» الخصائص (ابن جني)» الدلائل 
(الصيرف)ء الوداكع (ابن سريج)ء أحكام القرآن (الشافعي)ء العدة (ابن الصباغ)» التلخيص (الجويني). 
المسائل (ابن قتيبة)» شرح البزدوي (عبد العزيز)ء الإفادة (القاضي عبد الوهاب). التفسير (الرازي)ء شرح 
سيبوبه (السيرافي)» مسائل الخلاف (الصيمري)» الملل والنحل (ابن حزم)» كتاب العلل (ابن الخلال)» 
شرح مقالات الأشعري (ابن فورك)ء الفقيه والمتفقه (الحافظ البغدادي). التذكرة في أصول الدين 
(التميمي)ء شفاء الغليلء إلجام العوام» التفرقة بين الإسلام والزندقة (الغزالي) الروضة (ابن قدامة)» 
المطالب العالية (الرازي)ء التبصرة (الشيرازي) ... إلخ. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وإلى عشرات نصوص أخرى من اللغة والأصول والتفسير والحديث وعلوم القرآن والمدونات 
الفقهية؛ فضاع الأصل من خلال الفروعء وتاه المتن في تشعّب السند. 

ومع ذلكء يمتاز بالهدوء وعدم التطرف في المواقف» إنه يرفض التطرف والغلو 
في الأحكام» وهى إحدى شيم الإصلاح. ومع أنه شافعى المذهب إلا أنه يُحاور الحنفية 
والمالكية والحنبليةء بل ويضم الشيعة أيضًا طبقًا لنوايا الإصلاح في توحيد فرق الأمة. 
والصواب هو «المختار»؛ أي الصحيح والمرجّح دون إقصاء أو إبعاد لمذهب أو رأي» مع 
أن العنوان يُوحي باليقين «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». وقد يكون 
هذا الاعتدال من آثار الماتريدية التى حاولت من قبل الجمع بين الأشاعرة والمعتزلة في 
ااك ون الشافدية والحددية ف أمنؤل الف تاهب لواف الأخرى؛ ووو كن ال 
بأدلة» ويبيّن ضعفها أو قوّتها. وقد طغت المباحث الكلامية على علم الأصول المتأخرء كما 
طغت على علوم الحكمة؛ لأن الكلام كان هو العلم الشرعي الوحيد. يجمع بين الحجج 
النقلية والعقليةء وتغلب الآيات القرآنية على الأحاديث النبويةء ويقل الشعر إلى أقل درجة؛ 
فالتجريد النظري لا ينتج تجريةٌ إنسانية شعرية. 

والقسمة سباعية بعد المقدمة؛ الكتاب والسنة والإجماع» ثم تأتي النواهي والعموم 
والخصوص كمنطق للألفاظ للأدلة الثلاثة الأولى» ثم القياس والاجتهاد والتعادل 
والتراجيح. أكبرها المقصد الرابع عن مباحث الألفاظء ثم مباحث القياس» وأصغرها 
الأدلة الثلاثة الأولى.'*" والمقدمة أشبه بالمقدمات الكلاميةء شبيهة بنظرية العلم عند 
المتكلمين. وقد تم عرض المقاصد السبعة على نحو ترتيبي تعليمي» كل مقصد في عدة 
فصولء وکل فصل يتضمن عدة أبحاث أو أبواب» وکل بحث عدة مسائل؛ ومن ثم تتوارى 
البنية الثلاثية خاصة الأحكام وطرق الاستثمار لصالح المثمرء الأدلة الأربعة. وتنبعج نحو 
النص على حساب العقل» ويغيب الفعل بعد أن كانت له الأولوية في «الموافقات». 

وبالرغم من قسمة النص إلى سبعة مقاصد إلا أنها تُحيل إلى بعضها البعض للتأكيد 
على وحدة النص»""" كما يُحيل الشوكاني إلى بقية أعماله في الأصولء مثل «القول المفيد 


"٠‏ المقصد الرابع: النواهي والعموم والخصوص .)٠١۸(‏ المقصد الخامس: القياس (١١)ء‏ الاجتهاد 
(58)» التعادل والتراجيح .)4١( = )٠١(‏ السنة (۳۸)ء الإجماع .)١15(‏ الكتاب .)2١( = )٤(‏ المقدمة 
(7). 
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كشف البنية 


في أدلة الاجتهاد والتقليد»» وإلى تفسيره «فتح القدير»» وإلى فقهه في «أدب الطلب»."؟” 
ويضع الموضوع كله في إطار العلوم الإسلامية كلها ومنظورها الحضاري العام.'؟" 

ولما كان الشوكاني من أوائل المصلحين» فإن بدايات الإصلاح الحديث تظهر في 
تإزكتان المسول». وفلف الك ان عق القطويل بوالتفصيل ي كلجال فاق 
منه. والشوكاني نفسه لم يطيّق ذلك؛ نظرًا لأنه أراد في نفس الوقت الجمع بين التدوين 
الثاني والعمل بالذاكرة والإصلاح والتطويرء بل قد يصل النقد إلى درجة الحدة في 
التعبير» والتعجب من الموقف» والاندهاش من الرأي؛ فينقد الإسفراييني لعدم اطلاعه على 
لغة العرب» وأحيانًا يقال «وهذا كلام ساقط جدّاه,؛*' ويتعجب من مقالة تقشعرٌ لها 
الجلود.*“" وينقد القدماء؛ فالتراث الأصولي ليس مقدَّساء والأسلاف ليسوا معصومين. 
كان الهدف من الدخول في حوار مع المذاهب الأصولية تحريك العلم» وإعادة النظر في 
مسلّماته. والدخول في معارك القدماء من أجل تعليم المُحدّثين. 517 


.5571/ ۲٤١ ,؟١ص السابيقء‎ ٣ 

٣‏ السايقء ص5 هلل ۱۷۷ ۲۳۹ نكل 

“٤‏ السابق» ص؟”. 

5" «فيا للعجب من هذه المقالة التى تقشعرٌ لها الجلود» وترجف عند سماعها الأفئدةء فإنها جناية على 
جمهور هذه الأمة المرحومةء وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يُطيقونه.» ص۹٠۲.‏ 

““" «بل هو محل نزاع» وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوىء بل مسألة الخلاف في كلام الله 
سبحانه وإن طالت ذيولهاء وتفرّق الناس فيها فرقاء وامتّحن بها من امتحن من أهل العلم» وظن من 
ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين» لها كبير فائدة» بل هي من فضول العلم؛ ولهذا صان الله سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من التكلم فيها.» السابق» ص؟١.‏ «ثم أطال الكلام على هذاء 
ثم عاد إلى التشكيك في نقلها آحادًاء وجميع ما جاء به مدفوغ مردود؛ فلا نشتغل بالتطويل بنقله والكلام 
عليه.» ص" .١‏ «هذا كلام صاحب المحصولء وقد أسقطنا ما فيه من ضعفء وما اشتمل على تعسّف.» 
ص. «وقد أطال أهل الأصول والكلام في هذه المسألة» وليس هناك ما يقتضي التطويل.» ص؟5١.‏ 
«وقد أطال أهل الأصول والكلام في هذه المسألة. وساقوا من أدلة المذاهب ما لا طائل تحته.» ص؟5١.‏ 
«وقد طوّل أهل الأصول والكلام في هذا المبحث بإيراد شَبّه زائفة لا طائل تحتها.» ص59١.‏ «والكلام في 
هذا يطل ا فيه هن ككزة'الحقول عن الفكول »صعلالااه دوه من نشي الكل لول أنه اردع كتا 
مستعمَّلًا لكان تركه أولى.» ص٠۲۲.‏ «و بالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة؛ فإن 
أمره أوضح من كل واضح.» ص5 15. «كلامٌ طويل» وليست محتاجة إلى التطويل؛ فإن القول فيها لا 
مستنّد له إلا بعض الرأي.» ص5"". 


۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والقعل معيار ل وهو قصد خاتمة الكتاب؛ E e‏ عل عات الخال 
قلة ٣۹۷‏ 
ويظهر ابن رشد فقيهًا فيلسوقا أو مُتكلمًا أو طبيبًا أو نحويًاء وهو أول من حاول 
إعادة بناء الفقه طبقا للفضائل في آخر «بداية المجتهد ونهاية المقتصد».“" ويتوجه 
الشوكانى إلى نقد التقليدء*؟” ويكتب فيه رسال خاصة «القول المفيد في أدلة الاجتهاد 
والتقليد»؛ فالتقليد قول بلا برهان نقلي أى عقلي. ٤٠‏ 


ثامنًا: البنية الثمانية 
)١(‏ «البرهان» للجوينى (/5/1 ه) '١:؛‏ 
وإذا كان مقال «الورقات» قد رصد أوجه الاتفاق بين الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية 


ج القواعد ا 5 صيغة مركزة. فإ فا إن ا على 0 من ذلك» مسهب 


۷ «قدّمنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكمًا أو لاء وذكرنا أنه لا خلاف في أن 
بعض الأشياء يُدركها العقل ويحكم فيها كصفات الكمال والنقصء وملائمة الغرض ومنافرتهء وأحكام 
العقل باعتبار مُدرَكاته تنقسم إلى خمسة أحكامء كما انقسمت الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام؛ 
الأول الوجوب كقضاء الدّينء والثانى التحريم كالظلم» والثالث الندب كالإحسانء والرابع الكراهة كسوء 
الأخلاق. والخامس الإباحة كتصرف المالك في ملكه.» السابق» ص٤۲۸.‏ 

7" انظر دراستنا «ابن رشد فقيهًا»» مجلة الف للبلاغة المقارنةء العدد ١١ء‏ القاهرة 1557١م؛‏ الجامعة 
الأمريكية» القاهرة. ص7١١-55١.‏ 

55 السايقء ص .۲٤۷ ١79‏ 
٠‏ «ويا للعجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقلء ولا يوجد 
بينها وبين محل النزاع جامع» وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبرء ويعلم أن القيل والقال قد يكون من 
أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان» فيأخذ عند ذلك حذره من التقليدء ويبحث عن الأدلة 
التي هي شرع الله الذي شرعه 5 .» السايق» ص۸٤.‏ 

“٠١‏ الجوينيء البرهان في أصول الفقه (جزءان)ء حققه وقدّمه ووضع فهارسه د. عبد العظيم الديب» 
توزيع دار الأنصاريء القاهرةء ج١2‏ ١٠٠٤٠ه.‏ وذلك مثل العلاقة بين «اللمع» للاتفاق» و«التبصرة» 
للاختلاف للشيرازي. 


۲۸ 


كشف البنية 


حوليا ين القرق الكلامية والمذاهب" الفقيية» فالأصل وسيلة لخدف وليس احتف 
وسيلة إلى تجريد الأصل. ويبدو الارتباط الوثيق بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. 
ولما كان الجويني شافعيًا أشعريًا مثل تلميذه الغزالي» كان الحجاج ضد ال معتزلة وتفنيد 
شبههم؛ مما يدل على انتشارهم قبل محنتهم في القرن الخامس."'“ يرد على الاعتراضات 
فشكا والاعتماد على الحجج العقلية أكثر من الاعتماد على الحجج النقلية. خاصةً في 
المقدمات النظرية الأولى التى تُماثل نظرية العلم في علم أصول الدين. وف الكتب الخمسة 
الأخيرة فن القياس الات القرآنية أكتن” من الأحاديثت: .النيؤية)"** وتدعمها الشؤاهد 
الشعرية ولغة العرب وكلامهم.؟:* 

والمقدمات إيمانية بالرغم من العنوان «البرهان»؛ لذلك تأتي الأحكام قطعيةء الحق 
هه ساو ا و ا E‏ 
مثل ابن حزم. ٠٠‏ 

وتغيب عن الكتاب القسمة الواضحة إلى كتب وأبواب وفصولء وكلها غير مرقمة 
وكل كتاب أو باب أو فصل أو قول أو عنوان منفرد يتكوّن من عدة مسائل؛ فالمسألة 
هي الوحدة الصغرى. مجموع المسائل لم يفرض بنيته. وهناك إحساس بالقسمة وترتيب 
الكلام دون تحولها إلى بنية مستقلة عن الكلام والأقوال. “٠‏ ومع ذلك تغيب الرؤية الكلية 
والقسمة القاملة وإن خضرت ف قسمة الوضوعات: الجزكية كالإاجماع أو :القياين 7 

ومع ذلك ويجهد الناشر ينقسم «البرهان» إلى ثمانية كتب مُتفاوتة في الكم.:؛ * أطولها 
الأول «البيان»» وأصغرها السابع «ملحق كتاب البرهان» أو «كتاب الاجتهاد».؟'* ويعض 


السابقء ج١ .٠٠-١١‏ ويلخّص المحقّق هذا المنهج في النقاط الآتية: 
(أ) تحديد الهدف المطلوب مما يختلط به لمزيد من الوضوح في التقسيم. 
(ب) تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات المستخدّمة في الجدل والكلام. 
(ج) عرض آراء المخالفين وأدلتهم ومناقشتها واختيار أفضلها. 
(د) التحرر من الأفكار المسبقة وعدم التعصب لمذهب أو رأي. 
(ه) إسقاط العنصر الشخصى من أجل البحث عن الحقيقة الموضوعية. 
(و) الانتباه إلى الأصول دون الفروع, والتوجه إلى الكليات دون الجزئيات. 
(ز) الحذر من أساليب الزلل في البحث والخطأ في الحكم. 
(ح) إعطاء القرآن والأدلة والبراهين والحجج في كل موقف. السابق» ص/58-51. 
٠‏ الآيات القرآنية ,)١١1/(‏ الأحاديث النبوية (۸۸). 
٠‏ الشواهد الشعرية (؟١).‏ كلام العرب. ج۱ /ا55؛ ج35, .۸٠۷‏ 
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الأبواب يتكوّن من فصل واحد» والبعض الآخر من أكثر من فصلء والبعض الثالث من باب 
أو أكثر. ويُضاف إلى الفصول والأبواب لفظ «القول». وبعض الفصول بعناوين» والبعض 
الآخر بلا عناوين.''* والثاني الإجماع من فصل واحدء ثم عنوان مفرد «مسائل متفرقة في 
الإجماع». والثالث كتاب القياس»ء يتضمن خمسة أبواب؛ الأول بلا عنوان» والثاني «القول في 
تقاسيم النظر الشرعي»» سبعة فصول بلا عناوين» والثالث «تقسيم العلل والأصول» بلا 
فصولء والرابع «الاعتراضات» وتقسيمها أربعة فصول؛ الأول «الاعتراضات الصحيحة»», 
والثاني «من توابع القول في النقض»» والثالث والرابع بلا عناوين» وبين الثاني والثالث 
عنوان مفرد «مسائل في الفرق»» والخامس «القول في المركبات» فصلان بلا عناوين. 
والكتاب الرابع «الاستدلال» ثلاثة فصول بلا عناوين. والخامس كتاب «الترجيحات» فصل 


٠°‏ وتظهر هذه الحدة في تعبيرات مثل: «شرذمة من الأصحاب»» «بعض المستظرفين في علم الأصول». 
السابق» ص١‏ 5؟, .٠٠١‏ 

٠‏ «عود إلى ترتيب الكتاب.» السابقء ج١,‏ 077-577. «وقد نجز مرادنا في التأويل تفصيلًا تفصيلًاء 
ونحن الآن نُجدد العهد بترتيب يشتمل على ما مضى من الكتابء وعلى ما سيأتي منه؛ حتى يتجدّد عهد 
الخاطن رفع أيواب الكتان فإن معرفة ارهن من أظلون: الأمران كن درك تحتفو العلوم القطعية.» 
السابقء ج21 5515. 

۷ السابق» جاء ٠لات‏ ١٠6لا.‏ 

5 الكتاب الأول: البيان (011). الثانى: الإجماع .)٠١(‏ الثالث: القياس .)١7١(‏ الرابع: الاستدلال (۲۹). 
الخامس: الترجيحات .)٠١١(‏ السادس: النسخ (58). السابع: ملحق كتاب البرهان «كتاب الاجتهاد» 

.)717( الثامن: الفتوى‎ .)١5( 

٠‏ ومن ثَّمم يكون ترتيب الكتب تنازليًا كالآتي: )١(‏ البيان (011). (؟) القياس (۳۷۰). )١(‏ الترجيحات 
)٤( .)٠6١(‏ الإجماع (05). (5) الفتوى (/1؟). (1) الاستدلال (۲۹). (۷) النسخ (۲۲). (۸) ملحق 
كتاب البرهان «كتاب الاجتهاد» .)١5(‏ 

٠‏ مقدمات الكتاب قبل الكتاب الأول تحتوي على فصلين وقولء وشْبّه المعتزلة لا يسبقها فصل 
أو باب أو قول. والكتاب الأول «القول في البيان» يتضمن سبعة أبواب؛ الأوامرء والنواهي (يسبقها 
القول)» والعموم والخصوصء وأفعال الرسول (يسبقها القول)ء والتعلق بشرائع الماضين (يسبقها 
القول)ء والتأويلات» والأخبار. ويتضمن القول في البيان فصلا واحدّاء والأوامر ثلاثة فصولء والنواهي 
فصلين» والعموم والخصوص ستة فصول مع عنوانين زائدين» واحد بعد الفصل الثالثء والآخر بعد 
الفصل الخامسء والفصل السادس يبدأ بالقولء وأفعال الرسول فصل واحد. والتعلق بشرائع الماضين 
والتأويلات بلا فصولء والأخبار ستة فصولء وتظهر الأحكام الشرعية في فصل من باب النواهي بعنوان 
«في معنى الأحكام الشرعية». السابقء ج21 /570-111. 


ل 


كشف البنية 


بلا عنوان» وباب «في ترجيح الأقيسة», وعنوان مفرد «مسائل في سائر أغراض المرجّحين». 
والكتاب السادس «النسخ». والكتاب السابع «ملحق كتاب البرهان (كتاب الاجتهاد)». 
والكتاب الثامن «الفتوى» بلا فصول أو أبواب أو أقوال. 

بنية العلم على هذا النحى تبداً بالبيان تحت أثر «الرسالة» للشافعيء والذي يشمل 
مباحث الألفاظ التى تُعادل الدليل الأول القرآنء وتشمل مباحث الدليل الثاني الأخبار 
والأفعال بل وال التكليف ثمرة العلم بتعبير «المستصفى»» ثم يظهر 0006 النسخ 
في الكتاب السادسء وهو خاص بالدليل الأول» والكتاب الثاني الدليل الثالث؛ أي الإجماعء 
اكات الكالك كاب “القياقن»بوالزايم ٠‏ كتات الافتقلالوالفامن: كات الترجيهات: 
والسابع ملحق كتاب البرهان أو كتاب الاجتهاد» والثامن كتاب الفتوى؛ أي خمسة كتب 
من ثمانية تتعلق بالدليل الرابع وهو القياس. ويهذه القسمة تكون البنية رباعية طبقًا 
للأدلة الشرعية الأربعة. أكبرها القياس» ثم القرآن والسنة» وأصغرها الإجماع؛"' ٠"‏ ومن نَم 
تنعرج البنية نحو العقل ثم النقل» ويكاد يختفي الفعل. 

وللبرهان أصوله المكتوبة؛ فهو لا يُحيل فقط إلى ذاتهء إحالة إلى الماضي أو بيانًا 
للحاضر أو استباقًا لمستقبلء بل يُحيل إلى باقي أعمال الجويني؛ مما يدل على وحدة 
نشووعه الفكري ل تسيل أيما إل الارات النقيى الأصول اا وف مان 
العلم من المتقدمين إلى المتآخرين؛ مما يدل على بداية ظهور الوعي التاريخي:"؛ فقي 
كل مذهب هناك متقدمون ومتأخرون. ويُحيل الجويني إلى مجموعة من الكتب السابقة 
تدل على تراكم الوعي التاريخيء؟'؛ وأكثرها أعمال ا ذاته الأصولية والكلامية» ثم 


.)55( القياس (١١1)ء الكتاب والسنة (511)» الإجماع‎ ١ 
«وإن ساعف الزمان أملينا مجموعًا من الكلام ما فيه شفاء الغليل إن شاء الله تعالى.» السابقء‎ ٠" 
ص1/5؟. وهو ما فعله الغزالي مُستعيرًا نفس الاسم في «شفاء الغليل».‎ 

الإحالة إلى النفسء السابق» ص57١2‏ 2,175 0117. 

الإعلان عن الحاليء السابق» ص59 لاء .50١ 4۲۷ ,85٠‏ 

استباق الموضوع السابق» ج231 176 1۹۸ °<« 1« c\-0\4 01١ «EY (FTV «AY‏ 
1Y «0A «ONT «<01 «00۹‏ جك لادلا الاق «AY‏ الى AA «VAY «AVY «AYY‏ كحك IYE‏ 
٠"‏ السابقء ج١3‏ ۱۳١٤ء‏ ١5ه؛‏ جك .۷٤۷‏ 
٠“‏ يُحيل الجويني إلى باقي أعمالهء مثل: «الأسالیب»» ج۱ ٩۰‏ كلا ۸۱٤؛‏ ج٣‏ كلالاء ۷۸۰ ۷۸۲ 
.١551 ۱۳۹۹ ۳۹۹ ۱۱۵۱ ۰۱۰ ٤‏ «الاستقصاء»» ج۲ ۸۱۲. «التكفير والتبرؤ»ء ج اء 1۷٣۳‏ . 
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الباقلاني» ثم القاضي عبد الجبارء ثم الأشعري والشافعي وابن فورك وابن جني والجبائي 
والهذليين. “٠‏ 

ومما يدل على ارتباط العلمين معّاء علم أصول الدين وعلم أصول الفقه» أسماء 
الأعلام من المتكلمين والفقهاء على التبادل» وفي مقدمتهم الباقلاني بأسلوبه وحجاجه. ثم 
أبو حنيفة إمام الحنفيةء ثم الإسفراييني مُتكلم الأشعريةء ثم مالك بن أنس فقيه المالكية, 
ثم عمر بن الخطاب عودًا إلى الصحابة. ويظل التبادل بين المتكلمين أشاعرة ومعتزلة, 
مثل أبي هاشم الجبائي والنظام وابن فورك والقاضي عبد الجبار وأبي داود الظاهريء 
والفقهاء من المااهي الأربعة خم بن حذيل: واللغويين .مكل سييوية والزجاج والضنحابة 
مثل الصّديق وعلي ومعاذ وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وبلال وزيد وسعدء 
والمفسرين مثل الطبري. هذا بالإضافة إلى الأنبياء؛ إبراهيم وموسى وعيسى والرسول."٠‏ 

ومن الفرق والجماعات والطوائف والأصحاب يتقدم الصحابة» ثم علماء الشريعة. 
ثم الفقهاء. ثم الأصحابء مما يدل على أن الصحابة كانوا هم العلماء والفقهاء قبل 


«العمد»» ج1١ .48١‏ «الغياتي»» ج؟. 417. «النظر في الكلام»» ج١.‏ 55, 50. وإلى أعمال الباقلاني» 
مثل: «الانتصار في علوم القرآن»» ج ١‏ 117. «التأویلات» ج۱ء ۱۷۲. «التقریب» ج۲ 851 1517. 
وللقاضي عبد الجبار «شرح العمد»» ج١,‏ ۱۲۱؛ ج۲» 1187. «المفني»» جا 415١‏ ج57 1187. كما 
يُحيل إلى «جواب المسائل البصرية» للأشعري» ج۱ء .١١5‏ «دواوين الهذليين»» ج۱ء 0٠55؟؛‏ ج57 15031. 
«الرسالة» للشافعيء ج۱» ۷۲» 507, 58٠‏ ١08؛‏ ج۲» .٠١١١‏ «سر صناعة الإعراب» لابن جنيء ج١2‏ 
۰. «مجموعات» ابن فورك» ج١1‏ 505. 

“* الجويني (1). الباقلاني (١)ء‏ القاضي عبد الجبار (۲)ء الأشعريء الشافعي» ابن فورك» ابن جني 
الجباتيء الهذليون .)١(‏ 

7* الباقلاني (١١٠)ء‏ أبى حنيفة (05). الإسفراييني (١)ء‏ مالك بن أنس (۳۲)» عمر بن الخطاب 
(14). الأشعري (17). أبو هاشم الجبائي (17) سيبويهء أبى بكر الصديقء علي بن أبي طالب (؟١),‏ 
معاذ بن جبل (١٠).؛‏ ابن عباسء الكعبيء ابن مسعودء النظام (1)» ابن فورك (۸)ء ابن سريجء عبد الله 
بن عمر (۷)ء الدقاق» موسى (1). إبراهيم» عائشةء عثمان (5).: الحليمي» ابن فوات» زفرء القاضي 
عبد الجبارء أبى هريرة (5)» البخاري» الصيرفيء عبد الرحمن بن عوفء عيسىء غيلان» أحمد بن حنبل 
(؟)» أسامة بن زيدء الأصمعيء أنسء أبو بردةء بلال» جابرء الجبائي» خالد بن الوليدء ابن داود الظاهريء 
الزجاج» زيد بن ثابت» زيد بن حارثة» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبيد الله» عبادة بن الصامتء 
عمرو بن العاصء القاساني, الطبريء القلانسيء ماعز, المغيرة بن شعبةء النهروانيء يعلى بن أمية (؟)» 
بالإضافة إلى أسماء وأعلام أخرى )١(‏ ذُكر كل منها مر واحدة. 
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صياغة المذاهب الفقهية الأربعة» والعرب والعجم» والرواة والمحدّثون» بل يدخل الأنبياء 
كمُعلمين للبشر كفرقة وجماعةء كما تظهر بعض الفرق الكلامية مثل الواقفية» ثم تتبادل 
الفرق الإسلامية» مثل الجدليين والتابعين وأهل السلف والكفار وأهل السنة والحشوية 
والروافضء مع الفرق غير الإسلامية» مثل اليهودء مع الجماعات الفقهيةء مثل الْمفتين 
والمحدّثين والرواة والظاهرية والمالكية والحنابلة ومُنكري القياس» كما تظهر المدارس 
الفقهية الجغرافيةء مثل أهل المدينة وأهل الحجاز."3؛ 


(۲) «روضة الناظر وجُنة المناظر» لابن قدامة الحنبلي (١51ه)‏ 1 


ويتضمن ثمانية أبواب» تدور حول أربعة أصول؛ الحكم والأدلة الأربعة مثل «بذل النظر» 
للأسمندي» ثم مباحث الألفاظ التي تشمل الكلام والأسماء والأمر» والعموم» والفحوى 
والإشارةء ثم القياس» ثم ترتيب الأدلة والترجيح. مباحث الألفاظ هنا خارج الكتاب في 
أربعة مباحث مستقلة."؛ أكبرها الأدلة الأربعة» ثم القياس» ثم العمومء ثم الحكم ثم 


٠‏ الصحابة »)٠١١(‏ علماء الشريعة (14)» الفقهاء (1۷)ء الأصحاب (05)./ الحنفية (050). المعتزلة 
(٤٤)ء‏ الجدليون (55)ء العرب (١٠)ء‏ المفتون ,.)١5(‏ أهل اللسان (أهل العربية)ء المحدثون (١١)ء‏ 
الواقفية (5١)ء‏ الرواة »)١(‏ الأنبياء (؟١)»‏ التابعون»ء السلفء الكفار (المشركون). المتقدمون (الأوائل) 
(١١)ء‏ أهل السنة (١٠)ء‏ الحشويةء حمَلة الشريعةء المتكلمون (4)» نقلة الشريعةء اليهود (۸)ء المتأخرون 
(۷)ء الروافض (1)ء الجماهير (الجمهور) (١)ء‏ أهل المدينةء العجم» القضاةء الفسقة »)٤(‏ أهل الكتابء 
البصريون» الحنابلة. الظاهرية» القراء المالكية» المشبهةء المفسرونء منكرى القياس (۴)» المنافقون, 
الهذليون» أهل بيعة الرضوانء أهل الحجازء بنو تميم» ذو القربىء السمنية (5؟)» بالإضافة إلى ثلاثين 
فرقة ڀذگر 3 منها مرة واحدةء مثل الإباضية والأزارقة والبراهمة والخوارج والزنادقة والسوفسطائية 
والمجوس والمعطلة والعيسوية والنصارى والنجدات والبهشمية من المتكلمين» وأصحاب الشورى ومُنكري 
البداء ومُنكري النظر من الأصوليينء وأصحاب الهيولى من الفلاسفة؛ والأعراب وأهل بدر والأنصار وأهل 
بيعة السقيفة وأهل الفيافي والخلفاء الراشدين وخدمة الحديث وكتبة الحديث وقريش والكوفيين. 

۳ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة روضة الناظر وجنة المناظرء قدَّم له ووضّح غوامضه 
وخرّج شواهده الدكتور شعبان محمد إسماعيل الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة 
أم القرى (جزءان)» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع؛ المكتبة التدمرية» المكتبة الملكية» مكة 
المكرمةء ط 15١5١ه///155م.‏ 

)١( 5‏ الحكم (/91). (؟) الأدلة (۲۹۱). (؟) الكلام والأسماء .)٥۷(‏ (5) الأمر (*7). )١(‏ العموم 
.)٠١٤(‏ (1) الفحوى والإشارة (١؟).‏ (۷) القياس (559). (۸) ترتيب الأدلة والترجيح .)١5(‏ 
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الأمرء ثم الكلام والأسماءء ثم الفحوى والإشارة» وأصغرها ترتيب الأدلة والترجيح. ويميّز 
في الحكم بين أحكام التكليف وأحكام الوضع مثل الشاطبي في «الموافقات». وبتقسيم 
«المستصفى» يأتي المستثمّر أي الأدلة الأربعة أولّاء ثم طرق الاستثمار ثانيّاء ثم الثمرة تالنَاء 
وف النهاية المستثمس رابعًا.*' والقياس جزء من مباحث الألفاظ فيما يتعلق بالمغاني كما 
فى الال ي لعفي والقدمة في الحطق مكل «الستصفئ مق أجل توت وججلة 
نظرية في الأصولء أو «تعقيل» الأصول وجعلها نظرية في المنطق. قد يكون المنطق أعم من 
الأصولء وأصول أخص منهء وقد تكون الأصول أعم من المنطقء والمنطق أخص منها؛ فلا 
فرق بين مباحث الألفاظ في الأصول والمقولات والعبارة في المنطق» وبين القياس الأصولي 
والقياس المنطقي. وينقسم كل باب من الأبواب الثمانية إلى فصولء بعنوان أو بغير عنوان. 
والتهى..جذء من الأمن ق هنين يفتمل'العموم “الخصوص «والاستكناء والشرط والإطلاق 
والتقييد. وأحيانًا يُسمى الفصل كتابًا أو مسألة. كما يُسمى الباب فصلًا.'"؟ وتتداخل 
المقدمة المنطقية مع نظرية العلم عند المتكلمين» والمنطق عند الفلاسفة؛ فهى نظرية 
ا كف دعن وة لاعن لكا اة و حل الكتان إلى نمض البح 
مما يدل على وحدة العمل والرؤية.""“ وتتّضح البنية في الفقرات-البرنامج التى تلخُص 
الؤضو 2ف عناضية الأولية أولا قبل بداب كفرضنه 15 و الاکن الى کن اغا 
بنائها بحيث يمكن من خلالها اكتشاف بنية العلم, بدلا من الاكتفاء بالتخريجات المسهبة 
للآيات والأحاديث وأسماء الأعلام والفرق والطوائف, والإحالة إلى مصادرها الأصلية. وهو 
نوع من الشروح على المتون» والحواشي على الشروح» والتخريجات على الحواشيء استئنافا 
لعصر الشروح والملخصات الذي لم ينته بعدُ في الجامعات والمعاهد الدينية.“"“ والحقيقة 
أن البنية الثمانية ترد أيضًا إلى البنية الرباعية؛ ففي «البرهان» للجويني يستحوذ الدليل 
الأول «البيان»» وهو الكتاب» على كل مباحث الألفاظ كما هو الحال عند الشافعيء بل 


.)١5( المستثمّر (555), طرق الاستثمار (١25).ء الثمرة (1۷)»ء المستثمر‎ ٠ 

'"؟ السابقء ج۲ء 71 354 ۳۸۹. 

.٠٠٠١ السابق. ج۲»‎ ٣ 

""؛ السابق» جاء .٥۲‏ 

٠“‏ ملا الناشر هوامشه بالشروح والحواشي والتخريجات لدرجة الإسهاب» وتجاوزها كما النص الأصليء 
وطباعة الحديث بنفس بنط القرآن بالرغم من التمايز النوعي بينهما في أكثر من ثمانية وعشرين 
فوا 


EL 
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والدليل الثاني أيضًا وهو السنةء وينضم إليها النسخ الموضوع السادسء ثم يتفرع 
القياس ويتضمن الاستدلال والترجيحات والاجتهاد والفتوى؛ أي إلى خمسة أقسام من 
الثمانيةء بل إن تضخم القياس في العصور المتأخرة ضد التصور الشعبى الشائع بغلق 
باب الاجتهاد. وترتدٌ البنية الثمانية إلى بنية رباعية أيضاء تبدأ بالحكم وهو الثمرة ثم 
بالأدلة وهي المثمر» ويتفرد القياس بإضافة ترتيب الأدلة والترجيح» ثم تستأثر طرق 
الاستثمار بخمسة موضوعات من ثمانية» وهي مباحث الألفاظ؛ الكلام والأسماء الأمرء 
والعموم» والفحوى والإشارة. 

ويمتاز الكتاب بدرجة عالية من التنظير والتجريد؛ فالقول أهم من القائلء والموقف 
أهم من الفرقة أو الطائفة. وما يعتبره الناشر عيبًا هو في الحقيقة ميزة؛ استقلال الأفكار 
عن أصحابها؛*"؛ فلا توجد خلافات كبيرة في المنطق نظرًا لطابّعه الصوري الخالص؛ 
والخلاف في المضمون وليس في الصورة. اتسم الكتاب بدرجة كبيرة من الوضوح والهدوء 
والشمول والموضوعية دون حدة وانفعال أصحاب المواقف والأصول المذهبية كالظاهرية. 
ومع ذلك يعتمد على الشواهد النقلية. ولما كان المؤلف حنبليًا فقد تجاوزت الأحاديث 
النبوية الآيات القرآنية.""؟ وفي القياس تقل الشواهد النقليةء كما تزداد آثار الصحابة 
والتابعين وأقوالهم.""؛ كما يستشهد بالشعر؛ ديوان العرب الذي فيه تفسير الكتاب.""؛ 

وعلى غير العادة من الحنابلة الهجّائين الشتامين الذين تصل مواقفهم إلى بعد 
الاستبعاد والإقصاء إلى حد التكفير. ومع ذلك يظهر الأسلوب السجالي «فإن قالوا ... قلنا» 

والحقيقة أن الخلاف بين القواعد الأصولية والمذاهب الأربعةء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبليةء أقل بكثير من الخلاف بينها وبين القواعد الأصولية عند أهل الظاهر 
والإمامية؛ وذلك راجع أساسًا إلى الخلاف بينهما في قواعد العقائد. وتتداخل المذاهب 


* روضة الناظرء ص٤ .٤۸-٤‏ 

.)۱۹١( الآيات (١۱۷)ء الأحاديث‎ ٣ 

0 مجموخ الأقاى 6 عمن 00 عل ب بن عباتن( بوک 0 شان اة (داء 
عبد الله بن مسعود (۴)» البراء بن عازب» أنس بن مالك عبد الله بن عمر (5)» أبى هريرة» عثمان 
ين حظهون» إيزاهيم النخعي: الحسن اليصتزي (1), 

*"* الأبيات الشعرية .)١19(‏ 
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فيما بينها دون وجود فواصل حادّة بينها؛ مما يدل على وحدة القواعد الأصولية بصرف 
النظر عن المذاهب الفقهية والخلافات العقائدية. ومع ذلك يقترب الحنابلة من أصحاب 
الحديث وأهل الظاهرء وأحيانًا من الحشوية من المتكلمين.*"* والمذهب الحنبلي هو المذهب 
الصحيح» وغيره من المذاهب فاسدء هو الصواب وغيره باطل.'”* وهو مذهبٌ سلفي يرى 
أق ا ن أن من اا غور و الف خر من اف ا 

ونظرًا للطابع النظري العام تقل أسماء الأعلام والفرق والطوائف نسبيّاء بل يغطي 
اللقب عن الأسماء؛ فالقاضي عد الأقاعرة تعقيدة الشافعية مدا قو أبن يكن ناقا 
وعند الماتريدية الحنفية هو الدبوسي أو الجصاصء وعند الحنابلة هو القاضي أبو يعلى 
الفراء وهو الذي يتقدم الجميع مع أبي الخطاب الكلوذاني. ومع ذلك يظل المحاور 
الرئيسي صاحب المذهب المتكامل هو الشافعي أو أبى حنيفة؛ فالشافعي فقيه وصاحب 
مذهب «الشافعية»» ثم يأتي أحمد بن ل مالك ثم باقي الأسولييت الأحناف مثل 
الجصاص والكرخيء والشافعية مثل الغزالي والقفال الشاشي» وبعض المعتزلة مثل النظام 
والجاحظ والجبائي. 

وف الام الى وال هر أسماء الوا م افر الو زلبون 
والخنساء» ومن النحويين سيبوبه وابن جني والزجاج وابن فصال. ٤‏ ويُذگر عديد من 
الصحاية والتابعين كرواة وأصحاب آثار. ٠"٣‏ 

ومن الفرق يتقدم أيضًا الشافعيةء أي أصحاب الشافعيء ثم الحنفيةء أهم مذهبين 
فقهيين» ثم المتكلمون نظرًا لأنهم الأصوليون أيضًاء ثم المعتزلة» ثم أهل الظاهرء ثم 
القدريةء ونظرًا لارتباط مباحث الألفاظ بمبادئ اللغة يظهر أهل اللغة وأهل اللسان 
والنحويون وأهل العربيةء ونظرًا لانتساب المؤلف إلى الحنبلية فإنه يُحيل إلى «أصحابنا». 


؟"؟ «ولا فرق بين الكلامية»» ج25 ."٠٤‏ 


'' «وهى فاسد»» ج١,‏ 5؟5, /الا؟, ۲۳۸» الال, ١/اغ,‏ 57 0. «الفاسد هذا الضرب» ج۲» .١١7‏ «وما 
ذكروه باطل»» ج١.‏ 587. «دليل صحتها انتفاء المفاسد» ودليل الفساد انتفاء المصالح», ج25 574. 
«وهذا غير صحیح»» ج١, ١59‏ الا؟ا؛ ج7, ۲۳۹ ۲۹۰. «والصحیح» ج۱ ۱۷٤‏ ١۲۱۹ء‏ 6۸۲ /05؛ 
ج٠ء ."١9‏ «ولأننا نعلم أن أحد القولين صوابء والآخر خطأء ولا نعلم ذلك إلا بالدليل» وإنما يدل 
اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين. أما على الأخذ به فكلا»» روضة الناظرء ج١,‏ ١ا5.‏ 

"١‏ «الصحابة شاهدوا التنزيلء وهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصدء وقولهم حجة على من بعدهم؛ 
فهم من التابعين كالعلماء مع العامة؛ ولذلك قدَّمنا تفسيرهم.» السابق» ج١,‏ /591, /555-57. 
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وتّذكر فرقة واحدة من المبتدعة.؛"* ومن الفرق غير الإسلامية يظهر اليهود في موضوع 
النسخ» ثم النصارى في موضوع الرواية» والمجوس في ضمهم إلى أهل الكتاب. ومن الأنبياء 
يظهر إبراهيم؛ ثم آدم ويعقوب وسليمان وداود وعيسى ومحمد. ومن الكتب المقدسة تُذكّر 
التوراة ثم الإنجيل. *"؛ 

والنتيجة النهائية في كشف البنية وتجلّيها وظهورها وتخلّقها أن البنيات الأحادية 
والثنائية والرباعية والخماسية والسباعية والثمانية ترد معظمها إلى البنية الثلاثية؛ الأدلة 
الأربعة» ومباحث الألفاظء والأحكام. وهي أبعاد الشعور الثلاثة؛ الوعي التاريخيء والوعي 
النظريء والوعي العملي. 


”"؟ أبو يعلى (١٠)ء‏ أبى الخطاب الكلوذاني .)5١(‏ أبى حنيفة (١٠)ء‏ الشافعي (۲۲)ء أحمد بن حنبل 
(إمامنا) (۱۹)ء مالك (١٠)ء‏ الجصاص, التميمي (5). النظامء القاضي يعقوب المرزينيء ابن شقلا (؟)» 
الكرخيء عبد العزيز بن جعفرء ابن حامدء أبى الحسن العنبري» ابن قتيبة» الجزري (2»)2 أبى ثورء 
القفال الشاشيء الغزالي» أبو الحسنء أبو حفص الجرمكيء ابن عقيلء الجبائي» أبو يوسف» محمد 
بن شجاع الثلجي .)١(‏ ومن الشعراء: لبيدء الخنساء امرق القيس .)١(‏ ومن اللغوين: سيبويهء إسحاق 
الزجاج» ابن جنيء ابن فصال النحوي .)١(‏ 

*"؛ مثل: ابن عباسء أبى هريرة» عكرمةء الدارقطنى. 

٠“‏ الشافعية زاس ا (59)ء الحنفية (5). المتكلمون .)5١(‏ المعتزلة (١۱)ء‏ أهل الظاهر 
»)٩(‏ القدريةء الواقفية (أهل الوقف). بعض أصحابنا (1). أهل اللغة (١)ء‏ أهل اللسان »)٤(‏ النحويون, 
أصحاب الحديث» أهل العلم (العلماء) (۲)ء أهل العربيةء الجدليونء العربيء التركي» العلماءء السلفء 
فرقة من المبتدعة .)١(‏ 

*"؟ الفرق غير الإسلامية: اليهود (5)» النصارى (5). المجوس .)١(‏ الأنبياء: إبراهيم (؟)؛ آدم» يعقوب» 
سليمان» داودء عيسى» محمد .)١(‏ الكتب المقدسة: التوراة (0)» الإنجيل .)١(‏ 


1١ا/‎ 


أولا: تواري البنية 


وتتوارى البنية كليةٌ. وتتداخل الأصول في معظم المؤلّفات المذهبية التي تعبّر عن مواقف 
الفرق الكلامية. سواءً داخل أهل السنة مثل المعتزلة في «المعتمد في أصول الفقه» 
لذبي الحسين البصري (575ه), أو أهل الظاهر مثل «الإحكام في أصول الأحكام» 
لابن حزم (557ه). أو الأشاعرة مثل «اللمع» للشيرازي (١١٤ه).‏ وهي نصوصٌ دون 
بنية» مجرد كلام في موضوعاتٍ أصولية قبل أن تقد القواعد وتؤصّل الأصول. وقد تم 
ذلك مباشرةً منذ القرن الثالث بعد أن حاول الشافعي في «الرسالة» وضع بنية ثلاثية 
0 

يعني «تواري» البنية وجود مادة أصولية هلامية دون هيكل عظميء مواد بناء دون 
رسم هندسي» قماش دون تفصيل؛ فالهيكل ما زال يتخلقء والأطراف ما زالت تتجمع؛ 
والكثرة ما زالت تبحث عن وحدة أولى. 

وتكوين البنية من الكشف إلى الحجب لا يعني تطورًا في الزمان» بل فقط نوعًا 
آخر من المصتفات الأصولية توارت فيه البنية حتى بعد ظهورها في «الرسالة» للشافعي 
(: ١٠ه)؛‏ فالكشف والستر في وعي المؤلف وليس في التاريخ. والوعي التاريخي هو الحامل 
العف واا هن بعد شو فى لزان وخا رجه 0 


أ كان ظهور «الرسالة» مُبكرًا هو الذي جعل الفصل الأول «كشف البنية»» والثاني «حجب البنية»» 
بالرغم من احتمال اعتراض البعض بأن الكشف بعد الحجب» والحجب قبل الكشف. 
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والصعوبة في تواري البنية هو عدم تطابق التكوين مع البنية؛ فتتبّع التكوين 
التاريخي تختفي البنية وتظهر دون نسق طولي من الاختفاء إلى الظهورء أو من الظهور 
والخفاء» مرة تظهر ومرة تختفي؛ ومن تم يتردد عرض البنية بين التكوين التاريخي 
بصرف النظر عن البنية» أو بين التكوين البنيوي بصرف النظر عن التاريخ. وكان من 
الأفضل الاختيار الأول التكوين التاريخى بصرف النظر عن البنية لمعرفة جدل الخفاء 
والتجلي لتاريخ البنية وبنية التاريخ. - 

وقد توارت البنية بسبب سيادة الفروع على الأصول (أصول الكرخيء ٠5؟ه).؛‏ أو 
سيطرة الخلافات الفقهية على قواعدها (تأسيس النظر للدبوسي» ١57ه).‏ 

ثم بدأت مُتناثرة عن بعد قبل أن تتجمع في بنيات واضحة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية 
في أبواب تصل إلى المائة وخمسة بايا (الفصول في الأصول للجصاص» ١77ه)ء‏ وكما 
يُوحي به العنوان» مجرد فصول في الأصولء ثم تأخذ في التناقص إلى ثمانين بابًا (أصول 
البزدوي, 7 ه). ثم إلى أربعين بابًا (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» 557ه).؛ إلى 
سبعة وعشرين فصلا (الكافية في الجدل للجويني» 51ه) إلى تسعة عشر بابًا (أصول 
السرخسي» ۹۰ غه). 1 

ثم بدأت البنية في التشكل ابتداءً من المقال السيّال» وحدة واحدة بلا أدنى تقسيم 
(الورقات للجويني» //51ه)» حتى بدايات بعض المباحث» مثل مباحث الألفاظ (التقريب 
والإرشاد (الصغير) للباقلانيء ٠٠‏ 5ه)؛ حتى تقويم النظر عندما بدأت المقدمات المنطقية 
اللغوية في التشكل (تقويم النظر لابن البرهانء ١۹٠ه)ء‏ ثم تخلّقت البنية الثلاثية بالفعل 
في الإجماع والسنة التي تشمل القرآن وإبطال الرأي والقياس والتعليل ودليل الخطاب 
والمفهوم (النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم: 557ه). 

وبعد كشف البنية الثنائية والرباعية والخماسية والسباعية والثمانية تفرّعت البنية 
من جديد» وبدأت تذوب في تفريعات أوسعء مجرد أقوال في موضوعات أصولية تسعة 
تتعلق معظمها بمبحث الألفاظ والنسخ والقياس ولواحقه مثل الاجتهاد بلا ترتيب لأدلة 
أو وعي بأصول (اللمع في أصول الفقه للشيرازي» 517ه). وتصبح الأصول كلها أبوابًا 
001 وأقوالًا في أنواع الحجج وأنواع التكلم وأسباب الشرائع وأسماء الألفاظء ثم تظهر 
الموضوعات الأصولية دون الأصول وترتيبهاء مثل الخبر الواحد والنسخ وأفعال النبي 
والقياس والعام والخاص والظاهر والمئول والمقاصد والأحكام والأمر والنهي والأدلة 
الشرعية الثلاثة الأولى والنسخ والأفعال (تقويم الأدلة للدبوسي» ١57ه).‏ ا 
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ثم تتفرع التسعة موضوعات إلى اثتي عشر موضوعًا دون ترقيم» وكلام في الأوامر 
والنواهي والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد والحظر 
والإباحة والمفتي والمستفتي» مع فصول في المجمّل والمبيّن» بلا ترتيب أو نسق أو بنية 
(المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» ١١٤ه).‏ ويتشعب نص آخر إلى اثنّي 
عشر موضوعًا أيضًا بلا ترتيب أو نظام مثل أخلاق الفقيه» والقياس» والجدلء والسؤال 
والجوابء والتفقه في الدين» الكتاب» ويشمل مباحث الألفاظ والناسخ والمنسوخ, والسنة 
والأفعال والإجماع والفقه وأصوله (الفقيه والمتفقه للبغدادي, 571ه). وتنصبٌ في مصدَّفٍ 
ثالث إلى اثنّي عشر موضوكًا أيضًا في كتب وأبواب وفصول ومسائل وأقسام حول البيانء 
والأوامر والنواهي» والعموم والخصوصء والتأويل» والمفهوم والأخبار» والنسخ, والإجماع» 
والقياس» والترجيح» والاجتهادء والفتوى» بلا ترتيب أو نسق (المنخول من تعليقات 
الأصول للغزالي ٠٠٠ه)ء‏ ثم تتشعب المسائل إلى ثلاثة عشر قسمًا موزّعَةٌ حول الأمرء 
والقياس» والأخبار» والعموم» والإجماع» والاجتهاد» والنسخ» والمجمّل والمفصّلء ودليل 
الخطابء والتقليدء والاستثناءء والأفعالء والمطّق والمقيّد» بلا ترتيب أو نظام (التبصرة في 
أصول الفقه للشيرازي» 5/ا5ه). 

ثم تتشعب الأصول أكثر من ذلك إلى ثلاثة عشر موضوهًا حول اللغات» والأوامر 
والنواهي» والعموم والخصوص, والمجمّل والمبيّن» والأفعال» والناسخ والمنسوخ, والإجماع» 
والآخبارء والقياس» والتعادل والتراجيح» والجهادء والمفتي والمستفتي» وفيما اختلف فيه 
المجتهدون أنه من أدلة الشرع» بلا نظام أو ترتيب» تختلط فيه شام الألفاظ مع 
الأدلة في غياب الأحكام (المحصول للرازي» ١٠٠ه)ء‏ ثم تتشعب الأصول أكثر فأكثر 
إلى أربعة عشر موضوعًا تختلط فيما بينها بلا ترتيب أو نسقء بين التعارض والسنة 
والرواية والنسخ والألفاظ والإجماع والتقليد والاستثناء والاجتهاد (أصول الفقه لابن عربيء 
هم ). ثم تتشعب الموضوعات أكثر إلى خمسة عشر موضوعًا بلا نسق أو ترتيب» مثل 
التكاليف واللغات والبيان ومباحث الألفاظ والأفعال والنسخ والإجماع والأخبار والقياس 
والاجتهاد (الوصول إلى الأصول لابن برهان» /51ه)» ثم تتشعب الموضوعات أكثر فأكثر 
إلى سبعة عشر موضوعًا بلا ترتيب أيضًا ولا نسق» وهي المقدمات» والنظر والعقل 
والتكليف» والحدود والعقود والحروفء والناسخ والمنسوخ» والجدلء والحجة والشبهة. 
والعلة والمعلولء والمعارضةء والقياسء والاستدلال والانقطاع (الواضح في أصول الفقه 
لابن عقيل الحنبلي» ١١٠ه)ء‏ ثم تتشعب أخيرًا في ثمانية عشر عنواتًاء من المقدمة وأحكام 
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الوضع والتكليف والأدلة الأربعة ومباحث الألفاظ حتى لواحق القياسء مثل الاستدلال 
والتعادل والتراجيح والاجتهاد (سُلّم الوصول إلى علم الأصول لعبد العليم ابن الشيخ 


ثانيًا: غياب البنية 


)ه١5١( «أصول الكرخي»‎ )١( 


هي أقرب إلى الفروع منها إلى الأصولء أو إلى الأصول الجزئية منها إلى الأصول الكلية." 
تُعطي الأصل الجزئي والمثال الفقهي عليه. هي أقرب إلى علم الخلافيات كما هو الحال 
فصتا الي اوه هو ك فان عد اهناف الذين رفو اال فل 
الفروع. وعلم الخلافيات لا هو أصول الفقه» ولا هو الفقه» ولا هو علم القواعد الفقهية. 
يمع بين الأضل الحزكى :ومكالة الققوي: فيحين أن علم القواعد الفقهية يضع القواعة 
الكلية التي تندرج تحتها الأمثلة الفقهية. يعتمد عليه أصول الفقه في مناهج الاستدلال. 
تقل فيها الشواهد العقلية لاعتمادها على الأصولء وللآيات الأوليةٌ على الأحاديث.؟ وفي 
نفس الوقت يخلو من الحجاج العقلي لصالح مذهب ضد مذهب آخر؛ فالغاية الرصد 
وليس الجدل؛ لذلك تخلو أحكامه من الحدة والعنفء أو الاستبعاد والإقصاءء وهو تقليد 
الأحناك: وف القايل يفش لفط :«أصحابتا» والقاركة مع الشافس» لذلك :يتقدم عل 
الأحناف مثل محمد وأبي يوسف» ويأتي الحانة والكايغوة بعد ذلك © 


[فية «تأسيس النظر» للدبوسى (0ئه) 

وبالرغم من أنه يوحي بأن موضوعه علم أصول الفقه» مثل «تقويم الأدلة» له أيضًاء 
إلا أنه في علم الخلافيات.* ويعني الأصل فيه الموضوع الفقهي؛ أي الفرع الذي تختلف 
عليه المذاهب الأربعةء أو الفروع داخل المذهب الواحد؛ فعلم أصول الفقه إذن هو العلم 
الوسيط بين «علم القوانين الفقهية»» وهو ما سمَّاه القدماء «الأشباه والنظائر»» والذي 


” الكرخيء الأصول التى عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام العلامة أبى الحسن الكرخيء وذكر 
أمثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفيء ص ۸۷-۸۰. 
" القرآن (7)؛ الحديث (5). 


\oY 
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يضع القواعد العامة للاستدلال بصرف النظر عن الأدلة الأربعة ومباحث الألفاظ والأحكام 
الشرعيةء آخدًا فقط بعين الاعتبار المقاصد الشرعية وأحكام الوضعء وعلم الخلافيات 
الذي هو أقرب إلى علم الفروع حتى وإن تفرّعت من أصلٍ فقهي واحد. ولا يخضع 
علم الخلافيات لترتيب علم الأصول المعروف وينية العلم الثلاثية؛ الأدلة الأربعةء مباحث 
الألفاظء الأحكام. كما أنه لا يخضع لترتيب كتب الفقه بدايةٌ بكتاب العلم أسوةً بالحديثء 
ثم العبادات» ثم المعاملات. كما أن الأصولء وهي الموضوعات الفقهية أي الفروع, لا 
ترابط بينها ولا ينظمها أصلّ واحد» وهي في الغالب النوازل القديمة» مثل الطلاق والزواج» 
والجواري والغبيد» والغنائم والأسرى» والمعاملات التجارية البدوية. ويّحال إلى كتب الفقه 
في المدوّنات المذهبيةء مثل كتاب الوقف وغيرهاء مثل كتب الصلاة والصلح والشفعة 
والصرفء' ويّحال إلى «السّير الكبير» للشيباني." وهناك متقدمون ومتأخرون؛ مما يدل 
عور د ف متا العصوى د فل النقو هد الخقلية لاقي بعد عدن فل م اكات 
القرآنية والأحاديث النبوية.^ 

وتداخل علم الخلافيات مع علم الأصول مثل تداخل علم المناظرة والجدل مع علم 
العلا #فالخلافيات جدل حول القرو غ “وعم الناظزه حلاف خول: الأصول: ويقتضر 
«تأسيس النظر» على رصد الخلافيات بين المذاهب حول المسائل الفقهية دون دخول في 
الحجج العقلية أو النقليةء وبيان ججاج الفرق فيما بينهاء وهو أشبه بما يُسمى في عصرنا 
«الفقه على المذاهب الأربعة». وكان يمكن للدبوسي» خاصةً بعد أن عنون كتابه «تأسيس 
النظر»» أن يببّن نظريًا مكان الخلاف وأوجهه وكيفية تجاوزه والعودة إلى وحدة الأصل. 
ونادرًا ما يكون الخلاف حول أصلء مثل الخلاف حول العموم والخصوصء وتعارض 


“ أصحابنا (١)ء‏ الشافعي (۴)» النسفي محمدء أبى يوسفء ابن عباس (۲)» عيسىء أنسء ابن مسعود 
(01). 
* الإمام الأجل أبى زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي عليه سحائب الرحمة والرضوانء تأسيس 
النظرء الطبعة الأولى» الخانجي الحلبي» مصر. وكان برنشفيج أول من حدّئني عن هذا الكتاب في باريس 
عام ۱۹۸ م. 

' كتاب الوقف (5), الصلاةء الصلح» الشفعةء الصرف .)١(‏ 

" السير الكبير .)١(‏ 

^ القرآن (١١)ء‏ الحديث .)١(‏ 
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القياس مع خبر الآحاد بين الحنفية والمالكية.؟ والأحناف هم الأكثر تأهيلًا للكتابة في 
علم الخلافيات؛ فهم أصحاب الأصول العقليةء والقدرة على الاستدلال. والعقل يوحّدء 
والنوازل تفرّق. والعجيب ظهور بعض مسائل الفقه الافتراضي وليست النوازل الفعليةء 
ويتم الخلاف عليها من أجل المران العقلي. ١ ١١‏ 

ولما كان الدبوسى حنفى المذهب فإنه يبدأ أولّا برصد الخلاف بين أئمة المذاهب 
اللا أي حففة, ابي يوسك» رتح ين التحسق الشيزاق ك ا الات اة 
بين طرفين في مناطق العلاقات على النحو الآتي: 


وطيقًا لمنطق العلاقات بين المذهب الحنفي والمذاهب الثلاثة الأخرى توجد أريعة 
احتمالات أخرى» هى: 


س الفقهاء الثلاثة س الفقهاء الثلاثة س الفقهاء الثلاثة الفقهاء الثلاثة 


ل زفر ل مالك ل أبو ليلى ل الشافعي 


وبالإضافة إلى هذه الاحتمالات الثمانية يوجد قول تاسع في أصل تنبني عليه مسائل. 
وتختلف الأقوال الستة فيما بينها من حيث الكم؛ أطولها القول الأول الذي يعرض 
للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبّيه.'' ويحضر أبى حنيفة كطرفٍ أول في كل العلاقات 
ناكل الاب الح أن خارت مع الذافي الكقرى غا الهافعية اة فك 
ينقدم أب وسفيقة أوك وو الفاقي قم أو يوست ك محمد الحسن الشهاتي ت زر 
ثم مالك» ثم ابن أبي ليلى» ثم الحسن بن زياد. ويأتي الآخرون في درجة أقل من الأهمية 


* السابق» ص۸ 57. 

. ٠۳ص السابق»‎ ٠١ 

'١‏ القول الأول (٤۲)ء‏ الثامن .)١7(‏ التاسع (١١)ء‏ الخامس (١٠)ء‏ الرابع (5)» الثالث (؟) الثانيء 
السادسء السابع (؟). 
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كأطرافٍ بعيدة في الحوار» بحيث بدت المقارنات غير مُتساوية بين الأطراف» ويسمّي 
الشافعي بعدة أسماء؛ أبى عبد الله» والإمام القرشي» والشافعي. وغالبًا ما يتم الترحم ع 
أبي حنيفةء ويتم تلقيبه باسم الإمام الأعظم» بالرغم من عدم استمرار عقلانيته الُترسبة 
في اروف التراثي القديم.؟٠‏ 

ولما كان المؤلف حنفي المذهب تحدّث باسمه؛ تقدّم «أصحابنا»» ثم «علماؤنا»» ثم 
«علماؤنا الثلاثة»."' ويّحال إلى عديد من الصحابة والتابعين» وفي مقدمتهم عمر.؟' كما 
يُحال إلى أهل الذمة والمجوس. ١‏ ومن الخلفاء يُشار إلى معاوية؛ أي إلى نظام سياسي 
اختلف عليه الفقهاء بين مؤيّد ومُعارض. وتتكرر الأسماء بطريقة آلية دون دلالة آو 
معتى."' والسؤال بالنسبة لنا: لماذا بقي مذهب أبي حنيفة وتوارى مذهبًا صاحبّيه 
محمد وأبي يوسف؟ هل لأسباب خارجيةء اجتماعية وسياسية واقتصادية وجغرافية, بين 
الحجاز والشام والعراق ومصرء خاصةٌ وأن صفة «الشامية» ترد في النص» آم لأسباب 
داخلية تتعلق ببنية المذهب وقدرته على الجمع بين الأصول والفروع؟" وقد يرجع أحد 
أسباب الخلاف إلى الروايات ودرجتها من الصحة. 


ثالنًا: تناثر البنية 


)١(‏ «الفصول في الأصول» للجصاص (١71ه)ء‏ والمعروف باسم 
«أصول الجصاص»"١‏ 


وهو كتابٌ كبير الحجم» في أربعة مجلدات» ويتضمن مائة وخمسة أبواب غير مُتساوية 
كما؛؟' أكبرها الثاني والثمانون «ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام 


" أبو حنيفة (۲٦۲)ء‏ الشافعى (9١5)ء‏ أبو يوسف (١1١)ء:‏ محمد (؟7١)ء‏ زفر (١٠٠)ء‏ مالك (؟؟)ء 
ابن أبي ليلى (١۲)ء‏ الحسن بن زياد (5)» إبراهيم النخعيء سفيان الثوري» الكرخيء الأوزاعيء الشعبيء 
البردعىء داود الأصفهانىء البلخى .)١(‏ 

" أصحابنا (١٠٠)ء‏ علماؤنا (55؟)» علماؤنا الثلاثة (۸)ء أصحابنا الثلاثة (؟). 

٤‏ عمر (2,)0 عيد الله بن عباس 9 علي» عيد الله بن مسعود» عائشة )۲ء أشعب بن أبى القاسم, نصير 
بن يحيى» محمد بن سلمةء أبو مدين» علقمة بن قيس» سعيد بن المسيب» زيد بن أرقم» معاوية .)١(‏ 
أهل الذمة (؟) المجوس (؟). 

*' «ومسائل هذا الباب كثيرة لا تحصىء وما ذكرنا فيه كفاية لمن اهتدى.» السابق» ص٤٤.‏ 
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الحوادث»» وأصغرها التاسع والخمسون «في القول في أفعال النبى».' ' ويتضمن بعضها 
عدة فصول مُتفاوتة من حيث العدد؛ أكبرها الثانى والثلاثون «الأمر إذا تناول أحد 


۷ تأسيس النظرء ص,7١.‏ 

^ الإمام أحمد بن علي الرازيء الفصول في الأصول (أربعة أجزاء)ء دراسة وتحقيق د. عجيل جاسم 
النشمى» الطبعة الثانية. 5١51١ه/‏ ٤۱۹۹م»‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الإدارة العامة للإفتاء 
لوث الشرعيةء دولة الكويت (التراث الإسلاميء »)١5‏ مطبعة الإرشادء إستانبول» تركيا. 

*" الجزء الأول (عدد الأبواب) (١۲)ء‏ الثانى (١۲)ء‏ الثالث (۳۷)ء الرابع (51). بالرغم من النية في 
الاختصار «فكرهنا إعادته مخافة التطويل»؛ ج؟. .٠٠١‏ 

'" ترتيب الأبواب في تنازلٍ كمي طبقًا لعدد الصفحات: (۸۲) ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس 
ف ل الحوادث ("7). )٠١*(‏ في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه (1۷). (۸) تخصيص 
العموم بخبر الواحد )٤۹( .)٥١(‏ قبول خبر الآحاد في أمور الديانات .)١(‏ (50) في الوجوه التي يُعلّم 
بها النسخ )۲١( .)٤۸(‏ في العام والخاص والمجمّل والمفسّر (50). (0) في إثبات القول بالعموم وذكر 
الاختلاف فيه (8؟). (14) في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر (۲۲). (4) في تخصيص العموم 
بالقياس (۲۲). (7؟) في تأخير البيان (۲۰). (۳۲) في النهي؛ هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود 
والقرب أم لا؟ )٤١( .)۲١(‏ فيما يقع به البيان (55). )٤١(‏ في نسخ القرآن بالسنة (5؟). (۳۸) في 
نسخ الحكم قبل مجىء وقته (١؟).‏ (۳۲) في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير. )۸٤(‏ في ذكر 
ما يمتنع فيه القياس (۲۰). )5١(‏ فيما ينسخ بعضه بعضًا وما لا ينسخ (15). )١(‏ في العام (۳۹). في 
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» (۸۸) فيما يُستدل به على صحة العلة (۱۷). (؟) في معنى المجمّل؛ (۲۸) 
في لفظ الأمر إذا صدر لمن تمَّت طاعته على الوجوب هو أم على الندب» (51) في اعتبار أحوال رواة أخبار 
الآحاد (15). (۲۹) في الأمر إذا صدر غير مؤقّت؛ هل هو على الفور أم على المهلة؟ )٤( .)٠١(‏ في معانى 
حروف العطف وغيرهاء (؟١)‏ في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب؛ ما حكمهما؟ (؟؟) 
في صفة البيانء (۳۷) في نسخ الحكم بما هو أثقل منه» (07) في الخبرين المتضادينء )1١(‏ فيما يُستدل 
به على أحكام أفعاله عليه السلام؛ (۷۸) في وجوب النظر وذم التقليد )٠١( .)١5(‏ فيما يقع به البيانء 
)٥١(‏ في الخبر المرسل .)١1(‏ (18) في الحقيقة والمجازء )١١(‏ في الأمر المطلّق؛ هل يقتضي التكرار؟ 
(15) في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح» (15) في الاحتجاج لما تقدّم ذكره (؟١).‏ (۷) في 
الوجوه التى يقع بها التخصيصء» )١7(‏ في الكلام الخارج عن سببء (50) في قبول شرائط أخبار الآحادء 
(15) في الإجماع» (14) فيمن ينعقد بهم الإجماع؛ (۷۹) في النافيء وهل عليه دليل؟ (87) في وصف العلل 
الشرعية وكيفية استخراجهاء (/ا1) في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه )٠١( .)١١(‏ في اللفظ العام إذا 
حص منه شيء» ما حكم الباقي؟ (55) في لزوم شرائع الأنبياء من كان قبل نبينا من الأنبياءء )٠١5(‏ في 
الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري )۳١( .)٠١(‏ في الأمر المؤقت. )٤۸(‏ في موجب أخبار الآحاد .)٩(‏ 
)٠١(‏ في حكم المجمّلء )۴١(‏ فيما يجوز نسخه وما لا يجوزء (17) في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع 
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حجب البنية 
لامر لكي "١ SS a‏ وأحيانا تسبق بعض 
كما هو الحال ق eT‏ وقد يكون الفصل بلا عنوان." " وعلاقة الفتصيؤل بالأيواب 


في الحظر والإباحةء )۷٤(‏ في الإجماع بعد الاختلاف. )۸١(‏ في ذكر الأصول التي يقاس عليهاء (17) في 
الاستحسانء )٠١٤(‏ في إثبات الأشبه المطلوب (۸). )۸٠(‏ في إثبات القياس والاجتهادء (17) فيما يضم 
إلى غيره فيُجعلان بمجموعهما علة الحكم» وما لا يُضَم إليه» وما جرى مجرى ذلك (۷). )۳١(‏ في الدلالة 
على جواز النسخ في الوجوه التي بينناء (58) في الصحابي إذا روى خررًا ثم عمل بخلافه» (17) فيما 
يكون عنه الإجماع» (1۷) في صفة الإجماع الذي هو حجة الله تعالىء )۷١(‏ في إجماع أهل المدينة (vv)‏ 
في تقليد الصحابي إذا لم يُعلّم خلافه. )٠٠١(‏ في صفة من يكون من أهل الاجتهاد (1). (1) في اللفظ 
العام المخرج إذا أريد به الخصوصء )١١(‏ في حكم التحليل والتحريم إذا مُلّقا بما لا يصلح أن يتناولاه 
في الحقيقةء )١1/(‏ في حرف النفي إذا دخل على الكلامء )١15(‏ في المحگم والمتشابهء (۲۷) في الأمر؛ ما هو؟ 
)1١(‏ في أن النبي هل كان يسن عن طريق الاجتهاد؟ (19) في وقت انعقاد الإجماع. )۷١(‏ في اعتبار 
الإجماع في موضع الخلاف» )٠١١(‏ في تقليد المجتهد (5). )١4(‏ في الناسخ والمنسوخ» )٤١(‏ في الناسخ 
من الأحكام؛ أمثلة من الكتاب والسنة على ذلكء (51) في رواية الدلسينء (/01) في قول الصحابى: أمرنا 
بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذاء )٠١(‏ في إجماع أهل الأتصار» (8) في التابعى هل يعد خلافًا على 
الصحابة؟ (10) في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام المواريث .)٤(‏ (؟) في صفة النص» )٠١(‏ 
في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنَّى يُواطئ حكمًا مذكورًا في الكتاب» (١؟)‏ في الخبرين إذا كان كل 
واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخرء )٤٤(‏ في باب آخر في النسخ» )٥٤(‏ في اختلاف الرواية 
في“زهانة :ألقاظ الحديت: (6) قيمن ذوي .عه تحديك وى يُدكرهه (/1) في اختلاف الأقل حل الأكثرء 
(؟4) في مخالفة علة الفرع لعلة الأصلء )٠١”(‏ في القول بالاجتهاد في حضرة النبى (؟). (۲۳) في 
وجوه البيان» (4؟) فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليهء (51) في الأخبار واختلاف الناس في أصول 
الأخبارء )1١(‏ في سنن رسول الله )۷١(‏ في الخروج عن اختلاف السلفء (25) في وقوع الاتفاق على 
التسوية بين شيئين في الحكم» (۸۷) في ذكر الوجوه التي يُستدل بها على كون الأصل معلولاء (85) في 
اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعنى» )6١(‏ في ذكر شروط الحكم مع العلة 
(1) في ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم» (۹۸) في تخصيص أحكام العلة الشرعية (؟). (09) في 
أفعال النبي .)١(‏ 

'" ترتيب الأبواب من حيث عدد الفصول في تنازل كمي: (۳۲) في الأمر إذا تناول أحد الأشياء على 
التخيير (۸). )١(‏ في العام» (؟) في معنى المجمّل (؟). (0) في الوجوه التي يُعلّم بها النسخ» (51) 
في اعتبار أحوال رواة أخبار الآحاد (؟). (5؟) في تأخير البيان» (١؟)‏ فصل الأمر إذا كان مُعالقًا أو 
معلا بوقت أو شرط أو صفةء هل يقتضي التكرار؟ (۳۲) فصل في الدلالة على صحة ما قدَّمنا في أصل 
هذا الباب» (5؟) فصل في ماهية النسخ» (0؟) فصلء فصل من هذا الباب» (۳۸) فصل في الدلالة على 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


علاقة توضيح وبيان دلالة وماهية ورصد الاحتجاجات والاعتراضات والأستلة والآراء. 
وأكثر من ثلاثة أرباع الكتاب أبواب بلا فصول."" تتناثر فيه البنية وتذوب فيهء حتى إنه 
يصعب المسك بها أو تثبيتها أو حتى التعرف عليها. 

وهي أشبه بمادة هلامية لم يتخلق فيها هيكلها العظمى بعد. ولا توجد عناوين 
شل ردا الأول الحتفية؟ كنا هى الخال .الأول 7 الشافعية. :يل درط 
أصول الحنفية بأسماء أصحابهاء مثل «أصول الجصاص»» «أصول البزدوي»» «أصول 
السرخسي». 

ويبدو أثر الشافعي الذي تأثّر بسيبويه على كل مؤلفات الأصول حتى الحنفية منها 
قالبفاية با فاط بداب بالعام :واالخاضن» رال ففخي احور اا ماه 
غير مُتواصلة بموضوعاتٍ أخرىء؛" وترتبط بموضوعاتٍ شبيهة مثل الاستثناء ودليل 
الخطابء والمجمّل والمفسّرء بالرغم من وجود أبواب في المجمّلء*" وتظهر على استحياء 
باقي مباحث الألفاظ الأخرى مثل الحقيقة والمجازء والمحگم والُتشابه»"" ثم تظهر مباحث 
انه كته الكل "ومح اا و د سكل" ا و و 
السبب» وحروف النفي الأقرب إلى مبحث الأمر والنهي» وهي أقرب إلى المبادئ اللغوية 
العامة قبل قصل ع مباحث الألفاظ كمقدمة له ثم 55 «البيان» مُتفردًا بنفسه 
وليس كطرف للمجمّل,*" ثم يظهر تباعًا الأمر والنهي." 


امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته»ء )6١(‏ فصل الدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن» )۸۰( فصل 
في معنى الدليلء العلةء القياس والاجتهاد» (۸۲) فصل فيما احتج به مُبطلو القياس» )۸٤(‏ فصل فيما 
خض بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه )٠١7(‏ فصل في سؤالات من قال: إن الحق واحد 
احتجاجهم لذلك» )٠١5(‏ آراء العلماء فيما يوجب الاجتهاد في الأحكام. 

" الباب الأول (الفصول الثلاثة), الباب الثالث (الفصول الثلاثة). 

١ ۰0 3 ۰۲-۹ AY ال‎ «۷74-۲ 0۰-۲ ۹ «TV-1 ۰-۷ بايًا: < هك‎ AV ھی‎ 5 

)١( “‏ في العام. (0) إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه. (1) اللفظ العام المخرج إذا أريد به 
الخصوص. (۷) الوجوه التي يقع بها التخصيص. (۸) تخصيص العموم بخبر الواحد. (9) تخصيص 
العموم بالقياس. )٠١(‏ اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقى؟ (؟١)‏ الاستثناء ولفظ التخصص 
إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ )١5(‏ دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر. )5١(‏ العام والخاص 
والمجمل والمفسر. )۲١(‏ الخبران إذا كان كل واحد منهما عائًًا من وجه وخاصًا من وجه آخر. 

“ (") معنى المجمل. )١5(‏ حكم المجمل. 
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حجب البنية 


ومن كّم تكون مباحث الألفاظ أكبر المباحث على الإطلاق. ' ' ويبدو أن مباحث الألفاظ 
قد ارتبطت بالدليل الأولء القرآن؛ لذلك تى موضوع النسخ لاحقا به" ثم تأتي الأخبارء 
موضوع الدليل الثانيء السنة."" ولما كانت الأخبار هي الأقوال تأتي بعد ذلك أفعال 
النبى»"” ثم يأتى الدليل الثالث الإجماعء“" والدليل الرابع الاجتهادء ويبدأ بنبذ التقليد.*" 
SAA a‏ العلمه فين أن متذلى EA AAA‏ الى ولحو 
مع بزوغ موضوع واحد هو «شرع من قبلنا»؛"" مما يدل على اتحسار الفعل لحساب 
النقل والعقل منذ بدايات علم الأصول. 

وإذا كان علم الأصول عند الشافعي قد نشأ من اللغة في «الرسالة» من أجل ضبط 
الأكيان :وتقنين السكة فإن: أصول الفقة. الذدقن تخلقت من تفسير القران فأصول 
الجصاص ما هي إلا منطق «أحكام لقاال احا فقد نشأت الحاجة إلى وضع منطق 


'" (18) الحقيقة والمجاز. )١19(‏ المحكم والمتشابه. 

"" (؟) صفة النص. (5) معانى حروف العطف وغيرها. )١17(‏ الكلام الخارج عن سبب. (۱۷) حرف 
النفي إذا دخل على الكلام. ٠‏ 

“" (۲۲) صفة البيان. (۲۲) وجوه البيان. )۲٤(‏ ما يحتاج إليه البيان وما لا يحتاج إليه. (5) ما يقع 
به البيان. (1؟) تأخير البيان. 

*" (0؟) الأمر ما هو؟ (۲۸) لفظ الأمر إذا صدر لمن تمت طاعته على الوجوب هو أم على الندب؟ (9؟) 
الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة؟ )۳١(‏ الأمر المؤقت. (١؟)‏ الأمر المطلق هل 
يقتضي التكرار؟ (؟"١)‏ الأمر إذا تناول أحد الأشياء على جهة التخيير. )۳١(‏ النهي هل يوجب فساد ما 
تعلق به من العقود والقرب أم لا؟ ١‏ 

'" مباحث الألفاظ ۳۳ بايّاء 19 دوص. 

"١‏ (5") الناسخ والمنسوخ. )١(‏ ما يجوز نسخه وما لا يجوز. )۳١(‏ الدلالة على جواز النسخ في 
الوجوه التى بيّنا. (1؟) نسخ الحكم بما هو أثقل منه. (۳۸) نسخ الحكم قبل مجيىء وقته. (9؟) نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكم. (50) الوجوه التى يُعلّم بها النسخ. )5١(‏ فيما ينسخ بعضه بعضًا وما لا 
ينسخ. )٤١(‏ نسخ القرآن بالسنة. )٤١(‏ نسخ الناسخ من الأحكام وأمثلة من الكتاب والسنة على ذلك. 
)٤٤(‏ باب آخر في النسخ. النسخ ١١‏ بابّاء 54اص. 

" (57) الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار. )٤١(‏ وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها. (/5) 
موجب أخبار الآحاد. (59) قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات. (50) قبول شرائط أخبار الآحاد. )5١(‏ 
اعتبار أحوال رواة أخبار الآحاد. (؟5) الخير المرسل. (57) الخبران المتضادان. (55) اختلاف الرواية 
في زيادة ألفاظ الحديث. )٠١(‏ فيمن رُوي عنه حديث وهو ينكره. (51) رواية المدلسين. (51) قول 
الصحابي: أمرنا بكذا ونُهينا عن كذا والسنة كذا. (58) الصحابي إذا روى خبرًا ثم عمل بخلافه. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


للتفسير خاصةً بعد أن تكرّرت الآيات والأحكام ولزم لفهمها بنية؛ لذلك أتت «مباحث 
الألفاظ» أهم الموضوعات. ويتم وضع الحديث في نفس منطق القرآن وقياسًا عليه؛ لذلك 
تغلب الشواهد النقلية على العقلية» ويغلب القرآن على الحديث."” وتتكرر نفس الآيات 
ونفس الأحاديث طبقًا للمواقف والاستعمال. والآيات قصيرة لتوظيفها كقضايا منطقية 
دون استشهادات إيمانية طويلةء والأحاديث أيضًا قصيرة ومُتقطعة كمقدماتٍ كبرى أو 
صغرى في قياس. وتذگر المتون دون الأسانيد لعدم الحاجة إليهاء يكفي العقل لفهم 
المتن واستنباط الحكم منه. وتظهر الشواهد الشعرية والاحتكام إلى لغة العرب وكلامهم 


"" (05) أفعال النبي. )٠١(‏ فيما يُستدل به على أحكام أفعاله. )1١(‏ سنن الرسول. (؟1) النبي هل 
كان يسن عن طريق الاجتهاد؟ وبالتالي تكون السنة ۱۷ بابًاء ٠٤١‏ ص. 

*" (14) الإجماع. (14) إجماع أهل الإعصار. (17) فيما يكون عند الإجماع. (1۷) صفة الإجماع الذي 
هو حجة الله تعالى. (1۸) فيمن ينعقد بهم الإجماع. (19) وقت انعقاد الإجماع. )۷١(‏ اختلاف الأقل على 
الأكثر. )۷١(‏ إجماع أهل المدينة. (۷۲) الخروج عن اختلاف السلف. (7) التابعى هل يعد خلافًا على 
الصحابة؟ )۷٤(‏ الإجماع بعد الاختلاف. (75) وقوع الاتفاق على التسوية بين شيقين في الحكم. )۷١(‏ 
اعتبار الإجماع في موضع الخلاف. ومن كم يكون الإجماع ١١‏ بابًاء 1لاص. 

*" (۷۷) تقليد الصحابى إذا لم يُعلّمِ خلافه. (۷۸) وجوب النظر وذم التقليد. (۷۹) النافي هل عليه 
دليل؟ (60) إثبات القياس والاجتهاد. )۸١(‏ الوجوه التى يوصل بها إلى أحكام الحوادث. )۸١(‏ الدلالة 
على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث. (8) وجوه القياس. )۸٤(‏ ما يمتنع فيه القياس. 
(85) الأصول التي يقاس عليها. (87) وصف العلل الشرعية وكيفية استخراجها. (۸۷) الوجوه التي 
يستدل بها على كون الأصل معلولًا. (۸۸) ما يستدل به على صحة العلة. (۸۹) اختلاف الأحكام مع 
اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعنى. (40) شروط الحكم مع العلة. (11) الأصناف التى تكون علة 
للحكم. (؟4) مخالفة علة الفرع لعلة الأصل. (97) ما يُضَم إل غيزة قتفلا يمجموعهها علة الحكم, 
وما لا يُضْم إليه وما جرى مجرى ذلك. (15) تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح. (15) وجوه 
الاستدلال بالآصول على أحكام الحوادث. (17) الاستحسان. (/91) ماهية الاستحسان وييان وجوهه. 
(4) تخصيص أحكام العلة الشرعية. (19) الاحتجاج لما تقدم ذكره. )٠٠١(‏ صفة من يكون من أهل 
الاجتهاد. )٠١١(‏ تقليد المجتهد. )٠١9(‏ الاجتهاد بحضرة النبي. )٠١(‏ حكم المجتهدين واختلاف أهل 
العلم فيه. (5 )٠١‏ إثبات الأشبه المطلوب. )٠١5(‏ آراء العلماء فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام. ويالتالي 
يكون القياس 56 بابًاء ٣٤۰‏ ص. 

'" (1۲) القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة. ج"؟, /1غ505-5. 

۷ الآيات ,.)5١5(‏ الأحاديث (5؟؟). 


حجب البنية 


كمنطق للغة لإحكام التفسيرء"” وتذكر أشعار امرئ القيس» وأمية ابن أبي الصلتء 
وحسان بن ثابت. 

ويعتمد الجصاص في أصوله على مشايخ الحنفية على مدى قرنين من الزمان» ويأتي 
في المقدمة شيخه أبو الحسن الكرخيء ثم عمر بن الخطاب صاحب الجرأة في التشريع 
طبقا للعقل والمصلحةء ثم عيسى بن أبان من شيوخ الحنفيةء ثم ابن عباس وأبى بكر 
وعائشة من الصحابة والرواةء ثم محمد بن الحسن الشيباني فقيه الحنفية في الشام» ثم 
أبى هريرة وعبد الله بن عمرى وأبى حنيفة النعمان وعمرى بن دينار؛ قمؤسس المذهب 
يأتى في المرتبة الثامنةء ثم الشافعى مؤسّس العلم الأولء ثم يأتى أنس بن مالك في المرتبة 
الثالثة عشرة.؟” 

ويرتبط علم أصول الفقه بعلم أصول الدين منذ البداية؛ فعلماء أصول الدين من 
المعتزلة مثل النظام» ومن الأشاعرة مثل الأشعري وبشر المريسي. ومن الفرق الكلامية 
تذگر الخوارج والرافضة والمرجئة من الفرق الإسلاميةء واليهود والنصارى والمجوس مع 


Te ملا مك‎ IE FY لد‎ AYY 41-4 «A1 <1A-Y الشعر (15). ج1 ١م عت‎ ^ 

.V1 «fg Yo جل‎ A1 «AY لاس‎ 

لغة العرب (1)ء ج۱ ۱۱٤‏ ۰۳۹۹ ۳۰۸ ۳۹۲٣ء‏ 550 ج۲ 4 

*" أبى الحسن الكرخي »)۸٩(‏ عمر بن الخطاب (۷۱)» عيسى بن أبان (1۹)» ابن عباس (١١)ء‏ 
أبو بكر الصديق» عائشة »)٠١(‏ محمد بن الحسن الشيباني »)۲٤(‏ أبو هريرة (55) عبد الله بن عمر 
بن الخطابء أبى حنيفة النعمان» عمرى بن دينار (١٠)ء‏ الشافعي (۲۸)» علي بن المديني (۲۷)» إبراهيم 
الخليل (۲۲)» علي بن أبي طالب (١۲)ء‏ أنس بن مالك أنيس ابن الضحاك الأسلمي (١١)ء‏ إبراهيم 
بن يزيد النخعي» أبو يوسف الأنصاري (١٠)ء‏ الحسن البصري» موسى بن عمران ».)١5(‏ المسيح» معاذ 
بن جبل (۱۳)» عبد الرحمن بن عوف ».)١١(‏ بريرة »)١١(‏ زيد بن ثابتء أبو موسى الأشعري »)٠١(‏ 
ابن شهاب الزهري (5)» ذو اليدين» أبو سعيد الخدري» عبادة بن الصامتء ميمونة بنت الحارث 
( و ودی الكولاتي».سلقات ين داو فا يمت قيس مالك تين لمن (0)» خاو ری 
حمل بن مالكء أم سلمة (3). أسامة بن زيدء أبى سنان الأشجعيء الضحاك بن سفيانء عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» عمرى بن العاصء ماعز بن مالك »)١(‏ بشر المريسيء أحمد بن يحيى الشيباني الشعبيء 
أبى العاليا الزفاعي )عافن :بن ميد 'الظلب: عمران بن حصيو الغ ب شعنة ام انيس 
بن الضحاك الأسلمي» محمد بن حزم» ابن سيرينء أبو العاص ابن عبد العزى (؟) القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديقء المبردء محمد بن شجاع الثلجي» محمد بن سلمة الأنصاريء بالإضافة إلى مائة من 


الصحابة والفقهاء مذكورين مرتين أو مرةٌ واحدة. 


ك1 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


زرادشت من الفرق غير الإسلامية. “٠‏ فلكل فرقة كلامية أصولّهاء خاصةً أصول الخوارج 
والمعتزلة والأشعرية والشيعة. ولكل مذهب فقهي أصولهء بدأه الشافعيء ثم أبي حنيفة, 
ثم مالك» ثم أحمد. '؛ 

لقد بدأ أصول الفقه بالرأي والنظر والاستحسان كما هو واضح عند أبي حنيفة 
(:6ذه)ء كم طقه أضول: الفقة القاكفة عل المصالح المرسلة عند مالك (11/5ه): الأولى 
على العقلء والثانية على المصلحة؛ ركني الوحي؛ ثم قام الشافعي (5١٠ه)ء‏ فتوسّط 
بينهما جاعلًا الأصول تقوم على الدعامتين معًا؛ ثم عاد أحمد بن حنبل (١١٤۲ه)‏ للنص 
الخام من جديد دون تشعيب وتفريع وتقنين وتعقيد. توسّط الشافعي بين الحنفية 
في العراق والمالكية في مصر؛ فالأصول تعر عن طبائع الأقوام وتوزيعهم الجغرافي بين 
الحجاز (مالك) والعراق والشام وتركيا وخراسان وما وراء النهر (أبو حنيفة)» والشافعي 
(مصر). 

وقد تغلب أصول الفقه الشافعي لقيامه على الأشعريةء عقائد السلطة؛ في حين توارى 
الفقه الحنفي القائم على الاعتزال الذي يمل عقائد المعارضة؛ فقد ضُرب أبو حنيفة 
الف وخر ميم آل البوده كانت الها رضة فب امه لعفل مدل العا رهن او أن 
باسم المصلحةء ثم الأصول المالكية. وقد انقطعت الأصول الكلامية إلا الشافعية لقيامها 
على الأشعرية؛ عقيدة السلطة. 

وبالإضافة إلى الحجج النقلية هناك أيضًا الحجج العقلية التى تتمثل في الردود 
غل الامتراضات ومقائلة الحجة بالحجة: والرآي بالرايء والبرفان بالبرهان؛ لذلك غلب 
الأسلوب السجالي الججاجي على أصول الجصاص: بل إن أبوابًا وفصولًا بأكملها خُصصت 


.)١( الخوارج (٤)ء الرافضةء المرجتة (١)ء اليهود (1)ء النصارى (٤)ء المجوس» زرادشت‎ “٠ 

١‏ من الأصول الاعتزالية «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري (555ه). ومن الأصول 
المالكية «الحدود في الأصول», و«الإشارات» للباجى (٤١٤ه).‏ ومن الأصول الحنفية «أصول الجصاص» 
(/1؟ه): «أصول البزدوي (285ه): أضول السرحدي (455ه): ومن أصول الفقة الظاهري «الإجكام 
في أصول الأحكام» و«النبذ» لابن حزم. ومن الأصول الشافعية «الرسالة» للشافعي (٤١۲ه)ء‏ «الحدود 
والمواضعات» لابن فورك ٠7(‏ 5ه)ء «اللمع» و«التبصرة» للشيرازي (١۷٤ه)ء‏ «الورقات» و«البرهان» لإمام 
الحرمين (۷۸٤ه)ء‏ «المستصفى» للغزالي (504ه). ومن أصول الفقه الحنبلي «مختصر المنتهى الأصولي» 
لابن الحاجبء «الوصول إلى الأصول» للبغدادي. 


11۲ 


حجب البنية 


لذلك:؟* ونظًا للاعثمان عن العقل فقذ اسمت الأصول يوضوحها الشديده وقامت على 
روح التساؤل والبحثء وليس على المذاهب المغلقة مثل الظاهرية والتشيع. 

وبالرغم من كل هذه التقسيمات والامتداد الكمي الضخم إلا أن العمل لم يفقد وحدته؛ 
إذ يُحيل بعضه إلى بعضء'* كما أن العمل نفسه يُحيل إلى باقي مؤلّفات الجصاص داخل 
وحدة المشروع الأصولي الكلي. 


(؟) «أصول البزدوي» (5/5ه) ٤٤‏ 


وتغيب البنية إذ تتوالى الأبواب واحدًا تلو الآخر حتى تبلغ الثمانين بابّاه أقل من «أصول 
الجصاص» التي بلغت مائة وخمسة أبواب.“ وهي غير مرقمةء وتظهر بعض الفصول 
داخل الأبواب على نحو غير نسقي. ويشمل الموضوع الواحد عدة أبواب؛ فالأبواب أقرب 
إلى الفصول.“ ويُّحيل العمل إلى أبوابه؛ مما يبيّن وحدة الرؤية الكلية للموضوع بالرغم 
من تناثر أجزاكه. ٤١‏ 

ومع ذلك تتكشف البنية الضمنية في الأدلة الأربعة. الدليل الأول الكتاب هو المعلّن 
عنه دون الأدلة الثلاثة الأخرى؛ وتدخل فيه مباحث الألفاظء الخاص والعام» والأمر والنهي 
مُتداخلان»؛ ثم تظهر باقي مباحث الألفاظ حول الظاهر والمتوّلء والحقيقة والمجاز, 
والصريح والكناية» وأحكام النظم» وهو ما يُقابل فحوى الخطاب» وبعض المبادئ اللغوية 
عن حروف المعاني أو معاني الحروفء ثم البيان والاستثناء والعود إلى المنطوق؛ وكلها 


"؟ مثلًا جل 1۸1-۱11٩۹‏ ۸۸-1۸1+ ج« لكلو چ« «YY‏ الالاستلات YA «f TAV‏ 
۱3۸-1 55-590 ۳۱۱-۲۰۰. والباب ٩٩‏ كله «الاحتجاج لما تقدم ذكره», ج٤»‏ ۲۷۲-۲۵۹. 

"؟ الإحالة إلى العمل نفسه ج١, 1٩‏ ۷9> ۰7> ۱7+ جل ^۲« TY «EA «° V‏ جل oV‏ اك 
*؛ أصول البزدوي في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز 
بن أحمد البخاري (١٠/1ه)ء‏ ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بيروت (الطبعة الثالثة) ١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۷م (أربعة أجزاء). وهي الطبعة التي اعتمدنا عليهاء وله ا 
أخرى في «الكافي شرح البزدوي» لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج السنغاني (٤٠۷ه)»‏ دارسة 
وتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشدء الرياض ”55:5 ١ه/‏ ١٠٠7م‏ (0 أجزاء). 

° ج١(١٠)ءج؟‏ (كلاء ج زحكاء ج6 (50). 

'؟ مثل فصل في تعليل الأصول داخل باب تفسير القياس» ج257 .07١‏ 

جا ل ٣۰‏ . 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


مُتداخلة فيما بينهاء؟؛ ثم تأتي بدايات ما سمّاه الشاطبي أحكام الوضع؛ مثل العزيمة 
والرخصة:؛ مع أسباب الشرائع التي توحي بالمقاصدء:* ثم يأتي الدليل الثاني دون الإعلان 
عنه» وهو السنةء في أقسام السنة؛ وتضم الأخبار وأنواعهاء المتواتر والآحاد» وطرق النقل 
الكتابي» والتعارض والتراجيح»"* ثم يظهر النسخ مع السنة كأحد أوجه البيان» وليس 
مع القرآن:"* ثم تظهر السنة الفعلية يعد السنة القولية»"" ويظهن معها شرع من قبلناء 
وهي من المصادر المزاحة جانبّاء الزائدة على المصادر الأربعة.** ثم يأتي الدليل الثالث 
الإجماع؛ وأهلية المجمعين» وشروطه وحكمه وسببه.”* ثم يأتي الدليل الرابع القياس.5” 
أكبرها الدليل الرابع» ثم الأول والثاني» ثم الال وهو ات ها ويبيّن ذلك أولوية العقل 
على النقل في أصول الأحناف. 

وتبرّز البنية الثلاثية كالبرق وتختفيء كاحتمال لم يتحقق داخل قسمة علم الفروع؛ 
وهو الفقه. علم المشروع بنفسه؛ أي الأدلة الأربعةء وإتقان المعرفة به» وهى مباحث 
الألفاظء ثم العمل به؛ أي أحكام التكليف.”* وهي مركّزة للغاية» خالية الحشو 
والاستطراد؛ مما استدعى شرحها مرتين على الأقل في «الكافي» للسنغاني (عالاهاء 
و«كشف الأسرار» للبخاري (١"ل/اه).‏ 


^ يشمل الدليل الأول اثنّي عشر بابّا: )١(‏ أحكام العموم والخصوص. (۲) الأمر. (۲) موجب الأمر 
وحكمه. )٤(‏ موجب الأمر في معنى العموم والتكرار. (5) صفة حكم الأمر. (1) صفة حسن المأمور به. 
(۷) تقسيم المأمور في حكم الوقت. (۸) النهي. (1) أحكام العموم. )٠١(‏ العام إذا لحقه الخصوص. 
)١١(‏ ألفاظ العموم. (؟١)‏ حكم الأمر والنهي وأضدادهما. 

*؟ ويشمل ذلك أحد عشر بابًا: (؟١)‏ حكم الظاهر. )١7(‏ أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. 
)٠٤(‏ جملة ما تترك به الحقيقة. )٠١(‏ حروف المعاني. )١17(‏ حتى. (/11) حروف الجر. (۱۸) الصريح 
والكناية. )١9(‏ أحكام النظم. (۳۸) البيان. (5؟) بيان التخييرء وهو نوعان: التعليق بالشرط والاستثناء. 
(50) بيان الضرورةء وهو على أربعة أوجه. 

'* وذلك في بابّين: )۲١(‏ العزيمة والرخصة. (۲۲) أسباب الشرائع. 

'* وذلك في خمسة عشر بابًا: (1؟) أقسام السنة. (4؟) المتواتر. )٠١(‏ المشهور. (7؟) خير الواحد. 
(۲۷) تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة. (۲۸) شرائط الراوي. (۲۹) تفسير هذه الشروط وتقسيمها. 
(۳۰) قسم الانقطاع. )۳١(‏ محل الخبر. (؟؟) القسم الرابع من أقسام السنةء وهو الخبر. (؟؟) الكتابة 
والخط. (5؟) تقسيم الخبر عن طريق المعنى» وهو خمسة أقسام. )١5(‏ ما يلحقه النكير من قبل 
الراوي» وهو أربعة أقسام. (7؟) الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه قسمان. )١17(‏ المعارضة 
(التعارض) أريعة أقسام. 


1١1 


حجب البنية 


ومع ذلك فهو يُحاجج الفرق الكلامية خاصة المعتزلة لأواصر القربى بين الحنفية 
والاعتزال في الاعتماد على العقل والنظرء كما يُشير إلى أصحاب الرأي وأصحاب الحديث 
والعلماء والفقهاء وأصحابنا ومشايخناء كلهم أو بعضهم.** وتدل التفرقة بين «أصحابنا» 
و«أصحابنا المتقدمين» على تطور المذهب تاريخيًا من الأوائل إلى الأواخر؛ فالمذهب قد 
يكيم ومد فا اد وتوا الو فيه كد لابه فالدهت مل اواك ميا 
مغلقاء بل تتنوع فيه الآراء والاتجاهات. وتظهر الفرق غير الإسلامية كما هو الحال في 
علم الكلام» مثل اليهود والنصارى والمجوس» مع بعض الأنبياء مثل إبراهيم وسليمان 
والمسيح» وبعض أنبياء الفرق مثل زرادشت. "7 


"* وذلك في خمسة أبواب: )5١(‏ بيان التبديل وهو النسخ. (؟5) بيان محل النسخ. )٤١(‏ بيان الشرط. 
شروط النسخ. )٤٤(‏ تقسيم الناسخ. (55) تفصيل المنسوخ. 

"* وذلك في ثلاثة أبواب: (51) أفعال النبي. )٤١(‏ تقسيم السنة في حق النبي. (59) متابعة أصحاب 
النبي والاقتداء بهم. 

* (48) شرع من قبلنا. 

** وذلك في خمسة أبواب: )5١0(‏ الإجماع. )5١(‏ أهلية المجمعين. (07) شروط الإجماع. (57) حكم 
الإجماع. (55) سبب الإجماع» وهو نوعان: الداعي والناقل. 

'* وذلك في خمسة وعشرين بابًا: (57) القياس. (01) شروط القياسء وهي أربعة أوجه. ( 
ركن القياس. (55) تقسيم وجوهه» وهو الطرد. (10) حكم العلة. )1١(‏ القياس والاستحسان. (75 
أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد. (17) فساد وتخصص العلل. (15) وجوه دفع العلل. ( 
أوجه الممانعة في نفس الحجة. (17) المعارضةء وهي قسمان. (1۷) بيان وجوه دفع المعارضة. (74 
الترجيح. (19) وجوه دفع العلل الطردية. )۷١(‏ وجوه الانتقال أريعة. )۷١(‏ معرفة أقسام الأسباب 
والعلل والشروط. (۷۲) تقسيم السبب. (77) تقسيم العلة سبعة أقسام. (74) تقسيم الشرط خمسة 
أقسام. (75) تقسيم العلامة. )۷١(‏ بيان العقل. (۷۷) بيان الأهلية. (۷۸) أهلية الأداء؛ قاصر وكامل. 
(۷۹) الأمور المعترضة على الأهلية؛ سماوية ومكتسبةء )6١(‏ العوارض المكتسّبة. 

"* الرابع (٥۲)ء‏ الأول (*5)ء الثاني (59). الثالث (5). 

* «علم الفروع» وهو لفق ر 8 أقسام: علم المشروع بنفسه. والقسم الثاني إتقان المعرفة به 
وهو معرفة النصوص بمعانيهاء وضبط الأصول بفروعها. والقسم الثالث هو العمل به حتى لا يصير في 
العلم مقصودًا. فإذا تمّت هذه الأوجه كان فقيهًا.» أصول البزدوي» جاء ۷٤ء‏ 58. 

4* أصحابنا (16). المعتزلة (الاعتزال) (5)» بعض مشايخنا (؟). أصحاينا المتقدمينء أهل الكوفة, 
الأشعرية (۲)ء الخطابية» أهل الفقه» الفقهاء. علماء الشريعة» علماؤناء أهل اللغة» أصحاب ظاهر 
الحديث» بعض أصحابناء البصريونء مشايخناء الجبرية» المقدرية .)١(‏ 
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ويعتمد على الحجج النقلية والحجج العقلية: وعلى الحجج العقلية أكثر كما هو 
الحال في أصول الحنفية؛ إن تقل الأدلة النقلية تباعًا كلما تم الانتقال من الدليل الأول 
إلى الدليل الرابع. ومن الحجج النقلية يتم الاعتماد على القرآن أكثر من الحديث بحوالي 
الضعف؛ فالقرآن يتضمن الأصولء والحديث الفروع. والعقل أقرب إلى الأصول. 7١‏ 

يتم الاستشهاد بالشعر العربي ديوان العرب الذي به تفسير الكتاب كما قال 

ف کا يكم الانتتشهاذ بالأمقال' العربية ويكلام العرب وعاداتهم في القول؟ فالقرآن 
نزل شان عربي مبين. 

ويّحال إلى أسماء الملصتّفات السابقة كشفًا عن المصادر على غير ما هو متبّع في علوم 
الحكمة؛ فنادرًا ما يُشير الحكماء إلى بعضهم البعض؛ كل حكيم يبني الحكمة من الألف 
إل الام كما قعل أبن سينا في :موسوعائه الأريع؛ يها إن الجاع والجَافع الصغيره كم 
إلى كتاب إبطال الاستحسان للشافعيء والسير الكبير للشيباني: والمبسوط للسرخسيء وإلى 
كتب فقهية مُتفرقةء مثل الصلاة دة والإقوار فالا وة ولاو 

والسؤال هو: لماذا لم تعش مذاهب الشيباني وأبي يوسف في الشام» وعاش مذهب 
أبي حنيفة في العراق؟ هل اليم كانا تنويعين على أبي حنيفة؟ وما هي الفروق النوعية 
فين الذهي الارن لاعن الفرحيية؟ 

ومن أسماء الأعلام يتقدم أبو حنيفة على الشافعيء الأستاذ على التلميذء اتفاقًا 
واخ وا اة اقرب يقد أ ك ا ذه ك كن هن ضاهنا 
أبي حنيفة أبى يوسف والشيباني» ثم يأتي مالك وغيره من الفقهاء قبل أن تتحول المالكية 
إك لسن التاق O‏ الح يكام لخدا التراكم الفلسفي الأصولي الحنفي في هذا 
الوقت المبكرء فتتمٌّ الإحالة إلى أصول الجصاصء ثم أصول الكرخي» وبعض مشايخ 


'' النصارى» موسىء المسيح (١)ء‏ اليهودء المجوسء إبراهيم» سليمان» زرادشت .)١(‏ 

.)۸٠( الحديث‎ :.)١7١( القرآن‎ "١ 

TV TIT «TEE <° V «TE 1۹ AYY «€۹ «(F) ج1‎ 

1 eT TY «TAV AE TT YY NE YE F11 cl 

“" الجامع (الصغير) (؟١).:‏ الاستحسانء السير الكبير (5)» الصلاةء الإقرار» الحدودء التركةء العبادات» 
الفقه الأكبرء العالم والمتعلم الرسالة (لأبي حنيفة) .)١(‏ 
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الح اال تور ل سي اياف يان مالف بن أنس في النهاية لأنه لم يكن 
صاحب مذهب نظري مُتكامل مع بعض الفقهاء الأقل شهرة. 76 


(؟) «المقدمة في الأصول» لابن القصار المالكي (/91٠ه) 7١‏ 


ولم تتناثر البنية فقط في أصول الحنفية والشافعية والظاهرية؛ بل تناثرت أيضًا أصول 
المالكية؛ فقد توزَّعت البنية وانتشرت في واحد وخمسين بابّاء كل منها يبدأ بلفظ «الكلام 
في ...» أو «القول في ...»7 ثلاثة منها تحتوي على فصول؛ الأول «الكلام في وجوب أدلة 
السمع»» ويحتوي على خمسة فصولء الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاستدلال والقياس 
ثم القياس مرةً أخرى» وهي لب الأدلة الشرعية الأربعة. 34 والكانى والقول ا ن 
نه الح ويك ك لوصول حول اتتهه تفن ال أن غ و لكات 
بالسنةء والكتاب بالإجماع» والكتاب بالقياس» والظاهر ل الصحابي» وأخيرًا السنة 
بالقرآنء والسنة 'بالسنة, والسنة بالإجماع؛ والستة بالقياس.*1 وهي جزء من مباحث 
الألقاظ. والكالية أك بق 'العلة والمعلول»: .وع فة و خان اول وكيز 
الأبواب بطبيعة الحال البابان عن أدلة السمع وتخصيص العموم» ومعظم باقي الأبواب 
أقرب إلى الصغر. "١‏ 

ومع ذلك يمكن تلمّس هذه البنية الُتناثرة داخل هذه الأبواب الواحد وخمسين؛ 
فالأبواب الثلاثة عشر الأولى حول اختلاف وجوه الدلائل ووجوب النظرء وإبطال التقليد 
وما يجوز فيه» مثل تقليد العامي للعالم» والعامي للعامي» وتقليد من مات من العلماء 


5 أبى حنيفة (٤۸)ء‏ الشافعي (/1)» أبى يوسف (01)» الشيباني (55)» الجصاص (۷)» الكرخي (5), 
عيسى بن أبان (۲)» مالك الأقرع بن حابس» زفرء الغررء الفراء .)١(‏ 1 

١‏ الإمام أبى الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (۳۹۷ه)ء المقدمة في الأصولء قرأها وعلّق عليها 
محمد بن الحسين السلیمانی» دار الغرب الإسلامی» بيروت 1997م. 

"" والقول ق( «الكلام وس (104 ` 

“ا السابق» ص١٠‏ 65-5. 

* السايقء ص5 5-4 .١٠١‏ 

'" السابق» ص737١-١17.‏ 

"١‏ تتراوح بين الصفحة الواحدة والسبع صفحات. 
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وما يوجد في كتب العلماء» وما يلزم الُستفتي العاميء وما يلزم فيه الاجتهاد» واستعمال 
العامى ما يُفتى له. والترجمة على المفتى؛" ثم تبدأ الأدلة الشرعية الأربعة في باب 
واحد كأصلٍ بارزء وهو الباب الرابع عشر؛"" ثم تتداخل مباحث الألفاظ مثل الخصوص 
والعموم»“" والأوامر والنواهيء*" ودليل الخطاب والبيان والاستثناءء" مع موضوعات 
الدليل: الفاح اللا الو الا وو اوا الان واي ار ولاف 
من لكان رارض الان فيما ها بوتعارضها مم الفا كنا ت اكل ج 
الدليل الأول في موضوع النسخ؛"" ثم يأتي الإجماع" الدليل الثالث» ثم مباحث العلة 
والقياس» الدليل الرابع.'“ وتأتي بعض الأبواب لملحقات القياس» مثل إجماع أهل المدينة 
شرع من قبلناء واستصحاب الحال.'” ولا تظهر أحكام التكليف إلا في باب واحد؛ في 


" هذه الأبواب الثلاثة عشر هى: )١(‏ اختلاف وجوه الدلائل. (۲) وجوب النظر. (؟) إبطال التقليد من 
العالم إلى العالم. )٤(‏ ما يجوز فيه التقليد. (0) تقليد العامى للعالم. (1) تقليد العامى للعامي. (۷) 
ما يلزم امستفتي العامي. (۸) ما يلزم فيه الاجتهاد وما لا لزع (4) ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز. 
)٠١(‏ استعمال العامى ما يُفتى له. )١١(‏ تقليد من مات من العلماء. )١١(‏ ما يوجد في كتب العلماء. 
)١(‏ الترجمة على المفتى. السابق» ص ه-9". 

)۱٤( "٣‏ في وجوب أدلة السمة: الكتاب» والسنةء والإجماع» والاستدلال والقياسء والقياس. 

)٠١( "“‏ الخصوص والعموم. (15؟) ما يُخّص به العموم. (۳۰) خطاب الواحد هل يكون خطابًا 
للجميع؟ (1؟) العموم يخص بعضه. 

)١١( "*‏ الأوامر والنواهي. )١5(‏ الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي؟ )١5(‏ الأوامر هل تقتضي 
تكرار المأمور به أم لا؟ 

'" (۲۲) دليل الخطاب. (1؟) الأسياب الوارد عليها الخطاب. (۲۹) تأخير البيان. (71) الاستثناء عقيب 
الجملة. 

)١7( ""‏ أفعال النبى. )١18(‏ الأخبار وخبر التواتر. )١9(‏ خير الواحد العدل. )5١(‏ الخير المرسل. (5؟) 
الزائد من الأخبار. (7؟) الأخبار إذا اختلفت. (۲۷) خبر الواحد والقياس يجتمعان. 

7 (1") في نسخ القرآن بالسنة. (۳۷) الزيادة على النص هل تكون نسخًا أم لا؟ 

)٤١( "“‏ الإجماع بعد الخلاف. (؟5) إجماع الأمصار. 

)٤١( ٠‏ العلة والمعلول. (55) ما يدل على صحة العلة. (55) العلة التى لا تتعدى. (57) تخصيص 
العلة. (51) القول بالعلتين. )٤۸(‏ العلتان إحداهما أكثر فروكًا من الأخرى. )٤۹(‏ جواز كون الاسم علة. 
)٥١(‏ أخذ الأسماء قياسًا. )0١(‏ الحدود هل تؤخذ من جهة القياس؟ 

'” (١؟)‏ إجماع أهل المدينة وعلمهم. (۳۸) شرائع من كان قبلنا من الأنبياء. (؟) الحق واحد من 
أقاويل المجتهدين. )5١(‏ استصحاب الحال. 
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الحظر والإباحة."“ وعلى هذا النحى يكون القياس أكبرهاء ثم مباحث الألفاظء ثم النظر 
والتقليدء ثم السنةء ثم الأدلة الأربعة» ثم الكتاب والإجماع» ثم التكليف» وهو أصغرها على 
الإطلاق.”* وتكون الأولوية للعقل على النقل على حساب الفعل كما هو الحال في معظم 
الأصول الحنفية؛ فالمصلحة في قوة الاستدلال العقلي. ومع ذلك تظهر وحدة الموضوع في 
الإحالة إلى السابق واللاحق؛ مما يُنبئ بظهور البنية. ‘^ 

ويبدأ كل باب بمذهب مالك؛ ما يُقرّه وما لا يُقرُّهء ما يَقبله وما لا يَقبله» ما فيه وما 
ليس فيه؛ فأصول الفقه أيضًا نشأت من خلال المالكيةء وليس فقط من خلال الشافعية 
أو الحنفية. صحيحٌ سبق مالك (١15١ه)‏ الشافعي (5١٠ه)ء‏ ولكن تلاه الجصاص من 
الحنفية (١۳۷ه)ء‏ ثم اين لار اتالفية 2۳۹۷یا كان متهن مالك هو الکو 
كثر الدفاع عنه يقوم على العقل والنقل؛ لذلك تكثّر الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء كما 
تبرُز الأدلة العقلية؛”” فالأصول استقراء للفروع» والعقليات استقراء للنقليات. وبعض 
الأبواب خالية من الآيات» وهي أكثر من النصف؛ مما يدل على إمكانية تأسيس الأصل 
عل العقلن مكو 1ل a‏ الأدلة العتلية لحف E‏ موضوعيا شه شقلية م أل 
تناول كل قسم على حدة» مثل قسمة شروط العلة إلى أربعة»"“ كما يظهر أسلوب الرد 


" (۴۹) الحظر والإباحة. 

*” القياس »)٤۸(‏ مباحث الألفاظ (55)., النظر والتقليد (١)ء‏ السنة ,.)5١(‏ الأدلة الأريعة ,)١7(‏ 
الكتاب: الإجماع (8). التكليف (3). 

“ المقدمة في الأصول» ص8 5. 

*” «سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع لكم ما وقع إليّ من الأدلة في مسائل الخلاف بين مالك 
بن أنس» رحمه الله وبين من خالفه من فقهاء الأمصارء رحمة الله عليهم» وأن أبيّن ما علمته من 
الحجج في ذلك. وأنا أذكر لكم جملة من ذلك بمشيكة الله وعونه لتعلموا أن مالگاء رحمه اللهء كان موفّقًا 
في مذهبهء مُتبعًا لكتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة والنظر الصحيح» وأن الله خصّه بحسن الاختيار 
ولطيف الحكمة وجودة الاعتبار ... وقد رأيت أن أقدّم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول التي 
وقفت عليها من مذهبه» وما يليق به مذهيه. وأن أذكر لكل أصل نكتةٌ ليجتمع لكم الأمران جميعًا؛ أعني 
علم أصوله ومسائل الخلاف من فروعه ...» السابق» ص”-5. 

'” الآيات (1۷)ء الأحاديث والآثار (55). 

"5 هى الأبواب الآتية: 5 ۱۳-7 1۸ ١5١ل‏ ع كسلاللء ال ولاق «EF‏ دق لاؤسحة (8آابايًا). 
* المقدمة في الأصولء ص7/8١-1755١.‏ 
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مدقا مول "الاعتراضيات "يعد ا من أخل ا عن الأقيناق الف وکن من 
لمكن الريانة ف :احج اة لعجب الخلاف :ين المذاهية فق كان القضه الأول 
وليس الفروع.'* ومع ذلك تغلب العبارات الإيمانية في نهاية كل باب تقريبًاء مثل «الله 
أعلم»» و«وبالله التوفيق»» و«إن شاء الله تعالى».'* وبطبيعة الحال يتقدم الرسول» وهو 
المعلم, على مالك وهو الْمتعلم, ثم المؤلف ابن القصارء ثم أبى الفرج المالكى» وبعد ذلك 
يأتي الشافعي والأبهري من المالكيةء وعمر بن الخطاب الذي أسّس روح المالكية بأولوية 
الواقع على النص» ثم يأتي أبو حنيفة النعمان والأوزاعي والتميمي» ومن الصحابة علي 
وغيرهم."" ومن الفرق والجماعات يتقدم الصحابةء ثم الفقهاء ثم المالكيةء ثم أهل المدينة: 
ثم التابعون طبقا لأولويات المالكية» ثم يأتي بعد ذلك أهل العلم» وأهل العراق (الحنفية)ء 
وأ خيخفت صاب مالك رامل لاان راخ يادي اهل الله اهل 
مكةء وأهل عصر مالكء والمتقدمون من أصحاب مالك نظرًا لتطور المذهبء والمتكلمونء 
والمجتهدون» والقائسونء وغيرهم."* ومن المدن تتقدم بطبيعة الحال المدينةء ثم مكة.““ 
ويّحيل ابن القصار إلى عدة كتبء في مقدمتها «الموطأ لمالك؛ ثم كتاب الشافعي «الأم»» 
وجامع سفيان الثوري» ثم كتاب «السنن في الفقه» للأوزاعي. *' 


* السابقء ص۱۳۸. 

“٠‏ «هذه مقدمة عن الأصول في الفقه ذكرتها في أول مسائل الخلاف ليفهمها أصحابناء ولم أستقص 
الحجج عليها لأنه لم يكن مقصودي ذلك.» السابقء ص”١7.‏ 

“١‏ «الله اعلم» »)۳١(‏ «وبالله التوفيق» (5١)ء‏ «إن شاء الله تعالى» »)١(‏ فصول خالية منها (1) فقط. 

** الرسول (۷٥)ء‏ مالك (51). ابن القصار ».)١5(‏ أبى الفرج المالكي (۷)ء الشافعيء الأبهري» عمر 
بن الخطاب (؟), أبى حنيفةء الأوزاعيء التميمي» عليء إسماعيل بن إسحاقء عبد الله بن نافع (۲)» أسامة 
بن زيد» زيد» الليث بن سعدء المدلجي» عائشةء أبو هريرةء العنقيء ابن رواحة» ابن عباس» سفيان 
الثوري» سراقة .)١(‏ 

" الصحابة (١٠)ء‏ الفقهاء (١١)ء‏ المالكية (۸)ء أهل المدينة (5)» التابعون (٤)ء‏ أهل العلم» بنى تميم» 
العرب» أهل العراق (۴)» أصحاب أبي حنيفةء أصحاب مالكء أهل الاجتهادء المشركون» العامة شيوخ 
بني تميم (۲)» أهل التوراةء أهل الذكرء أهل الذمة» أهل اللغة» أهل مكة. أهل عصر مالك» أهل 
العهد والذمةء أهل اليمنء بنى إسرائيل» المتكلمونء المتقدمون من أصحاب مالككء المجتهدونء المحدّثون» 
المفسرون» العجم» القائسون .)١(‏ 

*؟ المدينة (5)» مكة (؟)» بيت المقدسء حنينء خراسانء الصينء اليمن .)١(‏ 

الموطأ (5). الأم» جامع سفيان الثوري (١)ء‏ السنن للأوزاعي .)١(‏ 


١. 


حجب البنية 
)٤(‏ «الإشارة في أصول الفقه» لأبى الوليد الباجي (١٠٤ه)'“‏ 


وفتذاكن اة هبه ف ان وننكن جاكاء بقع اليعضن متها إل قصل واحد أو فَصلين 
أو ثلاثة أو أربعة أو تسعة فصول" تتفاوت فيما بينها من حيث الحجم ولو أنها 
جميعًا أقرب إلى القصر.** وتتكرر معظم الموضوعات في أكثر من باب» في عدد من الأبواب 
المتفرقة» وتدخل بعض موضوعات الفقه مع الأصول كأمثلة توضيحيةء"' وثترك بعض 
الفصول بلا عناوين» وأخرى يُضاف إليها «مسائل»,'١'‏ وبعض الأبواب تبدأ ب «القول 
في ...» وأخرى ب «الكلام في ...» وثالثة «في ...» مباشرةً في الموضوعء''' ويُحِمّع باب 


“* الإمام العلّامة الحافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي 
القرطبي الباجي الذهبي (٠55ه).؛‏ الإشارة في أصول الفقهء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
عوض» مكتبة نزار مصطفى البازء مكةء الرياض 51/8 ١ه//1551م.‏ 

"* (؟5) الكلام في العلة والمعلول. (07) أحكام الاستثناء. (51) الإجماع وأحكامه (فصلٌ واحد). )٠١(‏ 
أحكام الناسخ والمنسوخ. (/01) الكلام في معقول الأصل. )٥۸(‏ أحكام القياس. (59) أحكام استصحاب 
الحال (فصلان). (54) حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص (ثلاثة فصول). )١١(‏ الكلام في 
وجوب أدلة السمع. (5؟) القول فيما يحص به العموم. (51) حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام 
والخاص (أربعة فصول). (21) أبواب العموم وأقسامه (خمسة فصول). (21) باب أقسام أدلة الشرع 
(تسعة فصول). 

“؟ (01) أقسام أدلة الشرع .)١١(‏ (55) أحكام الناسخ والمنسوخ .)١5(‏ (554) حكم المطلق والمقيد وما 
يتصل بالعام والخاص )١١( .)١١(‏ في وجوب أدلة السمع» )۲٤(‏ فيما يُخَّص به العموم .)١١(‏ (50) 
إجماع أهل المدينة (؟0) أبواب العموم وأقسامه .)٠١(‏ (۲۸) تأخر البيان (8). )۳١(‏ فيما يجوز فيه 
التقليد. (١؟)‏ دليل الخطاب (۷). (/1) خبر الواحد العدلء )١9(‏ الخبر المرسلء (۲۳) الزائد في الأخبارء 
)۳١(‏ الزيادة على النص هل يكون نسخًا أم لا؟ (1). )١14(‏ في الخصوص والعموم» )٠١(‏ في الأوامر 
والنواهي» (۲۷) في أن الحق واحد من أقاويل المجتهدينء )١۲١(‏ في الاستثناء عقب الجملةء (50) في 
الحدود» (01) في معقول الأصل (0). (5) في تقليد العامىء (17) أفعال النبىء (17) الأخبار والتواترء 
(5؟) نسخ القرآن بالسنة؛ (57) إجماع الأعصارء (57) الإجماع وأحكامه» (09) استصحاب الحال .)٤(‏ 
(1) ما يلزم الُستفتي للعامي» )٠١(‏ تقليد من مات من العلماءء )۳١(‏ العموم يخص بعضه (5). (؟) 
إبطال التقليد من العالم للعالم» )١١(‏ ما يوجد في كتاب العلماء» (9؟) خطاب الواحد هل يكون خطابًا 
للجميع؟ (4؟) في الأوامر هل تقضي تكرار المأمور أم لا؟ (؟5) العلة والمعلول» (07) أحكام الاستثناء 
(؟). بالإضافة إلى ثمانية عشر بابًا كل منها صفحة واحدة. 

* الإشارةء ص”5 55١0-5‏ 


۷1 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


«في أبواب» مرةً واحدة.؟١٠‏ وشرح المحقّق مُسهب للغاية وكأننا ما زلنا في عصر الشروح 
والمللخصات. 

ومع ذلك يمكن تجميع هذه الأبواب الاثنين وستين والمتشابه منها في عدة أصول؛ 
نظرية العلم» الأدلة الشرعية الأربعةء مباحث الألفاظء أحكام التكليف؛ وهي البنية الثلاثية 
للعلم بالإضافة إلى المقدمة العامة. وتضم المقدمة العامة وجوب النظرء وإبطال التقليدء 
وضرورة الاجتهاد» وأحكام الاستفتاء. ١١"‏ وتشمل الأدلة الشرعية الأربعة موضوعات مُتفرقة 
ومُتداخلة؛؟ ١١‏ أصغرها الكتاب في موضوع النسخ: ١١"‏ وأكبرها السنة» وتشمل أفعال النبى 
والأخبار» والتواتر والآحاد والمرسل والزائد والتعارض بينهاء والتعارض بينها وبين 
القياس."١'‏ ويضم الإجماع أحكامه وتكراره في كل عصر."١'‏ أما القياس فيشمل معظم 
مباحث العلةء ومعقول الأصل» واستصحاب الحالء والترجيح."١'‏ وتضم مباحث الألفاظء 


٠‏ فصول بلا عناوينء السابق.» ص 555-55 ۰۳۰۹ 508 578", ١لالا-لالا؟.‏ إضافة مسائلء 
ص ٣٣۹-۳٤٣۳‏ . 

.)١؟( في الموضوع مباشرة‎ »)١١( »... «القول في ...» (۳۷)ء «الكلام في‎ ٠١١ 

؟' أبواب العموم وأقسامهء السابق» ص57؟5-/55؟. 

٠”‏ نظرية العلم في الأبواب: )١(‏ وجوب النظر. (؟) إبطال التقليد من العالم للعالم. (؟) ما يجوز فيه 
التقليد. )٤(‏ تقليد العامي للعالم. (5) تقليد العامي للعامي. (1) ما يلزم الُستفتي للعامي. (۷) ما 
يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم. (۸) ما لا يجوز فيه التقليد وما يجوز. (1) استعمال العامي ما يُفتي 
به. )٠١(‏ تقليد من مات من العلماء. )١١(‏ ما يوجد في كتاب العلماء. (؟١)‏ في الترجمة على الُفتى (اثنا 
عشر بايًا)ء السابقء ص57١158-1. ١‏ 
)١١(‏ وجوب أدلة السمعء السابق» ص75١-185.‏ 

2 (50؟) نسخ القرآن بالسنة. )١7(‏ الزيادة على النص هل يكون نسخًا أم لا؟ )٠١(‏ أحكام الناسخ 
والمنسوخ. السابقء ص۲۹۷-۲۸۷» ۳۹۱-۳۸۱. 
)١1( ٦‏ أفعال النبى. )١17(‏ الأخبار والتواتر. )١1(‏ خبر الواحد العدل. )١19(‏ الخبر المرسل. (1؟) الزائد 
من الأخبار. (5؟) الأخبار إذا اختلفت. (1؟) خبر الواحد والقياس يجتمعان. السابق» ص50١-5١5,‏ 
۳۹-۲ ال 

)5١( ۷‏ الإجماع بعد الخلاف. )5١(‏ إجماع الأعصار. (21) الإجماع وأحكامه. (/51) إجماع كل عصر 
حجة. السابيقء ص ۳۰۷-۳۰۱ .٤ ۰۰-۳۹٩‏ 

)١١( ^‏ العلة والمعلول. (”5) ما يدل على صحة العلة. )٤٤(‏ العلة التى لا تتعدى. )٤١(‏ القول 
بعلتين. (51) العلتان أحدهما أكثر فروكًا من الأخرى. )٤۸(‏ جواز كون الاسم علة. (55) أخذ الأسماء 


\VY 


حجب البنية 


وهي أوسعهاء الخصوص والعموم» الأوامر والنواهيء المجمّل والمبينء المطلق والمقيّد ودليل 
الخطابء والاستثناء.؟' أما أحكام التكليف فإنها نادرة للغاية» تضم الحظر والإباحة 
والحدود قياسًا أو لا. ٠١١‏ وهناك أبوابٌ أخرى في موضوعات إضافية خارج الأدلة الشرعيةء 
مثل إجماع أهل المدينة» وشرع من قبلناء وتعدَّد الصواب في أقوال المجتهدين.١٠‏ ويدل 
على نفس النتيجة أولوية العقل على النقل على حساب الفعل. 

ونظرًا لأن المؤلف مالكي المذهب فإنه يبدا الباب بمذهب مالكء ما يريد وما لا 
بويت بار عون انتهام معط 'الفصول: باللارمات. العروفة :مكل ووا أعلف» ووا 
التوفيق»."" ويعتمد على كثير من الحجج النقلية» وأقلها العقلية» والآيات أكثر من 
الأحاديثء كما يستشهد بالشعر." ويرد على الاعتراضات مسيّقا حرصًا على اتساق الحجة 
العقلية. ومن أسماء الأعلام يتقدم مالك بطبيعة الحالء ثم الباقلاني مفكر الأشاعرة. ثم 
الشافعي وأصحابهء وأبو حنيفة وأصحابه» وفقهاء المالكية والشافعية والحنفية» مثل 
محمد بن خويزمندادء والآبهري» وإسماعيل بن إسحاقء والثوريء والأوزاعيء والماوردي» 
والكرخي وغيرهم» ومن الشعراء النابغةء ومن النحويين الخليل وسيبويه.“'' 


قياسًا. (/ا5) معقول الأصل. (58) أحكام القياس. (55) استصحاب الحال. (50) أحكام الترجيح. 
)1١1(‏ ترجيحات المتون. (1۲) ترجيح المعاني. السابقء ص‌۳۱۸-۳۰۷» .٤۲۹-٤۰۰‏ 

)١15( 4‏ الخصوص والعموم. )٠١(‏ الأواض والخوااهي. )۲١(‏ دليل الخطاب. (۲۲) الأسباب الوارد عليها 
الخطاب. )۲٤(‏ ما يُخّص به العموم. (۲۸) تأخير البيان. (9؟) خطاب الواحد يكون خطابًا للجميع. 
)۳١(‏ العموم يخص بعضه. (١؟)‏ القياس على المخصوص. (؟١)‏ الاستثناء عقب الجملة. )١۳(‏ الأوامر 
هل هي على الفور أو على التراخي؟ )١5(‏ الأوامر هل تقضي تكرار المأمور به أم لا؟ )0١1(‏ أقسام أدلة 
الشرع. (57) أبواب العموم وأقسامه. (57) أحكام الاستثناء. (54) حكم المطلّق والمقيّد وما يتصل 
بالعام والخاص. السابقء ص 196-١85‏ 7770 £۲۳۹« امرك ااام 

٠١‏ (۳۸) الحظر والإباحة. (50) الحدود. السابقء ص ۳۰۰-۲۹۸ 7-171/8؟7. 

)5١( ٠١‏ إجماع اهل المدينة» السابق» ص5١555-5.‏ (/1؟) شرائع من قبلنا قبل الأنبياء السابق» 
ص59-7517. (۲۷) أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين» السابق» ص١5”57-551.‏ 

.)١5( «والله أعلم» (5؟)» «وبالله التوفيق» (١٤٠)ء «إن شاء الل» (١)ء وبدون لازمة‎ ١" 

۳ الآيات (؟5١).ء‏ الأحاديث (59)» الشعر (5). 

١“‏ مالك (05) الباقلاني (١۲)ء‏ الشافعيء أصحاب الشافعي (5)» أصحاب أبي حنيفة (0) أبى حنيفة 
(۲)» محمد بن خويزمنداد (0)» الأبهري »)٤(‏ إسماعيل بن إسحاق (١)ء‏ الثوريء الأوزاعيء أصحاب 


تفن 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
(5) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (5557ه) 


وفيه تغيب البنية أيضًا؛ إن يقسّم الكتاب إلى أربعين بابّاه وكل باب له فصول» ويختلف 
عدد الفصول في كل باب بين أبواب بلا فصول إلى أبواب من عشرين فصل" وإذا 
كان لكل باب وفصل عنوان فإن بعض الفصول ليس لها عناوينء""' وأكثر من نصفها 
يبدأ باللازمة الشهيرة في التأليف القديم «الكلام في ...» وتَضّم الأبواب الأربعين في ثمانية 
أجزاء مُتداخلة البداية والنهاية دون حد موضوعي بينها."١٠‏ وإذا كانت الأجزاء الثمانية 
مُتساوية فيما بينها من حيث الكم تقريبًاء باستثناء الرابع فهو أكبرهاء" الأبواب 
الأربعون والفصول أيضًا تختلف فيما بينها كما."١‏ ويبدىء انتقالًا من الكم إلى الكيف» 
أن أهم الأبواب هو إبطال القياس في أحكام الدينء ثم الأخبار والإيجاب» ثم الإجماع» ثم 
التقليد. طبقا لنفس الجدل المقلوب بين الإثبات والنفيء ثم الأوامر والنواهيء ثم الأوامر 
على العموم» ثم النسخ من أجل حل التعارض في الأخبار ورد اعتراضات الخصوم ثم 


مالكء النابغة (؟)» الربيع (كتاب)ء الماورديء ابن القطانء الليثء ابن العراقيء ابن القاسمء ابن رواحة 
الكرخيء الخليل» سيبويه. 
الأيواب بلا فصول (59): ۱> ۲> ۳> £« < 4 113 6ل الى «YA «YV «Y7 «Y0 «YE «YY‏ ¥۹« 
fo FE FY FY FY «f°‏ 6 

« الأبواب من فصل واحد (5): ٥‏ ٦ء‏ ۷ء 2315 ۱۸. 

« الأبواب من فصلين .٠١ :)١(‏ 

« الأيواب من ثلاثة فصول (؟): 211 2,35 /3. 

« الأبواب من خمسة فصول (۲): ۳۷» 359. 

« الأبواب من عشرة فصول :)١(‏ ؟7١.‏ 

« الأيواب من خمسة عشر فصلا :)١(‏ ۲۲. 

« الأيواب من تسعة عشر فصلا .5١ :)١(‏ 

« الأيواب من عشرين فصل .١١ :)١(‏ 
٠‏ عناوين الفصول الثاني حتى الخامس من الباب العشرين عن النسخ من الناشرء ج٤ء‏ 5-557 5 5. 
۷ مثل الباب الحادي ا في الأخبار موزّع بين الجزأين الأول والثاني» ج١.‏ ۸۷-٤۱۳؛‏ ج”, 
0۸-0. 
ج١‏ (عدد الصفحات) (١؟١),‏ ج۲ (٤۱۲)ء‏ ج٣‏ (۱۳۲)ء ج٤‏ (۱۹۹)ء جه (٥٦۱)ء‏ جا »)۱٤١(‏ ج۷ 
(۱1۲)» جم .)۱۲٤(‏ 


\V٤ 


حجب البنية 


إبطال القول بالعللء ثم دليل الخطاب» ثم استصحاب الحالء ثم الاستحسان والاستنباط 
والرأي وإبطال كل ذلك للنفي المطلق في جدل ذي طرف واحد. 

كم بعد لك :يتداخل المحايد جين السب والإيحاب» وهن إل السب أقرب» مكل كراقع 
الأنبياء قبل محمد أو شرع من قبلناء والاجتهاد. وأحيانًا يكون إلى الإيجاب أقرب» مثل 
التفقه في الدين» والنيات في الأعمال. وأحيانًا تكون الموضوعات أقرب إلى الإعلان عن الموقف 
المذهبي الظاهري» مثل الحق واحدٌ وسائر الأقوال كلها باطلء لزوم الشريعة لكل مؤمن 
وكافر على الأرض. وأحيانًا تكون الموضوعات مُحايدة تمامّاه مجرد وصف موضوعي له 
دون إثبات أو نفي أو إعلان موقفء مثل الاستثناء والكناية والإشارةء كيفية ظهور اللغاتء 
والغرض من الكتاب وموضوعاته وأقسامه. 

وتغيب الأصول والقواعد والأسس والمبادئ التي يقوم عليها علم الأصول وسط 
هذا الخضم الهائل من الخلاف النظري حولها؛ فابن حزم من أصحاب المواقفء يمثّل 
أصول الفقه الظاهري كما يمل القاضي النعمان والشيخ المفيد أصول الفقه الشيعيء 
وأبو الحسين البصرى أصول الفقه الاعتزالي. 

ويغلب على الكتاب الطابع الججاجيء والمنهج السجاليء ليس فقط بين المذاهب 
الفقهية الأربعةء المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية» بل أيضًا مع الفرق الكلامية من 
سنة وشيعةء ومعتزلة ومرجئة وخوارجء بالرغم من التمييز بين علم أصول الفقه وعلم 


4 (۲۸) إبطال القياس في أحكام الدين )۱١( .)۱۸١(‏ الأخبار (۱۷۲). (5) جما (03). )5( 
إبطال التقليد (15). (5) الأوامر والنواهي (5). (1) الأوامر على العموم .)٥١(‏ (۷) النسخ .)١١(‏ 
(4) إبطال القول بالعلل (55). (5) دليل الخطاب )٠١( .)٤١(‏ استصحاب الحال (50). ١(‏ 7 إبطال 
الاستحسان والاستنباط والرأي (517). (؟١)‏ في شرائع الأنبياء قبل محمد (۲۳). )١1(‏ الاجتهاد .)١8(‏ 
)١5(‏ التفقه في الدين (۱۷). )٠١(‏ في أفعال الرسولء النيات في الأعمال )١١( .)١١(‏ الاستثناء .)٠١(‏ 
(1) الحق واحد وسائر الأقوال كلها باطل )١/( .)١5(‏ تسمية الصحابةء الألفاظ الاصطلاحية .)١7(‏ 
(۹) الحكم بأقل القليلء الاحتياط وقطع الذرائع» هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم 
على الإباحة؟ أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف (؟١). )3١(‏ الأخذ بموجب القرآنء تأخير البيان 
)۲١( .)٠١(‏ في المجاز والتشبيه (5). (۲۲) في أقل الجمعء كيفية ظهور اللغات (1). (۲۳) الغرض 
المقصود من الكتابء المتشابه في القرآن والأحكام (5). )۲٤١(‏ البيان .)٤(‏ (55) الدليل» فهرس الكتاب 
وفوا 4ه الكدة. بو اقرا الشذوة (6: 0 للزوم الشريعة اة لكل مون وان على الأرض 
الكناية بالضميرء الإشارة .)١(‏ 
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أصول الدين. وتذگر المذاهب الفقهية الثلاثة الأولى أكثر مما يُذگر المذهب الحنبلي الراب 
فهو آخرها. ١١١‏ 

وتهتمٌ أمثال هذه المؤلفات بالمواقف وليس بالبنية» بالججاج وليس بالقاعدةء بالأسس 
النظرية التي تنبني عليها القواعد» وليس بالقواعد كأسس نظرية ينبني عليها علم الأصول؛ 
لذلك تكثر التفصيلات والجزئيات والحوادث وأسماء الإعلام والرواة للنقاش حول الأصل 
والدفاع عن المذهب؛ فالمذهب أساس القاعدة وليس العكس. وتطول الحجج والحجج 
المضادّة. ويُسهب في الاعتراضات والردود على الاعتراضات حتى تمّحي الغاية من علم 
الأصول وهو التجميع؛ جمع الجزئيات في الكليات» والفروع في الأصول. 

في هذا الجو المشحون بالرفض والإقصاء والجدال والتعصب والقطعيةء وأن الحق مع 
فرقة واحدة والباقي هالكةء يعود التحزب الكلامي» وينعكس على علم الأصول» فتضيع 
الغاية منه. تدك (بن: حزم باس الل لآن التخرين يتحدكون- ياسع الشيطان: بعلن عن 
الحق بينما يُعلن الآخرون عن الباطل. وفي هذا التحزب تطلّق الأحكام القطعيةء وتغيب 
النسبية» وتضيع القاعدة وسط الإقصاء المتبادل. تغيب الموضوعية والحياد الذي يتسم 
به «المستصفى» بالرغم من أشعريته» مصالح التحزب والتحيز والانزواء. وليس السجال 
بديلًا عن الحوارء ولا الججاج بديلًا عن التعددية المذهبية. 

وأحيانًا تغلب الأمثلة الفقهية على القواعد الأصولية» وتستخدم القاعدة للتحقق من 
الحكم الفقهيء أكثر من استخدام الأمثلة الفقهية الجزئية لاستقراء المبدأ الكلي. كما يُراجع 
ابن حزم صحة الأحكام الشرعية على الأمثلة الفقهية رافضًا أحكام المذاهبء ناسيًا استقراء 
المبادئ الأصولية العامة بصرف النظر عن الفروق المذهبية واختلاف الأحكام الشرعية؛ 
مع أن عنوان الكتاب «الإحكام في أصول الأحكام»؛ أي إحكام الأصول وليس استخدامها 
للتحقق من صدق الأحكام على الفروع. 

ومع ذلك يمكن اكتشاف البنية الثلاثية وهي تتخلق خلال الأربعين بابًا والتسعين 
فصلًا حول الأدلة الأربعة؛ القرآن في صيغة البيان» والسنة في صيغة الخ" ثم تأتى 
مباحث الألفاظه الأوامر والذواهيء مع النسخ: وفى يتعلق بالدليل الأول» القرآن: والإجماع 


"٠‏ انظر دراستنا «المذاهب الإسلامية» هموم الفكر والوطن»»ء ج٠ء‏ التراث والغرب والحداثةء دار قباء 
القاهرة /159م: ص 57-1515 ؟. 


"١‏ هذا هو الجزء الأول والجزءان الثانى والثالث. 
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وهو الدليل الثالث.""' وتظهر مادة أحكام التكليف» مثل النية وشرع من قبلناء مع 
بعض أوجه الاستدلال."" وأخيرًا يظهر الدليل الرابع نفيًاء وهو القياس والاستحسان 
والاستنباط والرأي والتعليل.؛ ٠"‏ وهنا أيضًا تكون الأولوية للنقل على العقل كما هو الحال 
في الأصول الظاهرية على حساب الفعل. 

وتكثْر الشواهد النقلية من القرآن والحديثء وتتكرر نفس الآيات عدة مرات» ونفس 
الأحاديث في عدة صياغات وروايات وأسانيدء ويتمٌ إحصاؤها واحدةً تلو الأخرى والرد 
عليها. ولكل فريق أدلثه النقلية الجزئية خارج السياقء أسباب النزول» وخارج المنظور 
الكلي. يرد ابن حزم على حجج الخصوم» ويُعيد تأويل شواهدهم النقلية ضدهم» ثم 
يستعمل نفس المنهج اجتزاء شواهد نقلية مضادّة يستطيع الخصم أن يرد عليها 
بنفس المنهج» وإعادة تأويلها ضد ابن حزم ولصالحهم» وينتهي الفريقان إلى ضرب 
الكتاب بعضه ببعضء ويضيع الأصل وسط الخصومات المذهبية. والقي هي في الحقيقة 
مواقف اجتماعية وسياسية ومزاجية في الصلة بين النص والواقع» بين النظر والعملء 
بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. ويستشهد بالآيات القرآنية أكثر؛ مما يستشهد 
بالأحاديث النبوية؛ فالقرآن أصل الأصولء والحديث مُتواتر وآحاد. 

كما يستعمل الشعر كشاهدٍ نقلي لتفسير الكتاب أو كدليلٍ لغوي» كما قال عمر: 
«عليكم بشعر جاهليتكم؛ ففيه تفسير كتابكم.» وابن حزم فقيه وأصولي ومُتكلم وأديب. 
وكما كان الشعر مركرًا للحضارة العربية قبل الإسلام أصبح القرآن هو مركز الحضارة 
الإسلامية وبؤرتها بعد الإسلام؛ ومن ثّم يمكن تفسير القرآن بالشعر؛ فقد استمرّت نفس 
الجماليات التي كانت وراء «إعجاز القرآن». 

ويتم رصد الحجج العقلية بنفس الطريقةء عدها وإحصائها والرد عليهاء ثم تعطى 
حججٌ عقلية مُعارضة يستطيع الخصم أيضًا أن يرد عليها؛ وبالتالي يتحول العقل البرهاني 
إلى عقلٍ جدليء ويصبح العقل البديهي عقلًا تبريريًا؛ لا يبدأ العقل من ذاته» من بديهياته 
ومشاهداثة» بل »من القت اة والذامين المغلقة؛ وبالتالي يقضي على علم أصول الفقه 
لصالح علم أصول الدين. ويستعمل ابن حزم الحجج النقلية «السلطوية» التي توحي 


٠"‏ هذا هو الجزء الرابع. 
٠١"‏ هذا هو الجزء الخامس. 


٠١‏ هذه هي الأجزاء السادس والسابع والثامن. 
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بسلطة النص وتُلجم اللسان وتُبطل العقلء مثل ل يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ»: 
تًا نَحْنُ تَرَلْنَا الذَّكْنَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ4؛ حتى يتوقف كل عمل عقلي في النص. 

ويقع المذهبء الظاهريةء في عدة تناقضات. يُدافع عن الظاهر ضد التأويل والرأي 
والقياس والاستحسان والتعليل والنظرء وفي نفس الوقت ينقد التقليدء ويعني تقليد المذاهب 
الفقهية» وقد يكون التقليد أيضًا للحرف. وقد نشأت الظاهرية في المشرقء في الكوفةء على 
يد داود الظاهري؛ ربما ردًّا على معتزلة البصرة ويغدادء وأقرب إلى الأثر في الحجازء ثم 
انتقل المذهب إلى الأندلس بسبب سيطرة الفقهاء على الحياة العقلية والسياسية فيها. 

ويُحيل «الإحكام» إلى ذاته؛ مما يدل على وحدة عناصر الكتاب» وضم أجزائه في كل 
واحد» وخضوعه لمنطق واحد ورؤية واحدة بالرغم من تناثر الأجزاء. كما يُحيل إلى باقي 
وهات ابن كزع الاضولية, “مكل ا ود تلخد ا 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» وهو ملخّص الجزء الثامن والأخيرء كما يُحيل 
إلى باقي مؤلّفاته الفقهية مثل «المحلّى». أو الكلامية مثل «الفَصُْل في أهل الأهواء والملل 
والنحل»؛ مما يدل على وحدة المشروع الفكري لابن حزم. 


(1) «الكافية في الجدل» للجويني (51/8ه) ١١١‏ 


وتبدو الصلة بين الجدل في علم أصول الدين والقياس في علم أصول الفقه؛ فعلم الأصول 
زحد وإن اختلف التهجان: ليش القرضن مته تأسنيس علم الأول بل رصد الخلاقيات 
بين الأصوليين في علم مستقل فرعي هو «علم الجدل» أو «علم الخلافيات». الجدل شفاهيء 
الام مدن الأول نفاظرة. والخاقى'استدلال وضو ع العدان هى الكلافات في الأقيشة: 
وإخضاعه لمنطق كو اكول من المفارضة اة إل الامعرا هن القياسي: .ومع ذلك 
يغلت ال الكلامي عن اا اول و ك بتر عا من ااي وار ما 
على الاعتراضات في أسلوب «فإن قيل ... قيل». ولا غرابة على الجويني في ذلك وهو أول 
من وضع نسق العقائد في علم أصول الدين في «العقيدة النظامية»» وقد انعكست هذه 
القدرة على تلميذه الغزالي في «المستصفى». 


*" إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى الشافعيء الكافية في الجدلء 
وضع حواشيّه خليل المنصورء دار الكتب العلميةء بيروت ۰٩٤۱ھ‏ / 1995م. 
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وتقلٌ الأدلة النقليةء ويغلب التحليل العقلي الخالص. ومع ذلك تفوق الآيات القرآنية 
الأحاديث النبوية.'"' وتبرُز البنية من إشكال النقل والعقل في علم أصول الدين؛ فالدليل 
إما خبر أو نظرء والخبر إما كتاب أو سنة أو إجماع» والنظر هو القياس؛ ومن ثم تنتظم 
الأدلة الشرعية الأربعة في علم أصول الفقه في موضوع النقل والعقل في أصول الدين. 
يتضمن النقل الأدلة الثلاثة الأولى» في حين يُشير النظر إلى الدليل الرابع وحده. والسؤال 
هو: إذا كان القرآن والحديث خررًا فإن الإجماع ليس كذلك؛ هو تجربةٌ مشتركةء اتفاق 
واختلاف» ووجود أمة خارج النص."١"‏ وإذا كان الخير يحكمه منطق الألفاظ فإن النظر 
تحكمه قواعد القياس» وكلاهما تعبير عن الواقع الجديد الذي يستدعي حكمًا في بيئة 
يصدر سلوك الأفراد والجماعات فيها عن منطق الأحكام. 

ومع ذلك يمكن استكشاف البنية الأصولية من خلال الجدل الكلامي؛ فالكتاب يتكوّن 
من سبعة وعشرين فصلا بعد مقدمة عن تحديد أهم المصطلحات الأصولية. الفصلان 
الأولان في طريق معرفة الأحكام وكيفيته» والآخران في التعلق بالإجماع والمعاني» وكل 
الفصول التالية في القياس والعلة والقلب والعكس والتأثير واستصحاب الحال والدليل 
والتقسيم والمعارضة والترجيح وآداب الجدل والمناظرة. وواضح في البنية الثلاثية الضمنية 
أولوية العقل على النقل وغياب الفعل. والخير في استعمال القرآن والشعر كأمثال وجكم 
حين يتعدى أهل الجدل على بعضهم البعض؛ فالقرآن تجربة شعريةء والشعر تجربةٌ 
دينية. ويتم الاستشهاد بالشعر وبلسان العرب. ومن الشعراء يُذگر المتنبي والفرزدق 
والكميت."" وتبيّن هذه القسمة أن أصول الفقه تطوّر لعلم الجدل والتحول من الخصم 
إلى النص.؟"٠‏ 


.)08( الآيات (5؟١), الأحاديث‎ ٣ 

۷ السابق» ج١.,‏ 00. 

“"' الشعر :.)١١(‏ لسان العربء المتنبي» الفرزدقء الكميت .)١(‏ 

)١( '"“‏ طريق معرفة الأحكام في الشرع. (۲) كيفية الحصول على الحكم. (۴) النطق بالإجماع. )٤(‏ 
المعاني والتعلق بها. (5) كيفية الاعتراض على القياس ببيان فساد الوضع والجواب عنه. (1) القول 
بموجب العلة ومقتضاها. (۷) الاعتراض على الأدلة بالمناقضة. (۸) القلب والعكس. (1) بيان ما يدفع 
به القلب. )٠١(‏ بيان عدم التأثير. )١١(‏ القياس بوجوه الفرق. )١١(‏ الجواب عن الفرق. )١١(‏ صحة 
الاحتياج بالعلة المأخوذة من أصلين بين الخصمين متفقي الحكم مختلفي موجب الحكم. )١5(‏ بيان 
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قل أستجاء الأفلقده وف :ذلك كخ الشافمي عل الإطلاق أو لوال وت 
أبو حنيفة والأوزاعي والنخعي وأبى إسحاق وأبو الحسن «شيخناء» ومن المعتزلة يُحال 
إلى أبي هاشم والجبائي. ٠"‏ ومن الفرق الكلامية يُحال إلى المعتزلة والقدرية؛ المعتزلة في 
الحسن والقبح العقليين» والقدزية في خلق الأقغال: :وهما فرقة .واحدة: -والفرقة الغالبة 
هى «أصحابنا»» «أهل التحقيق»» على الكل أو على التبعيضء» في مُقابل «أصحايكم. ١١١‏ 
AEA‏ هران وخطا كنا وهر هو طبار الت يطل وو A HER‏ 
«وقد أخطأ قوم» ... إلخ. ولا فرق في ذلك بين المتقدمين والمتأخرين. ومن الفرق غير 
الإسلامية يُشار إلى أهل الكتاب» ومن فقه المناطق يُذگر آهل العراق."٠‏ 


)۷( «أصول السرخسي» (۰ ۹ھ( 


وتغيب البنية فيه مثل باقي أصول الحنفية؛ «أصول الجصاص»»ء و«أصول البزدوي»» 
وربما «أصول الكرخي». يكفي وضع الأصول دون تجميعها في بنية واحدة تنتظمها؛ 
فصولء أكبرها اثنا عشر فصل وأصغرها فصل واحد»“"' ويعض الفصول بلا عناوين 
نظرًا لأنها لا تدخل في صلب البنية. ١١5‏ 

ومع ذلك يمكن اكتشاف البنية وهي تتخلق ابتداءً من مباحث الألفاظ حتى الأدلة 
الأربعة؛ إذ تضم مباحث الألفاظ معظم أبواب الكتاب»""' ثم يأتي بعدها القياس ثم 


وجه التصرف عند التعلق بالقياس. )١5(‏ التعلق بالأولى. )١1(‏ التعلق باستصحاب الحال. )١۷(‏ التعلق 
بعدم الدليل ويأن النافي هل عليه دليل؟ (۱۸) التعلق بالتقسيم. )١15(‏ بيان ما لا يصح من الاعتراضات 
وما أُحَذتَ من الرسوم الفاسدة. )۲١(‏ المعارضة. (١؟)‏ أحكام المعارضة. (۲۲) الترجيح وبيان وجوهه 
وأقسامه. (1؟) ترجيحات المعانى والعلل. (5؟) آداب الجدل. (5؟) بيان حيل المتناظرين. )۲١(‏ وجوه 
الانتقال والانقطاع. (1؟) فيما يُستعمل من ذكر الأمثال والحكم عند تعدي أهل الجدل بعضهم على 
"٠‏ الشافعي (9)» الرسالة (١)ء‏ أبو حنيفةء إسحاقء الأوزاعي» النخعيء أبو الحسنء» الأستاذء أبى هاشم» 
الجبائي .)١(‏ 

3 افا (5)» أهل التحقيق» جمهور أهل النظر (۲)ء المتكلمون» أصحابكم» أهل الكتاب .)١(‏ 

”؟ «والصحيح»» الكافية, ج؟, 5؟, .۳۰١‏ «و هذا غلط جدًا»» ج۲» .١١5‏ «وقد أخطأ قوم»» ج؟, 505. 
«وقد غلط بعض المتأخرين». ج۲» .١١7‏ «ليس من عادة المتقدمین»» ج۲» 5 55. أهل العراق» ج؟: .۲۹٤‏ 
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السنة ثم الكتاب» وأصغرها الإجماع."" أما من حيث الفصول فأكثرها الأدلة الشرعية 
الأربعة» ثم مباحث الألفاظء ثم أحكام التكليف." ولم تستقر يعد مباحث الألفاظ من 
حيث مصطلحاتها؛ إذ يُشار إلى صيغة الخطاب وتعني العام والخاص والمحكم والمتشابه 
والظاهر والنص يعنيان الظاهر والمئول.""' وتظل أحكام التكليف مطويّة داخل مبحث 
الأمر والنهي قبل أن تستقل وتصبح ثمرة العلم؛ فالأولوية للعقل على النقل وعلى حساب 
الفعل. 

وقد استطاع السرخسي في أصوله تلمّس البنية الثلاثية والمرور عليها دون التوقف 
عندها بأن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء؛ المشروعات» أي الأدلة الأربعة, 
والإتقان في معرفتها من النصوص, ألفاظها ومعانيهاء وهي مباحث الألفاظء ثم العمل 
بها؛ فغاية العلم العمل» وهى مباحث المقاصد والأحكام.: ؟' فحمل المشروعات بلا علم 
يكون رواية» والعالم بالمشروعات دون العمل بها فهو فقية ناقص وليس فقيهًا كاملا 


٠"‏ الإمام الفقيه الأصولي النظار أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسيء أصول السرخسي 
(جزءان)» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 1517١ه/‏ 151/7ام. 


)١( “‏ الأمر (1). (۲) النهي (0). (۲) صيغة الخطاب )٤( .)٤(‏ صيغة الخطاب .)٤(‏ (5) معا 
الحروف (14). (3) الظاهر والخص .)١(‏ (1) الحجة الشرعية (8). (۸) أخبار الآحاد (/). (4) الشهادة 
والرواية (؟). )٠١(‏ البيان (؟). )1١(‏ النسخ )1١١( .)٤(‏ أفعال النبي (۷). )١١(‏ القياس (5). (15) 


الاحتجاج (5). )٠١(‏ الاعتراض (5). )١1(‏ الترجيح (؟). )١7(‏ الاعتراض على العدل (5). )١8(‏ أقسام 
الأحكام (5). )١19(‏ أهلية الحقوق .)١(‏ 

۲۷۷-۲٣٣١ ۲٣٣۹-۲۱۷ 1١ج أصول البزدويء‎ 

"١‏ مباحث الألفاظ (عدد الأبواب) (۷)ء الأدلة الشرعية الأربعة (١٠)ء‏ أحكام التكليف (؟). 

۷ مباحث الألفاظ (عدد الصفحات) (۲۹۳)ء القياس ,.)١7١(‏ السنة (؟١).‏ الكتاب (55). الإجماع 
(53). 

^ الأدلة الشرعية الأربعة (عدد الفصول) (۹٤)ء‏ مباحث الألفاظ (5؟)» أحكام التكليف (1). 

4" أصول السرخسيء جاء .199-١75‏ 

٠‏ «غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء؛ العلم بالمشروعاتء والإتقان في معرفة ذلك 
بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الأصول بفروعهاء ثم العمل بذلك؛ فتمام المقصود لا يكون إلا 
بعد العمل بالعلم. ومن كان حافظًا للمشروعات من غير إتقان في المعرفة فهو من جملة الرواة» وبعد 
الإتقان إذا لم يكن عاملًا بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه؛ فأما إذا كان عاملًا بما يعلم فهو 
الفقيه الُطلّق.» أصول السرخسي» ج١, ٠١‏ 
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والعالم به فقية نسبي وليس فقيهًا مُطَلَقَاء وهو يساوي ألف عابد دون علم؛ فالمتقدم 
هو الفقيه المطلّقء وهو خير من ألف عابد يجمع بين العلم والعمل» مثل أبي حنيفة 
وأبي يوسف والشيباني. ٠“‏ 

ولا يوجد حِجاجٌ كلامي أو فقهي» بل تأصيل للأصول؛ إذ يهدف الكتاب إلى بيان 
أوجه الاتفاق على الأصول وليس الاختلاف فيما بينها إلا بقدر ما يسمح به الآصل. يخلو 
الكتاب من الخلافيات والجدليات والسجاليات» وينم عن روح صافية هادئة بسيطة تأملية 
ER SEN ES,‏ كوك رابك التتكلاقم رهيه ون o E‏ 
«فإن قيل ... قلنا»» ويريد التركيز دون الإطالة. ٠“‏ 

و«أصول السرخسي» على وعي بهذا الشكل الأدبيء الانتقال من شرح الشيباني إلى 
التأليف في الموضوعء من الشرع إلى بنيته» ومن الفروع إلى الأصول. والأصول محدودة 
والحوادث ممدودة."*' والكتاب على وعي بتطور العلم من المتقدمين إلى المتأخرينء 
وبالاتباع دون الابتداع» وأنه أقرب إلى المتقدمين منه إلى المتأخرين؛ عودًا إلى الأصول الأولى. 

وبالرغم من أن علم الأصول علمٌ إسلامي خالص إلا أنه علمٌ مُقارن بأصول الديانات 
الأخرى» اليهودية والنصرانية والمجوسية والزرادشتيةء كما هى الحال في علم الكلام 
والحديث عن الفرق غير الإسلامية والمقارنات في النسخ اليهودية» فيّذكّر زرادشت.*؟١‏ 

ونظرًا لأنها أصولٌ حنفيةء تغلب الأدلة العقلية على الأدلة النقلية. وتغلب الآيات 
القرآنية على الأحاديث النبويةء وبطبيعة الحال تقل في القياس.'؟' ويتم اللجوء إلى الشعر 
العربي؛ فهو ديوان الجاهلية الذي به تفسير الكتاب كما قال عمرء'؟' ويُذگر زهير من 
الشعراة كما وتم الاعتماد بعل كك العري وغاذافيم :في الاستعمالات اللغوية ا 

ومن حيث أسماء الأعلام يتصدر الشافعي على الإطلاق بالرغم من أن الأصول حنفية 
لأنه واضع علم الأصولء ثم أبى حنيفةء ثم صاحبه الشيبانيء ثم صاحبة الثاني أبو يوسفء. 
ويتلوهما من الصحابة عمرء ثم عبد الله بن مسعودء ثم علي وابن عباس حبر الأمة» ثم 
يأتى الكرخى في أصوله الحنفية» وزفر صاحب أبى حنيفةء ومن أصحاب أبى حنيفة 
يُذكر عيسى بن أبان» ومن أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة يُذگر مالك بن أنسء وعشراتٌ 
آخرون من الصحابة والرواة والفقهاء."؟١‏ 


5١ جك‎ T1۸ TTY ۰Y ATTY السابقء جا‎ 5 
١ السابقء جك‎ E 
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ويُحيل السرخسي إلى باقي أجزاء العمل مما يدل على وحدته.*؟! كما يُحيل إلى باقي 
مؤلّفاته مما يدل على وحدة فكره ومشروعه. ٠١‏ 
رابعًا: تشكل البنية 
)١(‏ «مقدمة في الأصول» للجبيري المالكي (1/8؟ه) ٠١‏ 
وكما نشا علم الأصول عند الشافعى (5١٠ه)‏ لتقنين الشافعيةء كذلك نشأ علم الأصول 
عند المالكية لتقنين المالكية. 

وقد تشكلت البنية حول النص والاستدلال والمصلحةء وهى الوحدة الثلاثية بين 
الوحي والعقل والواقع. وكان الدافع هو أن في الأوامر والنواهي الجلي والخفيء والظاهر 


"؟' «ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبِيّن للمُقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح 
الكتب ليكون الوقوف على الأصول مُعينَا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع» ومُرشدًا لهم إلى ما 
وقع في الإخلال به في بيان الفروع؛ فالأصول محدودةء والحوادث ممدودة. والمجموعات في هذا الباب 
كثيرة للمتقدمين والمتأخرين» وأنا فيما قصدته بهم من الُقتدين؛ رجاء أن أكون من الأشياع؛ فخير الأمور 
الاتباع» وشرها الابتداع.» أصول السرخسي» جاء .٠١‏ 

35435 السابقء ج١3 ۲۸۲» ۲۸۷ ٤۳۷؛ جل ۲۲ء‎ ٤ 

الآيات (۷۱۹)ء الأحاديث (۸٠۳)ء‏ الشعر .)١١(‏ 

TE «Tg اك الاك‎ «YY <° السابق» ج 1> ۱۱۲ ۱1° 1۹°« لتك °1« تلك‎ ١47 
.۲۲۷ ۲۰۰ ۸۱۷۸ ۱۲١ السابق ج۱‎ ۷ 

^ الشافعي »)١١١(‏ أبو حنيفة (۲١٠)ء‏ الشيباني »)۱٠٤(‏ أبو يوسف (۷۸)» عمر (01)» ابن مسعود 
(۲۸)» عليء ابن عباسء أبو بكر الصديق (١۲)ء‏ الكرخيء زفر (۱۹)ء الجصاص »)۱١(‏ ابن عمر »)١١(‏ 
ا كني و اا اق ا ورای وی 0ای بو مال وای اسیج 
الرسول (۸)» المسيح» أبو سنان (۷)» أبى هريرة» بريرة» أبي بن كعب (1)» زيد بن ثابت» هاشم 
بن عبد منافء محمد الرسول (١)ء‏ إبراهيم النخعيء الحسن البصريء الشعبيء سعيد بن المسيبء آدم» 
جبريل (٤)ء‏ بلالء سلمان الفارسيء فاطمة بنت قيسء معاذء الحسن بن زيادء الكوفيء سعيد بن المسيبء 
الشعبيء ابن سيرين» بلال» أبي بن كعبء نوح» الفراء (')» ذو اليدينء النظام» مسروقء قتادةء الزهريء 
عمرى بن العاصء سلمة بن المحرق (5): الفضل بن عباسء المغيرة بن شعبةء ابن سيرينء الأعمشء 
قتادة» محمد بن شجاع» مسيلمةء يزيد بن الأصمء عمار بن ياسرء عبد الرحمن بن عوفء زينب» زيد 
بن ثابت» حبير بن عاصم» جابر الأنصاري .)١(‏ 

73017 السابقء جا ۱۲۸ 177 ٣٣٣؛ جل‎ ٠45 

.۲۲۷ السابق» ج۱»‎ ١ 


AY 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والباطن؛ فلو كانت كلها جلية لارتفع الخلاف بين الفقهاء والأصوليينء ولما احتاجوا إلى 
تفكّر وتدبير ونظر واستدلالء لا فرق بين علم وجهلء ولكان العلم كله طباكًا. والخفي لا 
يُعلّم بنفسه. وإلا كان جليًا. والنص الخفي غير مُكتفٍ بذاته» ولا يستغني عن جلي يدل 
عليه؛ ومن كّم وجب الاستنباط والخلاف بين المستنبطين في النظر المؤدي إليه. وهنا لزم أن 
يَسْلم النظر من الآفات حتى يُصيب مطلوبهء وصدقه عن طريق إجماع آهل العلم واتفاقهم 
على الحكم في الحادثة موضوع النظر. وإذا كان في الاختلاف نصء فالأولوية للنص. وإن 
غاب النص فالأولوية لمذهب مالك؛ لأن له منزلتين؛ ضبط الآثار وحسن ا ظاهر 
النص واتفاق الأمة وإجماع أهل المدينة. وهو إما استنباط وإما توقيف. والأول يتفق عليه 
أهل الأمصارء والثاني مُعترض على خبر الواحد به. مثل الحكم على السنة التي لا نص 
فيها استدلالًا على السنة التي بها نص. ولا مدخل للعقل في التوقيف؛ فإذا انعدم الكتاب 
والسنة واتفاق الأمة وإجماع أهل المدينة» «فزع إلى العبرة»؛ أي إلى النظر للحكم على 
الفرع بحكم الأصل. فالأصول الشرعية إذن خمسة؛ الكتاب والسنة واتفاق الأمة وإجماع 
أهل المدينة والعبرة. وريما عدل مالك عن هذه الأصول إما لخفاء العلة أو لضرب من 
الصلحة» طبقًا للحكم بالأصلح فيما لا نص فيه ما لم تُعارض نضا أو دليلًَا؛ فلريما 
للحكم غاية أخرىء وهى نادر؛ لذلك كان التمسك بالأصول الخمسة لأنها أولى بالاتباع من 
احتمال يجوز عليه السهو والخطأ. وهذا هو سبب مخالفة بعض أصحاب مالك له نظرًا 
لشعفه هن الحازكة بشارج الأضول. و يحطلف المع قي السالة الراك يعي يمون 
الجمع بينهما؛ وذلك لاختلاف الأدلة والشبهاتء والفرق بين العلم والعمل. وهذا هو سبب 
خلاف أصدق أصدقائه عبد الرحمن بن القاسم له. وكانت الغاية من وضع هذه المقدمة 
ضبط المسائل المختلف عليها في المدوّنة» وتوسّط القول العدل بينها مع تأييد كل حكم 
بالأدلة الشرعية والعقلية» من الكتاب والسنة واتفاق الأمة أو إجماع أهل المدينة أو العبرة. 
و«مفتاح معالم التنزيل ومستقر دلائل التأويل» علمٌ لا ينتهي. ومن كم کل ب 


"١‏ الفقيه أيو عبيد القاسم بن خلف الجبيري المالكي (۳۷۸ه)ء مقدمة في الأصولء مسألة من كتاب 
«التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدوّنة», المقدمة في الأصولء قراءة 
وعلّق عليها محمد بن الحسين السليمانيء دار الغرب الإسلامي» بيروت ٩۱۹۹ء‏ ملحق ص۲۰۷-١٠٠٠.‏ 
"؟٠‏ وكان الدافع أيضًا الامتثال لأمر الإمام الحاكم المستنصر بالله. أمير المؤمنين المؤتمر بأمر اللهء الذي 
تفرّد بالعلم والفضلء ووصل خيره للقاصي والداني. السابق» ص5 ١؟519-5.‏ 
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خماسيةء إضافةً لعمل أهل المدينة على الأدلة الشرعية الأربعة. ولأهمية ما تفرّد به مالك 
يُسمى الإجماع اتفاق الأمة» ويُسمى عمل أهل المدينة «إجماع أهل المدينة»» أشبه بالإجماع 
الخاص عند الشيعة؛ إجماع «العترة»؛ أي أتمة آل البيت. والحجج النقلية وأسماء الأعلام 
قليلة للغاية." وواضح هنا أولوية النقل على العقل وغياب الفعل. 


(۲) «الورقات» للجوينى (//57 ه) ٠١‏ 


مقالٌ سيّال صغير بلا أبواب أو فصولء يُعطي مادة علم أصول الفقه مرة واحدة في 
عباراتِ بسيطة مُجِمَلة» دون سجال أو جدل ىف الآراء المخالفة والمذاهب المعارضة. هو 
أقرب إلى التعريفات والحدودء الحد الأدنى من الاتفاق على قواعد العلم وأصوله» الهيكل 
العام قبل أن يُضيعه الجويني في «البرهان» مُطولاء والغزالي تلميذه في «المستصفى» 

تغلب عليه التحديدات العقلية اللغوية وتعريف المصطلحات» وتغيب منه الحجج 
النقلية إلا في أقل الحدودء* والقرآن أكثر من الحديث. ويخلو من أسماء الأعلام والكتب. 
وهو النص الذي تحوّل فيما بعد بعد مزيد من الإسهاب وإبراز البنية في «المستصفى» 
للغزالي. 


"6 الآيات (۳)ء مالك .)١(‏ 

“*' إمام الحرمين» الورقات» مجموع متون أصولية» طبع على ذمة محمد هاشم الكتبي وأخيهء يُباع 
بالمكتبة الهاشمية بدمشق مع تعليقاتٍ مُقتبّسة من الشروح والحواشي في العشر الأخير من رمضان 
بدمشق على يد جمال الدين القاسمىء سنة 75 ١١هء‏ ص۳۹-۲۷. وله طبعة أخرى في حاشية الدمياطى 
على شرح الورقات للعالم العلّامة, والحبر الفهامة» وحيد عصرهء وفريد دهرهء الشيخ أا نكت 
الدمياطي على شرح الورقات في أصول الفقه للإمام جلال الدين المحليء رحمهما الله آمينء دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاهء القاهرة (د. ت.). ولا يتجاوز اثنتّى عشرة صفحة. 

30 ريع لياق كلا ھا لغرب الكل ان ا ف وی كبا ي ونقصانا ف ورال 
الْقَرْيةّ4» واستعارة في #جدَارًا يُرِيدُ أَنْ ينْقَّض» ورابعة لدخول الكفار في المخاطبين بفروع الشرائع في 
اقالوا ل ك من الْمُصَلّنَ»4» وخاسة فق الأفعال ولف كان لك في سول الل أسوة كةي اساب 
ص۲۹-٠۳.‏ والأحاديث» الأول في الإجماع «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» والثاني في الاجتهاد «من اجتهد 
وأصاب قله أجران» ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». السابق» ص٤۳» .٠۹‏ 
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فبعد تعريف العلم «أصول الفقه» ترز أحكام التكليف لأول مرة قبل «المستصفى»» 
وهي خمسة لا سبعةء الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظورء وإضافة الصحيح 
والفاسد اللذين سيصبحان خمسة في «الموافقات» للشاطبي في أحكام الوضع» ثم يتم 
تحديد الفقه والعلم والجهل والنظر والدليل» وكأن أحكام التكليف جزء من حدود العلم 
الأولى وأحد مداخله» ثم تبدو أبواب أصول الفقه من خلال أقسام الكلام» وهى مباحث 
الألفاظء طرق الاستثمار بتعبير «المستصفى»» الأمر والنهي» الخاص الال المجمّل 
والمبيّنء الظاهر (دون المئوّل). وتدخل معها الأفعال» وهو الدليل الثانيء السنةء والناسخ 
والمنسوخ» وهو الدليل الأول القرآنء ثم الإجماع» الدليل الثالث؛ ثم تظهر الأخبار» عودًا 
إلى الدليل الثاني» ثم القياس» ثم تظهر حدود أحكام التكليف من البداية في النهايةء مثل 
الحظن والإباحة. “وتنتهي الموضوعات يملق القيافن:» مكل ترتيب الأدلة) وضفة المفكن 
والمستفتي» وأحكام المجتهدين. 

وتبدأ مباحث الألفاظ يما سمّاه «المستصفى» المبادئ اللغويةء الاسم والفعل والحرف» 
وقسمة الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار» وتمنَّ وعرض وقسّمء وحقيقة ومجازء 
وقسمة الحقيقة إلى لغوية وشرعية وغرفية» ثم يظهر الأمر والنهيء والعام والخاص› 
ومعه الاستثناء والشرط والمقيّد (دون المطلّق)» والمجِمّل والمبيّن» والظاهر والمئوّل» ثم 
تعود الأفعال» ثم يظهر النسخ» ثم الإجماع» ثم الأخبارء وأخيرًا القياس وأنواعه. قياس 
الغلة توقيائن الذلالة وقياسن الشهة وشروط العلة :والحكم: وتمون أحكام الذكين*الحظر 
والإباحة» للظهور داخل الدليل الرابع قبل الانتهاء باستصحاب الحالء والأدلة» وشرط 
المفتي والمستفتي, ونقد التقليد وإثبات الاجتهاد. وهنا يتقدم الفعل لأول مرة على العقل 
والنقل» وكما سيتّضح في «المستصفى» للغزالي» وربما لأولوية العمل على النظر في التصوف. 


(۳) «التقريب والإرشاد» (الصغير) للباقلانى (؟٠5ه) ٠١١‏ 


وتغيب البنية فيه بالرغم من أنه شافعي ينتسب إلى «الرسالة» ويطوّرها. تغيب عنها 
القسمة الواضحة إلا من قسمة ثلاثية طبقًا للأجزاء الثلاثة؛ الأول في مباحث الألفاظء 


7" الباقلانيء التقريب والإرشاد (الصغير). قدّم له وحققه وعلّق عليه د. عبد الحميد بن علي أبو زيد. 
مؤسسة الرسالةء بيروت ۸١٤١ھ‏ /۱۹۹۸م (ثلاثة أجزاء). 


اليل 


حجب البنية 


والثانى في الأمر والنهىء والثالث في العموم والخصوص. وهى أيضًا من مباحث الألفاظ؛ 
وبالتالي تغلب طرق الاستثمار على المستثمّر وهي الأدلة الشرعية الأربعة» وعلى أحكام 
التكليف وهى الثمرة. أكبرها الثالثء ثم الثاني» ثم الأول."١'‏ ومن تم تكون الأولوية للعقل 
على النقل على حساب الفعل. وتتضمن بعض الأيواب فصولا يعناوين أو بدون عناوين. 
وقد يظهر لفظ «القول» أو «الكلام» قبل الباب؛ مما يدل على قسمة أكير," وأحيانًا 
تتفرّد بعض العناوين بين الفصول والأبواب والقول والكلام. ١١6‏ 

وتتفاوت الأبواب من حيث الكم؛ أكبرها باب إثيات الأسماء العُرفية في الجزء الأولء 
وكلها أقرب إلى الصّغرء ١١‏ وأكبرها في الجزء الثانى «أدلة من حمل «افعل» على الوجوب 
والرد عليهم»»""' وأكيرها في الجزء الثالث «شبّه القائلين بالعموم ورد الباقلانى عليها». ١77‏ 
والكتاب وجيز في مُقابل الوسيط والكبير؛ فأنواع الشروح الثلاثة الأصغر والأوسط والأكبر 
التي غرف بها ابن رشد في شروحه مع أرسطو معروفة عند الأصوليين من أجل التركيز 
والإسهاب.""' 

ومع ذلك يمكن الكشف عن بنية تتخلق؛ تبدأ بتحديد العلم والنظر كما هو الحال 
في علم أصول الدين؛“"' ثم تظهر أحكام التكليف»"' ثم يعود تحديد علم أصول الفقه 


۷" الثالث (عدد الفصول) (57). الثاني (07). الأول (55). (عدد الصفحات): الثالث (۷١٤)ء‏ الثاني 
(54")ء الأول (۲۸۱). 

مثل: القول في حقيقة الفقه وأصوله» ج١: .١١١‏ القول في حد العلم وحقيقته» ج١, .١175‏ القول 
في حد الحدء ج1١‏ 194. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول لهء ج١: .۲١۷‏ القول في أن النظر 
الصحيح لا يولد العلم. ج١: .5١١‏ القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظرهء ج21 515. 
القول في الأمر ما هو؟ ج 5. القول في العموم والخصوصء ج١ء‏ 0. الكلام على القدرية في حد العل» 
ج١1 .١78‏ الكلام في أقسام العلوم» ج١2‏ 187. الكلام في الأوامر» ج”, 5. الكلام في دليل الخطاب وأقوال 
العلماء فيه ج”؟, .57١‏ 

04 السابقء ج١1‏ ۳۸۷-۳۹۷؛ ج35 ۱۲۹-۱۲٤١‏ . 

أصغرها ضفحة والحدة: 

.الا؟-ه٠ السابقء ج5,‎ ٠١١ 

.00-5١ السابقء ج‎ ١١" 

7" من النقل إلى الإبداع» مج١ء‏ النقلء ج", الشرح. 
*"' السابقء ج١1‏ ۲۳۱-۱۷۱. 

9 السابقء ج31 705-5757. 


AV 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ووجويه وترتيبه وأقسامه ومباحثه قبل أن تبداً مباحث الألفاظء""' وتضم الحقيقة 
اجار ولل ا ا اك من ال والأرامن تحدي وال قرف ويشجل الموج 
والخضوض: الاستكناء:والطلن وال والبيان» وبعض الفاهيم الكقرض مدن الشرط الي 
ستصبح في «الموافقات» جزءًا من «أحكام الوضع». هناك إحساس بالبنية لا يتجاوز ترتيب 
العم وأقساعة وماك ماده دوق وة ونا كان العم مازال ق طون الكل ددرت 
عليه التعريفات والحدود بالرغم من أن الأبواب والفصول تُعطي عباراتٍ شارحةً أكثر مما 
تُعطي تصورات وحدودًا. وتغيب الأدلة الأربعة كبنية مُتميزة» وتنضم كلها تحت مبحث 
الألفاظ؛ فالقرآن والسنة كمتن تخضع للمبادئ اللغويةء وباب «الطريق معرفة مواده 
تغالي»: آقرب' إلى الستة كمتن» والزسول ومعجزاته وكلام الله المخلوق» وهي موضوعات 
كلامية وفلسفية وليست أصولية*"٠‏ والقياس ممنوع في الأسماء ١١“‏ والإجماع غاقب تمامًا. 

والكتاب سجالي حجاجيء يعتمد منهج الجدل والكلام. فالعلم واحد هو علم الأصول 
شف أضول الذي وأضول الققهة لذلك يرسي الاق ٠ر2‏ الان والفقياء معا 


ويظهر أسلوب الردود على الشبهات» ورصد الأدلة وتفنيد أدلة الخصوم, وتخْيُل الاعتراض 
مسبَّقَا والرد عليه «فإن قيل ... قيل». والأسلوب قطعيء يعرف الباقلاني الحق وهو 
رتت الكلاميةالأشمرية واه ال اا ان ويه الال بترن المد ق 
الهو غ ك الكرارك الأسهان وا هم أمل. الحق لقره الناجية: وخيرها ين 
الفرق الهالكة."" الأولى تقرّر وتصحّحء والثانية تزعم. الحق مع الأولى» أهل الحق» أهل 


.51١6-90* السابقء جك‎ ١١١ 

۷ الأوامر (١١۳)ء‏ النهي (١١)؛‏ أي حواتي السدس. 

7 السابقء جا .51١6-19٠١‏ 

4 السابق» ج١,‏ 555-4759. 

,3739-1571 1١ج السابق»‎ ٠ 

"١‏ في الجزء الأول: المعتزلة (القدرية) (١٤۲)ء‏ الفقهاء (١٠)ء‏ المتكلمون (8). الخوارج (۷)» أصحابناء 
الأشاعرة. شيوخنا أهل الحق (1)» أصحاب أبى حنيفةء أهل العراق (٤)ء‏ البراهمةء المجوس (۳)ء 
الدهريةء أهل الدهر (۲)ء نوابت القدرية .)١(‏ الجزء الثانى: المعتزلة (القدرية) (/7؟)., الفقهاء ,)٠١(‏ 
المتكلمون (۷)»ء أهل العراق (١)ء‏ أهل الظاهر (٤)ء‏ أصحاب الشافعى (۲)» أصحاب أبى حنيفة؛ أصحاب 
مالك» أصحابناء أهل الإثبات» أهل المدينةء أهل اللغةء البراهمةء الثنويةء المجوسء الوثنيون .)١(‏ الجزء 
الثالث: أهل اللغة (55)» أهل العراق »)١5(‏ الشافعية (١٠)ء‏ المتكلمون (4)ء أهل الوقفء الحنفيةء 


A۸ 


حجب البنية 


السلفء والثانية الشذوذ من الفقهاء. والحق معروف سلفًا كما تدل على ذلك المقدمات 
الإيمانية واللوازم» مثل «إن شاء الله»؛ «الله أعلم»."" وتّذكر بعض الفرق غير الإسلامية 
مثل البراهمة والمجوس والثنوية والوثنيين والدهريةء امتدادًا لتاريخ الأديان من علم أصول 
الدين إلى علم أصول الفقه.""' ولا يُّذگر أحمد بن حنبل ربما لعدم حضوره في هذا الوقت 
المبكر مثل حضوره في القرون المتأخرة. ويّذكّر من كل فرقة المتقدمون والمتأخرون بداية 
بلورة الوعي التاريخي. ١":‏ 

ويجمع بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية. تكثر الأدلة العقلية في البداية حيث تُعرّض 
الأمور حول تحديد العلم والنظر عرضًا عقليًا خالصًا. وهنا يظهر الحجاجء وتكثر ألفاظ 
الأدلة والبراهين والحجج والشبهء وكثيرًا ما تنتهي الفقرات بلازمة «فصح بذلك ما قلناه»» 
أو «فبطل ما قالوه»» أو «فسقط ما قالوه»؛ فالحجاج كله لإثبات صحة رأي النفس 
وإبطال الرأي الآخر. "١‏ وتوجد عناوين بأكملها للإبطال والرد؛ فهناك صواب وخطأء حق 
وباطل» صحيح وفاسد» مع أنها كلها مواقف اجتماعية وسياسية تبحث عن شرعيتها 
في الفكر.""" وهناك الدهماء أو الجمهورء فكر الأغلبية في كل فرقة؛ فالفرقة ليست 
على رأي واحد. ويظهر فقه الأمصار والمناطق الجغرافية خاصةً أهل العراق. وفي الأدلة 


الفقهاءء القدرية (المعتزلة) (8) أصحاب العموم (1)» المالكية (5): الأشاعرة (۲)» وست فرق أخرى 
من بطون قريش. 
٠"‏ السابقء ج231 .۲٤١‏ 

٠"‏ هناك إمكانية دراسة الصلة بين العلمين عند المتكلمين الفقهاء مثل الجوينى في «الإرشاد» 
و«البرهان»» الغزالي في «الاقتصاد» و«المستصفى»» ابن حزم في «الفصل» و«الإحكام»» القاضي عبد الجبار 
في «المغنى» و«العمد». 

۱ EE ۷٤ 
السابق» ج۲؛ مثلّد «فبطل ما قالوه»» ج؟, ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ 5957؛ «فلم يلزم ما قالوه»» ج5, ۲۹۹؛‎ "٠ 
.۳۰ «فلنثبت ما قلناه»» ج۲» ۳۰۰؛ «فصځ ما قلناه»» ج۱»‎ 

»۸۲-۰۰ إبطال الباقلاني لقول الجمهور أن «افعل» تكون أمرًا لصيغتهاء ج۲» ؟١. ذكر الأدلة. ج۲»‎ ١ 

١/599 ۲۹۲-۲۹۰ ۲۳۱-۲۱٦ 5 19‏ ؟. أدلة المعتزلة, ج؟, ۱٦۳-۱۹۰‏ ۲۸۲-۲۷۷. 
ذكر الشبهء ج؟, ۱۳۰-۱۲٤١‏ 505 ۲۰۸. إبطال أدلة, ج؟, ۳٤٦٤-۳٤۱١‏ 755-1509. حجة, ج؟, 370. 
شبه» ج۰ .5١‏ إبطالء ج٣‏ 0-59 5. أدلة, جل ممست لع ااهل الاك ° وا امم 
518 551-48 ۲۳۸. حجیةء ج٣‏ الاثلا. الردء ج5, 357-5117 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
النقلية تزيد الآيات القرآنية على الأحاديث النبويةء وتتكرر كأدلة."" وهى قصيرة كقضايا 
منطقية» وليست طويلة تعبّر عن تصورات إيمانية.' ويستشهد بكثير من الأشعار في 
مباحث الألفاظء""" ويجمع بين القرآن والشعرء" كما تكذر الإحالة إلى لغة العرب وكلام 


العرب. ١8١‏ 
ومن أسماء الأعلام يتصدر المتكلمون والفقهاء واللغويون والشعراء والصحابة 
والسياسيون؛” فالشعر به تفسير القرآن» واللغة تقدّم منطقه. والمتكلمون والفقهاء 


کون عقيدته وشريعته» ورجال السياسة يُعطون الخلفية السياسية للمذاهب والفرق. 
ويُّحيل الباقلاني إلى باقي أجزاء العمل مما يدل على وحدته الداخلية» ما سبق وما 
يأتي "٠‏ كما يُحيل إلى باقي أعماله مما يدل على وحدة مشروعه الفكريء ثم يُّحال إلى 
اال الآخرين السابقين عليه بلورة للوعي التاريخيء مثل «أحكام القرآن» للشافعيء 
والذي كانت «الرسالة» مقدمة له. ١١4‏ 


٠"‏ في الجزء الأول: الآيات :.)3١1(‏ الأحاديث (15). في الجزء الثانى: الآيات :.)١١١(‏ الأحاديث (57). في 
الجزء الثالث: الآيات /)١75(‏ الأحاديث .)٠٠١(‏ 

۸ السابقء ج ۱۲۸. 

»)١( غ. في الجزء الثاني‎ ١5 ۹۸ ۳۹۱ ۳۷۹ ۳٤۱ ۳۳٤-۳۲۳۲ ۳۱۷ في الجزء الأول (٤۱)ء ج ۱ء‎ ٠“ 
IY NEE IY NFA NTE «AY <11 «1۳۸ 1۳٤ ۱۳۹ > ج۲» ۳۲. في الجزء الثالث (۱۲)ء ج‎ 
.٠٤١ السابق ج۳ء‎ “ 

.557 لغة العربء ج۳ء‎ .۱١١۳ كلام العرب» السابقء ج۱ ۱۷۱ ۳۸۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ٤۰٤٤؛ ج۳»‎ ١ 

”5 في الجزء الأول: الأعشى (١)ء‏ امرق القيسء ذو الرمةء الأسود بن يعفرء ابن الجبائىء أبو الهذيلء 
الحارث بن ظالم» سحبان وائل» سلمان الفارسي» سيبويه» علي بن أبي طالب, المزني» منعاؤية:«وايضة: 
يزيد بن حجية .)١(‏ وفي الجزء الثاني: أبو شمر المرجئي الحنفيء الشافعي الكرخي (٤)ء‏ ابن الجبائي 
(؟). أبى سعيد ابن المعلي, البلخي الجبائيء عبد الرحمن بن عوف (۲)ء أبى عمرء أبى الحسن الأشعري, 
أبو بردةء الأقرع» أم سلمة» بروع بنت واشقء بريرة» الجاحظء حمل بن مالك» سراقة» ابن عباسء 
العنبري» عيسى بن أبان الحنفيء ماعز بن مالك» مسيلمة .)١(‏ وفي الجزء الثالث: الشافعي »)٠١(‏ عمر 
بن الخطاب (۸)» ابن سريج» عبد الله بن عباس» علي بن أبي طالبء عيسى بن أبان (5)» علي بن إسماعيل 
الأقعري. ).ابي يكن الصديق: عيد اك بن غم عبد الله ين قيس الجبائي التعماك: بن ابت (9): 
عائشةء عبادة بن الصامتء عبد الرحمن بن صخرء فاطمة بنت قيسء ماعز بن مالك (؟). وهناك 
عشراتثٌ أخرى ذكرت مرةٌ أخرى مثل أبي بكر الصيرفيء أنس بن مالك أويس القرنيء النابغة الذبياني» 
زيد بن ثابت» أبو سعيد الخدري» سعد بن أبي وقاصء عمر بن عبد العزيزء القفال الشاشي ... إلخ. 


۱۹۰ 


حجب البنية 


7° «تقويم النظر» لابن البرهان (؟وهه)‎ ()٤( 


وهو عنوان مُشابه لعنوان الدبوسي «تأسيس النظر»؛ فليس الغاية منه تأسيس الأصول 
إيجاد بنية لعلم أصول الفقه بعد أن أحكمها «المستصفى»» بل الغاية إدخال الأصول في 
علم المنطق لتعميق مباحث القياس في علم الأصول باعتباره نظرية في الاستدلال» وإدخال 
المنطق في علم الأصول لتوسيع مفهوم المنطق بحيث يشمل الأدلة الثلاثة الأخرى. وهذا ما 
سمي «تقويم النظر»؛ أي تعميقه من ناحية الاستدلال» وتوسيعه من ناحية الأدلة. ولا 
كان علم الأصول يجمع بين اللغة في مباحث الألفاظ والمنطق في القياس» فقد غلب على 
الكتاب المنطق واللغةء كما أن المنطق يجمع بين اللغة في المقولات والعبارة وأشكال القضايا 
في التحليلات الأولى والتحليلات الثانيةء لدرجة أنه يصعب الحكم على المنطق؛ هل هو منطق 
لغة أم منطق تصورات؟ ويتَّسم بالاختصار الشديد وكأنه أقرب إلى رسائل التعريفات 
وتحديد معاني الألفاظ. ولا غرابة في الجمع بين تحليل مخارج الحروف كما هو معروف 
في علم الأصوات وحساب الجُملء ومعرفة تاريخ مولد الشافعى ووفاته وبعض الصحابة 
کی ا الو ۰ 
لذلك. تقل الشواهد الذقلية وتكذر الذعريفات العقلية. ومع ذلك يكف الاستشهان 
بالشعر؛ فهو الرصيد الثاني لمباحث الألفاظ بعد اللغة." ويتقدم الشافعي على أبي حنيفة 
وما سواه» الشعراء أو أحد الصحابة. ١88‏ 


YY* AJAY AYY «00 ج« كم كلت كلل فى خض‎ ToT «71° 1۸0 1۷° السابق» ج»‎ "5" 
.YVV «oV «oA «Fo 

من كتب الباقلانى يُحيل في الجزء الأول إلى: الأصول الكبيرء الأصول الأوسطء الفرق بين معجزات 
الرسل وكرامات الأولياءء تعريف عجز المعتزلة عن إثبات دلائل النبوة وصحتها على مذاهب المثبتة ,)١(‏ 
السابقء جاء ١١٠٤ء‏ 555: .5١7‏ وفي الجزء الثاني: التقريب والإرشاد الكبيرء الأوسطء إعجاز القرآنء 
الأماليء الإمامةء ثم أحكام القرآن للشافعي. وفي الجزء الثالث يُحيل إلى الكتاب الكبير له (5). 

“ محمد بن علي نشعي اين البزهان: تقويم النظرء دراسة وتحقيق وتعليق عبد الفتاح أحمد 
الفاوي» القاهرة ٠۱۹۹۲‏ م. 

. السابقء ص۱۸۹‎ 7١ 

۷ القرآن (۲)» الحديث (۲)» الشعر .)٠١(‏ 

الشافعي ()ء أبى حنيفة (١)ء‏ خالد الهذيليء علي ابن أبي الغدير القنوي »)١(‏ ابن مسعود .)١(‏ 


1۹۱ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وفي نفس الوقت هو محاولة للجمع بين المذاهب الفقهية الأربعة في نظرية لغوية 
واحدة تتجاوز الخلافات المذهبية بالرغم من تقديم الشافعي عليها؛ فالمؤلف شافعي 
وليس «شفعويًا 116 

لم يحص أصولًا أو قواعد» بل وضع عدة فقرات في موضوعات مُتفرقة مرتبطة 
فيما بينها بموضوعات اللغة والمنطق. ١١"‏ وتظهر بين الحين والآخر ألفاظ مثل «تفهيم»» 
وهو الأغلب» أو فصل أو إشارة أو مقدمة» وهو الأقل.١6١‏ وتتداخل الموضوعات» تحضر 
وتغيب؛ إذ تبدأ اللغة باللفظ والمعنى وعيوب اللسان وأقسام الكلام» ثم تتحول إلى منطق 
التصورات مثل الكلي والجزئيء والقوة والفعلء والموضوع والمحمول. والأسماء الخمسة 
في الجامع بين الألفاظ والتصورات» ثم تظهر أنواع القضايا وأشكال القياس» وترتبط به 
بعض مباحث العلة والدلالة من القياس الفقهيء ثم تأتى مباحث الألفاظ من علم الأصول 
مثل الخاص والعامء والأمر والنهي» والظاهر والمتوّلء والمنطق والمفهوم» وينتهي بالمنقول 
والنسخ. 


(0) «الَّبدْ في أصول الفقه الظاهري» لابن حزم (457ه) ١١7‏ 


للتخلص من الإسهاب والتطويل والتفريغ والجزئيات قرّر ابن حزم نفسه تلخيصه؛ 
فالإحكام كتاب تقض لا كتاب إيجاز. ويعتبر أن الخصوم قد شغبوا وأطالواء فشغب 
بشغبء وإطالة بإطالةء"" بل إنه أقرب إلى التفصيل والشرح منه إلى التلخيص بمقارنة 
الأبواب في «الإحكام»» والفصل في «النبذ»» أما بمقارنة الفصول فإن «النبذ» تعتبر اختصارًا 
للإحکام» وربما لا يكون ملخصًا أو تلخيصًا أو تفصيلًاء بل هو تأليفٌ جديد؛ لأن الفصول 
بين «الإحكام» و«النبذ» غير متطابقةء والترتيب مختلف؛ فالبداية في «النبذ» بالإجماع» وفي 
«الإحكام» بالبيان؛ أي مباحث الألفاظ بعد المقدمة اللغوية التي أصبحت في «النبذ» مقدمة 


إيمانية خالصة.“" أراد ابن حزم أن يكون تمهيدًا ومدخلًا ل «الإحكام» والإلمام بأصول 


4 «ثم جمعت هذه الأوراق ووسمتها ب «تقويم النظر»» يشتمل على مسائل خلافية ذائعة» وني 
مذهبية ناقصة بعد مقدمات تعين على النظر في ذلك» وجعلته يشتمل على المذاهب الأربعة مقدمًا مذهب 


1۹۲ 


حجب البنية 


الملذهب بأسرع طريقء ولكن أتى بموضوعاتٍ جديدة للاستدلال على المذهب ليست في 
«الإحكام»» وتكثر فيه الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية؛ فالقرآن أصلء والحديث 
فرغ والقرآن :توا والحريت هتوا وآحاد. 

وكما تغيب البنية في «الإحكام» تغيب أيضًا في «النبذ»» وتستعمل الأصول والمبادئ 
للإعلان عن الموقف المذهبي لأهل الظاهر. ومع ذلك تتخلق البنية جزتيًا بداية بالإجماعء 
الدليل القالة: ق الكخمان أن السنةء الدليل الثاني ثم بإبطال الرأي والقياس والتعليل 
ودليل الخطاب والمفهوم. أما القرآنء وهو الدليل الأولء فيعرض من خلال الأخبار, الدليل 
الثاني» في موضوع التشابه.*“" 


'*' وهي واحد وأربعون عنوانًا على النحو الآتي: )١(‏ اللفظ والمعنى. (۲) عيوب اللسان. (؟) أقسام 
الكلمة. (5) أقسام الكلم. )١(‏ الجزئي والكلي. (1) الاسم المحصل والمعدول. (۷) أقسام الاسم من 
حيث المعنى. (۸) القوة والفعل. (5) الموضوع والمحمول. )٠١(‏ الكليات الخمس. )١١(‏ أنواع الدلالات. 
)١١(‏ القياس وأنواعه. )١(‏ الصفقة المحصلة والمعدلة. )١5(‏ الكم والكيف. )٠١(‏ أجزاء القضية. 
(17) جهة القضية. (۱۷) تقايل القضايا. )٠۸(‏ عكس القضايا. )١9(‏ استعمال الحروف. )2١(‏ أجزاء 
القياس. (١؟)‏ أشكال القياس. (۲۲) القياس الشرطى. (۲۲) مقدمات القياس. (5؟) الفرق بين برهاتّى 
العلة والدلالة. (5؟) أمهات المطالب. (51؟) وجه الدليل. (۲۷) المقصود بالأمر. (۲۸) المقصود بالعام. 
(۲۹) المقصود بالمطلق. )١(‏ المقصود بالنص. )١١(‏ المقصود بالظاهر. (۳۲) المقصود بالتأويل. (1؟) 
المقصود بالمجمل. (5؟) المقصود بالمنطوق. (5؟) المقصود بالمفهوم. (1؟) مفهوم بالخطاب. (97؟) 
تنقيح المناط. (۳۸) تأثير العلة. (9؟) تقويم العلة وتوابعها. )٤١(‏ المنقول. )5١(‏ النسخ. 

أ“ تفهيم »)١19(‏ فصلء مقدمةء إشارة .)١(‏ 

"6 الإمام الحافظ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء النبذ في أصول الفقه الظاهريء 
عرف الكتاب وعلق على حواشيه أستاذ المحققين العلّامة المحدّث الكبير صاحب الفضيلة الشيخ محمد 
زاهد ابن الحسن الكوثريء وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقّاء وقف على طبعه وراجع 
أصلّه السيد عزت العطار الحسيني مؤسس ومدير مكتبة نشر الثقافة الإسلامية من أقدم عصورها حتى 
الآنء الخانجيء القاهرة ٠۹٤٤١‏ م. 

٠6"‏ «لكن شغبوا وأطالواء فوجب تقمّي شغبهم؛ إذ كتابنا هذا كتاب تقصّ لا كتاب إيجاز.» الإحكام 
ج05 45/. «و يكون إن شاء الله عز وجل درجة إلى الإشراق على ما في كتابنا الكبير في ذلك.» النبذء ص١‏ . 
؛؟ النبذء ص-/. 

66 السايقء ص۲۳۸. 


14۹۳ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 

خامسًا: تفريع البنية 
)١(‏ «اللمَع في أصول الفقه» للشيرازي (١۷٤ه)"“"‏ 
وقد تم تأليف «اللمع» اختصارًا لكتاب «التبصرة» بناءً على سؤال."*' وتبيّن خطة الكتاب 
بيان العلم والظن وما يتعلق بهما من النظر والدليل.^“" «اللمع» في الاتفاقء و«التبصرة» 
في الاختلاف. اللمع في الأصول والقواعد» و«التبصرة» في اختلاف المذاهب حولها. 

وتتفرع البنية فيه» إذ ينقسم الكتاب إلى سبعة أقسام غير مرقمة بدايةً بلازمة 
«الكلام في ...» أو «القول في ...» ودون نسق عقلي واضح؛؟"" يبدأ بمباحث الألفاظء 
الأمر والنهيء والمجمّل والمبينء ثم الكلام في النسخ. وهو موضوع يتعلق بالمصدر الأول 
القرآن» ثم القول في الإجماع المصدر الثالثء ثم الكلام في القياس المصدر الرابع» ثم القول 
في التقليد والقول في الاجتهادء الأصل الرابع. وتتقدم مباحث الألفاظ من حيث الكم» ثم 
القياس» ثم النسخ» وأقلهم الإجماع. " ويغيب المصدر الثاني السنة؛ كما تغيب أحكام 
التكليف الخمسةء ثمرة العلم يتعبير «المستصفى»؛ ومن تم يكون للعقل الأولوية على 
النقل» ويغيب الفعل. 

ويتكون كل كلام أو قول من الأقوال السبعة من عدة أبواب»!”" وتكثر الأبواب لدرجة 
أن تصبح كل فقرة باياء وقد تتخلل الآبواتَ عباراتٌ أخرئ مثل «ذكر» أو «بیان»»""" 


١‏ الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي الشافعيء اللمع في أصول 
الفقه. دار الكتب العلمية» بيروت 5٠0‏ ١ه/‏ 15/65م. 

"6 «سألنى بعض إخوانى أن أصتف له مختصرًا في المذهب في أصول الفقه ليكون ذلك مُضافًا إلى 
ما عملت من «التبصرة» في الخلافء فأجبته إلى ذلك إيجابًا لمسألته وقضاءً لحقه»ء وأشرت فيه إلى ذكر 
الخلاف وما لا بد منه من الدليل؛ فريما وقع ذلك إلى ما ليس عنده ما عملت من الخلاف.» اللمع» ص". 
4۸ السابقء ص 3. 

4" الكلام في الأمر والنهيء الكلام في المجمّل والمبئّنء الكلام في النسخ, الكلام في القياس» القول في 
الإجماع» القول في التقليدء القول في الاجتهاد. 

.)5( الألفاظ (55)» القياس (59). النسخ (؟"), الإجماع‎ ٠ 

,)7( المجمل والمبين (٤)ء النسخ (15). الإجماع‎ .)١7( عدد الأبواب: المقدمة (١)ء الأمر والنهي‎ "١ 
التقليد (۲)ء الاجتهاد (؟).‎ »)١١( القياس‎ 

":' اللمع» ص ١؟-55.‏ 


1۹٤ 


حجب البنية 


ويتكون كل باب من عدة فصول مختلفة عددّاء وبعضها بلا فصولء"" وغالبيتها 
بلا عنوان» وبعض الأبواب من فصل واحد» ويعضها بلا فصول على الإطلاق» وبعض 
الموضوعات خارجة عن الأبواب والفصول.؟:” 

الأدلة النقلية أكثر من العقليةء والقرآن أكثر من الحديثء ما يقرب من الضعف "١:٠‏ 
ويُستعمل الشعر كدليل على تفسير ألفاظ القرآن.""" ويتقدم أبو حنيفة والمعتزلة على 


0( «تقويم الأدلة» للدبوسى ٤۳۰(‏ ھ4(" 


وتتفرع البنية أيضًا فيه؛ إذ ينقسم إلى أبواب وفصول وأقوال دون معرفة أيهما الأصل 
وأيهما الفرع»*'" ويغيب الترقيم كليةٌ مما يدل على غياب «التمفصلات». 

والعنوان يدل على الهدف «تقويم الأدلة»؛ أي البحث عن الأسس النظرية للاستدلالء 
ووضع فلسفة للأصولء وتأسيس للنظرء وكما يتضح ذلك في كتابه الثاني «تأسيس 
النظر»؛ يعني «تقويم» الضبط والتصحيح والتأسيس. يعتمد على التنظير المباشر لاعتماد 
اللات عل الفقل؛ لذلك بد عة التامل'التظري: ى ناف عن الات والنطن ان 
الداخل.. ويبعد. غن السجال ضد القرق بالزغم من ظهور أسلوب «فإن قيل ٠.٠‏ قلناء. 
ومع ذلك يعتمد على الأدلة النقليةء الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء والقرآن أكثر من 


۳ عدد الفصول بالنسبة لعدد الأيواب: ۱۸ فصل = باب واحدے ٠١ 0 - 1١1520-١5 ۱ = ١7‏ ال 
=« = = م5 دي مدلل ع = ۰ - ۲۲ 1١-1١‏ أبواب دون فصول ۸. 
*" مثل بيان الخبر وصحته؛ اللمع» ص ١ل.‏ 

١‏ الآيات (4۸)ء الأحاديث (55) (بما في ذلك التكرار)ء الشعر (؟). 

.55 »٤1ص اللمع»‎ "١ 

أبو حنيفة (0)» المعتزلة »)٤(‏ الأشعرية (١)ء‏ الأشعري (2). أبى إسحاق المروزي (١)ء‏ أبو بكر 
الصيرفيء سفيان الثوري (5)» الباقلاني» الكرخيء الدقاق» الشافعيء الحسنء عطاء الشعبيء النخعي» 
مالك» أحمد» محمد بن الحسن ٠ .)١(‏ 1 1 1 1 
الإمام أبى زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفيء تقويم الأدلة في أصول الفقهء قدَّم له 
وصحّحه الشيخ خليل محيي الدين الميسء مُفتي زحلة والبقاع» مدير أزهر لبنان» دار الكتب العلمية, 
بيروت ١١٠5م. ١ ١‏ 

.»)1( «بدون عنوان (1) بعنوان‎ .)١( باب القول (۸۲)» القول (١٠)ء الأصل‎ ٣ 


ل 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الحديث أربعة أضعاف. "١"‏ ويستشهد بالشعر العربي وبكلام العرب ولسانهم وعاداتهم 
واستعمالاتهم اللغوية.""" والبداية بتحديد مصطلحات العلم؛ مما يبيّْن أن العلم ما زال 
في مرحلة التكوين من حيث البنية والمصطلح. 

ومع ذلك تبرّز بدايات البنية في بعض عناوين الأبواب-البرنامج التي تفصل بنية 
موضوع جزئي داخل العلم الكليء مثل أنواع الحجج الشرعيةء والحجج العقليةء والكلامء 
وأسماء الشرائع؛ والألفاظء والحجج المحجوزة من الشرعيات.""” ومنها يمكن رصد تشكُل 
بنية غير مُعلّن عنها تقوم على تسعة موضوعات؛ الأدلة الثلاثة الأولى» ثم الأمر والنهي 
من مباحث الألفاظء ثم ما يُعادل أحكام التكليف وأحكام الوضع» ثم العودة إلى العام 
والخاص والظاهر والمئوّل من مباحث الألفاظء ثم خبر الواحد المرتبط بالدليل الثاني ثم 
النسخ المرتبط بالدليل الأول ثم أفعال النبي المرتبطة بالدليل الثانيء فالسنة قول وفعل 
وإقرار» ثم القياس الدليل الرابع؛ ثم الأهلية؛ أي الحقوق والواجبات التي تدخل في مقاصد 
الشارع» مثل العقل والتكليف. "١"‏ وأكبرها القياس» وأصغرها أفعال النبي.؟'” وهنا تكون 
الأولوية للنقل على العقل على حساب الفعل. ١‏ 

وبالرغم من أن المؤلف حنفي إلا أن الشافعي هو الأكثر ذكرًا؛ فقد فاق التلميذ 
الأستاذ» وفرض نفسه على العلم في «الرسالة», "١‏ ثم يأتى أبو حنيفة مؤسس المذهب» ثم 
محمد ون الحسن الشيبانى صاحب أبى فة كم أبى يوسقه كم الكرخي ثم الخصاض» 
ثم زفر وعيسى بن أبان وإبراهيم النخعي من أعلام الحنفيةء والفراء من النحويين. 

وبالرغم من الطابع النظري التأملي الخالص إلا أنه يُحاور المذاهب» والمذهب 
الصحيح «مذهينا» ضد الخصوم» ويتحدث عن «علماؤنا» وأصحابنا في مقابل العلماء 


.)١؟9( الآيات (555). الأحاديث‎ "٠١ 

.)١( العرب (۲)ء لسان العربء اللسان‎ .)٠١( الشواهد الشعرية‎ "١ 

"١‏ القول في أسماء أنواع الحججء السابق» ص۳٠‏ . القول في أنواع التكلم» ص٤".‏ القول في الحجج 
المحجوزة من الشرعيات» ص18 .١‏ 

)١( "٠"‏ القول في أسماء أنواع الحجج» ص؟١١-"".‏ (؟) القول في أنواع التكلم وضعًا وتفسيرها 
قا ص٤1۰-۳.‏ (") القول في بيان أسباب الشرائعم» ص١515-5.‏ (5) القول في أسماء الألفاظ 
في حق قدر تناولها المسمّيات وحكمها فيما تناوله. ص59-355١.‏ (0) باب القول في الخبر الواحده 
صض۲۲۷-۱۷۰. (1) باب القول في النسخ تفسيرًا وجوارًاء ص8؟”557-7. (۷) باب القول في أفعال 
النبي» ص517؟-505. (۸) باب القول في القياس» ص ١7-57١0‏ 5. (1) باب القول في حين أهلية الآدمي 
لوجوب الحقوق المشروعة عليه» وهي الأمانة التي حملها الإنسان» ص518-510. 
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والفقهاء والعقلاء وأهل الحديث وأهل العلم وأهل النظر والصحابةء ويكون أحيانًا على 
التبعيض مثل جمهور العلماءء جماعة العلماء. بعض أهل الحديث؛ نظرًا للفروع داخل 
كل طائفة.""" فهناك صحيح وفاسد» صواب وخطأ.""" وما زال الجدل مع المتكلمين 
خاصة الحشوية والخوارج. ويّذكر النظام لإنكاره الإجماعء^" بل تذگر الفرق غير 
الإسلامية كالنصارى واليهود والمجوس وأنبيائهم عيسى وزرادشت» مع المسلمين كفرقة 
وأنبياتهم نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوطء"'” بل وتذگر بعض الفرق الأصولية مثل 
الطردية. :7" 

وتبرّز وحدة العمل في إحالته إلى نفسه تذكيرًا بالسابق وإنباء باللاحقء""" كما 
يوضع العمل في إطار المشروع الفكري للمؤلف عندما يُحيل إلى باقي أعماله» مثل «الأمد 
الأقصى»» و«خزانة الهدى»» و«الهداية».""" وتوضع مساهمته في إطار العلم والسابقين 
عليه» مثل «الرسالة» للشافعىء و«كتاب الإكراه» و«الاستحسان» للشيبانى.'"” ويتبلور 
الوعي التاريخي بالعلم والخلاف بين المتقدمين والمتأخرين» والتحول من اللابنية إلى البنية, 
والانتقال من النظرية الجزئية إلى المذهب المتكامل. ٠٠“‏ 


*'" القياس (۷١٠)»ء‏ العام والخاصء والظاهر والمئول (١۷)ء‏ خبر الواحد (59)ء مقاصد الشارع ,)5١(‏ 
أحكام التكليف والوضع »)۳١(‏ الأمر والنهي (30). الأدلة الشرعية الثلاثة الأولى (١5؟).‏ النسخ ,)١5(‏ 
أفعال النبى .)١7(‏ 

9 الشافعي »)٤٤(‏ أصحاب الشافعيء مشايخ الشافعي :.)١(‏ أبى حنيفة (55). الشيباني ,)١5(‏ 
أبو يوسف »)٠۳(‏ الكرخي (۷)» الجصاصء» أبى الحسن (۲)ء الفراء» زفرء عيسى بن أبان» إبراهيم 
النخعي .)١(‏ 

5" علماؤنا (57)» أصحابنا (؟): مذهيناء خصمنا (١)ء‏ الفقهاء جمهور العلماء (٤)ء‏ العلماء العقلاء 
(۲)» بعض أهل الحديث» بعض العلماءء أهل العلم» جماعة العلماءء وأهل النظرء الصحابة .)١(‏ 

"٠"‏ الصحيح (؟). 

7" الحشوية (")» المتكلمون: الخوارج» النظام .)١(‏ 

4" اليهود (۲)ء المجوسء عيسىء زرادشت .)١(‏ 

."١؟ص تقويم الآدلةء‎ "٠ 

.3"05 ١5ص تقويم الآدلةء‎ ""١ 

.٤٥۹ ۱۱ ٩ص السابق»‎ .)١( الأمد الأقصى (؟)ء خزانة الهدىء الهداية‎ ٣ 

""" السابقء ص87, 2519 ۲۳۹. 

“"" «وليس عن أصحابنا المتقدمين مذهبٌ ثابت.» السابق» ص5 550. 
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(؟) «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري (557 ه) 7١‏ 


ويتفرع إلى اثتي عشر قسمًا دون ترقيم ودون مفهوم ودون تصورء مثل «أصل» أو 
«دليل»» بل مجرد «الكلام في ...» دون اطرادء وفي تسعة أقسام فقط.""" ومرة أخرى 
يُستيدل «الكلام في ...» بلفظ «أيواب»» مثل «أيواب العموم والخصوص»». ور أخرئ دون 


«الكلام في ...» أو «أبواب» ذكرًا للموضوع مباشرة «المجمل والمبين»:""" وأحيانًا تظهر كلمة 
«فصول» دون أي دلالة وهي القسمة الشائعة في الزيادات وفي كتاب القياس الشرعيء 
وهناك «باب» كمقدمة و«كتاب» لوضع الزيادات» ويلحق به «كتاب القياس الشرعي»» 
وهو كتابٌ مستقل." أكبرها «القياس والاجتهاد»» فالكتاب معتزليء ثم «الأخبار» نظرًا 
لإشكال العلاقة بين القياس وخبر الواحد حين التعارضء ثم «الأوامر» أهم مبحث من 
مباحث الألفاظ دون «النواهي»» ثم العموم والخصوص معًاء ثم الإجماع المصدر الثالث 
للتشريع» ثم «المفتي والمستفتي» الذي يوضع عادة من لواحق الاجتهادء ثم «الناسخ 
والمنسوخ» الذي يُذگر عادةً مع المصدر الأولء الكتاب» ثم «الحظر والإباحة» من أحكام 
التكليف» ثم «المجِمّل والمبيّن» عودًا إلى مباحث الألفاظء ثم «الأفعال» دون الأقوال» وهو 
من موضوعات المصدر الثانيء السنة» السنة الفعليةء وأخيرًا «النواهي» أصغرها منفصلة 


عن «الأوامر». 515 


*" أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ال معتزليء كتاب المعتمد في أصول الفقه» اعتنى بتهذيبه 
العربية» دمشق 85؟١ه/‏ 1575م. 

“"" الكلام في الأوامرء الكلام في النواهى؛ الكلام في الأفعالء الكلام في الناسخ والمنسوخ, الكلام في الإجماع, 
الكلام في الأخبار» الكلام في القياس والاجتهاد الكلام في الحظر والإباحةء الكلام في المفتى والمستفتى. 
""" أبواب العموم والخصوصء السابق» ج٠»‏ ص۲۰۳-١٠.‏ المجمل والمبين» ج١ء‏ ص 717-17١‏ ومرة 
المعتمد» ص199-757. القياس الشرعىء ص .٠١ 55-١١7١‏ 

E‏ باب» جا ص١-5غ.‏ كتاب زيادات المعتمدء جك ص ۰۲۰-۹۹۳ ١‏ كتاب القياس الشرعي» جك 
صض ۱۰٥۰-۱۰۳۱‏ . 

*" القياس والاجتهاد (۷۸٠ص)»‏ الأخبار »)١59(‏ الأوامر (۸١۱)ء‏ العموم والخصوص .)١١5(‏ الإجماع 
(٤۸)ء‏ المفتي والمستفتي »)1٤(‏ الناسخ والمنسوخ (١1)ء‏ الحظر والإباحة (١1)ء‏ المجمل والمبين »)٤۷(‏ 
الأفعال .)١(‏ النواهى (١۲)ء‏ القياس الشرعى (50). الزيادات .)٠١(‏ 
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وتتشكل بنية العلم خلال هذه الأقسام» يبدو أن الأولوية ما زالت لمباحث الألفاظ؛ 
الأوامر والنواهي» العموم والخصوص, والمجمل والمبين» وهي الأقسام الأربعة الأولى» ثم 
تظهر الأدلة الأربعة بعد ذلك في الأقسام السيعة الباقية دوق ترتيب. الدليل الثانى» 
وهو السنة في الأفعال» القسم الخامسء والأخبار القسم الثامن. والدليل الأول الكتابء 
في الناسخ والمنسوخ» القسم السادس. والدليل الثالث الإجماع في القسم السابع. والدليل 
الرابع» القياس أو الاجتهادء في القسم التاسع. والمفتي والمستفتي في القسم الحادي عشرء 
ثم القياس الشرعى الكتاب المستقل. أما أحكام التكليف» و الثمرةء فتظهر داخل 
الدليل الرابع توا الحظر والإباحةء القسم العافت فرك عدي الأولوية تأتي مباحث 
الألفاظ أولًا قبل الأدلة الشرعيةء أي طرق الاستثمار قبل المستثمّرء أما الثمرة فأقلهاء وهي 
أحكام التكليف بتشبيه «المستصفى». ومن حيث الكم أيضًا تأتى مباحث الألفاظ أولا. 
القياس ثانيًاء والسنة ثالنَاء والإجماع رابعًاء والقرآن خامسًاء واکان التكليف سادسًا. "" 
فالأولوية للنقل على العقل على حساب الفعل أيضًا. 

ونظرًا لعدم استقرار العلم بعد فقد تميّز الأسلوب بالإسهاب بالرغم من قصر 
الأبواب وعدم التركيز. ما زال الفكر يدور حول نفسه باحنًا عن أصل أو قاعدة أو ركن 
حتى تتخلق البنيةء وإذا ظهرت القواعد فلتأسيسها وإخضاعها لنقاش نظري قبل البناء 
عليها؛'"" لذلك يتم تفصيل المسائل إلى درجة الْمتناهي في الصغرء فتضيع القاعدة الكلية 
في زمام التفصيلات قبل أن تخرج القاعدة من شرنقتها؛ لذلك أتى أقرب إلى «الأمالي» مثل 
«المغني في أبواب التوحيد والعدل» لأستاذه القاضي عبد الجبار. ويبحث الفكر عن الاتساقء 
وتطابق المقدمات مع النتائج» ويرد على الاعتراضات مسبقًا في صيغة «فإن قيل ... قلنا»» 
وذكر الرأي والرأي الآخر؛ فهو كتابٌ حجاجي ما زال خاضعًا لمنهج الجدل الكلامي. 
وتّرصّد الأدلة تباعاء وتحصر حجج المعارضين. وهناك أكثر من طريقة في الاستدلال في 
صيغة «طريقة أخرى»»ء وأحيانًا تكون صيغة السؤال والجواب» والاعتراضات والردود؛ 
ومن ثم طغى أسلوب الججاج الكلامي والسجال مع الفرق» خاصة الشافعية التي ترتكن 


5 الأوامر والنواهي» العموم والخصوص» المجمل والمبين )۲۰ القياس والاجتهاد» المفتي والمستفتي» 
كتاب القياس الشرعى (۲٠۲))ء‏ الأفعالء الأخبار (۱۷۹)ء الإجماع (٤۸)ء‏ الناسخ والمنسوخ (17), الحظر 
والإباحة (11). 


''" وهو ما يمكن تسميته 2]16]3-2500123]125. 
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إلى الأشعرية أكثر من السجال مع الحنفية لأنها من نفس الاتجاه العقليء أو المالكية لأن 
المصالح العامة مُتوارية وراء الاتساق النظري؛ في حين أن «المستصفى» هو الذي أبرز 
القاعدة أولّا ثم قدّم لها بالخلافات النظرية حولها من آراء الفرق الكلامية. 

ولما كان الاتساق النظري هو السمة الغالبة على الخطاب الأصولي ظهرت الأدلة 
النقلية إلى أقل حد ممكنء آيات قصيرةء داخل الخطاب النظري كسندٍ فرعي وليس كدليلٍ 
نظري؛ فالعقل أساس النقل كما هو معروف في الاعتزال. ويظهر القرآن أكثر من الحديث 
بحنًا عن الأصول النظرية والقواعد العامة ويغيب الشعر؛ فالعقل يكفي دون الخيال. 

ويقلٌ المضمون لصالح الشكلء ويغيب المحتوى لصالح صورة الفكر؛ على عكس 
«الموافقات» للشاطبي فيما بعدٌ التي غلبت المضمون على الشكلء والموضوع على الصياغة؛ 
فقد اكتفى الله تيل هليه الول أكثر من مضمون القول. وللتخفيف من حدة 
هذا العرض النظري المجرد ضربت الأمثال بالعبارات كما هو الحال في مدارس تحليل 
اللغة المعاصرة. حتى ولو كان ضربًا للأمثال للخطاب القرآني أو الحديث النبوي. ونظرًا 
لغياب القواعد والأصول تم ربط الفقرات اليا بطريقة مصطتَعة للإعلان عن القادم. 

وما زال «الله» باديًا في الخطاب الأصوليء ولو أن لفظ «الحكيم» يُجاوره؛ فلغة 
أصول الدين لم تختفٍ بعد في علم أصول الفقه بالرغم من التمييز بين العلمين» وتسمية 
الشاطبي «الله» «الشارع»» أي واضع ال ادها ريه وضعية لها أسسها في 
العالم؛ و فقط تعبيرًا عن الإرادة الإلهية كما هى الحال في علم الكلام.""" 

ومن حيث أسماء الأعلام يأتي قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي أستاذ أبي الحسين 
البصري في المقدمة» ثم أبى عبيد الله وأبى علي وأبى هاشم» وكلهم من المعتزلة؛ مما يدل على 
المصدر الاعتزاليء""" ثم يأتى أثمة المذاهب الشافعى وأبو حنيفة دون مالك وابن حنبلء 
دوق الصلحة والتصى: قالتخا ويدذكن بعص نكمي المعتزلة ن النطام 
وأبي الهذيل والجاحظ والخياطء ومن الحنفية بو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان.؟”” 

وه العرفوالذاهقوالاضنهاب بأ أولا الففيات وتك كن اسول هن تجرد 

للفقه. ثم أضحاب .الشافعي: وآضحاب أبي خنيقة وأهل: اللغة الذين. يعثمد غليهم 


""" وهذا هو نفس الانطباع القديم الذي أخذته من «المعتمد» وأنا بصدد نشره في أوائل الستينيات 
في باريس بالاشتراك مع برنشفيج الذي تنازل إلى «حميد الله»» وكان قد قطع شوطًا أكبر في التحقيق, 
ومحمد بكير من تونس. وقد طبع من جديد في المكتبة العلمية في بيروت دون أخذ إذن المحقّقين الأوائل. 


n 


حجب البنية 


الأصوليون في مباحث اللغة كمدخل للعلم» ثم أصحابنا من المعتزلة وشيوخنا المعتزلة 
وشيوخنا البغداديون وأهل العراق» ثم أهل الظاهر وأهل القبلة والحنفية.*"" 

وهن مها الكقن اكمقياون لمعتف تذ كن بطر الال كات الشرين كع كتان 
الدرس» ثم كتاب العمد والنهاية للقاضي عبد الجبار» ثم شرح العمد وكتاب القياس 
الشرعي لأبي الحسين البصريء ثم كتاب مختصر المعتمد لسليمان بن ناصرء والرسالة 
للشافعي» وكتب أصول أخرى مفقودة مثل إثبات القياس لعيسى بن أبان» والاجتهاد 
اي عر اليا وا عون ا تدم جو مخ الأذلةة لاني طالب ار وة 
كتبٌ أخرى في التاريخ والتفسير والحديث والكتب المقدسة, مثل التوراة والإنجيل» خاصةٌ 
إنجيل يوحنا. وهناك وثائق تاريخية معروفة كمصادر لعلم الأصول» مثل كتاب عمر 


لأبي موسى الأشعرى.""" 


"^ «الفقيه والتفقه» للبغدادي (8571ه)‎ )٤( 


وتتفرع البنية أيضًا؛ إذ ينقسم إلى اثْنّي عشر جزءًا بإعلان رسمي عن نهاية جزء وبداية 
آخر بشرط الإجازة والمناولة والكتابة كالوثائق الشرعية» دون منطق واضح؛""" فقد 
ينقسم موضوع واحد بين جزأين مثل التفقه في الدين» والناسخ والمنسوخ, والمجمّل 


""" قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي (١٠۲)ء‏ أبى عبيد الله المعتزلي :.)0١(‏ أبى علي المعتزلي (55). 
أبو هاشم المعتزلي »)٤۷(‏ أبى الحسن الكرخي (55).: عمر بن الخطاب (١٤)ء‏ الإمام الشافعي ,)5١(‏ 
ابن عباس (۲۳)ء أبى بكر الصديق (١۲)ء‏ أبى حنيفة النعمان (15).؛ علي بن أبي طالب» معاذ بن جبل 
»)١5(‏ عيسى بن أبان .)۱١(‏ 

*'" النظام (1)» أبو الهذيل (۴)ء ابن علية المعتزليء الجاحظ »)١(‏ جعفر بن حرب المعتزلي» جعفر 
بن مبشر المعتزليء أبو الحسين الخياط .)١(‏ 

*"” الفقهاء (؟). أصحاب الشافعى »)۲١(‏ أصحاب أبى حنيفة (١۲)ء‏ أصحاينا المعتزلة »)١١(‏ 
شيوخنا المعتزلة (5), شيوخنا المتكلمون (۷)» أهل العراق (العراقيون) (1)» شيوخنا البغداديون (۲)» 
البغداديون (١)ء‏ أهل الظاهر »)١١(‏ أصحاب الحديث (1)» أهل القبلة .)٥(‏ 

'"" كتاب الشرح (۳۸)ء كتاب الدرس (۱۳)ء كتاب العمد ,)٠١(‏ كتاب شرح العمد (۸)ء كتاب القياس 
الشرعي (؟): كتاب مختصر المعتمدء الرسالة .)١(‏ 

"" التوراة (١٠)ء‏ اللاويون (2)» التثنيةء الخروج» الإنجيلء إنجيل يوحنا (١)ء‏ الاستيعاب لابن عبد البرء 
أنساب الأشراف للبلاذريء التفسير لابن كثير صحيح البخاري (۲)» سنن ابن ماجه»ء كتاب الكوفة لعمر 
بن شبة .)١(‏ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والمبيّنء والإجماع؛ والقياس» والسؤال والجواب.'؟' وقد يمتدّ موضوعٌ واحد في أكثر من 
جزء مثل آداب الجدل كملحق لكتاب القياس.“" وأكبرها القياس وملحقاته مثل الجدل 
والسؤال والجواب» وأخلاق الفقيه أكبرها؛ إذ يشمل الجزء الثاني كله تقريبًا. ويبدى أن 
علم الأصول هو انتقال من الجدل الكلامي إلى القياس الأصوليء وأن القياس ما هو إلا 
تطوير للجدل. ويشمل الكتاب مباحث الألفاظ مثل المحكّم والمتشابهء والحقيقة والمجازء 
والأمر والنهي» والعموم والخصوصء» والمجمَل والمبيّن» ثم يعود العام والخاص من جديدء 
كما يضم الناسخ والمنسوخ, ثم تأتي السنةء الأقوال والأفعالء والأفعال أكبرء ثم يأتي 
الإجماع» وأصغرها تعريف الفقه وأصوله."*" وعلى هذا النحو يكون للعقل الأولوية على 
النقل على حساب الفعل. 

وبالرغم من جمال العنوان «الفقيه والمتفقه» وهى من حديث للرسول أي العاقل 
والمتعقلء إلا أنه يغلب عليه الرواية» وأقرب إلى الحديث منه إلى الفقه أو الأصول."؟” 
السند لا يقل أهمية فيه عن المتن. ويتحدث الراوي عن نفسه بصيغة المتكلم المفرد «أنا» 
بطرق الرواية القديمة مُحددًا مذهبه» وهو في الغالب شافعي؛ فالكتاب أقرب إلى بدايات 
تنظير الآيات والحديث» ووضعها في أصول دون تجميع هذه الأصول في بنية للعلم. وقد 
وضع الشافعي «الرسالة» بهذه الطريقةء البحث عن المعاني التي تجمع الأحاديث أو 


“"” الحافظ المؤرخ أبى بكر الصيرفي أحمد بن علي بن ثابت الطيب البغدادي» كتاب الفقيه والمتفقه 
(جزءان في مجلدٍ واحد)ء قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري» عضو دار 
الإفتاء. المكتبة العلمية» بيروت (د. ت.). 

4" السابقء ج 0-۳۹ ئ, ۷۸-۷۷ ۱۱7 9-107« V-۱۹7‏ ^ مك جك ^« «VE‏ 1€« 
“Vo 7‏ 0.. 

١ج المجمّل والمبيّنء جا 5١١-55١؛ الإجماع»‎ ٠١-۱۲۲ ۸1-۸۰ الناسخ والمنسوخ» ج۱‎ ٠ 
.٥۳-۷ القیاس» ج اء ۲۱۰-۱۷۸؛ ج۲»‎ 4۱۷۷-٤ 

ج۲ ٤-۲١‏ ا 

”*" أخلاق الفقيه .)1١1(‏ القياس (51). الجدل (١۳)ء‏ السؤال والجواب »)٠١(‏ مجموع الأصل الرابع 
(519)» التفقه في الدين (؟0).» الكتاب ويشمل مباحث الألفاظ (۹٤)ء‏ الناسخ والمنسوخ »)١5(‏ السنة 
»)۲١(‏ الأفعال (55)» الإجماع (55)» الفقه وأصوله (؟). 

السابق» ج١٠‏ 5. وتغلب هذه الثنائيات على باقي مؤلفاته كما تغلب على مؤلفات الآمدي مثل آداب 
السامع» المتفق والمفترق» السابق واللاحقء الفصل والوصل ... إلخ. ج٠»‏ ي. 


۰۲ 


حجب البنية 


«أحكام القرآن».؛*" لا شأن له بالمذاهب الفقهية أو الكلامية أو السجال بينها؛ فالمؤلف 
مؤرّخ ومحدّثء يعتمد على الرواية وليس على الدراية» وعلى النقل أكثر من العقل» بل 
وتتكرر الأحاديث طبقا لاختلاف رواتها؛ فصحة المتن من صحة السندء*؟' والزيادة 
والنقصان في المتن تؤْثَّر في منطق الاستدلال» حتى تتم طبعات مُتقابلة للإصحاحات 
الخمسة لوضع منطق محگم للزيادة والنقصان في المتن» وتبريره بمنطق الإبداع وليس 
بصحة السند؛ فالكتاب أقرب إلى المادة منه إلى الصورة: إلى الفقه منه إلى الأصولء إلى الأدلة 
النقلية منه إلى «تقويم الأدلة» و«تأسيس النظر» للدبوسي. صحيحٌ أن الأدلة النقلية تقل 
في الجزء الثاني المخصّص للقياس نظرًا لطبيعة الموضوع: ولكن دون أن يزيد الجانب 
النظري الخالص. ويتم الاستشهاد بالشعر على أوسع نطاقء وبكلام العرب ولسانهم.'؟” 

وتختلط أسماء الرواة بالصحابة والتابعين والفقهاء لدرجة أنه يصعب معرفة 
المحاورين» ومع ذلك يتقدم الشافعي» ليس كأصولي أو حتى فقيه» بل راوء يتلوه 
أبو حنيفة» ويقل مالك وأحمد بن حنبل» ويظهر أصحاب أبي حنيفة مثل الأوزاعي 
وليس الشيبانيء ولا يظهر اسم المذهب «الشافعية»» بل اسم الصفة «شافعي»» وليس 
الحنفية بل «أصحاب أبي حنيفة»؛ مما يدل على أن المؤلف لا يهتم بالمذهب وبنيته وطرق 
استدلاله. ويكثر الشافعى في القياس وأشكاله المختلفة مثل الاستحسان. ويذكرون في 
تضهن وروايات. >أصماب أقوال ولیس كأ ضهاي اهب ورا بذك التكلمون 
والفرق غير الإسلامية كاليهود والنصارى خاصة في النسخ, مع الاستشهاد بآية من التوراة 
عن ضرب أيوب لزوجته."؟" ويتحدث عن المحدّثين من المتكلمين؛ مما يدل على بلورة 
الوعي التاريخيء وتقدمه من القدماء إلى المحدّثين. ونادرًا ما يتحدث عن الفقهاء. 


؟؟" انظر دراستنا «من نقد السند إلى نقد المتن»» مجلة الجمعية الفلسفية المصرية؛ العدد الخامس597١م,:‏ 
ص 3-1١١١‏ ؟. 

9 السابقء ج SÎ‏ 

.)3( الشعر (۳۰)ء لغة العرب» كلام العرب‎ E 

۷ الشافعى (١٤)ء‏ شافعى »)١(‏ أبو حنيفة »)٠١(‏ أصحاب أبى حنيفة (١)ء‏ الحنفيون (١)ء‏ مالك 
“" المتكلمون (۲)ء الفقهاء (١)ء‏ اليهود والنصارى .)١١(‏ 


۰۳ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
)0( «المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي (ao ۰٥(‏ ^" 


وفيه تتفرع البنية أيضًاء وهو من تعليقات الجويني» ومن أوائل أعمال الغزاليء وقبل 
«المستصفى» آخر أعماله. ويتكون من اثنّي عشر كتابّاء'*" وينقسم الكتاب إلى أبواب» 
أو أبواب وفصول وقولء أو فصول وقولء أو مسائل وقولء أو فصلء أو فصولء أو 
أقسام.'*" وينقسم الباب إلى فصول أو مسائل أو أقسام» والفصول إلى مسائلء والقول 
إلى مسائل أو فصول. وتتفاوت الكتب كمًا؛ أكبرها القياس» وأصغرها الاجتهادء بالرغم 
من حرصه على «القول الوجيز».”*" وتبداً الكتب بكتاب البيان تحت تأثير الشافعيء 
أي بمباحث الألفاظء وأسوة بباقي كن الأول السايقة. :وقد تكن اواب والفجنول 
والمسائل مرقمة أو غير مرقمة؛ مما يدل على غياب الحصر العقلي. تغلب عليها طابع الأمالي 
أو المدوّنات أو المذكرات لقصر الفقرات وجمع الأقوال ورصد الآراء. لم تكتمل الثنائيات 
بعد مثل عقد كتاب «الأوامر» دون النواهي» وجعلها مجرد قولء وربما لأن النواهي أوامر 
سلبيةء والإيجاب يسبق السلب. ويمكن رؤية تخلق البنية ابتداءً من مباحث الألفاظ, ثم 
الأدلة الأربعة؛ أي طرق الاستثمار والمستثمّر بلغة «المستصفى». وفي الأدلة الأربعة تكون 
الأولوية للقياس» ثم للسنة نظرًا للأخبارء ثم للإجماع» ثم للكتاب في موضوع النسخ."" 
وعلى هذا النحو تكون الأولوية للعقل على النقلء والغياب شبه الكلي للفعل. 


5" الإمام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء المنخول من تعليقات الأصولء حقّقه وخدّج 
نصه وعلّق عليه محمد حسن هيتوء دار الفكرء بيروت (د. ت.). 

)١( التأويل. (5) المفهوم.‎ )٤( البيان. (؟) الأوامر (والنواهي). (؟) العموم والخصوص.‎ )١( وهي:‎ "٠ 
الاجتهاد. (؟١) الفتوى.‎ )١١( الترجيح.‎ )٠١( الأخبار. (۷) النسخ. (۸) الإجماع. (5) القياس.‎ 

أ" تنقسم الكتب الأولى والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى فصول وقول وأبواب» 
والكتاب الثاني إلى فصول وقولء والثالث والخامس إلى مسائل وقولء والسادس إلى أقسام. 

"*" الكتب مرتّبة من حيث الكم تنازليًا: )١(‏ القياس (؟١٠).‏ (۲) الأخبار (05). (؟) التأويل .)٤٤(‏ 
)٤(‏ الفتوى .)٤١(‏ (5) الأوامر .)5١(‏ (1) البيان (5؟). (۷) المفهوم (۲۷). (۸) العموم والخصوص 
.)۲١(‏ (9) الترجيح (5؟). )٠١(‏ الإجماع )١١( .)5١(‏ النسخ .)٠١(‏ (؟١)‏ الاجتهاد .)١١(‏ السابقء 
ص 786 ۲۸۷. 

"*" مباحث الألفاظ .)١75(‏ الأدلة الأربعة (550): الرابع (؟١2)»‏ الثاني (05)» الثالث (20)» الأول 


.)( 


حجب البنية 


ونظرًا لكثرة الأبواب والفصول والأقسام والأقوال والمسائل يُحيل العمل إلى بعضه 
البعض لبيان وحدتهء**" كما يُعلن الجزء الحاضر عن الجزء القادم» أو يستعيد الجزء 
الماضيء**' كما يُحيل العمل إلى أعمالٍ أخرى سابقةء مثل «المختصر» للشافعي.'*" ويتبلور 
الوعي التاريخي في التمييز بين الْمحدّثين والقدماء» والحديث عن المحدّثين. 

ويجمع الكتاب بين الاتفاق والاختلاف» بين الأصول والفروع؛ ففي كل أصل يرصد 
المذاهب الكلامية والفقهية فيهء ويُحاجج ويُساجل؛ ويرصد المذاهب ويصتفها بين مُغالية 
ووسطية؛ وهو أقرب إلى التوسط كما هو معروف عند الأشعرية في الكلام, والشافعية في 
الفقه. وهو سجالٌ أصولي استدلالي منطقى لا يحتد ولا ينفعل ضد أحد إلا نادرًا عندما 
يصف المواقف الُغالية بالهوسء أو المعتزلة بالجهالة./*' لا يُصدِر أحكامًا بالحق والباطل, 
بل بالصحيح والفاسد؛ أي أنه خطأ الاجتهاد والاستدلال؛ لذلك يرصد الحجج والمسالك 
والطرق العقلية المنطقية؛ ولهذا ظهر أسلوب «فإن قيل ... يُقال» ردًا على الاعتراضات 
مسبقا. لا يقطع بحكم إلا فيما ندر؛**" لذلك يقول «المختار عندنا» أو «الأصح عندنا»» 
بل إنه يعقد فصلا خاصًا بعنوان «فصل في بيان المختار عندنا»» وأحيانًا يقول «الضابط 
عندنا»؛ أي الأصح والأقرب إلى العقل والمنطق.**" يرصد وجهات النظر المختلفة ثم 
إثبات خطئها إلا واحدًا بطريقة السبر والتقسيم. وهذا لا يمنع من الانتساب إلى فرقة 
كلاميةء الأشعرية» وإلى مذهب فقهيء الشافعية؛ لذلك يقول «شيخنا أبى الحسن»؛ يقصد 
الأشعري؛''" كما يتحدث 5 الفرقة الفرقة الناجيةء في الغالب بلفظ «أصحابنا» 577١‏ 
ويقول «المحققون»» وهم الذين على صواب؛ الفرقة الناجية. 

وما زالت الأصول واحدة» أصول الدين وأصول الفقه» أصول النظر وأصول العمل؛ 
لذلك يستشهد بآراء المتكلمين» بل والفلاسفة والصوفية» بل لقد خصّص فصلًا عن 


**" السابقء ص"لاء 599, ٥1٦٤ء .٤۷٥‏ 

° السايقء ص076؟. 

.۲۷۸ »۲۷۰ ء۲٦۱۰ السابق» ص۲۹۲»‎ ٦ 

.٤٥١ ٤۲۲ 311١ السابقء ص۷۷‎ ۷ 

۸ مثل: «ونحن نقطع بوقوع النسخ.» السابق» ص550. 

**" ذكر لفظ المختار حوالي ۷۲ مرةء والآصح (۷). السابق» ص٤۳۲ .۳۸١ »۳٦۳-۲٣۹‏ 
٦‏ المنخولء ص ۲۳۲۲ء ۳٦‏ ١٥۱۰ء‏ ١٤۱۲ء‏ ۱۳۹. 

"١‏ السابق ص٤٦‏ ۱۷۷ ۲۲۱ ۲٤۰١-۲۳۹‏ اال 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


«مراسم المتكلمين».""" كما يرتبط العلمان معا بأصول الجدل والمناظرة وقواعد الاستدلال 
المنطقيء والخلاف فقط في مادة التطبيق؛ العقليات أم الشرعيات» الاعتقادات آم العمليات؟ 
وربما كان الخلاف في أصول الدين هو أساس الخلاف في أصول الفقه»ء مثل قول المعتزلة 
بالحسن والقبح العقليين في أصول الدينء وأن الأوامر والنواهي في ذاتهما.""" ويعتمد على 
الح العقلية:والتقلية: ولك عن الفقلية أكثر..والقران أك من الكت وو 
هذا الجدل يغيب الشعرء ومن خضم السجال لا يأتي خيال. 

وواضحٌ من تحليل أسماء الأعلام أن الباقلاني متكلم الأشعرية هو عمدته الأولى» 
ثم الشافعيء فالأشعرية هي الأساس النظري للشافعيةء والشافعية هي التطبيق العملي 
للأشعرية, 5 يأتي ا الُقابل للشافعيء وعالة ال لكات وكين آم 
بن حنبل؛"" ثم يعود متكلمو الأشاعرة الإسفراييني والأشعري والكعبيء ثم الجويني 
أستاذ الغزالي» والقلانسي» وابن فوركء وابن سريج؛""" ثم يأتي مُتكلمو المعتزلة أبى هاشم 
الجبائي» وأبو علي الجبائي» ثم فقهاء الحنفية مثل الشيبانيء"" ومن الصوفية الحسن 
البصري ثم المحاسبي»“" ومن الصحابة يتقدم أبو بكر وعمر وابن عباس وعلي وسعيد 
بن المسيب والزبير وخالد وأبو هريرةء""" ومن اللغويين سيبويه والزجاجء'"” ومن الشعراء 


*'؟ السابق» ص٥‏ 6. 

"١"‏ السابقء ص؟ه-5؟5/. 

؛'" القرآن (۲١٠)»ء‏ الحديث .)۷١(‏ 

*"" الباقلاني (1۸)ء الشافعي 2)1١(‏ أبو حنيفة (۷٤)ء‏ مالك (١٠)ء‏ أحمد بن حنبلء الحنبليةء أبو يوسف 
(0. 

“'' الإسفراييني (١٠)ء‏ الأشعري (۸)ء الكعبي (۷)ء الجوينيء القلانسيء ابن فورك» الدقاق» ابن سريج» 
الكرخي (١)ء‏ المروزيء الأوزاعيء الصيرفيء العنبري, القاشانيء القفال .)١(‏ 

۷ أبى هاشم الجبائي (١٠)ء‏ النظام (٤)ء‏ أبو علي الجبائيء الشيباني »)١(‏ أبى الحسين البصري» واصل 
بن عطاء .)١(‏ 

7" الحسن البصري (3). المحاسبي .)١(‏ 

" أبى بكر »)٠١(‏ عمر بن الخطاب (۸)» ابن عباس (1). ابن مسعود »)٤(‏ علي (۲)» طلحة؛ معان 
عثمان» سعيد بن المسيبء الزبيرء خالد» بو هريرة (۲)» بلال» زيد بن ثابت» سعد بن أبي وقاصء 
سفيان بن عيينة» ابن سيرينء عمرو بن العاص .)١(‏ 

٠‏ سيبويهء الزجاج» أبو الأسود الدؤلي. 


حجب البنية 


الأخطل.""" ويتمٌ اللجوء إلى اللغة العربية ولسان العرب وكلام العرب والألفاظ العربية 
وعادات العرب في الكلام لضبط فهم النصوص. ١‏ 

ومن الفرق يتصدر المعتزلة باعتبارهم القابل للأشعريةء كما أن الحنفية هي الُقابل 
a kl‏ حرا للك فم الخراري كم الحقوية SLE E‏ 
الكلامية بالمذاهب الفقهية؛ ثم تأتي الفرق الكلاميةء الخوارج والداودية (الظاهرية)» 
والسمنية التي تُذكر ما يتجاوز الحسء ثم تأتي باقي الفرق مثل الإباضية والأزارقة 
والجهمية والذمية والزيدية والشيعة والفلاسفة والكرامية والمرجئة والنجدات والوعيدية, 
ومعظمها فرق كلاميةء والفلاسفة فرقة ضمن باقي الفرق."" ومن الفرق غير الإسلامية 
دكن المهوده وال إل التيراة ك الشاي كم اهت وال ناف الى أصجت 
عنوانًا على إنكار العلم اليقيني.“" ويتوزع الفقهاء على المناطق كما تتوزع اللهجات بين 
بني تميم وأهل الحجاز.*"" وأحيانًا يتم الحديث عن جماعات غير معيّنة. مثل: آخرون, 
قائلون.١""‏ 


(1) «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (5 51 ه) “77 


وتتفرع البنية أكثر؛ إن إنه مجموعة من المسائل موزَّعة دون تساو على ثلاثة عشر 
قسما؛ الأمر (مع النهي)ء والعموم» والاستثناء» والمجمّل والمفصّلء والمطلّق والمقيّد» ودليل 
الخطابء والأفعال» والنسخ, والآخبارء والإجماع, والتقليدء والقياس» والاجتهاد. أكبرها من 
حيث الكم الأمر ثم القياس ثم الأخبار ثم العموم ثم الإجماع ثم الاجتهاد ثم النسخ ثم 


"١‏ الأخطلء امرق القيس. 

"1" المنخولء ص۹۸٥۱‏ 155 ۱۷۰ ۳٦٤۔‏ 

" المعتزلة (15). الروافض (5). الحشوية (")., الخوارج» الداوديةء السمنية (۲)ء الإباضيةء الأزارقة, 
الجهميةء الذمية» الزيديةء الشيعةء الفلاسفةء الكرامةء المرجئةء النجدات» الوعيدية .)١(‏ 

“ اليهود (٤)ء‏ النصارى (۲)ء البراهمةء السوفسطائية »)١(‏ التوراة. المنخول» ص١7١.‏ 

*" المنخول» ص١١٠‏ . 

“"" السابق» ص١٤‏ 1۴< EE «EON YY E ° FAY «FA «° «YF‏ كلاق EAT‏ 
الشيخ الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازيء التبصرة في أصول 
الفقه. شرحه وحققه د. محمد حسن هيتوء دار الفكرء بيروت ١۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 


۰¥ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


المجمل والمفصل ثم دليل الخطاب ثم التقليد ثم الاستثناء ثم الأفعال ثم المطلق والمقيد.7"” 
كما تتفاوت كميًا في المسائل؛ أكبرها القياس ثم الأمر ثم الأخبار ثم العموم ثم الإجماع 
ثم النسخ ثم الاجتهاد ثم المجمل والمفصل ثم دليل الخطاب ثم التقليد ثم الاستثناء مع 
الأفعال ثم المطلق والمقيد.“"" وكأن التأليف قد تم بناءً على طلب السائلء فأتى مُتوسطًا 
بين المبسوط الكبيرء بالرغم من كبر حجمهء والمختصر اللطيفء تبصرة للمُبتدئين» وتذكرة 
EOS‏ وكذرين الذلاكن شين تدلنة Sg‏ مطل ا 

ومع ذلك يمكن رؤية بنية خماسية تتخلق وتتداخل فيما بينها؛ تبداً بمباحث الألفاظء 
وهى أكبرهاء ثم السنة ثم القياس ثم الإجماع ثم القرآن من حيث الكم؛'"" ومباحث الألفاظ 
والسنة والقرآن والإجماع والقياس من حيث الكيف. وتغيب أحكام التكليف والمقاصد. 
وعلى هذا النحو يكون للعقل الأولوية على النقل مع غياب كلي للفعل في العالم. 

ويعتمد على الحجج النقلية والعقليةء وعلى الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية. 
أكثر من الضعف. "*" كما يعتمد على الشعر العربي كشواهد على مباحث الألفاظ."" و 
أسماء الأعلام يتصدر أصحاب أبي حنيفةء ثم بعض المتكلمينء ثم المعتزلة» ثم أبو 0 
الكرخيء ثم الشافعيء ثم أبى بكر الصيرفيء ثم القاضي أبى حامد المروزي وأبى بكر 
القفال الشاشي وأبى حنيفة والنظام» ثم عيسى بن أبان وغيرهم من الأصوليين» متكلمين 
وفقهاء.؛"" ونظرًا لاتصال علمّي الأصولء علم أصول الدين وعلم أصول الفقه» ظهرت 


“"” الأمر (۸۸)ء القياس »)86١(‏ الأخبار »)1١(‏ العموم (۷٥)ء‏ الإجماع (١٥)ء‏ الاجتهاد (١٤)ء‏ النسخ 

(۳۸)ء المجمل والمفصل (55)ء دليل الخطاب (۲۲)ء التقليد (١٠)ء‏ الاستثناء (؟١).:‏ الأفعال »)١١(‏ المطلق 

والمقيد (1). 

“" القياس (۳۳)» الآمر (۲۸)ء الأخبار (۲۷)» العموم (۱۷)ء الإجماع .)1١5(‏ النسخ »)١١(‏ الاجتهاد 

.)١1١(‏ المجمل والمفصل ,.)١١(‏ دليل الخطاب (۷)ء التقليد (0)» الاستثناءء الأفعال (5)» المطلق والمقيد 

.(( 

"4" التبصرة» ص١۱‏ . 

.)۳۸( عدد الصفحات: مباحث الألفاظ (١١٠)ء السنة (١۷)»ء القياس (١٠)ء الإجماع (١٥)ء القرآن‎ "١ 
.)١؟( عدد المسائل: مباحث الألفاظ (19).: القياس (١٠)ء السنة (١۳)ء الإجماع (١٠)ء القرآن‎ 

”"" الآيات القرآنية (؟١5).:‏ الأحاديث :)5١(‏ الشعر (5). 

*" التبصرةء ص۱۰۷ ۱٦٦۹‏ 79ل ۳٣۲۱ء‏ ۳۲٣۲ء‏ ١٣۲۔۲۳۹‏ ۳۹ وول 

"" أصحاب أبي حنيفة »)٤١(‏ بعض المتكلمين (١۲)ء‏ المعتزلة »)٠۷(‏ أبى الحسين الكرخي »)١١(‏ 


الشافعى (١٠)ء‏ ای ك العف )» القاضي أبو حامد المروزيء القفال الشاشيء أبو حنيفةء الأشعريةء 


حجب البنية 


الْفَوَق ‏ الأسلامية” >الرافضبة ولعو والأشتهرية والمامنة وأهلالظامن. واهل التصية 
وأهل العراق والبغداديين والبصريين» وغير الإسلامية مثل اليهود والنصارى والبراهمة 
والسوفسطائية. 

والكتاب ججاجي سجاليء يضع الاعتراضات ويرد عليها؛ فهو كتاب في الخلاف وليس 
في الاتفاق» تكشف عن ارك المتكلمين في علم أصول الفقه أكثر مما تكشف عن آراء علماء 
أصول الفقه في العقائد.” تُرصّد الخلافات في كل مسألة» ويكون الحجاج مع أبي حنيفة 
كم مالك :وميا تخا ا العافت » هين لعفل وا مضلحة.والتخلاف لين فعا 
بين المذاهبء بل أيضًا بين المواقف التي قد يلتقي عليها مذهبان. ولا فرق بين الظاهرية 
والإمامية في رفض الإجماع؛ الأولى لحساب النص الحرفء والثانية لحساب الإمام والتأويل. 


سادسًا: تشعيب البنية 
)١(‏ «كتاب التلخيص في أصول الفقه» للجويني (/51ه) 77" 


وهو تلخيص لكتاب «التقريب والإرشاد» للقاضي الباقلاني (٠5ه).‏ وكلاهما من أعلام 
الأشاعرة في أصول الدينء والشافعية في أصول الفقه؛ فالأشعرية هى الأصول النظرية التى 
تقوم عليها الشافعية كأصولٍ علميةء وكلاهما من أصول «الأموية» كما يقول ابن رشد؛ 
أي من نظّر الحكم ضد المعارضة خاصةً الاعتزالية والحنفية. ولم يُعِن الجويني ذلك بل 
قام بتمرينات غقلية حول المآن في إسهاب وتطويل دون أي قصد أو معنّى أو دلالة؛ فقد 
تحوّل الجزء في المتن إلى ثلاثة أجزاء في التلخيص! وماذا لو كان شرحًا؟! ريما كتبه في أول 


النظام (۷)» عيسى بن أبان (5). أبى علي الدقاقء أهل الظاهرء أبى العباس سريج» أبى هاشم الجبائيء 
بى علي الجبائي (٤)ء‏ أبى بكر الأشعري» أبو الحسين البصريء القاسانيء أبى يحيى الجبائيء أبى ثورء 
داود الأصبهاني» أصحاب الحديث, الإمامية» محمد بن جرير (۴)» ابن داودء أبى عبد الله البصريء علي 
بن حیوان» ابن سيرين؛ ابن عباس (۲)» وعشرات آخرون مثل نفطويه؛ ابن درستويه؛ العنبري» البلخيء 
الأشعريء ثعلبء ابن الراوندي» الدارقطنيء الإسفرايينيء الطبري ... إلخ .)١(‏ 

6" يمكن إعداد رسالة جامعية عن آراء الأصوليين في العقائد, وآراء المتكلمين في الأصول. 

7"" إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله يوسف الجوينيء كتاب التلخيص في أصول الفقه 
(ثلاثة أجزاء)ء تحقيق د. عبد الله جولم النيبالي» شبير أحمد العمريء دار النشر الإسلاميةء مكتبة دار 
البازء بيروت ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹1م. 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


حياته وهو ما زال يتمرّن على ممارسة العلم» وربما كتبه في آخر حياته وهو يفيض علمًا 
كما فعل ابن رشد في الشروح الكبرى. والاحتمال الأول أقرب. وكانت عادته في التركيز 
مرة والإسهاب مرة أخرىء كما فعل في «الورقات» ثم في «البرهان». والغريب أن يتم ذلك 
في ذروة الإبداع الحضاري في القرن الخامس الهجريء وقبل أن يقضي الغزالي على العلوم 
النظرية» ويدعو إلى العلوم الذوقية» تحوّل العلم إلى معلومات» والإبداع إلى حشوء والعقل 
إلى ذاكرة. والمؤلف على وعي بقضية التركيز والإطناب." 

ثم جاء الناشر الحديث وزاد في الإسهاب والتطويلء مُضيفًا معلوماتٍ تاريخيةٌ 
على المعلومات الأصولية إظهارًا للعلم أو نيلا للدرجة العلمية في الجامعات التقليدية. 
وناقل العلم ليس بعالم» وكأننا ما زلنا نعيش في العصر المملوكي العثماني عصر الشروح 
والمللخصات لحفظ التراث من الضياع بعد أن توالت الغارات والغزوات على العالم الإسلامى 
من الغرب ومن الشرق على التوالي. ولم تشهد العلوم إبداًا جديدًاء أو على الأقل إعادة 
بناء مواكبة لحركات التحرر الوطنى الحديثةء أو على أكثر تقدير تالية لها. وجاءت 
هذه الهوامش القاموسية المطوّلة رميةٌ بغير رام؛ لأن النشر نفسه خالٍ من الفهارس 
حول تهريج الات والتحاديث والشوافد الشعوية وأسماء الاما والقرق اذامب والدق 
والبّلدان والأمصار كما هو الحال في النشر العلمي الحديث. كما تم تقسيم النص إلى 
فقرات, والفقرات إلى فصولء أسوةٌ بالنشر العلمي الحديث في الغرب» تقليدًا دون هدف 
خافن اة أرقا ااا ا ١‏ 

وكما هو الحال في الشروح غابت البنية وتفرّعت وتشعّبت وتاهت وسط هذا الركام 
الضخم من العلومات الفقهية والأصولية بلا قصد أو رؤية أو تنظير أو تطوير. ريما كان 
العصر قريبًا بين المتن والتلخيص أقل من قرن واحد. تشكّبت البنية في ثلاثمائة وثلاثة 
وعشرين فصلا دون تجميع منطقي لها في فصول أو أبواب أو أقسام. تتداخل الأقوال 
والفصول والأبواب فيما بينها دون منطق مُحكم» ودون بنية مرئية أو غير مرئية يمكن 
الكشف عنها.”"' يبدأ بالفصل وليس بالقول» وليس كل قول به فصولء وينقسم الكلام 
أو الباب إلى أقوال كما ينقسم إلى فصولء والفصول إلى مسائلء وتتكرر نفس الموضوعات 


9 «فلا فائدة في الإطناب»» ج ٣ء‏ ۱. 
56" وهى مورّعة كالآتى: الفصول (١١١)ء‏ الأقوال (١١٠)ء‏ الأبواب (۱۸)»ء المسائل (۸)ء باب القول في 


"١ 


حجب البنية 


في أكثر من باب» وتظهر مسائل بين الأقوال والفصولء بل إن الكلام يبدأ مباشرة أحيانًا 
دون فصل أو قول أو باب أو كلام أو مسألة أو كتابء ولا تتناسب أحجام الكتب والأبواب 
والأقوال والفصول» ويمكن ضم عدة أبواب أو أقوال أو فصول في موضوع واحدء بل 
إن الحديث في معاني الحروف كل حرف في قول» مع أن الحروف كلها تدخل في قول 
واحد. ولا يكون بالضرورة الكتاب أكبر من الباب» والباب أكبر من القولء والقول أكبر 
من الفصلء والفصل أكبر من المسألة. 

وإذا كانت الأبواب هي أساس القسمة فإن مباحث الألفاظ أكبرها ثم القياس ثم السنة 
ثم الإجماع ثم الكتاب.*"" وتشمل مباحث الألفاظ الأوامر والنواهي والعموم والخصوص 
والاستثناء ودليل الخطاب. أما القياس فإنه يعرض لحقيقته والتعليل والتعبدية وتخريج 
المسألة على قولين والتقليد والاجتهاد. وتضم مباحث السنة أفعال الرسول وشريعة من 
قبلنا وخبر الواحد والمرسل والجرح والتعديل والسماع وألفاظ الرواية وترجيح الألفاظ. 
أما الإجماع فإنه يشمل وجه ثبوته وأحكامه وإجماع أهل المدينة واستصحاب الحال بين 
الإجماع والقياس. وأخيرًا يتناول القرآن موضوع النسخ؛ مقدماته وجوازه ووقوعه.:*” 
ومن ك فظن قممة خماش كول ا الأريمة ى ماك الألعاظوتفيي الكههاى: ولا 
تظهر إلا في الأوامر والنواهي من مباحث الألفاظ. وهناك وعي بالبنية الخماسية القائمة 
على الأدلة الشرعية الأربعة والإعلان عنها ومباحث الألفاظ استنادًا إلى القاضي.""" وعلى 
هذا النحو يكون للعقل الأولوية على النقل» وغياب الفعل؛ أي التحقق في العالم. 

والأسلوب تعليمي ابتدائي يقوم على الشرح أكثر مما يقوم على التلخيص. يُكثر من 
الأسئلة والأجوبة المتتالية بطريقة القيل والقال «فإن قيل ... قيل». ويتجرأ الموضوع الواحد 
إلى عدة أجزاء مُتناثرة. فيضيع الأصل وتتوه البنية وسط هذا الكم الهائل من المعلوماتء 
ويتوه القارئ. ويفضل المتن الأول على التلخيص الثاني. ضاعت الأصول لصالح الفروع» 


9" مباحث الألفاظ (عدد الصفحات) (575)» القياس (۳۸)»ء السنة .)5١5(‏ الإجماع (۹١۱)ء‏ القرآن 
(۷). 

.)5( مباحث الألفاظ (عدد الأبواب) (۷)ء القياس (1)» السنة (4). الإجماع (٤)ء النسخ‎ "٠ 

'*" «أولها الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وما يتعلق به من ترتيب مُقتضّيات الخطاب. والثاني معرفة 
أفعال رسول الله الواقعة موقع البيان. وثالثها الأخبار ومراتبهاء ومنها أخبار الآحاد. ورابعها الإجماع. 
وخامسها القياس. التلخيصء. ج23 77 .١‏ 


۲١١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وغاب الكل لصالح الأجزاءء وتحوّل التلخيص إلى مجموعة من النصوص المتفرقة المشوّهة 
المضطرية المفكّكة التجزيئية المتناثرة؛ فتناثرت البنية معها وتشرذمت. 
ويغلب على التلخيص الطابع السجالي مع الخصوم» والردود مسبقًا على الاعتراضات 
وشبهات الخصوم. وهي طريقة الحجاج الكلامي ومنهج الجدل عند المتكلمينء وإرجاع 
أصول الفقه إلى أصول الدين؛ فالجويني والباقلاني هما من أثمة الأشاعرة في أصول 
اين ولا فط من أئمة الشاقعية<ق آمو لفك ركا هى الخال ف الل الح 
مع المتكلم الأصوليء والخطاً من جانب الخصم» وهم في الغالب المعتزلة؛ وبالتالي يتحول 
الخصام الكلامي إلى خصام أصولي مع أن العلمين مختلفان؛ الأول جدليء والثاني برهاني. 
المتكلم هو «شيخنا»» وهو الباقلاني» والخصم هم الأغيارء الُخالف» عدو المذهب. الأول كل 
شيء» والثاني يجهل كل شيء. ومع المعتزلة يوضع أبى حنيفةء ويناله ما ينال المعتزلة من 
وصف» مثل «شرذمة من أصحاب بني حنيفة».""" وتشمل المعارضة ليس فقط المعتزلة 
والخوارج والشيعة؛ أي كل صنوف المعارضة العلنية الفكرية مثل المعتزلةء والمسلّحة مثل 
الخوارج والشّرية مثل الشيعةء دفاعا عن فرقة السلطان؛ الأشعرية في الكلام والشافعية 
في الفقه» الأموية كما سمّاها ابن رشد. لم يعد علم الأصول علمّاء بل أصبح محاحّة, هدفه 
الدعوة للفرقة الناجية واستبعاد الفرق الهالكة؛ فسادت الأحكام القطعية بالحق والباطل 
وبالصواب والخطأء وضاعت التعددية الفكرية التي هي أهم ما يتصف به علم الأصول 
غه علد أضول الديق وعلم أصنؤل الفقه: ومن الحصوم أا الفلامنقة والخاطفة 
وآراؤهم في 0 3 
وبالرغم من أن الاعتدال يبدو أحيانًا إيثارًا للمذهب المختار إلا أن الحق والباطل 
والصواب والخطأ هي القسمة الجدلية الأثيرة.“"" وبالرغم من الحديث عن بعض المخالفين 
دون تسمية إلا أنهم يوصّفون بصفات التهكم والسخرية إلى حد القذف والسبء وهو 
الأسلوب الخاد العروف عند ابن حزم ٤4‏ ومن تفن العضرة فهم «شززمة من 
الفقهاء»» «ممّن يعتزي إلى الأصول», «ومن ينتسبون إلى الكلام»» «ومن الْمنتمين إلى العلم»» 
«بعض من لا معرفة له بالحقائق»» «بعض من ينتمي إلى أصل الحق»» «طائفة ممّن 


TY السابقء چ‎ 4Y 
.101 ء٣ السابقء ج‎ 5 
.1۷09- السابقء جا‎ 5 


1۲ 


حجب البنية 


تتعاطى اللغة». «والراوندي لعنه الله», «وهذا كلام ركيك جدًا»» «كلام لا طائل تحته» °" 
وتوصف الآراء المعارضة يأن «هذا تلبيس»» «من عجيب المذاهب»."“" أقوال الخصوم 
شبهات ضروري الرد عليهاء وآراؤهم مَزاعم ضروري تفنيدها؛"" في مُقابل المحققينء 
أرباب الحق» أهل الحق» عصبة أهل الحق. 

ومن أجل لمّ الشتات المبعثّر يتم التذكير بالسابق والتنبيه على اللاحق حتى تظهر 
وحدة العملء""" كما يُحيل إلى بعض المصادرء مثل «الرسالة» للشافعىء بالإضافة إلى 
كتاب القاضى نفسه. 

كما ركز على وحدة العلمين» علم أصول الدين وعلم أصول الفقه» فحلّ الخلاف 
الأصولي في علم الفرق والديانات؛ فالخلاف دينيء والعقل غير قادر على مسائل الخلاف 
حتى يسهل الاستيعاد والتكفير ياسم الدين. 515 

لذلك يتقدم القاضي أسماء الأعلام» ثم باقى رؤساء المذاهب» الشافعى ثم أبو حنيفة 
ثم مالك» ثم يتداخل المعتزلة مثل النظام والجبائي وأبي هاشم وابن الجبائي وهشام 
والفوطي وضرار بن عمرو والجاحظء مع الأحناف مثل عيسى بن أبان والعنبري والقفال 
الشاشي والمروزي والمزني. ويظهر المتكلمونء معتزلة وأشاعرةء مثل البلخي وأبي الحسن 
الأشعري» ليكشف أصول الخلافء كما يظهر باقي المتكلمين من ظاهرية مثل أبي داود 
الأصفهاني» ومرجتة مثل أبي شمر المرجئي." 


5 اسايق جا £( اال بارال AYY TV‏ ات EET ETT SVAN‏ علق 

٦‏ السابقء ص۳۸۹-۳۷۱. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن الفرق يتقدم المعتزلة الخصم الأول للأشاعرةء ثم الشيعة والإمامية والخوارج 
لتكت الاك وهم "الخضوة الذيق :مون مه ادر الخارهة اللسضلظان: 
ثم الحشوية والظاهرية لمعارضتهم للتأويل» ثم الفرق غير الإسلامية مثل الدهرية 
والبراهمة."" ومن الطوائف والجماعات يتقدم الفقهاء ثم العلماء ثم «أصحابنا» ثم 
الأصوليون ثم المتكلمون ثم الجمهور.””” 

وتقل الشواهد النقليةء الآيات والأحاديث والأشعار؛""" ففي خضم الجدل العقلي 
وأسلوب القيل والقال» وفي منطق الحجاجء تتوارى الحجة النقلية التي تُعطي الخصم 
قدر ما تُعطي المتكلم؛ لأنها سلاح ذو حدينء والمتكلم لا يريد إعطاء الخصم أي شيء 
يريد الإقصاء والاستبعاد والتكفير. 

وتكثر المقدمات والخواتم الإيمانية في اللازمات المعروفة في التراث القديم؛ ففي البداية 
«اعلم وفقك الله» كما هو الحال في أسلوب إخوان الصفاء ودعوة إلى مشاركة القارئ في 
هذه التجرية الإيمانية لتحريضه ضد الخصوم؛ وأحيانًا أخرى «اعلم» دون «وفقك الله» 
من أجل إيهام القارئ بجهل الخصم» وضمه إلى المتكلم. وتتعدد لازمات أخرى مثل «إن 
شاء الله»» ودإن شاء الله تعالى»» «إن شاء الله عز وجل»» «وبالله التوفيق».؟:" 


ء)٠١( الطبري‎ .)5١( النظام‎ .)2١( الشافعي (1۲)ء أبى حنيفة (۳۸)ء مالك‎ .)١55( القاضي‎ "٠ 
الجبائي (8)؛ الصيرفيء ابن سريج (۷)» الكرخيء الكعبي (1). أبو هاشم» عيسى بن أبان (5). العنبري»‎ 
داود الأصفهانيء القفال الشاشيء أبى إسحاق (الأستاذ)ء القاشاني (5).» المروزيء ابن الجبائيء المزني‎ 
البلخيء بو شمر المرجثي» أبيو موسى الأشعريء النهرواني (١)ء ابن داودء الإصطخريء هشام»‎ »)۳( 
الفوطي» ضرار بن عمروء القلانسي» عبد الجبارء الجاحظء عبد الله بن سعيدء ابن الزعبريء أبو الحسن‎ 
.)١( الأشعري (شيخنا)ء الكميت» النابغةء ابن أبي يعلى» ابن فورك‎ 

»)5( الظاهرية (أهل الظاهر) (50)» الشيعة‎ »)١( معتزلة بغداد‎ »)٠١( المعتزلة (۳۸)ء القدرية‎ ١ 
.)١( السمنية (٤)ء الروافض ("). الإباضيةء الإمامية (؟), الحشويةء الدهريةء البراهمة‎ 

"'" الفقهاء (١٠)ء‏ العلماء (55)» أصحابنا (۲۲)ء الأصوليون»ء أرباب الأصول ».)١18(‏ المتكلمون»ء أهل 
الحقء المحققون» أرباب التحقيق (۷)ء الجمهور (١٠)ء‏ أهل المدينةء الفلاسفة (؟), أهل الحديثء الخلفاء 
الراشدون. المناطقة .)١(‏ 

۳ الآيات (۳۲۸)ء الأحاديث (57)» الأشعار (الكميت والنابغة) (۸). 

.)٤۸( إن شاء الله (١٥)ء الله أعلم (۸)ء وفقك الله‎ ٤ 
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حجب البنية 
(۲) «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني الحنبلي (١٠١0ه)*:”‏ 


وهو مؤْلّفٌ تعليمي واضح يقوم على التعريفات اللغوية والحدود المنطقية. يخضع المؤلف 
المتن للشرح والتقسيم؛ فالتراث يشرح ذاته في هذا الوقت المبكرء ويّراجع تعريفات القدماء 
ويتحقق من صدقها. الحُمل قصبرةء أشبه بالقضايا المنطقية. لا يدخل في المنازعات 
والخلافات» ويبتعد عن السجال والمحاجّة بالرغم من اتباع أسلوب «القيل ... والقال»» 
والرد على الاعتراضات مسبقاء وجمع الأدلة ورصدها. يغلب على المؤلف هدوء الطبع دون 
إصدار أحكام قطعية بالصواب والخطأ أو بالحق والباطلء مع أنه حنبلي المذهب. يعرض 
موضوعيًا آراء المذاهب الأخرى دون تجريح أو إقصاءء ويتم حوار بين المعترض والمستدلء 
أو بين الخصم أو المخالف والمستدل» مثل الاعتراضات حول القياس بين الحنبلي من 
ناحيةء والحنفي من ناحية أخرى.7:" 

ويضم تحليلاتٍ جزئية مُسهبة تضيع فيها الأصول وسط الفروع» وتتشعب فيها 
البنية بالرغم من إمكانية رؤيتها والعثور عليها عن طريق ضم الموضوعات المتشابهة إلى 
موضوع واحد. ينقسم إلى أبواب» والباب إلى مسائل» ويتكرر الموضوع الواحد في عدة 
أبواب.!”” وقد تأتي موضوعات بلا أبواب ولا مسائل مثل «شرع من قبلنا»»"”” وكلها بلا 
كله ga‏ ا حسام بعد اختفاء الهيكل العظمي وراء الكم الهائل من المعلومات 
كما هو الحال في «التلخيص» للجويني (۷۸٤ه).‏ وتُضاف مقدمة خارج الأبواب والمسائل 


°" أبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبليء التمهيد في أصول الفقه» جزء 2,١‏ ۲> 
دراسة وتحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة؛ جزء ۳»> »٤‏ د. محمد بن علي بن إبراهيم» مؤسسة الريانء 
المكتبة المكيةء بيروت» مكة ١517١ه/‏ ١٠٠5م.‏ وقد تقاسّمه ناشران للحصول على درجتين علميتين من 
جامعة تتبنى المذهب الحنبلي ويقوم عليه نظام الدولة. 

چ6 ۷-1۰۸( E11۰‏ الي 

"”" يضمٌ اثنين وعشرين بابًا هي: )١(‏ الحدود. (؟) الحروف. (؟) حروف الصفات التي يقوم بعضها 
مقام بعض. )٤(‏ ترتيب أصول الفقه. (5) الخصوص. (1) تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة. (۷) 
المجمل والمبين. (۸) الحقيقة والمجاز. )٩(‏ المحكم والمتشابه. )٠١(‏ البيان. )١١(‏ الأفعال. (؟١)‏ النسخ. 
)١١(‏ الأخبار. )١5(‏ فيما يُرّد به الخبر. )٠١(‏ الإجماع. (11) القياس. (17) شروط القياس وما 
يُصححه وما يُفسده. (۱۸) حكم الأصل. )١5(‏ الاعتراضات على القياس. )2١(‏ ترجيح المعاني. (١؟)‏ 
الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد. (۲۲) التقليد وما يجوز أن يقلّد فيه وما لا يجوز. 

0 «شرع من قيلنا». التمهيدء جك .٤ ۲٥°‏ 
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عن تعريف العلم وموضوعاته أشبه بتلخيص شامل للعلم قبل تفصيلهء"'' وأحيانًا يأتي 
«الكلام في ...» بعد الباب. "" ويظل الغالب على القسمة الأيواب دون تفريعها إلى مسائلء 
باستثناء ثلاثة أبواب في مبحث الألفاظ وباب في ترجيح المعاني.١١”‏ ومسائل العموم ليست 
في باب مثل الخصوصء وتدخل مع الأمر والنهى.""" تكثر التحليلات اللغوية لأن مباحث 
الألفاظ هو المبحث الرئيسي الذي يتصدر الأدلة الشرعية الأربعة» مع أن الحقيقة ليست في 
اللفظ أو حتى في المعنى» فحوى الخطابء بل في التوجه نحو العالم والفعل فيه. 

ومع ذلك يمكن ضم الأبواب المتشابهة حول موضوع واحدء واكتشاف بنية خماسيةء 
بالإضافة إلى المقدمة اللغوية المنطقيةء تقوم على مباحث الألفاظ والنسخ (الكتاب) 
والسنةء والإجماع والقياسء وتَرّد إلى بنية ثنائية؛ الأدلة الأربعة» ومباحث الألفاظ. وغياب 
الأحكام الشرعيةء أحكام التكليف وأحكام الوضع» طرق الاستثمارء والمثمر» دون الثمرة 
في الكتاب والسنة على حدٌّ سواء.""" ومن حيث الكم أكبرها مباحث الألفاظ ثم القياس 
ثم السنة ثم المقدمة اللغوية المنطقية ثم النسخ» وأصغرها الإجماع.؟'” والمؤلف على وعى 


1" السابق» ج۱ 48-5. 

"٠‏ (ست مرات) السابقء (۷) باب الكلام في المجمل والمبين. )١١(‏ باب الكلام في الأفعال. (؟١)‏ باب 
الكلام في الأخبار. (5؟) باب الكلام في الإجماع. )۲١(‏ باب الكلام في القياس. (18) باب الكلام في حكم 
الأصل. 

"١‏ أربعة أبواب فقط تتفرع إلى مسائلء هى: (5) باب ترتيب أصول الفقه: مسائل الأمر» مسائل النهىء 
مسائل العموم. (5) باب الخصوص: مسائل الاستثناء. (1) باب تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة: 
مسائل المطلق والمقيد» مسائل دليل الخطاب وفحواه. )۲١(‏ باب ترجيح المعاني: مسائل في استصحاب 
الحال. 

.ل١-ه التمهيدء ج۲»‎ "١" 

لد أولا: المقدمة الأولى: )١(‏ الحدود. (۲) الحروف. ("؟) حروف الصفات. ثانيًا: مباحث الألفاظ: (5) 
ترتيب الأصول. (الأمرء والنهيء والعموم). (5) الخصوص. (1) تخصيص العموم بالأدلة التفصيلية 
(المطلق والمقيد دليل الخظاب وفحواه). (۷) المجمل والمبين. (۸) الحقيقة والمجان: (5) الممكم والمتشابة. 
)٠١(‏ البيان. ثالئًَ: الكتاب: )١١(‏ النسخ. رابعًا: السنة: )١١(‏ الأفعال. )١(‏ الأخبار. )١5(‏ فيما يُرَّد به 
الخبر. خامسًا: الإجماع: )٠١(‏ الإجماع. سادسًا: القياس: )١١(‏ القياس. (۱۷) شروط القياس. )٠۸(‏ 
حكم الأصل. )١5(‏ الاعتراضات على القياس. )۲١(‏ ترجيح المعانى (استصحاب الحال). (١؟)‏ الاجتهاد 
ومساظة :وصفة. الجتهة. :(9؟) :التقليث ها يجون وما لا يمون" ١‏ 
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بالبنية» ويُقرد لها عنوان خاصًا «في ترتيب علم الأصول»» وإن كان مضمونه بعض 
مباحث الألفاظ؛ فإذا كان علم الأصول هو علم الاستدلال يتقدم الخطاب؛ أي مباحث 
الألفاظ. والخطاب حروف قبل الألفاظء والأمر والنهي أعلى حالات الخطاب يحتاج إلى 
الأمر والنهي؛ فمعرفة الشيء بنفسه تسبق معرفة الشيء بالآخر. ويقدّم الأمر على النهيء 
كما يقدَّم الإثبات على النفيء والإيجاب على السلبء ويتقدم الخاص والعام على المجمّل 
والمفسّر؛ لأن الأول جلي والثاني خفي؛ ثم تأتي الأفعال بعد الخطاب لأن الخطاب مقدَّم 
عل الأقعال: وذ الأفعآل: عن “اناف لزي ى ااال إكياته اة 
والنسخ مقدَّم على الإجماع لأن النسخ يدخل على الخطاب والأفعال» وليس على الإجماع. 
ويتقدم الإجماع على القياس لأن شرعية القياس من ممارسته في إجماع الصحابة. ويتقدم 
القياس على الإفتاء لأن الإفتاء يقوم على القياس."" وعلى هذا النحو للعقل الأولوية على 
النقل أى النص على حساب الواقع؛ أي الفعل في العالم. 


“" مباحث الألفاظ (517), القياس (١١٤)ء‏ السنة (١١)ء‏ المقدمة اللغوية المنطقية (١١١)ء‏ النسخ 
(القرآن) (١۷)ء‏ الإجماع (4؟). 

7" «وأصول الفقه طريق توصل إلى معرفة الفقه ينبغي أن يعرف مراتبها وطرقها وكيفية الاستدلال 
بهاء وإنما ذكرنا ذلك لأنها مُتعلقة بالخطاب؛ فأول ما ينبغي أن يُعلّم حدود الخطاب (وحقيقته) 
ومجازه والحروف الداخلة عليه والمغيّرة له؛ ولهذا المعنى بدأنا بذكرهاء وسنذكر الخطاب. وأول ما 
ينبغي أن نبدأ به من الخطاب الأمر والنهي؛ لأنه أعلى حالات الخطاب؛ لأن به يثبت الإيجاب (ويتمم) 
الإلزام. وإنما قدّمنا الأمر والنهي على الخاص والعام لأن الخاص والعام من فوائد الأمر والنهيء والأولى 
أن يعرف الشيء نفسه ثم يعرف بعد ذلك فوائده. وإنما يُقدّم الأمر على النهي لأن الأمر مُثبّت» والنهي 
منفيء والإثبات مقدَّم على النفي. ونذكر بعد ذلك الخاص والعام» وإنما نقدّمه على المجمّل والمفسّر لأنه 
خطاب مفهوم جليء والمجمّل والمفشّر خطاب خفيء والجلي مقدَّم على الخفي. ونذكر بعد ذلك المجمّل 
والمفسّر ونقدّمه على الأفعال» وإنما كان كذلك لأنه وإن كان مجمَّلًا فهو من الخطابء والخطاب مقدَّم 
على الأفعال. ونذكر بعد ذلك الأفعال ونقدّمها على الناسخ والمنسوخ» وإنما كان كذلك لأن الأفعال موجّبة 
ومتبّتةء ويدخل عليها النسخ؛ فلهذا المعنى ألحقناها بالخطاب. ونذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ, 
ونقدّمه على الإجماع لأجل أنه يدخل على الخطاب والأفعال (ويثير) الأحكام فيها فلا يدخل على الإجماع؛ 
فلهذا قدّمناه. ونذكر بعد ذلك الإجماع ونقدّمه على القياس» وإنما كان كذلك لأنه دليلٌ مقطوع» ويه 
نستدل على جواز الاستدلال بالقياس لأن الصحابة اجتمعت على الاستدلال بالقياس» فكأنه أصل للقياسء 
والأصل مقدَّم على الفرع. ونذكر بعد ذلك القياس» ونقدّمه على الحظر والإباحية وعلى المفتي» وإنما كان 
كذلك لأنه دليل من أدلة الشرع مثيّتء وإنما يكون الحظر والإباحة بينهماء والمفتي إنما يُفتي إذا عرف 
ما القياس وما الدليل» ولا يجوز له أن يّفتي حتى توجد في حقه» والمستفتي لا يجوز أن يستفتي حتى 
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ويعتمد على كثير من الأدلة النقلية والعقلية والأقوال المأثورة والشعرية. الأحاديث 
أكثر من الآيات» وكلاهما أكثر من الشعر.""" كما تذگر بعض الفرق» وكلها من المعارضة: 
مثل الرافضة (الخوارج) والمعتزلة (القدرية) والإمامية والفلاسفة» بالإضافة إلى فرق 
السلطان مثل الأشعرية والجهميةء وبعض الفرق غير الإسلامية مثل البراهمة."" وتتوالى 
الأدلة النقلية دليلًا وراء آخر مع عدها والرد عليها أيضًا؛"" فالمقصود هو المحاحّة 
الداخلية النظرية وليس الهيكل الخارجي؛ ومن تّم حفر الحُفر دون البناء. وله مصادر 
يُحيل إليهاء ومشايخ يُجِلَ لهم المؤلف الاحترام والتبجيل. 

ومن أسماء الأعلام يتقدم بطبيعة الحال أحمد بن حنبل وعمر بن الخطاب» أي 
النص والمصلحةء ثم الشافعى باعتبار الشافعية في المذهب السائد بعد تقنين الغزالي له ثم 
يتقدم الصحابة لاعتماد المذهب الحنبلي عليهم» مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن مسعودء قبل باقي المذاهب الفقهية مثل أبي حنيفةء ثم يتقدم الصحابة من 
جديد مثل أبي بكر وعائشةء قبل الفقهاء مثل المروزي» ثم يتقدم من جديدٍ أبو الحسن 
الكرخي فقيه الحنفية على بعض الصحابة مثل أبي هريرةء ثم يتداخل الفقهاء. مثل 
الجصاص ومالك والسرخسي وأبي يوسف وشريح والقاشاني والصيرفي وابن شقلاء مع 
المتكلمين أشاعرة ومعتزلة» مثل الأشعري والمريسي والقاضي عبد الجبار والنظام والجبائي 
والإسفراييني والخياط وأبي الحسين البصري وابن الراوندي وغيرهم. "7 


يُعدَم في حقه؛ فلهذا قدّمناه. ونذكر بعد ذلك المجتهد» وهل كل مجتهد مُصيب؟ والحظر والإباحة» وما 
نبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.» التمهيدء ج21 ١؟15١775-1؟1.‏ 

"١١‏ الأحاديث ».)١57(‏ الآيات .)5١(‏ الآثار »)1١(‏ الأشعار (؟) (دون التكرار). 

۷" الرافضة (؟) الإماميةء الخوارج» الفلاسفة, القدريةء المعتزلةء الأشعرية» الجهميةء البراهمة .)١(‏ 

«AV۹46 اراتك‎ «YVE—YVY «o10 «E۲٤۲ ۲۷-۲۲7 57 3١ج التمهيد‎ ^ 
AE «f*—V «Tp VIVE «FoA—YoY تل 14-1۸« لاك كل ار‎ 
TEY TIE AAA—IAY AII—IY «oo لاي 40< الا‎ «۷۹-E 
AY FAP «FYE cT SEVAN VF. TEEPE ا‎ «F1E “TET 
1۹ TITY AE «FY «AE TAA—TAV «10-TE (AAV «110-171 £ 10۸-۷ 
كدق‎ FV FYI: «°4 “TYA «TE «oV Not هت الاسكلاء‎ «OV عق‎ «FF «f EY 
.٤۱-۱ 

5" أحمد بن حنبل» عمر بن الخطاب (55). الشافعي »)۲١(‏ علي بن أبي طالب (۱۸)» عبد الله 
بن عباس )١1(‏ أبى حنيفة» عبد الله بن مسعود »)٠١(‏ أبى بكرء عائشة (17)» المروزي (١١)ء‏ الكرخي 
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حجب البنية 
ويّحيل العمل إلى ذاته بحفًا عن وحدته. يُحيل السابق إلى اللاحق» ويذكّر اللاحق 
بالسايق. 72١‏ 
ويالرغم من الحكم الشائع بأن الحنبلية قطعية الحكم إلا أن اللازمات الدينيةء مثل 
«الله أعلم»» «والله أعلم بالصواب»» «إن شاء الله تعالى»» تجعل العلم أقرب إلى الاحتمال 
الأقوى.""" ومع ذلك يُصدر أحيانًا أحكامًا بالقطع؛ «وهذا غلط».""" 


فيه «المحصول» للرازي )53 ۰ ٦ھ("‏ 


وه فك بد الخزال "وجو الألضول إلى الك إل كاد تعفن أ يمدق مها إلى 
أصول أصغرء وكما كان الحال قبل «المستصفى». *"” وكل أصل يبدأ بلفظ «الكلام في ...» 


()» أبو هريرة» عثمان بن عفان (۸)» أبى هاشم» أبو الحارث؛ عبد الله بن عمر (۷)ء أبو سعيد الخدري» 
أبو بكر الرازي الجصاصء عبد الرحمن بن عوفء الميمونيء المغيرة بن شعبةء مالك بن أنس (1)» 
الأشرم» أبى علي الجبائيء الحسن البصريء داود الظاهري» أبو موسى الأشعري (١)ء‏ السرخسيء أبى داود 
السجستانيء أبو يوسفء أبو الحسن الأشعريء بشر المريسي» بكر بن محمدء زيد بن ثابت» شريح» 
عصمة ابن أبي عصمة:؛ عبد الجبار الهمذاني» محمد بن سيرين» محمد بن سلمة» النظام (5)» أبو يعلىء 
الأصم» التميمي؛ الجرجاني» سعيد بن المسيب» عبيدة السليماني» محمد بن الحسم (۴)» أبى عبد الله 
البصريء أبو إسحاق الإسفراييني» الخزريء ابن سلام» القاشاني» جعفر بن مبشرء عبد الله بن حنبلء 
الصيرفي» الطبري» موسى بن عمران» وآخرون من الصحابة (۲)ء الخياطء أبو الحسين البصريء الإسكافيء 
الأخفشء ابن شقلاء أبى الهذيلء ابن سريج؛ ابن الراوندي» البغوي» البخاري» سفيان الثوري» وعشرات 
من الصحابة .)١(‏ 

٣‏ التمهيد ج ۱ء ۲۳ ٤۳۱‏ جل ال ٢٤٣٣ء‏ جل ۷٥‏ ج6« 1۲°« 1۷« 1ق 

«€ TAV «VV «T00 «¥6۹ «YY «Fp EY «EY «o السابق» ج75 28د هت ۱1۸ الال‎ ""١ 
FY“ «TE TV <Y «AV 

.۱۷ السابقء ج۳ ۱۰۹ ۲۹۸ ۳1۹ 4۳۸۲ ج41‎ ٣ 

""" فخر الدين محمد بن عمر الرازي» المحصول في علم أصول الفقهء (أربعة مجلدات)» وتحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمةء الرياض 
/1اه/ا13551ام. 

*"" وهي: )١(‏ اللغات. (؟) الأوامر والنواهى. (؟) العموم والخصوص. )٤(‏ المجمل والمبين. (5) الأفعال. 
(1) الناسخ والمنسوخ. (۷) الإجماع. (۸) الأخبار. )٩(‏ القياس. )٠١(‏ التعادل والتراجيح. )١١(‏ الاجتهاد. 
)١١(‏ المفتي والمستفتي. )٠١(‏ فيما اختلف فيه المجتهدون أنه من أدلة الشرع. 
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أكتزها لقا كم الآرامق ارا كم اللاك الوه واو وا ها الي 
الشف" وتتدائخل باسك الألفاظ مع الأذلة الشرهية الأربعة. ويا الكقات بخقدامة 
عن تعريف العلم وبعض مصطلحاته وضوابطه» وموضوع الحسن والقبح عقليان أم 
شرعيان» وفيه تظهر أحكام التكليف.""" ويمكن ضم الموضوعات المتشابهة في أصل واحد؛ 
وبالتالي تتقدم مباحث الألفاظء ثم الأدلة الشرعية الأربعة ابتداءً من القياس» ثم الإجماع: 
ثم السنةء وأصغرها الكتاب.""” ومن نّم تكون الأولوية للعقل على النقل على حساب الفعل 
في العالم وتحقيقه في الواقع. 

وينقسم كل كلام إما إلى أبواب أو أقسام أو أركان أو مسائلء والقسمة إلى الأقسام 
هي الغالبةء والمقدمة تنقسم إلى فصولء"" ثم ينقسم القسم إلى مسائل أو أنظار تنقسم 
بدورها إلى مسائل» وقد ينقسم القسم إلى شطور أو أشطارء والشطر إلى مسائلء والمسائل 
إلى فصول. وقد ينقسم القسم إلى أبواب» والباب إلى مسائل أو فصولء كما ينقسم إلى 
أبحاث أو مسالك أو إلى أقوال أو إلى أنواع. كل ذلك يدل على غياب البنية المحكمة.؟"" أما 
الباب كوحدة أولى فقد تنقسم إلى أنظارء والنظر إلى مسائل. ''" ولا تغيب البنية الواعية. 
بل يتم الإعلان عنها في أسس كل موضوع بتوضيح أولى خطوات البنية.'"” وقد يدخل 
القول في الباب أو في الفصل أو في المسألة. ويُستعمل لفظ «تنبيه» للتركيز على جزئية 
خاصة في مسألة أو قولء""" كما يُستعمل لفظ «فرع» لجزء في مسألة. "77 


*" الترتيب الكمي على النحو الآتي: )١(‏ القياس (17؟). (؟) الأوامر والنواهي .)5١7(‏ (؟) اللغات 
(111). (4) العموم والخصوص .)٠١١(‏ (5) الإجماع (4؟1). (1) الأخبار .)۷١(‏ (۷) الناسخ والمنسوخ 
(18). (۸) فيما اختلف فيه المجتهدون أنه من أدلة الشرع .)5١(‏ (9) المجمل والمبين (/ا5). )٠١(‏ 
التعادل والتراجيح (55). )١١(‏ الاجتهاد (7؟). (؟١)‏ الأفعال (؟"). )١1(‏ المفتى والمستفتي (5؟). 
"١‏ المحصولء ج١, .8١-4‏ 

۷ مباحث الألفاظ (١١1)ء‏ القياس ,.)5١5(‏ الإجماع (١٤١٠)ء‏ السنة (١٠٠)ء‏ الكتاب (18). 

*" الأوامر والنواهي (أقسام) (١)ء‏ العموم والخصوص (٤)ء‏ المجمل والمبين (5) الأفعال (؟)» الناسخ 
والمنسوخ (5). الإجماع (۷)» الأخبار (؟) القياس ()» التعادل والتراجيح (5)» المفتي والمستفتي (۲)» 
اللغات (أبواب) (4).: الاجتهاد (أركان) (٤)ء‏ فيما اختلف فيه المجتهدون أنه من أدلة الشرع (مسائل) 
»)1١(‏ المقدمة (فصول) .)٠١(‏ 

.1 7335-1 81/1١ ۸۹۱-۲٤٣ المحصولء ص‎ "4 

۰ السابق» ص۲-۸۲٤۲.‏ 
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حجب البنية 


وللرازي فضلّ كبير على علم أصول الدين في «المحصل» و«أساس التقديس» و«محصل 
عقائد المتقدمين والمتأخرين» و«معالم أصول الدين» و«المسائل الخمسون»» وفي أصول 
الفقه في «المحصول». وفي الفلسفة في «المباحث المشرقية»؛ مما يدل على إمكانية التأليف 
في العلوم؛ فالقسمة بالعلم وليست بالعالم. وواضح شيوع مشتقات فعل «حصل» في 
«المحصول» و«المحصل». ويبدأ «المحصول» بمشكلة الحسن والقبح العقليين التي تربط 
بين شقي علم الأصول. ويتسم بدرجة عالية من التنظير؛ مما يدل على قلة أسماء الأعلام 
والمذاهب والفرق نسبيًا بالمقارنة بالمؤلفات الأصولية الأخرى. وتأتي الأعلام كلها في فقرة 
واحدة أو في موضوع واحد في رأسَي المسألة لبيان أوجه الاختلاف نحوها. ومع ذلك تكثّر 
التفريعات النظرية في القواعد والأصول. ويتم ترقيم الأدلة؛ فالدليل هو وحدة التحليل. 
كما يتم الرد على الاعتراض واحتجاجات الُخالفينء اعتراضًا اعتراضًاء وحجةٌ حجة. كما 
يتم تقطيع التعريف لفظًا لفظاء وشرح كل جزء على حدةء وكأن الرازي يشرح نصه. 
ويفسّر متنه» وحتى يصبح كل جزء واضحًا بنفسه. وهي بداية عصر الشروح والملخصات 
والتخريجات.*" وكثيرًا ما يتم التحليل على مستوى الشعورء مثل البحث عن «الطلب 
النفساني» و«المعنى النفساني» و«زوّرت في نفسي كلامًا» و«الوجداني»."" 

ويستشهد الرازي بعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ والآيات أكشر. 7 
كما يستشهد بالشعر العربي ولغة العرب في مباحث الألفاظ."" ومن النحاة يذكر 
سيبويه وابن جني والمبرد.”"” ويستشهد بشعر الفرزدق. ومن كتب النقد يذكر الجرجاني 
في الوساطة بين المتنبي وخصومه. ويتميز كلام العرب عن كلام الزنجي؛ فاللغة قوم 


153-511 2098-5917 ,هال؟-ها/ل١ السابقء ص‎ 5١ 

""” تنبیه» ص 255٠١‏ /595, 1۹۲. 

""” فرع» ص85 ۱۲۱۲. 

٤‏ السابقء ص ۸۷-۸۳ 0۸۹-0۸٥‏ حقلت ۷0۷ مك 

*'" السابق» ص ه550 »۲٥۸‏ ١/الا.‏ 

.)۲۲١( الآيات (١15).ء الأحاديث‎ ٦ 

""" الشعر (15). لغة العرب (۷)ء الفرزدق (؟), لبيد (۲)» الأخطل؛ طرفةء النابغةء الكميت؛ الطرماح, 
ذو الرمة .)١(‏ 

"©" سييؤيه (0)] ای( ا 0): 
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والشعوب لغات.*” ومن الكتب يُحال إلى كتاب الخليل «العين»» والخصائص لابن جنيء 
والصحاح للجوهري. ومن كتب النقد يذكر الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني. '“” 

ويذكر الرازي عددًا من الأعلام والفرق والمذاهبء'؟" يتقدمهم الشافعي لأنه شافعيء 
ثم أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة للحوار معه» ثم الباقلاني شيخ الأشاعرة بعد 
الأشعري» ثم أبى حنيفة من أهل النظرء ثم أبى هاشم من أف ادر ثم الغزالي الذي 
جعل الأشعرية المذهب في العقيدةء والشافعية المذهب في الفقه, ثم النظام ... إلخ» مرة 
أشعري مثل الجويني والإسفراييني والرازي (أبى بكر) والأشعريء ومرة معتزلي مثل 
أبي علي والجبائي وأبي الهذيل وأبي علي ابن خلاد وأبي إسحاق الشيرازي والطبري» ومرة 
شافعي مثل ابن سريج والأصفهاني» ومرةً حنفي مثل الجصاص والكرخي والشيباني. 
ويدخل فقهاء الشيعة مع فقهاء أهل السنة مثل الشريف المرتضى."“" ويُّذكر الصحابة 
والتابعون وغيرهم» مثل ابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم» ومن آل البيت الحسن 
وعلي وفاطمة والحسين. *" 

ومن الفرق يتقدم «المعتزلة» ثم «الفقهاء» ثم «أصحابنا» ثم «المتكلمون»؛ مما 
يدل على صلة العلمين؛ الفقهاء علماء أصول الفقه» والمتكلمون علماء أصول الدين. ؟؟” 
كما تظهر المذاهب الفقهية مثل الحنفية والشافعية» ويتقدم الحنفية لأنهم الخصوم» 


4" السابق» ص 58-571١‏ /51. 

'؟" العين (1)» الخصائصء الوساطة .)١(‏ 

أ للأسف لا توجد في هذه الطبعةء كما هو الحال في طبعات المؤلفات الأصولية الأخرىء: فهارس للأعلام 
أو الآيات أو الأحاديث أو الأشعار أو الفرق والمذاهب أو الأماكن. 

الشافعي (11).: أبى الحسين البصري (55). الباقلاني (۲۲)ء أبو حنيفةء أبو هاشم (١٠)ء‏ الغزالي 
»)١(‏ النظامء القاضي عبد الجبارء ابن سريج (١٠)ء‏ الكرخيء أبى مسلم الأصفهاني (٩)ء‏ مالك (۸)» 
أبو علي (۷)ء عيسى بن أبان (1)» الجبائي» المرتضى من الشيعة (١)ء‏ الجويني» الأصمعيء الصيرفيء 
الشريف المرتضى »)٤(‏ سيبويهء الإسفراييني» الرازي (أبى بكر)ء الشيبانيء الأشعريء أبو الهذيلء 
أبو عبد الله البصري» أبى علي ابن خلادء أبو إسحاق الشيرازي» ابن العارضء الأشعري (۴)ء الإصطخري» 
القفال» أبى علي الفارسيء بشر المريسيء المازني (١)ء‏ عبد الجبارء ابن فوركء المزنيء المروزيء الدقاقء 
ابن الزيعرى» علي بن حيزانء عبد الله بن سلام» ابن سيرين» الخياطء أبى زيدء المزني الباهلي .)١(‏ 

"*" ابن عباس (۴)» أبى سعيدء أبى هريرة» ابن هريرة» كعب» عمرء الصديق (۲). 

*؟؟ المعتزلة (۲۳)ء الفقهاء .)١19(‏ أصحابنا .)5١(‏ المتكلمون (4). الإمامية (؟), السمنيةء أهل الظاهر 


م0 


لخ 


حجب البنية 


ف الشتيية ا یو هی القوق فتن الابتلانيةة هذل الجوين الوه والتضارى 
والمانوية."“" وقد يعر عن المذهب بلفظ «أصحاب»»ء مثل أصحاب بنى حنيفة وأصحاب 
الشافعي."“" وتكثّْر الفرق الكلامية مثل الخوارج, ومهم الفضيلية واليمونية والحشوية. 
وتتحدد المذاهب بالأمصار وفقهائهم مثل الكوفيين eA,‏ ومن الأنبياء يذكر موسى ثم عيسى 
ثم إبراهيم ثم آدم ومحمد ثم إسماعيل» ومن الكتب المقدسة يُحال إلى التوراةء ومن ملوك 
اه مق التقلافية7والتتخليل التظرئ والأمقدال :فى ا فت إن الرازى تون 
عن «مذهينا» و«أصحاينا» و«مشايختنا». مُعلنًا انتسابه للموقف دون كن موقفه هو 
الصحيح والمواقف الأخرى هي الفاسدة؛"*" فالدليل هو وحدة التحليل.!* والمواقف نفي 
وإثيات وتوقف» أو طرف وطرف تقيض وواسطة. 0 اوتكثر مصطلحات مثل «مسلّم» 
و«ممنوع»؛ ؛ أي مقبول ومرفوض» أو صحيح وفاسد.'*° 
a Es‏ شا EN E A E‏ 
تخل إلى حكن كتيهالكخزئ مل لأعضمة الأنبياء» مع الوفى وتمايق الطلمين: علم أصؤل 


م ماع 
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A 


*" الحنفية »)٠١(‏ الشيعة (1)؛ الشافعية (٤)ء‏ الأصوليون (۲)» الأخباريون» الصحابة؛ التابعون .)١(‏ 
4" اليهود (5). النصارى (5)» المجوس »)١(‏ المانويةء البراهمة .)١(‏ 

"4" العلماء. أصحاب الحديث (المحدّثون) (٤)ء‏ المحققون» أصحاب النظر .)١(‏ 

7" الخوارج (۲)ء الفضيليةء الميمونيةء قدماء الروافضء الخطابيةء الحشوية »)١(‏ الكوفيون »)٤(‏ أهل 
العراق» فقهاء الأمصارء البصريونء نحاة الكوفةء نحاة البصرة .)١(‏ 

**" موسى (1)» عيسى (۵)» إبراهيم »)٤(‏ آدم» محمد (۲)» إسماعيل .)١(‏ التوراة »)٥(‏ نبختنصر .)١(‏ 
*" وهذا باطل» ص577. .50١‏ وهذه الثلاثة باطلة» ص0175. هذا التعريف فاسدء المحصول» ص 2١58‏ 
.٠١ ٠‏ الأول باطل والثاني باطلء ص412. فهذا برهانٰ قاطع على فساد قولهم» ص" . هذا تلبيسء 
ص5 ./١‏ هذا ضعيف» ص۹۷١٠ء‏ 1/717 /851. والصحيح أن يقال ص١15.‏ الأول باطل والثاني حقء 
ص1175. الطرق الفاسدة» ص4550. والإنصاف أن» ص058. وهو المختار» ص35 ١۰۳٠ء .٠٤٠١١‏ 
والمعتمّده ص/!15. 

أ واحتجٌ المخالف. ص .:5١‏ احتجٌّ الخصم والجواب» ص57”5. حجة المنكرين» حجة المجوّزين» 
ص 555. وأما المعارضة التى ذكروهاء ص5 5 5. 

1 ا والوسطء 00 الك 

” هذا مسلّم وهذا ممنوع. ص 875, 9477 .۱١١ ء۱٠۰۰ 1١91‏ والدليل على صحة هذا التعريف. 

. ٥٤۰٤ص‎ 


YY 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الدين وعلم أصول الفقه» كما يُحيل إلى كتاب «النهاية» و«الخلق والبعث»»“" ومن كتب 
المتكلمين يُحال إلى كتاب الغيث للجاحظء و«اختلاف الحديث» للشافعى 55" 


"“")ه٦۳۸( «أصول الفقه» لابن عربى‎ )٤( 


ويدخل مع أصول الفقه الظاهريء مثل ابن حزم» جامعًا بين الظاهر والباطنء في الأصول 
والتصوف. تكثْر فيه الشواهد النقليةء والقرآن أكثر من الحديث."* وتقلٌّ فيه أسماء 
الأعلام باستثناء مالك من الفقهاءء والجنيد من الصوفية.”*” ولا يخلو من حدة الأحكام 
التي غرف بها أصول الفقه الظاهري عن ابن حزم» والحكم بالضلال والخروج عن دين 
الله عند المخالفين. وتبدو الظاهرية بوضوح في عد أصول الأحكام المتفق عليها في ثلاثة 
الكتاب والسنة والإجماع» وأما الرابع وهو القياس فعليه خلاف. وتنقسم الرسالة إلى 
أربعة عشر فصلا دون رابط بينهاء**" قبلها يظهر الاستحسان وهو أدخل في القياسء 
ثم خير العدل وهو أدخل في السنة. وتغلب مباحث السنة على مباحث الكتاب» رواية 
الحديث باللفظ والمعنىء ثم العود إلى أفعال النبي. وتتأرجح مباحث الألفاظ والأمر 
والنهي بين الكتاب والسنة. ويضم القياس عددًا من الموضوعات مثل شرع من قبلناء 
والتقليدء والاستفتاء والاجتهاد. وتختفي أحكام التكليف فيه في خطاب الشرع. وبالرغم 
من انتهاء ابن عربي إلى التصوف مثل الغزالي إلا أن رسالته في أصول الفقه تميل إلى 


4*0 AAV AAY «AYE كلض لأكلاء‎ ¥1۹ «(1۷° <۳۲ "5٠ ۸۷ 1۰ ›٤٤ص ؛*" السايقء‎ 
ETT ATV NEYE ° °۷ 

° المحصول» ص55 5, 557 .١‏ 

“*" العالم الراسخ الكامل الشيخ محيي الدين محمد بن عربي الأندلسي عليه الرحمة» رسالة في أصول 
الفقه» ص8١-550.‏ 

۷ القرآن (۷)» الحديث (؟). 

“*" الجنيدء مالك بن أنس .)١(‏ 

**" وهي: )١(‏ التعارض. (؟) السنة. (۲) وجوب الأخذ برواية الراوي ما له يُجرَح بجرح يؤثر في نقله 
رواية الحديث بالمعنى. ("') النسخ. )٤(‏ فيما تحمل عليه الألفاظ الواردة في الشرح. (5) الأمر والنهي. 
(1) الإجماع. (۷) لا يجوز القول بغير حجة. (۸) أفعال النبي. (4) شرع من قبلنا. )٠١(‏ التقليد. 
)١١(‏ الاستفتاء. (؟١١)‏ الأصل المسكوت عنه الإباحة. )١١(‏ خطاب الشرع. )١5(‏ الاجتهاد» أن كل مجتهد 


مصلب. 
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حجب البنية 


النقل قبل العقلء ويكاد يختفى الفعل في العالم بالرغم من أهمية الرياضات والمجامّدات 
في التصوف. 


(6) «الوصول إلى الأصول» لابن برهان البغدادي الشافعي (۸٠١ه)‏ '"" 


وتتشعب إلى خمسة عشر كتابًاء كما هو الحال في «المستصفى».” لكل كتاب عنوان 
فض فة وا واا دل عا ووه إل فا ووو سر .وجوه اكلم فقيل 
عرّضيًا. """ تختلف الكتب فيما بينها طولًا وقصرّاء كما تختلف المسائل في كل كتاب من 
حيث العدد. أكبرها القياس الدليل الرابع» ثم الخصوص منفصلًا عن العموم من مباحث 
الألفاظ. ثم الأخبار وهو الدليل الثانيء ثم النسخ من الدليل الأول ثم الإجماع الدليل 
الثالث؛ ثم الأوامر من مباحث الألفاظء ثم الاجتهاد من لواحق القياس» ثم يظهر البيان 
لفظ الشافعي الذي صدَّر به مباحث الألفاظء ثم اللغات المقدمة العامة لمباحث الألفاظء 
ثم التكاليف 5 أحكام التكليف الثمرة التي صدّر بها الغزالي «المستصفى»» ثم المفهوم 
عودًا إلى مباحث الألفاظ من حيث معانيهاء ثم الأفعال التي تنطوي تحت الدليل الثاني 
ثم التأويلات التي تضم الظاهر والمئوّل من مباحث الألفاظء ثم العموم الشق الثاني من 
مبحث العموم والخصوص من مباحث الألفاظء وآخيرًا النهي بالمفرد الشق الثاني من 
الأوامر من مباحث الألفاظ. 576 


"٠‏ شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» الوصول إلى الأصول (جزءان)ء تحقيق 
د. عبد الحميد علي ابو زيد» مكتية المعارفء. الرياض ” ٠‏ +6 ١اه/1587ام.‏ 

"١‏ هذه الكتب الخمسة عشر هى: )١(‏ التكاليف. (؟) اللغات. (؟) البيان. (5) الأوامر. )١(‏ النهى. 
(1) العموم. (۷) الخصوص. (۸) المفهوم. () الأفعال. )٠١(‏ التأويلات. )١١(‏ النسخ. (؟١)‏ الإجماع. 
(؟١)‏ الأخبار. )١5(‏ القياس. )٠١(‏ الاجتهاد. 

"56 مثل: الصلاة في الدار المغصوبةء ج۱» .197-١1/5‏ العموم على عوارض الألفاظ, ج21 .505-5٠017‏ 
الاستثناء المنفصل باطلء ج١, .5573-55٠‏ الاستثناء من غير الجنس باطلء ج١,‏ 57؟558-1. الزيادة 
على النص ليست نسخًاء ج۲» 7 55-1. في علة الرباء ج؟, 578-576. 

577 ج« 0ل 

"٠‏ الترتيب الكمى التنازلي (الصفحات أولًا والمسائل ثانيًا) )١(‏ القياس (۱۲۷» 7؟). (؟) الخصوص 
(55-115). (؟) الأخبار (۷۸» ۲۲). (5) النسخ (77. 5؟). (5) الإجماع (15. 55). (1) الأوامر (55, 
؟؟). (۷) الاجتهاد (57, .)١١‏ (۸) البيان (لا؟, .)٠١‏ (5) اللغات (55, )٠١( .)٠١‏ التكاليف (۲۲ء 9). 


Yo 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وتتكشف البنية بطريقة «المستصفى»» وتكون الأولوية للمستثمّر أي الأدلة الأربعة, 
وأولوية القياس ثم السنة على الكتاب ثم الإجماع» ثم تأتي مباحث الألفاظء وأخيرًا أحكام 
التكليف أصغرها قبل أن تتضخم في «الموافقات» للشاطبي."" ويبداً الكتاب بتعريف 
العلم.""" وبالتالي تكون الأولوية للنقل على العقل» وعلى حساب الفعل في الواقع والتحقق 
في العالم. 

وبالرغم من أن المؤلف شافعي فقد كان حنبليًا ثم ترك الحنبلية لحشويتهاء إلا أن 
روح الكتاب حنفية» مثل أصول السرخسي وأصول الجصاص وأصول البزدوي» مجرد 
رصد للأصول بصرف النظر عن تجميعها في بنية مركّبة كما فعل الجويني والغزالي. 577 
ونظرًا لأنه تلميذ لهما فقد ظهرت روحهما في مولّفه؛ التحليل العقلي الهادئ» وضوح 
الأفكار. الجدل الصافيء رصد المسائل وهي الأصول الأولىء القواعد النظرية قبل أن 
تنتظم في البنية» الخلو من الحشو والُغالاة. والحمية المذهبية بالاستبعاد. صحيحٌ أنه 
سجاليء ولكنه سجال راق بأسلوب «فإن قالوا ... قلنا» دون الهجوم على الأشخاصء 
تجريح أشخاصهم و آرائهم كما يفعل ابن حزم ويعض الفقهاء.“" صحيح أنه 
يحكم بالصحة واليّطلان أو الصحة والفسادء ولكن للأقوال والاستدلالات والكلام“"" 
ويختار الصواب والصحيح والحقء وهو مذهبه الشافعية. "" ويتوحد مع المذهب, ويتكلم 
عن «مذهبنا»» ويُناصر أصحابه فيتكلم عن «أصحابنا»» «علماؤنا»» وينصر شيخه في 


)١١(‏ المفهوم »۲١(‏ 0). (؟١)‏ الأفعال )١١( .)5 »۲١(‏ العموم (15: ۷). )١5(‏ التأويلات (۱۷» ؟). 
)٠١(‏ النهي (١۱ء .)٤‏ 

9" الأدلة الأربعة »)5١1(‏ القياس (۱۷۳)ء السنة (۹۸)ء الكتاب (17) الإجماع (15): مباحث الألفاظ 
(597). التكاليف (۲۲). 

„6-٤۷ جل‎ 5 

۷ جل ملسلا 

514 مثلًا: ج31 45؛ ج35 5 ۱۹۹-۱۱۸ 130-1584 

5" هذا الاستدلال باطلء ج١2‏ 1۸ء ۱۳۸ ۷١٤۱ء‏ ١۰٤۲ء ۲٣ ۲۹۰ ء۲٥۲۳ ۲٤٣‏ ج35 5337. هذا قول 
باطل» ج۲ ."١‏ هذا باطلء ج۲ء ۳۹ء ٠‏ 5, ۳۱۹. هذا الكلام فاسدء ج۱ء ۱۸۰ ۲٣١‏ ۹٣۲۹ء‏ ۲۸۸. هذا 
فاسد» ج۲» .۱۳٤‏ وهذا الجواب ليس بسدید» ج۲» ۳۸. هذا غير صحیح» ج۲ »٥۹‏ 177+ 187. ولیس 
هذا بصحیح» ج۲ء .١57‏ 

"٠‏ والجواب الصحیح» ج۲» ۳۸» ۷۲» .١7١‏ مذهب أهل الحقء ج١2 .١178‏ والحق» ج١: .٠٠١‏ والحق 
عندنا أن» ج؟, .٠١١‏ صحة مذهبناء ج۲» .٠۸١‏ 


Y1 


حجب البنية 

واليكناه و إقاناوق ناتكلا" تعض هل الحجة والبرعان و امامل سي E‏ 
ويسمّى الدليل «العمدة»» «عمدتنا»» و«عمدة الخصم»» أو «عمدة هؤلاء»» أو «عمدتهم»» 
أى «العمدة» دون الضمير.""" ويتطور المذهب تاريخْيًا بين الأولين والآخرينء بين المتقدمين 
والمتأخرين. ولكل فريق عمدته. 77 

فتفين الل إل .معطي النمضي 5 لوقي ا تل ال ماف امان 
الأخرى'تأكيد] عل وكة الرؤية واختلدف الشكل اي بت الاطفات والتزكير هان 
والألخخضارة إن کل ابن هان انانف إل كتايد راا 

ونظرًا للطابع العقلي التحليلي العام فإ إن الشجج العقلية تفوق النقلية: وحظرًا للتركيق 
على الأصول فإن الآيات تفوق الأحاديث.""' وف الآثار المروية عن الصحابة يتقدم عمر 
ثم علي ثم ابن عباس ثم أبى بكر على عثمان وابن مسعود وعائشة والبراء.""" ويكثّر 


"١‏ مذهبناء ج١.: .١75‏ صحة مذهبناء ج؟, ۱۸۲. أصحابناء جا ۹٤‏ هلال ۱۷۸ ١٣٣۲ء ۲۸٦‏ جل 
١١5 ۸‏ . علماؤناء ج1 9۸< الت «AV‏ مكل لالكل AIF No‏ “لال تلاك IY YA "0 AVA‏ 
CAA «YAY «TVA «YA «YY «<Y‏ لكك «TE FA TAY TY E TEN FIT «TAY‏ كل 
.۳۲١ 584 ۲۰۵ ۱1۵ ۳ 155 ٩ ۷۸ ۲ 1‏ شيخنا (أبى الحسن الأشعري)ء جاء 5-56. 
شيخنا الإمام» ج۲» 57. شيخناء ج”ء ۸۸. إمامنا (الشافعي)ء ج21 17. 

TYE YY“ IV AAV لل‎ NV عمدتناء جا 1۰7 1۰۹ 1۱۸ 0۲ 06« الال‎ ٣ 
AYY "14 010 1° AY A-A E CY «oY عم‎ FV «FY «FE TY «A «o «YA 
لكل ۲ 7 ۳ ۰۱۹1-۱۹۰ ۳۳۷. عمدة الخصم»‎ ۷ 00 E۲ ككل‎ ۳۲ ۱۲1-0 
«YON «TEY TYE YY TNE TE NAY AVA NIY NT NE ل‎ «1° cl 
AYY AYY N10 NIY N° AY «AT YF CY «04-00 «oF «EF «YE ° «1 د‎ 
۸ء ۳۲. عمدة هؤلاء جاء ۱1ء‎ ۲۰۹ ۲۰۱ 0۹۷-۹7 ۹ 0۷۰ 0۱ ۳۲ ۲۹-۸ 
1۸ 1۰۹ ۳۷ >۳ 7ء . عمدتهم جل‎ 9 ۹ ۹ ° «A «E «°° NA 
A\Vo-\VE NEo\EE \EY 117ل‎ 01١١ <۹ ,55 ؟19. والعمدة. ج۲‎ ۲ 0-0 9 
والمعتمد» ج۲ء‎ .٠١ 5 لال ۲ مكل ۰ ۳۰ ۲ ۳۱ ۷۹ . عمدة الإمام» ج۲ء‎ A A 
۳ 

""" عمدة الأولين. ج۲» ۳۰» ٥٩ ,5١‏ ۱۱۷» ۲۳۲۱ء .۳٠١‏ عمدة الآخرين: ج۲» ١٠ء .١۷ ۲۸٠‏ الأولونء 
ج۲» ۳۷۸. المتأخرون, ج۲» ۲۰۱» .٠٠١‏ 

۶“ ج ع دلا ١م‏ 

*"" الآيات (١١٠)ء‏ الأحاديث .)١١5(‏ 

7" عمر (5), علي »)٤(‏ ابن عباس (۲)» بی بكر (۲)» عثمان» ابن مسعودء عائشةء البراء .)١(‏ 


YY 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الاستشهاد بالشعر ولغة العرب وكلامهم.""” ومن الصحابة يتقدم عمر ثم آبو بكر ثم 
ابن عباس ثم علي ثم عائشة وغيرهم من رواة الأحكام الشرعية.""" ومن المؤرخين السيوطي 
والصفدي وابن كثير» ومن المحدّثين البخاري وداود» ومن الزهاد الحسن البصري.؟" 

ومن الأصوليين والفقهاء يتقدم الشافعي مؤسس المذهب وأول الأصوليين» ثم 
الباقلاني مفكر الأشاعرة وأبى حنيفة» ثم المؤلف ذاته» ثم الجويني والجبائي (أبى علي) 
مناظرةً بينهماء ثم الجبائي (أبى هاشم)ء ثم الإسفراييني علم أصول الدينء ثم القاضي 
عبد الجبارء ثم أبى الحسين البصري والغزالي وابن السبكيء ثم الإسنوي وابن عقيل 
الحنبليء ثم الشاشي وأبى زيد وابن العمادء ثم ابن حنبل والذركي ون ثم داود 
الظاهريء ثم القلانسي وابن سريج والكرخي ومالك بن أنس وغيرهم. "^ 

ومن الفرق يتقدم المعتزلة» فالكتاب كله جدل معهم وإن وافقهم أحيانًا مثل حدهم 
للنسخ» ثم الروافض لتميّز أصول الشيعة وفقههم» ثم أهل الظاهر الذين يتمامون مع 
الحنبلية والحشوية والمشيّهة» ثم السمنية التي تنكر المعارف خارج الحسء والعيسوية 
من فرق اليهود.'*' ومن الفرق غير الإسلامية يتقدم اليهود ثم النصارى ثم المجوس. 
ويتم الاستشهاد بالتوراة التي كانت مقروءة عند العرب والمسلمين.؟58 


VY‏ الشعر (7)ء جا ۸ c7 A۰ ۲ 4۸ 4 cA‏ 551-56 جك !2 اللغة العربيةء جا 
«<o\ E e1۸ ۱1-٤ e1 °٤ 10 E A11 3١5-٠6” 3٠١-68 4A۷ «0-۳‏ 
TY «YAo «<ToA-YoV «of‏ جك 0« r AY‏ 

“" عمر (۲۱)ء أبو بكر »)١5(‏ ابن عباس »)٠١(‏ علي (4)» عائشة (۷)» معاذ (۳)» عبد الرحمن 
بن عوف» عثمان» أبو هريرة ... (؟)» المغيرة بن شعبة ... .)١(‏ 

4" السيوطيء الصفدي» ابن كثير (١)ء‏ البخاري» داودء الحسن البصري (۲). 

٠‏ الشافعي (57)» الباقلانيء أبو حنيفة (50).: ابن برهان (١۳)ء‏ الجوينيء الجبائي (أبى علي) 
(1)» الجبائي (أبو هاشم) »)٠١(‏ الإسفراييني (١)ء‏ القاضي عبد الجبار »)٠١(‏ أبى الحسين البصريء 
ابن السبكيء الغزالي ( ۸ الإإسنوي ا 7 افاي اوري اين الحا( 0 ابن حنبل» الزركلي 
0 الكرخيء ابن سریج ا مالك ١‏ بن أشن (۲)» أبو الحسن 00 القفالء الشيباني ... 
)0 

"١‏ المعتزلة (55)» معتزلة بغداد (۲)» الروافض ("), أهل الظاهرء الحشويةء الدهريةء المشبهة (؟), 
السمنيةء العيسوية »)١(‏ وحد المعتزلة أقرب إلى الصواب. جاء 5. 

*"" اليهود »)٠١(‏ النصارى (۷)» المجوس (؟). 


لم 


حجب البنية 


(1) «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل الحنبلي (5١0ه)‏ 757 
ولأول مرة يدخل الحنابلة ويدوّنون أصولهم بعد أن بدا الشافعية ثم الحنفية» وقبل أن 
يدون المالكية أصولهم في النهاية. لم يكن قصد الحنابلة إعطاء بنية ولا المالكية؛ فالحنبلية 
عود إلى النصء المنبع الأول للعلوم» ومراجعة كل الأصول الخارجة من الشافعية والحنفية 
في الفقه. والأشعرية والاعتزالية في الكلام. وتتم المراجعة من أجل إنقاذ النص من التنظير 
العقلي الحنفيء والتوفيق الشافعيء والتخريج المالكي. ويدل العنوان على الغاية منه 
«الزاضع اى غي عموضن الأصول. ف الذاهي الفقمية والكلهية 

ويعني تشعُب البنية أيضًا غياب التصورات» والتنسيق» والعرض النظريء والإحكام 
المنطقيء عودًا إلى الأصل؛ فالنص في حد ذاته منطقء يكفي بذاتهء ومهمة الأصول تخليصه 
من علم الآصول الذي يتجاوز منطق النص؛ لغته وروايته. 

غلب عليه الطابع السجالي بطريقة «فإن قيل ... قيل»» «فإن قلتم ... قلنا»» «فإن 
قالوا ... قلنا».“” وقد يكون السجال مُتخيّلًا. مثل السجال بين الشيعي والعثماني أي 
الأموي» والسّني والمعتزليء والمعتزلي والجبري.*"" بل إن الجدل أصبح موضوعًا رئيسيًا في 
علم الأصول تحولًا من الجدل إلى القياس»""" وهو موضوع كلاميء ونظرًا لارتباط العلمين 
مًاء علم أصول الفقه وعلم أصول الدين؛ لذلك تكثّر الشبهة والأدلة والحجج والاعتراضات 
والردود والأستلة والأجوبة» ويخصّص فصل بأكمله للرد على شبّه المعتزلة." والمجموعة 
الرابعة من الفصول في الجزء الثالث للرد على شبهات المخالف.”"" ويكون السجال بين 
الحنابلة «أصحابنا» والشافعيةء أو بين الحنابلة والشافعية في مُقابل الحنفية. "١‏ 


""" أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (517ه)ء الواضح في أصول الفقه 
(خمسة أجزاء)ء تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء مؤسسة الرسالةء بيروت ۲۰٤۱ھ‏ /۹۹۹ام. ٠‏ 

“14 السابقء جا ۳۹۳-۳۹۰؛ جل 0۷۷-0۷۰. 

السابق» ج اء .٥۳۰-٥۰۷‏ 

7" السابق» ج۳» .٤۹۹-۷۸‏ 

۷ السابق» ج۳» .۲٤۹-۲۲۷‏ 

.۲۳۲-۲٣۲ ٤ج السابقء‎ "7 

4 الحنابلة والشافعية, ج؟, ۸٤ >۷٥‏ 4۷ لهل 101-1« YY «Ye AVVNVE AE TY‏ 
۹ "لا" .۲۷١‏ الحنابلة وأبو حنيفةء ج؟, ۷١۲۳ء‏ ۷١٠٠ء‏ 577. الحنابلة والشافعية في مُقابل الحنفيةء 


۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


يجمع الأسئلة والأجوبة على الآية؛ فالآية هى الأصلء وليس عقلها أو تخريجها. '؟7 
والكدية هى المستتوى: النفسي التكليل:1*" وبالركم من أن ابن عقيل أول_الحنايلة إلا 
أنه يميّز بين المتقدمين والمتأخرين.”'" ويشعر بتميّزه بمذهب مستقلء فيقول «مذهبناء» 
«أصحابنا»؛ فهناك صواب وخطأ. أهل التحصيل وأهل العلم والمحققون من العلماء هم 
الحنابلة» الفرقة الناجية. ويدعو المؤلف القارئ بالهداية» ويطلب مشاركته.""" ويُحيل 
العمل إلى ذاته من أجل ضمان وحدة الرؤية في هذا العمل الضخم.؛*” كما يُحيل إلى غيره 
نظرًا لوحدة علم الأصول. 755 

ومع ذلك توجد بنية خارجية عن طريق القسمة العضوية» ووضع مجموعة من 
الفصول اول حول موضوع واحد قبل عرضها فصلًا فصلا ودون ترقيم للمجموعة 
أو للفصلء وأحيانًا توجد فصول في موضوع واحد دون ضمها في مجموعة واحدة""" 


و 


وأحيانًا توضع فصول بلا عناوين.""" وبعد بعض الفصول يأتي لفظ الكلام.""” وتقضر 


جا تراد الل متكت TEE‏ اام IA TIO TEY‏ لكر TVET‏ ار TAY‏ 
لمي TI‏ 

.5757-5707 السابقء ج7,‎ ٠ 

.50-19 السابقء ج23 ۱۲ء‎ "6١ 

.13-1١7 السابقء ج31‎ ٣ 

"6" السابقء ج١2‏ ۸٥٤؛‏ ج5, .٥۷‏ 

السابقء جا 17 7۰> cT +٤۲‏ لال TY "V4‏ جك «f TIT‏ لاقل 

““" يُحيل إلى كتاب الإقرار للخرقي» وجوابات المسائل للقتيبي» والجامع في النحو لابن قتيبة» وكتاب 
العدة. ج۳ ١۷۰٤ء‏ ۷۲١٤ء »٤۸۸‏ ۲۹۷؛ وكتاب التفسيرء ج٤ء‏ 57, ١٠۳؛‏ وكتاب الفتيا للجاحظء والأصول 
للجرجانیء ج25 55١‏ ۱۰۱ 203155 /ا١5.‏ 

حي السايق» جا لاسدع؛ جل مسار جم 1-٥‏ 1. 

30 السابق ج 20-1۷ 01-71 لتقلل AN «Ao—VY‏ تلك ل مالكل اكلم ATEATY‏ 
ATONE‏ ل ا ل ل ل ل ل ل ل تل انس لاد 
1V‏ ري 4ل °< (IIIE‏ £۹ ان ا <(1A—10۸‏ الل لل را ال 
ال ا را ل (T4‏ ا اال ل لل ل ا ال ال 0 
لاه -255, <EAY <EAA-EAA <EAE—EV1 <EVYT‏ ١آامء/‏ ىرام «<01V—0710 «<00—OEA «OE 1—OYY‏ 
.لاه "الاه, .OVV—OVE‏ 

67" السابقء جا 4۰ ٠ه"؛‏ ج٣ .٤٥١‏ 


۰ 


حجب البنية 


بعض العناوين وتطولء والبعض منها يبدا البداية التقليدية «في كذا ...» والبعض الآخر 
بمجرد عبارة تعزيزية توضع كعنوان أو تَترك في أول الكلام. وقد تقضر بعض الفصول 
وهو الغالب» أو تطول وهو الأقل» لدرجة أن عدد الفصول في مجموعة قد يفوق عدد 
صفحاتها أو يُعادلها.؟*” وقد تغيب هذه القسمة العفوية لأنها تصدر عن بنية» فيُضيفها 
الناشر من عنده دون الإعلان عن ذلك» أو وضعها بين معقوفتين. ومن الصعب تجميع 
مجموعة الفصول في بنية أصولية واحدة نظرًا لأنها قد تجمع موضوعات مُتفرقة» تتكرر 
باستمرار في عدة مجموعات أخرى, وقد تتكون مجموعة من الفصول من فصل واحد. “٠‏ 
وقد يتم الإعلان عن موضوع» مثل العموم» دون وضع فصوله في مجموعة خاصة به“ 
وفع فلل الخصيول ههال ار ك 


64" ج١‏ (الرقم الأول للفصولء والثانى الصفحات)ء المقدمات التمهيدية »۲۳١(‏ ١)ء‏ النظر والعقل 
والتكليف ,"١(‏ ٤٤)ء‏ الحدود والعقول والحروف (۲۹» 15)ء حروف المعاني (١٤٠ء‏ ١١١)ء‏ الناسخ 
والمنسوخ (۲» »)١‏ شروط النسخ »٠٤(‏ ۷)» التعبد بالنسخ (8: ١١)ء‏ وجوه النسخ )٠١ »٦۲(‏ صناعة 
الجدل (۳۰» ۳۲)ء الحجة والشبهة (۲۲» ۲۲)»ء العلة والمعلول »٠١(‏ ١۲)ء‏ العقلية والشرعية »٠١(‏ ۸)» 
المعارضة »)٠٤ »٤(‏ المعارضة كاشفة للمعنى (۲۱» ”")ء القياس »٠١(‏ 5١)ء‏ الاستدلال (۱۹» 51), 
الانقطاع (١١ء‏ ۸٤)ء‏ الجدل ( .)١١ 235١‏ 

ج٠ء‏ الأدلة الشرعية »٤٤(‏ 15)ء الأقيسة (۳۸» ۸٨)ء‏ الاعتراضات بالكتاب (١ء» »)١١‏ الاعتراضات 
بالسنة »۴١(‏ 57). الاعتراض على قول الواحد »١١(‏ ۲)ء الاعتراضات على فحوى الخطاب »)١ »٥(‏ 
الاعتراضات على دليل الخطاب »٤(‏ ٤)ء»‏ معنى الخطاب وهو القياس (۲۸» ۲۷)ء الُمانعة (۲۷» 55), 
النقص (١٤٠ء‏ 15١)ء‏ القلب (لاء 8)ء فساد الاعتبار (۴» ١٠)ء‏ المعارضة (1۱۸» »)١١‏ استصحاب الحال 
»)۴١ »٠١(‏ الأسئلة الفاسدة (1, ۷)ء التراجيح »٤(‏ ؟١)ء‏ الخطاب (۳۸» »)4١‏ الأوامر (17. ١١١)ء‏ نفي 
التكرار (۱۲» .)١١‏ 

ج۳» الشروط والصفات للأمر والنهى (5", 55). القضاء والإعادة والفوات »٠١١(‏ ١١١)ء‏ المناهي 
(۲۹» ۲۸)» فحوى الخطاب ودليله (۲۷» 50), العموم والخصوص (۱۰۲ء .)١51/‏ الاستثناء (50, .)5١‏ 

ج٤ء‏ المجمّل والمبيّن والمحگم والمتشابه والمجاز والاستعارة »٤١(‏ ١١١)ء‏ أفعال النبي (۲۷» ,)7١‏ 
النسخ .١5(‏ 5"). شبّه المخالف (50: .)4١‏ الأخبار وما فيها من خلاف (58, ؟١١).‏ 

ج٥»‏ الراوي (۱۰۱» 45)» التراجيح (5: ۷)ء الإجماع (۹۲» ۱۳۳)ء التقليد (55. ۳۳)» القياس (۲۸» 
۱) الاجتهاد ,٠٠١(‏ 155). 
٤‏ السابق» ج5؟, .٠١۷-١۲۷‏ 
٠٠١‏ السابق» ج۳» .٤٠٠-۳١۳‏ 
":؟ السابقء ج5: .٤١١-٤١١‏ 


۲۳١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


المصطلحات قرآنية مثل القياس والاستنباط ولحن القول والبيان» موروثة من الداخلء 
وليست وافدة من الخارج مثل مصطلحات الفلاسفة." ٠‏ ويتعرض للعقائد بالرغم من 
الفصل بين العلمين» علم أصول الفقه وعلم أصول الدينء مثل النظر والعلم والتوليدء 
والسمع والعقلء والحسن والقبح العقليين. ؟:* 

ومع ذلك يمكن اكتشاف البنية الأصولية الشافعية أى الحنفية؛ ففى الجزء الأول 
بعد البداية بنظرية العلم أسوةً بعلم أصول الدينء وأحكام التكليف أسوةٌ بالغزالي في 
«المستصفى»», وذكر الأدلة الثلاثة الأولى فقطء يعرض في مجموعة الفصول الأولى قضية 
العقل والسمع من علم أصول الدينء وف الثانية والثالثة لمبادئ اللغة أو لمباحث الألفاظ من 
علم أصول الفقهء وفي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة النسخ, والثامنة والتاسعة 
الجذل الي 'والشيه: ومن العاكرة تعد اساب مقيرة لوشوعات القيامن :مكل العلة 
والمعلول» العقلية والشرعية» والمعارضة»ء والقياس والاستدلال والانقطاع والجدل؛ مما يدل 
على ارتباط العلمين معًّاء الجدل في أصول الدينء والقياس في أصول الفقه. ٤٠٠°‏ 

والجزء الثاني كله مخصّص للقياس بمجموعات فصوله الثمانية عشرة مُستنبطًا من 
فحوى الخطاب؛ فالقياس من مباحث اللغةء الصلة بين المعنى والشيء كما حدّد الغزالي في 
«المستصفى»» والاعتراضات عليه بِالُمانعة والنقض والأسئلة الفاسدةء ومن الكتاب والسنة 
وفحوى الخطابء ودليله أكثر من الأدلة عليه."٠“‏ 


":؛ السابقء ج3ق ۲ء .۸٩‏ 

EF N السايق؛ >1 دلا‎ f 

٠‏ السابقء ج١ء )١(‏ العقل والسمع. (؟) مبادئ اللغة. (؟) حروف المعاني. )٤(‏ شروط الناسخ 
والمنسوخ. (5) ما ليس من شروطهما. (1) ما يثبت بالتعبد وما يزول بالنسخ. (۷) وجوه النسخ. (۸) 
صناعة الجدال. )٩(‏ الحجة والشبهة. )٠١(‏ العلة والمعلول. )١١(‏ العلة العقلية والعلة الشرعية. )١١(‏ 
المعارضة. )١١(‏ المعارضة الكاشفة للمعنى. )١5(‏ القياس. )١5(‏ الاستدلال. )١7(‏ الانقطاع. (/ا١)‏ 
الجدل. 

)05( الاعتراضات بالصحابى.‎ )٤( القياس. (؟) الاعتراضات بالكتاب. (") الاعتراضات بالسنة.‎ )١( ٠ 
الاعتراضات على فحوى الخطاب. (1) الاعتراضات على دليل الخطاب. (۷) معنى الخطاب (القياس).‎ 
استصحاب الحال.‎ )١7( فساد الاعتبار. (؟١) المعارضة.‎ )١١( القلي.‎ )٠١( الممانعة. (4) النقض.‎ )۸( 
الأوامر. (14) نفي التكرار.‎ )١۷( الخطاب.‎ )17( eT )٠١( الأسئلة الفاسدة.‎ )١( 
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والجزء الثالث يتعرض لباحث الألفاظ؛ الأمر والنهيء والقضاء والإعادة والفواتء 
وفحوى الخطابء والعموم والخصوصء» والاستثناء.":* والجزء الرابع يستكمل مباحث 
الألفاظ؛ المحكم والمتشابه» والحقيقة والمجازء ثم يتطرق لأفعال النبيء السنة الفعلية في 
الدليل الثاني ثم يعود النسخ من جديد بعد أن تم عرضه في الجزء الأول ثم تُخصّص 
المجموعة الرابعة من الفصول للرد على شبهات المخالفين» والخامسة لما في الأخبار من 
خلاف.":؛ 

والجزء الخامس يعرض في الفصول الأولى لشروط الراوي كي تُقبّل روايتهء استكما 
للدليل الثاني في خبر الواحد» ثم التراجيح ابتداءً من السند والمتنء ثم الإجماع» ثم التقليدء 
ثم القياس» ثم الاجتهادء تكرارًا لموضوعات الأجزاء السابقة؛ فلا تهم البنية بقدر ما تهمُ 
المراجعة وتصحيح المذاهب الأصولية.؟'؛ ومع ذلك للعقل الأولوية على النقل في الأصول 
الحنبلية» وعلى حساب الفعل أيضًا والتحقق في العالم. 

وبطبيعة الحال يتم الاعتماد على الحجج النقلية أكثر من الحجج العقلية» وعلى 
الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية. ١‏ ويستشهد بالشعر العربي من أجل إحكام 
منطق التفسير للآيات والأحاديثء بل إن النبي أيضًا يقرض الشعر.١*‏ ومن أسماء الأعلام 
يتصدر موسى الأنبياء ثم عيسى ثم إبراهيم ثم آدم لغلبة التشريع عليهم."'٠‏ ومن الفقهاء 
يتصدر بطبيعة الحال ابن حنبل» فالمؤلف حنبلي» ثم الشافعي مؤسس العلم» ثم أبو حنيفة 


)١( ٠‏ معنى الشروط والصفات التى تتعلق بالأمر والنهى. (؟) القضاء والإعادة والفوات. (") المناهى. 
)٤(‏ فحوى الخطاب ودليله. (5) العموم والخصوص. (1) الاستثناء. ا 
)١(‏ المجمل والمبين» والمحكم والمتشابهء والمجاز والاستعارة. (؟) أفعال النبي. (؟) النسخ. )٤(‏ 
شبهات المخالف. (5) الأخبار وما فيها من الخلاف. 

)5( التقليد. (5) القياس.‎ )٤( صفات الراوي. (؟) التراجيح في الإسناد والمتن. (؟) الإجماع.‎ )١( ٠“ 
الاجتهاد.‎ 

.)٤۹( الآيات (455). الأحاديث (۷٤1)ء فالأحاديث حوالي ثلتّى الآيات» الشعر‎ “٠ 

۽ °« TA VV AE TV ATT AYY A1 AAT «AY‏ هلتلق <EYV‏ حكق 
No N. FY e“ «TEE «Tp £00۹ «EAE «EY «E1 «fo-€00 «fo «oY‏ 1< 14< 
«OA «EY «FA «Ep $EAO-EAE «<€V0 «Vé‏ °« ككل ولك TAY TEA TY FA‏ جم 1۰3. 

"1 موسی »)٦۰(‏ عيسى (۳۹)» إبراهيم (0؟): آدم »)۲٥(‏ نوح» هارون» لوط (۸)» إسحاق؛ سليمان, 
إسماعيل» داود» والعدو فرعون (1)» الخضر (5)» يعقوب» زكرياء يوسف (۴). 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


أول فقيه أصولي واضع لمذهبء ثم الكرخي ثم السرخسي من فقهاء الأحناف» ثم التميميء 
ثم مالك بن أنس."؛ ومن المتكلمين يتقدم الباقلاني مفكر الأشاعرةء ثم الحسن البصري 
مفكر المعتزلة» ثم الأشعري والجبائي (أبو علي) وداود الظاهريء ثم النظام وأبى بكر 
الصيرفي وغيرهم حتى الجاحظ. ٠ء‏ 

ومن الصحابة يتقدم عمر ثم علي ثم أب بكر ثم ابن عباس ثم عائشة ثم عثمان ثم 
معاذ ثم ابن مسعود ثم أبو هريرة» وكل من لهم صلة بالتشريع» وفاطمة وأم سلمةء لا 
فرق بين رجال ونساء» وقس بن ساعدة» لا فرق بين مسلمين ونصاری. “٠'۶‏ ومن اللغويين 
الفرّاء والخليل والزجّاجء''؛ ومن المؤرّخين الطبريء ومن المحدّثين البخاري."3؛ 

ومن الفرق يتصدر أصحاب الشافعي» فهم الذين وضعوا العلم» ثم أصحاب 
أبي حنيفة أول من وضعوا مذهبًا فقهيًاء وتتّضح الحنبليةء العودة إلى الأصول في الاعتماد 
على الصحابة وأصحاب الرسول والتابعين وأصحاب الحديث وأهل السنة. ويُجادل الفقيه 
الحنبلي المعتزلة أنصار التأويل والأشاعرة والرافضة والشيعة وأهل الجدل وأهل الوقف 
والإمامية وأهل الطبع؛ وأهل الاعتزال والحنفيةء ويعتمد على أهل الظاهر والأنصار وأهل 
المدينة وأنصار أحمد وأهل اللغة وأهل مكة والمهاجرين وأهل الحديثء"؛ ويذكر عديدًا 


"٠؛‏ ابن حنيل »)١١5(‏ الشافعى (55)., أبو حنيفة (۳۲)ء الكرخى (۲۹)ء السرخسى (51)., التميمى 
(0١)ء‏ مالك »)١7(‏ ابن سريج »)١١(‏ عيسى بن أبان (١٠)ء‏ أبى الحسين البصري (3). النخعي (7), 
شريح (1)» داود الظاهريء المروزي (١)ء‏ الشيبانيء الشعبي (٤)ء‏ ابن شجاعء ابن زفرء المزنيء أنس 
بن مالك (۳). 

بى بكر الصيرفيء النظام (۸)ء الجبائي (أبو هاشم)ء البلخيء الكعبيء أبى بكر الدقاق (١)ء‏ بشر المريسي» 
أبو ثورء أبى سعيد الخدري (٤)ء‏ الأصم ("), الجاحظء ذو النون (؟). 

ابن مسعود (۲۰)ء أبو هريرة (۱۹)» زيد بن ثابت (18). عبد الله بن عمر »)٠١(‏ عبد الرحمن بن عوف 
بن عبد العزيز (۳)» عمار بن ياسرء كعب الأحبار .)١(‏ 

٠١‏ الفراء (٩)ء‏ الخليل (٤)ء‏ الزجاج (؟). 

۷“ الطبري (1)ء البخاري (؟). 

7؛ أصحاب الشافعى :)3١5(‏ أصحاب أبى حنيفة :)١51/(‏ الصحابة »)١١(‏ المعتزلة »)۷٤(‏ أصحاب 
رسول الله (50)» التابعون »)۳١(‏ أصحاب الحديث (١۲)ء‏ أهل السنة (59)ء الأشعرية (١۲)ء‏ أهل 
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من أقوال الصحابة ومآثرهم» وتتقدم أقوال عمر ثم علي المشرّعَين ثم ابن عباس حبر الأمة 
ثم أبي بكر ثم عائشة مصدر العلم ثم ابن مسعود. 215 

ومن الفرق غير الإسلامية يتقدم اليهود ثم النصارى ثم البراهمة ثم المجوس ثم 
السوفسطائية وأصحاب سوفسطا.''*؟ وتختلط الفرق بالأقوام» ويطبيعة الحال يتقدم 
العرب» لغة العرب» لسان العرب» وكلام العرب» ثم الروم أي اليونان» ثم قريش زبدة 
العرب» ثم الترك والهندء ثم الزنج ثم الزنوج والعجم. ٠"‏ وهي الأقوام التي دخلت الإسلام 
وشاركت في حضارته. ولا ارتبط الفقه بالمناطق قدر ارتباطه بالديانات والملل فيتقدَّم 
بيت المقدس» ثم الكعبةء ثم مكةء ثم اليمن بسبب معانء ثم المدينة وقباء مسجد الرسول» 
ثم البيت الحرام. وتختلط الأماكن المقدسةء مثل بيت المقدس والمسجد الحرام والكعبة 
وقباء» بالمناطق» مثل اليمن والعراقء بالمدن» مكة والمدينة وبغداد والبصرة والكوفة. ٠"‏ 


(۷) «سُلَّم الوصول إلى علم الأصول» 

لعبد العليم ابن الشيخ محمد ابن أبي حجاب الشافعي""؛ 

ويبدأ التأليف الأزهرى مُكررًا المادة القديمة دون أي رؤية خاصة أو دلالة جديدة. يختفى 
العد والإنحصاء؛ قالمادة لا بنية لها إلا من ثمانية عش عنواناء الأول أشيه بالمقدمة فى 
التعريف بعلم الأصولء*"؛ والثاني والثالث والرابع في أحكام الوضع وأحكام التكليف ٠"‏ 
ثم تأتي أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. وأكبرها الكتاب ثم القياس 
ثم السنة والاستدلال ثم الإجماع.""“ ويضم الكتاب الألفاظء""؟ وتضم السنة أفعال 


الظاهر (۱۸)ء الأشاعرة (5١)ء:‏ أصحاب مالك بن أنس (؟١)ء‏ الرافضة (؟١),‏ الأنصار (١١)ء‏ أهل 
الجدلء الشيعة (٩)ء‏ أهل الوقف (۸)ء الإماميةء أهل الطبع» بنو تميم (۷)ء القدرية (1)» أهل الرأيء أهل 
المدينة (6)» أصحاب أحمدء أهل اللغةء أهل مكةء المهاجرون (٤)ء‏ أهل الاعتزالء أهل بغداد (١)ء‏ أهل 
الحديثء أهل الكهف» الحنفية (؟). 

5 عمر .)1١(‏ علي (0). ابن عباس »)٤۲٩(‏ أبى بكر (51). عائشة »)۱٩(‏ ابن مسعود »)٩(‏ ابن عمر 
(0) أبى هريرة (1)» عبد الرحمن بن عوف »)٤(‏ يعلى بن أمية» شفيق بن سلمةء بو موسى الأشعري 
(؟)» ذو اليدين» معان بن جبلء عمار بن ياسرء البراء بن عازب (؟)» وغيرهم. 

'" اليهود (١٠)ء‏ النصارى »)١١(‏ البراهمة (١)ء‏ المجوس »)٤(‏ السوفسطائية (). أصحاب سوفسطا 


(۲) 
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الرسول» ومن تُقبّل روايته ومن لا تقبّل» مع عدة مسائل مُتفرقة.""؟ والإجماع لا تفريع 
فيه. ٠"‏ ويضم القياس أركانه وشروطه» وأدلة العلة المعنوّن عنها بالمسالك» وقوادح العلةء 
وخاتمة. ٠"‏ ويضم الاستدلال عدة مسائل وخاتمةء مع التعادل والتراجيح والاجتهاد وأمثلة 
أخرى وخاتمة. ٠"‏ وهنا يبدو التركيز على الأدلة الأربعة وحدها نظا لتداخل الاستدلال مع 
القياس» دخول مباحث الألفاظ مع الكتاب» وغياب النسخ. بعض الموضوعات بها e‏ 
والبعض بها خاتمة. ٠"‏ وما زال به أسلوب التأليف القديم في إيراد الاعتراض من المسبق 
والرد عليه دون فقد وحدة الموضوع» وإحالة السابق إلى اللاحقء واللاحق إلى السابق. ٤"‏ 
وما زال تحريم الفلسفة قائمًا؛ إذ يُشار إلى أهل الشرع دون الفلاسفة.؟"؛ وهنا يكون 
للنقل الأولوية على العقل» ويختفي الفعل كليةء وهو السائد حتى الآن؛ أولوية النص على 
الواقع 


"١‏ العرب (8١٠)ء‏ الروم (۷)» قريش (1) الفُرسء النبط (5)» الهندء الترك (۴)ء الزنج (۲)» الزنوج, 
العجم (١)ء‏ لغة العرب. ج”؟, ۱۲۸ ۳۹۸ ؟١5,‏ £10 £1۹« ١5ق,‏ لالائ, <Y «f00‏ چ« 4 
<EVY-EV\ «EA EEA «EY cof TTT «TYA <° «A4 «VY-YVY «FV «(۲¥‏ ولاق 
«EY «FE «E AY‏ 0°« 0۹<« لت 41۹ c1 * «O‏ كدق .EAY‏ 

""؟ بيت المقدس (١۲)ء‏ الكعبة (١۲)ء‏ مكة (؟١).‏ اليمن (١١)ء‏ المدينةء قباء (٩)ء‏ بغدادء عرفة (5)» 
حراء» بدرء الحرم» المروةء غدير خم» العراق» الصفا (؟): البصرةء الكوفةء المسجد الحرام (؟). 

""؛ المفتقر إلى رحمة الكريم التوّاب عبد العليم ابن الشيخ محمد أبي حجابء الشافعي مذهبًاء الحدادي 
بلدا ومولدًاء أحد علماء الأزهر الشريف عفا الله عنه آمين» سُلَّم الوصول إلى علم الأصول» حقوق الطبع 
محفوظة للمؤلفء الطبعة الأولى» المطبعة الحسينية المصرية سنة ٠۳۲۸‏ م. 

*"؛ السابقء علم الأصول» ص”5-7. 

*"؛ مطلب الحكم» مطلب الأداء والقضاء والإعادة. مطلب العزيمة والرخصة. السابق» ص٤-۸.‏ 

'"؟ الكتاب (/1١)ء‏ القياس (١٠)ء‏ السنةء الاستدلال (۸)ء الإجماع (؟). 

۳“ الكتاب» النص وغيره من أقسام المدلول المنطوق وغيره من أقسام الدال. السابق» ص-55. 

7" السنة» السابق» ص ه؟37-5؟. 

5 السايقء ص۳۳-٦۳.‏ 

''؟ السابق» ص٣۳ .٤١-‏ 

١"؟‏ السابق» ص"5-5 6. 

""؟ السابقء الخاتمة. صه 6: ۹٤ء‏ 57؛ المسائل» ص ,”١‏ /ا5, 7 50. 

السابق» ص٠.‏ 

.55 2.١60 السابق» ص‎ “٤ 
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ومن الشواهد النقلية يتقدم القرآن على الحديثء ويتوارى الشعر تقريبًا. ٠"‏ ويتقدم 
الشافعي بعد أن استقرٌ مذهبه مذهيًا رسميًا منذ القرن الخامس الهجري على يد 
الغزالي» ثم يتلوه أبو حنيفةء ثم يأتي مالك مع تقي الدين السبكي وابنه حصارًا للواقع 
بين نصوص الشافعية والأشعرية والظاهرية؛ ثم يُذكر الفخر دون الرازي تعظيمًا لأعلام 
الأشعرية الشافعية»"”* ثم يزداد الواقع حصارًا بأعلام الحنابلةء ويُحال إلى نصوصهم مثل 
«مناقب الشافعي» و«جمع الجوامع»."”* ومن الفرق والمذاهب يتقدم الحنفية والحنفي 
على الشافعية والمعتزلة. ويُشار إلى المحققين والأصوليين والأئمة الأربعة والشيعة."؟ ٠‏ 

وتظهر خصائص التأليف المتأخر في السجع منذ العنوان» وتقريظ الكتاب شعرًا في 
البداية ونثرًا في النهاية من عديد من العلماءء*"* كما تبدأ الإلهامات والمواجيد الصوفية 
في بداية الكتاب. ونظرًا للطابع التعليمي فإنه يبدو مختصرًا واضحًا تقل فيه خلافات 
الغرق ولك تكد فيه الشؤاه الكفلية دا نا ري ان ا نفل الات ااا کي 
كما تظهر اللازمة الشهيرة «والله أعلم» في آخر بعض الأقسام. ٤٤١‏ 

وفي النهاية» وبالرغم من حجب البنية» تظهر البنية الثلاثية على استحياء في أصول 
البزدوي وأصول السرخسي في البنية المُتناثرة؛ فهي في أصول البزدوي علم المشروع 


*"؟ الآيات (5)ء الحديث (۲۷)ء الشعر (5). 
“" الشافعي :.)١5(‏ أبو حنيفة (۷)ء مالك التقي السبكيء العلّامة العطار (5)؛ ابن السبكيء الباقلانيء 
داود الظاهري (١)ء‏ الفخر الرازيء ابن الحاجبء العضدء إمام الحرمين» ابن حجرء ابن قاسم الزهري» 
عبد الله بن سليمان» ابن أكثمة الليسي» الطبري» ابن حزم» أبى بكرء عمرء شيخنا .)١(‏ 
۷ مناقب الشافعي للفخرء جمع الجوامع للتقي السبكي (١)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع .)١(‏ 
7"؟ الحنفية (1), الحنفى (۲)ء الشافعية» المعتزلةء المحققون, الأصوليونء» الأئمة الأريعة» الشيعة .)١(‏ 
“صفح الان الأول يكو هذا البيت نالفي وري كاه أرق :هن اتشر :الاين 
ص" ه. 
وما الكُنْب إلا الضيوف وحقها بأن تتلقى بالقبول وأن تُقرى 

وفي النهاية تقريظ الشيخ محمد موسى البحيري شيخ السادة الشافعيةء والشيخ سالم عطا الله 
البولاقي الشافعي» والشيخ عبد المعطي الشرشيميء والشيخ محمد أبى عليانء والشيخ سعيد مرجي 
الشافعيء وكلهم من كبار علماء الأزهر الشريف. السابق» صغ 55-5. 


'؟؟ السابقء ص ؟ة"؟, .5١‏ 
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بنفسه أي الأدلة الأربعة» وإتقان المعرفة به وهي مباحث الألفاظء ثم العمل به أي أحكام 
التكليف. وهي نفسها في أصول السرخسي المشروعات أي الأدلة الأربعةء ومعانيها وهي 
مباحث الألفاظء ثم العمل بها وهي المقاصد والأحكام.'*؛ وهذا يكشف عن أن بنية العلم 
الثلاثية حاضرة في كشف البنية وفي حجبها على حدٌ سواء» وهي التي تم تأويلها على 
نها أيعاد الشعور الثلاثة؛ الشعور التاريخي (الأدلة الأربعة)ء والشعور النظري (مباحث 
الألفاظ)ء والشعور العملي (المقاصد والأحكام). 


.٠١ أصول البزدوي» ج١.: ۷٤-۸٤؛ أصول السرخسي» جاء‎ ٠٤١ 


YA 


الفصل الثالث 


اجتزاء البنية 


أولا: المصنفات الجزئية 


ومن الصعب التفرقة بين اجتزاء البنية في موضوعاتٍ مستقلة كالإجماع والقياس»ء وبين 
الموضوعات المستقلة الوافدة من القرآن والحديث التي دخلت على علم أصول الفقه وهى في 
طور النشأة والتكوينء مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول المستمّدة من علوم القرآنء 
والتواتر والآحاد المستمّدة من علم مصطلح الحديث. 

ولا يكفي في «اجتزاء البنية» عرض الشكل فقطء أي بنية الموضوع الجزئي» بل 
يتم تحليل المضمون لمعرفة أوجه الخلاف حولها. ويتفاوت حجم تحليل المضمون؛ يكون 
تفصيليًا إذا كان النص صغيرًاء ويكون مجمَلًا إذا كان النص طويلًا؛ لأنه يُستعمل أيضًا 
مع المصتفات الكاملة لمزيد من التفصيل. 

ولا تعني المصدّفات الجزئية اجتزاء فقرات أصولية من مصدّفات غير أصوليةء كلامية 
أو فلسفية أو صوفيةء فهذه الفقرات الأصولية تدخل ضمن وحدة العلوم التي تظهر 
في المصنّفات غير الأصولية» كما تظهر فقراتٌ كلامية وفلسفية وصوفية داخل المصدّفات 
الأصولية دون أن تكون مصتدّفات كلامية أو فلسفية أو صوفية؛! فابن تيمية مثلًا لم 
يدوّن مصتَفًا في علم أصول الفقه» وربما استعمل في مؤلّفاته الكلامية والفلسفية المنهج 
الأصولي باعتباره منهجًا إسلاميًا من أجل نقد الكلام والفلسفة والمنطق والتصوفء وريما 
لأن علم الأصول أقل العلوم عُرضةٌ للنقد في حين أن النقد كله قد تم توجيهه إلى الكلام 


١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» فصول في أصول الفقه. الجمع والترتيب والعناية لأبي الفضل عبد السلام 
بن محمد بن عبد الكريم, المكتبة الإسلامية, القاهرة ٠٠٠٠١ /ها١ 5٠١‏ 
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في «منهاج السنة»» والفلسفة والمنطق في «الرد على المنطقيين» و«نقض المنطق»» كما أن 
التجميع لفقرات في الأصول في أربع قواعد؛ الأولى المصالح والمفاسد» وتدخل في موضوع 
القياس. والثانية التفاضل والأفضلية» وهو ليس موضوعًا أصوليًا خالصًاء بل هو موضوع 
كلامى في المفضول والأفضلء والموضوع الأصولي هو التعارف والتراجيح كأحد ملحّقات 
القياس: والثالثة العقل والنقل» وهو موضوع كلامي خالص عرضه ابن تيمية في «درء 
تفارك IN‏ »وهر افق عنمي النقوق: A GNA‏ 
والفروع» وهي مقدمةٌ عامة في تصنيف العلوم الفقهية. وهذه القواعد الأربعة أقرب إلى 
غلم القواغد الفقهية منها إلى غلم الأصول. وتجمع هذه الاقتباسات بين المتن والشرح: بين 
النص والدراسة؛ مما يجعل المحاولة كلها أقرب إلى الدراسة الثانوية في علم الأصول عند 
ابن تيمية مستشهدةً ببعض فقرات أصولية من خلال بعض موَلَّفاته» كما أنها تهدف إلى 
تبجيل ابن تيمية باعتباره أحد مصادر التيار السلفي المعاصرء وأقرب إلى التقريظ والمدح 
منه إلى التحليل والوصفء ترويجًا لابن تيمية من السلفيين الُحدّثين. 

كفني احدزلى اة نن الفا ك الاو الى تخاولت خاو عات اة 
فالغ الأصول إما بالعرضن والقميق أو اتل والر نكن والإيطال والتفديه؟ وقد کان 


" من النوع الأول: 

أ) ابن فوركء الحدود في الأصول (5٠5ه).‏ 

ج) أبو الحسين البصريء القياس في الشرع الإسلامي (577ه). 

الغزاليء شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (٠٠٠ه).‏ 
القرافيء العقد المنظوم في الخصوص والعموم (185ه). 

و) الطوخيء المصالح المرسلة (١١۷ه).‏ 

ز) الشوكانىء القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (١٠٠٠٠ه).‏ 

ح) الطهطاويء القول السديد في الاجتهاد والتجديد (5/ا؟١م).‏ 

ومن النوع الثاني: 

أ) الشافعىء إبطال الاستحسان (5 ١٠ه).‏ 

ل) ابن حزم» ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل (557ه). 
ج) ابن حزم» مراتب الإجماع (557ه). 

د) ابن تيمية: نقد مراتب الإجماع (18/اه). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
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الدافع على ذلك الاختلاف حولهاء وقد كان الاختلاف حول شرعية القياس أولا ثم الإجماع 
ثم السنة خاصة خبر الواحد» ولم يقع الخلاف حول القرآن. 

ويمكن عرضها بعدة طرق: 

(أ) الترتيب التاريخي لمعرفة متى تنشأ الحاجة إلى هذه الموضوعات الجزئية والجدال 

حولها في عصرها. 

(ب) الترتيب الموضوعي من أجل معرفة الجدال حولها عبر العصورء مثل الجدال 
حول مراتب الإجماع بين ابن حزم وابن تيمية. 

(ج) الترتيب الأصولي في نسق الأدلة في علم الأصول بدايةٌ بالمصطلحات الأصولية 
التى تدخل في المقدمات, ثم الأدلة الأربعة والخلاف حول الإجماع والقياس» ثم مباحث 
SS EAE‏ لفطو 7و القضيودى: 


ثانيًا: المؤنّفات الاصطلاحية 


وهناك مجموعة من المؤلفات الأصولية خاصة بالمصطلحات وحدها؛ فكل علم يضع 
مصطلحاته؛ وضع الفلاسفة مصطلحاتهم مثل الكندي والرازي وابن سينا وابن حيان 
والخوارزمي والآمدي والجرجاني»" ووضع الصوفية مصطلحاتهم مثل القشيري» بل 
ضعت مصطلحاتٌ خاصة ببعض الكتب الرئيسية» مثل وضع الجرجاني لمصطلحات 
«الفتوحات المكية» لابن عربي» ووضع ابن فورك «ملحق» في شرح بعض المفردات 
والمصطلحات الشرعية المستخرّجة من «تفسير القرآن» له. 


)١(‏ «الحدود في الأصول» أو «الحدود والمواصفات» لابن فورك (5٠5ه)‏ ؛ 


وتضم المصطلحات علم أصول الدين وعلم أصول الفقه» وعلم أصول الدين أكثر. وهي 
حدودٌ عقلية خالصة لا تعتمد على أية أدلة نقلية من قرآن أو حديثء ولا تتضمن أسماء 


0 من النقل إلى الإبداع» مجلد ١‏ النقل» ج۲ النصء الفصل ۲ المصطلح الفلسفى» ص١/١-١٠560.‏ 
4 ابن فورك» الحدود في الأصولء» قرأه وقدَّم له وعلّق عليه محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
6ام ص ۱۹٤-۱٦۳‏ . 


5١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


أعلام أو أصحاب فرق ومذاهب» بل تضم أحيانًا بعض مصطلحات الفقه والحديث 
والتصوف. 

ويسبق لفظ الحد قبل المحدود في كل الحدود باستثناء حدَّين يسبقان بلفظ «معنَّى»» 
وحدَّين بلا لفظ «حد» أو «معتّى».* ولا تخضع لترتيبٍ أبجدي في حين تخضع مصطلحات 
«تفسير القرآن» لترتيب أبجدي. وقد الف الكتاب بناءً على سؤال وطلب؛ مما يدل على مدى 
الحاجة إلى RO‏ التي يقوم عليها كل علم." 


(؟) «كتاب الحدود في أصول الفقه» للباجي الأندلسي (515ه)" 


وهو مقالٌ سيّال. بلا تقسيم لأبواب أو فصولء ودون ترتيب أبجدي. كل الألفاظ المتقارية 
حول موضوع واحد تجِمّع تباعًا. وتضم علم أصول الفقه وعلم أصول الدين والفقه 
والحديث والمنطق؛ فهى مصطلحاتٌ مستعمَلة في أكثر من علم وعددها ليس كبيرًا.” 
وتّذكر بعض الاختلافات في الحدود؛ مما يدل على تباين المذاهب والاتجاهات. ويقوم 
الباجي بذكر الحد ثم شرحه؛ فهو المشروح والشارح. وتختلف الحدود فيما بينها كما؛ 
أطولها الاستحسان لأنه حدّ مالكي مثل المؤلف.* 

ويعتمد على عديد من الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية» ١١‏ ويعتمد على لغة 
العرب وكلام العرب كمعيار لفهم النص الديني."' والمصدر الرئيسي له من المتكلمين هو 


° يسبق لفظ حد المحدود في ٠٠١‏ حدَّاء ومعنّى مرتين» وبلا حد أو معنَّى مرتين. 

* «سألتم» أدام الله توفيقكم, أن أُملي عليكم حدود ومواصفات ومعاني ومعاني عبارات دائرة بين العلماء 
بأصول الدين وفروعه» مما ارتضاها شيوخناء رحمهم الله وقام الدليل عندي بها وا وها ليقو 
تناولها ويسهل حفظهاء فأجبتكم إلى ذلك رغبة في الثواب» وجزيل الأجر عند المآب» فأقول والله الهادي 
للصواب.» الحدود في الأصول» ص ./١‏ 

۷ الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» كتاب الحدود في الأصول» تحقيق د. نزيه 
حماد» مؤسسة الزعبى للطباعة والنشرء بيروت 5917١ه/‏ 1917/9م. 

^ الحدود (9/). 1 

“ الحدود في الأصول» ص 55-/5. 

.)۲( الأحاديث‎ »)٠١( الآيات‎ ٠١ 

'' لغة العربء كلام العرب .)١(‏ 
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أبى بكر الباقلاني» ومن الفقهاء مالك وأنصاره» ثم أبى حنيفة والشافعيء ولا يذكر أحمد 
بن حنبل."' 


ثالنًا: مباحث الألفاظ 


٠ «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» للقرافي (145ه)‎ )١( 

فقط في أحد مباحث الألفاظ «الخصوص والعموم» كمبحث جامع لمباحث الشرط والشرطء 
والمستثنى منه والمستثنى, والمطلّق والمقيّد دون الحقيقة والمجازء والظاهر والمئولء والمحكم 
والمتشابهء والمجمل والمبين. يتضمن خمسة وعشرين بابّاء بعضها ينقسم إلى فصول فقطء 
والبعض الآخر إلى فصول وأقسام, وثالثة إلى فصول وأقسام ومسائلء ورابعة إلى فصول 
ومخصصات ومسائلء وخامسة إلى مسائل فقط.“ وأكبرها الرابع عشر «الدليل على أن 
هذه الصيغ للعموم»» وأصغرها الثاني «في بيان أنهم يُطلقون لفظ العام والأعم»» والسابع 
«في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي».١'‏ وتبداً بعض الأبواب بلفظ «بيان»» 


"' الباقلاني »)١١(‏ مالك (۴)» مالكي (1)» مالكيون .)١(‏ أبى حنيفة (؟). الحنفي (؟)؛ محمد 
بن خويزمنداد (۲)» الشافعيء ابن عبد الحكم» القاضي أبو محمدء أشهب .)١(‏ 

٠١‏ شهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المعروف بالقرافيء 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء 
دار الكتب العلمية» بيروت ١57١ه/‏ ١١٠7م‏ (وهي طبعة تخلو من أي فهارس). 

*' باب فقط (۱۹)» باب وفصول فقط »)١(‏ باب وفصول وأقسام »)١(‏ باب وفصول وأقسام ومسائل 
»)١(‏ باب وفصول ومخصصات ومسائل (۱)» باب ومسائل فقط (۲). 

* الترتيب الكمي للأبواب (رقم الباب بين قوسين ثم عدد الصفحات): )١5( )١(‏ الدليل على أن هذه 
الصيغ للعموم .)٠٠١(‏ (؟) )۲١(‏ المخصصات المتصلة .)3١8(‏ (؟) (١؟)‏ المخصصات المنفصلة (55). 
)٤(‏ (1) الأسباب المفيدة للعموم .)٤١(‏ (5) (0) حقيقة مسمّى العموم وحده (55). (3) )٠١(‏ الفرق 
بين ثبوت الحكم في الكلي وبين نفي الكلي والنهي عنهء )١5(‏ في جواز التخصيص ومسائله (8"). 
)٠١( )۷(‏ الفرق بين العام والمطلق (۲۸). (۸) (۲۲) ما ظن أنه من مخصصات العموم (۲۷). )٩(‏ 
(۸) خواص العموم اللفظي )١7( )٠١( .)۲١(‏ الفرق بين المخصص والمؤكد )١7( )١١( .)١18(‏ حد 
التخصيص وتمييزه وقبول اللفظ العام (۱۷)» (؟؟) بناء العام على الخاص )١١( )١؟( .)١١(‏ صيغ 
العموم المستفادة من النقل العرفي .)1١(‏ (؟1) )٤(‏ في الفرق بين الكلي والكلية والكلء (4؟) في حمل 
المطلق الكلي على المقيد )٠١( )١5( .)٠١(‏ تقرير الجمع بين أقوال العلماء (۸). )٠١(‏ (5؟) تحقيق 
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واليقضن الكو اة لقوق وفوا ,نيلم ا فن اوا اا أخرئ مثل 
وديف يحو E NLA aE aE‏ 
وخلال الأبواب والمسائل تظهر ألفاظ «تنبيه» و«فائدة» و«سؤال»."٠‏ 

وبالرغم من أن المؤلف مالكي المذهب إلا أنه عقلي لغوي منطقي الاتجاهء يحلّل في 
الى ن قل الأشباء .اعفار الف مكل ا اول كما هو الال د اطق 
القديم» فلا فرق بين مباحث الألفاظ في علم الأصول وبين أول مبحثين في المنطق القديمء 
القولات والعبارة, قبل أن يتحول إلى منطق شك في القياس والبرهان» كي يعود من 
جديد إلى منطق المضمون في الجذل والسفسطة والخطابة والشعر. لا يقطع بشيء بل 
يفخ اكفمالقت بعدة. لذ وكدن وله مكو نصور ااا والاضوات: اطا أو الصنحة 
والفساد. وقد يكون المختار مذهبَ باخ 3 والعاية من الاك وض راان ولت 
فقن وق كلظ ور ف الحو لفط ومعتى :ف اللعة والاخطا م الها والمطلق. فاسان 
الناس في عدد صيغه ومخصصاته ودرجات العموم والكلى والكلي؛ لذلك سمي الكتاب 
ول الك ي اتو وجا هن تطويق إغادة التنطيم وار وا عن 
حبات العقد.؟١‏ 


الفرق بين حمل المطلق (۷). )١١( )١17(‏ الفرق بين نفي المشترك أو النهي عنه مطابقةٌ وبين النفي أو 
النهي عنه التزامًاء (؟1) سرد صيغ العموم (5). (17) )١(‏ إطلاقات العلماء العام والأعم» (۲) بيان أن 
العموم من عوارض الألفاظ والمعاني .)٤(‏ (۱۸) (۱۸) ما يصير به العام مخصوصًا (؟). (19) (؟) 
بيان أنهم يطلقون لفظ العام والأعم» (۷) الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي .)١(‏ 

.)1( القرق (6): بیان( حقيقة: آسیاب سره ذه دليل: تقرين‎ ٠١ 

"' تنبيه (۲)» فائدة» سؤال .)١(‏ العقد المنظوم. ص 311/3١5 77-٠5‏ ۷۲۹ ۷۲۹. 

^ السابقء ص٤٤-٠٠.‏ «و المختار قول أبي الحسين البصري»» ص55 0. 

* «فقد رأيت كثيرًا من الفقهاء النبلاء الذين يشتغلون بأصول الفقهء ويزعمون أنهم حازوا قصب 
السبقء لا يُحقق معنى العموم والخصوص في موارده حيث وجدهء ويلتبس عليه العام والمطلق إذا 
انتقده» ولم أجد في كتب الأصوليين وغيرها من صيغ العموم إلا نحو عشرين صيغةء ومُقتضى ذلك ألا 
يكون ما عداها صيغة في لسان العرب» والعموم أكثر من ذلك يعضدها النقل والاستدلال ... ووجدت 
مسمّى العموم في اللغة خفيًا جدًا على الفضلاء : ع ا ارد 
منهم فلم أجده يجد لتحرّي ذلك سبيلا. ا ا 2 
بين أفراده فيكون مطلقًا لا عامّاه وبين أن يكون قد تعرّض الواضع فيه لخصوصيات تلك المحال فيكون 
اللفظ مشتركاء مع أن صيغ العموم ليست مشتركة على الصحيح من المذاهب» ومجملًا مع أنها غير 
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وبالرغم من هذه الدرجة العالية من التنظير إلا أن التحليل يعتمد على عديد من 
الشواهد النقلية من الآيات والأحاديث التي غالبًا ما تتكرر في عديد من الاستعمالات.:” 
والآيات أكثر؛ نظرًا لأنها تتعلق بالأصول أكثر من الفروع. كما يستشهد بالشعر العربي 
وتحديد بحوره» الطويل أو الرجز ... إلخ» وهو الذخيرة الأولى للمبادئ اللغويةء والذي على 
أساسه يتم تفسير الآيات."" الشواهد من القرآن والشعر والمعقول» كما يتم الاستشهاد 
بلسان العرب وقول العرب ولغة العرب والقبائل العربية وباللغويين والنحاة اللغويين 
وأئمة اللغة والنحاة الأصوليين؛ لذلك كانت هناك صلة بين علم الأصول وعلم التفسير 
عن طريق مباحث الألفاظ."" ويستعمل المحاحّة العقلية» ويرد على الاعتراضات» ويسرد 
الحجج والحجج المضادَّة حتى ينتهي إلى الاستدلال السليم والبرهان. جمع بين التنظير 
المغربي والوضوح المصري."" يُحصي الأفكار لدرجة ذكر ماتتّي وخمسين صيغة للعموم» 
مالكى يقول بالمصالح العامة ويّدرك منطق الألفاظ.؟" 

اق فخر الدين الرازي كعلّم من أعلام الأشاعرة الشافعيةء ثم الرازي في 
«المحصول» على وجه التحديد» الأصولي الأشعري الشافعيء أو الرازي بمفرده» أو 


مجملة عند مُثبتيهاء وبين أن يكون اللفظ العام موضوعًا لمجموع الأفراد من حيث هو مجموع؛ فيتعذّر 
الاستدلال به في حالة النفي والنهي. والحق في صيغ العموم وراء ذلك كله. ووجدتهم يعدون المخصصات 
المتصلة أربعة في لغة العرب» ووجدتها نحو العشرة. ووجدتهم يُسؤون بين استعمال العام والأعم, 
وبين النية المؤكدة والنية الخصصةء وهو خطأ. ووجدتهم في حمل المطلق على المقيد يسؤون بين الكل 
والكليء والأمر والنهيء والنفي والثبوت» وهو لا يصحء إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالعموم والإطلاق 
مما يتعين تمييزه وتحريره. فأردت أن أجمع في ذلك كتابًا يقع التنبيه فيه على غوامض هذه المواضع 
واستنارة فوائدها وضبط فرائدهاء بحيث يصير للواقف على هذا الكتاب ملّكة جديدة في تحرير هذه 
القواعد وضبط هذه المعاقد ... وسمَّيته «العقد المنظوم في الخصوص والعموم».» السابق» ص5١-؟5.‏ 

'" الآيات »)۳٤۸(‏ الأحاديث (۷۷). 

"١‏ الشواهد الشعرية (5؟). 

*" العرب (١٠)ء‏ لسان العرب (١١)ء‏ قول العرب (۴)ء القبائل العربية (١)ء‏ لغة العرب »)١(‏ اللغويون 
(۳)» النحاة اللغويون (؟): جماهير النحويينء أئمة اللغةء النحاة الأصوليون .)١(‏ العقد المنظوم, 
ص؟05. 

"" يتحدث المؤلف عن حياته في صنهاجه قبل قدومه إلى القاهرة. السابق» ص5١7.‏ 

' العقد المنظوم. ص١١115-1:‏ 517-1551 
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«المحصول» بمفردهء يتلوه الحنفية وعظماؤهم» والقرافي مالكيء تعظيمًا وإجلالًا للمذهبين 
الرائدين التاليين للمالكيةء الحنفية والشافعيةء يتلوه الشافعي أصوليًا ومذهبًا والشافعية, 
ثم الباقلانيء قر آلا مق :الأشعرية اتاد كم الخال ن وا ك مكل الراد 
في «المحصول»» ثم أبو الحسين البصري ثم على التخصيص في «المعتمد»» ثم سيف الدين 
الآمدي ثم على التخصيص في «الإحكام»» ثم ابن عصفور على التخصيص في «المقرب»» 
وأحيانًا «صاحب المقرب»» ثم الكرخي إمام الحنفية وصاحب الأصول وحججه. ثم مالك 
متهي مالك واتالكية القن يقسي إلا كوكم المتصرون كال مقر كم 
على التخصيص في «المفصل»» ثم ينضم اللغويون والنحاة مثل سيبويه وابن جني في 
«الخصائص». ويظهر أبو هاشم ثم الجبائي من المعتزلة كمُنظّرِين لأصول الفقه الاعتزاليء 
ثم يتداخل الأصوليون من المذاهب الأربعة مما يدل على وحدة العلم وعموم الأصلء مثل 
الشريف المرتضى من الشيعةء وعيسى بن أبان والصيرفي من الحنفيةء وأحمد رائد الحنابلة 
ويّحال إلى «المللخص» لعبد الوهاب المالكيء*' ومن اللغويين والشعراء يظهر ابن دريد 
ومن النحاة يونس والخليل والمبرد."" 

ومن الفرق والطوائف والملل يظهر العلماء أولًا على الإطلاقء ثم الأصوليون على 
التخصيصء ثم الفقهاء ثم النحاة؛ مما يدل على أن الأصوليين هم الصلة بين الفقهاء 


*" فخر الدين الرازي (/51)» الحنفية (5؟). الغزالي (0؟): الشافعي (۲۲)» أبى حنيفة (15)» الباقلاني 
(18). الشافعية »)١4(‏ إمام الحرمين (؟١)ء‏ سيف الدين الآمدي (4) أبى الحسين البصريء الكرخيء 
الزمخشري. المازريء المالكية (۸)ء ابن عصفورء سيف الدين الأبياري» أبى بكر الصيرفي (۷)» سيبويهء 
بو هاشم (1)ء الجبائي »)١(‏ الشريف المرتضى (٤)ء‏ النقشوانيء ابن القاصري» أحمد بن حنبلء 
ابن العربيء العز بن عبد السلام» ابن سريج. الخرقيء مذهب الحنفية (۲)ء ابن جنيء مالك» مذهب مالك 
(۲)» عبد الوهاب المالكيء ابن السكيت» الكراع» أبى ثورء تاج الدين الأرمويء الجرجانيء القفال الشاشيء 
أبو علي الفارسيء التبريزي» ابن عطيةء ابن الزعبري» عيسى بن أبان» ابن برهان» عبد الملك بن الماجشون 
المالكيء الجرجانيء الأبهري, القاضي عبد الجبارء أبى عبد الله البصريء النفريء ابن الشميلء الكسائيء 
الخو أبان بن كتاف ابل يعيش اهران ال ر ا اا عفر ادن القاهي أبو لير , 
شرف الدين' التلمسانيء .شم الذيق الكياري» المدخل لابق -طلمة. الأندلسي) الخضول» أبى «سخية 
الإمطهري القراري ان يون لون اقا لر هى هن ال 0 

"للق دروك اه وه ادى سافب الا ان ار ي مقا ديق ر 
ENE ENN‏ 
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والنحاة."" وتقلٌ الفرق الأخرى كالظاهرية والمعتزلة والدهرية ثم تظهر مدارس الفقه 
والنحو والمنطق في الكوفة والبصرة." ويبرّز المذهب الذي ينتمي إليه المؤلف في «الفضلاء 
اا أنهي اى هف و ال مدقت الحدوون ‏ ول الإشازات عن 
أن مذهبه هو المذهب الصحيح. "" ومن الفرق غير الإسلامية يُحال إلى اليهودية والنصرانية, 
ون الأنبياه إسحاة وا تع ٠‏ 

ويّحال إلى عديد من مؤلّفات الأصول السابقة للمؤلف ولغيره؛ مما يدل على بداية 
التراكم الفلسفي وعصر الشروح والملخصات» وأكثر المؤلفات ذكرًا هي «المحصول» للرازي 
رة الخطنة »كو اهي القزال: كه القوي لفن ضفرن كه الاي 
للÈمدي»‏ و«البرهان» للجويني» ثم مشاهير كتب النحاةء"" ويذكر القرافي خمسة من 
مؤلّفاته السابقة."" أما الناشر الحديث فإنه يُسهب في التعليقات والتخريجات؛ مما يوحي 


بأن عصر الشروح والملخصات قد بدأ ولم ينته بعد.“" 


رابعًا: الإجماع 
)0( «الإجماع» للقاضى عيد الوهاب المالكى (4EYY)‏ °" 


وهو دفاع عن حجية الإجماع» إجماع الصحابة» ضد مُنكريه من المعتزلة والرافضة؛ 
لذلك امتلاً بأسماء الفرق» وفي مقدمتهم الصحابة ثم المعتزلة والرافضة والشيعة واليهود 
والنصارى والكفار والروم والهند."" ويعتمد على الأحاديث أكثر مما يعتمد على الآيات."" 
ويُحيل إلى «شرح كتاب اللمع» لأبي الفرج."” وبطبيعة الحال يُذگر النظّام نموذج مُنكري 
الإجماخ والشافعي وأبى بكر للمُثبتين. كما يُذكر صلب المسيح وشجاعة علي وسخاء حاتم 


۷ العلماء (؟١),‏ الأصوليون .)١١(‏ الفقهاء (۸)ء النحاة (5)» الرافضة (؟), أهل الظاهرء الدهرية, 
المعتزلةء النحاة والأصوليونء أتمة اللغةء أهل طبرستان .)١(‏ 

^ الكوفيون» البصريونء المنطقيون» المفسرون» النحاةء الحنبلية .)١(‏ 

“ الفضلاء مناء الأصحاب» أصحابنا (۲)» مذهب القاضي منا »)١(‏ مذهب الجمهور (؟). 

'" مثل: «وقد بِيّنا فساد هذا الطريق»»ء السابقء ص 55". «فالصواب في هذه المسألة ما حددته بها» 
ص٥٥٥‏ . 


.)١( النصارىء اليهود (۲)ء النصرانيةء المجوس (١)ء المسيح» إسحاق‎ "١ 
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وحلم معاوية على حقائق معروفة بالإجماع. وهو كتابٌ سجالي حجاجي نظرًا لطبيعة 
الموضوع؛ ويقوم على تخيّل الاعتراض مسبقًا والرد عليه» ويعتمد على جدل النفي والإثبات: 
أولًا بإيراد حجج النفي» وهي سبع؛ والرد عليهاء ثم إيراد حجج الإثبات» وهي ثلاثةء والرد 
على الاعتراضات عليها مسبقًا. وقد يتم الجواب على الاعتراضء ثم الاعتراض على الجواب» 
ثم الجواب على الاعتراضء عدةً مرات في حجج مُتداخلة ومُتشابكة بحنًا عن اتساق الفكر 
و ١‏ 

ولا خلاف في الصدر الأول وفقهاء الأمصار وأتمة العلم من سائر الأعصار على حجية 
الإجماع واتباع السلف الصالح لقدرتهم على التأويل والاستنباطء حتى ولو اختلفوا فيما 
بينهم. إنما وقع الخلاف بين المعتزلة والرافضة والنظام في أربعة طرق؛ الأول استحالة 


*" المحصول للرازي (55)» المستصفى للغزالي »)3٠١(‏ المقرب لابن عصفور (۷)ء الإحكام لسيف الدين 
الآمدي» البرهان لإمام الحرمين (5): شرح البرهان للمازري (5)» الملخص لعبد الوهاب المالكي» إصلاح 
المنطق لابن السكيتء المنتخب للكراع» شرح الإيضاح للجرجانيء المعتمد لأبي الحسين البصري» شرح 
المحصول للنقشوانيء الإقرار في الفروع للخرقي (۴)ء الفصل للزمخشري (۲)ء الخصائص والجامع 
لابن جنيء الأوسط لابن برهان» شرح المفصل لابن يعيشء اللمع للشيرازي» اختصار المحصول للتبريزي» 
العمدة للقاضي أبي يعلى» شرح المحصل لشرف الدين التلمسانيء شرح البرهان لشمس الدين الأبياريء 
المدخل لابن طلحة الأندلسيء طبقات الأطباء للشيرازي» تعليق على المحصول لابن يونس الموصليء إصلاح 
الخلل في شرح الجمل للبطليوسيء النحو لابن الأنباري» المغنيء المعالم لفخر الدين الرازيء الشيرازيات 
لأبي علي الفارسيء الأوسط لابن برهانء والمفتاح وأدب القضاء والمواقيت والتلخيص لابن القاضي .)١(‏ 
"" وهي: شرح المحصولء التنقيح» شرح التنقيح» الاستغناء في أحكام الاستثناء. السابق» ص۷1٤‏ 55 0, 
0 

؛" السابقء ص 1-5١‏ ۷1-0۱ £ ۷0-۷« لات 51 أ NEV NEY‏ كاك اكلام 
ككل لامالا لع الى اوور لحكل «<EY*—E16‏ قلع لاقع كتمع كم 
لاه الام امه رم CETTE‏ لخت اكت روك اال .VYo-V°‏ 

*" القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكيء الإجماع» المقدمة في الأصول لابن القصارء قرأها وعلّق 
عليها محمد بن الحسين السليمانيء دار الغرب الإسلاميء بيروت ٩۱۹۹م»‏ ص5817-554. 

7" الصحابة (۷)» أصحابنا (؟)» اليهودء النصارىء الكفار (۲)ء الروم» الهندء المعتزلةء الرافضةء الشيعةء 
فقهاء الأمصارء أئمة العلم» أهل الاجتهادء الفقهاء الأصوليون» أهل الردة الأنبياء .)١(‏ 

"" الآيات (8)» الأحاديث (13). 

“" الإجماع. ص5/87. 
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وقوعه ومنع وجوده أصلًَا. والثانى منع الشريعة الإجماع على حادثة نظرًا لاختلاف الرؤى 
والتأويلات بين البشر وإن أمكن ذلك عقلًا. والثالث جواز وقوعهء ولكن ليس حجة لقدحه 
في الصحابة ونسبة الشبه إليهم» وترك العمل بالصواب طلبًا للرئاسة ومحبة للسيادة 
وهى موقف النظام. والرابع استحالة نقله إن وقع. وحجج النفي سبع: 


(أ) استحالة القطع على أن الجماعة الكبيرة تتفق على اختيار الحق والصواب 
والعدول عن الباطل في كل الأوقات» واستحالة الاتفاق على الصدق في الإخبار عن الغيوب» 
واستحالة الصدق في كل الأقوال والأفعال. 

(ب) إن جاز الخطأ على الواحد جاز على الجماعة» فالجماعة مجموع الآحادء 
ويستحيل القول بأن الجماعة لا تخطئ مع خطأ الآحادء كما يستحيل الإجماع بالأغلبية 
دون الأقلية ولو كان واحدًا؛ فالحق كيف وليس كما 

(ج) تجري العادة على استحالة اتفاق الجماعة على أمر واحد من أمور الدنياء والأولى 
ألا تتفق في أمور الدين؛ فأمور الدنيا تحكمها المصالح في بحن أذ أمور الدين يختلف فيها 
الناس على الشيء الواحد مصلحةٌ أو مفسدة. 

(3) عدن حول أ يماع كحك ال والحضن فان قولهم' نه ميدع عل 
وجوده» ووجوده مشروط بالعلم به وهو أمرٌ مُتعذر. ونظرًا لتكاثّر الأمة وزيادة آحادها 
فمن الصعب القول بأن هذا القول يمثَّل جميع الأمةء فيجوز وجود آحاد من المجتهدين 
لم يدخل في الحصر. 

(ه) لم يكن إجماع الأمم السالفة حجة» فالظن واحد في الأمم السابقة وقي هذه الأمة. 

(و) لا يجوز أن يكون الإجماع تخمينًا أو حدسًا حجة. وإن كان الإجماع عن دليل 
أو أمارة فالحجية فيهما وليس في الإجماع» وإن كان خبرًا واحدًا أو اجتهادًا أو عمومًا 
قابلًا للخصوص أو مجملًا في حاجة إلى بيان فالإجماع لا يصح. 

(ذ) إجماع الأمة على أمور الدنيا ليس حجة على من بعدهم نظرًا لتغيّر المصالح 
طبقًا لتغيّر الزمان والأولى أن يكون ذلك في أمور الدين. والدليل على ذلك إجماع الأمة 
السابقة على القتال والجهادء والأمة الحالية على الهدنة والمصالحة.؟" 


*" السابق» ص 0٠7؟555-5.‏ 


5. 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


أما حجج الإثبات فإنها حججٌ نقلية خمسةء ترد على الاعتراضات العقلية مسبقًاء 
مثل: 


(آ) ومن دق الرَّسُولَ منْ بَعْدِ مَا تَيَيْنَ لَهُ الْهْتَى وَيتَبِْ غَيْرَ سبل 4 
إذ تتوكّد الآية من يتّبع غير سبيل المؤمنين ومن يُشاقق الرسول؛ وبالتالي فإن اتباعهم 
وطاعته واجبة. واعتراضات الاو زه انك عفرف ما ل 3 وليس 
على الفرض؛ أي إنها حجة سلبية وليست حجةٌ إيجابيةء استدلال يقوم على برهان الخُلفء 
ويمكن اتباع سبيلهم دون الموافقة على أحكامهم. والجواب أن قبول حكم من أحكامهم 
هو اتباع للسبيل» كما أن الاتباع يقتضي صفة الإيمان وهو شرط الموافقة. وإذا علق الوعيد 
1 اتباع السبيل بشرط بيان الهدى فإن القرينة في الدليل وليس في الإجماع. والجواب 

ن القروط ماف اق مفاعة الرسول يقد ر العدزة: كنا أن ا جم مستقلة غير 
شرو ولا يتطلب الاتباع معرفة صحة السبيل؛ فالإجماع لا يكون إلا عن صواب. وإذا 

ن الوعيد معلَّقَا على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فإنه يكون في الأمرين 
معًاء ولا ينتج عن ذلك مفسدة. ولا يقال ولو كانت الآية تقتضي الاتباع لوجبت حين توفر 
شرط الإيمان؛ لأن الإيمان لا يكون إلا بالدليل» ولا يقال إن الاتباع في الصلاح» بل في كل 
و يقال[ الاضماع قلي لكأن الام ف الكل ولي فاون :وال مدل ,سل 
الامقهراق الجميع لرن نح يو القن وان "بعد اتعزاضن اة و إلا كان مهدر 
والاتباع يكون لسبيل المؤمنين دون غيرهم»ء وعن يقين وليس عن ظنء ولا يخلو عصر من 
المؤمفين:والاقباع للجماعة وليسن.للكمان للاتفاق ولس :لحلاف * 

(ب) يدل الحديث المشهور «لا تجتمع أمتى على خطأ» وصياغاته المتعددة «لا تجتمع 
أمثي على ضلال» أى «ضلالة»» على أنه إذا انتفى الخطأ أى الضلال وقع الإجماغ. ومع 
أنه خبر آحاد إلا أن الصحابة قبلوه» يوجب العمل وإن لم يوجب العلم. والإجماع على 
جار احا فا کج الح يتحول ههن الطق إلى القن ولا تح مإجماع اليؤود 
والنصارى على صلب المسيح وهو باطلء فلكل أمة طرق نقلها والتحقق من صدقه دون 
السؤال حوله بالرغم من تشك علم النقد التاريخي للكتب المقدسة فيهء والسؤال حوله. 
وحجة الختر مستمدة من حجة اة و خانم من تلع اني لكان يكفى [جماع اة 


'؟ السابق» ص74؟-١/17؟.‏ 


اجتزاء البنية 


على العمل به دون أن يقتضي ذلك تحويل تواتر خبر الآحاد إلى تواتر على العموم وعلى 
نحو إلزامي. وجواز الإجماع على رأي لم يُنقل مع جواز نقل إجماع لم يتم يُنافي إجماع 
الأمة على أخبار مثل «لا ميراث لقاتلٍ عمد».'؛ كما لا يجوز على الأمة التواطق والكتمانء 
وقد أجمع الصحابة عليهء وكان إجماعهم بمثابة السنة المقطوعة ونص الكتاب» وهي أمة 
عظيمة كبيرة يستحيل عليها التواطؤ والكتمانء وقد وردت أحاديث أخرى بهذا الصدد.؟' 
وتجمع الأمة على شجاعة علي وسخاء حاتم وحلم معاوية بأخبار متصلة أصلّها خبر آحاد 
م اتقاى معائنها :ونح ووارقى EEE E‏ 
الدواعي على إظهار غيره» ولا يقال إن الإجماع في الشكل ولكن في المضمون. قد تكون 
هناك اشا تنهى عن الصواب والخطأ لأن الفعل قصد والقصد حكم. وليس المقصود 
بالضلالة السهو فحسب كما هو الحال في باقي الأمم» بل الخطأ العمد. وليس المقصود 
أيضًا الكفرء بل الخطأ في الحكم. وليس نفي الخطأ في حكم واحد» بل كفعلٍ ذاتي يتكرر 
ف الام بوالاحتجاج بالإجماع عل أن 'الإجماع حح ليس وفوا في الو بل اسكالال 
بالخبر على أن الإجماع حجة. وإذا اجتمعت اليهود والنصارى على صلب المسيح فلا تجتمع 
الأمة الإسلامية على اتساع رقعتها وكثرتها على خطأ. وقد منعت عصمة الأنبياء وقولهم 
في الخطأ مما لا يمنع أن تكون أمة الإسلام كذلك» مثل الإجماع على إمامة أبى بكر وقتال 
Ra‏ واتكمافة تقار SELE E EY‏ مجر EER‏ 

(ج) كنم خَيْرَ امه أْخْرِجَتْ لِلنّآس». وهو دليلٌ نقلي يدل على عدم اجتماعها على 
خطأ في كل الأحكام وليس في بعضهاء فلا تخصيص في الحكم. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» شرط التفضيلء يمنع من الاجتماع على خطأ. ومدح الأمة ليس مجرد ثناءء بل 
لسبب فعلي هو صواب الحكم» وليس مجرد وصف بالعدالة والفضيلة مع احتمال وقوعها 
5 السيق الغلط؛ لأن ذلك يقدم في العدالة."؛ 


٤‏ السابق» ص۲۸۲-۲۷۱. 

'* مثل: «من سرّته بُحبوحة الجنة فليلزم صلاة الجماعة»» «من فارّق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»» «عليكم بالسواد الأعظم»» «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»» «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» ... إلخ. 

"؟ السابق» ص۲۸۲-٤۲۸.‏ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 

(د) لإوكذلك كناكم أمة وَسطا4ك؛ :وهو أيضًا دليلٌ تقل :ويعقي:الؤسط" العدالة 
الکو والخزافة مما وودي ذلك كله رل الراب ن الک وهي خطات عام بتاور 
عضو المدخابة :ظيفاالخصوصن السب وغو الك والشهادة بعل الثاين: فلودا 
شْهَدَاءَ عَلَى النّآس» للمطع وليس البقض ٠‏ 

(ه) طوَمِمّنْ لتا مه يَهْدُونَ بِالْحَقَ وَيهِ يَعْدلُونَ4. وهو دليلٌ نقلي ثالث يُشير إلى 
الأمة الحالية حتى ولو كانت أمة الصحابة وليست الأمة الماضيةء ويالرغم من وجود النبى 
فيها. والصيغة في المضارع وليست في الماضي. ٠‏ 


ويُحيل المؤلف إلى مزيد من الأدلة عن حجية الإجماع في «شرح كتاب اللمع» 
لأبي الفرج.** 


(؟) «مراتب الإجماع» لابن حزم (401ه)"؛ 


وفيه عرض الموقف الظاهري من الإجماع» وهو الإجماع الخاص وليس الإجماع العام 
إجماع الصحابة وليس إجماع كل عصرء مثل إجماع أهل «العترة»» إجماع آل البيت عند 
الشيعة. وهو مقالٌ سيّال مثل «الملخص» يقسّم لكتب وأبواب دون ترقيم."؛ وهو أقرب إلى 
الفقه منه إلى الأصولء هو فقة تطبيقي. يعرض لموضوع الإجماع أولًا ثم يبن الموضوعات 
التي تم فيها الاتفاق أو الاختلاف ثانيًا بين المذاهب الفقهية والكلامية؛ مما يدل على ارتباط 
العلمين» أصول الفقه وأصول الدين,*؛ بل إن الباب الأخير في الإجماع في العقائد؛*؟ لذلك 
كانت موضوعات الكتب والأبواب موضوعات فقهيةٌ خالصة. °٠‏ 


.۲۸٤ص السابق»‎ ٤ 

*؟ السابق» ص .۲۸۷-۲۸٤‏ 

٠‏ ابن حزم» مراتب الإجماع» بعناية حسن أحمد إسيرء دار ابن حزم» بيروت ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

"5 عدد الكتب [ 000 الأيواب ((. 

^ يُذگر من الفرق الكلامية القدري والشيعي والإباضي والمرجئي. مراتب الإجماع» ص۲. 

* ابن حزم» مراتب الإجماع: ص۲1۷-٤۲۷.‏ 

'* أسماء الكتب: الصلاةء الطهارةء الجنائزء الزكاةء الصيام: الحجء الأقضيةء التفليس» الحجرء الغصب» 
الرهنء النكاح» الرضاع والنفقات والحضانةء البيوع» الفرائضء الوصايا والأوصياءء الحدود. والبابان 
باب الاعتكاف بين كتابّي الصيام والحج» وباب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع. 


YoY 


اجتزاء البنية 


ويكاد يخلو من الأدلة النقلية والعقلية باستثناء أربع آيات» كما يخلو من المحاجّة: إنما 
يرصد فقط موضوعات الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهيةء ويسبق الاتفاق والاختلاف؛ 
فالاتفاق هو الأصلء والاختلاف هو الفرع.'* وصيغ الاتفاق هي: اتفقواء أجمعوا. وصيغ 
الاختلاف: اختلفواء لم يتفقواء اختلف القائلون» اختلف الموجبونء لا إجماع. ليت الاتفاق 
أو الاختلاف كان على الأصول وليس على الفروع» على الكليات وليس على الجزئيات. كما 
يخلو من الشواهد الشعرية التي تفسّر ألفاظ القرآن والحديث. والهدف من ذلك كله 
إبطال الإجماع بسبب الاختلاف حوله؛ وكأن الاتفاق لا وجود له مع أنه أكثر من الاختلاف, 
وكأن الاختلاف يطعن في مبداً الإجماع وليس أحد نتائجه الطبيعيةء بل إن الاختلاف حول 
فهم القرآن وحجية السنة خاصةً خبر الواحد لم يطعن فيهما كدليلين شرعيين."” 


)۳( «تقد مراتب الإجماع» لابن تيمية (0؟لاه) "” 


وهو موضوعٌ جزئي ردًا على موضوع جزئي؛ مما يدل على التراكم في كل علم.** وهو 
أيضًا مقالٌ سيّال. يخلو من أي تقسيم أو ترقيم لأبواب أو فصول. ويكاد يخلو أيضًا من 
الأدلة النقلية والعقلية باستثناء أربع آيات وحديثين. وتذگر أسماء بعض موسّسي المذاهب 
والفرق» ويُذگر اسم ابن حزم في أول المقال.** ويعتمد الرد على اقتباس النصوص للرد 
عليه كما فعل الغزالي في «تهافت الفلاسفة»»ء وابن رشد في «تهافت التهافت». وهو أصغر 
حجمًا من «مراتب الإجماع» بأقل من العُشر.”* 


'* اتفقوا (471)ء أجمعوا (۳۲)ء اختلفوا (١۳۷)ء‏ لم يتفقوا (1)ء لا إجماع »)٤(‏ اختلف القائلونء 
"* «فهذه مسائل من الأحكام والعبادات» لا سبيل إلى وجود مسمَّى الإجماع لا في جوامعها ولا في 
أفرادها.» مراتب الإجماع» ص٤۲.‏ 

"* الإمام الحافظ ابن تيمية حفظه الله تعالى» نقد مراتب الإجماع» بعناية حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم» 
بیروت» ط ۱ء ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

“* مثل الرد على ابن الراوندي الملحد للخيّاط في علم الكلام» ورد «تهافت التهافت» الشهير لابن رشد على 
«تهافت الفلاسفة» للغزالي. 

** ابن حزم (۳)» أبو حنيفة (١)ء‏ الشافعي (5), أحمد بن حنبل (3"). البخاري (۲)» مسلم» مالكء 
القدرية .)١(‏ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
)٤(‏ «الانتصار لأهل المدينة» لابن الفخار (9١5ه)‏ "* 


ومن «إجماع آهل المدينة» أو «عمل آهل المدينة» يمكن اعتباره إحدى صور الإجماع؛ 
الإجماع الخاص المحدّد بالمكان» أو اعتباره من المصادر التي لم يُجمع عليها المسلمون 
بعد القياس. ولما كان الشائع هو لفظ «إجماع» فإنه اعثّير إحدى صور الإجماع» وهو 
عمل أهل المدينة عند مالك والدفاع عنه.** وهو أيضًا رد على ما صتفه «بعض المتعسفين 
وامتفيقهين» من الشافعية بانتفاصهم مالگا وأهل المدينة وتجهيلهم» وجعل المدينة كسائر 
الأمصارء وأنهم يُخالفون أحاديث الرسولء طعنًا على أهل المدينة واتباعًا لأهواء الناسء 
وحسدًا لأئمة المسلمين؛ فالجهلاء أعداء العلماء» وكل ما نسب إلى أهل المدينة غير صحيح. 
مذهب آهل المدينة هو مذهب المالكية والشافعي الذي نصح يونس بتقسيم ما جاء من 
أهل المدينة قسمين؛ الأول ما ثقل عنهم وققًا عن النبي» والثاني ما ينتشر فيهم من عمل. 
وهو حجة على كل الناس؛ فهي قلينة الرسول وجه ومو جره با اکت الأحكام 
واشتقوّت ومتها اتشر الشراقم::وهنها أخذت السدن فتهت سلما ويها عاش المجابة 
المهاجرون والأنصارء وفيها خيار التابعين وأزواج الرسولء لم تضل بعد الهداية» ولم 
تنشأ فيها غواية» ولا ظهرت فيها بدعة. رأى فيها كل الناس أفعال الرسول وسمعوا 
أقواله» ونقل أهلها ذلك خلفا عن سلفء ألقى فيها عمر خطبه. 

هذا هو مذهب مالك وصحبه. دون الإجماع عن طريق الاجتهاد والاستنباط 
والاستدلال» فليس لأهل المدينة على غيرهم من علماء الأمصار فضلّ فيه؛ لأن الاستدلال 
لكل العلماء بالرغم من تفضيل بعضهم على بعض في الفهم. أما الرواية عن الرسول فأهل 
المدينة حجة على غيرهم ومصدر للمسلمين فيهاء وهو ليس مذهب مالك وحده» بل أيضًا 
as‏ سم لاا نه أي يوق سعد a EE‏ كما الح 
مالك على مذهب أهل الكوفة بمذهب أهل المدينة في الأذان والإقامة وزكاة الخضر وغير 


'* مراتب الإجماع (255). نقد مراتب الإجماع (۲۳). 

"* أبى عبد الله محمد بن عمر الأندلسي المعروف بابن الفخار (519ه)» كتاب الانتصار لأهل المدينة. 
في «المقدمة في علم الأصول» لابن القصارء قرأها وعلّق عليها محمد بن الحسين السليماني؛ دار الغرب 
الإسلامی» بيروت 19157م. 

۸ السابقء ص5١5-9؟5.‏ 


اجتزاء البنية 


ذلك ما ثبت بالنقل. وما نقله غير أهل المدينة ليس نقلًا مُتواترًا باستثناء نقل الشاهد 
العدل. وفي قبول خير الواحد العادل يتساوى أهل المدينة وأهل سائر الأمصار. 

ويعتمد النص على عدد من الآيات دون الأحاديث.؟ * وبطبيعة الحال يتقدم مالك 
ومالك وأصحابه على أبي يوسف والشافعي وهارون وأبي حنيفةء" كما يتقدم آهل 
المدينة على أهل الكوفة وأهل مكة."" ومن الجماعات والفرق يتقدم الصحابة والتابعون 
على الأئمة والمجتهدين والخوارج."7 


7 «إجماع أهل المدينة» للقاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادي (؟57 ه)‎ )٥( 


وهو مقتبّس من كتاب «الملخص»» كما أن «إبطال الاستحسان» للشافعي ملحق لكتاب 
«الأم»؛ فقد نشأ علم الأصول من رحم الفقه. وهو دفاع عن إجماع أهل المدينة عن 
طريق عرضه عرضًا عقليًا خالصًاء وعلى نحو استدلالي منطقي. وهو على ضربين؛ نقلي 
واستدلالي. والنقلي على ثلاثة أضرّب؛ الأول نقل شرع من النبي قولًا أو فعلًا أو إقرارًاء 
وهو حجة تجب بالأخبار والمقاييس. والثاني إجماع عن طريق الاستدلال» وهو ليس 
بحجة عند ابن بكير وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن السمعاني والطيالسي 
وأبي الفرج والأبهري؛ لأنه ليس مذهب مالك» وهو ليس بحجة عند فريق آخرء ولكن 
يرجّح به أحد الاجتهادين» ورضي بذلك بعض الشافعية» وهو عند فريق ثالث حجة لا 
يحرم خلافه» مثل أحمد ابن المعدل وأبي مصعب والحسن ابن أبي عمر من البغداديين 
وحبافة ين القارية ومالك وهو مقدّم على خبر الواحد والقياس» ويُعزى إلى مالك» وهو 
غير صحيح. . وهي بنية ثنائية أو ثلاثية محكمة.“" ولا يعتمد على أي دليل نقلي من قرآن 


** الآيات (5). 

'' مالك (۷)ء مالك وأصحابه (؟)» أبو يوسف (")» الشافعىء هارون (5).: أبى حنيفة» عمرء عبد الرحمن 
بن عوف .)١(‏ 

.)١( أهل المدينة (؟١)» أهل مكة, أهل الكوفة‎ "١ 

.)١( الصحابةء التابعون (3").: الأئمةء المجتهدونء الخوارج‎ ٠” 

٠"‏ القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (١١٤ه)ء‏ إجماع أهل المدينة» المقدمة في الأصول 
لابن القصارء قرأها وعلّق عليها محمد بن الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1997م, 
ص 300-1707 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


أو ديت أى أن ومن الأعلكم لا يُذكن إلا مكل القسمة» ومن القرق يُدكن البغداديون 
والمغاربة و«أصحابنا»؛ أي المالكية. 


(1) «إجماع أهل المدينة» للإمام علي بن إسماعيل الأبياري (118ه) ٠:‏ 


وقد ظل السّجال حول حجية عمل أهل المدينة إلى عصر مُتأخرء القرن السابع» وإثباته من 
المالكية ضد الشافعيةء وهو ما فعله الأبياري مُعلقًا على قول إمام الحرمين في «البرهان». 
والقول باتفاق أهل المدينة مشهور عن مالك: وهو «إجماع أهل المدينة»» وهى لا ينزل 
منزلة إجماع الأمة حتى يفسق الُخالف. هو أقرب إلى القياس وخير الواحد. وله خمس 
صور: 


(أ) نقل عمل مُستفيض كابرًا عن كابر مثل مسألة الأحباس التى أنكرها شريح 
وهو لم يقم ف الدينان Sare A ENE‏ بن حية ف الفاريسة 
اليومية التاريخية. 

(ب) سماع أخبارها ومخالفتها يُسقط حجة الرواية؛ فالأولى بقاء عمل أهل المدينة 
ونسخه للأخبار المخالفة التي لم تعش في الممارسةء ثقلت أم لم ثنقلء وهو بمثابة خبر تم 
الاتفاق عليه. 


1٤ 


س قول 
نقلي فعل 
ل إقرار 


عمل أهل المدينة ا 
ليس بحجة ولا مرجح 


استدلالي ليس بحجة ولكن مرجح أحد الاجتهادين 


ات حنهة لأ يكورم لات 


* الإمام علي بن إسماعيل الأبياري (/1١1ه)؛‏ إجماع أهل المدينةء المقدمة في الأصول لابن القصارء قرأها 
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اجتزاء البنية 


(ج) نقل خبر يُناقض حكمّاء ولكن غلبة الظن تقضي بأن الخبر لا يخفى عن الجميع 
لنزول الوحي بالمدينة ومعرفة أهلها بالسنة؛ لذلك كان الناس إذا اختلفوا في شيءٍ احتكموا 
إلى أهل المدينة. ١‏ 

(د) نقل خبر على خلاف القضاء والقياس على غير ذلك يوقع النفس في التردد بين 
الخبر والقياس» مثل القصاص بين الحر والعبد ويين الكافر والمسلم «يجري في النفوس 
من أحد الجانبين»» في حين لا يجري القصاص بينهما في الأطراف إذا وقعت فيها الجراح؛ 
فالنفس مقدّمة على الأطراف» تقديم الكل على الجزء. وهو قول جمهور الفقهاءء الفقهاء 
السبعةء وإن كان القياس يقضي إلحاقها بالنفوس. ولمالكِ قول مُشابهء ولكن الأشهر الأول 
بناءً على خبر. وقد أقرّ الشافعي بإقراره خبرًا عن علي لأنه لا يفعل إلا عن توقيف؛ فما 
أنكرٌ على مالك هو عين مذهب الشافعي وطريقته في تغليب جهة الظن. 

(ه) أن يُصادف القضاء لا على خلاف خبر منقول أو قياس يدعو إلى التمسك بالخبر 
لأجل مخالفة القياس. والصواب عدم ترجيح العمل المنقول وترجيح النظر سواء كان 
مُوافقًا أو مُختلفا معه. وقول أحد المناظرين إنه أعلم من الغير جنوحًا إلى التقليد من غير 
دلیل» وهو مُناقض للاجتهاد. 

والمقال يخلى من الأدلة النقلية لأنه تنظيرٌ عقلي خالص أشبه بالإبداع الخالص في 
علوم الحكمة. ومن أسماء الأعلام يتقدم بطبيعة الحال مالك ثم الشافعى والجوينى 
وشريح وعلي»”” ومن الفرق والجماعات يتقدم بطبيعة الحال أهل المدينة ثم الصحابة 
والتابعون ثم الأصحاب والفقهاءء"" ويّحال إلى «البرهان» للجويني»" كما يُحيل العمل 
إلى ذاته تأكيدًا لوحدة الرؤية.“" 


(۷) «مسألة مرسومة في إجماع آهل المدينة» للقاضي الربعي المالكي (؟5؟71ه) '" 


و دقاف عن عا فد تسن العوآل وه هن الف إن مالك أنه" وول اد ةة 
إلا في إجماع أهل المدينة عن رأي واجتهادء وطعنوا في مقاله وازدرَوا مذهبه. وهو جهل 


"” أهل المدينة (٤)ء‏ الصحابةء التابعون (؟)., الأصحابء الفقهاء .)١(‏ 
7 البرهان .)١(‏ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ونقلٌ غير صحيح عن مالك. يقصد مالك النقل الصحيح عن الرسول طبقًا لما كان ساريًا 
من عمل في المدينة» وهو ما نقله أثمة المالكية مثل الأبهري» والقاضي البغدادي» والقاضي 
عبد الوهاب» والطرطوشيء وهو ما أثبته أيضًا إسماعيل ابن أبي اويس حين سأل مالگا 
واستفسر عما قاله في «الموظأء؛ فإجماع آهل المذيئة ليس إجمائًا عن رأي واجتهاد وهى 
يُفيد العلم الضروري مثل التواتر. والنص خالٍ من الأدلة النقلية أو العقلية» بل مجرد 


تنبيه على عدم تشويه مذهب مالك في عمل أهل المدينة. "١‏ 


(۸) «عمل أهل المدينة» للإمام القرافي (7/15ه) " 


ويسمّى «إجماع أهل المدينة» وأيضًا «عمل أهل المدينة» وهو الأغلب. والهدف من هذه 
الرسالة تصحيح المفهوم لدى الرازي» وهو من الشافعيةء لقوله «الأماكن لا تؤثر في كون 
الأقوال حجة»» وهو ما لم يقله مالك؛ إذ اختلف أصحابه في تقرير مذهبه على قولين: 


(أ) المقصود من تلك الأقوال أو الأفعال المنقولة عن الرسول من السلف إلى الخلف 
ومن الآباء إلى الأبناء. وقد سأل مالك أبا يوسف الذي سأل أبناء الصحابة عن الأذان 
وأوقاف الصحابة فأقرُوهاء فرجع أبو يوسف عن مذهب أبي حنيفة؛ ومن ثم يخرج 
الحديث المنقول عن الواقعة عن الظن والتخمين إلى حيّز العلم واليقين» وعلى أقل تقدير 
يرتقي عمل أهل المدينة إلى مستوى خبر الآحاد الذي يؤسّس العمل اليقيني وإن بقي 


4 السابقء ص؟١317-9.‏ 

'" القاضي آبو علي الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي المالكي (175ه).» مسألة مرسومة في إجماع 
أهل المدينةء المقدمة في الأصول لابن القصارء قرأها وعلّق عليها محمد بن الحسين السليمانىء دار الغرب 
الإسلاميء بيروت 1557م ملحق ص50١511-17.‏ 1 

'" من أسماء الأعلام: مالك (١)ء‏ القاضي عبد الوهاب (١)ء‏ أبو حامدء الأبهري» القاضي البغداديء 
الطرطوشيء إسماعيل بن أويس» عائشةء حفصة .)١(‏ ومن الفرق والجماعات: أهل المدينة (؟). الشافعية 
.)١(‏ ومن أسماء الكتب: الموطأ (؟). 

" الإمام أبى العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المعروف بالقرافي (185ه). عمل أهل المدينةء المقدمة 
في الأصول لابن القصارء قرأها وعلق عليها محمد بن الحسين السليمانيء دار الغرب الإسلامي» بيروت 
7م ملحق ص 770-19١‏ 


اجتزاء البنية 


(ب) المقصود أكثر من ذلكء وهو الاتفاق على نقلٍ سواء كان فعلًا أم لا. ويقوم على 
الأحاديث التي قد تكون منسوخة:» ويكون النقل المتقّق عليه ناسهًا. ولا عبرة بالمكان» ولو 
تعر الكاة. لظل النقل صحيمًاء لا خصوصية إذن للمكان. ومع ذلك يرجّح آهل الحديث 
الأحاديث الحجازية على الأحاديث العراقيةء حيث قال البعض «إذا تجاوز الحديث الكّرة 
انقطع نخاعه». فالمدينة مهبط الوحيء والضبط فيها أكثرء وإذا بعُد المكان كان احتمال 
الخلط أكثر. ولو سكن هؤلاء الرواة بغير الحجاز لظلّت روايتهم صادقة. ولا تُستعمل 
أدلة نقليةء بل الاعتماد على العقل وحده في هذا العصر المتأخر. ومن الأعلام يتقدم مالك 
على أبي يوسف الذي يتقدم على أبي حنيفة»" ومن الفرق يُّذگر أهل الحديث والمحدّثون 
والعلماء وأبناء الصحابة وأوقافهم,؛" ومن الأماكن الحَرة والحجاز. ٠‏ 


خامسًا: القياس 
)0( «إيطال الاستحسان» للشافعي دمي 


وقد جآ الحدال: حول القيائن الشافعى حظوًا لوقف نقيت الأدلة النقلية'الكتان 
والسيتةة عن کان ا كان .رقفل الحو وذو 
الاستحسان في قوله الشهير «من استحسن فقد شرّع»» وهو في العادة ملحق لكتاب 
«الأم» في الفقه. وهو كتابٌ صغير يضم عنوانين «كتاب إبطال الاستحسان» و«باب إبطال 
الاستحسان». وهو مُتقطع إلى فقرات يفصلها «قال الشافعي»» وكأن شخصًا آخر هو 
الذي روى عن الشافعي؛ فهو جزء من «الأم» وليس كتابًا مستقلًا. وكأن أصول الفقه قد 
تولّد من رحم الفقه» ومجموعة من المبادئ الكلية لتنتظم الأفعال الجزئية؛ لذلك تظهر 
فيه بعض الأمثلة الفقهية. يُقيم تعارضًا بين القرآن وما دونه» ويجعل الاستحسان تعبيرًً 
عن الأهواء البشرية اعتمادًا على تفرقة القرآن بين «الحق» و«الهوى»» وهو في النهاية لفظٌ 


"" مالك (۳)» أبى يوسف (١)»ء‏ أبى حنيفة .)١(‏ 
*" أهل الحديث. المحدّثونء العلماءء أبناء الصحابةء أوقاف الصحابة .)١(‏ 
“" الحجازء الحرةء الأحاديث الحجازيةء الأحاديث العراقية .)١(‏ 
'" الشافعيء كتاب إبطال الاستحسانء كتاب الأم» ج۷ (طبعة الشعب)ء ص5517-ل/الاا = )٠١(‏ 
صفحات. 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


قرآني يصعب شكلًا وموضوعًاء لفظًا ومعنّى, أصلًا وفرعًا. يعتمد على القيل والقال والرد 
مسبقًا على الاعتراضات من أجل قدر ولو بسيط من الاتساق العقلي. ينقد المشرقيين من 
أهالي خراسان لأنهم يعتمدون على العقل أكثر من النقل» ويقصد بهم الفقهاء الأحناف. 

وهو مملوء بالآيات والأحاديثء والآيات أكثر."" يعتمد على النقل أكثر من العقل. 
وهو ضعيف نظريًاء والحجج العقلية لصالح الحجج النقلية. فقط كتب في عصر تدوين 
الحديث» وغلب الحرص عليه؛ لذلك يبدو خارج الموضوع ويعيدًا عن العنوان. ومع ذلك 
يقوم على الاستبعاد والإقصاء» ضد أستاذه مالك الذي كان يقول بالاستحسانء «ما 
رآه المسلمون حسدًا فهو عند الله حسن». لم تذگر كلمة «الاستحسان» إلا نادرّاء والقياس 
دونه» مع أن الاستحسان فرع منه وأحد أشكاله الحرة. والقرآن خطاب من الله إلى النبي» 
وليس إجابة على سؤال في الواقع» وما الرسول إلا المبلّْ والأداة. 

ولا تذكر أسماء أعلام من الفقهاء أو المتكلمين باستثناء الرواة لإثبات صحة السند؛ 
فالحديث حجة قطعية مثل القرآن» وما دون النص وخارجه يبطل. 


(؟) «القياس الشرعي» لأبي الحسين البصري (75: ه) '" 


وهو ملحق للمعتمد في أصول الفقه له أيضًاء وهو كتابٌ صغير مستقل عن «المعتمد»» 
فع او ف وک هة نول تشمل مووا ت القيادو رمال کا السك 
الحلة» ضكة العلة:.ما يخض االعلة مخ الؤحوه اة لها ترح علة الأضل عل غلة 
أخرى» وترجيح قياس على قياس» وضميمة في القلب أي نقيض العلة. وأكبرها مباحث 
الا وال الات ومى كنات كر بخ لضو ا علية :لمجم الفقلية از 
من الحجج النقلية» تقل فيه الشواهد النقليةء ولا يظهر من أسماء الأعلام إلا الشافعي.!” 


۷ الآيات (١٥)ء‏ الحديث .)١18(‏ 

“ أبو الحسين البصريء كتاب المعتمد في أصول الفقهء ويليه «زيادات المعتمد» و«القياس الشرعى» 
أهتفى قبن وتسفيقه ,ممه بحمو ال يتحاون: سد بكر ومن حتفي الهج اللي الفرشيي 
للدراسات الشرقية» ج۲» دمشق ١۱۳۸ھ‏ / 1576م. 

*" السابق» ج۲» )٠١( = ٠٠٠۰-۱۰۳۱‏ صفحات. 

'” مباحث العلة (١١)ء‏ حد القياس» الحكم (؟). 

.)١( القرآن» الحديثء الشافعي‎ ١ 


1۰ 


اجتزاء البنية 


ويقوم على القسمة والعد والإحصاء خاصةً لشروط صحة العلة ووجوه فسادها. هدفه 
نقل سجال الفقهاء ومناظراتهم إلى تحليلٍ نظري محگم يتجاوز الخلاف المذهبي إلى 
البنية النظرية» والمؤلف على وعي بها."* وتوضع التعريفات بين قوسين قبل شرحها. 
والأسلوب هادئ بلا استبعاد أو إقصاء أو تكفير. 


(؟) «ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» 
لابن حزم (555ه) ”” 


ونظرًا لأهمية إبطال القياس في المذهب الظاهري عند ابن حزم فإنه لخْص باب «إبطال 
القياس» من «الإحكام» في هذا الكُتيب الجزئى الخاصء وهو في الحقيقة موضوغ واحدء 
فق الدليل الرانع في علم الأصول الاجتهاد في صيغة القياس الذي يقوم غل التعليل غتذ 
الشافعية وكل أشكال الاجتهاد الأخرىء مثل الرأي عند الحنفية والاستحسان عند المالكية. 

والتلخيص هناء وهو نوغ أدبى» ابتدعه الفلاسفة أولّاء وسار فيه المتكلمون 
والأصوليون والصوفية بعد ذلك. وهو ليس مجرد اختزال لباب «القياس» في «الإحكام» 
كما فعل ابن سينا في تلخيص «الشفاء» في «النجاة»» وانتقاء فقرات دون أخرى؛ بل هو 
إعادة كتابة النص مع التركيز على الحجج دون إسهاب وتطويل. 

ويتبع فيه ابن حزم نفس الأسلوب الججاجي؛ إذ تبدأ معظم الفقرات بأفعال القول 
مثل قالء قلناء قالواء قلت نقولء قولهم. وقد تكون الأفعال مركّبة مثلء قال فإن قالوا. 
وتختفي الآثار المروية في إبطال الرأي والقياس والتقليد.؛* ثم تأتي بعدها أفعال السؤال 
والذكر والدعوى. ٠۰‏ 

ويختلف تبويب التلخيص عن العنوان؛ فبينما يبدأ العنوان بإبطال القياس» وهو 
الدليل الرابع والموضوع الأصلي الذي يتفرع منه الرأي والاستحسان والتعليل» يبدأ الكتاب 


”4 «اعلم أن الغرض من هذه المسألة أن نورد الوجوه التي يتكلم بها في القياس الشرعي على قسمة 
ملخصةء ونذكر ما يدور بين الفقهاء في مناظرة الفقه دون ما يختص أصول الفقهء نحو الدلالة على 
المنع من تخصيص العلة وما أشبه ذلك ...» القياس الشرعي» ج۲» .٠٠١١‏ 

"* ابن حزم» ملخص القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليلء للإمام الحافظ ابن حزم الأندلسيء 
بتحقيق سعيد الأفغاني» ط۲ ومنقّحة, دار الفكرء بيروت /1178١ه/‏ 1575م. 

** قالوا (5). قلنا (5). قولهم» قال »)٤(‏ نقول (۲)» فان قالوا (۲)» فإن قيل؛ قلت» يقال .)١(‏ 

“” نسألهم» وذكرواء دعواهم .)١(‏ 
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بإبطال التعليل والعلة أصل القياس وركنهء الركن مع الأصل والفرع والحكم» ثم إبطال 
الاستحسان والتقليد والرأي» ثم ذكر الآثار في القياس والتقليد مع قولٍ جامع أخير؛ فالمهم 
ليس في بنية الدليل الراب بل إبراز الموقف المذهبي. ويُضاف في البداية مقدمةٌ عامة 
اتر تمتك لهاك اتد نير ارف والمدفى أككن مما ترف وا و تاف 
هذه الأقسام فيما بينها كما أطولها المقدمة الأولى التى لا عنوان لهاء ثم الآثار في إبطال 
ال أي ادل ا موضوغات ابال القت رإبطال:الاستكسان ا و افا 
والتقليد» وأصغرها القول الجامع في النهاية الذي يعتبر القياس تكليف ما لا يُطاق."“ 

وهو أقرب إلى المقال السيّال دون تقسيم أو ترقيم إعلانًا عن موقفء ودفاتًا عن 
مذهب» ورفضًا للمذاهب الأخرى كما هو الحال في الفرق الكلامية؛ فرقة واحدة ناجيةء 
والآخرى هالكة. وقد يتناقض المذهب بين إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل 
مع إبطال التقليد» تقليد المذاهب الفقهية؛ لأن الظاهرية تقليد للنصء وتبعية مُطلّقة له 
وتضحية بالعقل والمصلحة, وهما يُعْدا النص ورُكُنا الوحي» وقد قاس الرسول كما هو 
معروف في «أقيسة المصطفى,»."” 

ويجمع «الملخص» بين الحجج النقلية والحجج العقليةء والآيات القرآنية أكثر من 
الأحاديث النبوية» ضعفها تقرييًا.”” وهو منهج ضعيف يقوم على الانتقاءء ويمكن إعادة 
تأويله النقل بحيث يرد على صاحبه؛ فهو سلاخ مزدوج ضد الخصم وضد النفس. 
والحجج العقلية وحدها لا تكفي؛ لأنها حججٌ صورية منطقية خالصة مقطوعة الصلة 
بالمصلحة؛ فالمنطق صورة ومضمون. 

والأهم هو استعمال ابن حزم المنهج التاريخي في مقدمة الملخص لبيان كيفية 
الانحراف عن النص الديني في الرأي والقياس في اتجاه العقلء أو في الاستحسان والقياس 
في اتجاه المصلحةء أو في التقليد في اتجاه المذهب المغلّق؛ فالتاريخ انحراف في حاجة إلى 
تصحيح بالعودة من جديد إلى النص الخام. الظاهرية بهذا المعنى حركة سلفية؛ فالتاريخ 
سلبء والتقدم انحراف» والتطور اغتراب. كان النص سائدًا في القرن الأول ثم حدث 


” المقدمة الأولى (55).: الآثار في إبطال القياس »)١١(‏ إبطال التقليدء الآثار في القياس (۳)ء إبطال 
الاستحسان, الآثار في التقليد (؟)ء قول جامع .)١(‏ 

۷ أقيسة المصطفى. 

“ الآيات (55)., الأحاديث (۳۳). 
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القياس في القرن الثانيء والاستحسان في القرن الثالثء والتعليل والتقليد في القرن الرابع» 
لم يقل أحد بالاستحسان قبل أبي حنيفة؛ ثم حدث التعليل عند أصحاب الشافعي ثم 
أصحاب أبى حنيفة» وحدث التقليد عند أصحاب الشافعى بالرغم من تضارب أقواله؛*7 
لذلك فإن أكثر الأسماء ذكرًا هو الرسول ثم البخاري ثم أحمد بن حنبل وعمر بن الخطاب 
ثم الذهبي ثم الشعبي ثم أبى بكر الصديق ثم الدارمي ومالك بن أنس ثم أبى حنيفة 
والشافعيء"* وحوالي ستين آخرين من أهل السلف.'* وكانت أكثر المجموعات ذكرًا هم 
الصحابة ثم العلماء ثم التابعون ثم الحنفيون والشافعيون ثم القياسيون ثم المالكيون 
ثم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الرأيء والفقهاء والعرب.“ 

والنص رواية حتى وصلت إلى ابن عربي؛ فلا فرق بين الظاهر والباطنء بين التنزيل 
والتأويل.”1 


““)ه٠٠٠١( «شفاء الغليل في بيان الشّبه والمخيل ومسالك التعليل» للغزالي‎ )٤( 


وهو مثل كتاب ابن حزم مع اختلاف المواقف؛ الأول يُثبته, والثاني ينفيه. ويقوم على 
بينة خماسية طبقا للتعريف التقليدي للقياسء تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لتشابّه 


4 الملخصء. ص١-55.‏ 

ء)٠١( الشعبي‎ »)١١( الذهبي‎ ,.)١5( الرسول (57)» البخاري» أحمد بن حنبل» عمر بن الخطاب‎ “٠ 
أبو بكر الصديق (3). الدارمي» مالك بن أنس (۸)ء أبى حنيفةء الشافعي (۷)ء ابن عباسء الزهري,‎ 
.)5( شعبةء عبد الله بن عمر (1)» الأعمش» سفيان الثوريء علي بن أبي طالب‎ 

+١‏ مثل: بو إسحاق الشيباني» حماد بن زيدء ابن سعدء سعيد بن المسيب» مجالد بن سعيد الهمداني 
»)٤(‏ حماد بن سلمةء الخزرجىء أبو داود» داود ابن أبى هندء ابن سيرينء عبد الله ابن أبى الزيير» عمر 
بن الحارثء الليث بن سعدء ابن ماجه (۳)ء وحوالي أربعين علَمّا (؟): وحوالي مائة وستين علَمّا .)١(‏ 
الصحابة (۲۲)»ء العلماء (۸)ء التابعون (1)ء الحنفيون» الشافعيون (١)ء‏ المالكيون (٤)ء‏ القياسيون 
(؟). أصحاب أبى حنيفةء أصحاب الرأى» العربء الفقهاء (؟). 

"* «رواية أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عنه كتابةً. أنبأنى به أبو محمد عبد الله 
بن هارون الطائي من تونس عن أبي القاسم أحمد بن زيد بن عبد الرحمن البقوي عن شريح إِذناء 
محيى الدين ابن عربى»» «عُلق من خط محيى الدين ابن عربى محمد ابن الذهبى وردت عليه في أماكن 
يسبرة»» السابق» ص١‏ . 

؛* الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي» شفاء الغليل في بيان 
الشبه والمخيل ومسالك التعليلء تحقيق د. حمد الكبيسيء ديوان الأوقاف» بغداد ۳۹۰٠ھ‏ / ٠۱۹۷١‏ م. 
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بينهما في العلةء كل ركن لتحديد معنى لفظ من الألفاظ الخمسة الواردة في التعريف. 15 
الركن الأول «في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل حتى يترتب عليه 
وجودها الحكم في الفرع»» وهو معنى لفظ «التعدية»» والثاني العلة» والثالث الحكم, الرابع 
الأصلء والخامس الفرع. أكبرها الأول» وأصغرها الخامس؛ لذلك يتكوّن الركن الأول من 
خمسة مسالكء والمسلك الثاني من خمسة أنواع» والركن الثالث من أريع مسائل. ويتخلل 
الأركان :والسالك والأتواع :والمسائل:«مقالٌ :وتنبيهم. وهي ألفاظ ' ابن سينا ي «الإشازات 
والتنبيهات». والكتاب يستقصي «الشبه والمخيل» في مسالك التعليل؛ أي أوجه التعليل 
الفاسدة بسبب الشبه المخيل في الذهنء وهو تحليلٌ نفسي منطقي للمعرفة."“ وهو ما يدل 
أيضًا على جمال العنوان؛ لما فيها من ألفاظ السلوك عند الصوفية. كما يتضح الأسلوب 
الصوفي في المقدمةء في الابتهالات والدعوات وأساليب البيان والبديع» ثم يتضح تأسيس 
العلم وشرط المعرفةء مثل كمال آلة الإدراك» واستكداد الفهم»ء والانفكاك عن داعية العناد؛ 
أي التخلي عن الأحكام المسبقة." والغالب على الأسلوب هو الإسهاب والاستطراد وكثرة 
الكلام» كما هو الحال في أصول الحنفية للجصاص والبزدوي والسرخسيء بالرغم من 
الحرص على اصطلاحات الفقهاء. وقد كُتب بعد «المنخول» الذي كُتب بطريقة الجويني 
ومن تعليقاته» واستعمل فيه الغزالي أسلوب الجدال والرد على الخصوم اعتمادًا على 
مؤلفات الدبوسي. وهو على وعي بالكم؛ لا يريد التطويل والحشى بما لا فائدة فيه.“ 
ويّحال إلى كتاب «مآخذ الخلاف», ثم «تحصين المآخذ» و«المنخول» للغزالي» ثم إلى كتاب 
«البيوع القديم» و«الرسالة» للشافعيء وكتاب «التقويم» للدبوسي» وكتاب «التقريب» ريما 
للقفال الشاشي أو لأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي.؟1 

وبالإضافة إلى e‏ العملء والإحالة إلى أجزائه» والتذكير بالسابق» وعرض 
«التمفصلات»» وبيان خطة الكتاب وسط عرض الموضوع إعدادًا له» يُحال إلى وحدة 
المشروع الأصولي للغزالي ولغيره من الأصوليين الحنفية والشافعية. ١١:‏ 


*" التعدية (١١٤)ء‏ العلة (٤٤)ء‏ الأصل (۳۸)ء الحكم (١٠)ء‏ الفرع (۸). 

*؟ «خيال وتنبيه» .)١7(‏ شفاء الغليل ص1۱ ۱۱٤ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ٩۷‏ ۱۱۸ اال الام 0۷۷ 0۷۸ 
رم ديرم 1V1 CTIA «1171 YY‏ 

۷ السابق» ص٥-۸.‏ 

4" السابق» ص ۱۸. 
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وهو ذو طابع سجالي بين الشافعية والحنفية» وكأن الشافعي وأبا حنيفة 
خصيمانء' ويظهر ذلك في أسلوب «فإن قيل ... قلنا». وقد يتجاوز الجدال إلى 
المذاهب الفقهية الأربعة كلهاء الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية» بالرغم من صدارة 
اللذمنين” الأولية .عل الذهبين الكخرين» ذلك مهن لف الجذاك والجدلين ٠":‏ نة 
للطابع الحجاجى تكثر الأدلة النقلية والعقليةء وتشمل الأدلة النقلية القرآن والحديث. 
ولأول مرة تزيد الأحاديث النبوية على الآيات القرآنيةء ربما لدخول الغزالي في الفروع 
E NAKE ER ANS‏ الأرلة E‏ كمي 
كليةٌ في نهاية الكتاب اعتمادًا على العقل الخالص» كما تظهر بعد الشواهد الشعرية 
واللغوية. ٠٠‏ 

ويتوحد الغزالي مع فرقة بعينها هي الأشعرية في الكلام» الشافعية في الأصولء ويتكلم 
عن أصحابنا.؟'' وتظهر أمثلته الأثيرة وتشبيهاته المفضلة» السلطان. ٠١7‏ 

ممق القرق زتعم التمعؤية كم المراووة ثم المعدزلة السو اة والطودية. ون 
فقهاء المناطق يظهر أهل بغداد وسمرقند والعراقيون وصنعاء والعراق ومكة ونيسابورء 
بين الأمصار والمدن:"'' كما تظهر مجموعات غير محدّدة مثل «آخرون»."١١‏ ومن الفرق 
غير الإسلامية يظهر اليهود والنصارى. ٠٠١‏ والسؤال هو: إذا كانت الشافعية أشعرية, 
والحنفية اعتزاليةء فهل الحنبلية حشوية: والمالكية مرجكة؟ 


4" مآخذ الخلاف (5): تحصين المآخذء المنخول (۳)ء البيوع القديمء الرسالة» التقويم» التقريب .)١(‏ 
'١'‏ شفاء الغليل ص3 37 ۸۲ء لالاى, .٥٤۷‏ 

TEE مواق‎ «TY «TY «A «<۳1 <^ ۲1-1۲۲ ۱۱٤-۱۱۱ السابقء ص‎ ٠١١ 
السابق» ص ١٠ء ١١5؛ جدل المتكلمين. ص5/87؛ للجدليين خلاف» ص٥ ٠١5؛ طريقة المآخذ كافية‎ ''" 
في الجدال. ص554.‎ 

.)5 5( الأحاديث (45).ء الآيات‎ '١" 

.٤١ص الشعرء شفاء الغليل» ص۷» ۸» ١٠؛ قول العرب» ص5 ١؛ كلام العرب»‎ '١* 

° السابقء ص5 ه 2,5١7‏ 605. 

.5١ ١ص السابق»‎ ٠ 

۷ الحشوية )١(‏ المراوزة (۲)ء السوفسطائيةء الطردية .)١(‏ 

7 أهل بغداد» أهل سمرقند» العراقيون» المعتزلة صنعاءء العراق» مكةء نيسابور .)١(‏ 

5 شفاء الغليل. ص 656. 

٠‏ السابقء ص۲۲۲. 
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ومن تحليل أسماء الأعلام يبدو سجال الشافعي ضد أبي حنيفة وأبي زيد الدبوسي 
ثم مالك بن أنس. ومن الصحابة يتصدر عمر بن الخطاب ثم ماعز ثم الباقلاني مُتصدرًا 
المتكلمين والفقهاء الأشاعرةء مثل الإسفراييني والجويني» ثم ابن سريجء ومن المعتزلة 
أبو هاشم» ثم يتداخل المتكلمون والفقهاء والصحابة الصوفية على التوالي. ١١١‏ 

ويتضح من «شفاء الغليل» أن علم أصول الفقه قد نشأ ليس فقط لضبط أحكام 
القرآن كما هو الحال عند الشافعى والحصاصء بل أيضًا من أجل ضبط الخلافات 
الفقهية عند المجتهدين» وإيجاد منطق مشترك للفقهاء؛ منطق لغة مثل الشافعيء أو 
منطق استدلال مثل الجصاصء أو جمعًا بينهما مثل الغزالي. 


(6) «رسالة المصالح المرسلة» لنجم الدين الطوفي (5١/اه) ١١"‏ 


وتّعرض موضوعًا جزتيًا هو المصالح المرسلةء وهي أحد أبواب القياس» وأحد أشكال 
الاستدلال الحن: تكد من الاعتماد. على الشؤاهد التقلية دون العقلية» وكأن القض 
والمصلحة شيءٌ واحد؛ النص بالاستنباطء والواقع بالاستقراء. ويتقدم القرآن الحديثء 
ويّذكّر حديث «لا ضرر ولا ضرار».؟ ولا يُذكّر من الأصوليين والفقهاء أحدء ولا يُذكّر 
من الصحابة إلا عمر وأبى هريرة» ومن الفرق إلا الشيعة والفلاسفة.؟' وتتوارى الأدلة 
العقلية أمام الأدلة النقلية» وينَّهم الفلاسفة بأنهم تعبّدوا بالعقل الخالص دون الشريعة. 

وتقسم الأدلة بالاستقراء إلى تسعة عشر؛ الكتاب والسنة وإجماع الأمةء ويُّزاد عليه 
إجماع أهل المدينةء وإجماع أهل الكوفة» وإجماع أهل العترة عند الشيعة» وإجماع 
الخلفاء الأربعة؛ ومن تم يصبح المصدر الثالث» وهو الإجماع» خمسة مصادر. أما القياس 


٠١‏ الشافعي (٩۸)ء‏ أبى حنيفة (١1)ء‏ أبى زيد الدبوسي (54). مالك بن أنس »)۲١(‏ عمر بن الخطاب 
.)1١(‏ الباقلاني (1). الإسفراييني» الجوينيء ماعز »)٤(‏ ابن المسيبء معان (۲)» ابن سريج بشر 
المريسي» سلمةء أم سلمةء عائشةء عبادة عثمان العتبيء أبو حنيفة العراقي (۲)» أبى بردةء أبو بكر 
الصديقء أبى بكرةء أبو بكر الفارسيء أبو سعيد الخدريء أبو سفيانء أبى قتادةء أبو هريرة» أبى يوسف» 
ابن عباس» ابن عمرء ابن الماجشونء أسامة بن زيد» بريرة» حمنةء الحنفيء خالد» خزيمة» سالم» عروة, 
عليء فاطمة بنت أبي حبيش» قاسم بن محمد الكعبيء الشيبانيء المزنيء المغيرةء هند .)١(‏ 

٠١*‏ الشيخ نجم الدين الطوفي الحنبلي» رسالة في المصالح المرسلة» ص1۹-۳۹. 

.)۸( القرآن (۲۲)ء الحديث‎ ١" 

.)١( عمرء أبو هريرةء الشيعةء الفلاسفة‎ ١“ 
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فيشمل المصلحة المرسلةء والاستصحابء والبراءة الأصلية» والعادات» والاستقرار» وسد 
الذرائع» والاستدلال» والاستحسانء والأخذ بالأخف. أي عشرة مصادرء ويّضّم إليه قول 
الصحابي عند السنةء والعصمة عند الشيعة. ٠٠‏ ومعظمها مستمّد من المالكية؛ فالحنبلية 
تمك النص» والمالكية تمثّل المصالح المرسلة. وإن خالف النص الواقع المصلحي وجب 
تخصيص النصء تفرض المصلحة نفسها على النفس كما تفرض الرحمة نفسها على الله 
َب رَيُكُمْ على تفه الرَّحْمَة4. 


(1) «القياس في الشرع الإسلامي» لابن تيمية (8١/اه) ١١١‏ 


وهي فتوى فقهية مثل فتوى ابن رشد عن النظر وحكمه الشرعي في «فصل المقال» بناءً 
على سؤال مُشابه. وهو حكم القياس في الشرع الإسلامي بعد تردد قول الفقهاء «هذا 
خلاف القياس»» وهو ما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بالإجماعء"٠‏ والأمثلة على ذلك 

ثيرة؛٠‏ فهل يُعارض القياس الصحيح النص الصحيح؟ وهو نفس موقف ابن تيمية 
السابق في «درء تعارض النقل والعقل»» و«موافقة صحيح المنقول لصريح المعقولء؛ 
فالقياس الصحيح لا يُعارض النص الصحيح نظرًا لتطابّق النص والعقلء أو الوحي 
والعقل» وكما قال المعتزلة والشيعة من قبل في الحسن والقبح العقليين. ١١5‏ 


© وهي: الكتابء السنةء إجماع الأمةء إجماع أهل المدينةء القياس» قول الصحابيء المصلحة المرسلةء 
الاستصحاب» البراءة الأصليةء العادات» الاستقراء» سد الذرائع؛ الاستدلال الاستحسان, الأخذ بالأخف. 
العصمة, إجماع أهل الكوفةء إجماع أهل العترة عند الشيعةء إجماع الخلفاء الأربعة. 

١‏ ابن تيمية (شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية)ء القياس في الشرع الإسلاميء وإثبات أنه 
لم يرد في الإسلام نص يُخالف القياس الصحيح» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ١۸١٠ه.‏ وقد تم 
استبعاد نص ابن القيم لأنه مقتبّس من «أعلام الموقعين». 

۷ «ستل شيخ الإسلام ابن تيميةء رضي الله عنه» عما يقع في كلام كثير من الفقهاء عن قولهم هذا 
خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم» وربما كان حكمًا مُجِمَّعًا عليه»» السابقء 
ص". 

«فمن ذلك قولهم: تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياسء بل وتطهير النجاسة خلاف 
القياس» والتوضق من لحوم الإبل على خلاف القياسء والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة 
والمساقاة والقرض وصحة صوم المفطر ناسيًا والمضي في الحج الفاسدء كل ذلك على خلاف القياسء 
وغير ذلك من الأحكام.» السابق» ص1. 

«فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يُعارض القياس الصحيح النص أم لا؟» السابق» ص. 
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الغرض من الفتوى إذن الدفاع عن اتفاق القياس مع النصء والنص مع القياس» 
وإزالة التعارض الظاهر بينهماء والاتفاق بين الحجة النقلية والحجة العقلية بالرغم من 
غلبة الحجة النقلية عليها من أجل إثبات الاتفاق بين النقل والعقل. وتغلب الآيات على 
الأحاديثء' ٠"‏ ويغيب الشعر. ويتم الرد على الاعتراضات مسبقًا بطريقة القيل والقال 
تأكيدًا على الاتساق العقلي والبداهة النظرية. ويُُستعمل أسلوب المتكلم التزامًا بالقضية 
بطريقة الفقهاء وليس عرضًا وتأسيسًا لها كموضوع مستقل. 

وجاءت الفتوى طبقًا للمساتل الفقهيةء وليس طبقًا للقياس وأركانه الأربعة. وتعدّدت 
المسائل دون عد أو إحصاء أو ترقيم أو ترتيب أو تبويب طبقًا لأركان القياس الأربعة؛ 
الآصل والفرع والعلة والحكم.'"' وأكبرها الإجارة. وهي أقرب إلى الفقه التطبيقي باستثناء 
تصنيف ما عدَّه المسلمون مُخالفًا للقياس في نوعين.""' ويتنوع الفقه وتتعدد أحكامه طبقًا 
للأمصار؛ فهناك فقه العراق وفقه الحجازء وكما فعل الشافعي بين العراق ومصر.٠‏ 
ونظرًا لارتباط القياس بمباحث الألفاظ فإنه تتم المقارنة بين الألفاظ الفارسية والرومية 
والعربية. ١١6‏ 

والقياس به خطأ وصواب بالرغم من وقوع ابن تيمية أحيانًا في التعليلات الأسطورية 
للظواهر الدينية الاجتماعية؛ فالوضوء يدرأ الغضبء ومن مس الذكر أو النساء لما فيه من 
الشهوة؛ فالغضب من الشيطان» والشيطان من النار."' وقد يكون هناك تفسيرٌ علمي 
بأثر البرودة على الحرارة كما هو الحال في وضع الثلج على رأس المصاب بالحمّى أو فوق 
الوزم. 


.)٠٤( الآيات (۳۲)» الأحاديث‎ "١ 

٠١‏ بلغت ۲١‏ مسألة.ء هى: )١(‏ المضارية والمساقاة والمزارعة. (؟) الحوالة. (؟) القرض. )٤(‏ إزالة 
التجاسة: النكاع: (3):تطهير'الماءد' (1) التوضق هن لكوم اليل (/9) الوضوء من النجناسة الخارجة من 
غير السبيلين. (۸) الفطر من الحجامة. (9) فصل في التيمم. )٠١(‏ السَّلم. )١١(‏ مكاتبة الرقيق. (؟١)‏ 
الإجارة. )١١(‏ العقل والدية. )١5(‏ ما عدوه على خلاف القياس نوعان. )٠١(‏ إعادة المصلي وحده خلف 
الصف. )١1(‏ نفقة الرهن المركوب والمحلوب. )١17(‏ الحكم فيمن وقع على جارية امرأته. )١14(‏ المضي في 
الحج الفاسد. )١5(‏ الأكل ناسيًا. )2١(‏ أقوال الصحابة والقياس. (١؟)‏ الحكم في امرأة المفقود. 

٣‏ القياس في الشرع الإسلامی» صه؟-/17؟. 

٠١"‏ السابق» ا 

*"' السابقء ص5 ”. 

9" السابقء ص7 .١‏ 
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ويُحيل إلى المذاهب الأربعة على عكس الصورة الشائعة عن السلفية أو الحنبلية 
المعاصرة المتزمّتة الحرفية النصية التي ترفض الحوارء وتقوم على الاستبعاد والإقصاءء 
وتعتبر نفسها الفرقة الناجية. صحيح أن أحمد هو أكثر الفقهاء إحالة له» مذهبًا وأصحابًا 
وأصولًا ونصوصًا وظاهرًا وراويًا ومُمثلّا لأهل الحديثء يتلوه الشافعي قولًا ومذهبّاء ثم 
مالك مذهيّاء ثم أبو حنيفة أصحابًاء ومع أهل الظاهر مذهبًا. ولأحمد أكثر من روايةء 
ولذهبه أكثر من وجه» وله أكثر من قول في الموضوع الواحد. وبطبيعة الحال تتم الإحالة 
إلى مشاهير الحنابلة» مثل ابن عقيل والقاضي وأبي يعلى والزهري.""' ولما كان الحنابلة 
مُتمسكين بالسنة وأهل السلف تكثر الإحالة إلى الصحابةء وهو مذهب جمهور العلماء 
وجمهور الأمة وعامة الفقهاءء""' ومن الصحابة عمر وأبو بكر وعثمان وابن مسعود 
وأبو سفيان» ومن الخلفاء عمر بن عبد العزيز»" ومن الرواة الشاليخيء ومن الشراح 
الجوزجاني وآخرونء""' ومن الأنبياء داود وسليمان. ٠‏ 

والحنابلة لا يمثلون فرقةٌ ناجية أو مذهبًا مغلَقًاء بل يتفق معهم في الآراء أبى حنيفة 
والشافعى وأحمدء ومالك والشافعى وأحمد» وأبو حنيفة ومالك» ومالك وأحمد» ومذهب أهل 
الحديث ومالك؛""' فالنص والمصلحة شيءٌ واحد كما وضح في رسالة «الطوفي» الحنبلي؛ 
فأحمد يدخل في علاقات مع مالك والشافعيء وأبي حنيفة والشافعيء وأبي حنيفة ومالك 
كما يدخل في علاقة مع كل من الفقهاء الأربعة» مالك وأبي حنيفة والشافعيء كما يُضَم 
إلى أحمد الثوري أو أبو عبيد. 


مدهت أحمد 0ه أصحاب أحمد (0)» رواية أحمد )۳ء أصول أحمد» نصوص أحمد (۲)» مذهب 
أهل الحديث وأحمدء رواة أحمد في مسائل ابنه صالح» ظاهر مذهب أحمد (١)ء‏ الشافعي (١٠)»ء‏ أصحاب 
الشافعي (١)ء‏ مالك (0)» أبى حنيفة (١)ء‏ أبى حنيفة وأصحابه» أبو حنيفة وأهل الظاهر »)١(‏ ابن عقيلء 
القاضي أبو يعلى (1). الزهري (6). 

"1 بيقن الصا [5) ومن عقوو ا ي 

ع (1) أسيداين حضيره أبى مكن (؟): ابن: مسعونة الغباس: آي و 'سقيان: ابن عبان» أبن غمر: 
سعدء أبو هريرةء ابن الخطاب .)١(‏ 

*" أبو الزنادء ربيعة» أبى عبد الله ابن حامدء الخرقي »)١(‏ ومن المحدّثين البخاري والترمذي وأبى أحمد 
ابن المنى. ١ ١‏ 

نا ا سليمان (۲). 

٠١‏ مالك والشافعي وأحمدء أبى حنيفة والشافعي وأحمدء أحمد والثوري وأبو عبيد »)١(‏ أبى حنيفة 
ومالك» مالك وأحمد (5): مذهب أهل الحديث ومالك أبى حنيفة والشافعيء الشافعي وأحمد (؟). 
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ومن مجموع الفرق والطوائف والجماعات يُحال إلى الصحابة ومُتأخريهم ثم الفقهاء 
ثم الخلفاء الراشدين ثم فقهاء الحديث وأهل العلم.""' كما ينقد الفلاسفة والمتكلمين 
لقياساتهم الفاسدة في الإلهيات والعقليات. ١‏ 


(۷) «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» للشوكاني (١٠٠٠ه) ٠“‏ 


وهو من لواحق القياسء لنقد التقليد وإثبات الاجتهاد؛ مما يدل على أن الاجتهادء الأصل 
الرابع» يمكن أن يكون مصدرًا من مصادر الحركة الإصلاحية» وهو ما يتفق مع الحكم 
الشائع في العصور المتأخرة بغلبة التقليد و«قفل باب» الاجتهاد. والشوكاني يمني يكتب 
في بيئة جعلت تقليد الإمام أحد مصادر التشريع بدلا من الدليل الرابع. ولما كان التقليد 
للمذاهب والأئمة فإنه تم الاحتماء بالنص ضد التقليدء فشاعت السلفيةء وارتبط الإصلاح 
بالمدرسة السلفية كما عبّر عنها ابن القيم» والتقليد آفة كل عصرء «وهكذا حال سائر 
الديار في جميع الأمضان».١١"‏ وتكذر الشؤاهد النقليةء والقرآن أكثر من الحديت. ١١‏ 

ويقوم الكتاب على تفنيد حجج أنصار التقليد «على نمط علم المناظرة»؛ لذلك غلبت 
صياغة السؤال والجواب» وصيغ القول. وطبقًا لعلم الجدل فإن الكتاب يبدأ بتفنيد حجج 
الخصوم» أنصار التقليدء ثم يُعطي حجج الاجتهاد, ثم يذكر حججًا ضد التقليدء ويُدافع 
عن الحجج ضد الاجتهاد في جدلٍ رباعي» ويوضع كل ذلك في وحدة العمل ووحدة 
العلم.""١‏ 


٠١”‏ الصحابة (۸)ء الفقهاء (۷)ء الخلفاء الراشدون (؟): فقهاء الحديثء أهل العلم» الفلاسفةء المتكلمون 
(1). 

. القياس الشرعى» ص۲۸‎ YY 

نا إمام الأصوليين» وحافظ المحدّثين, وقدوة المجتهدينء محمد بن علي الشوكانى صاحب «نيل الأوطار»» 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وعليه تعليقات مفيدة لرئيس التصحيح الشيخ إبراهيم حسن 
الإنبابى الشافعىء» خادم العلم بالأزهر الشريفء البابى الحلبيء القاهرة (د. ت.). 

©" القول المفيده ص؟١. .5١‏ 

“"' القرآن (50).: الحديث (59). 

۷ السابقء» ص٦‏ ۲۹ء .٤۸‏ 
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كدر الإحالة إلى الشافعي بعد أن أصبحت الشافعية المذهب المختارء ثم مالك وأحمد 
بن حنيل احتماءً بالنصء ثم أبى حنيفة والأوزاعى كمصادر للحجج العقلية," ثم يُذگر 
باقي الأصوليين والمتكلمينء""' كما يُذگر أعلام المدرسة السلفية وكثرة من الصحابة 
والتابعين والرواة»'؟' ويّحال إلى زيد بن علي والزيدية والهادي يحيى بن الحسين من 
أئمة الزيدية في اليمن.؟١‏ وقد أجمع أهل المذاهب على تقديم النص على آراتهم.'؟' ويتم 
الاعتماد على الشعر خاصة المتنبي. ويّحال إلى «القواعد» لابن الوزير» و«تهذيب الآثار» 
للطير. NEY‏ 

4 ي 


(۸) «القول السديد في الاجتهاد والتجديد» لرفاعة رافع الطهطاوي (۱۸۷۴م)؛“ 


وهي رسالة في موضوع جزئي هو الأصل الرابع الّنوط به الاجتهاد والتجديد عكس 
التقليد مثل رسالة الشوكاني. تمتلى بالشواهد الشعرية أكثر من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية. وتكثّر أسماء الأعلام من فقهاء ومتكلمين ومؤرخين وصوفية وصحابة وتابعين 
ما يقرب من المائتينء كما هو الحال في «البحر المحيط» للزركشيء وكما يفعل ناظر 
المدرسة.*؟' كما تكثر الاقتباسات وعلامات الانتهاء. ويتقدم الشافعى الجميعء فهو نموذج 
المجدّد المصلح» وكأن علم الأصول يبدأ من جديدء ويتلوه باقي الفقهاء مثل السيوطيء 
ثم أبي حنيفةء ثم سفيان الثوري» ثم ابن حنبلء ثم الغزاليء ثم السبكيء ثم ابن دقيق 
العيد والمزني وأبي يوسف ومحمد., ثم القفال؛ ثم إمام الحرمين؛ ثم الأوزاعي وابن حزم 


7" الشافعى ».)١5(‏ مالك :.)١١(‏ أحمد بن حنبل (1)» أبو حنيفةء ابن القيم» الأوزاعي (5). 

ن يھان بو يوسف» ابن دقيق العيدء المزني» الجوينيء الشعرانيء الثوري (1). 

سحنون» الخطيب الذهبيء ابن الجوزيء أبى داودء ابن سيرين. 

أ" الهادي بن الحسين (2)» الزيديةء زيد بن علي .)١(‏ 

5 القول المفينه ص۲۳. ١‏ 

"6 الشعر (8) المتنبي .)١(‏ 

4 حضرة رفاعة يك ناظق قلم الترجمة وروضة المدارسء القول السديد في الاجتهاد والتجديدء مطبعة 
وادي النيلء القاهرة ۲۸۷١ه.‏ 

الشعر (۱۷)» الحديث (1) القرآن (5). 


1١ 


۲۷۱ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والكرخي والرازي والحنفي وآخرين.'؟' ومن الفرق يتقدم الأحناف ثم الفقهاء ثم 
المتكلمون والصوفية»"؟' ومنهم متقدمون ومتأخرون» مُحدّثون وقدماء. وتحيل الرسالة 
إلى عديد من النصوص.**! والرسالة تاريخية تقليدية لا جديد فيها إلا العنوان. 


'' الشافعي (١۳)ء‏ السيوطي .)١11(‏ أبو حنيفة (۱۸)»ء مالك »)١5(‏ سفيان الثوري »)١١(‏ ابن حنبل 
(١٠)ء‏ الغزالي (۸)ء تقي الدين السبكيء عمر بن عبد العزيز (۷)ء تاج الدين السبكيء ابن دقيق العيدء 
الزمليء المزني» أبو يوسف» محمد (١)ء‏ القفالء الرافعيء النووي »)٤(‏ محمد (الرسول)» ابن سريج» 
ابن حجرء زفرء عمرء عبد الله بن عباسء عليء السراج البلقيني» إمام الحرمينء ابن الأثير (١)ء‏ الطبريء 
الحفيد» سفيان بن عيينةء الأوزاعي» ابن حزمء الكرخيء الرازي الحنفيء ابن كمال باشاء البويطيء 
ابن عمرء الباقلاني» زكريا الأنصاريء ابن سيرين» المقتدر (5)» الشعراني» الصفديء ابن جريج» البكري» 
ابن عبد السلام؛ البيهقيء أبو تمامء الشعبيء ابن علقمة؛ الليث بن سعدء ابن السبكيء الأشعريء الحسن 
البصريء ابن فورك» وعشراتٌ آخرون .)١(‏ 

١"‏ الحنفية (۷)ء الفقهاء (٤)ء‏ الشافعية (؟). 

“؟' تبلغ حوالي خمسة عشر نصّاء مثل: طبقات الشافعية (تاج الدين)» حُسْن المحاضرة:؛ الرد على من 
أخلد إلى الأرض ويجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض (السيوطي)ء شرح الرملي (الشوبري)» مختصر 
الكفاية (النقيب)ء جمع الجوامع (السبكي)ء الاقتصاد في مراتب الاجتهاد (البكري)ء الهداية (المقدوري)ء 
جامع الأصول (ابن كثير)ء المناقب (البيهقي). ونصوص أخرى مثل: الكنزء الفتوحاتء الدر المختار ... 
إلخ. 


ا" 


الفصل الرابع 


أولّا: السمات العامة لأصول الفقه الشيعى 
)١(‏ البداية المتأخرة والازدهار المتأخر 


وضع السّنة «علم الأصول» بفضل «الرسالة» للشافعي (54١5ه)‏ واضع العلم بحقء 
8 الشيعة في المساهمة في صياغة العلم؛ فأول مصدّف شيعي كامل في علم الأصول 
هو «التذكرة بأصول الفقه» للشيخ المفيد (1١5ه)ء‏ ثم «الذريعة إلى أصول الشريعة» 
للشريف المرتضى (577ه). أي في القرن الخامس الهجريء والذي كاد أن يقترب فيه 
أصول الفقه السني من الذروة في «المستصفى» عند الغزالي (4٠5ه)ء‏ وبعد أن ؤضعت 
أصول الجصاص والكرخي والبزدوي من قبل. 

وبعد أن انتهى أصول الفقه السّني أو كاد في «الموافقات» للشاطبي» ويدأ عصر 
الشروح والملخصات» ازدهر أصول الفقه الشيعي في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
حتى ليكاد يُسمى القرن الرابع عشر الهجري بحق قرن أصول الفقه الشيعي. بدأ أصول 
الفقه السّني مُبكرًا في القرن الثاني» وانتهي مُبكرًا في القرن السابعء في حين بدأ أصول 
الفقه الشيعي مُتأخرًا في القرن الخامس ولم ينته بعد بل ازدهر في القرن الرابع عشرء 
وما زال مُزدهرًا في القرن الخامس عشر. ١‏ 


' ويدل على ذلك عدد المصنّفات الأصولية عند الشيعة» وهى على النحو التالي: القرن الخامس ("). 
(٤)ء‏ الثالث عشر .)5١(‏ الرابع عشر (١١٠)ء‏ الخامس عشر .)۷٤(‏ مهدي مهريزيء أصول فقه شيعة, 
باكيز .١71/1‏ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وقد فا ت ثفدن الظامر» اق علوم لكك عتما در تفت عمقل ادن رشن ودف 
عند أهل السنة» واستمرّت عند الشيعة حتى صدر الدين الشيرازي (١5١٠ه)‏ على مدى 
أربعة قرون» حيث ازدهرت العلوم الرياضية خاصة» مثل الطوسي وغيره من أعلام العلوم 
الرياضية والمنطقية. 

وون أصول الفقه الشيعي قد تأخر في الظهور عن أصول الفقه السّني بقرنين من 
الزمان لا يحتاج إلى دفاع لارتباط أصول الفقه السنى بالسلطان» وأصول الفقه الشيعى 
بالمعارضة؛ ولاستمرار أصول الفقه الشيعي وازدهاره في القرنين الثالث عشر والرابع 
عقر ف تحين تومت أصول: الققه الس يباسء حكني الشروه واللخصضات والنحواشي: 
اواد الحركنة کون هلما تخاصة ان ع أضدول الققه اعفد عل علوم اللجة 
والحديث والقرآن. صحيحٌ أن هناك «الألفاظ ومباحثها» لهشام بن الحكم» ولكنها أقرب 
إلى علم اللغةء و«اختلاف الحديث ومسائله» ليونس بن عبد الرحمنء ولكنها أقرب إلى علم 
الحديث. ولم يصعد علم الأصول ثم ينزل في هذه الفترة المبكرة قبل الشيخ المفيد بجيلين» 
الشيخ الخليل حسن بن علي ابن أبي عقيل» وجعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب 
تكامل الراراكه اله يمل آل الول راح متايه اله ال و 
أيضًا وجود «تهذيب الشريعة لأحكام الشريعة» للإسكافيء ولكن ذلك كله أقرب إلى الفقه 
منه إلى أصول الفقه. إنما البداية لعلم أصول الفقه الشيعي هو الشيخ المفيد الذي يُعادل 
الشافعي عبد اهل اتن المد لمتشي قالطو 1 

ويمكن افتراض عدة أسباب وراء هذه الظاهرة العكسية في تاريخ أصول الفقه 
السّني الذي بدأ مُبكرًا وانتهى مُبكرّاء وأصول الفقه الشيعي الذي بدأ مُتأخرًا ولم ينته 
بعد في الآتي: ١‏ 

)١(‏ إسراع أهل السنة في التشريع من أجل تثبيت الأمر الواقع وتثبيت الفكر الأصولي 
لصالح السلطة القائمةء كما فعل الشافعى في «الرسالة» بعد سقوط الأمويين» وتدعيم 
الدولةء وتقنين الفكرء ووضع الأصولء وتثبيت القواعدء في حين انشغل الشيعة بمعارضة 
آل البيت للسلطة القائمة من أجل تغييرها. انشغل السنة بالتقنين وإيجاد شرعية للسلطة؛ 
بينما انشغل الشيعة بالتغيير وزعزعة السلطة القائمة من أجل العودة إلى الشرعية 
المغتصّبة. 


" الخميني» مناهج الوصول إلى علم الوصولء مقدمة محمد الفاضل اللنكراني» ج١2 .١5-١7‏ 


VE 


تحريك البنية 


(۲) السلطة في موقع الدولة تكون أحوج إلى وضع الشرائع والقوانين وتنظيم 
المجتمع» في حين أن السلطة في المعارضة تُحافظ على وجودها كأقلية سرية تعصي القانون 
وتعتبره ظائًا؛ فالموقفان مختلفان بين القانون وعصيانه» بين فرض القانون والثورة 
عليه. 

(؟) انشغال الشيعة بتثوير العقائد أكثر من تثوير الشرائع خاصةٌ الإمامة؛ أ 
السلطة السياسية التي أصبحت في قريش بيعة خاصة ثم عامةء وليست نصًا أو تعيينًا 
والامم أل الرس تاشخ أن «الوصف. ووطتعوا هفات اله والعصمة والنقية 
وغالت بعض الفرق بوضع عقائد الألوهية والحلولية في الأئمة. وتثوير العقائد أولى من 
تثوير الشرائع؛ فالعقائد تصوّرات للعالم» والشرائع قواعد للسلوك. 

)٤(‏ بروز «التأويل» في مُقابل «التنزيل»» والصعود إلى أعلى في مُقابل النزول إلى 
أسفلء والتوجه إلى الله كردٌ فعل على التكالب على العالم» والرغبة في الشهادة ضد التمسك 
بالحياةء وعشق الآخرة ضد شبق الدنياء وتكوين مجتمع مثالي «مدينة الله» يقوم على 
الأبدال والأقطابء بدلا من الدولة الظالمة «مدينة الأرض» التي تقوم على الجند والشرطة. 

(5) وريما ازدهر علم الأصول في القرن الرابع عشرء قرن العلم نظرًا لبداية 
تحرّك المجتمع الإيراني في العصر الحديث ضد نظام التسلط والقهر الذي مله الحكم 
الشاهنشاهي من أجل الثورة عليهء ثم ازدهر هذا العلم من جديد في القرن الخامس عشر 
بعد نجاح الثورة والرغبة في إعادة بناء العلم بحيث يكون مواكبًا للثورة» وبحيث لا يكون 
علم أصول الفقه أقل ارتباطًا بالثورة من علم أصول الدين» سواء في البداية أو في النهاية. 
حتى بعد ظهور «ولاية الفقيه» التي هي جمع بين أصول الدين والفقه. ومع ذلك ما زال 
تثوير «أصول الفقه» بعيد المنال. 


2 (n 


(۲) أصول الفقه الشيعي 


ولأول مرة يتم دراسة أصول الفقه الشيعى داخل علم الأصول» ليس بقصد الحجاج ولا 
حن القاوناهه بل EN eg ON AFG EULESS‏ 
في تأسيس العلم» والخروج على النمطية المذهبية وأحادية النظرةء والاقتراب من باقي 
المذاهب والفرق استمرارًا في اتجاه التقريب الذي بدأ في الجيل السابق» وما زال مستمرًا 
ف هذا الحيل:؟ 


YVo 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وأصول الفقه الشيعي هي الأصول الإمامية؛ فلم درد مصنَّفاتٌ شيعية أخرى غير 
الإماميةء ولا تُعرّف مصنّفات في أصول الفقه الإسماعيليء والزيدية بين الإمامية والمعتزلة 
ويصرّح كل مصتف شيعي بأنه مصدّف على مذهب الإمامية.؛ 

وكا أن أعفول الفقه قد كين فا لقواعه العاف قك حول" لين ومن 
طريقة الأصوليين المتكلمين فإنه يكون أيضًا استقراءً للكليات من الجزئيات» وهي 
طريقة الأصوليين الفقهاء. وإذا كان السؤال .حول الطريقة الأولى: هل هناك صلة بين 
أصول الفقه وقواعد العقائد عند كلّ من المذهبينء السنة والشيعة؟ فإن السؤال يتكرر: 
هل هناك صلة بين أصول الفقه والفقه السنىء أو بين أصول الفقه الشيعى والفقه 
الشيعي؟ والحقيقة أن علم أصول الفقه في الحالتين قد وصل إلى حَدٌ من التجريد المنطقي 
بحيث أصبحت الأمثلة الفقهية فيه قليلة للغاية» بل لقد حاول علم أصول الفقه الشيعى 
الاتتفال ]لح عله القواهن الففية SN‏ حنن العلم مل A E‏ كران 
أو «نفى الضرر»» أو «قاعدة الميسور»» والتى سمّاها أهل السنة «عدم جواز تكليف ما 
اة أي فاعضة «القراة والكما ووه الخو وني :ذلك تهر يعم اة اة 
كما تبدى في أصول الفقه السنىء مثل الماء المضافء والمتعة» ومعنى اللباس» وفقه الرضاء 
و الول اا ال وا اف ااه و اكان اا حو 
ما سمّاه أهل السنة الصلاة في الدار المغصوبة. 

وتظهر بعض عقائد الشيعة على استحياء في علم الأصول الشيعيء وأحيانًا يُعلِن 
شرآ عن وكوب ال دمي ا ووو ا امقر رخذ اول يعن 
الأئمة»» و«صدور العبادة من النبى والأئمة»» وحجية فتوى الأئمةء كما يتم التركيز خاصةً 
غل ذون الإماح:القصو تق الال وکر وا اف وا ار حجار الأدلة .ف الماع 
عن المعصوم»» كما يُعتبر «عمل المعصوم» أحد مصادر التشريع» ويمكن استنباط الأحكام 


" وقد عيب علينا من علماء إيران» خاصةٌ علماء الحوزة العلمية في قم» نسيان علم العقائد الشيعي في 
«من العقيدة إلى الثورة»» محاولتنا لإعادة بناء علم أصول الدينء ولم يشفع الرد من التقليل من قوة 
الاعتراض. كان الرد هو دراسة العقائد الموروثة في الثقافة الشعبية» وهو ما يكشف عن حب آل البيت 
والتشيع الطبيعى في الممارسات الشعبية. وقد تلافينا هذا النسيان من قبل في «من النقل إلى الإبداع»» 
محاولتنا لإعادة بناء علوم الحكمة؛ لأن الفلسفة في تكوينها الرئيسي شيعيةء خاصةٌ عند إخوان الصفا 
والسجستاني وابن سينا. 

الطوسي» الخ ج« ى .AY-\VY‏ 


V1 


تحريك البنية 


بطريقة «الحمل على التقية»» كما يمكن «إخبار الأئمة في زمن الغيبة».* وقد خفت هذه 
العقائد في تطور علم الأصول من البداية إلى النهاية» ولم تعد إلى الظهور إلا عند الإمام 
الخميني." ومع ذلك توجد مصنَفاتٌ قليلة في أصول الإمامية." 

وتنقسم مصتفات الشيعة إلى نوعين؛ كلية وجزئيةء والجزئية الأقل كما هو الحال في 
مصنفات السنة. ويغلب التصنيف الجزئى في الموضوعات التى تحرّكت نحوها البنية مثل 
الاستصحابء والتسامح في أدلة السننء ا الألفاظء والأمر والنهيء والمشتق» وطرق 
الاستنباطء والتعادل والتراجيح.” 


° ذكرى الشيعة» مكتبة بصيرتيء قم. «وجوب التمسك بالإمامية»» محمد محسن الفيض الكاشاني» 
الأصول الأصليةء «أخبار الأئمة في زمن الغيبة»» الأصول من الأئمة» ص٠55-5.‏ محمد رضا تغرشيء 
سفينة النجاة؛ الآيات والأخبار على انحصار الأدلة في السماع عن المعصوم» ص57-177. محمد بن الحسن 
الحر العاملى» فصول مهمة» ص28-57. يوسف البحرانىء الحدائق الناضرةء الحمل على التقية. 
ص 5-4 .١‏ السيد عبد الله شير الأصول الأصلية والقواعد الشرعية» التقية ص/1١؟.‏ 

' الإمام روح الله الموسوي الخمينيء الرسائلء ج١.‏ التقيةء ص175١.‏ الحسين الفريد الكلبايكانيء 
ملاحظات الفريد على فوائد التوحيد» عمل المعصوم» ص ."٠٠١-١15‏ مهدي مهريزي» أصول فقه شيعة. 
ص۷۹ ۸٩‏ كى ۸۷ ۹٦٥۱ء‏ كرا 

" حسين الإمامى الكاشانى» أصول الإمامية في الأصول الفقهية» مطبعة الرباتى» أصفهان. حسين 
بن شهاب الدين الكركي العامليء هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار» تصحيح رءوف جمال الدينء 
بغداد 597ق. 

“ كتب كل من محمد شفيع البروجردي وعلم المهدي التبريزي ومحمد صالح المازندراني الحائري «رسالة 
في الاستصحاب»» وكتب كلّ من مرتضى الأنصاري ومحمد مهدي الحسيني آل حكيم وميرزا أبو القاسم 
«رسالة في التسامح في أدلة السنن»» وكتب كل من محمد كاظم اليزدي النجفي ومحمد حسين النائيني 
وموسى زنجاني في «جواز اجتماع الأمر والنهي»» وألّف كل من مرتضى الأنصاري وأبو القاسم الطهراني 
والسيد محمد حسن الشيرازي «رسالة في المشتق»» ودوّن كل من محمد الموسوي الزنجاني ومحمد كاظم 
اليزدي النجفي ومحمد صالح المازندراني الحائري «في التعادل والتراجيح»» وصنّف السيد علي تقي 
الحيدري «أصول الاستنباط»» وكلّ من السيد أبي القاسم الخوئي وضيائي بكدللي «مباني الاستنباط»» 
والسيد حسين يوسف الملكي العاملي «قواعد استنباط الأحكام»» ولكلٌ من السيد علي آقا البهبهاني 
والسيد علي الفاني الأصفهاني آراء ومقالات «حول مباحث الألفاظ»» ولشعباني الكيلاني النجفي «أحكام 
القطع والظن»» ولمحمد مهدي الحسيني آل حكيم «النهي في العبادات»» ولصطفى الحسيني الكاشاني 
«رسالة في التجري»» ولميزرا محمد حسن الاشتياني «الأجزاء» و«قاعدة نفي العسر والحرج»» ولحمود 
عرب الأراكي رسالة في «العلم الإجمالي»» ولمحمد تقي الحكيم «السنة»» ولحمد تقي الصديقين الأصفهاني 
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ومصدّفات الشيعية مثل مصتفات السنة متون وشروح وحواشء والشروح والحواشي 
أقل.* وتعدد الأشكال الأدبية بين أشهرها مثل الشروح والحواشيء وما يتميز به التأليف 
الشيعي مثل التحرير والتقريرء ويشترك السنة والشيعة في «التعليق»» وقد يجتمع نوعان 
أدبيان مثل التوضيح والتعليق. ١"‏ 

وكما أن التقليد هو السائد في أصول الفقه السنىء وأن الخلاف في الأصول بين 
الأصوليين قليلء كذلك فإن التقليد هو السائد في أصول الفقه الشيعي؛ فالخلاف بين 
المصنّفات في أصول الفقه الشيعي قليلء يكرّر الكل بعضه بعضًاء ويكون الفضل في واضع 
الخلم الأول الشافعيغنق أهل السكة (9<2ه)ء والشيخ المفين عند الشيعة 5.05150 
لذ اتكون :لهذ الفروق اعد أنه دولك أضولئة غو ل عفد الوادت 
يرصد بنية الأصول وتطورها من داخلها في بنية العقل ذاته» أو من خارجها بالعودة إلى 
مصادرها التاريخية وإطارها الاجتماعي والسياسي. 

وقد كُتبت معظم مصدَّفات أصول الفقه الشيعي بالعربيةء باستثناء بعض المصدّفات 
في القرن الخامس عشر التي كُتبت بالفارسية بعد تأسيس الدولة الوطنية وظهور الفكر 
القومي» وإن كانت النسبة ما زالت ضعيفة.١'‏ ومع ذلك ظلّت مصطلحات العلم كلها 
غريية وريها كان أجه الأنيانة هو العاليف الدوسي كات التق الحوراى اة 
حيث الفارسية هي اللغة الوطنيةء لغة التأليف والتعليم. 

وقد تميّزت المصنفات الأصولية الشيعية بحسن التحقيق وإعداد الفهارس الكاملة 
للآيات والأحاديث والأقوال المأثورة والأشعار وأسماء الأعلام والرواة والكتب الُحال إليها في 
المتن» وأسماء الفرق والطوائف والمذاهب الإسلامية وغير الإسلاميةء وأسماء البقاع والبُلدان 
والأمصار, بالإضافة إلى مصادر البحث والتحقيق؛ مما يساعد الباحث الحديث على تحليل 


«الأخبار والإجماع». وهي حوالي ٠٠١‏ مصنَقًا من مجموع 511؛ أي بنسبة .“١١‏ ولم نشأ تحليلها في 
فصل «اجتزاء البنية» اكتفاءً بمؤْلّفات أهل السنة الجزئيةء ولأن الغاية من هذا الفصل هو بيان تحريك 
البنية الكلية وليس اجتزاء البنية. 

* من حوالي ٠٠١‏ مصتفا ۷١‏ متونء والباقي شروح وحواش؛ أي بنسبة ۲۸<. الشروح (۸٠)ء‏ الحواشي 
»)١(‏ التحرير (8). التعليق (۷)» التقرير (؟). 

0 حبيب الله رفيعان e‏ توضيحات 0000 على كتاب 1 الأصول. 

وكان أول a‏ «رسالة ا فقه» e‏ الفتح شريف كركاني لتاحق). 
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المضمون. ومع ذلك لا تغنى هذه الفهارس عن قراءة النص نفسه لمعايشته ومعرفة 
أسلوبه وشكله الأدبي وطريقة عرضه وسجاله وترتيبه ومسار فكره ووحدة عمله داخل 
إطار وحدة مشروع المؤلف في إطار وحدة العلم نفسه أولا ثم وحدة الحضارة ثانيًا. 


(؟) تحريك البنية إلى الداخل 
وتعني «تحريك» البنية هز البنية القديمة التي تم تثبيتها في عصر الشروح والملخصات» 
وال استفوف راضخ هى منية عل أضول اله دات فقن :دونك تاها بوانتين 
الإبداع في العلوم في المرحلة الأولى للحضارة الإسلامية في القرون السبعة الأولى التى أرّخ 
لها ابن خلدون» ثم بدأ التقليد في المرحلة الثانيةء في القرون السبعة الثانية» والتي يُحاول 
مشروع «التراث والتجديد» إنهاءها من أجل بداية المرحلة الثالثة في قرون سبع قادمة 
نحو عصر ذهبي ثان يكون في الأمام وليس في الخلفء مُتجهًا نحو المستقبل وليس عائدًا 
56 د 

وكانت هناك عدة مصطلحات مطروحة مثل «تبديل» البنيةء أو «البنية البديلة». 
والحقيقة أن بنية أصول الفقه الشيعى ليست بنيةٌ بديلة؛ لأنها ما زالت تقوم على البنية 
القديمة مع تحريك لها وإعادة تأسيسها طبقًا لأولويات جديدة بناءً على عقائد الشيعة؛ 
فالصلة بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه عند السنة والشيعة قائمة» وإن أصول 
التشريع إنما تُستمد من قواعد العقائد. ولما كانت العقائد أيضًا توظيفًا سياسيًا للدينء 
وكان للسنة والشيعة موقفان سياسيان مختلفان» موقع السلطة وموقع المعارضةء أتت 
قواعد العقائد» ومن ثَّم أصول التشريع» تعبيرًا عن الموقف السياسي لكل فريق؛ ومن نّم 
كان لفظ «تعديل» البنية أقرب إلى الواقع منه إلى «تبديل البنية». 

وهو أفضل أيضًا من لفظ «تجديد» البنية؛ فاللفظ ينطبق على «الموافقات» للشاطبي 
الذي أعاد بناء علم أصول الفقه بناءً على مفهوم جديدء هو «المقاصد»» مقاصد الشارع 
ومقاصد المكلف. لم يجدّد أصول الفقه الشيعي بنية العلم الذي وضعه السنة؛ بل حاول 
فقط تعديلها أى تغييرها أى العمل في إطارهاء والتحرك في ميدانهاء وإعادة النظر في 
أولوياتها. 

أما ألفاظ الإثارة مثل «هز» أو «تغيير» أو «رفض» أو «تفكيك» البنيةء فإنها غير 
مُطابقة لواقع أصول الفقه الشيعي التي تقدّم مجرد تغيير نسبي في نظام الأولويات 
لأصول الفقه السُّني على عكس الفروق بين العقائد. خاصة حول الإمامة. 
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أما «تمييع» البنية وطمس معالمها فإنه حكم قيمةء وإن كان أيضًا وصفًا لواقع؛ فقد 
وض أهل: السنة أصولا جاه مبكلة ف الأرلة الشرعية الأريعة ومفظى مكب لاط 
بالإضافة إلى تقنين خماسي تدك ا الق :وآران ال التشفف من هه اة 
والتمكات فق ر من أجل وة أ كرسي ا ومخطق الل وات الوه 

وقد تم هذا «التحريك» إلى الداخلء إلى الأسس المعرفية للعلم» بحيث تحوّل أصول 
الفقه الشيعي إلى فلسفة نظرية في الأصول تبحث عن اليقين النظري» وليس عن التوجه 
الل كما هو الخال دي أصول الفقه الست ذلك كان الق هى «تخريك البنية إل 
الداخل»؛ أي E ER‏ قينا المعرفي الخالص؛ لذلك أيضًا كانت 
مقولاتها الرئيسية القطع والظن والشكء والأدلة النظرية والأصول العملية بمعنى الأدلة 
أيضًا. 

والحقيقة أنه لا يوجد خلافٌ جوهري بين أصول الفقه السني وأصول الفقه 
الشيعي؛ فقد حاول كل فريق تأصيل الأصول بصرف النظر عن قواعد العقائد؛ فأهل 
السنة يتحدثون عن «الشارع» أو «واضع الشريعة» كي لا يدخلوا في الإلهيات كما فعل 
الشاطبيء وكان الشيعة أيضًا حريصين على ذلك بالرغم من تسرّب بعض العقائدء مثل 
العصمة للإمام والتقية وبعض مسائل التوحيد. 

وتربط المعتزلة بين العلمين؛ فقد ساهّم المعتزلة في وضع أصول الفقه مثل «العمد» 
للقاضي عبد الجبارء و«المعتمد» لأبي الحسين البصريء وأقاموا مباحث الأمر والنهي على 
أصل التحسين والتقبيح العقلي. وتستمد الشيعةء بل والخوارج» أصول التوحيد والعدل 
من المعتزلةء وتقيم أيضًا مباحث الأمر والنهى على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ 
الام فتهي الضلحةروالذيى تكح الاد 

البنية في العلمين واحدةء وإنما التغير في أهمية الموضوع ونظام الأولويات؛ مباحث 
الألفاظ عند الشيعةء والأدلة الأربعة عند السنة؛ الإجماع والاستصحاب عند الشيعة. 
والكتاب والسنة عند السنة. 

وبتحليل مضمون معظم مصتَّفات أصول الفقه الشيعي يمكن رصد تحريك البنية 
نحو مباحث الألفاظ بعيدًا عن الأدلة الشرعية الأربعة؛ أي نحو طرق الاستثمار وليس 
المثمر يمصطلحات «المستصفى»؛ فلا يوجد خلافٌ كبير حول مصادر التشريع» بل الخلاف 
في تأويلها وكيفية استخدامها. ليس الخلاف في الأدلةء أربعة أم ثلاثةء ولو أن أصول الفقه 
الشيعى أحيانًا يعتبر الأدلة ثلاثة باعتبار أن دليل العقل أو الاستصحاب ليس دليلًاء بل 
فق اناس اتاد اكول كما دل اقا من قبل ف ا 
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(أ) مباحث الألفاظ ١"‏ 


وتبدأ مباحث الألفاظ بوضع المفاهيم والمقدمات والكليات قبل الدخول في التفصيلات؛ مما 
يدل على أهمية التصورات أو الصياغات النظرية."' ويأتي الأمر والنهي أولّا من حيث 
ال اة إذى محقم ار ول فضت وا ال ولد ملعل« اة 
والنفيء؟' ثم يتلو الأمر النهىء جمعًا ومفردًاء ا ودوامه وأقسامه. ٠١‏ 

اشقا النهي الوا «النواهي» أكثر منه مفردًا. ويتم إبراز دلالة النهي على 
الفساد أو اقتضاء النهى الفساد بناءً على قاعدة الحسن والقبح العقليين عند المعتزلة, 
مكل لدی کن اتباع ارائ وال تك سرا باعتازها اسان الي لني" ويكوة 
النهي في العبادات وفي المعاملات, وفي العبادات أكثر. وهي في النهاية ألفاظ وأحكام. ٠"‏ 

وتبدأ مباحث الألفاظ بالعموم والخصوص ومشتقاتهاء مثل الصحيح والأعم» وهو 
الأغلب» وتعارض العموم والخصوص والجمع بينهماء' ومنهما يتولد المطلّق والمقيّد 
ومشتقاتهما كمفاهيم وعمليات مثل الإطلاق والتقييدء*' ومنهما يتولد المجمّل والمبيّنء 
وتأخر البيان عن وقت الحاجةء"" ثم يأتي الظاهر والمئوّل بمفهومّي الظواهر والظهور 
وحجية كل منهماء وهي ظواهر الكتاب» أي القرآنء في مُقابل التأويل والواقع؛ فالنص 


" هذا التحليل للمضمون يقوم على تحليل 577 مصَفًا أصوليًا شيعيًا وضّفها مهدي مهريزي في 
«كتابشناي أصول فقه شيعة»» والذي نشره الشيخ مرتضى الأنصاريء بائيز .١71/7‏ 

" المفاهيم (١٠٠)ء‏ المقدمات (المقدمة) (67). الكليات (7؟)» متمم المقولات العشرء التعريفات» المفهوم 
البسيط .)١(‏ 

“ اجتماع الأمر والنهي (١١٠)ء‏ الأمر والنهي .)٠١(‏ امتناع الأمر والنهيء صيغ الأمر والنهي .)١(‏ 

° الأوامر (۷۲)»ء الأمر »)۳١(‏ معنى الأمرء إدامة الأمرء أقسام الأمر. 

”' النواهى (08). النهى (؟"). اقتضاء النهى الفساد (١٤)ء‏ دلالة النهى على الفساد (١٤)ء‏ الفساد 
.)1١(‏ النهى في العبادات (۷)ء النهى في العبادات والمعاملات (١)ء‏ النهى في المعاملات, النهى في العبادة 
أحكام النهي ١ ١ .)١(‏ 

الحسن والقبح العقلي (۸)ء الحسن والقبح العقليان» الحسن والقبح .)١(‏ 

الصحيح والأعم (17)؛ العموم والخصوص )٤١(‏ العموم (1)ء إفادة مطلق العموم؛ حمل المطلق على 
العموم» تعارض العام والخاصء إمكان الوضع الخاص والموضوع العام العام .)١(‏ 

“ المطلق والمقيد »)3١1(‏ الإطلاق (1) المطلق (۲) التقابل بين المطلق والمقيد .)١(‏ 

'" المجمّل والمبيّن (١٠)ء‏ تأخير البيان (عن وقت الحاجة) (5). المجمل .)١(‏ 
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مشدود بين العقل والواقع» بين التأويل والتنزيل»"" ثم يأتي مفهومًا الحقيقة والمجاز 
كاستعمالين للنص ودورانه بينهماء"” ويكاد المحگم والمتشابه لا يُذگران»"" ثم يتحول 
المفهوم المزدوج إلى مفهوم مفرد مثل الاشتراك والاستثناءء“" ويّضاف إليهما المشتق 
الو عاف الها أيخنا ف الخرط وااو 

وقد تم الوصول لهذه المفاهيم من تحليل خطاب الشارع." والخطاب لغة» وريما 
عدة لغات تتعارض أحوالهاء"" يحكمه منطق القول اللغوي؛ أي قول أهل اللغة."" وقد 
استمدٌ منهم الأصوليون نحوهم» مثل أقسام الكلمةء الفعلء الجملة.'" ويتكون الخطاب 
من ألفاظء'” وكل لفظ له حالات» معان وسياقات. وقد تتعارض أحوال الألفاظ"" 
وهذه الأحوال تنتظمها أصول؛ أي مان عامة."” وکل لفظ له معنَّىء كما أن لكل 
منطوق مفهومًا.؛' ويُستعمل اللفظ في أكثر من معنَّى واحد؛ فالألفاظ للاستعمالء 
وتتحدد معانيها بالاستعمال في الأكثرء”" ويتحدد الاستعمال يالغرف والعادة؛ يعرف 
المجتمع» وعرف الشارع أو اصطلاحه."" ولكل لفظ معنيان؛ معنّى حرفي ومعنَّى دلاليء 


" الظواهر (07). الظهور (۷) حجية الظواهر (5). حجية الظهورء ظواهر القرآن (۲)» ظواهر 
الكتاب» الظاهرء اتباع الظهورء الظاهر والمئولء الحكم الواقعي والحكم الظاهري .)١(‏ 

*" الحقيقة والمجاز (1؟), استعمال حقيقي واستعمال مجازي (")»: دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز 
(0. 

"" المتشابه وحكمه .)١(‏ 

؛؟ الاشتراك .)١1(‏ المشترك (۳)»ء الاشتراك اللفظىء الاستثناء من الحُمل .)١(‏ 

*" المشتق ,)٠١1/(‏ الأوضباف :لاء النطقة الضدار ومصدر الاشتقاق» الوضع .)٠١7(‏ 

"١‏ مفهوم الشرط (١)ء‏ شرائط الأصول» شرائط العمل بالأصولء تقدم الشروط على المشروطء كل شرط 
موضوع وبالعكس» الشروط المتأخرء أصالة عدم الجزئية والشرطية »)١(‏ مفهوم الوصف .)١(‏ 

۷ الخطاب الشارع» الخطاب .)١(‏ 

اللغة (50)» اللغات (۲)ء تعارض أحوال اللغة .)١(‏ 

*" قول اللغوي »)١15(‏ قول أهل اللغة .)١(‏ 

'" نحو الأصوليينء أقسام الكلمةء الفعلء الجملة .)١(‏ 

"١‏ الألفاظ (1)ء اللفظ (؟). 

”” حالات اللفظء تعارض أحوال اللفظ .)١(‏ 

"" الأصول اللفظية (۷)» تعارض أصول اللفظ .)١(‏ 

*" المنطوق والمفهوم (5)» اللفظ والمعنى .)١(‏ 
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مثل الواى."" الفلم يمدلول الألفاظ وياققناض الدلالة“" لذلك. كانت الأدلة على أنواء؛ 
الدليل اللفظي» والدليل البرهاني: والدليل الاستقراتي» والدليل المحرز. الأول دليل اللغة 
والثاني دليل العقلء والثالث دليل الواقع: والرابع هى اجتماع الأدلة الثلاثة في دليل لغوي 
وعقلي وواقعي؛ أي هى الدليل النافع.*" والدليل للاستقراء. هى الذي سمّاه الشاطبي 
ف الرافقات وار اليه وقد ركم عة ا :من :نقن الاستقراء التحرييى 
الا وان ا وق تتعاركن الأدلة كما نما رضن ا 
وقد يدور الأمر بين المحذورين» ولكن عدم الدليل لا يعني دليل العدم.'* وأخيرًا يتم 
الانتقال من المبادئ اللغوية إلى المبادئ المنطقية إلى المبادئ الإحكامية أو الحكمية. ولا 
كان الحكم تصورًا وتصديقًا يتم وضع المبادئ التصورية الإحكامية والمبادئ التصديقية 


الإحكامية. "؛ 
(ب) القطع والظن 


ويتأسّس العلم على نمطين من أنماط الاعتقاد والقطع والظن. والقطع هو اليقينء والظن 
مثل الشك. القطع حجة حتى ولو كانت غير متعارّف عليهاء وهو على أنواع."* وفي مُقابل 
القطع أو العلم الظنْ المطلّق أو الظن» وهو خارج ميدان أصول الدين؛ إذ لا يجوز 


*" استعمال اللفظ في أكثر من معنّى (واحد) (١1)ء‏ الاستعمال (57)., الاستعمال في الأكثر ,)٠١(‏ 
استعمال اللفظ في الأكثر .)٤(‏ 

'" العرف والعادة ("), العرف (۲)ء عرف الشارع .)١(‏ 

۷ المعنى الحرفي (؟), الحرف والمعنى الحرفيء الحروف» معاني بعض الحروف المعاني الحرفية .)١(‏ 
^ الدلالةء العلم بمدلول الألفاظ (؟). 

1 الدليل اللفظيء الأدلة المحرزة (؟)2 الدليل البرهانيء الدليل الاستقرائي »)١(‏ الاستقراء (۳). 

'؟ محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء» دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس 
المنطقى المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالل دار التعارف للمطبوعات. بیروت 5٠5‏ ١ه/191/17م.‏ 
وهو ا قام به لاشيلييه أيضًا في «أسس الاستقراء» .Les Fondements de Induction‏ 

'؟ تعارض الأدلة :)١7(‏ تعارض الأحوال (5): دوران الأمر بين المحذورينء عدم الدليل دليل العدم .)١(‏ 
"؟ المبادئ اللغوية (5)» المبادئ المنطقية (5)» المبادئ الإحكامية» المبادئ الحكمية»ء المبادئ التصورية 
الإحكامية» المبادئ التصديقية الإحكامية .)١(‏ 

"؟ القطع (۸۲)ء الحجة القاطعة. حجية القطع» حجية قطع غير المتعارف. أقسام القطع .)١(‏ 
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التعبد بالظن» أو إمكانية التعبد به» أو الإفتاء على أساسه مطلق الظن موجود. وهو حجة 
ودليل» ولكن في الأمور المعتبرة» وليس في القرآن؛ فالظن على أقسام.؛* والشك قرين الظنء 
ويكون في القضايا الجزئية والشرطية» وليس في القضايا الكلية المطلّقة؛ ولا يكون في 
التكليف» بل في المكلّف به؛ وهو ليس في النظرء بل في أوجه العمل.*؟ ويقوم الشك على 
شبهاتِ محصورة وغير محصورة. ويذهب الشك بالتمسك بالعام أو بالمصلحة؛ بالعقل 
أو بالواقع.؟ كما يضيع الشك بحجية الأمارات» وهي الأسباب أو المعرّفات» وتقوم مقام 
القطع مثل الأصلء وتتأسس عليها الأمور العملية؛ لذلك يجوز التعبد بها."؟ وهذا هو 
التجري."* وهو مفهومٌ رئيسي في طرق الاستنباط في أصول الفقه الشيعي بالرغم من 
امال قفوو تف اط وتفرع هذه لغري اعمادا عل ,الكل ف الأففال» ققد 
يتناف الأصلان أو يتعارضان أو يتزاحمان.'* وقد تتفرع إلى درجة التجريدء وكأن أصول 
الفقه قد تحوّل إلى منطق صوري خالص.'* كما يظهر مفهومٌ جديد آخر في أصول 
الفقه الشيعي هو مُتمم الجعل؛ ويعني ما يتم به إجراء الفعل."* كل ذلك هو العلم 


“ الظن المطلق (55) الظن .)1١(‏ الظن في أصول الدين (۸) التعبد بالظن (۷)ء إمكان التعبد بالظن 
(۲)ء عدم حجية الظن في العقائد والإفتاءء حرمة العمل بالظنء عدم جواز العمل بالظن الخاصء الظن 
بالأمور الاعتقادية» مطلق الظنء الظن والقرآن» الظنون المعتبرةء الأدلة الظنية» عدم حجية الظن المطلقء 
أقسام الظنء العلم والظن »)١(‏ حجية الظن (5). 

° الشك (١)ء‏ الشك في الجزئية والشرطيةء الشك في المكلف به»ء الفرق بين الشك في التكليف والشك في 
المكلف بهء كون الشك موضوعًا في الحكم الواقعي .)١(‏ 

٠‏ الشبهات المحصورة وغير المحصورةء الشبهات غير المحصورة؛ الشبهات المحصورةء المحصور وغير 
المحصورء تلاقي الشبهةء التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

"؟ حجية الأمارات (55).: أمارات (۳)ء إمكان التعبد بالأمارات (؟)» الأمارات أسباب أو معرفات» مجاري 
الأصول والأمارات» مجاري الأصولء تقدم الأمارة على الأصلء قيام الأمارات والأصول مقام القطعء قيام 
الطرق والأمارات مقام القطعء الأمارات والأصول العمليةء القلبية .)١(‏ 

۸ التجري (055). 

٤‏ طرق الاستنباط» تنقيح المناط. 

'* الأصلء الأصل في الأفعالء الأصلان المتنافيان» المتعارضانء المتزاحمان»ء التعارض والتزاحم .)١(‏ 

'* وذلك مثل: التركيب الاتحادي الانضماميء الأقل والأكثر الارتباطيء القاعدة الفعلية في المقدمات المفوتة 
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الإجماليء إنجازاته وفروعه وحججه على العالم ووجوب العمل بالعلم» ومع ذلك يجوز 
التعيد بغيره."” 


(ج) الآدلة الشرعية 


وف الأدلة الشرعية الأريعة هناك أولوية مطلّقة للاستصحاب وللإجماع على الكتاب 
والسنة؛؛* فقد أصبح «الاستصحاب» عنوانًا لأصول الفقه الشيعي وإن كان المصطلح قد 
ظهر من قبل في «المستصفى» في الأصل الرابع» دليل العقل أو الاستصحاب؛”* فهو قاعدة 
وأصلء قاعدة للاستدلال وأصل ودليل. هو استصحاب الكلي في حالة غياب حكم للجزئي؛ 
لذلك يوصف بأصالة الاستصحاب؛ أي إنه أصلّ مستقل وليس مجرد فرع. ONE‏ 
للحال في حالة النفى» استصحاب للعدم الأزلي» وهو لا يتعارض مع الدليل» ولكنه يفى 
يقوف هالة عياب وفي الاستصحاب يبقى الموضوع ولا يتم التضحية ا و 
الأشياء وصحبتهاء والإبقاء على وحدتها دون تجزتتهاء وهو يقوم بدور القياس والبراءة 
الأصليةء وقد يتعارض الاستصحاب مع اليد أو مع الصحة. وللاستصحاب أشكال عدة؛ 
استصحاب تعليقي بعد تعليق الحكم» واستصحاب في الفرد المبرود؛ أي مصاحبة الموضوع 
بعد انتفاء الك وأقسام الاستصحاب. وأحيانًا يُستبدل بالاستصحاب دليل العقل أو 
الدليل العقليء فردًا أو جمعًاء أو الملازمات العقلية."* 

وقد تم تقنين المصحف بالإجماع» وجمع السنة بالإجماع» والاتفاق على الشهرة 
بالإجماع؛ فالإجماع هو المصدر الأول وراء المصدرين الأولينء الكتاب والسنة» ثم تصبح 


"* العلم الإجمالي (١1)ء‏ منجزية العلم الإجمالي (۲)ء العلم» فروع العلم الإجماليء إطلاق الحجة على 
العالم» وجوب العمل بالعلمء التعبد بغير العلم .)١(‏ 

** ترتيب الأدلة الشرعية الأربعة طبقًا للأهمية في أصول الفقه الشيعى. 

** الاستصحاب :)١٠5١(‏ استصحاب الكلي (۲)» قاعدة الاستصحاب» النافي والاستصحاب للحالء 
استصحاب الحال» أصالة الاستصحابء استصحاب العدم الأزلي» عدم تعارض الاستصحاب مع الدليلء 
بقاء الموضوع في الاستصحاب» وحدة الموضوع في الاستصحاب» تعارض الاستصحابء تعارض اليد 
والاستصحابء تعارض الاستصحاب وأهل الصحةء أقسام الاستصحابء الاستصحاب في الفرد المبرودء 
البراءة والاستصحاب والقياس» الاستصحاب التعليقى .)١(‏ 

'* العقل ,.)١8(‏ الأدلة العقلية (١٠)ء‏ الدليل العقليء الملازمات العقلية »)٠١(‏ دليل العقل (0). 
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القضية إجماع مَنْ؛ الإجماع العام أم الإجماع الخاصء إجماع الأمة أم إجماع أهل العترةء 
إجماع أهل الحل والعقد أم الإجماع الذي يشارك فيه المعصوم؟”* 

ثم يظهر الاجتهاد والتقليد» وتصالح من يكون الترجيح» وشرائط الاجتهاد وتاريخه 
والفرق بينه وبين الإفتاءء وتقليد الحي وجواز تقليد الميت بالرغم من تغير العصرء وجواز 
التقليد في العبادات دون المعاملات نظرًا لتغير المصالح."” والتعادل والتراجيح» والقياس» 
والاستحسانء والمصالح المرسلة» ومذهب الصحابيء وشرع من قبلناء وكل ما يتعلق 
بالمصدر الرابع؛ فالقضية ليست في الأدلة. بل في تعارض الأدلة؛ مما يستلزم الترجيح 
بینها. “° 

وقد حدث الإجماع والاجتهاد ويتحد والحوادث وتغير الأزمان» وفضّل آخرون التمسك 
بالنصوص وعدم تجاوزها إلى غيرها. '' ومع ذلك فقد ذم بعض القدماء الاجتهاد اعتمادًا 
على الآيات والأخبار» وعلى أقوال إخوان الصفاء وعلى خطورة نتائجه. 7١‏ 

ثم تأتى بعد ذلك في الأهمية صور الاجتهاد المختلفة مثل القياس» وأشكاله الحرة 
مثل الاستحسان والمصالح المرسلةء أو أشكال التقليد مثل مذهب الصحابي وشرع من 
قبلنا."" وقد يضم أكثر من شكلٍ حر للقياسء مثل الاستحسان والمصالح المرسلةء الرأي 
والقياس» الاستقراء والقياس» القياس والاستحسان. وتتفرع أنواع القياس إلى قياس 
الأولوية» والقياس المشكوك فيه. وأحياتا يكون الجمع بين شكلين مع اختلاف الأولوية: 


"* الإجماع (7١١)ء‏ الإجماع والشهرة (١)ء‏ الكتب الأربعة .)١(‏ 

“* الاجتهاد والتقليد :)4١(‏ (١٥)ء‏ الاجتهاد (١۲)»ء‏ التقليد »)١١(‏ شرائط الاجتهادء تاريخ الاجتهادء 
الاجتهاد والإفتاء (١)ء‏ تقاليد الحي (5)» البقاء على تقليد الميت» البقاء على الميت» التقاليد في موضوع 
العبادات (). 

** التعادل والتراجيح (75): (1۸)ء الترجيح» المرجحات (۲)ء الترجيحات» التعارض والتعادل والتراجيح 
رسالة في التعارض والتراجيح» الترجيح بلا مرجّح .)١(‏ 

.)١( سبب حدوث الإجماع والاجتهادء أجوبة شبهات القائلين بالإجماع والاجتهاد‎ ٠١ 

'١‏ كلام القدماء في ذم الاجتهادء الآيات والأخبار في ذم الاجتهاد» كلام صاحب كتاب إخوان الصفاء ما 
يترتب على الاجتهاد .)١(‏ 

٠"‏ القياس (55)» الاستحسان .)٠3١(‏ المصالح المرسلة (")2» شرع من قبلناء الاستحسان والمصالح 
المرسلةء الرأي والقياسء القياس والرأيء الاستقراء والقياس» القياس والاستحسانء قياس الأولوية. 
القياس المشكوك فيهء شريعة السلف .)١(‏ 


YA 
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مثل الرأي والقياسء أو القياس والرأي. وقد يأخذ شكل واحد تعبيرين» شرع من قبلنا أو 
شريعة السلفء المصالح المرسلة أو فتح الذرائع وليس سدها."7 

ثم يأتى الدليل الثاني في صورة خبر الواحد نظرًا للخلاف حول حجيته عندما 
ار ا عه اف وال عن جد وا فوى خت اهن الس اط و النطن: 
يقينى ف العفل؟ :وهو عدن الشيعة فيي النظن والعمل عل ك سوا اما التراتن 
فا إشكال كعد رين الشكة والشيعة تغط القن الحظن والحدل ماه ذلك كان العا 
ف الأممية *" وكلذمما بيدخلان تحت نظرية عامة ف الككيار؟ أي 4 الزواية والعارف 
السمعية» في التبليغ وخبر الثقة وصحة الأخبار وحجية الخبر وتعارض الأخبار أو صحتها 
جميعًا والجفع بينهاء والفرق بين الخير والإنشاء والزواية عن فعل والرواية عن خيال: 
والصلة بين الخبر والإجماع وكيف أن صدق أحدهما مرهون بصدق الآخر. فقد غرف 
الخبر بالإجماع؛ وعُرف الإجماع بالخبر. كما يرتبط الخبر بالسنة؛ فقد عرف الخبر بالسنة, 
ووفك الست بالخس فالخ رن النهاية هق نطرية في البق التبسعي وضدق الرواية؛ آي 
المعرفة التاريخية في مُقابل المعرفة العقليةء الرواية في مُقابل الدرايةء والعدل والثقة بالرواة 
ور كيقيم والنجاشة إل بعلم الوجال: ٠١‏ ويم تناون اللغلات وين الان وال ين فى 
أصول الفقه الشيعى المعاصر.”" 

والأفعال تالية في الأهمية للأخبار."' وربما كانت أهم الأخبار في خبر الواحد الذي 
يعتمد عليه أهل السنة لإثبات «الإمامة في قريش»» ويعتمد عليه الشيعة لإثبات النص على 
علي في خلافة الرسول؛ فخبر الواحد سلاخ ذو حدين عند الفريقين الْمتنازعين في الإمامة. 


"٠"‏ سد الذرائع تعبير في البرجماتية المعاصرة. 

٠“‏ خبر الواحد (47): (١۹)ء‏ حجية خبر الواحد (؟)؛ إبطال العمل بأخبار الآحادء المنع من العمل بأخبار 
الآحاد (). 

*' الخبر المتواتر (5): »)١(‏ المتواتر .)١(‏ 

“ الأخبار :)٤۲(‏ (۱۷)» الخبر (۷)» أخبار من بلغ »)٤(‏ خبر الثقة (7)» الخبر والإجماع (۲)» تصحيح 
الأخبارء الأخبار النبوية» حجية الخبرء العلم بصحة صدور الأخبارء إثبات الصدورء الإنشاء والإخبارء 
الإنشاء» تعارض الأخبارء التعارض بين الخبرين» الجمع بين الأخبار» الجمع بين الأحاديث» صحة جميع 
الأخبار .)١(‏ 

"' علم الدرايةء قول العدل» مرجع الروايات» تزكية الرواةء الحاجة إلى علم الرجال .)١(‏ 

“! الفرق بين الإخباري والمجتهد, المحاكمة بين الإخباريين والمجتهدين .)١(‏ 

* الأفعال (1)» التأسي بالأفعالء دلالة الفعل .)١(‏ 
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ويتقدم الكتاب السنةء والنسخ الكتاب» والكتاب القرآن. ويرتبط القرآن بالإجماع؛ 
فقد عرف القرآن بالإجماع» وتُرف الإجماع بالقرآن.'' والكتاب والسنة قرينان؛ فالتمسّك 
بالكتاب والسنة؛ والعلم بالكتاب والسنة. وأحيانًا تنحصر الأدلة في القرآن والحديث 
وحدهما؛ فقد كمل الدين قبل قبض النبي.'" فالأدلة نصيةء الكتاب والسنةء ثم حدثت 
ظروفٌ استدعت الإجماع والاجتهاد." 

ثم تأتى السنة. خاصةً «التسامح في أدلة السنن»» و«التسامح» هو اللفظ الشائع 
عن هتاهل وأحيانًا يُستعمل اللفظ جمعًا «السنن»؛ أي مجموع الأقوال والأفعال. 
وترتبط السنة بالإجماع؛ لأن الإجماع على السنةء والسنة عليها إجماع." ويُضم إليهما 
أيضًا السكوت والتقرير» وهو ما سمّاه أهل السنة الإقرار. “" ويتم إبراز حديث الرفع." 


(د) الأحكام الشرعية 


وف نهاية المطاف تأتى الأحكام الشرعية التى سمَّاها المستصفى «الثمرة»» وجعلها في بداية 
العلم» وتدخل تحت مقولة «الحقيقة الشرعية»» بل و«الحقيقة» على الإطلاق» وعلاماتها 
وعلائمهاء وتأتي جمعًا ومفردًا. وأهم شرط لها «مناسبة الحكم للموضوع»؛ أي الحكم 
للفعل. وهي أحكامٌ منصوصة عليهاء ومع ذلك ترتبط بالمصالح الشرعية. وحكم الله في كل 
واقعة؛ هما بقلل من أهمية اقباس وأشكال:الاجتهان الك ولا يجو أن تقوم المتامات 
مقامها كما يدعي بعض الصوفية."" وهي تجمع بين الشرع والعقل؛ فهي أحكام شرعية 


"٠‏ النسخ :.)5١(‏ الناسخ والمنسوخ (5), الكتاب (55)» القرآن (5)» حجية الكتاب» الكتاب المجيدء القرآن 
والإجماع .)١(‏ 

"١‏ التمسك بالكتاب والسنةء العلم بالكتاب والسنةء انحصار الأدلة في القرآن والحديثء إكمال الدين قبل 
قبضة النبي .)١(‏ 

"٣‏ سبب اف الاجتماع والجهاد. 

" السنة (/01): (۲۸)»ء التسامح في أدلة السنن (۲۷)ء التساهل في أدلة السننء السننء السنة والإجماع 
(). 

*" الفعل (١)ء‏ السكوت والتقريرء الفعل والتقريرء التقرير .)١(‏ 

“" حديث الرفع .)١(‏ 

"١‏ الحقيقة الشرعية (٩1)ء‏ الحقيقةء علائم الحقيقةء علامات الحقيقة ,)١(‏ الأحكام الشرعيةء الحكم 
الشرعي (؟): تقسيم الحكم» أقسام الحكم (۲)ء الحكم» موضوعات الأحكام» مناسبات الحكم للموضوع» 
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وعقلية في آن واحد نظرًا للملازمة بين أحكام الشرع وأحكام العقل؛ فالحكمان مُتلازمان 
بالرغم من المستقلات العقلية اعتمادًا على الأدلة العقليةء"" في حين ترتبط الأدلة الشرعية 
باللغة وبالقول اللغوي. والحكم والحكومة شيء واحد» وكذلك الطاعة والورود."" والفعل 
مبادرة وانصراف.“" 

والأحكام الشرعية أصولٌ عمليةء والحكم الشرعي أصلٌ عملي.'” يُفترض حرية 
افاي ون اتخ ك بيعي الا 315 للك قو الا عل ع 
والتوسط والتخيير وتوافر النية» ولا يجوز فيها السهو والنسيان.”* وتتعلق بالأسباب 
الإرادية والقدرة الشرعية.”” وتعدد الأسباب والمسبّبات؛ ولكلّ أصلها.؛* وتتضمن أصالة 
التعبد التخطئة والتصويب من أجل أصالة الصحة» صحة الفعل أو فساده؛*» فإذا ما 
حدث «انسداد»» انسداد في العلم يمنع من الفعل أي «الاشتغال»» يقع التخييرء التخيير 
العقلي أو التخيير الشرعي؛ مما يدل على أصالة التخيير.'” وبالرغم من عدم جواز التعدي 
على مقون النصوض إلا أنه وُضعت القواعد الشرعية من أجل الحفاظ على الحياة مثل 
قاعدة نفى الضرر بصياغاتها المتعددة» وقاعدة الميسور ومشتقاتهاء مثل رفع العسر 
والحرج» وغل جواز تكليف ما لا يُطاق» وقاعدة المقتضي والمانع؛ المقتضي الذي يؤدي 


تعلم الأحكام» الأحكام المنصوصة»ء مصالح الأحكام الشرعيةء حكم الله في كل واقعة» عدم جواز العمل 
بالمنامات في الأحكام .)١(‏ 

"" الملازمة بين حكم العقل والشرع. الملازمة بين العقل والشرعء التلازم بين الحكمينء الملازمةء الملازمات 
»)١(‏ المستقلات العقلية (5). 

الحكومة أو الورودء الحكومة .)١(‏ 

*" التبادرء الانصراف .)١(‏ 

.)١( الأصل العملي‎ .)١١( الأصول العملية‎ ٠ 

'” الجبر والاختيار» بحث تبعية القضاء للأداء .)١(‏ 

"” النية (۲)» خطاب الناسي .)١(‏ 

"” القناعة في التكاليف» التوسط في التكليف أو التخييرء تعلق التكليف بالسبب الإرادي» القدرة الشرعية 
في التكاليف .)١(‏ ۰ 

“ تعدد الأسباب والمسببات» أصل السبب والمسبب» الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية .)١(‏ 
© أصالة التعبد» التخطئة والتصويب» أصالة الصحة» أصل الصحةء صحة المعاملة وفسادها .)١(‏ 

' الاشتغال (١١)ء‏ أصالة الاشتغال (١)ء‏ التخيير »)5١(‏ أصالة التخيير (؟).: التخيير العقليء التخيير 
الشرعيء الانسداد (۷)ء انسداد باب العلم تنبيهات دليل الانسداد ١ .)١(‏ 
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إلى الفعل» والمانع الذي يمنع من الفعل."“ وهناك قواعد أخرى تميّز بها علم الأصول 
الشيعي» مثل قاعدة الفراغ والتجاوزء والتي قد تجمع قواعد اللاضرر وأصالة الحل 
والضعة ا ع ال ا القرلية ب وقاعدة الترتيب» وقاعدة الصحة.”” ومجموع هذه 
المفاهيم تعادل أحكام الوضع في أصول الفقه عند السنة؛ السبب والشرط والمانع» والعزيمة 
والرخصةء والصحة واليُطلان. والصحة قد تكون للنفس أو الغير. 

ثم يأتي ما يُعادل أحكام التكليف الخمسة عند أهل السنةء الفرض وال محرّم والمندوب 
والمكروه والمباح» وهي مقدمة الواجب أو الوجوب» وعدم إجزاء النفل عن الفرضء وأقسام 
الواجب» الواجب تجاه النفس والواجب تجاه الغير,؟8 كك الحرام مع العزم على 
المعصية بالرغم من حق الطاعة» وهو أقل كا من الواجبء"* ثم يأتي المندوب باتحاد 
الطلب والإرادةء وهو أقل ذكرًا من المكروهء'* ثم يأتي المكروه في العبادات والمعاملاتء 
في التعبدي والتوصلي.” والأحكام الأربعة السابقة يصدّق عليها المدح والذم في الأفعال. "1 
وهنا يرز مفهومٌ أصولي جديد عند الشيعةء وهو مفهوم الاحتياط في العبادات والمعاملاتء 
رجحانه» والعمل به» أصالته وأصلهء وأنواعه, الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي؛؟ ثم 
يأتي المفهوم الخامس وهو الإباحةء أصالتها ومقابلتها بالحظرء*' ومعه يأتي مفهوم 


"4 عدم جواز التعدي على متون النصوص »)١(‏ القواعد الشرعية (۲)ء قاعدة لا ضرر (اللاضرر) (51), 
قاعدة نفي الضرر (1)» قاعدة لا ضرر ولا ضرار (١)ء‏ قاعدة الميسور (١٠)ء‏ قاعدة لا حرج؛ العسر 
والحرج» التكليف بما لا يطاقء قاعدة المقتضي والمانع .)١(‏ 

7 قاعدة الفراغ والتجاوز »)١18(‏ قواعد التجاوز والفراغ واللاضرر وأصالة الحل والصحةء قاعدة اليد 
(۷)» قاعدة القرعة ("), القرعة (5)ء قاعدة الترتيب (١)ء‏ الترتيب (١)ء‏ قاعدة الصحةء تصحيح الغير 
(0. 

*” مقدمة الواجب .)٠2١(‏ الوجوب» عدم إجزاء النفل عن الفرضء أقسام الواجب» الواجب النفسي 
والواجب الغيري .)١(‏ 

.)١( مقدمة الحرام» العزم على المعصيةء حي الطاعة‎ “٠ 

أ" المندوبء اتحاد الطلب والإرادةء الطلب والإرادةء الإرادة .)١(‏ 

"* الكراهة في باب العبادات .)١(‏ 

"+ المدح والذم في الأفعال .)١(‏ 

** الاحتياط .)١18(‏ الاحتياطء العمل بالاحتياطء التوصلى والتعبدي» رجحان الاحتياطء أصالة الاحتياطء 
أصل الاحتياطء الاحتياط العقليء الاحتياط الشرعى ..)١(‏ 

““ أصالة الإباحةء الحظر والإباحة ١ .)١(‏ 
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البراءة الأصلية كنوع من حسم الاحتياط؛ إذ تعنى البراءة نفى الحكم أصلّاء العالم قبل 
الأحكام؛ فالبراءة هي أصالة النفيء وهي براءة أصلية تنفي أي حكم مسبقء وهي تدفع 
إلى العمل والاشتغالء وتنقسم إلى براءة عقلية ويراءة شرعية؛ مما يدل على اتحاد حكم 
العقل وحكم الشرع.'* وتتضح من مقاصد الشارع» وضع الشريعة للامتثال» بتعبير 
«الموافقات» للشاطبى؛ إذ يتصرف الشارع في دائرة الامتثال ومراحله. "ا 

وفي المصنّفات المتأخرة عندما بدأ علم أصول الفقه الشيعى كتابة تاريخه: وتحويل 
الأصولي نفسه إلى مؤرخ وعارض» يعرف الأصول وعلم الأصولء ويكتب تاريخ الأصول 
وتاريخ علم الأصولء والفرق بين طريقة القدماء والمتأخرين.** ويتم التعريف أيضًا بالفقه 
ووجوب التفقه» وشرط الفقيهء ورعاية الأهم فالمهم فيما يُعرّف باسم فقه الأولويات»؟1 
علم الدرايةء كما يتم الحديث عن حياة المصتفين في السيرة» والسيرة التاريخية» وسيرة 
المتشرعة, ومشيخة الصدوق» تحولًا من الموضوع إلى الشخصء ومن العلم إلى العالم» ومن 
المرام إلى الأعلام. ٠‏ كما يعيّر عن الأشكال الأدبية» مثل مسائل متفرقةء والحواشي على 
الأصولء وحواشى المؤلفء والمباحث الرجالية.'١'‏ كما يُحال إلى بعض المصادر التى استقى 
منها المؤلف مادته؛ له أو لغيره ؟١٠‏ 


ثانيًا: البنية الرباعية 


وتغلب على المصدّفات الشيعية قبل الثورة الإسلامية البنيةٌ الرباعية من البداية إلى النهاية. 


“4 البراءة (1۷)ء أصالة البراءة ».)١5(‏ البراءة والاشتغال (1).: أصل البراءة وأصالة النفى (۲)» أصل 
البراءة والإباحةء البراءة والاحتياط؛ البراءة الأصليةء البراءة العقليةء البراءة الشرعية ٠ .)١(‏ 

"* تصرف الشارع في دائرة الامتثال» مراحل الامتثال .)١(‏ 

^ تاريخ الأصول (5) تاريخ علم الأصولء تعريف علم الأصول (۴). التعريف (۲)ء تعريف الأصول, 
تاريخ الفقه والأصول» مدخل إلى علم الأصولء يحدث في علم الأصولء مجاري الأصولء مفردات الأصول 
(0. 

4" تعريف الفقه (۲)» وجوب التفقهء لزوم التفقه في الدين» شرط الفقيه» رعاية الأهم فالمهم .)١(‏ 

.)١( السيرة (۷)ء السيرة التاريخيةء سيرة المتشرعةء كلام الأعلام لتحقيق المرام» مشيخة الصدوق‎ '١' 
مسائل متفرقةء الحواشي على الأصولء حواشي المؤلف على الجزء الأول مباحث رجالية» خاتمة‎ ٠١ 
١ ٤ .)١( المطاف‎ 


۲۹۱ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
)١(‏ «اختلاف أصول المذاهب» للقاضى النعمان بن محمد (ت: ١0؟ه) ٠١‏ 


تتخلق البنية الرباعية وسط أجزاء ثمانية في إطار جدل أصول الفرق» أصول الشيعة في 
جدلها مع أصول السنة؛ إذ ينقسم الكتاب إلى ثمانية أجزاء وينقسم كل من الجزأين 
الأول والثانى فقط إلى ثلاثة أبواب؛ الجزء الأول بأبوابه الثلاثة عن علة الاختلاف وأقوال 
E‏ والرد E‏ دوطق ها تماد الجدا رخن والازاسيع بق لكيه بات SEAN‏ 
بنية الأصول بعد «المستصفى». والجزء الثاني بأبوابه الثلاثة عن مذهب أهل الحقء 
والرد على أصحاب التقليدء والفرق بين التقليد والرد إلى أولي الأمرء فحلٌ التعارض في 
تصويب مذهب» وتخطتة المذاهب الأخرى. والثالث والرابع عن أصحاب الإجماع ووجه 
الحجة فيه. والخامس حتى الثامن عن القائلين بالنظر والرد عليهم» والرد على أصحاب 
القياس والقائلين بالاستحسان والاستدلال والاجتهاد والرأي. تتضمن الأجزاء الثمانية إذن 
موضوعات أربعة؛ الاختلاف بين الفرق» والحق لدى الفرقة الناجيةء والإجماع» والقياس. 
وكأن الاختلاف بين الفرق يُعادل القرآن المصدر الأول والتقليد يُعادل المصدر الثانى» 
السنة. ومن حيث الكم القياس أولها ثم الإجماع ثم الحق والتقليد ثم الاختلاف.؟١'‏ وتغيب 
مباحث الألفاظ لل طرق الاستثمار نظرًا لغياب الرأي والقياس» كما تغيب أحكام التكليف 
نظرًا لأن طاعة الإمام تجبٌ الأوامر والنواهي؛ فالبنية تدور حول النص في التاريخ من 
أجل تحريره من استئثار فرقة السلطان به» والعودة بالنص من الخارج إلى الداخل كما 
هو الحال في التصوف. 

وهو كتابٌ حججاجي مثل «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصريء و«الإحكام 
في أصول الأحكام» وملخص «التبذ» و«ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل» لابن حزم. يعبّر عن موقف ولا يؤصّل القواعد. يحمل دعوة ولا يؤسّس نظراء 
يذكر الخلاف حول الأصول دون تنظير لهاء بالرغم من أنه يُعلِن أنه يريد الجمع بين 
الفرق كما أراد الشاطبي بعد ذلك في «الموافقات». يغلب عليه الرفض» رفض الإجماع 


.)١( مثل: رسالة الشديدء رسالة البينةء رسالة في الطهارة» مراسلات ابن أبى عمير‎ ١* 
القاضي النعمان بن محمدء اختلاف أصول المذاهب» تقديم وتحقيق مصطفى غالب دار الأندلس؛‎ ٠٠” 


'١*‏ النظر والقياس والاستحسان والاجتهاد والرأي (37).» الإجماع (517). الحق والتقليد (١)ء‏ الاختلاف 
بين الفرق .)١5(‏ 
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والقياس وتقليد أهل السنة في الرواية؛ مما يميّز فكر المضطهّدين ونبرته العالية. يعتمد 
على الأدلة النقلية لدرجة غياب الأدلة العقلية» ومعظمها من القرآن على التوالي أكثر من 
الحديث خشيةً من رُواته الذين ريما كانوا من أصحاب الأهواء. وتدل كثرة الشواهد النقلية 
على أنه سلفي شيعي كما تفعل المدرسة السلفية منذ أحمد بن حنبل مرورًا بابن تيمية 
وابن القيم حتى محمد بن عبد الوهاب» وهي أدلة انتقائية» كل فرقة تختار ما يُناسبها 
لتدعيم موقفهاء وتكوّلها وتخرج مناطها لتنطبق عليها. 

والعجيب أن أصول الشيعة لا تختلف عن أصول آهل الظاهر في البنية والاتجاه؛ 
فكلاهما يرفض القياس والنظر والتعليل والرآي والاستحسانء الشيعة باسم تقليد الإمام 
المعصوم» وأهل الظاهر باسم النص» وخوفًا من فقهاء السلطانء وإيجاد نظر في مُقابل 
نظر واجتهاد في مواجهة اجتهاد. وإجماع خاص على نقيض إجماع عام؛ فالعقل وسيلة 
إخراج النقل من سوء تأويله في التاريخ لدى فرقة السلطان. 


(؟) «الغدة في أصول الفقه» لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: ١57ه) ٠٠١‏ 
ويُعتبر أول متن أصولي عند الشيعة يُعادل «الرسالة» للشافعي عند السنةء ومُتأخر عنه 
بحوالي قرنين ونصف من الزمان» وإن كان سبقه «التذكرة بأصول الفقه» للشيخ المفيد 
(١١٤ق)»‏ و«الذريعة إلى أصول الشريعة» للشريف المرتضى (١١٤ق)."‏ ويتميز النص 
بالوضوح والترتيب المنطقي والبداية بالتعريفات."! والمؤلف على وعي بالترتيب المقصود 
وإن لم يكن على وعي كامل بالبنية.*' ويدل على نضج عقلي ووضوح نظري. وتذگر 
الأقوال دون نسبتها إلى أصحابهاء بل بصيغة المبني للمجهول؛ حتى قلَّ ذكر أسماء الأعلام 
والفرق. كما يهدف إلى الاقتصار والقول الُفيد دون إسهاب أو تطويل. 


°" شيخ الطائفة الإمام أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (50ه)» تحقيق محمد رضا الأنصاري 
القمی (جزءان)» ستارةء قم ۱۱۱۷ھ ق-٣۳۷ھ‏ ش. 

دل السابقء ص۳ .٤-‏ 

.5/١ 21١ج تتكرر لازمات «وهذا واضحح» كثيرًا مثلًا. السابقء‎ ٠" 

^ «وأقدّم في أول الكتاب فصلا يتضمن ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية ترتيب أبوابها وتعلق 
بعضها ببعضء حتى إن الناظر إذا نظر فيه وقف على الغرض المقصود بالكتاب» وتبين من أوله إلى 
آخرها.» السابق» ج32 5. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ويستعمل النص أسلوب القيل والقال» والرد على الاعتراضات مسبقا دون الوقوع في 
السجال المذهبي العقائدي أو الفقهي. يكفي الججاج الداخلي النظري العام من أجل اتساق 
المذهب وإحكام البرهان. ولا تصدر أحكام قطعية بالصواب أو الخطأء تصويب النفس 
وتخطئة الغير. بل تصدر أحكامٌ احتمالية بعد مناقشة كل الآراء واختيار أفضلهاء ثم 
يقال «وهذا هو الأقوى»."١'‏ ويقوم الخطاب على القسمة العقلية وعد الحجج وإحصائها 
الأدلة؛ فالأدلة هى وحدات الخطاب الأولى. ويتم الرد على الشبهات وذكر الأجوية عليها. 
وكثيرا. ما يستعمل برهان الخلفء إثبات خطأ الآخن إيجايًا من أجل إثبات رأي النفس 
سليًا. ونادرًا ما تصدر أحكام بالتخطئة» وأقصى ما يُقال «وهذا غير صحيح.. ' ٠١‏ وكثيرا 
ما يترك الموضوع تساؤلًا دون إصدار حكم فيه. ١١١‏ 

ومع ذلك يخلو النص من السجال والاستبعادء وتفنيد المذاهب المخالفة الفقهية 
أو الأصولية أو الكلامية. وإذا كان أهل السنة يقومون بتفنيد أصول الشيعة الكلامية 
والفقهية كما يفنَّدون المذاهب السنية مثل الظاهرية والحنفيةء فإن الشيعة لا يقومون 
بتفنيد الأصول السنية» والأولى عدم وصول الأمر إلى حد الاستبعاد والإقصاء والتكفير. 

ونظرًا لارتباط العلمين» علم أصول الدين وعلم أصول الفقه» تظهر العقائد الكلامية 
ضمن التحليلات الأصولية حتى ولو كانت على استحياء وبقدر محسوب» ومحصورة في 
الإمام المعصوم ودوره في الرواية حتى تصح. وفي الإجماع حتى يصدقء وفي الاجتهاد 
حتى يُصيب. اختفى الغْلاة الذين يجعلون للإمام المعصوم دورًا في تلقي الوحيء وبقي 
دوره في الرواية من أجل ضمان صحتها مثل التواتر. ٠"‏ ودوره في الإجماع واضح حتى 
يصح» سواء كان الإجماع العام أو الإجماع الخاص لأهل العترة؛ لذلك تبدأ كل فقرة ببيان 
الرأي في الموضوع عند الفقهاء والمتكلمين أي عند الأصوليينء علماء أصول الفقه وعلماء 
أصول الدين. ويعترف المصدّف أنه يكتب في علم الأصول «على ما تقتضيه مذاهينا وتوجبه 
أصولنا». ١١‏ ويتّضح ارتباط العلمين في تخصيص الفصل الخامس في المقدمة الأولى 


5 السابقء ج23 ۱۲١‏ 157 315. 
٠‏ السابقء ج”, .1۳١‏ 

.٤۸١ السابقء ج5:‎ ١ 
.101-١6٠١ ,١ج السابقء‎ '١' 

.” السابقء جاء‎ ٠١" 
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تحريك البنية 


«في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله وصفات النبى وصفات الأئمة حتى يصح معرفة 
مرادهم». ؟١١‏ 0 

ولا تفترق أصول الفقه الشُني عن أصول الفقه الشيعي إلا في موضوعاتٍ صغيرة 
لا تؤتّر في بنية العلم؛ فالأصول واحدة وإن تعدّدت الأولويات؛ فالأصل عقليء ولا خلاف 
بين المذاهب في العقل خاصةٌ وقد ربط الاعتزال بين المذهبينء السنة والشيعة. ويالرغم من 
ذكر التقية والغيبة إلا أنهما لا يوران كثيرًا في علم الأصولء بالرغم من التعارض الظاهر 
بين الوظيفة التاريخية والمعرفية للإمام المعصوم وبين تقيّته التي قد تصل إلى حد عدم 
الصدق والتمويهء وغيبته التي لا نفع منها إذا ما دعت الحاجة إلى ظهور الإمام. 

ويعي المؤلف البنية باعتبارها ترتيبًا منطقيًا مُتسقاء يخرج اللاحق من السابق على 
نحو طبيعي؛ فالوحي خطابء أي قولٌ لغويء كلام ذو معنَّى. ولیس كل قول 0-2 
وان كان كل خطاب قو وخر الخطان عن إرادة الخاطية إن إن الخطاب افتضداء امن 
ويتجلى في الكتاب والسنةء وهو على خمسة أنواع؛ الأوامر والنواهيء والعموم والخصوص, 
والمطلق والمقيّدء والمجمّل والمبيّنء والناسخ والمنسوخ؛ مما يدل على أولوية مباحث الألفاظ 
بالرغم من أن الناسخ والمنسوخ لا يتعلّقان بصيغة الخطاب» بل بزمن الخطاب» والأخبار 
طريق الوصول إليها. ولا كان الخطاب اقتضاء فعل جاءت الأفعال. أما الإجماع والقياس 
والاجتهاد وصفة المفتي والمستفتي والخطر والإباحة فهي خارجة عن بنية العلم عند 
الإمامية؛ لأن صحة الإجماع تأتي من المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ ولا يخلو 
الزمان منه» ومعرفته بالعقل وليس بالسمع. والقياس والاجتهاد ليسا بدليلين» بل يُحظر 
استعمالهما: الأالة دقان الكتات والشتة ولس الفاح والقيامن: آم التحظر والإباحة 
وهما القطبان السالب والموجب في أحكام التكليف ويُعرّفان بالفعل. وتقدَّم الأخبار على 
الخطاب حتى تثبت صحة الخطاب تاريخيًا أولاء وكأن الوعي التاريخي سابق على الوعي 
التأملي. أما المقدمة فهي تمهيد لمعرفة معنى العلم والنظرء واليقين والظن؛ فنظرية العلم 
تق تأشرمل العلم: .ركو حل ا ا القدفة. وليمن و ا ال قا 
يدخل أصول الفقه الشيعي المخاطب؛ أي نظرية الذات والصفات والأسماء والأفعال» وهي 
ما يعتبره أصول اف قد السنة أدخل في علم أصول الدين منه إلى علم أصول الفقه 
للتمايز بين العلمين» أصول النظر وأصول العمل. ١١١‏ 


Y٤‏ السابقء جا ةلاع 
55 السابقء جاء ۱۱-۷. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ولا ينقسم النص إلى أبواب أو مقاصد أو مطالب أو مباحث كليةء بل إلى أحد عشر 
كلامًا بالإضافة إلى المقدمةء وهي: الأخبارء والأوامرء والنهيء والعموم والخصوصء» والبيان 
والمجمّلء والناسخ والمنسوخ» والأفعال؛ والإجماع» والقياس» والاجتهاد» والحظر والإباحة. 
أكبرها العموم والخصوصء وأصغرها الاجتهاد."" وبإعادة تركيب هذا «الكلام» يمكن 
اكتشاف تعديل البنية بحيث تتقدم مباحث الألفاظ على كل من الأدلة الشرعية الأربعة 
بدءًا من السنة ثم القياس ثم الكتاب (الناسخ والمنسوخ) ثم الإجماع» وتأتي أحكام 
التكليف (الحظر والإباحة) في آخر المطافء"٠‏ وتغيب أحكام الوضع تمامًا. ويدل ذلك 
على أولية العقل على النقل من أجل تحرير النقل من تأويل السلطان؛ ويظل ذلك على 
حساب الفعل في العالم والتحقق في الواقع 

وتكثر الحجج النقليةء الآيات والأحاديثء كما تكثر الأدلة العقليةء الشبهات والأجوية 
عليها."١٠‏ ومن أسماء الأعلام يتقدم الرسول بطبيعة العا يتلوه أبىو هاشم الجبائي» مما 
يدل على اعتماد أصول الفقه الإمامي على الاعتزالء ثم أبى عليء وأبى عبد الله البصريء 
وعبد الجبار» ويتلو أبى هاشم الشافعي والكرخيء مما يدل على الاحترام الكامل للفقه 
السُنِيء يتلوه أبو حنيفة ومالك دون ذكر ابن حنبل. ومن الصحابة يأتي علي في المقدمةء 
يتلوه عمرء ثم عبد الله بن عباس» ثم أبى بكر وعبد الله بن مسعودء ثم معانء ثم أبى هريرة. 
وفي مقدمة فقهاء الشيعة يأتى المرتضىء ثم الشيخ المفيد» ثم الإمام الصادقء أقلية شيعية 
وسط أغلبية سنيةء ثم يتداخل الفقهاء والآصوليون والصحابة بلا تمييز بين المذاهب 
والفرق» مثل داود الظاهري وعيسى بن أبان وأبي القاسم البلخي وأبي موسى الأشعريء 
ثم يُذگر عشرات منهم؛ مما يدل على وحدة المادة الاو عند المذهيين. ١١5‏ 


٠‏ الترتيب الكمي على النحو الآتي: العموم والخصوص »)١١(‏ الأوامر (43)» الأخبار (17)» البيان 
والمجمل (۸۲)ء القياس (۷1)ء الناسخ والمنسوخ (18). المقدمة (51). الإجماع (51). الأفعال (/5): 
الحظر والإباحة (55)ء النهى (۱۸)ء الاجتهاد .)١5(‏ 

۷ مباحث الألفاظ ۲ السنة (5١١)ء‏ القياس (45)., الناسخ والمنسوخ (18)ء الإجماع (55), 
الحظر والإباحة (5؟). 

7" الآيات (دون التكرار) (١۲۲)»ء‏ الأحاديث (55).» الآثار وأقوال الصحابة (١١)ء‏ الأشعار .)١(‏ 
الرسول .)١١(‏ أبى هاشم الجبائي (۲۷)ء الشافعي (55). عليء المرتضى (55). الكرخي (9؟5), 


الجبائي» أبو عبد الله البصري (۲۲)ء عمر »)5١(‏ عبد الله بن عباس »)١7(‏ الشيخ المفيد »)١5(‏ أبى بكرء 
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ومن الفرق يتقدم الفقهاء والمتكلمونء أي الأصوليونء وأهل الكلام نظرًا لارتباط 
العلمين» ثم يأتي الصحابة باحترام كامل دون ما يُشاع بالطعن عليهم» ثم أصحاب 
الشافعى بعد أن استقرّت الشاففية عنامت رسمى عند أهل السنة, ثم أهل اللغة والأئمة 
والعلماء فيل ااا .حم ادل عل تجاه ا متهي موقت ل طاتدي :تعن الاضول 
الشيعيء ثم يأتي العقولة الدين يمد وق أصول الفقه الشيعي بأساسها النظريء فكلاهما 
مع الخوارج من المعارضة على تنوع أشكالها وطرقهاء ثم تظهر الطائفة الحقة دون 
تعيين لهاء ثم يظهر آهل العلم والعقلاء قبل الإمامية مع أهل الظاهر والواقفة والمجبرة, 
ويأتي أصحاب الحديث مع النصارىء والبصريون مع اليهود» مما يدل على انفتاح على 
الفرق غير الإسلاميةء ثم يأتي الشيعة مع أصحاب الأشعري وأصحاب الظاهر وأصحاب 
مالك ومجموع الأصوليين والبغداديين والتابعين والمفسرين والنحويين ... إلخ» ويظهر 
آل البيت مع أصحاب الجمل والأعجمية والأنصار وأهل الرأي وأهل العراق وأهل القبلة 
وأهل القدر والتناسخية والجهمية والروم والزنادقة والملحدة والقرامطة والمجوس والعجم 
والعرب» دون تفضيل لأحدهم في الأولوية على الآخر؛ مما يُعطي صورة لأصول الفقه 
الشيعى واعتداله مخالفةٌ لصورة أصول الدين. ٠‏ 

وجّحيل الطوسي إلى الكتب المقدسة وعديد من المتون الأصولية, ويطبيعة الحال يأتي 
القرآن في المقدمةء ثم «العمد» لأصول الفقه للقاضي عبد الجبارء مما يدل على اعتماد 


عبد الله بن مسعودء موسى (النبي) (4)» أبى حنيفة (۸)» معاذ (۷)» شريح» عبد الجبارء إبراهيم (النبي)» 
عائشة» عبد الله بن عمر (5)» مالك» أبى هريرة» الإمام الصادق (5)» زيد بن حارثة» ابن سريج» مسروق 
ابن الأجدع ("): داود الظاهريء زيدء عثمان بن عفان» عيسى بن أبان» أبى القاسم البلخيء أبو موسى 
الأشعري (١)ء‏ الأشعريء الأصم, بشر المريسيء ابن سيرين» الفراء أبو يوسف القاضي ... إلخ .)١(‏ 

"٠‏ الفقهاء (۷۳)ء المتكلمون (/ا5): الصحابة (1؟), أصحاب الشافعى (۲۸)ء أهل اللغة (55)ء الأئمة 
(١٠)ء‏ العلماء .)١15(‏ الطائفة (١٠)ء‏ أصحابنا (؟١).‏ المعتزلة (4)ء الطائفة المحقةء الفرقة المحقة 
المسلمون (۸)ء أهل العلمء العقلاء (۷)ء الإماميةء أهل الظاهرة: الواقفةء المجبرة (1)ء الكفار (0), 
أصحاب الحديثء الفطحيةء النصارى (5)»: البصريونء اليهود (١)ء‏ أصحاب الأشعري» أصحاب الظاهرء 
أصحاب مالكء الأصوليون, الأمة. اليغداديون» بنو سماعةء بنو فضالء التابعونء الشيعة» المفسرون, 
المقلدةء المكلفون, الملائكةء الناووسية» النحويون (؟): أصحاب الإباحة. أصحاب الجمل» أصحاب العنودء 
الأعجميةء الأنصارء أهل البيت» أهل الرأي» أهل العراقء أهل القبلةء أهل القدرء التناسخيةء الجهميةء 
الخلفاءء الخوارج» الروم» الزنادقةء الزيدية» والسمنيةء السوفسطائيةء الشعراء العجم» العرب» القرامطةء 
قريش» المتفقهةء المجوسء المرجئةء المشبهةء المشركونء الملحدةء الملحدونء النبطيةء النجارية ... إلخ .)١(‏ 
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أصول الفقه الشيعي على أصول الفقه الاعتزالي قبل الثورةء ولكتاب «الرسالة» لاني 
ولا تُذكّر مصنّفات أصول الفقه الشيعي إلا بعد ذلك؛ مثل أمالي المرتضى والتذكرة للمفيد 
وغيرها ومع الإنجيل.""' ويدل ذلك على وحدة العمل الفكري للمؤلف أو وحدة الو 
الحضاري كله. ومن الأماكن والبقاع يأتي بيت المقدس في المقدمة» وليس غدير خم 
ثم قباء والكعبة» ثم القبلة وبغداد لمن ثم بدر والبصرة والسقيفة وعرفات والشام 
والصين والهند ومكة مع خراسان."" 


(؟) «تهذيب الوصول إلى علم الأصول» للعلامة الحلي (ت: 5؟/اه) ١"‏ 


وهو مثل «العُدة» للطوسي» أقرب إلى التعريفات المنطقية الواضحة وتأصيل الأصول. ويتم 
الرد على الحجج بعد إحصائها وعدها دون سجال أو استبعاد» بل مع احترام كامل للآراء 
المخالفة للمذهب الإمامي الذي لا يظهر إلا في الإمام المعصوم وإجماع أهل العترة. ٠‏ 
وينقسم إلى اثتّى عشر مقصدًاء وهو تعبير الإيجى في «المواقف»: ١١١‏ وينقسم كل 
مقصد إلى فصول مُتفاوتة؛ أكبرها الأمر والنهيء وأصغرها التعادل والتراجيح.""' وبتجميع 
بعض الأبواب في أصولٍ عامة تصبح الأولوية لمباحث الألفاظء ثم للدليل الرابع وملحقاتهء 
القياس والتعادل والتراجيح والاجتهاد» دون ذكر للاستصحاب إلا في بحث من فصل من 


"١‏ القرآن (١٥)ء‏ العمد (5)» التوراةء الرسالةء الكتاب (۳)» تلخيص الشافي (؟)» الاستبصارء أمالي 
المرتضىء المفصح في الإمامة» والإنجيلء التذكرة بأصول الفقه» تهذيب الأحكام» الذخيرةء كتاب السيد 
المرتضىء كتاب عمرى بن حزم .)١(‏ 

٠١"‏ بيت المقدس »)١(‏ قباءء الكعبة (؟)» القبلة, بغدادء اليمن (۲)» بدرء البصرة, خراسانء السقيفة, 
الشام» الصينء عرفات» المدينة» مكةء الميقات» الهند .)١(‏ 

١"‏ العلامة الحلي (جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر)ء تهذيب الوصول إلى علم 
الأصولء تحقيق السيد محمد حسين الرضوي الكشميري» مؤسسة آل البيت» قم (د. ت.). 

*"' السابقء ص ه١٠5,‏ ۲۱۱-۲۰۹. 

”' وهي: )١(‏ المقدمات. (؟) اللغات. (؟) الأمر والنهي. (5) العام والخاص. (5) المجمل والمبين. (5) 
الأفعال. (۷) النسخ. (۸) الإجماع. (5) الأخبار. )٠١(‏ القياس. )١١(‏ التعادل والتراجيح. (؟١)‏ الاجتهاد. 
"١‏ وطبقًا للترتيب الكمي: الأمر والنهي (٤۳)ء‏ اللغات» العام والخاصء القياس (۳۲)» الأخبار (57)» 
النسخ (١)»ء‏ الاجتهاد ,.)١5(‏ الإجماع (١١)ء‏ المقدمات» المجمل والمبين :.)١5(‏ الأفعال »)3١(‏ التعادل 
والتراجيح (1). 


۹۸ 


تحريك البنية 


المقصد الثاني عشر عن الاجتهاد يعنوان «في حجية استصحاب الحال»:"7١‏ ثم ما يُعادل 
الدليل الثاني الأخبار والأفعالء ثم ما يُعادل الدليل الأول وهو النسخ» وأخيرًا الإجماع مع 
المقدمة.' وتغيب أحكام التكليف وأحكام الوضع على حدٌّ سواء. ويدل ذلك أيضًا على 
أولوية العقلء أي التأويلء على النقل من أجل تحرير النقل من تأويل السلطانء ويظل 
الفعل محاصّرًا بين العالم الخارجى والعالم الداخلي. 

ويعتمد النص على عديد من الحجج النقليةء القرآن والحديث» ويندر الشعر العربى. 
ومن الأعلام يتقدم الشريف المرتضى بطبيعة الحال عالم الشيعة المرموق» ثم أبى الحسن 
البصري المعتزليء مما يدل على ارتباط التشيع بالاعتزال» وكلاهما حركتا معارضة: ثم 
يظهر أبو حنيفة باعتباره المذهب السني العقليء ثم الشافعي المذهب السني الرسميء ثم 
الأشعري الذي أعطى الأساس العقائدي للشافعية فيما بعدء ثم أبى علي الفارسي» ثم يتوالى 
المعتزلة والأشاعرة والأحناف والشافعية على التبادل؛ فمن الأصوليين الأحناف يتصدر 
الجصاص ثم الكرخي ثم ابن أبان وابن شريج» ومن المعتزلة يتصدر أبو عبد الله البصري 
وأبو الهذيل وعبد الجبار ثم أبى علي وأبى هاشم الجبائي والجاحظ وأبى الحسين البصري 
والخياط وعباد بن سليمان وعمرى بن عبيد» ومن الأصوليين الأشاعرة والشافعيين يتصدر 
الباقلاني ثم الإسفراييني والغزالي وابن فورك» ومن النحويين يأتي ابن جني والفراءء ومن 
الشيعة لا يظهر إلا الطوسي مع باقي فقهاء أهل السنة مثل مالك وأحمد.؟٠‏ 

ومن الفرق والطوائف يتقدم الحنفية ثم الأشاعرة» وليس الشيعة أو الإمامية» كما 
يتقدم الفقهاء والجبائيان» وليس أئمة الشيعة وعلماءهم ثم تأتى الإمامية في المرتبة 
الثانية مع المعتزلة» في البصرة ويغدادء وأخيرًا يأتى الحنابلة والظاهرية أو الظاهريون 
والحشوية والسمنية وأهل اللغة والنحويون والبصريون والشيعة. ٠١١‏ 


"" تهذيب الوصول» ص۲۹۳-٤۲۹.‏ 

8" الآيات .)١19(‏ الأحاديث (الأقوال والأفعال والإقرارات) (٠۸)ء‏ الشعر .)١(‏ 

5 الرتمى )٠١(‏ لبو الحسين البصري (11) أبى حثيفة )٠١(‏ الشافحي (5)) الأشفري (6) أبى عل 
(القارسي) او دكت ارارق (الخصاصن): اي عبط الل« اليصري الاي اجى( اين امان 
لجيه امقر الج لبن لمكيل SNE NE ORE TOS‏ 
ابن فورك» آبو ثور أبو جعفر الطوسيء أبى علي الجبائيء أبى مسلم الأصفهاني؛ بو هاشم الجبائيء 
احمد ون جيل سوا ر الا ري الحم او الا اه عاد ير ا 
عمرو بن عبيدء العنبريء الفراء قتادة, الكعبيء المازنيء مالك بن أنس ٠ :)١(‏ 


۲۹۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


)٤(‏ «معالم الأصول (معالم الدين وملاذ المجتهدين)» للشيخ حسن بن زين الدين 
الشهيد الثانى (ت: ١١١١٠١ه)١‏ 


وهو من يجمع بين الأسلوب الفلسفي المجرد والأسلوب الصوفي المعروف في الفلسفة 
الإلهيةء يعدّد الحجج والأدلة والردود والأجوبة عليهاء وفي نفس الوقت يعتمد على كثير 
من الروايات والعنعنات عن الأئمة الأعلام» جمعًا بين العقل والذوق والنقل. وقد بدأت 
ألقاب التعظيم للمؤلفين عند الشيعة كما عند السنةء وتزايدت عبر العصور. وتظهر عقيدة 
المعصوم كالعادة في الإجماع مما يجعل الإجماع زائدًا عن الحاجة؛ لأن صحته في وجود 
المعصومء وهو يستغني عن الإجماعء""' وهو كل شيء» راو ومجمع ومجتهد» وعند بعض 
الغلاة ينزل عليه الوحي. وهو رد فعل على الإمام الظالم المدلس في الرواية: المزور للإجماع, 
الناكر للوحي. ولدى المؤلف إحساسٌ قوي بالانتماء إلى المذهب» ومع ذلك لا يُصدر أحكامًا 
قاطفة بالضواب: أو والفظا ولا سنس أو کی أن تكسن أا کا يفعل: اهل السكة 
مع بعضهم البعض ومع غيرهم؛ فالتكفير سلاح السلطة وليس المعارضةء بل يُقال «وهذا 
الكلام جيد»» «والتحقيق عندي»» «وكلام المحقق هو الأقوى» ووجه واضح. ولا يحتاج إلى 
البيان»."' ويتم الربط بين المقاصد والمطالب بلازمات الإيمان» مثل «الله أعلم» و«إن شاء 
الله». ٠"‏ ويتضح في الفقرة الأخيرة هذا الانتماء المذهبى إشارةً إلى التقية من أحوال الأثمة, 
والدعوة إلى النبي.وآله الطيبية المعصومين اللظهرين المكرمين ٠۴‏ 

وكفيل اليدية الفا ق أصول الفقة لشيس نحي فاكف الفا اك لها الأولوية 
على الأخبار (السنة) والاستصحاب (القياس) والإجماع والنسخ (الكتاب)4"" إذ ينقسم 
الكتاب إلى مقصدين غير متساويين؛ الأول «في بيان فضيلة العلم»» والثاني «في تحقيق 


"٠‏ الحنفية (۸)ء الأشاعرة (1).: الفقهاءء الجبائيان (").: الإماميةء المعتزلة (؟)ء الحنابلةء الشيعة, 
الظاهريةء الظاهريونء الحشويةء السمنيةء أهل اللغةء النحويونء البصريون .)١(‏ 

"١‏ الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثانى» معالم الدين وملاذ المجتهدين (معالم الأصول) (د. ت.). 
"١"‏ السابق» ص٠‏ ل NAV TEN‏ 

""" السابقء ص‌۲۱۷» 7555 ۲۷۷. 

*"' السابقء ص157, 50١15‏ ۲۲۸. 

©" السابق» ص۲۸۷. 

.)۷( الاستصحاب وملحقاته (5")» الإجماع (١١)ء النسخ‎ »)١17( مباحث الألفاظ‎ "١١ 


E 


تحريك البنية 


مهمات المباحث الأصولية» لصالح الثاني؛"٠‏ فالقسمة ثنائية على ما تبدو؛ نظرية العلم 
وموضوع العلم. الأولى كيف أعلم» ا ماذا أعلم؛ ثم ينقسم المطلب الثاني إلى تسعة 
مطالبء."" أكبرها الأوامر والنواهي ثم العموم والخصوص ثم المطلّق والمقيّد والمجمّل 
والمبين.""' وهذا يبين أولوية التأويل على النص» حتى ولو كان على حساب الفعل في العالم 
والتحقق في الواقع. 

ويعتمد النص على عديد من الشواهد النقليةء الآيات والأحاديثء؟' ويضم إليها 
أقوال الأئمةء وأكثرهم اقتباسًا أبى عبد الله ثم علي ثم الرسول ثم علي بن الحسين ثم 
بو جعفر ثم أبو الحسن موسى.“' ومن الأعلام يُذكر أولًا الشويف المرتضى ثم ابن سعيد 
ثم العلامة الحلي ثم الطوسي ثم الشيخ المفيد» ثم سيبويه من النحاةء وأخيرًا يذكر 
با حنيفة والشافعي وآخرين من الصحابة والتابعين."؟' ومن الفرق والطوائف يأتي 
بطبيعة الحال اول E Ih‏ «أصحابنا»» «أصحابنا الكلامية»» «جمع من اتةه 
«أصحابنا معاشر الإمامية»» «قديم الأصحاب وحديثهم»» «قدماء الأصحاب»» لبيان الانتماء 


"" المقصد الثانى (/55).: المقصد الأول (۲۷). 

7" هذه المطالب التسعة هي: )١(‏ مباحث الألفاظ. (؟) الأوامر والنواهي. )١(‏ العموم والخصوص. )٤(‏ 
المطلق والمقيد والمجمل والمبين. (5) الإجماع. )١(‏ الأخبار. (۷) النسخ. (۸) القياس والاستصحاب. )١(‏ 
الاجتهاد والتقليدء خاتمة في التعادل والتراجيح. 

4" الترتيب الكمي كالآتي: الأوامر والنواهي (1۸)ء العموم والخصوص (۷٥)ء‏ الأخبار (50)» المطلق 
والمقيد المجمل والمبين (57). الاجتهاد والتقليد (؟١)»‏ الإجماع» القياس» الاستصحاب, التعادل والتراجيح 
.)1١(‏ النسخ (۷). 

.)١؟( الآيات (55)ء الأحاديث‎ ٠ 

١‏ أبى عبد الله (١؟)‏ علي (1) الرسول »)٤(‏ علي بن الحسين» أبى جعفر (۴)» أبو الحسن موسى (؟). 
"؟ المرتضى (07)» المحقق (أبى القاسم ابن سعيد) (54). العلامة (الحلي) »)٤١(‏ الطوسي (53), 
الرسول» النبي (نبينا) .)١١(‏ الإمام المعصوم (۷)ء الوالد (والدي) (1)» ابن زهرة المعصوم (5), 
المفيد (٤)ء‏ إبراهيم (النبي)» سيبويه» الشهيد (۴)» آدم (النبي)» إبليس» ابن البراج» ابن قبةء الأعرابيء 
نجم الأئمة» محمد بن حليم» موسى (۲)» أبان بن عثمان» ابن أبي عميرء ابن إدريس» ابن سيرينء 
أبى حنيفةء أبى عبد الله أمير المؤمنين (علي)» جمال الدين ابن طاوسء الجواهريء الخليل» ابن طاوسء 
الحمصيء الشافعيء الصادقء عبد الله بن بكيرء ابن عيسى, علي ابن أبي حمزة عيسىء الفاضلان» فخر 
المحققين. فضيل بن يسارء الفراءء الكسائيء الكشتيء الكعبيء ابن عميرء ابن خالدء نعيم بن مسعودء 
ابن أبي فراس» هارونء يزيد بن معاوية .)١(‏ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


المذهبى علمًا بأن المذهب قد تطوّر من القدماء إلى المحدّثينء ثم تأتى العامة. جميعها 
a‏ أ وروي :كه N N E‏ :3م الام 
وقدماؤهاء والمحققون أكثرهم وجمعهم وجمهورهم وبعضهم» ثم الفقهاء أكثرهم وفقهاء 
الأمصار و«فقهاؤنا» انتماءً إلى المذهبء ثم المتأخرون جمهورهم بعضهم وجماعة منهم 
ومحققوهم» ثم الأصوليون أو بعضهم» ثم جمهور وعلماء الإسلام أو العلماء أو علماء 
الشيعة الإمامية أو المتقدمون» مما يدل على تطور المذهبء ثم الطائفة أو الطائفة المحقة 
انتسابًا إلى الحق واختيارًا للفرقة الناجيةء ثم الأمة والتابعون والمتقدمون أكثرهم أو 
بعضهم., ثم أهل البيت وأهل العصر وأهل اللغة والصحابة والمتكلمون وأوائلهم ومحققو 
المتأخرين والنصارى واليهود من الفرق غير الإسلامية» وأخيرًا يأتي أصحاب الحديث 
والسلف والأنبياء والصحابة والتابعون والرواة أو بعض الفرق مثل الشيعة والناووسية 
أو النحاةء أو إصدار الأحكام على فاسدي المذاهب والمعصومين. ١"‏ 

ونظرًا لأهمية الرواة فإن لكل فرقة رواتهم الثّقاةء خاصةٌ فيما يتعلق بخبر الواحد 
الذي يؤيد عقائد كل فرقة؛ لذلك أفرد بعض محققي متون الشيعة فهرسًا لرواتهم.؟؟١‏ 


١4"‏ الأصحاب والمشتقات (۲۸)»ء العامة والمشتقات (57).: أهل الخلافء الأكمة المعصومون (17)ء الإمامية 
وقدماؤهاء المحققون الأكثر والبعض والجمهور (١١)ء‏ الفقهاء والمشتقات» المتأخرون والمشتقات (7)» 
الأصوليون أو بعضهم (6). العلماء أو المتقدمون منهم وعلماء الشيعة الإمامية وجمهور علماء الإسلام 
(5)» الطائفة أو الطائفة المحقة (٤)ء‏ الأمةء التابعون المتقدمون أكثرهم أو بعضهم (۳)ء أهل البيت» 
أهل العصرء أهل اللغة. الصحابةء المتكلمون أو أوائلهم. محققو المتأخرينء: النصارىء اليهود (؟), 
أصحاب الحديثء الأشاعرة: الأنبياء» البلغاء. بنو فضالء تابعو التابعين» الخاصةء الرواةء رواة الأخبارء 
السوفسطائيةء السلفء الشيعة» الطاطريون» فاسدو المذاهبء فقهاء حلبء الفطحيةء القدماء القوم, 
المسلمون أو جمهورهم» مصنفو الأصولء المصويةء المعصومون» الناووسيةء النحاة .)١(‏ 

١4“‏ أبى عبد الله (عليه السلام) »)١١(‏ محمد بن يعقوب (١١)ء‏ علي بن إبراهيم (١٠)ء‏ علي بن أبي طالب 
(أمير المؤمنين عليه السلام) (۸)» محمد بن يحيى (۷)» أحمد بن محمد» محمد بن محمد بن النعمان 
(1)» أحمد بن محمد بن الخالد البرقي» الرسول (١)ء‏ أبو جعفر (عليه السلام)» أحمد بن محمد 
بن عيسى (5)» ابن أبي عمير» أحمد بن محمد بن سليمان الرازي» سهيل بن زيادء علي بن الحسين 
(عليهما السلام)؛ علي بن محمدء عدة من أصحابناء فضل بن شاذان» محمد بن إسماعيل (۴)» أبان 
ابن أبي عياش» ابن محجوبء جعفر بن محمد الأشعري» حسن بن علي الوشاء حسين بن محمدء 
حفص بن غياث؛ حماد بن عثمان» ربعي بن عبد الله» سليم بن قيسء عبيد الله بن عبد الله الدهقان» علي 
ابن أبي حمزةء علي بن الحسين السعدابادي» عمرى بن أذينةء قاسم بن محمد» محمد بن علي بن الحسين 


۳.۲ 


تحريك البنية 


وكل فرقة تدّعي أنها تطبّق الجرح والتعديل وعلم ميزان الرجال. والرسول ضمن الرواة 
راويًاء وهم معصومون؛ لذلك تصح روايتهم. 

ويُحيل النص إلى عدد من المتون الأصولية السابقة» مثل «النهاية» و«التهذيب» 
و«الذكرى» و«جواب المسائل التبانيات» والقرآن (الكتاب) والشافي وغيرها من المتون 
الأصولية الشيعية.؟؟١‏ 


(6) «كفاية الأصول» لمحمد كاظم الخراسانی (ت: 59؟١١ه) ١5١‏ 


هو متنْ أقرب إلى المتون الأولى لأهل السنة والشيعةء يمتاز بالتركيز والاقتصارء والوضوح 
والترتيب. كما يستعمل أسلوب القيل والقال والرد على الاعتراضات مسبقًا من أجل الاتساق 
العقلي والبرهان المنطقي» مع حصر الأدلة والحجج؛ لذلك تكثر ألفاظ الوضوح والتجلي 
والتأمل والتدبر والتعرف والتفطن والنظر والمراجعة والتنبيه وعدم الغفلة والتذكر ... 
إلخ»"' ويكون ذلك عادة في نهاية الفقرةء وأحيانًا في أولها.*“" فكل مراجعة لدليلٍ الهدف 


بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)ء محمد بن عيسى» معاوية بن وهبء معلي بن محمد. المنقري (۲)ء 
وما يزيد على المائة من رواة يُذكّر كل منهم مرةً واحدة. 

* النهاية (15). التهذيب )٠١(‏ القرآن (الكتاب) (5)» الذكرى؛ جواب المسائل التبانيات (؟)» الشافي 
(۲)ء البهجة لثمرة المهجةء المجهرةء الخلاصةء الدروسء الرعاية» فوائد على الخلاصةء القاموس» كتب 
الاستدلال. كتب أصحابنا الكلاميةء كتب الفنء المعتير .)١(‏ 

١4“‏ الأستاذ الأعظم المحقق الكبير الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني (قدَّس الله سره)» كفاية 
الأصولء تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم 51١1/‏ ١ق‏ ه. 

"6 كما لا يخفى »)١١5(‏ فافهم (۱۰۱)ء فتأمل جيدًا (۳۷)» فتدبر جيدًا (39)» فتأمل؛ فلا تغفل »)١5(‏ 
فتدبر (5)» فافهم وتأمل جيدًاء فتفطن (1)» فافهم وتأملء تأمل تعرفء فافهم واغتنم (۳)» فتذكرء 
فراجع» فراجع وتأملء فافهم وتدبر جيدَاء فلاحظ وتدبرء فانتظرء تحقق ولا تفعلء فلا تغفل وتأمل 
(۲). وهناك عبارات أخرى مثل: كما هو أوضح من أن يخفىء كما هو واضح (0)» على ما عرفت »)٤(‏ 
فقد اتضح مما حققناه» فنلخص مما حققناه» ولا يخفى ما فيه» حسبما حققناه» كما يظهر وجهه 
بالتأملء وهذا واضع لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان» فافهم فإنه دقيق» وعليك بالتأمل التام» 
فافهم فإنه لا يخلى من دقةء كما لا يخفى فافهمء كما لا يخفى فتدبر جيدًا ... »)١(‏ فلا يخفى على 
المتأملء لا يخلو من دقة. 

“*' ويكون ذلك بألفاظ: كما ترى» تنبيه» فانقدح بذلك» تبصرة لا تخلو من تذكرة» فاعلم» لا يخفى؛ 
فافهم وتأمل فإنه دقيق جدًاء وانظر لذلك تتمة توضيح ... 
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منها التوضيح وبيان الإشكال ثم حله.*؟' وكما يكون الحكم بالوضوح يكون الحكم أيضًا 
بالفساد والقبح والمعارضة للعقل والنقل. ‏ ومسار الفكر منطقي استدلالي طبيعي. ٠١١‏ 
ويُطالب المؤلف بمشاركة القارئ في التأمل والتدبر؛ فالفكر تجربة مشتركة. ٠١'‏ 

وفي نفس الوقت يقوم النص على التجميع والاقتباس» وذكر لفظ «انتهى»» أو عبارة 
«انتهى موضع الحاجة من كلامه»» «انتهى كلامه رُفع مقامه»» للدلالة على نهاية الاقتباس؛ 
لذلك لا يستبعد أحدّاء ولا يُصدر أحكامًا بالإدانة أو التخطئة أو الكفر الصّراح على عادة 
أهل السنة في استعمال سلاح التكفير. ويحمل عددًا من ألقاب التعظيم والتفخيم» مثل 
الأستاذ الأعظم والمحقق الكبير» الأخوند الشيخ» قدّّس سره» وهو مثل كل عالم آخر 
فريدٌُ عصره وأوحد زمانه. ونظرًا لتلخيصه الشديد فإنه كان موضع عديد من الشروح 
والحواشي والترجمات والتعليقات.؟؟١‏ 

ويقوم الوعي على بنية ثلاثية محگمة؛ المقدمة والمقاصد والخاتمة؛ فقد أدخلت 
كل موضوعات علم الأصول في المقاصد» وهي ثمانية؛ الأوامرء النواهيء المفاهيم» العام 
والخاص» المطلق والمقيدء الأمارات» الأصول العملية» تعارض الأدلة والأمارات. أكبرها 
الأصول العمليةء وأصغرها المطلق والمقيد.*' وكل مقصد به فصول» ويمكن ضم هذه 
المقاصد الثلاثة في ثلاثة؛ مباحث الألفاظ التي تضم الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام 


*' مثل: إن محل الإشكال والتأمل» ويأتى تحقيق الكلام فيه في غير المقام» كما يظهر بعد النظر 
والتأملء فإنه دقيق وبالتأمل ضيقء ولا مانع منه عقلًَا ولا نقلاء ولیس بمتشابه ولا مجمل. 

٠‏ قد عرفت أنه بمكان من الفساد» وهو فاسد» لا يخلو من تكلف بل تعسفء فإنه بعيد جدَّاء وتأمل 
في نقضه وإبرامه» فليس مما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة» لا يخلو من قصورء فهو المرجع فيه بلا 
بينة ولا برهان» وهما قبيحان بشهادة الوجدانء وهم وإزاحة» كما توهم .)١(‏ 

١‏ كما أفاده, كما تقدم» كما أشرناء كما مرء كما مر تحقيقه, كما مر آنفاء كما أشرنا إليه آنقاء كما 
٠"‏ وهو كما ترى. 

٠"‏ مثل: الهداية في شرح الكفاية عبد الحسين بن أسد الله الوجيزة للسيد محمد الموسوي الكازرونيء 
نهاية النهاية في شرح الكفاية لميرزا علي إبرواني نجفيء حاشية الكفاية لميرزا أبي الحسن مشكيني 
أردبيليء حاشية الكفاية لسيد محمد نجف أبادي أصفهاني, الحاشية على الكفاية لمحمد علي علي قميء 
** الأصول العملية (١٠٠)ء‏ الأوامر (۸۸)ء الأمارات (٠۸)ء‏ تعارض الأدلة (51).» النواهي (٤٤)ء‏ العام 
والخاص (١۲)ء‏ المفاهيم (۲۲)ء المطلق والمقيد »)١5(‏ المقدمة (05). 


E 
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والخاص والمطلق والمقيدء والأدلة التي تضم الأمارات وتعارض الأدلة والأمارات» والتكليف؛ 
أي الأصول العملية. وكالعادة في أصول الفقه الشيعي تتقدم مباحث الألفاظ على الأدلةء 
والأزلة كن ا وذلك يعن أرلوية و و واولوية ال عل 
الواقع» سواء في أصول الفقه السني أو الشيعي. 

ويستعمل المتن عددًا قليلا من الشواهد النقليةء الآيات والأحاديث والأشعار» لطغيان 
التأمل العقلي والرغبة في الإيضاح الفكريء والأحاديث أي الروايات أكثر من الآيات.7١١‏ 
ومن أسماء الأعلام يتقدم المرتضى على الرسول» وعشرات آخرون من أئمة الشيعة باستثناء 
بعض السنة."' ويّحال إلى عديد من المتون الأصولية» في مقدمتها الأصول» ويندر أن 
يكون من بينها متنْ أصولي سني مثل «الفصول» و«فواتح الرحموت» و«المستصفى».١١٠‏ 


.)60( مباحث الألفاظ (١۱۹)ء الأدلة (57١)ء التكليف‎ ١ 
.)۲( الروايات (17)» الآيات (١۳)ء الأشعار‎ "“ 

۷ مرتضى (85)» محمد حسين بن محمد رحيم الطهراني الحائري »)۲٤١(‏ محمد (الرسول) (١٠)ء‏ 
أبو القاسم الجيلاني القمي :)١5(‏ حسن بن زين العابدين العاملي الجبعي (3).: علي بن الحسين 
الموسوي (۸) الأئمة الأطهارء النعمان بن ثابت الكوفي (1)» حبيب الله الرشتيء الحسن بن يوسف 
الحليء زرارةء عبد الرحمن العضديء عثمان بن عمرى المالكي الحاجيء القاكم بحمل الله قرجه» محمد 
ب الح المنعن ‏ الحامل» محمد ”تق اهاي 67 أن القاس الكلانتزي» امس ن متحي 
القاساقي الزات مجه ين اح الول مهمد ين الصدى الطودي مهمه شرف اا هراي الحافرئ: 
يوسف اين أبي بكر الخواررض السكاكي (2) اح ين محمد الأردييق التحفي الخسين بن عبد :الله 
د هیف آلا ر بفسي و ج لحرا هاي :رين : اف | الشميد الكانى ٠1‏ اليه الصدون :حل 
اميق اهب الله مكف راتكن الهاي صب ين تسم الطوسي ( 0وا يزيد عل ما 
أخرى من الأعلام معظمهم من الشيعةء باستثناء أقلية من السنة مثل عيسى بن أبان والغزالي والفارابي 
عفرا ابن آي يكن الاك وت اجار «والمتفاكن لكي ومن الها عفان و الاو 
والفقهاء البيضاوي والبصيري والباقلاني والأشعري وأحمد بن حنبل وأبى هاشم وأبو موسى الأشعري 
وأبو حنيفة وابن الحاجب والنخعي والآمدي. 

حواتي ١11متنًا‏ أهمها: فرائد الأصول (75), الفصول »)۷١(‏ مطارح الأنظار (01)» الكافي »)١(‏ 
التهذيب (55)» قوانين الأصول (١5)ء‏ وسائل الشيعة (55). بدائع الأفكار» من لا يحضره الفقيه 
.)١5(‏ معالم الدين في الأصولء شرح العضدي على مختصر الأصول .)1١(‏ عوالي اللآلي» حاشية المصنف 
على فرائد الأصولء الكنى والألقاب (4).: هداية المسترشدين (8): الخصالء زيدة الأصول »)١(‏ عدة 
الأصول (5). الاستيصارء الإيضاح» حقائق الأصولء دعائم الإسلام» الذريعة إلى أصول الشريعةء روضات 
الجنان» السرائرء شرح الوافيةء الفوائدء الفوائد المدنية» مسالك الأفهام. معارج الأصولء المكاسب (9), 
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وتنتهى بعض الفقرات باللازمات الدينية» مثل «إن شاء الله تعالى»» «الحمد لله على 
كل حال».55١‏ 


٠١ )قه١١۸١ «فرائد الأصول» للشيخ مرتضى الأنصاري (ت:‎ )١( 
وهو متنّ مُسهب يبدأ سلسلة من المتون المطوّلة المكوّنة من عدة أجزاءء حتى ليشمل‎ 
كل موضوع جزءًا أشبه بمتن «البحر المحيط» للزركشي عند أهل السنةء كدائرة معارف‎ 
أصولية. ويصل إلى حد ثمانية أجزاء في «التحريرات في الأصول» للشهيد مصطفى‎ 
الخميني. يتميز بالإسهاب والتطويلء بل إن الموضوع الجزئي قد يشمل عدة أجزاءء وهو‎ 
الذي يستدعي فيها بعض التلخيص والتركيز.‎ 

وقد انعكس ذلك على الأسلوب؛ أسلوب القيل والقال» والرد على الحجج المعارضة 
داخل أصول الفقه الشيعي وليس مع أصول الفقه السني. كما يقوم على التأمل الذاتي 
من أجل البحث عن الاتساق الداخلي دون تعريفات منطقية واضحة؛ فالأسلوب السيّال 
شيء» والمسار المنطقي شيء آخر. 

لذلك سادته التأملات النظرية إلى درجة الاتساع دون العمق» وكلما اتسع النظر ضاق 
العمل» وكلما أوغل في التأملات النظرية اختفى الواقع العملي بالرغم من ظهور مفهوم 
الواقع» ولكنه واقعٌ نظريء وليس واقعًا عمليًا.١١'‏ وليست المسائل العملية نظرية إلى هذا 
الحد بالرغم من التخيير والتجري والاستصحاب والبراءة الأصليةء والإغراق في التحليل 
النظري في النهاية ابتعاد عن الواقع العملي؛ لذلك قال الشاطبي في «الموافقات»: «إن كل 
مسألة نظرية لا ينتج عنها أثرٌ عملي فوضعُها في أصول الفقه عار.» أي زائد لا لزوم له. 


الإبهاج في شرح المنهاج» أجوبة السيد على مسائل التبانيات» الاحتجاجء أعلام الزركليء أعيان الشيعةء 
أمل الآملء التبيان» توحيد الصدوقء جامع أحاديث الشيعةء الجوامع الفقهيةء الخلافء الذريعةء الواحد 
للسيد المرتضى» رسالة قاعدة نفي الضررء شرح الإرشاد للأردبيلي» طبقات أعلام الشيعةء الغنية» فواتح 
الرحموت» كشف الغطاء» مجمع البيان» مجمع الفائدة والبرهان» مستدرك الوسائل» المستصفىء مشارق 
الشموس» معاني الأخبار» ملاحظات الفريد على فوائد التوحيد» منتهى الدرايةء وفيات الأعيان .)١(‏ 
واد شاء الله تعالى »)٤(‏ الحمد لله على كل حال .)١(‏ 

٠١“‏ الشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاريء فرائد الأصولء إعداد لجنة 
تحقيق تراث الشيخ الأعظم (أربعة أجزاء)ء قم» الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي 5١17١-١81؟١ق.‏ 

.٠١١ السابقء ج31‎ ١ 
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وهو إسهاب خالٍ من الإبداع يقوم على التجميع والنقل عن الآخرينء والاقتباس من 
المتون السابقة بعلامة «انتهى» لبيان نهاية الاقتباس.""" وهذا أحد أسباب تضحُم العمل 
في مجلدات أريعة. 

ويقترب أحيانًا من الأسلوب الشفاهيء الأمالي التي تعوّد عليها علماء الشيعة في 
ال تة و الط يوهي ليبن عيبًا في ذاته في ثقافة شفاهية سابقة على 
التدوين حتى إلى وقتٍ مُتأخر؛""' لذلك تظهر بعض التعبيرات الشفاهيةء مثل «وينبغي 
التنبيه على أمور» أو «الكلام في أمور».“"' وتبدأ بعض الفقرات بلفظ «اعلم»؛ فالأسلوب 
الشفاهى في حاجة إلى مُتكلم ومخاطّب. ١١‏ 

SES ENES NES ENE ENO SS 
وليس من الخارج؛ فالحوار مع النفس وليس مع الآخر.‎ 

وقد اتسم المتن بالنمنمات الجزئية دون الرؤية الشاملة للموضوعء» والتوهان في 
الجزئيات دون تركيز على الكليات بالرغم من التذكير بمسار الفكر أحيانًا في أواخر 
الفصول.77١‏ 

ويغرق المتن في الروايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام أكثر من الأحاديث 
المتواترة عند أهل السنة. ويستوي الشيعة والسنة في كثرة ألقاب التعظيم والتمجيد 
والتقديس» ويتم التحول من «رحمه الله» إلى «قدَّس الله روحه» أو «قدّّس سره»» ومن 
«رضي الله عنه» إلى «عليه السلام». ويدل تعظيم الأئمة في كلتا الحالتين على تقدير العلم 
والعلماء. والإمام المحصوم قطب الرحى ف الرواية والإجماع» وما يتصف به من تقية وغيبة 
ورجعة رد فعل على المدلس في الرواية والمزور في الإجماع. 


١1”‏ السابقء ج۱ ۱۹٩ 0۹٤ 14873١5‏ ۲۰۷-۲۰7 ۲۰۹ ۷ ۳ ... إلخ؛ جل لل لل 

١١"‏ بل إن معظم مؤلفات هيجل التطبيقية لمنهجه الجدلي النظري في «ظاهريات الروح» و«علم المنطق» 
محاضرات مثل «دروس في تاريخ الفلسفة»» «دروس في فلسفة التاريخ»» «دروس في فلسفة الدين»» 
«دروس في علم الجمال». 

“7 فرائد الأصولء ج1١‏ ۳۷> ۳۷٤؛‏ جل ۹۳ 1۲۷ 16۹ 1 EY <Y‏ جل ۲« لكل 

السابقء جا ۲١‏ ۳۲ء ٦۷‏ 173. 

2١ج مثل: «ولنذكر ألا ما يمكن أن يحت به القائلون بالمنع ثم تعقبه بأدلة الجواز.» السابق»‎ ٠“ 
.5017 «لما سيجيئ من الأدلة»» السابقء ج١3 ١50؟؛ ج35‎ .١ 
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وفنتيى كير من الفصول والتقرات باللاومات الدينية المتهويه. من دان اد الله 
كال يون الفافي ا 

وتظهر بعض المفاهيم الأصولية عند الشيعةء مثل القطع والظن والشك والاستصحاب 
والتجري ومنجزية العلم والفتوائية وأصالة البراءة والاشتغال والاحتياط والتخيير 
والاحخياط :والاتسدان و لارا والححية والحكويلة والرجالية بوالصدور ارا والشتهنة 
والتسامح والمحصورة وغير المحصورة والمانعية والقاطعية والظنية والركنية وقاعدة 
الفراغ :والتجاون وقاهعدة الي .د إل بالرهم مما قد يبدى امن تشارض بين .يعضها 
البعضء مثل التجري والبراءة الأصليةء وأيضًا مثل الفقهاني والانحصار ومجاري الأصول 
والاستحباب والتوليديةء وهناك بعض المشاكل الخاصة بأصول الفقه الشيعي مثل الخلاف 
بين الإخباريين والاجتهاديين: وهو ما يُعادل عند أهل السنة التقابل بين النقل والعقلء 
وبين المأثور والمعقول» وبين الأثر والرأي» وبين الرواية والدراية كأحد آليات الإصلاح في 
الفح الحدية. 

ويُحاور النص المعاصرين أكثر مما يُحاور القدماء في التراث الأصولي الشيعي. 
ويعتمد على المصادر الشيعية أكثر مما يعتمد على المصادر السنية. ويغوص في أصول 
الفقه الشيعيء مفاهيمه وأصوله وقواعدهء أكثر من اللحاق بالأصول الأولى للشافعي 
والجصاص والكرخي والبزدوي عند السنة, وأصول الطوسي والمفيد والمرتضى عند 
الشيعة» حيث يبدو علم الأصول في المذهبين من حيث القواعد علمًا واحدًا قبل أن ينشغل 
علم الأصول الشيعي بالانفراد من أجل تصحيح مسار التاريخ وليس التشريع؛ تحريك 
امن اترا وان ك العودة إن ا ,زالكول 3 الذافية كيد 
الموضوعية, والتأويل في مُقابل التنزيل. 

ولأول مرة يُعاد بناء العلم كله على أسس معرفية نظريةء في حين أن علم أصول 
الفقه هو تأسيس العمل وليس تأسيس النظر؛ إذ يقوم العلم على ثلاثة مقاصد؛ القطع 
والظن والشك» بالإضافة إلى مقدمة عن الأصول العملية» وخاتمة عن التعارض والتراجيح» 
بل إن الاستصحاب نفسه؛ وهو ما يرتكز عليه أصول الفقه الشيعيء إنما يدخل في هذه 
البنية الثلاثية المعرفية؛ فالمكلّف إذا ما التفت إلى الحكم الشرعى يحدث له الشك أو القطع 
أو الط طرفان ووسط: والمرجع ف الشك :إل القواعن الشرهية وهي الأضول: العملية” 
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تحريك البنية 


وهي مُنحصرة في أربعة احتمالات؛ الاستصحاب في حالة ملاحظة الشك» والثاني البراءة إذا 
كان الشك في التكليفء والثالث الاحتياط إن لم يكن الشك في التكليفء والرابع التخيير.*7 
والأولية للظن على الشك» وللشك على القطع من أجل القضاء على قطع السلطان والشك 
فيه وإيجاد البدائل؛ فالكل ظنونء وليس ظن السلطان الذي حوّله إلى قطع بأولى من 
ظنون مُعارضي السلطان. 

ويكون التأسيس على المعرفة الشعورية الخالصة وأنماط الاعتقاد» القطع والظن 
والشك. والظن أكبرها ثم الشكء والقطع أقلها لأنه صعب المنال.""' وفي مقاصد الشك 
يتم الإعلان عن البراءة والاشتغال دون تناولهماء ويتم عرض باقي موضوعات علم 
أصول الفقه من خلال هذه البنية الثلاثية المعرفية» مثل مباحث الألفاظ والأدلة الشرعية 
الأربعة. والقطع لا ينقسم إلى موضوعات» بل يضم مجرد مباحث عن التجري والقطع 
الحاصل من المقدمات العقلية وقطع القطاع والعلم الإجماليء في حين أن الظن ينقسم 
إلى مقامين؛ إمكان التعبد بالظن ووقوع التعبد بالظن» كما يتضمن الأدلة الثلاثة الأولى؛ 
الكتاب والشتة والإجماع» ممكلة في حجية ظواهر الكتاب وقوله اللغوي والإجماع المنقول 
وحجية الشهرة الفتوائية وجر الواحد ومطلق الظن ودليل الانسداد وكون الظن جابرًا أو 
موهنًا أو مرجمهًا. ويتضمن الشك الشك في نفس التكليفء والشك في المكلّف به. ويضم 
الأول الشبهة التحريمية» والشبهة التحريمية الموضوعيةء والشبهة الوجوديةء والتمييز بين 
أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. ويتضمن الثاني الشبهة المحصورة وغير المحصورة» ودوران 


«اعلم أن المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن؛ فإن 
حصل له الشك فالمرجع فيه في القواعد الشرعية الثابتة للشاكٌ في مقام العمل» وتسمى بالأصول العملية 
وهي منحصرة في أربعة؛ لأن الشك إما أن يلاحّظ فيه الحالة السابقة أم لاء وعلى الثاني فإما أن يمكن 
الاحتياط أم لاء وعلى الأول فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلّف به؛ فالأول مجرى الاستصحابء 
والثاني مجرى التخييرء والثالث مجرى أصالة البراءةء والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. وبعبارة أخرى, 
الشك إما أن يلاحَظ فيه الحالة السابقة أو لا؛ فالأول مجرى الاستصحاب» والثانى إما أن يكون الشك 
فيه في التكليف أو لا؛ فالأول مجرى أصالة البراءة والثانى إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا؛ فالأول 
مجرى قاغدة: الاختيار: والذاتى .مجرى:قاغنة التخيير» وما ذكرتا هو المختار في مجاري الأصول الأربعةء 
وقد وقع الخلاف فيهاء وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله؛ فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة؛ الأول 
في القطعء والثاني في اظن والثالث في الشك.» السابقء ج١, .٠٠-۲١‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الأمر بين المتباينين» وبين الأمر والأكثرء وبين المحذورين في الشك الأول. وتضم الخاتمة 
العمل بالأصلء وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. والمقام الثاني في الشك هو الاستصحاب دون 
أن يكون أصلًا مستقلًا؛ أخباره» والأقوال في حجيته» وشرائط العمل به والتنبيه عليه 
والتعارض بين الاستصحابين أو بينه وبين سائر الأمارات والأصولء بالإضافة إلى قاعدة 
الفراغ والتجاوزء وأصالة الصحة في فعل الغير. وتضم الخاتمة «في التعادل والتراجيح» 
قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»» والتمييز في الأدلة بين المتكافكين والراجح 
والمرجوح» والأخبار العلاجية التي يتم بواسطتها الجمع؛ والمرجحات المنصوص عليهاء 
وأنواع المرجحات الداخلية والخارجية والدلاليةء ثم الترجيح بموافقة الأصل. 

ونظرًا لهذا التأمل الداخلي تقل الأدلة النقلية» الآيات والأحاديثء والأحاديث أكثر. ٠١:‏ 
ويعتمد النص على روايات الشيعة التي تُسمى «الروايات الموصوفة» والتي تُعادل 
الإمتجاحات المسنة عن قل هة .ومن اة .وق معا ووايات: رة 
والحسنة وفي مقدمتها رواية حسنة بن المغيرةء والموثقة مثل موثقة ابن أبي يعفور 
وعمارء والمقبولة وهي التي تضم روايات مقبولة عمر بن حنظلةء والمكاتبة مثل القاسانيء 
والمرسلة مثل مرسلة الفقيه» والمرفوعة مثل زرارةء والروايات مثل النبوي وعبد الأعلى مولى 
آل سام وأبان بن تغلب وأبي بصير وحفص بن غياث. "١‏ ومن الأنبياء والأئمة المعصومين 
الإمام علي ثم النبي ثم الأئمة ثم أبى عبد الله ثم رسول الله ثم الإمام الصادق. وقد يأخذ 
الرسول أكثر من لقب؛ فهو النبي والرسول ونبينا ونبيه ومحمدء كما يأخذ علي أكثر من 
لقب؛ فهو الإمام وأمير المؤمنين والوصيء ويأخذ آل النبي أكثر من لقب؛ آل محمد وأهل 
العترة وأهل البيت وأهل الذكر والحجج المعصومون والأئمة وأهل بيت الوصي والأوصياء 
مع الدعوة لبعض الأئمة بأن يعجُل الله فرجهم؛""' فقد أسرّه الظالمون وهو يُقاوم الظلم. 


.)١178( الآيات‎ .)472١( الأحاديث‎ ٠٠“ 

.)58( مجموع الرواة التقاة عند الشيعة‎ ١ 
أب عبد الله (54)ء رسول الله‎ :)5١( الإمام (١٤٠)ء (1۷)ء الأئمة‎ :)٥۷( مجموع المعصومين‎ ٠" 
أمير المؤمنين (۱۷)ء أبو جعفر (١١)ء نبينا‎ .)١15( (۳۷)»ء الإمام الصادق (5؟): محمد (١۲)ء المعصوم‎ 
الإمام علي (١٠)ء عيسى بن مريم (4)» الإمام الرضا (۸)» آل محمد (۷)ء أهل البيت» أهل الذكرء‎ .)١١( 
أبو الحسن الرضاء أبو الحسن (1)ء الوصي (علي)» جعفر بن محمدء العسكري (5)» نبيهء الحجة‎ 
أئمتهم, الإمام الباقر (۲)» الحجج المعصومون؛ الحسين بن علي‎ »)٤( (الإمام). الأنبياء موسى بن عمران‎ 
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تحريك البنية 


ويذكر عددٌ آخر من الرواة في مقدمتهم زرارة ثم محمد بن مسلم ثم ابن ان يعفور 
ومتات من الرواة الثقات لا يروي عنهم أهل السنة. ١7‏ 

ومن أسماء الأعلام يتقدم الطوسي ثم الحلي المؤسّسان مع المفيد لعلم أصول الفقه 
الشيعيء ثم المرتضى ثم الشهيد الأولء ثم يتوالى باقي الأصوليين مثل الخوانساري والقمي 
والسبزواري والطبطبائي وغيرهم. ويظهر الغزالي وأبى حنيفة وسط أعلام الشيعة كجزء 
من علم الأصول الجامع للفرق. ويُسمى العلّم باسم مؤلّفه. مثل صاحب الفصولء صاحب 
القوانين» صاحب الذخيرة» صاحب المسالك» شارح المختصرء وصاحب الزيدة» وصاحب 
الوافية ... إلخ. ويختلط الاسم باللقب» مثل الفاضلانء المشايخ الثلاثة» الشهيد الأولء 
الشهيد الثاني. الصدوقء الأستانء أمين الإسلام فخر الدين ... إلخ. ٠“‏ 


العبد الصالح» العالم (الإمام الرضا)ء الإمام عجّل الله فرجه (؟), أحمد» بعضهم» الأوصياءء أهل بيت 
الرسولء أهل بيت الوصيء أمناء النبي» أوصياء النبي» العترة الطاهرةء المعحصومونء الصادقونء ولي الله 
فاطمة؛ الإمام الحسن» علي بن الحسين» محمد بن علي الإمام الجوادء أبو الحسن الثالث: أيو محمد 
(العسكري)» الصاحب عجّل الله فرجه» ذو الكفل» شعيب» يحيى» يوسفء جبريل .)١(‏ 

»)۷( الرواة (۱۲۹): زرارة (۳۹)» محمد بن مسلم (۱۲)» ابن أبي يعفورء عبد الله مولى آل سام‎ ٠" 
أبان بن تغلب» أبى بصيرء عمار الساباطي» عمر بن حنظلة (1)» عبد الرحمن ابن الحجاج (5)؛ يونس‎ 
بن عبد الرحمنء ابن المغيرة» جميل بن دراج» حفص بن غياث» علي بن جعفرء ابن حنظلة (5)» ابن بكيرء‎ 
أبى إسحاق الإرجائي» إسماعيل بن جابرء الجعفي» سماعة بن مهرانء العمريء الفيض بن مختارء‎ 
الكناسي» مسعدة بن صدقةء هشام بن الحكم (5).؛ ابن مسلم, ابن يعقوب, أبى القاسم الحسين بن روح»‎ 
أبو محمد» أحمد بن إسحاقء أحمد بن محمدء البزنطيء حمزة ابن الطيارء داود بن الحصينء الزهريء‎ 
سليم بن قيسء عبد الله بن سنان, علي بن إبراهيم» القاسانيء القمي» محمد بن عبد الله محمد بن عليء‎ 
.)38( السمعيء النعمان بن بشير (۲)» ومئات آخرون‎ 

٠“‏ الطوسي .)١١7(‏ المحقق الأول (الفاضلان) (۷۳)ء العلامة الحلي ,)7١(‏ المرتضى (١٠)ء‏ الشهيد 
الأول »)۳١(‏ الخوانساري (۲۷)» القمي (أبى القاسم) (5؟). الشيخ حسن (نجل الشهيد الثاني) 
(۲۲)ء السيد الصدر .)23١(‏ المرتضى .)١18(‏ الحلي (۱۷)ء المفيد »)١١(‏ الصدوقء المحقق الثاني (١٠)ء‏ 
الشهيد الثاني» الشهيدان (5١).؛‏ البهائي» صاحب المداركء الفاضل التوني »)٠١(‏ العضديء الفاضلان 
(35) الاستراباض؟ رالسور وري شار الوافنة اجب التحدائق 4 5 النتخرادي» ساخ 
الفصولء الطبطبائي (۸)» صاحب الوافيةء المجلسي (۷)» ابن زهرةء ابن قبة. صاحب القوانين (1), 
أبى حنيفة» أبى المكارم» إسماعيل ابن أبي عبد الله البهبهاني» الحاجبيء السيدان (المرتضى وابن زهرة)ء 
شارح الدروس» شارح المختصرء الطبرسي» الطوسيء العاملي (0). ابن الوليدء الأردبيلي» التفتازانيء 
سمرةء صاحب الزبدةء فخر الدينء الكشيء الكليني (٤)ء‏ الأحسائيء الأستاذ سعد بن عبد الله صاحب 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن الجماعات يتقدم العلماء ثم جماعة من العلماء تقديرًا للعلم والعلماء ثم 
الأصحاب ثم العقلاء مما يدل على إمكانية الجمع بين المذاهب باسم العقلء ثم الإخباريون 
التقليديون في صراعهم مع الاجتهاديين؛ لذلك كان الحوار قاتمًا بين القدماء والمحدّثين» بين 
المتقدمين والمتأخرين. ويظل الحديث مُتأرجمًا بين مذهيناء أصحابناء علمائناء مشايخناء 
فقهائناء وبين الصحاب والعلماء والمشايخ والفقهاء والأصوليين والعقلاء والمتأخرين 
والمتقدمين والمعاصرين وأهل اللغة وأهل اللسان وعلماء الإسلام وأصحاب الجملة وأهل 
الشرائع وأصحاب الحديث والأنصار وأهل الخبرة وأهل العرف وأهل النار والمحققين 
والمتكلفين الذين لا ينتسبون إلى مذهب معبّنء والذي يدل على إمكانية تجاوز المذاهب. ٠"‏ 

ومن ضمن الجماعات المذكورة مرةً واحدة جماعات العلم واللغة واللسان والعلم 
والدين» تعظيمًا للعلماء بصرف النظر عن المذهب» وتقديرًا لعلماء مذهب بعينه هو 
مذهب الإماميةء وهم علماء الاجتهاد والاستدلال والنظر والفتيا الذين جمعوا بين المعقول 
والمنقولء وهم أهل الحقء مُتفرقون في الأمصار والأعصارء منهم المتقدمون والمتأخرون, 
القدماء والمعاصرون. وقد تكون المعاصرة مع علّم من الأعلامء الفارق في التاريخ» من يأتي 
قبله أو بعده» من يلحق به أو يفوته.""' 


الرسالة صاحب الرياضء علي بن بابويه. كاشف غطاء (۳)» ابن إدريس» ابن طاوسء أبى بكرء أمين 
الإسلام» الجزائري» صاحب الذخيرة. صاحب المسالك» علم الهدى» قطب الدين» كاشف اللثام» الكاظميء 
المشايخ الثلاثة (الكلينيء الصدوقء الطوسي)ء المغيرة بن سعد المفيد الثانيء النجاشي .)١(‏ 
العلماء (/1١٠)ء‏ جماعة من العلماء (١۸)ء‏ الأصحاب (١1)ء‏ العقلاء (١٠)ء‏ الإخباريون (57): بعض 
العلماء (١٤)ء‏ أصحايناء بعض المعاصرين (55؟)ء بعض العلماء (؟"). المتأخرون (۱۸)ء الفقهاء (/ا١)»‏ 
القدماء »)١١(‏ أصحاب الأئمة »)١5(‏ أهل اللسان :.)١١(‏ الأصوليون (۸)ء أهل العلم (7): أهل الكتابء 
بعض الأصحاب» بعض مشايخناء المحققونء المعاصرون (1). بعض الأساطين» بعض أصحايناء علماء 
الإسلام» علماؤناء المجتهدون» جماعة من متأخري المتأخرين: القميون »)١(‏ أصحاب الجملة» بعض 
المتأخرين» بعض من عاصرناء جماعة من الأصحاب» بعض المحدثينء الصحابةء علماء الشيعةء العوام» 
اللغويون» متأخرو المتأخرين: من تأخر عن الشيخ (٤)ء‏ أهل الشرائع» بعض سادة مشايخنا المعاصرين؛ 
بعض متأخري المتأخرين »)١(‏ الأشعريون» أصحاب الحديثء الأنصارء أهل الخبرةء أهل العرفء أهل 
النار» يعض غفلة أصحاب الحديثء بعض المحققين من المعاصرين» جماعة من الأصوليين» الخراسانيون؛ 
علماء جميع الأعصارء علماؤهم: فقهاء أهل البيت» فقهاؤناء المتكلمونء المحدثونء مشايخنا. 

“7 أرباب العلوم» أصحاب الكتب المشهورةء أهل العلم» من العقلاءء من العلماء» (بعض الفضلاء السادة 
بعض الفقهاءء أمة محمدء إخوة يوسف» الأنصارء عوام أمتناء المؤمنون» بعض الأمة» بعض أهل الكتابء 
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ومن البُلدان يتقدم العراق دون خصومة أو ضغينةء ولا تتجاوز خراسان باقي 
مدن العراق» بغداد والبصرة والنجفء والحجاز ومكة والمدينة واليمن.""' كما يرتبط علم 
الأصول بالبيئة الحيوانية العربية؛ الكلب» والغنم إيجابًاء والخنزير سلبًا. ١"‏ 

ومن المذاهب والفرق والطوائف تتقدم العامة مما يدل على دور العامة في تكوين 
المادة الأصولية قبل الشرع والشريعة والإسلام والمسلمينء بل وقبل المذهب كالإمامية 
والشيعةء وقبل تنظير الخاصة في مذاهبء وقبل المؤمنين والكافرينء اليهود والنصارى 
وأهل الكتاب» وقبل الأشاعرة والشافعية من أهل السنةء والغلاة من الشيعةء وقبل انقسام 
الأمة شيعًا وطوائف خوارج ومرجئة وحشوية ... إلخ.6١‏ 


بعض السادة الفحول» بعض السادة الأجلة. بعض الفضلاءء الصلحاءء الصحابة)ء أرياب اللسان» من 
أهل اللغةء الأصوليون» علماء الأصول» فحول الأصوليينء. الأطباء. فحول العلماءء أهل الاستدلال» أهل 
عصر الاجتهادء أهل الفتاوى» أهل الفتاوى المأثورة» أهل الفتوى؛ أهل الفنء أهل المعقول والمنقولء أهل 
النظرء من المجتهدين» من المحققينء أهل الأسواق» بعض القدماء» بعض متأخري المتأخرين» بعض 
متأخري المتأخرين من المعاصرين» بعض المتأخرين» بعض المحدثين» بعض المعاصرين من الأصوليينء 
بعض معاصريه» بعض من تأخر عن العلامة» عن كاشف الغطاءء عن السيد أبى المكارم» بعض 
من ارت عمراء من الفمول» اه فم اك عن ال معن تاشر ا مين مقن غه 
من القدماء» من القدماء المتأخرين» من متأخري المتأخرين» من المعاصرين» من قارب عصرناء علماء 
الأعصارء قدماؤناء متأخرو الإخباريين» متأخرو الإماميةء المتقدمون» مشايخنا المعاصرونء المعاصرونء 
من تأخر عن الشيخ» أصحاب أبي الخطاب» أصحاب أبي جعفرء أصحاب الصناعات؛ أصحاب الصادقينء 
أصحابناء أصحابه» أفاضل علمائناء بعض فقهائناء بعض من وافقناء من الإماميةء رواة أصحايناء رؤساء 
المذاهبء العصابة» علماء المذهبء علماء الميزان» علماؤناء فقهاء الشيعةء فقهاء العامة فقهاء المسلمين, 
فقهاؤهم» المستسلمون من سبقوناء المستضعفون» بعض شراح الوافية» بعض شراح الوسائل» بعض 
خاي الروضة» أهل الحقء أهل الجنةء أهل الشرائع» بعض المدققين» بعض المشايخ» جماعة أهل العدلء 
من أجلاء الرواةء من الإخباريينء النقلة الأفاضلء أهل الباطل» أهل الظنون الخاصة»ء أهل الوسوسةء 
بعض من لا خبرة له» بعض من لا تحصيل له» أهل البصرةء أهل خراسان» أهل الشامء أهل الكوفةء هل 
المدينة» أهل مصرء أهل مكة؛ الخراسانيونء علماء المدينة. 

"3 العراق (5): بغدادء البصرةء الكوفةء مكةء المدينة» اليمنء النجفء الشام» خراسان .)١(‏ 

الكلب (1) الغنم» البهائم الخنزير (5): الحمارء الذباب» الفأرء الحيوانات (۳)ء الدابة» دود القزء 
الطيرء الطيور (5)» البق» الحشارء الحشراتء الحيوان غير المأكولء الديدان» السبع» الشاةء الطائرء 
العصفورء الغراب» الفرس .)١(‏ 

العامة (١۷)ء‏ الشرع (57). المسلمون (77) الشريعة (54)» الإسلام (55)» الإمامية (١٠)ء‏ الشيعة 
(١۲)ء‏ الخاصة (5١).ء‏ المؤمنونء اليهود (۷)ء الطائفةء الكفارء بنو فضال (1): أهل الكتاب (5)» مذهب 
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ويّحال إلى عديد من المتون الأصولية السابقة كبداية للتراكم التاريخيء'"" ويأتي 
في المقدمة بطبيعة الحال الكتاب وكتاب الله والقرآن باعتباره المصدر الرئيسي للعلم» ثم 
«العدة»» ثم «معارج الأصول», ثم «معالم الدين في الأصول» و«تذكرة الفقهاء» و«نهاية 
الوصول» وعشراتٌ أخرى من المتون في الفقه والتوحيد. ٠١‏ 


(۷) «أصول الفقه» للشيخ محمد رضا المظفر (ت: 560١1١ه‏ ق) ١١‏ 


وهو كتابٌ تعليمي مدرسي يخلو من أي موقفء ولا يُحاجج أي مذهب أو اتجاهء تجريدي 
نظري خالصء هادئ وواثق» لا ينفعل بشيء» ويكتفي بالعرض النظري الفلسفي الخالص» 
بل يخلو من الأمثلة الفقهية أو الواقع المعاصرء وهو ابن الثورة الإسلامية. وكان بالإمكان 
التحول إل أضول فة الثورة خاضة بت الح ك من اكوب ن الفقه ال و 
ذُلكَ يبدى مخطق الاستدلال من تحليل بحن الألفاظ الميزة مكل استذلال» تثيحة: إنطال: 
توليد» زيادة إيضاح» دفع وهم» تنبيه» وباقي ألفاظ الشعور. 


العامة الفريقان (العامة والخاصة)ء الشافعية» المقلدة (؟)» المذهبء الأشاعرةء الغلاةء الفطحيةء المجبرة, 
الواقفيةء النصارى» قريش (5)» دين الإسلام» شريعة سيد المرسلينء الحنيفيةء النصرانيةء الإمامية. 
مذهب أهل الحق» مذهب الخاصة. مذهب المخطئةء الأمةء أمة النبى» الطائفة المحقةء الحشويةء الحقية, 
الخذف الخوارج الكافرون افر كر العري يكن اة يكو سماعة 07 

٠‏ الکتاب» كتاب الله ,)١١5(‏ القرآن (۳۲)ء العدة (؟5)., معارج الأصول .)١19(‏ معالم الدين في 
الأصولء تذكرة الفقهاء (۸)ء نهاية الوصول (7١)ء:‏ مسالك الأفهام (١١)ء‏ الغنية (١٠)ء‏ المعتبر (9)» 
الكافيء ذكرى الشيعة »)٠١(‏ تحرير الأحكام (۸)ء عوالي اللآليء السرائرء الاحتجاج (), الحدائق» الخلاف 
للطوسيء الوسائل (1)ء الاستبصارء بحار الأنوار» شرح الوافية للسيد الصدرء محاسن البرقي» شرح 
الوافية»ء مشارق الشموس (©0)» الباب الحادي عشرء جامع المقاصدء التذكرة بأصول الفقه» تفسير 
العياشي» الخصالء الذريعة لأصول الشريعةء قوانين الأصولء مجمع البيان» نوار الحكمةء الوافي في شرح 
الوافيةء الوافية (٤)ء‏ تمهيد القواعدء حاشية الشرائع» الدروس» ذخيرة الحصادء الغيبةء مدارك الأحكام» 
منتهى الطلب (۴)» الأربعون حدينًا للبهائيء أمالي المفيد الثاني بصائر الدرجاتء البيان» التوحيدء 
حاشية شرح المختصرء الحبل المتينء الدرر النجفية, الرحمة؛ رياض المسائلء زبدة الأصولء شرائع 
الإسلام» شرح التهذيب» الصحاح» عيون أخبار الرضاء الفوائد المدنيةء قواعد الأحكام» القواعد والفوائد. 
الكتب الأربعة» المبسوطء مجمع الفائدة والبرهان» من لا يحضره الفقيه. 

"١‏ حوالي سبعين متنًا أصوليًا. 

”4 المرحوم الشيخ محمد رضا المظفرء أصول الفقهء منشورات الفيروزاباديء قم (د. ت.). 
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ونظرًا لهذه السمة البارزة في أصول الفقه الشيعى في مُقابل أصول الفقه السنىء 
تقابل بين الداخل والخارج» بين القطع والشكة بين القياسن :والاستضحاب» بين الاحتمال 
واليقين» بين العقل والشعورء بين الوضوح والغموضء بين الألفة والغرابة في الصطلحات› 
بين التركيز والإسهابء بين الأدلة الشرعية الأربعة ومباحث الألفاظ. وهو تقابل له ظروفه 
التاريخية ودوافعه النظرية؛ فأصول الفقه السني فقه الدولة مُتجه إلى الخارج» قاطعء 
يقوم على القياس والاحتمال نظرًا لأن اليقين في السلطة. وهي أصولٌ عقلية؛ فالعقل 
للتشريع» واضحة لسهولة الحكم» أليفة اللغة حتى يفهمها الناس» مركّزةء تقوم على 
الأصول الشرعية الأريعة المعطاة سلقاء في حين أن أصول الفقه الشيعى أصول مُعارضة 
EES‏ رمال الور حداف ER LNA AB SE SN‏ 
ويقينًا. تتجه إلى الشعور حيث التأويل والاشتباه دون حسم العقل وتشريعه» وتوحي 
بالعموقن اه متعاة إل الال ور بالهزية اللو ن انحل اله والمستفر انيه 
وشسهب حتى يسهل زحزحة التركيز» وترفض السجن داخل المصادر الشرعية الأربعة, 
وتنطلق في رحاب اللغة والأصول العملية. 

واا اعت شوو حول أزيعة كاك الأول اة فاط والقات فدات 
العقليةء والثالث مباحث الحجة»ء والرابع الأول ال و كرا الخا لك ا ا 
وتشمل مباحث الألفاظ المشتقء والأوامر» والنواهي» والمفاهيمء والعام والخاصء والمطلق 
والقن ل ا اكا امي كم الجا كاحي اما وا 02 
والملازمات العقلية تنقسم إلى قسمين؛ المستقلات العقليةء وغير المستقلات العقليةء والثانية 
أكير." ومباحث الحجة تتضمن ما يُعادل الأدلة الشرعية الأربعة عند أهل السنةء الكتاب 
والسنة والإجماع والقياسء بالإضافة إلى بعض فروعها مثل الدليل العقلي والشهرة والسيرة 
والتعادل والتراجيح وهو أكبرها؛"" فالتأويل هنا هو ركيزة البنية» وله الأولوية على النص 
والواقع. ابتلعت الذاتية الموضوعيةء واختفى الوجود في المعرفة. 


*4 السابق» ص5"560. 

4 مباحث الحجة (١۱۹)ء‏ الملازمات العقلية (١١٠)ء‏ مباحث الألفاظ (١١١)»ء‏ الأصول العملية (؟5). 
*" الأوامر (١۳)ء‏ العام والخاص (55).ء المفاهيم (١۲)ء‏ المطلق والمقيد .)١18(‏ المجمل والمبين (9)» 
المشتق (١)ء‏ النواهي .)٤(‏ 

7 غير المستقلات العقلية (45). المستقلات العقلية (5؟). 
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وفي الشواهد النقلية تغلب عليه الآيات أكثر من الأحاديث» ويأتي الشعر على استحياء؛ 
إذ إن التجربة الشعرية تجربة إنسانية عامة مثل الوحيء" وهي تجربة شعرية عربية 
لا فرق بين عرب وعجم. 

وبتحليل الأسلوب ومسار الفكر يتّضح التركيز على النتيجة ثم تتساوى الألفاظء 
الإيضاح وانتفاء السرء ودفع الوهم» وبيان المقصودء ونهاية الاستغراب. وبعد التنبيه 
والتحقيق وتبديد الوهم يظهر المختار في المسألة. وتتم مخاطبة القارئ للاحتفاظ به. 
وأثناء مسار الفكر يتم البيان والإيضاح والشرح والتعبير بعدة عبارات» والتنبيه على 
مواطن الزلل.*' ومع ذلك تظهر على استحياء بعض المصطلحات الأصولية الشيعية 
الخاصةء مثل الدليل الفقهائيء والجهتيء والمقدميةء والطريقية ... إلخ.'*' ويتم إبراز 
مراحل الفكر وتطوره المنطقي وتمفصلاته, وإحالة السابق إلى اللاحق: واللاحق إلى 
السايق. ١١١‏ 

وأسماء الأعلام كثيرة تتراوح بين أصوليِّي الشيعة ورواتهم؛ فمن الأصوليين يتقدم 
الأنصاري ثم النائيني ثم الطوسي ثم الأخوند ثم الشريف المرتضى ثم القمي والكاظميء 
ثم صاحب الكفاية وصاحب الفصول نسبة إلى مؤلفاتهم» وعشرات آخرون من علماء 
الأصول."“' ومن رواتهم وثقاتهم وعلمائهم أصحاب الإصحاحات والموثوقات يتقدم زرارةء 


ثم ابن عبد الله وابن إدريس والطبرسي» وعشرون آخرون مثل محمد بن مسلم والصادق 


التعادل والتراجيح (51). السنة (۲۸)» الإجماع (1؟)» القياس (١۲)ء‏ حجية الظواهر (18).ء السيرة 
(3): الكتابء الدليل العقليء الشهرة (5). 

7 الآيات (75), الأحاديث (۳۳)ء الشعر (۳). 

4 الحاصل (1)ء الخلاصة (١)ء‏ السر في ذلك» وتوضح ذلك (٤)ء‏ النتيجة (5): زيادة إيضاح» وهم 
ودفع» تنبيه وتحقيق» وتمهيد وتنبيه» وبعبارة أوضح» وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان» والسر 
واضح» توضيح التوهم» والجواب الصحيح ... إلخ .)١(‏ 

'؟ الدليل الفقهائى؛ أصول الفقه. ص٠؛‏ الجهتى» ص11 ؛ المقدمية. ص7؟؟؛ الطريقية» ص08١".‏ 
"١‏ التمفصلات (١١)ء‏ إحالة السابق إلى اللاحق والعكس .)٠١(‏ 

"5 الشيخ الأنصاري »)١7(‏ شيخنا المحقق الكبير النائيني (4): الشيخ »)٠١(‏ الطوسي (۸)» شيخ 
أساتذتنا الأخوند (۷)ء السيد الشريف المرتضى (1).: القمىء الكاظمى ("): الكلينىء صاحب الكفاية 
صاحب الفصولء شيخنا المحقق الأصفهاني (۲)» الخوانساريء القاسانيء الطبطبائي» صاحب المعالم» 
صاحب الجواهرء القوشجيء صاحب عوالي اللآلي» الفاضل النراقيء القطب ... إلخ .)١(‏ 
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وإسماعيل الصدر والحلي والمجلسي والكراكجي وابن طاوس وابن زهرة والقاضي وعبد الله 
الصادق وأبان؛ فالروايات عن أئمة الشيعة مثل الرواية عن الرسولء والأقوال عن الأئمة 
مثل الأقوال عن الرسولء الأوائل عليهم السلامء والثاني عليه الصلاة والسلام."" ومن 
آل البيت يتقدم المعصوم فعلا وقولًا والحسين.؛؟' ومن أهل السنة يُحال إلى ابن حزم في 
«إبطال القياس» و«الإحكام»» والغزالي في «المستصفى»» وأبي حنيفة. ١١١‏ 

ومن الطوائف والفرق يُحال إلى الأشاعرة والعدلية (المعتزلة) والإمامية والإخباريين 
والفقهاء وعلماء اللغة والمعتزلة والشيعة الإمامية وفقهاء الشيعةء ومن الفلاسفة الشيخ 
الرئيس.""" ومن كل فرقة وطائفة هناك المتقدمون والمتأخرونء» القدماء والمحدّثون؛ مما 
يدل على الإحساس بالتاريخ والتقدم وتوالي الأجيال؛"؟ فالأئمة في العصرء والعصر عصر 
الأكمة. ١58‏ 

ويّحال إلى بعض المتون الأصولية القديمة المشهورة والأقل شهرة» وتتم مراجعتها 
والحكم عليها؛ «وهذا الكلام صحيح».""' كما يُحال إلى بعض المتون المعاصرةء مثل 
«مدخل إلى الفقه المقارن» لتقى الدين الحكيم. '"" 

وتتأكد وحدة العمل والصلة بين الأصول والمنطق طبقًا للتراث الأصولي التقليديء 
والذي أبرزه محمد باقر الصدرء كما يّحال إلى باقي الكتب المنطقية. ”:١‏ 


"١"‏ زرارة (1)» ابن عبد الله» الشيخ ابن إدريس (3؟), الطبرسي» الباقر (؟)» الإمام الصادقء إسماعيل 
الصدرء الحليء المجلسيء الكراكجيء ابن طاوسء ابن زهرةء القاضيء ابن بزيعء عبد الله الصادقء أبانء 
الحسن بن جهم» الرضاء الحارث بن مغيرةء أبو الحسين» عمرو بن حنظلةء الحميري ... إلخ .)١(‏ 

آل البيت» المعصومء الحسين (5). الأئمة عليهم السلامء الأئمة الأطهارء الإمامء فاطمة ... إلخ .)١(‏ 
© ابن حزم (۲)» الغزالي (۲)» أبى حنيفة »)١(‏ الراونديء الشهيد الأول محمد تقي الأصفهانيء صاحب 
الحاشية على المعالم. 

67 الأشاعرة (۸)ء العدلية (5)» الإمامية (5), الإخباريون» الفقهاء (۲)ء علماء اللغةء المعتزلةء الشيخ 
الرئيسء الشيعة الإماميةء فقهاء الشيعة .)١(‏ 

۷ المتقدمون (5). المتأخرون (١)ء‏ العصور المتأخرة ... إلخ .)١(‏ 

عصر أتمتناء أصول الفقه» ص ."٠٠١‏ 

4" العدة (؟), جواهر الكلام» جامع السعادات» شرح التجريد» سلطان العلماءء المحقق في المعتبر» كتاب 
البيع للشيخ الأعظم» المعالم» المحصولء رسائل الشيخ» كتاب القضاء. أصول الفقه» ص”١5.‏ 

.67١ص أصول الفقه»‎ "٠ 

.۳۲۸ ء۱۷۳٣ السابقء ص‎ ١ 


1۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
)۸( «منتهى الأصول» للبجنوردي (95؟١هاق)""‏ 


وهو مَؤْلّفٌ جامعي مدرسي مثل المتن السابقء لا اتجاه له ولا يمل مدرسةء من نوع 
الموسوعات التى تضيق وتتَّسع طبقًا لحجم المادة المنقولة؛ لذلك يتسم بالرزانة والهدوءء 
وغياب السجال مع المذاهب والفرق داخل الشيعة وخارجهاء ويظهر الاعتزال على استحياء 
في شكر المنعم,"”" كما يظهر المستوى الشعوري للتحليل في وصف الكلام النفسي. 

والبنية ثنائية طبقًا للجزأين؛ فالأول يتضمن مقاصد ستة؛ الأوامر والنواهيء 
والقاهيم»: والعام والخاض» والطلق: وامقيق» والجمل قاليات وقي اة الألقاظ, 
أكبرها الأوامر ثم النواهى ثم العام والخاص مع المفاهيم ثم المطلق والمقيد» وأصغرها 
المجمل والمبين؛ فقرة واحدة.؛"" والثاني ثلاثية القطع والظن والأصول العملية بديلًا عن 
الشك. وأكبرها الأصول العمليةء وتشمل أصالة البراءة وأصالة الاشتغال والاستصحاب. 
وينتهي الجزء بخاتمة في التعادل والتراجيح» وفي الاجتهاد والتقليد." وهناك وعي بالبنية 
الثلاثية؛ القطع والظن والشك.""" وليس الغرض من مباحث الألفاظ استنباط حكم» بل 
تأسيسها على اليقين أو الظن أو الشك. وهو أقرب إلى التعريفات المنطقية والأسلوب 
التعليمي منه إلى التجديد والتطوير لأصول الفقه الشيعي. وأحيانًا يجعل المؤلف البنية 
A‏ لعاميد والخاضة: ويام الجزابن معان بهم وإحددق ف الست 
بالإضافة إلى القطع والظن والأصول العملية."" 


"'" آية الله العظمى السيد ميرزا حسن البجنوردي» منتهى الأصول (جزءان)» مطبعة مؤسسة العروج» 
قم اه 

ن السابقء چ A\A*‏ 506 

“" الأوامر (۸١۳)ء‏ النواهى (11).ء المفاهيم» العام والخاص (۲)ء المطلق والمقيد (١۳)ء‏ المجمل والمبين 
(1). 

° الأصول العملية (٤۹٤)ء‏ الظن (١٤١١)ء‏ التعادل والتراجيح (٤۸)ء‏ القطع (۷1)ء الاجتهاد والتقليد 
(0). 

*'" «وجه تثليث مقاصد البحث. وبعد فاعلم أن المكلّف القادر على استنتاج المسائل الفقهية عن أدلتها 
التفصيلية إذا التفت إلى حكم شرعى لا يخلو من حالات ثلاث؛ إما أن يقطع به أو يظن به أو يشك فيه. 
واحتمال الوهم مندرج في هذه الثلاثة باعتبار أن الوهم بأحد الطرفين به ظن بالطرف الآخر.» السابقء 
جك ۷. 


""" «وسمّيته ب «منتهى الأصول»» ورتّبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة.» السابق» ج01 .١١‏ 


1۸ 


تحريك البنية 


وهناك تشابه واختلاف بين البنية الثلاثية في أصول الفقه عند السنة وعند الشيعة؛ 
فعند السنة يبدأ الوعى التاريخى في الأدلة الشرعية الأربعةء حوامل الوحىء الكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء ثم يأتي الوعي النظري الذي ينجلي في مباحث الألفاظ, وأخيرًا يتحقق 
الؤعى العمل ق المقاصيد واللمكاء. آنا حك الشيحة نتا جاحة الألفاظ أى. الى 
النظرئ اة التعاى عل الل ال عن الل ى اف ااا لظم 
والظن والشك كبديل عن الوعي التاريخي؛ فليس المهم هو الأدلة الأربعة, بل صحتها 
ا وقطعها ارم لفان الف كلم فاك اللضول العمل ارات واا حاب 
كبديلين عن المقاصد والأحكام»*”" وعن طريقهما يتم التحول من النظر إلى العمل؛ فاللغة 
لها الأولوية على التاريخ عند الشيعةء في حين أن التاريخ له أولوية على اللغة عند السنة؛ 
فالسنة أصحاب سلطةء ومن يملك التاريخ يتحكم في اللغةء والشيعة أهل معارضة» ومن 
يملك اللغة يحرّك التاريخ. 

مباحث الألفاظ مشتركة بين السنة والشيعة تغنى عن الأحكام» أحكام التكليف 
خاصةء عند الشيعةء ولا تّغني عنها عند السنة» وهي مک .يق ارقت واا كانت 


۰۸ 


بنية أصول الفقه عند السنة 


الوحي 
الوعي التاريخي / الوعي النظري 
> < 
(الأدلة الأريعة) الوعي العملي (مباحث الألفاظ) 
| | 
المقاصد < > الأحكام 
بنية أصول الفقه عند الشيعة 
الوحي 
الوعي النظري 0 الوعي التاريخي 
> < 
(مياحث الألفاظ) الوعي العملي (القطع والظن والشك) 
| | 
البراءة < > الاستصحاب 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الأحكام من وضع الحاكم الجائر عند الشيعة وخاضعة للغة» توجد مطويةً داخل مباحث 
الألفاظ. والأدلة الأريعة أيضًا خاضعة لمباحث الألفاظ. خاصةً الكتاب والسنة» ورواية 
الإمام المعصوم» وضرورة وجوده في الخبرء وفي الإجماع» ويُغني عن القياس الشكلي 
والصوري فند أهل اة لذلك فحطى الأصول العملية نكرل أك فق امرك علب اة 
أكثر مما تّعطيه أحكام التكليف الخمسة عند السنة. بعدما طوّر الشيعة المباح إلى البراءة» 
والمندوب والمكروه إلى الاستصحاب. 

وبتحليل الأسلوب يتّضح أولوية «وبعبارة أخرى»؛ مما يدل على الإسهاب والتطويل 
والشرح بأكثر من صياغةء كما يظهر بوضوح أسلوب القيل والقال؛ والرد على الاعتراضات 
مسبقًا من أجل اتساق الفكرء ثم يظهر خطاب الجمهور والدعوة إلى المشاركة في الفكر 
والمساهمة في المعرفة. ويكشف المؤلف عن السرء ويبيّن ما خفيء ويحل الإشكالء وينبّه على 
الغامضء ويدفع التوهمات» ويُّزيل الشكوكء ويبيّن الصحيح, ويُنصف في الحكم» ويُعطي 
الأدلة» ويُوجز الكلام» ويعبّر عن المراد والمقصود. ويُّحيل السابق إلى اللاحق تأكيدًا على 
وحدة العمل وترابط الأجزاء وشمولية النظرة.*' ' ومعظم اللازمات في أول الفقرات وليس 
في آخرها. 

ويعتمد النص على عديد من الآيات والأحاديثء والآيات أكثر.''" ويغيب الشعر 
العربي كليةً بالرغم من التقارب بين التجربتين الشعريتين العربية والفارسية. وتكثر 
أقوال الأئمة المحصومينء وقد تفوق الأحاديث النبوية. كما يستعمل أسلوب القيل والقال 
والرد على الاعتراضات مسيقًا. "١١‏ 


*'" بعبارة أخرى (225).» القيل والقال (۲۲۰)ء أنت خبير (۱۳۸)»ء الحاصل :.)٠١١(‏ ومما ذكرنا ظهر 
(١۸)ء‏ وإذا عرفت (١٠)ء‏ والتحقيق أن (والحقيقة) (20).» بيان ذلك (/51).: السر في ذلك (57).: الإشكال 
(حل) (۳۸)» تنبيه (تنبيهات) (۲۰)» توهم (37). الإنصاف (۲۲)» صحيح (ليس بصحيح) (۱۸)» 
لا شك» على كل حال (17). لا يخفى (١٠)ء‏ اعلم (معلوم) »)١5(‏ الدليل (يدل)» خلاصة الكلام (؟١),‏ 
من الواضح (يتضح) »)١١(‏ ويتلخص.ء النقلات» إن شاء الله (۷)» وبعبارة أوضح. إحالة اللاحق إلى 
السابق (1)» ولذلك نرىء والشاهدء مدفوع؛ الضابطء العجيب (05).: وأنت تدريء أفادء المرادء المقصودء 
تتميم (۳)» فسادء واضح الفساد» ليس كما ینبغی (۲)» وهذا خلف» بعيد جدَاء اعترضء يؤيد ما ذكرناء 
بناءٌ على ما ذكرناء النتيجة؛ على كل حالء المختار, الصواب» ولعمري هذا واضح جدًاء لا شبهة» دعوى, 
تتأمل .)١(‏ 

"٠١‏ الآيات (۷۳)»ء الأحاديث (5؟). 

.)۲٠٠( القيل والقال‎ "١ 


۲۰ 


تحريك البنية 


وتكثر الأعلام بأسمائها أو ألقابهاء والألقاب أكثر. ونظرًا لتكرار بعضها مثل شيخناء 
أستاذناء العلامةء المحقق» الفقيهء فإنه يتم التداخل بين أصحابها. وقد يأخذ نفس الشخص 
أكثر من لقبء كالمحقق والعلامة والفقيه والشيخ والأستاذ. ويتقدم أساتذة المؤلف» مثل 
وشيكنا الأنتاذة. استاذذا الحقق, شيخنا الأعطع. (التضارئ): كم المؤلفوق يمؤلقاتهم 
وليس بأسمائهم» مثل صاحب الكفاية ثم صاحب الفصول ثم صاحب المعالم ثم صاحب 
الحاشية ثم صاحب المدارك وصاحب الجواهر ... إلخ. كما يظهر المؤلفون بألقابهم 
وأسمائهم» مثل المحقق الطوسيء الفقيه (المحقق) الهمذانيء ل النائيني» ا 
الشريف ... إلخ. "٠"‏ كما تتم الإحالة إلى محدثي الشيعة ورواتهم وأئمتهم المعصومينء مثل 
زرارة وأبي عبد الله وأبي جعفر وغيرهم»"" ويُضاف إليهم النبي. ويظهر بعض علماء 
السنة وفرقهم» مثل أبي حنيفةء وأبي هاشم, والفارابي من أصحاب الاتجاه العقلي.؟'” 

ومن الطوائف والفرق يتقدم الإخباريون ثم الآئمة والمعتزلة» لقرابة الشيعة بالاعتزالء 


ثم 'الأشاعزة: °" 
ويّحال إلى عديد من المؤلّفات في معظمها شيعيء مثل الكفاية للخراساني والعديد 
من الحواشي عليه؛ وعوالي اللآلي للأحسائيء والعدة للطوسي» وغيرها من المتون. "1" 


,)55( شيخنا الأعظم (النصارى) (06). الإمام‎ »)۸٠( أستاذنا المحقق‎ ,)17١( شيخنا الأستاذ‎ "٠١ 
صاحب العالم'(0) 'صاخب‎ 2)٠١( صاحب: الكقاية (80)::ضاحب. الفصتؤل. (/91): الحقق القني.‎ 
الهاشية الشيخ: (4 اكه الذارك «ساهب الجوامن. الحقق اللوي القفيه: (الحفى) الممذائق:‎ 
الأردبيلي البهبهاني» بعض المحققينء المعصوم (؟), امحقق الناثيني, المحقق الشريفء الشيخ الأعظم‎ 
المحقق الثاني العلامةء المحقق (۲)» الشيخ البهائيء المحقق الرشتيء الشيخ الكبيرء المحقق الخوانساريء‎ 
ابن قبةء الطبرسيء علم الهدى» الأستاذء السيدء السيد المجاهدء المفيد الثاني الأستان العراقي» السيد‎ 
.)١( الصدرء المحقق السبزواري‎ 

"٠7‏ زرارة» أبى عبد الله» أبو جعفر »)١(‏ أبو جهور الأحسائيء الحسين (۲)ء زكريا بن آدم» أمير المؤمنين 
الصادق (۲)» محمد بن الحسنء الصادقء أبو الحسنء كميل» مقام بن سالم» صفوانء ابن إدريس, 
الحلبي» إسحاق بن عمار» حسن بن جهم» أبان بن تغلبء ابن أبي يعفورء العقرقوقي» بو بصيرء علي 
بن المسيبء يونس بن عبد الرحمنء ابن إدريس النبىء الفاضل التونىء محمد القاشانىء سيدنا الأستانء 
المحقق العلامة النراقي» الشيخ محمد تقي» صاحب الفرائدء مشايخ أساتيذناء الشارح المقدسيء المحقق 
المحشّيء فخر المحققين» صاحب الحجة .)١(‏ 

*'" أبى حنيفةء أبى هاشم المعتزليء الشيبانيء الباقلانيء الشيخان الفارابي وابن سينا. 


۲١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وتظل بعض مصطلحات الأصول الخاصة بالشيعة في صيغة المصدر الصريح» مثل 
الهوهوية» والتمامية» والتلبسية» والداعوية» والمانعية» واللاحرجية» والقهرية» والفتوائية» 
والمنجزية» أو في صيغة النسبة مثل الأعمى المولدي (الأمر)ء المقدمي.١”‏ 


ثالنًا: تجديد علم الأصول 
)١(‏ «المعالم الجديدة للأصول» لمحمد باقر الصدر (ت: 5٠٠‏ ١09/3١1١اش)15”‏ 


ثم جاءت نهضة ثانية لعلم الأصول الشيعي بعد النهضة الأولى» في القرنين الثالث والرابع 
عشرء يمثّّها محمد باقر الصدر الذي أخذ كبداية للإصلاح مع غيره من البدايات في علم 
التفسيرء التفسير الموضوعي للقرآنء وفي علم التاريخ» السنن التاريخية في القرآن» بل وفي 
المنطق في الأسس المنطقية للاستقراء. ويبدو الإحساس بالجدة في عنوان كتابه «المعالم 
الجديدة للأصول»؛ والهدف إعادة بناء علم الأصول ككل وليس مجرد تجديد أحد جوانبه 
الجزئية» مثل مشروع «التراث والتجديد» الذي يُحاول إعادة بناء العلوم الإسلامية القديمة 
كلها طبقًا لظروف العصر. وهو مركز للغاية» يحمل الدعوة للتجديدء ويُعطي النموذج. 
ويدل العنوان الفرعي «دراسة تمهيدية في علم الأصول» أنه كتاب للمبتدئين» بالإضافة إلى 
تقديم معلومات عامة للهُواة.""" وكانت النية تقديمه على ثلاث حلقات ثم اكتفى بالحلقة 
الأولى. "٠‏ ويعتمد على الاقتباس في صلب الصفحة كما هو الحال في التأليف المدرسي.١"”‏ 


*" الإخباريون »)١(‏ الأئمةء المعتزلة, الإمامية »)٤(‏ الأشاعرة. بعض المتحققين (۲)» المنطقيون, المنطقىء 
الفقهاء المجتهدون» جمع من المحققين» مشايخ أستاذينا .)١(‏ 
7" الكفاية (۷)» حاشية على الكفايةء العوالي اللآلي (؟). العدة, التقريرات (۲)» المسالك» المعالم. حاشية 
على المعالم البرهان» الخصالء حاشية على فرائد الشيخ الأعظم .)١(‏ 

۷ منتهى الأصولء ج21 247 35 01۲ 0٠م‏ 75م £0۹ جل 1°« FEY AYA-\YV‏ الاق فلا 
6" السيد محمد باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول (دروس تمهيدية في علم الأصول)ء دار التعارف 
للمطبوعات» ط". بيروت ١50١ه/‏ 1141م, وكتب سنة 1784ه في النجف الأشرف. 

5" لذلك يُعطي نماذج الأسئلة التي يجيب عليها علم الأصولء السابق» ص١5‏ ثم أعيد نشر الحلقة 
الأولى مع الثانية والثالثة بعنوان «دروس في علم الأصول» دار المنتظرء بيروت 505١ه/‏ ٩۹۸٠م.‏ 

٠‏ السابق» ص56-لا. 

۔.۸۷-۸٦‎ ٤۹ السابقء ص۳۷‎ ”"١ 


YY 


تحريك البنية 


وتتمثل الحدة في نقد المدرسة الإخباريةء التى تعادل آهل الأثر وأنصار النقل عند آهل 
اة رون آل ا ا عن الدوسة ال والح انل امل الراي اتشان العقل د 
أهل السنة. وهى الصراع SEAN ENES‏ وبالرغم من هذا النقد إلا أن الكتاب 
لم يشأ الخوض في المناقشات والاحتجاجء وتجاوز المنهج الجدلي إلى المنهج البرهاني.""" 
والتأريخ للعلم قبل بنيته دلالة على التحول من مرحلة إلى مرحلةء نهاية الإخباريين وبداية 
الإصلاحيين» كما حدث في الفلسفة اليونانية لدى أرسطو مؤرًاء وفي الفلسفة الإسلامية 
لدی ابن رشد مؤرخًاء وكما حدث في علم الكلام عند محمد عبده مؤرخًا لنشأة الفرق في 
مقدمة «رسالة التوحيد». كان العقل عند أهل السنة رد فعل على النقل الشيعيء وكان 
النقل عند الشيعة رد فعل على العقل السنى.""" ويعتمد أصول الفقه الشيعى على بعض 
الأمدؤل EN‏ اسن ١ E‏ 

ويجمع الكتاب بين الدراسة والتجاوزء بين التاريخ والبنية» بين وصف الحالة 
الراهنة لعلم الأصول ثم الدعوة إلى تجديده؛ فالدراسة أشبه بالدراسات التاريخية الثانوية 
المعاصرة التي يكتبها الأساتذة والمتخصصون في علم الأصول. والتجاوز في الدعوة الجديدة 
لتجاوز الإخباريين إلى التجديديين؛ فهي دراسة تاريخية ونصٌّ إبداعي من دارس مجدّد؛ 
لذلك انقسم إلى قسمين متساويين تقريبًا؛ الأول المدخل إلى علم الأصولء والثاني بحوث 
فاون وه اف الأول حرف ال وعوان ل ادف طب والوشافل 
الرئيسية للإثبات في علم الأصولء وتاريخ علم الأصولء ومصادر الإلهام للفكر الأصوليء 
وعطاء الفكر الأصولي وإبداعه» وأخيرًا الحكم الشرعى وتقسيمه. وأكبرها تاريخ علم 
الأصول الذي يستغرق نصف المدخل.""" أما القسم الثاني «بحوث علم الأصول» فتنقسم 
إلى نوعين؛ الأول العناصر المشتركة في الاستنباط القائم الاين الدليلء والثاني العناصر 


ان 

""" السابقء ص۲ .٤٤-٤‏ 

.150-١ السابقء ص45‎ “٤ 

*" المدخل إلى علم الأصول :)٠٠١(‏ بحوث علم الأصول (60). 

)١(‏ تاريخ علم الأصول .)٤٤(‏ (۲) تعريف علم الأصول (17). (؟) الوسائل الرئيسية للإثبات في 
علم الأصول )٤( .)١١(‏ مصادر الإلهام للفكر الأصولي (4). (5) جواز عملية الاستنباط (۸). (1) عطاء 
الفكر الأصولي وإبداعه (5). (۷) الحكم الشرعي وتقسيمه (5). 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. وهو التقابل بين النظر والعملء 
والأول أكبر من الثاني بمقدار ثلاثة أضعاف."" والأدلة ثلاثة؛ الدليل اللفظيء والدليل 
الرهانى» والدليل الاستقرائي. وقد تتعارض الأدلة. وأهمها اللفظى ثم البرهانيى ثم 
الاستقرائي. مهن الال نين الفط والمعنى والشيء."5” الول الحم أريعة؟ العقل: 
وأصالة البراءةء ومنجزية العلم الإجمالي» والاستصحاب. وأهمها منجزية العلم الإجمالي 
ثم الاستصحاب.""" وكما تتعارض الأدلة النظرية تتعارض أيضًا الأصول العملية؛ ومن 
نَم غابت البنية الأصولية عند السنةء مصادر الشرع الأربعةء والأحكام والمقاصدء والمفتي 
والمستفتي. 

وقد تطوّر علم أصول الفقه في التاريخ» وشتان ما بين الزمن الأول وهذا الزمن؛""" 
فقد ولد علم الأصول في أحضان علم الفقه» وكان هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق 
في «رسالة الألفاظ» هو المؤسس للعلم قبل الشافعى! وظل علم الأصول مُتذبذبًا بين علم 
الفقه وعلم أصول الدين. كانت الحاجة إلى علم الأصول حاجةٌ تاريخية خالصة: ثم سبق 
الس الشيفة ف وضع أضؤل اللي كه فر يجن الشاط كه :استانك الشيعة لعل 
في القرنين الماضيين قبل أن يُحاول علال الفاسي محاولة تجديد مقاصد الشريعة. لقد 
اشقن الطؤدي الملا توف ية وساد التقلين» فم اتقائف ابن دريس كم سان مخ 
صاحب السرائر إلى صاحب المعالم» ثم مذي العلم بصدمة جديدة من الإخباريين ورائدهم 
الاسترابادي معتمدين على أهل الظاهر في نفي القياس» ويبداً التجديد الحديث بتغيير 
الجذور المزعومة للحركة الإخبارية حتى ينتصر العلم وتظهر المدرسة الإصلاحية الجديدة؛ 
وبالتالي مرّ علم الآصول عند الشيعة بثلاثة عصور؛ الأول العصر التمهيدي ووضع البذور 
الأساسية بفضل ابن عقيل وابن الجنيدء وينتهي بظهور الطوسي. والثاني عصر العلم» 


)١( """‏ العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل (1۷). (؟) العناصر المشتركة في 
الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي .)١8(‏ 
)١( ""“‏ الدليل اللفظي .)١55(‏ (؟) الدليل البرهاني .)٠١(‏ (") الدليل الاستقرائي )٤( .)١١(‏ التعارض 


بين الأدلة .)٥(‏ 
)١( ""*‏ منجزية العلم الإجمالي (1). (؟) الاستصحاب .)٤(‏ (") العقل (؟). )٤(‏ أصالة البراءة «تعارض 
الأدلة» (5). 


.10-917 45-557 المعالم الجديدة. ص‎ ٠ 
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تحريك البنية 


عصر الطوسي وابن إدريس والحلي والعلامة والشهيد الأول. والثالث عصر الكمال بفضل 
الوحيد البهبهاني.'” 

ونظرًا لتاريخ علم الأصول كثرت أسماء الأعلام وأسماء ا القديمة والحديثة 
ويتقدم الأعلام الشيخ الطوسي أو الشيخ أو الشيخ الرائد فقط مؤسّس علم الأصول 
الشيعيء فالنهاية أو البداية الجديدة تحيل إلى البداية الأولى» ثم الت المرتضى وهو 
اا الثاني للعلم» ثم المحقق الحليء والوحيد البهبهاني أو الأستاذ الوحيدء ثم الشيخ 
المفيد اا الثالث للعلم» ثم الاسترابادي ين a‏ الإخبارية التي يتم نقدهاء 
ثم الخونساري والقمي والكليني والمجلسي والنراقي والخراساني وعشرات غيرهم من 
المحطات الرئيسية في تطور علم أصول الفقه الشيعي. ويُذگر أعلام السنة نظرًا للتقريب 
بين المذهب كأحد التيّارات الإصلاحية المعاصرةء مثل أبى حنيفة والشافعى والغزالي.""" 
وأحيانًا يُكتفى بالمؤلف ونسبته لكتابه» مثل صاحب السرائر وصاحب المعالم سواء المؤلف 
أو ابنه.""" وتتجمع الأعلام في القسم الأول التاريخي في حين يكاد يخلو القسم الثاني 
البنيوي منها. 


ء)ه١؟17 وقد تعاقبت ثلاثة أجيال في العصر الثالث؛ الأول تلامذة الوحيد» مثل بحر العلوم (ت:‎ ”'١ 
الطبطبائى (ت: ۱ھ(« التستري (ت:‎ «(A۷ جعفر كاشف الغطاء (ت: ۷ھ( القمى (ت:‎ 
ھا والقاني همس اتی این غيل الرهيم (3 ۲۶۸ ها محمد شريف من حمق ن غل ت‎ 
6م ) الأعرجى (ت: 7717١ه)» النراقى (ت: ١٠٤٠٠ه)ء النجفى (ت: ١١١٠ه). والثالث مرتضى‎ 
١ الأنصاري (ت: ١178١ه) الذي عاصر نشأة المدرسة الجديدة.‎ 

"" (الشيخ) الطوسي (١۷)ء‏ السيد المرتضى .)١7(‏ المحقق الحليء الوحيد البهبهاني (الأستاذ الوحيد) 
(4)» الشيخ اليد أبى حذيفة: ابن زهرة الحلبي (۷) الاسترابادي ()ء ابن عقيل (ه)» الشافعيء 
البحراني» صدر الدين, الأنصاريء الشيخ الرائد (؟)» الخونساري» القميء الغزاليء محمد تقي الدين 
عبد الرحيمء الكليني» ابن بابويه القمي (5)» ابن المطهرء ابن زين العابدينء البهائيء الأعرجيء 
العاقة الإسكاق» المحلبي الفاساتي: انرا لتقي الحراشاني» القوي الشرواتي: مح كرف 
جمال الدين» بحر العلوم» كاشف الغطاء الميرزاء القمي» الطبطبائيء التستريء الزبيريء الهمدانيء 
المدني» النوبختيء النجاشي, الطرابلسي, الكراكجيء الشيخ منتجب الدينء المظفرء الصهرشتيء الشعبيء 
ابن سيرين, الأصفهانيء الأشعريء الجزائريء البحرانيء الأعرجيء الحمصيء الحسن القميء الإسكافء 
الشيبانيء الديلمي .)١(‏ 

”"" صاحب المعالم (۲)» صاحب السرائر» صاحب الرياضء ابن صاحب الحاشية على المعالم .)١(‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن أعلام الشيعة ورواتهم وأتمتهم يتقدم ابن إدريسء ثم ابن الحفيدء ثم المحصوم, 
ثم الإمام الصادقء ثم النبي والحسنء ثم زرارة والإمام» وعشرات غيرهم.“"" 

ونظرًا لأن من بواعث التجديد الثقافة الغربية الحديثة يُشار لأول مرة إلى أعلامهاء 
مثل رسل ثم بيكون ولوك وهيومء وكلهم من المذهب التجريبي الاستقرائي؛ لذلك كتب 
المؤلف أيضًا «الأسس المنطقية للاستقراء» لتفنيد الاستقراء الساذج» أن التجربة تصنع 
فكرّاء وأن الإحصاء يُنتج قانونًا؛*"" فالتجربة والبداهة أساسًا التحديث في علم الأصول.""" 
كما يستعمل بعض الأسئلة اللغوية كما هو الحال في علم اللغة الحديث. ويبرز الأساس 
النفسى للغةء ويميّز بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية."" 
والأئمة وأصحاب الأئمة بطبيعة الحال» ثم يأتى الإخباريون والإخبارية» وهى المدرسة 
التقليدية التى تعتمد على النقل دون العقلء والتى يتم نقدها لإفساح المجال للاجتهاد 
الجديد مع آل البيت أهل الاستقامة وعلماء الشيعةء ثم الأصوليون على الإطلاق وأصحابنا 
على التقييدء ثم الفقهاء والمحدّثون إحالة إلى القدماء والمحدّثين وغيرهم. ويّحال إلى أهل 
السنة وبعض فرقهم مثل الأشاعرةء ومذاهبهم مثل الحنفى.^"" 

ومن المصادر القديمة والحديثة المحال إليها تأتى الأمهات التأسيسية الأولى لعلم 
الأصولء» مثل «المبسوط» و«العدة» للطوسي, ثم «الذريعة» للسيد المرتضى, و«السرائر» 


؛'" ابن إدريس (51). ابن الحفيد »)٠١(‏ المعصوم (4). الإمام الصادق (1). النبي» الحسن (۲)ء 
زرارة» الشيخان» الفاضلانء الشهيدانء الإمام (۲)» محمد بن مسلمء علي بن مهزبارء هشام بن الحكم, 
أبو جعفر الموسويء ابن الحسن» موسى بن جعفرء محمد بن الحسنء الصدوقء أبى عبد الله» حسن 
بن زين العابدين» أمير المؤمنين» محمد ابن أبي عميرء يونس ... .)١(‏ 

*'" محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف 
الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية والإيمان بالله, دار التعارف للمطبوعات» طاء بيروت 
۲ هھه/۱۹۸۲م» وهو نفس موقف لاشيلييه في كتابه الشهير «أسس الاستقراء» 1ache[¡e۲: 1es‏ 
Induction‏ عل .Fondement‏ 

*"؟ المعالم الجديدة. ص۳۰ ۳۳ .٤٥-٤٤‏ 

۷ السايقء ص ۱۲۱-۱۲۲ . 

*" الإمامية. الفقه الإمامي .)٠١(‏ الإماميون (8). الأثمة )٥(‏ أصحاب الأثمة )١(‏ الإخباريون أهل 
البيت (3). الإخباريةء علماء الشيعة (۷)» الأصوليونء أصحابنا »)٤(‏ الفقهاءء المحدثون (۲)» فقهاء 
العامةء الرواةء الصادقون» المعصومون »)١(‏ السنة (؟). الأشاعرةء الحنفيء المحمدية .)١(‏ 


1 


تحريك البنية 


لابن إدريس» ثم «الغنيمة» لابن زهرة الحلبي» و«الدرر النجفية» للبحراني» ثم «الانتصار» 
و«التهذيب» و«المعالم» و«الوسائل» و«الكافي»» ويعض الكتايات السجالية من المدرسة 
الإخبارية للرد على أنصار القياس.*” 

ومع ذلك تربط «المعالم الجديدة» بين شقى الأصولء علم أصول الدين وعلم أصول 
الفقه» بالرغم من التمايز بين العلمين؛ الأول لأصول النظرء والثانى لأصول العمل.؟” 
ونظرًا للطابع المعرفي النظري الخالص لأصول الفقه الشيعى تداخل العلمانء"“" كما 
يتداخل علم أصول الفقه مع علم الفقه بالرغم من التمايز بين العلمين. وما زالت 
عصيمة الأقنة تلك دو مقطا محر فاق غلم الأول وهي مقولة غار تسق العقل 
والمنطق."“" وبالرغم من نوايا التقريب إلا أنه ما زال ينقد أهل السنة وفقهاء العامة 
ورفض تصويب الجميع احترامًا لآل البيت» ويتعاطف مع الأشعرية أكثر مما يتعاطف مع 
الاعتزال. وما زالت بعض المصطلحات المميزة لأصول الشيعة عن طريق المصدر الصريح» 
مثل «حجية» و«منجزية»."“" ويعتير القياس خطوة من الاستقراء بالرغم من التمييز 
بينهما. 44" 

وما زالت تظهر في محاولة التجديد بعض المصطلحات القديمة المكونة من المصدر 
الصريح, مثل حجية. ٣°‏ 


*"” المبسوط (١٠)ء‏ العدة »)١١(‏ الذريعةء السرائر (۷)ء الغنيمةء الدرر النجفيةء الانتصارء التهذيب 
(۲)» تهذيب الوصول إلى علم الأصولء مبادئ الأصولء المعالم» زبدة الأصولء البحارء الوافيء الحدائق» 
البرهانء الوافية في الأصولء مشارق الشموس,ء الفوائد الحائرية» نهج الأصول إلى معرفة الأصولء رسالة 
في الألفاظء النهايةء من لا يحضره الفقيه» كتاب المعارج» الوسائل؛ التقريب في أصول الفقه» المختصرء 
مقابس الأنوارء الكافيء الفوائد» وسائل الشيعةء شرائع الإسلام» الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد 
على أصحاب الاجتهاد والقياس (الزيدي)ء الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول 
(المدني)ء الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد (النوبختي)ء الرد على ابن الجنيد في الاجتهاد والرأي 
(الشيخ المفيد) ... إلخ .)١(‏ السابق» ص4؟-755. 

٠‏ لذلك يربط العلم بالإيمان بالل في البدايةء وبالتمييز بين العالم التكويني والعالم التشريعي في 
النهاية. المعالم الجديدة» ص 5, .٠٤١‏ 

“١‏ السابق» ص ه-2. 

.١ 70-1517 ,5٠ ۳۷ السايقء ص۳۲‎ 4” 

"4" السابقء ص 155-١١9‏ ۱۸۷-۱۸۰. 

؟؟" السابقء ص٤١٠‏ . 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
(؟) «دروس في علم الأصول» لمحمد باقر الصدر١؟"‏ 


ويشمل الحلقات الثلاث التي أعلن عنها من قبلء وهي مادة مكرّرة في الحلقات الثلاث 
إنما قضيق وتتسع من الحلقة الأول إل الثانية إلى الثالثة كدوائر مُتداقلة."*" والغاية 
منها تدريس مادة علم أصول الفقه على ثلاث سنوات متتالية» أو على ثلاث مراحل 
مُتعاقبة,"" وهو ما يُصرح به في العنوان الفرعي تحت الحلقة الأولى «كتاب دراسي في 
ع أل المع اغ المي فين فق دراسة هذا ا لك مكار الك روضح يسيب 
تكرار المادة العلميةء خاصةً وأنها منقولة عن السابقينء والإبداع فيها قليل. ولم يحدث 
التراكم التاريخى الكمى ليُحدث اختراقًا نوعيًا جديدًا. الإعلان ضخم في البداية عن ضرورة 
التجديدة ثم تأتي الدروس ف الخهاية مدرسية تقليدية كما فغل ابن سينا ف «منطق 
المشرقيين», الإعلان عن إبداع منطق للمشرقيين غير المنطق اليوناني» ثم أتى في النهاية 
منطقًا صوريًا أرسطيًا خالصًا."“" وقد كُتبت الحلقات الثلاث في مدة شهرين!'*' والعلم 
عائلي من الجد إلى الأب إلى الحفيد» كما انّضح ذلك في علاقة مصطفى الخميني بأبيه جد 


“؟" السابق» ص١٠١.‏ 


^ السيد محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصولء المجلد الأولء الحلقة الأولى والثانيةء المجلد الثانيء 
الحلقة الثالثةء دار المنتظرء بيروت 5٠5‏ ١ه/‏ 19/5م. 
EV‏ 


٨‏ مثل مرحلة الليسانس ثم الماجستير ثم الدكتوراهء وهما حلقتان في الحوزة العملية؛ مرحلة تمهيدية. 
مرحلة السطح. والثانية مرحلة عالية» مرحلة الخارج. وتعنى الحلقة هنا كلمة ©701©. 


TYA 


تحريك البنية 


أولاده. كذلك تهدى الدروس إلى ولد المؤلف البار العزيز السيد عبد الغني الأردبيلي الذي 
قف كمه ل E‏ كدانة الجلقات. ١‏ 

ويُعلن في المقدمة عن الرغبة في التطوير والتجديد عن طريق الكتب المدرسية 
وتحسينها. وهناك عدة مُبررات لاستبدال كتب التدريس الشائعة في الحوزة العلمية 
ووضع كتب أخرى؟!”*” الأول أن الكتب القديمة تعبّر عن مراحل مختلفة للفكر الأصولي؛ 
ومن ّم الحاجة إلى وضع كتاب جديد يعر عن المرحلة الحالية. والثاني أن الكتب السابقة 
تعر عن آراء مؤلفيها وليست كتبًا مدرسية «مُحايدة»» وكأن التأليف الأصولي لا يكون 
إلا مدرسيًا. والثالث كتابة المؤلفين لأمثالهم بما في ذلك الاستطرادات» وليس لطلابهم أو 
للثقافة العامةء وكأن التأليف الأصولي لا يكون للأصوليينء بل للطلاب وللعامة. والرابع 
أن مضمون العلم الأصولي القديم ومصطلحاته لم تعد تعبّر عن الواقع الحاليء وشتان ما 
بين زمان الوحيد البهبهاني واليوم. والحقيقة أن النتيجة الجديدة لم تختلف في مضمونها 
ومصطلحاتها عن النتائج القديمة. ٠”‏ 

وقد صدرت عدة محاولات لتجديد العلم الأصولي المدرسي» مثل «مختصر الفصول» 
بدلا من «القوانين»» و«الرسائل» الجديدة» اختصارًا ل «الرسائل» القديمةء و«أصول الفقه» 
كوسيط بين المعالم من ناحية والرسائل والكفاية من ناحية أخرىء ولكنها لا تفي بكل 
مقتضيات التجديد لعدة أسباب؛ أولًا: الاقتصار على السطح دون الدخول في العمق. ثانيًا: 
التغير في البنية إلى رباعية بدلا من الثنائية كان مجرد تقسيم شكلي. ثالنًا: عدم تعبير 
الكتب الجديدة عن فحوى واحد مُتقارب كما وكيقًا.”*" 

لذلك تم تقسيم الدروس إلى ثلاث حلقات للتدرج في العلم مع وحدة المنهج مع 
اختلاف المستويات» ودون الدخول في كل التفصيلات والأدلة. مع الإبقاء على بعض 
التواصل مع البنية الثنائية القديمةء مباحث الألفاظ والأدلة العقلية مع تغيير التسمية 


^" من النقل إلى الإبداع. 

'*" دروس في علم الأصول» ج١ء‏ 5. 

"0*١‏ جرى العُرف في الحوزة العلمية على اختيار المعالم والقوانين والرسائل والكفاية. السابق» جا 
10-6 

۲ السابق» ص .15-١٠١‏ 

۳ السابق» ص ؟١.‏ 


۹4 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


إل ميات الأدلة والأصول العلمية: كم .قسمة الأدلة إلى شرعية وة كم فة الدليل 
الشرعي إلى بحث في الدلالة وبحث في السند والبحث في حجية الظهور. وتمتاز هذه 
البنية على البنية الثنائية التقليدية وعلى البنية الرباعية للمحقق الأصفهاني. كما ابتدأت 
الدروس من البسيط إلى المرگب. وميزة الحلقات الثلاث هو التفكير في تخلّق البنية من 
الأول اقرغ رمع الحرص من التراضل. لطاع بها وا صل الأول و قطان 
الفروع: ومع فلك كم الإبقاء عل الغيارة الأضولية التقليرية حقى .لا يقم الاتقطاع مح 
التراث الأصولي القديم» يعرفها العربي والفارسي ولا تخص لغة قوم بعينهم. وأخيرًا 
توخّت الدروس الجديدة الوضوح وسلامة العرض دون الوقوع في الاختيارات المذهبية 
حتى لا يتأثر الطلاب بها.“*" وبالنسبة للطلابء القادر على معرفة القديم مثل «الكفاية» 
و«المعالم» قادر على معرفة الجديد؛ فالجديد لا يُغني عن القديم» والقديم لا يُغني عن 
الجديد. والقادر على قراءة الحلقة الأولى قادر على الثانية والثالثة. وفي «المعالم الجديدة 
للآصول» کا رین و اھا و ف ع اکا 

والبمة E EE‏ المنة التكاكية قلخام ال و 
ا Saa‏ فق E E a‏ 
الحلقة الثانية أيضًا مع مزيد من التفصيل في الدليل الشرعيء اللفظي وغير اللفظيء والدليل 
العقلي ثم الأصول العملية. والدليل اللفظي أكبر. والأصول العملية هي نفسها الأصول 
الأديعة السايقة العقل واضيالة البراءة ومتدوية ال امان ولاس اي ةة 
الثانية لها نفس البنية السابقة للحلقتين الأولى والثانية مع مزيد من التفصيل والمصطلحات 
الجديدةء مثل «الأدلة المحرزة» و«حجية القطع» والشك. ويُوازي الدليل الشرعي الأصول 
الغملية من حيث الكمء والأقل الدليل العقل.^" ؤيتم تفصيل الدليل اللقظي إلى مباحث 
الألفاظ الشهيرة عند هل السنةء الأمر والنهيء والإطلاق (دون التقييد)ء والعموم (دون 
القضوض): والفاميع مل الشترظ والوطيف: ۴ ردول ميائحة الأخيان الثواتن واكان 


٤‏ السابق» ص۲۸-۲۱. 

.٣۰-۲۸ص السابق»‎ ٢ 

'*" البحوث (۸۲)»ء المقدمة .)٤۸(‏ السابقء ج۲» 55. 

۷ الدليل اللفظي (31).: الأصول العملية (١۲)ء‏ الدليل العقلي .)٠١(‏ 
۸ الدليل اللفظى (1): الأصول العملية (١٠)ء‏ الدليل العقلي (55). 
4*" دروس في 1" الأصولء ج5. 5-55 .١٠١‏ 
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تحريك البنية 


ات ا والجلقة الكالثة كرا الك اشر وأقسامةبوالدليل 
الشرعي والدليل العقلي (الجزء الأول)ء وتكرار للأصول العملية الأربعة في حالة الشك. 
وَنَظلًا لأممية"الاستصحان. فإن همدخل ي الأدلة مع الدليل الشرهى 'والدليل الحقل, كما 
يتغل ف الأصول العظلية مع الفك والتغارضن:ق الدوعين من الأدلة الشرعية والعملية: 

وقد يكون الجديد هو نقل العلم من المستوى الصوري الخالص إلى المستوى الوجداني 
والمعرفة الوجدانية والإثبات الوجداني. 7" 

والشواهد النقلية قليلة, والآيات أكثر من الأحاديث."" والشرح العقلي واضح للتلاميذ. 
ولا يُشار إلى الأعلام إلا في المقدمة التعليمية التاريخيةء أما البحوث فتعتمد على العرض 
العقلي النظري الخالص. وتغيب الشواهد الشعرية؛ فالشعر العربي ليس رصيدًا رئيسيًا 
في الوجدان الفارسي. 

كما أن أسماء الأعلام قليلة وهما نوعان؛ الأول أعلام الأصولء سواء بأسمائهم أو 
بنسبتهم إلى مؤلّفاتهم؛ مثل المحقق النائيني ثم صاحب الكفاية والمحقق العراقي ثم الشيخ 
الأنصاري ثم المحقق الأصفهاني ثم المحقق الخراساني ثم صاحب الفصول وغيرهم. 77 
والثاني رواة الشيعة وأعلامهم وآئمتهم» وفي مقدمتهم بطبيعة الحال زرارة ثم أبو عبد الله 
ثم عبد الله بن سنان ثم الإمام والصادق ثم آبو جعفر والحسن والباقر وحنظلة والحجة 
والحميري وغيرهم»“"" ومن الطوائف الأصوليون والأعلام ثم المحققون.5" 


)۳( مباحث الدليل اللفظى «مباحث الحجج والأصول العملية» 
لمحمد باقر الصدر "١١‏ (۱۳۹ش) 


«مباحث الدليل اللفظي» مع «مباحث الحجج والأصول العلمية» يكوّنان معًا القسمة 
الثنائية لعلم أصول الفقه الشيعى التى تضم ما يُعادل مباحث الألفاظ ومصادر الشرع 
دون الأحكام والمقاصد المعروفة عند أهل السنةء وهو كتابٌ واحد من سبعة أجزاء؛ 


.١ 3١-١١ السابقء ص8‎ 

.151-119 ج57‎ 4١١8-١٠١8 الإثبات الوجدانيء السابقء ج21‎ "١ 

۳ الآيات (۲۸)» الأحاديث (؟). 

67" المحقق النائيني (؟١):‏ صاحب الكفايةء المحقق العراقي (1). السيد الأستاذ (5)» الشيخ الأنصاري 
(5)» المحقق الأصفهاني (١)ء‏ المحقق الخراسانيء المحقق الثاني» صاحب الفصولء الميرزا .)١(‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ثلاثة للدليل اللفظيء وأربعة للحجج والأصول العمليةء بالرغم من تمايز العنوانين. وهي 
تقريرات من تأليف السيد محمود الهاشمىء وليست من تدوين محمد باقر الصدر. كُتبت 
لطلاب الدراسات العليا لتطوير برامج الدراسة؛""" لذلك ارتبط بتاريخ التأليف المدرسي 
في الحوزات العلمية مقارنة بتأليف القدماء. وقد وضع أسسّ هذه المدرسة الجديدة محمد 
الباقر وولده الصادق تطويرًا للكتب القديمة مثل «أصول آل الرسول»» «الأصول الأصلية»», 
بعد الرُواد الأوائل مثل الشيخ المفيدء والإرهاصات الأولى قبله عند هشام بن الحكم في 
«مياحث الألفاظ», ويونس عيد الرحمن في «اختلاف الحديث»» والشافعي في «الرسالة» 516 
ويتسم الكتاب بالشمول والموسوعية؛ والاستيعاب والإحاطةء والإبداع والتجديدء والمنهجية 
والتنسيق» والنزعة المنطقية والوجدانية» والذوق الفني والإحساس العقلاني وبالقيمة 
الحضارية المقارنة.""" ونظرًا لضخامة العمل يُحيل السايق إلى اللاحقء واللاحق إلى 


وكالعادة تبدأ مراجعة التاريخ والمقارنة بين القدماء والمحدّثين» ويإعادة تحديد 
علاقة العلم بالفقه واللغة والفلسفة.'"" ومع ذلك تظهر المصطلحات الشيعية الخالصة 
المكوّنة من النسبة أو من المصدر الصريح."" 

ويغلب على الأصول الطابع المعرفي اللغوي المنطقي على مستوى الشعور؛ لذلك يغيب 
الواقع كله. الواقع العريض والواقع الثوريء بالرغم من الإشارة إليه كإطار خارجي 
الع و يمال إل موضوع الضلذة في المكاق او الک ا 


*"" زرارة (1)» أبى عبد الله (4)» عبد الله بن سنان (3)» الإمام» الصادق (5).: أبو سعيد الزهريء 
أبو جعفرء الحسن» جميلء الباقرء حنظلةء عبد الرحمن ابن أبي عبد اللهء الحجةء الحميري» علي 
بن مهزيار .)١(‏ 

26 الآصوليون» الأعلام »Y(‏ المحققون (): 

1" السيد محمد باقر الصدرء مباحث الدليل اللفظى (" أجزاء). تقريرات الشهيد السعيد الأستان آية الله 
العظمىء» تأليف السيد محمود الهاشميء مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي. طلء 5117 1ه//1997م. 
N‏ السابقء جا 16 

6 السابق» ص 5-0. 

0 السابقء ص/. 

NV‏ السابقء ج25 لياه 

TY »٤ج‎ «YAY ۹-۹ السابقء جا‎ N 
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تحريك البنية 


إلى لاهوت الأرض ولاهوت التحرير.“" يدخل في المسائل النظرية مثل المسائل الكلامية 
والحديث عن الجبر والاختيار» ويُحاجج الفرق الإسلاميةء المعتزلة والأشاعرة والشيعة. 5/6 
ونظرًا لتعظيم كاتب التقرير للمُحاضر تكثر الألقاب؛ مما يمنع من أخذ موقف نقدي 
وسيادة جانب التبجيل والاحترام؛ فإذا ساد أصولّ الفقه السني الطابعٌ العملي فإن الطابع 
النظرئ اللشالءن جو الاك عل أضو ل الفقة النيعئ مارم من منوان «الأصول العمليق»: 


'"" النسبة مثل: المولويء ج٣ء‏ ١؟؟؛‏ ج٤‏ 4١م ۱١۲‏ ٣٥ا؛‏ جد ۱۷۹ ١۳۸؛‏ جا ۲۹۹ جلا 13 
التزاحم الملاکي ج٣‏ ٤1ء‏ 455 ج٤ .۲١۰۸ +15١‏ تنجيزي» ج٤‏ 4157 137-/171. التزاحم اللحظيء 
ج٤» ٠١١‏ ۲۰۸. التزاحم الامتثاليء ج٤» .٠١١‏ القهقرائي» ج1. .١5‏ الفوقائيء ج۷» .٠۲۳‏ الجهتيء ج۷. 
۹.. الولائي» ج۷ 50. 

المصدر الصريح مثل: الکبرویة جا ٦۲ء ٦۰‏ جل ۱٣١‏ جل ۳۹ ۸۱ ٣٣١‏ ج٤‏ ۹۱ 1ه 
جه الا جت .١١١‏ الصفروية ج03 ٦۲ء‏ 1۰ ج كل ۲۸۸+ < كل الى cf TYE‏ 401 
ج٥» .٠١١‏ الإيجادية, ج۱» ۲۹۳-۲۹۲. المحبوبية, ج؟, ۸۸-۸۷» 0-١85‏ 15. المبغوضية ج۲» ۸۸-۸۷ 
۰-۹٤۱؛‏ ج۳ ۳۰> ٩ ۸-۰ ۷١‏ 151. المقدميةء ج۲» 555 4587 ج٠ .1١‏ الفوقية والتحتية, ج؟, 
۳. الكاشفية, ج٤‏ ۷۱-۷۰ 85, 4155 جا ١١١؛‏ ج۷ 5117. لحاظ المنجزية ج٤»‏ ۷۸. الطريقية, 
ج٤ء‏ ٤۸؛‏ ج۷ .٤١۷‏ الأعلميةء ج٤‏ 15. المانعية ج5, 1١5-1١١5‏ ۱۹۸؛ جه» 175. الحجية ج٤‏ 
۹ ج۷ ١٤ء .۲٤١‏ المعلولية ج٤ ٠١١‏ . المنجزية والمعذرية, ج5, ٠٤١‏ 4197 ج05 ۸۹ . المنجزية, 
ج٤ ۱1٤ ۱1۲ ۱٤٩‏ ۷ ج۷ ۲۸۲. الترخيصيةء ج5, .٠١١‏ التمامية, ج٤‏ 4157 جا 49١‏ ج۷ 
۳٠‏ العقلانية, ج5, ۰۱۹۲-۱۹۲ ١۲۳؛‏ ج0, ١۱۸؛‏ جا ۱۷. المتشرعية, ج٤» .۲٠١‏ فتوائية, ج٤ .٠۲١‏ 
الأمارية جا .٠۹ ٠١‏ الحكائية, جا .٠١‏ القرينية, ج۷ .٠٠١‏ العلامية, ج۷ 57. الأحدثية ج۷ /511. 
""” «في مثل هذه الظروف العصيبة التى ألّت بعالمنا الإسلامى بعد قيام الثورة الإسلامية المباركة في 
إيران الإسلام بقيادة إمام الأئمة آية الله العظمى السيد الخمينى (مد ظله). هذه الظروف التى جاءت 
نتيجة تكالب قوى الكفر والاستكبار العالمي» وتحالفها في التصدّي والمواجهة للمد الإسلامي الظافرء الذي 
كان لسيدقا الشهيد الدون الأساني ق رسيم دعائمه وإرساء قواعد هل الصعودين الفكرئ: والعمل ف 
العالم الإسلامى أجمع» وفي العراق على وجه الخصوص ...» ج١ء‏ ۷. 

«وقد قدّر الله» سبحانه وتعالى» أن تخرج هذه الندوة إلى النشر بعد استشهاد ذلك الرجل الربّاني 
الصالح, وفي ظروف الهجرة إلى بلاد إيران الإسلام في ظل الحكومة الإسلامية المباركة؛ ويقيادة قائد 
الأمة وأمل المستضعفين في العالم الإمام الخميني» مع الله الإسلام والمسلمين بطول عمره الشريف ... ما 
سلبته يد الخيانة والطغيان البعثى الفاشى حينما أقدمت على الجناية التاريخية العظمى في هذا العصرء 
فاعتقلت أستاذنا إلى محراب شهادته وصادرت مكتبته ...» جا 5-5. 
1" السابقء ج37 ۹1-۸۸ ج5, .۱٤١‏ 
*" السابقء ج۲» ۳۹-۲۷. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ويغيب مقياس الحكم ومعايير الصدق في المسائل النظرية الخالصةء كما تغيب المصالح 
العامة وهي مقياس الصدق عند أهل السنة. الواقع الموضوعي خارج النفس» والتحليلات 
الشيعية داخل النفس؛ فهي أقرب إلى فلسفة الأصول منها إلى علم الأصول. كان يمكن 
E‏ سال أن يُخرجٍ علم الأصول من هذا العالم المعرفي المغلّق والإطار 
النظري الخالص للدلالة على براءة الأشياء» ومع ذلك ظل أيضًا عاًا معرفيًا مغْلقًا. تحضر 
الأمثلة الفقهية الجزئية دون الرؤية الكلية لدلالة الاستصحاب. 

ويغلب أسلوب التقرير وما غرف عنه من لازمات في أول العبارات تدل على مسار 
الفكر» مقدماته ونتائجه» ملاحظاته واستنتاجاته. توضع الحقائق بلا براهين ودون 
السجال فيهاء بحيث أصبح العلم عانًا مغلّقًا يغيب عنه الواقع والأمثلة. هناك محاولة 
للتلخيص والاستنتاج والوصول إلى نتائج جزئية في موضوع جزئيء وليست رؤيةٌ كلية في 
موضوع كلي.""" وتغيب أسماء الأماكن باستثناء النجف الأشرف ومكة والمدينة وعرفة. ۷۷" 

والب ذعانية'الدليل اللفظية والاصول العملية والاصول الدملية أكر والدليل 
اللفظي أيضًا ثنائي البنية؛ البحوث اللفظية التحليليةء والبحوث اللفظية اللغوية؛ واللغوية 
اکر والتتكليلية ان البنية أيضًا بين اللحروافت والهيثاق: والهيفات أك والبحوت 
اللغوية رباعية البنية؛ المشتقء والأوامر» والنواهيء والمفاهيم» والأوامر أكبر.'"" وتشمل 
المفاهيم باقي مباحث الألفاظ؛ العام والخاصء والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين. أما 
مباحث الحجج والأصول العملية فهي رباعية البنية؛ الحجج والأماراتء والآأصالة وتشمل 
أصالة البراءة وأصالة التخيير والاحتياط؛ ثم الاستصحابء وأخيرًا تعارض الأدلة الشرعية. 
وأكبرها ثلاثية أصالة البراءة وأصالة التخيير والاحتياطء وأصغرها الاستصحاب.""" وفي 


'"" السابق» ج٤»‏ ١5-515؟875.‏ 

35 73١ ۱۳۷ >۳٤ السابقء ج۷‎ ۷ 

“"" الدليل اللفظي ثلاثة مجلدات تقع في ١٠٠٠ص‏ والأصول العملية أربعة مجلدات تقع فيا ٠۷١‏ ص. 
“" التحليلية ۹١٠ص‏ اللغوية -ص. 

.)۳۲( الهيئات (4۷)ء الحروف‎ ٠ 

.)۲۷( الأوامر (۸١٤)ء النواهى (۸١۱)ء المفاهيم (۸۲)ء المشتق‎ "4١ 

”1 أصالة البراءةء أصالة التخيي الاحتياط (١٠١)ء‏ الحجج والأمارات »)٤٤۹(‏ تعارض الأدلة الشرعية 
(۱۸٤)ء‏ الاستصحاب (575). 


TE 
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الحجج والأمارات الظن أكبر من القطع."" والاحتياط أكبر من أصالة البراءة» وأصغرها 
أصالة التخيير.“” والاستصحاب خماسي البنيةء أكبرها الحجية» وأصغرها نسبة الأمارات 
والأصول العملية.” وتعارض الأدلة الشرعية ثلاثية البنيةء أكبرها التعارض المستقر 
ثم غير المستقرء وأصغرها تعريفه.""" والتعارض المستقر ينقسم إلى الأخبار والحجية: 
والأخبار أكبر."”" وتغيب المصادر الشرعية الأربعة المعروفة عند أهل السنةء الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» لصالح الأصول العملية. مباحث الدليل اللفظي تعادل مباحث الألفاظ 
عند أهل السنةء ومباحث الحجج والأصول العملية تعادل المصادر الشرعية الأربعةء وتغيب 
أحكام التكليف وأحكام الوضع» كما تغيب مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. وهنا يغلب 
التأويل على النصء ويغلب كلاهما على الفعل في العالم والتحقق في الواقع 

والشواهد النقلية» والآيات أكثر من الأحاديث.5 كما تقل المحاجّة العقلية» ويغيب 
القيل والقال نسبيًا 

ويظهر 57 النمطي للتقرير ابتداءً من الملاحظة والاستنتاج والتحقيق ووضع 
الدعاوى والردود على الاعتراضات حتى يتّضح الصحيح.*8 

ومن حيث أسماء الأعلام يتقدم النائينى ثم العراقى ثم السيد الأستاذ؛ مما يدل على 
انان السيد الألنكان: وهن جد باقر الصدار» إل مدرسة التاق والعرافي»:إذ تخل 


”8 الظن (/571). القطع .)١58(‏ 

4" الاحتياط »)٠٠١١(‏ أصالة البراءة (١١٠)ء‏ أصالة التخيير .)٠١(‏ 

*"" الحجية »)٠١8(‏ مقدار ما يثبت به (٤٤)ء‏ الأقوال )5٠(‏ تطبيقات (١2)ء‏ النسبة بين الأمارات 
والأصول العملية (55). 

7 التعارض غير المستقر (١١۲)ء‏ التعارض المستقر (25), التعريف .)١5(‏ 

۷ الأخبار (47): الحجية .)۸١(‏ 

۸ الآيات (٤۷)ء‏ الأحاديث (5؟). 

5 ويتضح ذلك خاصةٌ في الجزء السادسء الاستصحاب؛ والسابع» تعارض الأدلة الشرعية: دونما 
حاجة إلى تحليل كامل لأسلوب التقرير. ومع ذلك يمكن رصد الأسلوب النمطي في الجزء السادس 
كالآتي: يلاحظ (۲۷)» الصحيح (١١)ء‏ الجواب .)١17(‏ التحقيق (؟1١)»‏ توضيح ذلك (۸)» الحاصل (1), 
دعوىء مدفوعة (0)» قلناء يرد عليه (۳)» أقول» ويرد على البيان (۲)» ويرد على الجواب» ويرد على 
ما ذكره» والملاحظة .)١(‏ وفي الجزء السابع على النحو الآتي: الصحيح .)3١(‏ التحقيق (۲۲)» وهكذا 
يتضح» القيل والقال :)3١(‏ الجواب» ويرد على البيانين» الجواب على الاعتراض (5)» ويتلخصء الاعتراض 
(۳)» بعبارة أخرى (۲)» ظهرء تحصلء عرفنا فيما سبقء وهكذا يتبرهن؛ تلخيص واستنتاج» دعوى .)١(‏ 


o 
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إليها باعتبارهما مدرسة وليسا شخصينء مع نقد بعض المواقف المتطرفة.'*" ثم يأتي 
الأصفهاني ثم صاحب الكفاية والخراساني ثم الشيخ الأعظم ثم الميرزا ثم الأنصاريء 
ثم يأتي الطوسي من الرواد الأوائل» والاسترابادي مؤسس المدرسة الإخبارية التي أحدثت 
رد فعل عليها في الحركات الإصلاحية الحديثةء ثم يتوالى المؤوسسون مثل المفيدء ويظهر 
ابن سينا مع الأصوليين لما كانت أصول الفقه الشيعى أقرب إلى المعرفة الإشراقية» مع 
عشراتٍ أخرى من أعلام الشيعة؛""" لذلك يكذّر الحديث عن الكاشفية الوجدانية. واليقين 
الوجدانيء «الوجدان المعرفي»» «العلم الوجداني»."؟ 

ومن رواة الشيعة وأعلامهم ومحدّثيهم يتقدم أبى عبد الله ثم زرارة ثم إسماعيل 
الجعفي والكليني ثم النجاشي ثم أبى جعفر ثم عمرى بن حنظلة ثم يونس عبد الرحمنء 
وعشرات آخرون من رواة الشيعة من أجل التحقق من صحة سند الروايات."" وتتم 
الإحالات إلى إصحاحات أهل السنة؛ سنن ابن ماجه وأبي داود والبخاري وأحمدء ورواة 
الكمادوة مكل أن و تراد ابن ماه 


.۱٦۹-۱٦١ ۱۹۸ ٤ج السابقء‎ ٥ 

“١‏ النائینى (۲١۳)ء‏ العراقى »)٠١(‏ السيد الأستان (١۷٠)ء‏ الأصفهانى .)٠٤١(‏ صاحب الكفاية 
»)٠١١(‏ الخراساني .)1١8(‏ الشيخ الأعظم )٠١٤(‏ الميرزا »)۸٠(‏ الأنصاري (55). الطوسي (۲۲) 
اله الحتدوق 1١‏ 0 اب الوسائل» السهد ٠‏ ارك ل مات ا 
السبزواري» الشيرازي الكبيرء الوحيد البهبهانيء النراقيء الشيخ (5)» الخوانساريء المفيد المحقق (؟), 
الدواني» صاحب الحدائق» صاحب الجواهرء الشيرازي» ابن زهرةء بحر العلوم (۲)ء ابن سيناء صاحب 
العروة: اطا القرانين» الق ااي السكا كىن ال هرون الكو ال 5 ا ك اوي 
الشهيدء العلامة. صاحب المعالم» الفاضل التوني» سيدي الوالدء الكاظمي» صاحب مدارك الأحكام» 
الحائريء الشيخ الحر .)١(‏ 

"5" السابق ج٤‏ ۰۰ ٤-۰۷٤؛‏ جا 379 جلا ۱۸۸ ۲۵۱. 

"" أبى عبد الله (۷٨)ء‏ الراوندي» زرارة (١۲)ء‏ إسماعيل الجعفيء الكليني »)١١(‏ النجاشي (١٠)ء‏ 
ابن شهر آشوب» ابن علي ابن عبد الصمد »)۱٤(‏ أبو جعفر (۸)» سمرة بن جندب» محمد بن عيسى 
الرضا (۷)» أبى البركات» عمرى بن حنظلةء يونس عبد الرحمنء أبى عمر الكنائي (1)» النيسابوري 
(5)» الطبرسيء منتجب الدينء الحميري» أحمد بن إسحاقء أبو عمرو ابن سعيد (5)» الباقي» العسكري, 
محمد بن مسلم» محمد بن يحيى» الحلبي» الحسن بن روح» الحسين بن جهم» أبو الحسن الرضا (؟) 
النوبختي» ابن طاوس (2)» أذ الي جابر الحميري ... إلخ .)١(‏ 

؛*" ابن ماجه» أبى داود» البخاري» أحمد بن حنبل» شرح ابن مالك .)١(‏ 
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ومن المصادر يتقدم الكفاية ثم الوسائل ثم المعتبر وغيرها من أمهات الكتب 
الأصولية.*" ومن أئمة آل البيت يتقدم الإمام ثم الأئمة ثم النبي ثم المعصوم ثم المعصومون 
ثم الصادق ثم الصدوق ثم رسول الله ثم أمير المؤمنين ثم أصحاب الأئمةء وكل ما يتعلق 
بالإمامة والإمامية والشيعة وآل البيت."" ومن أهل السنة يتقدم الأشعرية والأشاعرة 
والأشعريء ثم المعتزلية والمعتزلة والمعتزليء ومن باقي الفرق يتقدم الفلاسفة."" 
ومن مجموع العلماء يتقدم المحققون والأصوليون والفقهاء والمشايخ والأعلام والشيوخ 
والعلماء والإخباريون» ومنهم المتقدمون والمتأخرونء الأقدمون والمحدّثون» ومنهم متأخرو 
امتأخرين“" وقد تكون الطائفة على الإطلاق بلا متقدمين أو متأخرين؛ مثل: شيوخ 
القميين» المسلمون» علماء الطائفةء الإخباريونء المسلمونء الأصحاب ... إلخ.""" كما يُحال 
إلى اللغة العربية وقواعد العربية واللغة العربية. 

ونظرًا لارتباط الحركات التحديثية الأصولية بالتراث الغربي يُحال إلى الفيلسوف 
الادي رسل وأرسطو والمنطق الأرسطيء"'" كما تتم الإحالة إلى الغرب بين الحين والآخر, 
وعلى استحياء في نقد المنطق الصوريء واكتشاف «الأسس المنطقية للاستقراء» نظرًا 
لارتباط الأصول بالاستقراء» وهو ما سمّاه الشاطبي «الاستقراء المعنوي»» حوار حضارات 


*“" الكفاية (۷)ء الوسائل (5)» المعتبر. رياض العلماءء أمل الآملء الرسالةء التهذيب» الخصال والتوحيدء 
الفهرست» كتاب الإيمان» كتاب البرهان» كتاب الحدائق» عوالي اللآليء الكافي. 

67" الإمام (١١٠)ء‏ الأئمة (50)» النبي »)٤١(‏ المعصوم (51). المعصومونء الصادق (۱۹)» رسول 
الله (1١)ء‏ الصدوق »)١11(‏ أمير المؤمنين (9), أصحاب الأئمة (۷)ء الرسولء نبينا محمدء الإمامية (3) 
الإمام الصادق (5)» الإمامى» الشيعة (")ء أهل البيت» الباقرء الأصحابء أصحابنا (؟)» الصادقونء 
العسكزيون» آل محمد بيت الخضية (1): 

۷ الأشعرية (٤)ء‏ الأشعري (5).؛ الأشاعرة (5). المعتزلية (")» المعتزلة (5)» المعتزلي »)١(‏ الفلاسفة 
(5)» المتصوفون .)١(‏ 

7" المحققون (55), المحققون المتأخرون .)١(‏ الأصوليون (5)» علماء الأصولء الأصوليون المتأخرون 
(۲)» الأقدمون من علماء الأصول» مشهور المحققين المتأخرين من علماء الأصولء متأخرو المتأخرين »)١(‏ 
الفقهاء (؟)» الفقهاء المعاصرون, الفقهاء الأقدمون (١)ء‏ الأئمة الأقدمونء الأقدمون» مشايخنا المتقدمون, 
الأعلام المتأخرون .)١(‏ 

4" شيوخ القميينء الحكماء (۲)ء العلماء الإخباريونء علماء الطائفةء المسلمون» الأصحابء نصرانيء 
يهودي (1). 

.٠٠١ »٤ج الفيلسوف المادي رسلء ج٤» 515 ۳۳۱؛ أرسطوء ج٤» ۳۲۲؛ المنطق الأرسطيء‎ "٠ 
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بين المثالية والواقعية» بين الثقافتين الغربية والإسلامية» بل إن الاستقراء يعم ويتجاوز 
التعليل إلى أن يصبح أساسًا للتواتر والتحقق من صحة السند.١:"‏ 


”:”)م١975( «الأصول العامة للفقه المقارن» لمحمد تقى الدين الحكيم‎ )٤( 


وفي الاتجاهات التحديثية الحالية تظهر الدراسات المقارنة بين أصول الفقه السّنى 
والشيعي بدعوى التقريب من ناحية؛ وبين أصول الفقه الإسلامي والغربي من ناحية 
أخرى. والأول هو الأكثر شيوعًا نظرًا لأهمية التقريب بين المذاهب بعد دعوة القمي 
وشلتوت» وإنشاء مؤسسة بأكملها ومجلة باسم «التقريب» على رأسها علماء فضلاء من 
إيران يعملون للقضية؛ لذلك أصبح علم أصول الفقه عند الفريقينء السنة والشيعةء 
مُتقاربين للغاية في النهاية» كما بدآ مُتقاريين في البداية في «العدة» عند الطوسي» وفي 
«التذكرة» للشيخ المفيد» وف «الذريعة» للشريف المرتضى. ويرصد المؤلف فوائد الفقه 
المقارن؛ البلوغ إلى واقع الفقه الإسلاميء تطوير الدراسات الأصوليةء اتساع روح البحث 
العلمى» تقريب شقة الخلاف بين المسلمين. كانت المقارنة مع الداخل أكثر من المقارنة 
مع 58 مع أهل السنة أكثر من المقارنة مع الغرب الحديث؛ فالحوار مع الذات يسبق 
الحوار مع الغير. وهو تطوير لعلم الخلاف القديم ليس بمنهج الرصد كما هو الحال في 
تاريخ الفرق» أو بمنهج السجال كما هو الحال عند المتكلمين. بل بهدف وحدة العلم؛ 
وتجاوز الخلاف القديم في الأصول والفروع» والتأكيد على وحدة العلم. وتتم المقارنة بين 
القدماء والمحدّثين على حدٌّ سواء. ونظرًا لأن المنهج المقارن منهج تحديثيء والمؤلف على 
وعى به تماماء جاءت المقارنة أيضًا مع المدارس التحديثية في علم أصول الفقه في النجف 
استتنافًا لتيّار الُصلحين» كما حدث عند أهل السنة عند علال الفاسي في «مكارم الشريعة 
ومقاصدها» تطويرًا للشاطبي."" ويُشار إلى بعض المسائل القديمة الحديثة مثل شبهة 


۱ السابقء ج٤»‏ 5؟١, 175-١1١‏ ۳۲۸. مثال ذلك آية النبأ وآية النفر وآية الكتمان وآية الذكر» ج٤ء‏ 
۳1۳-۱« لهت ج0« .1V-0۸‏ 

العلامة السيد محمد تقي الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن» مدخل إلى دراسة الفقه المقارنء 
تحقيق المجمع العالمي لأهل البیت» ط ۲ء قم ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

"*'" السابق» ص ۱۰ء .60١‏ 
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التحريف في القرآن.“"" كما يبرّز أن الشيعة تفتح باب الاجتهادء*'" ويناقش كتبها دون 
تطويل.''" ولا يُذگر المعصومون إلا نادرًا." ” 

والمقارنة مع الخارج» الغربء أقل بكثير من المقارنة مع الداخلء القدماء والمحدّثين؛ 
إذ يُعرّف الخارج من الداخلء من الفقه المقارن الذي قام بين علماء مصرء مثل السنهوري 
وأحمد حشمت وأبي زهرة والخفيف وخلاف والدواليبي؛" فتحديث العلوم ومقارنة الأنا 
بالآخر جزءٌ من تجربة التحديث في مصر. ولا يُذگر الفقه الغربي إلا في أقل الحدودء عمداء 
كليات الحقوق في باريس بلوندى وجيني ونقلًا عن المصريين." جاءت المقارنات إذن 
قليلة مع الداخل والخارج» مع المذاهب الفقهية في تراثنا القديم من أجل حوار جديد حول 
أصول الفقه عند السنة والشيعةء أو مع القانون الغربى بكل مدارسه وفلسفاته» خاصة 
القانون الطبيعي الذي يُعادل الفطرة في تراثنا اغيم بل يُذگر «نقد العقل النظري» 
ودتقه لشفل العمو» دوت الإفازة إل کا مهو الاو .ونون وک و من 
عمد فلسفة القانون في الغرب. ''" ومع ذلك فالكتاب على وعي بموضوعه ومنهجه وجدتهء 
يتحدث عنه صاحبه في المقدمة كعملٍ موضوعي منفصل عنه دون التوحد معه كما هو 
الكل :3او ا لذلك: تدن ا الشيعة وتاه ها رقو راا اا 
بعض الروايات النمطية لأحقية علي بن أبي طالب وصالحه.""" ويُحيل النص إلى بعض 
المستشرقين مثل جولدتسيهر وسخاو.""" 

وبالرغم من النية الصادقة في المقارنة والتحديث إلا أنه جاء كتابًا تعليميًاء أقرب إلى 
الكتب الجامعية المقرّرة للتدريس للطلاب؛ فقد كانت محاضرات الحوزة العلمية بالنجف 


.1١١-١١١ص السابق»‎ ٤ 

° السابق» ص٤۸٥.‏ 

٢‏ السابق» ص55؟. 

۷ السابق» ص۹۸٦۳‏ . 

*" السايق ض 62-4 

5" السابقء ص٤‏ 550-5. 

"١١‏ السايق: :ض554؟. 

.105-5051 151١ السايقء ص۸۸-۷۷ء‎ "١ 
؟" السابق» ص۱۸۱-۱۹۸.‎ 

.۲۲٣-۳۳أ٣ السابق» ص‎ ٣ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


للفكدين ‏ الكالكة E‏ ذلك حاء A‏ بمر دنا لتيل السك ها AUB Ey‏ 
المعلّنة؛ فهو كتاب للطلاب أكثر منه لتطوير العمل كما فعل الشاطبى في «الموافقات». 
عل زل الك فى التاليف» ااا بين و و ا إلى ل 
والمراجع في الهوامش مع أرقام الصفحات» وتّضاف خلاصة بعد كل باب وقسمء“"" كما 
يُضاف تمهيد لكل باب ورصدٌ لعناصره» ويتم الحديث عن المصادر في آخر الكتاب كما 
هو الحال في الرسائل العلمية الحديثة."" ومن طرق التعليم تحديد مصطلحات العلم 
في البداية.""" كما يتم الإعلان عن ضرورة الاختصار دون الإطالة ليسهل الاستذكار.""" 
ويغيب أسلوب «التقرير» الشيعى ولازماته. والأقسام الفرعية قصيرة مما يُساعد على 
الاشتذكارء والتفضبيلات'الككيرة كلها كلبق موضوع هى الاشكناة الذي حاول أضول 
الفقه الشيعي ضبطه معرفيا ببنيته الثلاثية؛ القطع والظن والشك. 

وا ا ا وا كا اة اكا ا لقوق وا 
والاحتياط والتخيير العقليء وأخيرًا القرعة. وأكبرها الأدلة» وأصغرها القرعة. وق البداية 
مقدمة؛ وقي النهاية خاتمة."" وتشمل الأدلة الأربعة ليس فقط الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» بل أيضًا سبعة أدلة أخرى؛ العقل» والاستحسانء والمصالح المرسلةء وفتح 
الذرائع وسدهاء والعرف» وشرع من قبلناء ومذهب الصحابي. كما أن البراءة والاحتياط 
والتخيير هي نفس القسمة مرة شرعًا ومرة عقلًا؛ مما يبيّن أثر المعتزلةء والصلة بين العقل 
والنقلء والحسن والقبح العقليينء على الفكر الشيعي الأصوليء في الدين وفي الفقه. أما 
«القرعة» فهو لفظ جديد في اختيار الأفعال طبقًا للمصادفة؛ وهو ما يُنافي القصد والنية. 
أما الخاتمة فتشمل الاجتهاد والتقليد. وتدخل الأحكام في البحوث التمهيدية الأولى» وليست 
في صلب العلم. والمؤلف على وعي بالبنية» ويُسميها «هيكل» الكتابء؟١"‏ ويعد بوضع جزء 


"١4‏ «تلخيص وتعقيب»» السابق» ص588, .55٠‏ «خلاصة البحث»» ص؟ 5" 570, 4416 ۹۲٩٤ء‏ لالام, 
8 «الخلاصة»» ص ١57-١5؟5.‏ و«خلاصة الجواب»» ص1۳. «ملاحظة»» ص١١٤.‏ 

.1٥ 5-55١ السابقء ص‎ "° 

.۸٩-۸٤ السابق» ص‎ "١١ 

۷ السابق» ص577. 

»)٠٤( البحوث التمهيدية (٤۸)ء البراءة والاحتياط والتخيير الشرعى‎ »)١١7( الأدلة (۳۳۸)ء الخاتمة‎ ٨ 
.)٠١( البراءة والاحتياط والتخيير العقلي (٤١)»ء الاستصحاب (”5)» القرعة‎ 

5 الفقه المقارن» ص۸۸-۷۹. 


E 


تحريك البنية 


ثان من الكتاب في «القواعد الفقهية».'"" وتظل الأولوية للمعرفة على الفعلء وللتأويل على 
النص» وللوعي النظري على الوعي العمليء وللداخل على الخارج» وللوعي على التاريخ. 

ويعتمد النص على عديد من الشواهد النقليةء الآيات والأحاديث» والآيات أكثرء والشعر 
أقل.١"”‏ وتتأكد وحدة المشروع بإحالة السابق إلى اللاحق» واللاحق إلى السابق.""" 

ومن أسماء الأعلام يتقدم بطبيعة الحال النبي ثم الغزالي ثم الرسول الذي يتكرر 
بعد ذلك في النبي ومحمد. ومن القدماء يتقدم الشافعي السائد عند أهل السنةء وخلّاف 
وأبو زهرة والدواليبي والمراغي من المحدّثين المجددين المصريين في الفقه وأصوله. ويتداخل 
الصحابة مثل عن وغل 8 الأصوليين السنة مثل الآمدي» والشيعة مثل النائيني» ثم 
ال إل مودي اناهب مكل أشن ووا رال لحتيفة هميقي الب مال 
أبي بكر والمحدّثين مثل البخاري. ويّذكر أعلام الأصوليين السنة مثل ابن حزم والشاطبي 
وابن القيم وابن تيمية والطوفي والشوكانيء قبل أعلام الأصوليين الشيعة مثل الخوئي. 
ويُحال إلى بعض المتكلمين مثل النظام والجبائيء وإلى الفلاسفة مثل ابن رشدء وإلى 
الفقهاء مثل ابن الصلاح» ثم يتداخل الكل مع الكل لتثبيت وحدة الحضارة الإسلاميةء 
سنة وشيعة» فقهاء ومتكلمين وأصوليين وصوفية وفلاسفة ومحدَّثين ومفسرين وكُتاب 
سيرةء ومستشرقينء قدماء ومحدّثينء ناقلين ومُجددين." 


۲ السابق» ص١56.‏ 

أ" الآيات (١٠٠)ء‏ الأحاديث (7), الشعر (5). (ويغيب من التحقيق فهارس تفصيلية للآيات» 
والأحاديث» والأشعار والأمثال» والفرق والطوائفء والأماكن.) 

""” الفقه المقارن» ص١”.‏ 

"" مجموع الأعلام (١١۳)ء‏ منهم (5١؟)‏ مرة واحدة. النبي (1۲)ء الغزالي :)5١(‏ الرسول .)"١(‏ 
الشافعيء عبد الوهاب خلاف .)2١(‏ الآمدي» عمر (11). النائيني ,)١7(‏ علي »)١7(‏ أبى زهرةء أحمد 
بن حنبل »)٠١(‏ الطوفي .)١7(‏ مالك »)٠١(‏ أبى بكرء أبى حنيفةء البخاري »)٠١(‏ ابن حزم» الخضريء 
الشاطبيء معاذ (5). ابن عباسء ابن القيم» الشوكانيء الطوسي (۸)» الخوئي» محمد (الرسول) (۷)» 
ابن مسعودء أبو عبد الله (الإمام الصادق)» أبو موسى الأشعريء أم سلمةء الكليني» مسلم (1)» ابن حجرء 
الحسن (الإمام). الحسن بن يوسف »)١(‏ ابن الصلاح» أبى داودء الحاكم» الدواليبيء الطبرائي» عثمانء 
عكرمةء فاطمةء المراغيء النظام (٤)ء‏ ابن تيميةء ابن همامء أبو سعيد الخدري» الترمذي» العسكريء 
الرازي» زرارة» زيدء السرخسيء سلام» شرف الدين (السيد عبد الحسين)ء عائشةء العباس» ابن مسعودء 
القاضي» الكرخي» محمد يوسف موسىء المرتضىء المقدسي» ابن الحاجبء الهادي .)١3(‏ ومن (5؟) 
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ومن الطوائف يُذكّر الأحناف والمتكلمون والأصوليون والأشاعرة والفلاسفة والمعتزلة 
والماتريدية. ومن الشيعة يُذگر الإخباريون الذين يُعادلون أهل الأثر عند السنة.؛"" كما 


TNO ا‎ 


يُحال إلى بعض المصادر والمراجع القديمة والحديثة سنة وشيعة. 


رابعًا: هل تغيّرت البنية بعد الثورة؟ 


وقد تعدّدت مؤلّفات أصول الفقه الشيعي عند قائد الثورة الإسلامية في إيران وثوارها 
الذين فجّروهاء والسؤال هو: هل كان أصول الفقه الشيعى بمفاهيمه عن الاستصحاب 
والتجري» والبراءة والاحتياط, والتخييرء والشك والقظع والظنء» أحد عوامل تفجير الثورة 
الإسلامية في إيران؟ ولماذا ازدهر أصول الفقه الشيعى بعد اندلاع الثورة؟ وهل هناك 
علاقة بين التشيع اع أضول ا أن اه ا ويه السو 
النظرية التقليدية والممارسة الثورية المعاصرة كما هو الحال عند الإمام الخميني؟ وإن 
كان الجواب بالنفي» فكيف يقود الثورة مُحافظٌ نظري وثوري عملي؟ هذا هو الخُلف 
بين النظرية والممارسة» بين النظر والعمل» بين الرؤية والتطبيق.""" هل تغبرت البنية 
الرباعية بعد الثورة؟ فإن كان الرد بالإيجاب» فما هي البنية الثورية الجديدة؟ 

لقد كُتبت المؤْلّفات الأصولية للإمام الخميني قبل الثورة عندما كان أستاذًا بقم أو 
أى بعد نفيه إلى النجف الأشرف ثانيا؛ لذلك تغيب الأصول الثورية التي تهدف إلى «تثوير» 


عَلَمًا ذكر كل منهم مرتين: أبان» ابن رشدء أبو بكر القاضيء أبى هريرة الاسترابادي» إمام الحرمينء 
أنس» الجبائي» الجصاصء جعفر بن مبشرء جولدتسيهرء حذيفة بن النعمان» الخفيفء الرشتيء زيد 
بن أرقم» زيد بن ثابت» السيوطيء جعفر الصادقء النسائي ... إلخ (؟). وأهم الأعلام الذين ذكروا 
مرةً واحدة: ابن برهان» ابن جريرء ابن حنظلة؛ ابن خلدونء ابن عابدينء ابن العربي» ابن عقيلء 
ابن ماجه» ابن هشام» الباقلاني, أبى بكر الرازي» القرافيء أبو الحسين البصريء أبو ذرء أبى سفيانء 
الماتريدي» الطبرسيء الإسفرايينيء الأصم» امرق القيسء البزدويء البطليموسيء البيهقيء الجرجانيء 
جعفر بن حربء الجوينيء المحاسبيء الكرابيسي» الخازنء الخليلء داود الظاهريء الراغب الأصفهانيء 
التحدتاني» السديووي؛ اله رمقاي الا الفاق المصتترق» الخ الصحيدي. اهاي كرا 
القفالء اللخميء المازريء الماوردي» أبو زهرةء مسروق» مصطفى الزرقاء مصطفى عبد الرازقء الدواليبيء 
النسفيء النيسابوريء الواحدي ... إلخ .)١(‏ 

؟"" الإخباريون (1)ء المتكلمونء المعتزلة ("): الأحناف (۲)ء الأصوليونء الفقهاءء الماتريدية» الفلاسفة, 
الأشاعرة .)١(‏ 
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علم الأصول ونقله من المستوى النظري إلى المستوى العملي» ومن مباحث الألفاظ إلى 
التكاليف» وتغيير ترتيب الأدلة الأربعة من الترتيب التنازلي إلى الترتيب التصاعدي» كما 
يغيب الواقع الثوري والتحليل الإحصائيء وتطبيق مسالك العلة في الواقع الإيراني خاصةء 
والإسلامى عامة» حتى يمّحى هذا الانفصال بين الخطاب الأصولي والخطاب السياسي. 

وربما غابت الثورية من الأعمال الأصولية للإمام الخميني لأنها من مستلزمات 
الوظيفة والدرجة العلميةء أو من مقتضيات المهنةء سواء كان كُتب قبل الثورة أو بعدهاء 
وفي الأغلب قبل الثورة عندما كان الخميني أستاذًا في الحوزة العلمية في قم أو في النجف 
الأشرف؛ فالآصول مهنة» والثورة رسالة. العلم صنعة» والثورة قضية. التدريس حرفة» 
والثورة دعوة. الحوزة نظام» والثورة انقلاب. ومع ذلك يتطور الفكر ويتغير المفكر تبعًا 
لأحداث الزمان» وإن لم ينعكس ذلك بوضوح على موضوع الفكر وينية الأصول.""" 

ليس المهم آثار الثورة في الشباب المقاتل والتحول من الترف إلى الجدية والدفاع عن 
الثورة ضد خصمهاء فهذه هي الثورة على المستوى العملي وليس على المستوى النظري. 
وليست أهمية اشتهار عقائد الشيعة في العالم» فهذا مكسبٌ طائفيء أو ارتباط التشيع 
بالثورة على الحاكم الظالم فهذا ما يعرفه القاصي والداني." 

وتتراءى المقاصد الثورية عند الإمام الخميني في عبارات قصيرة وأمثلة نادرة؛ فقي 
خاتمة «مناهج الوصول» يُضيف الإمام إلى البسملة التقليدية «بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين» «ولعنة الله على أعدائهم».»"" 
كما يضرب المثل بيزيد الفاسقء'"" وكان يمكن استمرار تحديث أمثلة الفسق المعاصر 
من الحكام الظالمين. 


*"” وذلك مثل «نيل الأوطار» للشوكانيء «القياس في الشرع الإسلامي» لابن تيمية وابن القيم؛ «الميزان» 
للشعرانيء «المنهاج» للشيرازي. 

7" لذلك يقوم «من النص إلى الواقع» بتثوير علم الأصول بحيث يمّحي هذا الخُلف بين النظر والعمل. 
انظر دراستنا. 

""" تنقيح الفصول؛ ج4: .٤١‏ 

7" الخمينيء مناهج الوصول إلى علم الأصول» مقدمة محمد الفاضل اللنكرانيء جاء ١١‏ (د. ت.). 
*" الخميني: مناهج الأصول» ج201 537. 1 

.57١ص اي عند الأصول»‎ r: 
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وَتادوًا ها :تظهن :مصطلمات" الثوزة ٠.مكل,‏ «السسلموقن :من “مشا تهنا 
«المستضعفون».""" كان من الممكن تحليل ظاهرة استسلام الأئمة خوفًا من الحاكم 
الظالم وإيثار السلامةء وعزل الدين عن الحياة اكتفاءً بإيمان العجائز. 

وتّضرّب الأمثلة الخاصة بالعسكر وسوقهم لفتح الأمصار؛ فالغرض لا يتعلق بواحدٍ 
واحد» بل بمجموع العسكر الموجب لإرعاب الأفل."”” كان يمكن تطوير هذا المثال إلى ما 
عاق يفحل رخال والسافاك» عكر اة عاب لفن واضطيان الان في الذاخل 
والخارج حتى تتجدّد مادة الأصول؛ فلربما أََّر ذلك على تجديد بنية الأصول؛ فالعمل 
يفرض نفسه على النظرء والواقع يفرض نفسه على الفكر. 

وكان يمكن تثوير علم الأصول عن طريق ما سمّاه الفقه الحنفي «الصلاة في الدار 
المغصوية»» وعدم جوازها لاستحالة الجمع بين الحسن والقبيح في نفس الوقت» حسن 
الصلاة وقبح الاحتلال» وهى ممكنة عند الشيعة بالرغم من الدفاع عن الحسن والقبح 
العقليين اعتمادًا على المعتزلة وضد الأشاعرة.""" والأمثلة واضحة في الواقع المعاصر؛ 
ففلسطين وكشمير وسبته ومليليه دورٌ مغصوبة» ومال الأغنياء مال مغصوب من عمل 
الفقراءء وعائدات النفط مغصوية من ثروات الأمم. 

ومن مقدمات الثورة التمييز بين القديم والجديدء بين القدماء والمحدّثينء بين المتقدمين 
والمتأخرين؛ إحساسًا بالتطور والزمن. والثورة علامةٌ فارقة تحوّل التطور الكمي إلى تغيّر 
كيفيء وإلا انتهى مسار التطور إلى مجرد الإصلاح. 

ويظهر لفظ «الواقع» عند الإمام الخميني وإن لم يظهر مضمونه» مثل «إجزاء 
الظاهري عن الواقع»» أو «إجزاء الاضطراري عن الواقع». وهو الواقع الفردي عندما 
تكون له الأولوية على الفعل الشرعي الظاهر؛ فالضرورات تُبيح المحظورات.*"” لم يتم 
استثمار اللفظء وتغيير أولويات الأصول كلها ابتداءً من الواقع كما هو الحال في «من 
النص إلى الواقع». 


.٠٦٤ 7١5 ,١ج الشيخ مرتضى الأنصاريء فرائد الأصول»‎ ""١ 

"'" مناهج الأصولء ج۱» 777. 

""؟ السابق: ج۲ ۱۱۲-۱۱۹ 51-157 ١؛‏ معتمد الأصولء ص”١5,‏ ۲۰۷؛ تنقيح الأصول» ج۲» ,51١/‏ 
۸ ۲۲۸؛ منتهى الأصولء ج21 ٥٦۰-۰٥۸‏ . 

*"" تنقيح الأصولء ج١21‏ ۲۹۳» /55. 
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لذلك غلب على أصول الفقه الشيعي الجانب النظري المعرفي الداخلي التأملي أكثر 
من الجانب العملي الوجودي الخارجيء وهو أقرب إلى فكر الجماعات الشّرية التي تنشأ 
تحت الأرضء وليس إلى فرقة السلطان التي تتحكم في الأرضء وهو نفس الطابع في 
الكلام والفلسفة والتصوف. أصول الفقه السنى يبغى السيطرة على العالم من خلال 
الأوامر والذواهي والتكاليف الشرعية المستقطبة بين الحلال والحرام» في حين أن أصول 
الفقه الشيعى يبغى التحرر من قبضة العالم الخارجى عن طريق المعرفة؛ فالتكاليف 
فهم» والأوامر والنواهي مباحث لفظية: والتكاليف براءة واصطحاب وقواعد أصولية عامة. 
ويظهر البعد الشعوري في علم أصول الفقه الشيعي بالإحالة المستمرة إلى الوجدانء الرؤية 
الوتحدانية والأكرقة الو اة ٠ ٠‏ 

ويُكثر علم الأصول الشيعي من استعمال المصدر الصريح بطريقة تبدو اصطلاحية. 
وهي في الحقيقة غربة لغوية لم تتعوّد عليها الأذن العربية» وليست جزءًا من مصطلحات 
العلم» مثل الفورية» الكاشفيةء التصرفيةء الإخطاريةء الإيجادية» الهوهوية. القيدية, 
المقدميةء التماميةء الطوليةء الاستعجاليةء المحكوميةء أصولية المسألةء كبروية النزاع.""" 
وتستعمل النسبة بشكل غير مألوف» مثل الرابطيء الآلي والاستدلاليء المقاميء الصحيحيء 
الأعمّىء الاقتضائى» التعليقىء التهيّتيء"" بل ويؤخذ اسم الإشارة نسبةٌ مثل الكذاقى," 
زيكلى الات تطريق ع i‏ بطل العا عام" و تستسيل المي E‏ يفي 
الطريقة مثل اللبيات. “" 


*"" «فنحن نرى بالوجدان.» الإمام الخمينى» معتمد الأصول» ص8١‏ 5. 

Yo AVY AY YY Ne جك‎ STAY FAY FEY A1 ۹ ء۲١۱۹ ۱۱۱۸ء‎ ٩۲ انا السابقء جاء‎ 
الى‎ TIA لك‎ <| 

دا السابقء جات ۷۸> 1۰۸ 1۳۷ \EA—1 £71 1٤1‏ °۸ كلل NTE‏ لاقن لكل 

۸ السابقء جاء ٣؛‏ ج5 ۲۹۸. 

4" السابقء ج١1‏ ۱۸۱. 

"٠‏ السابقء ج٠» .٠٠١‏ إخطاريةء إيجاديةء ج١٠‏ 77. اللحاظ الآلي والاستدلالي» جاء .٠٠۸‏ الهوهوية 
التصديقية,ء ج251 231١/8‏ 51595 ۲۲۹. الصحيحي» ج 1٤ 1۲-7۱ 1٤71‏ الاقتضائي أن التعليقي» 
ج01 .٤١‏ الصحيحي والأعميء ج1: .191/-١54‏ اللحاظان التابعيان الآليتان» ج٠ء .18١‏ البنتية» ج١ء‏ 
5. التهيئي» ج١»‏ ؟١5.‏ التصرفيةء ج١2‏ 557. الكاشفية. ج۱ء .591١‏ 
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وأحيانًا تكون الغربة في المصطلح ذاته مثل «الإمكان المزبور» والخميني على وعي 
بهذا الاسم المضدري اوكثرة استخماله.*" وأحيانًا تدل. بعض الألفاظ على مخان حرقية 
وليست عرفيةء مثل المجتمع الذي يعني الاجتماع» وليس جماعة من الناس." 4214" 

وهناك نوعان من مؤلّفات أصول الفقه عند الإمام الخميني؛ الأول متونٌ كتبها بنفسهء 
سواء نشرها في حياته أم حقّقها أحد تلاميذه أو أعوانه بعد وفاته. وهي نوعان؛ كليةٌ 
مثل «مناهج الأصول» و«أنوار الهداية في التعليق على الكفاية»» أو جزئية مثل «الاجتهاد 
والتقليد» و«الاستصحاب» و«التعادل والتراجيح». والثاني تقارير كتبها؛ أي ألّفها تلاميذه 
و د تروش ف الو او كاملة أو فاقصة ا 
و«جواهر الأصول» و«تنقيح الأصول». تُعطي الأولوية في عرضها إلى مؤلّفات الخميني التي 
کيا فب الكلية ولك مكل كاه او واه كادكا مذل تهات والتقليه» 
والتعليقات عن الآخرين فالا مكل «أنوان الهذاية فى التق على الكفاية+ خم التقارين 
رابعًا طبقًا لسنوات نشرهاء ابتداءً من «جواهر الأصول» إلى «تنقيح الأصول» حتى «معتمد 
الأصول». ولما كان مصطفى الخميني كثير الإحالة إلى مؤْلّفات الوالد» جد أولادي» وإعلان 
الانتساب إليهء فقد أضيف ضمن المدرسة الخمينية. 

وهي طريقة تأليف يتميز بها أصول الفقه الشيعيء الأفكار من إمام عالم» والتحرير 
ELAR E a‏ هي التحانة علق الفا يسح حوره 3 العرية 
الوثقى», أفكار الأفغانى وتحرير محمد عبده. «معتمد الأطتول» دروس الخمينى وتحرير 
الل ي يمف الدزر. فكو الام ورعن را وهنا اا اروج واه 


.6 ١7ص الإمام الخمينيء معتمد الأصول»‎ "١ 

"*" الصحيحيء تنقيح الآصول» ج۱ 1١5‏ ۱۱۱ 115 175 159-178. الجامع المقوليء السابقء 
ج21 .٠١8‏ الأعميء السابقء ج١:‏ ١١۱١ء .٠۷١ 2159-1١98‏ الأخمّيء السابق» ج١2 .١17‏ المحبوبية 
المبغوضيةء ج؟, ۲۲۹. المفهوميةء المواطئيةء المجهوليةء المجموعيء الكبروياهء السفروياه السابق» ج 
.1٠١ 1٩ ۳١-۳۲ ٤۰۹ ۳ ٥‏ العهديةء الأعدلية» الصدقيةء الأفقهيةء الأشهريةء المرجحية 
الفتوائية» السابق» ج5, ٥۷٤ ٠1٤ ,507 ٠۳۲١‏ 1۲۸. الأمر الارتكازيء الاجتهاد والتقليد ص7١١.‏ 
التخيير اليدوي» ص١٠ء .٠١١‏ المحاورات العرفية» ص٠.‏ 

"4" تنقيح الفصول» ج٠ء :٠٠١‏ «المقدمية»» معتمد الأصول» ص7١١-11١.‏ «المحبوبية» «المبغوضية» 
ص5 .197-١5‏ الطريقيةء المعلوميةء المعلليةء الكاشفيةء الأدلة اللبيةء الهوهويةء المحبوبيةء المبغوضية, 
الطریقیةء أنوار الھدایةہ جا ۳۷ كت ۷۱ ۱۱١‏ الال ۱۷۷ 51١‏ ۸ء جا ۱۹۷. 
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للمعنى والثاني للعبارةء يضع تساؤلات عدةء مثل: هل كان المحاضر يتكلم بالعربية أم 
بالفارسية؟ هل كان المحرّر يدون أثناء سماع الدروس أم أن كان يسترجعها بعد السماع؟ 
هل كان المحاضر يُلقي الدروس شفامًا أم أنه كان يقرأ من مذكرات جمَعها المحرّر؟ هل 
كان الُحاضر يتكلم ببطء ويُملِي حتى يُعطي للمستمع الفرصة للتدوين» أم أن المدوّن 
محرد ملخضق ارون كا ها الذاكرة؟ كل كان المحرن يدون أثناء الستفاء أو 
بعد ذلك آخر النهار أو آخر الأسبوع» قصرت المدة أم طالت؟ إلى أي حد يكون المعنى 
من المحاضر والأسلوب من الُحررء أم أن المحرر حافّظ قدر الإمكان على أسلوب المحاضر 
وألفاظه وطريقة إلقائه؟ هل أسلوب التحرير يرجع إلى المحاضر أم أنه أسلوبٌ نمطي في 
هذا النوع من التأليف يستعمله كل المقررين»ء مثل النائيني في تقريره عن «الخراساني» في 
«فوائد الأصول»؟ هل هو تلخيص يتجاوز الأسلوب الشفاهي ويحؤّله إلى أسلوب التدوينء 
ويعتمد على الاقتباس بين الحين والآخر بدليل وجود لفظ «انتهى»؟ هل التقرير شرح 
فقرات من المحاضر والربط بينها؟ وهل الإحالة إلى المصادر من المحاضر أو من الُْقرر؟ 
وهل النقد والمراجعة من المحاضر أو من الْقرر؟ هل وظيفة الُقرر مجرد النقل والتدوين 
مثل الراوي أم أنه أيضًا له موقفه ورأيه ونقده لما يسمع؟ هل مراجعة الأدبيات ونقدها 
من المحاضر أو الُْقرر؟؛؛" 

ويكون الإشكال عندما يتم التحدث بالشخص الأول؛ من المتحدث: المحاضر أم المقرر, 
المتكلم أم السامع؟ وأحيانًا يتم التحدث بالشخص الثالث» فمن هو المشار إليه؟ هل يصبح 
الأقرر هو المؤلفء والمحاضر هو الآخر؟ 

وليس التقرير مجرد عرض أو تأييدء بل هو أيضًا نقد وتفنيد» سواء من المحاضر 
أو من الُقرر» يكشف عن أغلاط المقدمات» وأخطاء الاستدلال» وتناقض النتائج. *؛" 

وفي كلتا الحالتين تتم الإحالة إلى المصادر في الهوامش كالدراسات الحديثةء لا فرق 
بين المصدر والمرجع» كما يتم شرح النفس والاعتماد على المصادر للمؤلف أو للمقرر 
بالإضافة إلى الإحالة إلى مصادر الآخرين.“" 


*4؟ مثل: «ونقدم فساد ما في الكفاية»» الخميني: معتمد الأصولء ص557. «ومما ذكرنا ظهر فساد ما 
في الكفاية»» السابقء ص .١7١‏ نقد صاحب الكفاية من الخميني أم من اللنكراني؟ السابق» ص5857. 
4" «أقول هذه المقدمات من مغالطة وقع فيها.» تنقيح الأصول» ج27 .٠١8‏ 


كد الإمام الخميني» تنقيح الفصول» جا 51 
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وهو تكرار لنفس المادة الأصولية الموجودة في باقي المؤلّفات الأصولية للإمام أو في التقارير 
التي ألّفها المريدون, وهو مكتون ابمتهج خجامعي: خوزوي :هاذئ رصين ٠‏ يكشف. عن 
شخصية الإمام. يتكلم من علٍء وينظر إلى الموضوع من أعلى. يدل على معرفة صاحبه 
بأصول الصنعة ومقتضيات الحرفة. وأقل استعمالًا للأسلوب النمطى للتقارير» خاصةً في 
لأزغات العيازة في الأواكل والأوااخن. ومع ذلك يظون أسلوب القيل والقال: والسؤال والجواب؛ 
والشبه والردودء والتوهمات والدفوع» والإشكالات والحلول, والإيقاظات والتنبيهات. ولا 
يتنازل عن منهج الإيضاح بتحليل العبارات وضرب الأمثلة.**" وقي نفس الوقت يغلب على 
التحليل اللغوي التحليلٌ الفلسفي الصوفي الخالص؛ أي الرؤية الإشراقية للعلم؛ فالإمام 
إشراقي النزعةء تلميذ صدر المتألهين حتى ولو كان منطقيًا أصوليًا.'؟” ومع ذلك يعتمد 
على العقل أكثر من النقلء وأقل استعمالً لتراث السابقين» ويُضيفه إلى آخر الكتاب مرة 
واحدة كنوع من مراجعة الأدبيات. " وهو ما زال مرتبطًا بالفقه والأمثلة الفقهية. 7*١‏ 

ويقوم «مناهج الأصول» على قسمة خماسية للعلم كلها في مباحث الألفاظ؛ الأوامرء 
النواهي» المفاهيم» العام والخاصء المطلق والمقيد. أكبرها الأوامر» وأصغرها المطلق 
والمقيد.؟*” ويُضاف إليها مقدمة وافية من عدة أوامر لتحديد موضوع العلم والوضع 
وبعض مباحث الألفاظء مثل المجاز والاشتراك ومعاني الألفاظ؛""" فالتأويل كل شيء 
للنص وللفعلء والتأويل قادر على تحريك كل شيء. 

ويعتمد الأسلوب في أول الجملة أو الفقرة على القيل والقالء والسؤال والجوابء 
والشبهة والدفع» والبحث والتحقيقء والتنبيه والإيقاظ؛ وذلك من أجل توضيح السر وبيان 


"6" الإمام الخمينيء مناهج الوصول إلى علم الأصول (جزءان)» تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخمينى, قم ٤ھ‏ (د. ت.). 

5 1 المنهج السائد في فلسفة اللغة المعاصرة في الغرب. 

*؟" مناهج الأصولء ج١,‏ ١5١؛‏ ج5, ۰١۱۰ء .۲۲١۹‏ 

.٤۱۹-۳۸۸ 2١ج السابقء‎ "*' 

۱" السابقء ج”, 155. 

"*" الأوامر (٤۲۷)ء‏ العام والخاص (٤۸)ء‏ النواهي (۷۲)ء المفاهيم (55). المطلق والمقيد (59). 

** المقدمة (۲۲۸) مكوّنة من أربعة عشر أمرًا. 
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الغامض وحل الإشكال ودفع الوهم ودحض دعوىء فلا يخفى شيءء وبيان وجه الدفع. 
ويتم ذلك بإيراد الأدلة والتحقق من صدقها في مضمونهاء وإيراد العمدة في الموضوع. 
ويتم الاستنتاج من المقدمات إلى النتائج؛ فإذا عرفت المقدمات غرفت النتائج» فتحصل 
النتيجة» ويظهر من القول. ويتم وصف الخطوات بأنها بحث وتحقيقء نقل وتنقيح ونقل 
کلام نقل وتحصيل. وتأتي النتائج بالجملة في رؤية كلية وخاتمة نهائية ثم يُضاف 
تكميل أو تتميم» تذكرة أو تتمة أو تذبذب. وتتم مشاركة القارئ بدعوته إلى التأمل 
والتدبر عر والمراجعة والفهم وعدم الغفلةء وعادةً ما يكون في آخر الكلام» والقارئ 
خبير بالموضوع» ثم يصدر الحكم في النهاية بالصحة أو الفسادء بالإمكان أو الامتناع؛ 
وهو حكم يقوم على الإنصاف. ويتم الإعلان عن الخطوة القادمة في مسار الفكر. ويتم 
التعبير عن النتيجة بعدة صياغات حتى تتّضح الأمور دون تطويل؛ كما يتم اقتباس أقوال 
بنصها أو بمعانيها والإعلان عن نهايتهاء من المتقدمين والمتأخرين نظرًا لتطور العلم» ثم 
يُعلن عن الحمد والمشيئة الإلهيةء فكل شيء بيده. وأهم خطوة في مسار الفكر هو التحقق 
من صدق الأدلة والتتيجة العامة والإعلان عن نهاية الاقتباس من أقوال الآخرين؛ مع 
أهمية عمليات الإيضاح والبيان ومشاركة القارئ.“" 

ويعتمد «مناهج الأصول»» وأصول الفقه الشيعي عامةء على شواهد نقلية أقل؛ وعلى 
حجج عقلية أكثر؛ فقد احتكر السلطان النقل؛ واعتمدت المعارضة على العقل. ويعتمد على 
الآيات أقل من الاعتماد على الأحاديث؛ فالآيات محگمة يصعب تأويلهاء في حين أن الحديث 
يمكن التلاعب بصحته» خاصةً وأن لكل فرقة إصحاحاتهاء الإصحاحات الخمسة عند 
السنةء وإصحاحات زرارة وحنظلة وغيرها عند الشيعةء كما يستعمل القليل من الشعر 
نظرًا لخصوصية التجربة الشعرية.**" ويوضع الأئمة مع الأنبياءء ويأتي علي بطبيعة 


“*" والتحقيق .)5١(‏ وبالجملة (۳۲)» الحاصل (۲۲)» انتهى )٠١(‏ التوهم والدفع (17). الإيضاح» 
وار الغرى (19): الظهون (404 الت( 

مشاركة القارئ :)١19(‏ فتدبر (1)ء فراجع (5)» فلا تفعلء فتأمل (؟). فافهم واغتنمء فافهم واستقم, 
فتذكرء فانتظر .)١(‏ 

كشف السر (5): والسر فيما ذكرناء والسر فيه .)١(‏ 

ويعده لا يخفى على أحد: كما لا يخفى (۲)» ولا يخفى وهو واضح (۲)» ويراه القارئ» وهو كما 
ترى »)٤(‏ والوضوح لا يحتاج إلى تطويلء وتقريره »)١(‏ العمدة (؟)؛ وإذا عرفت ذلك فاعلم» وإذا عرفت 
ما تقدم فالتحقيق (")ء إن شاء الله .)١(‏ 
° الأحاديث (۳۷)ء الآيات (55)» الشعر (5). 


۳٤۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الحال بعد النبيء ويأتي جعفر الباقرء ثم أبى عبد الله الصادقء ثم سيد الشهداء والإمام 
الحجة ولي العصر «عجّل الله فرجه». ثم الإمام الرضا والإمامان الصادقان قبل الأنبياء 
مثل إبراهيم وموسى ويحيى ويوسفء ومعهم باقي أئمة الشيعة» مثل السجاد والكاظم 
والجواد والهادي والعسكريء'*' وأحيانًا يتم الإشارة إلى الشيخ الأعظم أو شيخنا العلامة, 
وإلى بعض المحققين أو الأعاظم على العموم. "5" 

ومن أسماء الأعلام يأتي الخراساني أولاء ثم الأنصاري ثم الحائري ثم الحائري 
صاحب الفصول ثم الهمداني والطبطبائي ثم الشيرازي» ثم يدخل الفلاسفة مثل ابن سينا 
نظرًا للطابع الفلسفي المنطقي لأصول الفقه الشيعيء والجبائي (أبى هاشم) من المعتزلة 
نظرًا لاعتماده أيضًا على أصول الاعتزال في التوحيد والعدل وخاصة الحسن والقبح 
العقليين. مع الأصوليين مثل العراقي والأصفهاني والكمباني محقق المحشي والمرتضى, 
وبعض علماء اللغة السنة مثل السكاكيء ثم يأتي الشيخ الطوسي صاحب «العدة» والبهائي 
والقمي (الشيخ الصدوق) والشيخ المفيد والنائيني والطهراني (المحقق) والأصفهاني 
(شيخ الشريعة) وصاحب المعالم» ومعهم أبو حنيفة النعمان فقيه أهل السنةء والزركلي 
صاحب الأعلام الحديثء"*" ثم يتوالى باقي الأصوليين الشيعة» مثل الحلي (العلامة) 
والمحقق الرشتي والمحقق الهمذاني والاسترابادي والحلي (فخر المحققين) وكاشف الغطاء 
والبهبهاني» ومعهم بعض مُتكلمي السنة معتزلة وأشاعرة» مثل الأشعري والبصري 
والباقلاني.**" ثم يتوالى باقي الأعلام من الأصوليين الشيعةء مثل إبراهيم النخعي 


^" النبي (4) أمير المؤمنين (علي) (۸)ء الباقرء عبد الله الصادق (5)» سيد الشهداءء الإمام الحجة (١)ء‏ 
الرضاء الإمامان الصادقان (؟). السجادء الكاظم, الجواد» الهاديء العسكريء الكاظمانء العسكريان 
(۱)» إبراهيم» موسی» يحيىء يوسف .)١(‏ 

۷ بعض الأعاظم» بعض المحققين (1). أعاظم العصرء محققى العصرء بعض المحققين »)١(‏ جمع من 
المحققين »)١(‏ شيخنا الأعظم »)٥(‏ شيخنا العلامة ٠ .)١(‏ 

**" الخراساني (15).: الأنصاري (۲۹)ء الحائري (55؟). الحائري صاحب الفصول (5). الهمدانيء 
الطبطبائي (1)ء الشيرازي (١)ء‏ ابن سيناء الجبائي (أبو هاشم)؛ العراقي» الأصفهانيء الكمبانيء المرتضىء 
السكاكي (5). الطوسيء البهائيء القميء المفيدء الطهرانيء الأصفهاني» صاحب المعالم» أبو حنيفة, 
الزركلي (؟). 

**" الشيخ جعفر الكبير النجفيء العلامة الحليء المحقق الرشتيء المحقق الهمذانيء الحاجيء الأهوازي 
الدروقي» الحلي (فخر المحققين)ء الاسترابادي» كاشف الغطاء البهبهاني (۲)ء الأشعريء البصريء 
الباقلاني (۲). 


تحريك البنية 


وأسعد الدواني والميرزا باقر والأعرجي والخوئي والخوانساري والبروجوردي والنيسابوري 
والسبزواري والأراكي والأعرجي والداماد والشهيد الأولء ومن الفلاسفة الكرماني» ومن 
المحدّثين زرارة» مع أصوليّي أهل السنة مثل القاضي عبد الجبار ومالك ومحمد بن حسن 
الشيباني وأبي الحسين البصري وأبي الحسن الأشعري وأبي موسى الأشعري والتفتازاني 
والرازي والغزالي» مع بعض الشعراء مثل امرئ القيس» والصوفية مثل الحلاج» ومن 
فلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو. 5٠‏ 

كما يلجأ الخميني إلى التجربة البشرية التاريخية كأساس لعلم الأصولء مثل بساطة 
الحياة الأولى حين الحديث عن «الواضع وكيفية الوضع» في أول العلم وهو ما يُعادل 
نظرية التوقيف والإصلاح في اللغة في أصول الفقه السنى. 57١‏ 

ومن الطواكف. والفرق تأتي الشيعة أو بطبيعة الحالء ثم الُوس والإمامية 
والأشاعرة, ثم العرب» ثم قريشء ثم المذاهب الفقهية مثل الشافعية ومذهب أبي حنيفة 
ومذهب مالك والحنابلة» وفرق المعتزلة مثل البهشمية والجبائية» والخوارجء وأهل المدينة 
وبنو أمية» والقميون.""" 

ومن الأماكن يأتي النجف الأشرف لوفرة علمائهاء ثم تتداخل مدن البصرة والكوفة 
وبغداد وسامراء وكربلاء من العراق» مع مدن أصفهان وقم من إيران» والصحن المطهر 
(قبر علي) مع شبراز» ودمشق ومكة مع أراك وهمدان وإيران كيف."" ثم تتداخل المدن 
العربية مع الإيرانية مع قلة من مدن اليونان.؟57 


"٠‏ ومجموعهم حوالي (17) علَمّا. 


"١‏ «لا شبهة في أن البشر في الأزمنة القديمة جدًّا كان في غاية سذاجة الحياة ويساطة المعيشة» ويحسبها 
ج23 6 

”6 الشيعة (5)» الإماميةء الفرسء الأشاعرة (٤)ء‏ العرب (")» قريش (١)ء‏ الشافعيةء مذهب أبى حنيفة, 
مذهب مالكء الحنابلة» المعتزلة» البهشميةء الجبائيةء الخوارج» أهل المدينةء بنو أميةء القميون» بنو مرجانة 
(0. 

5 النجف الأشرف 0ه اليصرة )۸ء الكوفة (۷)» يغدادء أصفهان (7» قم »)٥(‏ إيران» سامراء 
العراقء كريلاء »)٤(‏ الصحن المطهرء شبراز )۳ء راك إيران کیف» دمشق» مكة همدان ((. 

*" حوالي )٤۷(‏ مكاناء منها مدن إيرانية (١۳)ء‏ وعربية (١٠)ء‏ ويونانية (). 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وقد أحيلَ إلى مئات من النصوص الأصولية القديمةء يأتي في مقدمتها كفاية الأصول 
للخراساني ثم فوائد الأصولء وتجمع بين الأصول والتاريخ مثل وسائل الشيعة؛ والعقائد 
مكل فام الدين» ومين القون .والشروع والحواك مكل رحاش البرتجؤردي: عل كفا 
الأصول»» وتضم المعاجم مثل «لسان العرب»» والقواميس وكتب الأعلام مثل ابن خلكان 
والزركليء القدماء والمحدّثين, كما يُحيل الإمام الخميني إلى بعض رسائله مثل الاجتهاد 
BEYO a a‏ والتراهيه تورسالة الطلت ENS‏ 
بعض كتب الفقه الشيعي مثل كتاب الصلاة للحائري والأنصاري» كما تضم بعض كتب 
التاريخ مثل تاريخ بغداد وأعيان الشيعةء كما يُحيل إلى بعض النصوص الفلسفية مثل 
الشفاء والإشارات والنجاة والقآنون: في الظب لانن سين وإل بخن متون اطق مكل 
«البصائر التصيرية»» وكتب التاريخ مثل البداية والنهاية لابن كثيرء وكتب التفسير مثل 
«البرهان في تفسير القرآن»."" 


أحيل إلى ١97‏ نصًا مورّعة كالآتى: الكفاية .)١55(‏ فوائد الأصول ,.)١١7(‏ مطارح الأسفار (58), 
الفصول الفردية (07)» نهاية الدراية (57)» نهاية الأفكار (50). بدائع الأفكار »)٤١(‏ درر الفوائد 
»)٤١(‏ أجود التقريرات (١۳)ء‏ مقالات الأصول (؟3).: قوانين الأصول (۲۹)ء وسائل الشيعة (55)., 
نهاية الأصول (١۲)ء‏ الإسنادء هدية المسترشدين .)١15(‏ معالم الدين .)١5(‏ الحاشية على كفاية الأصول 
(البروجردي)» روضات الجنات »)١1١(‏ الكنى والألقاب (١١)ء‏ أعيان الشيعةء التهذيب (الطوسي)» الكافي 
»)٩(‏ لسان العرب» معارف الرجالء وفيات الأعيان (۷)ء تنقيح المثالء الشواهد الربوبيةء معجم رجال 
الحديث» من لا يحضره الفقيهء نقباء تنقيح المثال والبشر (1)ء الرسائل (الإمام). شرح الشمسيةء شرح 
المنظومة؛ فرائد الأصولء مفاتيح الأصول (5)» تاريخ بغدادء حاشية المشكينى على الكفاية» شذرات 
الذهب» شرح الكفايةء الفوائد الرضوية: مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام »)٤(‏ الأعلام (الزركي)ء 
إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد» حاشية ملا عبد الله» رجال النجاشيء رسالة في الاستصحاب 
(ضمن رسائل الإمام)» السرائرء الشفاء (ابن سينا)ء الكرام البررةء مبادئ الوصول إلى علم الأصولء 
مصباح الفقيه (الهمداني)ء المطولء مفتاح العلوم (السكاكي)ء وقاية الأذهان (؟): أمل الآملء البصائر 
النصيريةء البهجة المرضيةء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلامء تشريح الأصولء ثواب الأعمالء جواهر الكلام 
حاشية المحقق الدواني على شرح التجريدء دعائم الإسلام» الذريعة إلى أصول الشريعة» رجال العلامة 
رياض العلماءء زبدة الأصول» سلافة العصرء شرح ابن عقيل» شرح التجريد (القوشجي)ء شروح 
التلخيص» طبقات أعلام الشيعةء عوالي اللي مجمع البحرين» مجمع البيان» محاضرات في أصول 
الفقه» محجة العلماء (المحقق الطهرانى)» المعتبرء منتهى الأصولء نقد الرجالء الوافي بالوفيات» مستدرك 
الوسائل (؟)» بالإضافة إلى عدد من الأعمال )١١(‏ يُذگر منها كل واحد مرةً واحدةء مثل رسالة الاجتهاد 


oY 


تحريك البنية 


كما يُحيل إلى عديد من المصادر السنية مثل المذاهب الفقهية الأربعة» وكتب 
الإصحاحات الخمسة» ومسند أحمد بن حنيلء وإلى بعض متون أصول الفقه عند 
أهل السنة مثل المنخول للغزالي» وإلى بعض المؤلفات الفقهية والأصولية ا مكل 
الشامل في الفقه وتذكرة العالم لأبي هاشم الجبائي» ومن الكتب الكلامية الملل والنحل 
للشهرستاني واللوامع الإلهية في المباحث الكلامية» وبعض دواوين الشعر العربي مثل 
ديوان امرئ القيس» ويّحيل إلى بعض متون اللغة مثل ألفية ابن مالك» كما يُحيل إلى 
بعض متون التصوف مثل «توليفات على نصوص الحكم» و«حلية الأولياء» ومفاتيح الغيب 
وشواهد الربوبية لملاصدراء كما يُحيل إلى بعض دوائر المعارف العربية مثل دائرة المعارف 
للبستاني» ودائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجديء والموسوعة الفلسفية؛ فعلم 
أصول الفقة جزء من منظومة العلوم الإسلامية كلها عند الشيعة والسنة. 


( «الاجتهاد والتقليد» للإمام الخمينى'١١"‏ 


وهو موضوع جزئي مثل رسالة الاستصحابء ورسالة التعارض والتراجيح. وتدل كثرة 
الألقاب المعطاة له» مثل «فخر المجتهدين»» «ملجأ المؤمنين»» «زعيم المسلمين»» «آية الله 
العظمى»» «السيد»» «روح الله»» «الإمام» ... إلخ» على تعظيم المؤلف على حساب العمل. 
يتبع فيه أسلوب القيل والقالء والرد على السؤالء والإجابة عن الشبهة. يقدّم فكرًا إشكاليًا 
يقوم على السجال والججاج. ومع ذلك يتكلم الإمام من علٍء باسم سلطة خفية باطنيةء 
يضع الحقائق أكثر مما يُبرهن عليها. 

ويغلب عليه الأسلوب النمطي عند الشيعة الذي يبدأ بوضع الإشكالات» ودفع التوهم» 
والتنبيه والإيقاظ, والتوضيح وعدم الإخفاء» والتحقق من الأدلة» والعمل بالجمل» وتحصيل 


والتقليدء ورسالة الطلب والإرادةء ورسالة التعادل والتراجيح للإمام» وإصحاحات أهل السنة لابن ماجه 
أبي داود والنسائي ومسلم» والشامل في الفقهء والعمدة في الأصول للجبائي» وقواعد الأحكام للحليء 
والقانون في الطب والشفاء والنجاة لابن سيناء وكتاب القضاء للعراقى» وكشف الغطاء والمنخول للغزالي 
... إلخ. 

فخر المجتهدينء وملجأ المؤمنين» وزعيم المسلمينء آية الله العظمىء السيد روح الله الموسويء الإمام 
الخمينىء» الاجتهاد والتقليدء تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيء مطبعة مؤسسة البروج» 
قم 5١‏ اه. 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


النتائج وظهورهاء وتبديد الأسرار» ومشاركة القارئ» والاعتماد على خبرته من أجل إصدار 
الحكم الضف 

وهو في مادة الاجتهاد ولیس في شكلهء في موضوعه ولیس في بنيته. يتراءى فيه 
موضوع المفضول والأفضل من علم أصول الدينء كما تظهر بعض عقائد الشيعة خاصةً 
الغيبة التي تبرّر الاجتهادء غيبة ولي العصرء وزمان الغيبة."" ومع ذلك يُشير إلى العلوم 
الغزيية وعلوم العرن. “+ 

ويظهر البعد السياسي في استعمال ألفاظ الحكم والحكومة والحاكمية والسلطان 
الجائرء أي السلطةء وذكر الأحاديث عنه مع أهل الجور والأمراء والسلاطين. :"7 

والبنية خماسية تدور حول شئون الفقيه. أي شروطه» وشرط الحياة» وتبدل 
الشات انكر واغتلاف: الى الف ق .مسالة البقا وكا كان الح .واكيه 
يتكرران فاد البنية الخماسية إلى رباعية؛ الشروط: والحياة والمحكء .وتبدل. الأجتهاد 
والتخيير. أكبرها الأولء وأصغرها الرابع.""" وفيها تكون الأولوية للتأويل والنظر والاجتهاد 
دون قطع أو حرفية أو ثبات لنص أو لفعل. 

ومن الأنبياء والأئمة يتقدم أثمة آل البيت ثم العا الشناذق كم الرشول قم الرهنا ثم 
أمير المؤمنين ثم الباقر والهادي والعسكري وداودء""" ومن الأعلام يتقدم أبو خديجة ثم 
زرارة»*"” ومن الكتب يُّحال إلى الفهرست» ثم إلى تفسير العسكري وعيون أخبار الرضا 
ومعاني الأخبار وغيرها. "" 

ويعتمد على عدد من الآيات والأحاديث.""" ويقطّع الحديث عبارةً عبارة لشرحه 
على نحو جزئي للاستدلال به.""” ويتحقق من صدق الرواة؛ لذلك يُكثر ذكرهم. ويعتمد 


"'" وبالجملةء الحاصل (3)» الإنصاف (1)» التوضيح وعدم الخفاء والعلم (۷)» ظهور السرء والتوهم 
والدعوى والامتناع والإشكال »)١(‏ وأنت خبير (۲)» والملخصء» والشهادةء وبعبارة أخرى .)١(‏ 
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5" زمان الأئمة (۷)ء علوم العرب» العلوم العربية .)١(‏ 

66 22 ۲۸-۲٣۳ السابقء ص‎ Ye 

)١( ""'‏ ذكر شتون الفقيه. (؟) في أنه هل تشتر ط الحياة في المفتي أم لا؟ (؟) في تبدل الاجتهاد. )٤(‏ 
هل التخيير بدوي أو استمراري؟ (5) في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء. 

""" ذكر شئون الفقيه »)١١5(‏ «في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟» في تبدل الاجتهاد (17). في 
اختلاف الحى والميت في مسألة البقاء د »> هل التخيير بدوي أو استمراري؟ (1). 


oc 
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عل الان اقا تمك القن مقط < ا فف لعزن .اولقاب ل العلامة 
(للحلي وللحائري). والمحقق (للخراساني وللنائيني). ومع ذلك يقل تردد الأسماء.""" كما 
يقل ذكر المذاهب والفرق باستثناء الإخباريين والصدوقين. كما ُذگر بعض إصحاحات 
ا حكن را ا و کیک وا و ركنت اين دان وون 
الأخبار (العيون) وكتاب أبي نصر والفهرست."" وتذگر المؤسسات مثل المشيخة» مع 
التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين. كما يعتمد على بعض الخبرات الخاصة والروايات 
الشفاهية من أعاظم العلماء. ‏ "7 


(؟) «أنوار الهداية في التعليق على الكفاية» للإمام الخميني '" 


وهو ليس متنا أو تقريرًاء بل تعليق على «الكفاية» للخراساني» وهو نفس النوع الأدبي 
في أصول الفقه السنيء يبدأ بأول المتن دون عبارة كاملة مُنفصلة عن التعليقء ثم يبدأ 
التعليق كبا بهو الال مسي القران بور أ حافلة: ار الشرح الك لايق رة 
بالفصل بين المتن والشرح كما هو الحال في «تفسير ما بعد الطبيعة»» وأحيانًا يكون جزءًا 
من المتن داخل التعليق استنادًا إليه. وهو لا يشرح العبارة لفظًا لفظًا لغوياء مُضيفا إليه 


""" أتمة آل البيت (١۲)ء‏ الإمام الصادق أبو عبد الله (۱۷)ء الرسول (١٠)ء‏ الإمام الرضا (۷)ء أمير 
المؤمنين (؟)» الباقرء الهادي» العسكريء داود .)١(‏ 

*"" يُذكر 05 علَمّاء في مقدمتهم أبى خديجة (سالم بن مكرم الجمال) (۷)ء زرارة (1)» الثقفي (محمد 
بن مسلم)ء زكريا بن آدم» الحائري» الصدوق »)١(‏ ابن أبي ليلىء الحليء علي بن المسيب »)٤(‏ الأسديء 
أحمد بن هاشم؛ الحسين بن سعيدء الطوسيء الكني (۲)» أبان بن تغلبء ابن عيسىء ابن مهران» شريم؛ 
المرتضى الأنصاريء النجاشي» هشام بن سالم» أبى الجهم» أحمد بن عائدء داود بن فرقدء سليمان بن خالد 
(۲)» وحوالي ٠١‏ علّمًا مفردًا مثل قتادة وقثيم بن عباس والحلي والقداح. 

“" نذكر عشرة كتب هي: الفهرست (٤)ء‏ تفسير الإمام العسكريء عيون أخبار الرضاء معاني الأخبار 
(۲)ء تذكرة الفقهاءء جواهر الكلام» السرائرء الغيبة» قواعد الأحكامء نهج البلاغة .)١(‏ 

“"" الأحاديث (۳۸)ء الآيات (13). 

""" الاجتهاد والتقلید» ص ه0. 

7" آبو عبد الله جعفر بن محمد (۸) الرضا (5): شيخنا العلامة »)٤(‏ محمد بن عيسى (۲)» أبى محمد 
الحسين بن علي» أحمد بن عائد» زكريا بن آدم» محمد بن مسلم الثقفي» شريم (۲)» شيخ الطائفةء داود 
بن فرقدء المحقق الخراسانيء العلامة الحائري .)١(‏ 


Yoo 
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معلومات من النحو أو الفقه وباقي العلوم النقلية» بل يدخل في موضوع المتن ويُعيد 
دراسته» أشبه ب «الجوامع» عند ابن رشدء وينقد المتن الأول» ويّقارن بينه وبين متون 
أخرى؛ فالتعليق أقرب إلى الاستقلال عن المتن الأول منه إلى التبعية» على عكس شروح 
وحواشي وتعليقات أهل السنة. ويرد على التساؤلات» ويدفع الشبهات» ويبدّد الأوهام؛ 
ويحل الإشكالات بأسلوب القيل والقال والردود المسبقة على الاعتراضات المفترضة. ويقوم 
التعليق أحيانًا بتلخيص المتن دون اقتباس مباشر منه. 

والعذوان إشراف خالض «أنوان الهدانة»: «الإخنافة إلى الإحالة إلى .«ضدى المتألهين 
ااا هه يعمل ا فيد | ا واد ما وق اة 
الإلهيةء ويتحدث عن عالم الملكوت: وباطن النفس» والمادية الهيولانية والهيولى.""" لا 
تنظهن عقا الفيعة ومضطط لحاتهم إل نادو مكل العو 

ويسم الأسلوب بنفس خصائص أسلوب أصول الفقه الشيعي المتون أو التقارير؛ 
إذ يدل تحليل الألفاظ في أول العبارات والفقرات وأواخرها على أن أهم شيء هو النتيجة 
الكلية والرؤية العامة التي تحصل بعد انتهاء تحليل الموضوعء واقتباس الفقرات بعلامة 
«انتهى»» فيتّضح الأمر وضوحًا تامًا فلا يخفى على أحدء ويراه القارئ أو الُستمع. 
ويظهر السر بعد المعرفة والعلم» فيظهر الخفي وينكشف السر بعد التحقق من الأمر. 
ويتم التعبير عنه بطرق عديدة وعبارات مختلفة بعد الاستدلال والإقناع وتحاشي الدَّور. 
ويصدر الحكم بالإتصاقء والاختيار بعد السؤال والجواب» والاعتراض والرد في الكلام 
الدقيق جدًّا مع حذر من التطويل ورغبة في الاختصار. وتتم إحالة اللاحق إلى السابق, 


*" أبى خديجة وصحيحه (سالم بن مكرم) (5)» بو الجهم (بكير بن أيمن)» مقبولة عمر بن حنظلة 
(۲)» صحيحة سليمان بن خالدء إسحاق بن عمارء القداح» أبى البحتري محمد بن علي بن محبوبء 
الحسين بن سعيدء الحسينء المعلى بن خفيس» الصادق» الصدوقء ابن أبي عميرء أحمد بن محمد 
بن خالد» يعقوب بن سعيد» الحسين بن سعيدء الشيخ الأعظمء علي بن أسباطء الحسين بن رواح» 
أبى جعفرء أبان بن تغلب» زرارة» الصادق الأسديء النجاشي .)١(‏ 

.٠١”ص «سمع من أبي وكان عنده وجيهًا.» الاجتهاد والتقليد»‎ ٠ 

"4١‏ الإمام الخمينيء أنوار الهداية في التعليق على الكفاية (جزءان)؛ تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخميني» قم 15١5١ه.‏ 

.۸٩۹ السابقء ج۲» 4ت فى‎ ٣ 

" المعصوم السابق» ج۲» ۸۷. 


تحريك البنية 


والسابق إلى اللاحقء وختامًا بألفاظ المشيئة والإرادة الإلهية.؛" وفي أخر الفقرات تدل 
ألفاظ أخرى على مشاركة القارئ» مثل: فتدبرء فتأمل وراج ق رع وها ٠‏ 

ولا ينقسم التعليق إلى أبواب أو فصول مرقمة أو غير مرقمةء بل يقوم على بنية ثلاثية 
تقليدية هى بنية علم أصول الفقه الشيعى التى تعادل بنية أصول الفقه السني؛ مباحث 
القطع: ومباحث الظنء ومباحث الشك. وأكبرها مباحث الشكء ثم مباحث الظن.""" تشمل 
مباحث القطع التجري والإرادة» ومباحث الظن على الظاهر والمثول» ومباحث الشك على 
الأدلة الأربعة وبعض مباحث الألفاظ. مباحث القطع تعادل أحكام التكليف عند أهل 
السنة» ومباحث الظن تشمل مباحث الألفاظء ومباحث الشك تشمل الأدلة الأريعة. ۷" 
والثلاثة تقع تحت عنوان الأمارات المعتيرة عقلًَاا أو شرعًا؛ فكل أبعاد الشعور الثلاثة 
أمارات» أي علامات» لا فرق بين أحكام وأدلة وألفاظ؛ فالبنية الثلاثية في الأصول الشيعية 
بنية معرفية خالصة تبتلع النص والفعل. 


“*" وبالجملة (۱۱۰)» فتحصل» حاصل محصل (؟1). انتهى (١5)؛‏ واضح (جدًا)؛ توضيح, نقل كلام 
وتوضيح مرام» اتضح» كما ترى (۳۱)» ما لا يخفى (۲۱)» ظهرء السر (۱۰)» إذا عرفت» اعلم (۲۲)» 
والتحقيق والحق (۲۲)ء وبعبارة أخرى »)۲١(‏ فظهرء الظاهر .)١15(‏ الردء الجواب» الكلام الدقيق جدًا 
(١١)ء‏ الدليلء الاستدلالء الشاهدء الدعوى» لزوم الدورء اقتناع (4)» الإنصافء الاختيار (۷)» حذف 
الطويل (1).: ألفاظ السابق واللاحق» سيأتيء أشرنا كما مر (5). ألفاظ المشيئة والإرادة (۲)» ليت 
شعريء اللهم إلا أن يقال .)١(‏ 

فتدبر (جدًَا) (۷)» فتأملء فراجع (5)» فانتظر (۲)ء فاستقم» فلا تفعل» وأنت خبير» فلتكن على 
ذكر .)١(‏ 

'" مباحث الشك (5571)» مباحث الظن :»)3٠١(‏ مباحث القطع .)١155(‏ 

۷ الأحكام» الألفاظء القطع» الظنء الأدلةء الشك. أنوار الهدايةء ج١2 .٠١‏ 


الأحكام 


أضوؤلن الفقه السني 


الأدلة 
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ويعتمد التعليق على الآيات والأحاديث» والأحاديث أكثر.""" ويغيب الشعر الذي 
يتناقص مع تجربة التعليق» وليس إبداع النص الجديد. ويتقدم النبي على الأئمة» كما 
يتقدم آبو عبد الله ادن على ا والكاظم والحسين وعليء ا E‏ أعلام الشيعة 
الطوسي وغيرهم» بالإضافة إلى عديد من الصحابة والفلاسفة والنحاةء سنة وشيعة على 
حدٌ سواء.'*" ويّحال من الفرق إلى المتأخرين والإخباريين. ١١‏ 

ومن المؤلّفات يُحال إلى «فوائد الأصول» ثم «الكفاية» ثم «فرائد اللآأصول» ثم 
«الوسائل» ثم «الكاني» ثم «درر الفوائد» ثم «نهاية الأفكار» ثم «التهذيب» إلى آخر أمهات 
أصول الشيعةء بالإضافة إلى بعض التفاسير ويعض الموضوعات الجزئيةء التسامح في 
أدلة السنن» وبعض أصول السنة للرازي والسرخسيء مع بعض الشروح والتفاسير وعلم 
ميزان الرجال."" 


.)٤۷( الآيات‎ »)١1١١( الأحاديث‎ ۸ 

4" النبى (۲۸)ء أبو عبد الله الصادق (55)., الأئمة من آل البيت (١١)ء‏ أبو جعفر الباقر ,)١١(‏ 
أيو الحسن الكاظمء أمير المؤمنين علي (1)ء أبى عبد الله الحسين (١)ء‏ الرضاء صاحب الزمان» فاطمةء 
الحسنء الصادقانء الجوادانء العسكريء المهدي .)١(‏ 

»)55( يُذگر ۲۳۸ علّمًا: المحقق الكاظمي (17).؛ الشيخ العلامة الأنصاري (١٠)ء المحقق الخراساني‎ ٠ 
الشيخ المفيد (۸)» الحسن بن موسى»‎ .)١11( المحقق الحائري (١۲)ء الشيخ الطوسي (١۲)ء الصدوق‎ 
السيد الإمام (۷)ء النجاشي (1). البزنطيء ابن زهرةء النجفيء بكير بن أعين» جابر الأنصاريء النجفي‎ 
(جعفر)» حمران بن أعين» الهمداني» سماعة بن مهرانء عبد الله بن سليمانء الفاضل المهديء المحقق‎ 
القمي» الكليني» زرارةء صاحب الفصولء الأصفهانيء النائيني (5): بحر العلوم» زرارة بن أعينء البرقيء‎ 
الخميني» الصفارء الأسدي (١)ء البهبهاني (١)ء وحوالي سبعين علَمَّا مثل أبي بكر وأبي هريرة وأبي ذر‎ 
وعثمان وابن عباس والحسن من الصحابةء وأحمد بن حنبل من الفقهاء والبخاري من المحدّثينء‎ 
والشهيد الثاني والحلي والشيرازي والطوسي والمرتضى والمفيد من الشيعةء وابن سينا والرازي من‎ 
الفلاسفةء وسيبوبه من النحاةء والزركلي من المحدّثين ... إلخ.‎ 

التاكرون, الإخباريون (1): 

ء)۸١( مؤلَفًا: فوائد الأصول (١٠۲)ء الكفاية (١١١)ء فوائد الأصول (۸۸)ء الوسائل‎ "50١ حال إلى‎ ٣ 
.)۲٤١( الكافي (15): درر الفوائد (0). نهاية الأفكار (۸٤)ء التهذيب (55). التهذيب (۲۷)ء الفقيه‎ 
حاشية على فرائد الأصول (18)» نهاية الدراية في شرح الكفاية (١٠)ء الأسفار (١٠)ء توحيد الصدوق‎ 
ء)٠١( الاستبصارء القوانين» مطارح الانتظار» معالم رجال الحديث‎ »)١١( مستدرك الوسائل‎ »)١١( 
أعيان الشيعةء الكنى والألقاب (3)» رجال النجاشيء روضات الجنات, عوالي اللآلي» (۸)» الخصالء‎ 


1 
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ويُضاف إليهم بعض كتب الصوفية مثل «شواهد الربوبية» لصدر الدين الشيرازي 
و«القبسات»» والقواميس مثل «لسان العرب»» وكتب أصول الفقه السني مثل «المحصول»» 
كما يخال إلى كفي إمطال الان عه الداهرية . والشيعة: وإ كنب أضول أل السسنة 
مثل «الإحكام» لابن حزم و«المحصول» للرازي» وإلى عشرات الحواشي على الكفايةء وأصول 
الفقه للشيخ المفيدء والمعالم الجديدة للأصول لباقر الصدرء وإلى كتب الفرق مثل الردود 
على الديانات المنحرفة وكتاب الغيبةء وإلى كتب الفلسفة مثل الإشارات والشفاء لابن سينا 
خاصة الطبيعيات» وإلى إصحاحات أهل السنة كالبخاريء وإلى كتب التصوف مثل «إحياء 
علوم الدين» للغزالي و«حلية الأولياء»» ومن كتب النحو «القاموس المحيط»» ومن كتب 
المصطلحات القديمة «التعريفات» للجرجانيء ومن كتب التاريخ «تاريخ الطبري»» ومن 
كيك القواميين الات و الورك ين ` 


)٤(‏ «جواهر الأصول» للإمام الخميني"" 


وهو من نوع التقارير التي أنّفها الخلصاء من دروس الإمام الخميني» وهو غير كاملء 
يتضمن فقط المقدمة (أربعة عشر أمرًا) والمقصد الأول فقط «في الأوامر»؛ لذلك لا يمكن 
الحكم على بنيته إلا قياسًا على باقي الأعمال الأخرى» متونًا أو تقارير. يتسم بنفس 
الأسلوب» سواء كان الأسلوب الشفاهي للخميني أو المدوّن للمحرّر. يعتمد على القيل 


الرسائل (للخميني)» رسالة في الاستصحاب (للخميني)» معارف الرجال (۷)» مناهج الوصولء غنية 
النزوع (5).: أمالي الشيخ الطوسيء أوثق الوسائل في شرح الوسائلء الفوائد (للخراساني)» فهرس 
الطوسي» الكرام البررة» مقالات الأصولء منابس الأنوار (5)» التبيان في تفسير القرآن» مجمع البيانء 
وفيات الأعيان» هداية المسترشدينء نقباء البشر (5): أجود التقريرات» الاختصاصء بصائر الدرجات» 
أمل الآملء تفسير نور التقليدء تقريب التهذيب» ثواب الأعمالء الذريعة إلى أصول الشريعةء الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة» رجال الكشي» رياض المسائلء علل الشرائع» كشف المرادء المبسوطء مجمع الفائدة 
والبرهانء المحاسن (للبرقي)ء مدارك الأحكام» مستدرك الوسائلء معالم الدينء الوافي (؟). كما يُحال إلى 
حوالي ؟: مَوْلَّقًا منهم مرتين مثل إرشاد الطالبينء وأسد الغابة» وتاريخ بغداد» وبعض الحواشي وغيرهاء 
ثم حال إلى 177 ملفا كل منها مرةً واحدة. 

"*5 الإمام الخمينى» جواهر الأصولء تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم والعلامة الأفخم آية الله العظمى السيد 
روح الله الوسوي: تأليف آية الله السيد محمد حسن المرتضوي اللنكرودي (جزءان)» مؤسسة تنظيم 
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والقالء والحوار الداخلي. كما يتسم بالطابع التأمليء والانكشاف نحو الذات» والعثور على 
بناء معرفي داخليء وليس وضع نظرية في الفعل في العالم الخارجي. والتأليف حديثء 
يُحيل إلى الدراسات الحديثةء المصادر والمراجع في الهوامش. 

لذلك يُحال إلى الفلسفة والمنطق والتصوفء الشيخ الرئيس ابن سينا وملاصدرا. ولا 
كان لكل علم مصطلحاته تعرّض الفكرة مرة باصطلاح المنطق» ومرةً أخرى باصطلاح 
الفلسفة. ويتم الإحالة إلى «إيساغوجى» في الشفاء لابن سينا. وينقد الفكر باستعمال 
الدّور المنطقيء بل إنه يتم التطرق إلى موضوع الله والعالم كما هو الحال في الفلسفة أو 
التصوفء مقام الثبوت والفرق بينه وبين مقام الإثبات» بل يتم ذكر العرفانية» وهو التيّار 
الأثير عند الإمام الخميني والذي ينتسب إليه. *؟” 

وتستمر المصادر الصريحة على غير العادة في المصطلحات الفلسفية العربية» ومما 
يكشف عن بعض التكلف اللغويء”*" وقد يكون الاشتقاق عن طريق النسبة. 547 

ويظهر نفس الأسلوب الذي يكشف عن مسار الفكرء والذي يهدف إلى الرؤية الشاملة 
والحصيلة النهائية «بالجملة» بعد التوضيحء توضيح النظر والعبارة» وإظهار الخفي 
ورؤيته» والمعرفة والعلم من أجل «الحصول» على النتائج بعد انقداح النظر وترتيب 
المقدمات. والعلم شعوري في حاجة إلى إيقاظ وبيان وتنبيه على الوهم» ودفعه أو إزاحته» 
وكشف السرء والظهور الجلي» والتحقق من صدق الرؤيةء ودفع الإشكال والإجابة عليه 
والانتهاء إلى الحكم بالصحة أو الفسادء بالإمكان أو الامتناع. ويعده ذكر وتعقيب أو 
تذنيب أو نقل وتعقيب. ونظرًا للاعتماد على الاقتباسات يظهر لفظ «انتهى» ملخصًا 
أو محررًا. يعاد التعبير عن الموضوع بعدة عبارات. وتَطلّب مشاركة القارئ الخبير 
والتدبر والمراجعة والملاحظة والفهم والتأمل والترقب» ويصدر الحكم بالإنصاف. ويُعلن 
عن اللاحق بالإضافة إلى عبارات النقل من موضوع إلى آخرء والتعبير عن المشيئة الإلهيةء 
وطلب الاستعانة والتوفيق. 757 

ويتم التطرق إلى بعض الموضوعات الحديثة مما توحي بوجود الواقع الحي والعالم 
الخارجيء والتأسف على ما نشاهد في عصرناء ونقد الاتجاه التقليدي في التأليفء والخلط 
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بين العقل والأصولء وعدم الخبرة.""" ولا تتطور هذه الجزيئات إلى نظرة كلية ثورية 
كاملة بالرغم من وجود بعض عناصرها. 

ويتم الاستشهاد بالآيات والأحاديث؛ والآيات أكثر.**" ويُستشهد بالشعر العربىء 
ومرةً واحدة بالشعر الفارسي؛"'* فالشعر تجربة وجدانيةء والتحليل الوجداني أحد 
مستويات التحليل في علم الأصولء تحليل الشعور؛ إذ يتحدث الإمام عن الأثر الوجداني 
والأمر الوجداني.١:؛‏ 

ومن أسماء الأعلام يتقدم العراقي ثم الخراساني ثم النائيني ثم الحائري ثم 
الأنصاري والأصفهاني ثم الخميني ثم صدر المتألهين ثم الطوسيء وعشرات آخرون من 
الأصوليين. ٠٠"‏ وقد يُكتفى باللقب لشهرته» أو بأنه مؤلف أو صاحب هذا الكتاب أو 
ذاك» فردًا أو جماعة. مثل «صاحب الفصول». ٠"‏ كما يُذكر رُواة الشيعة مثل عبد الله 
وزرارة» ثم ابن إدريس وغيرهم.“ “٠‏ ويّذكر أئمة آل البيت» ثم الإمام والمعصوم والإمام 


7" مثل: الصحيحىء الوجود الكذائى, الاقتضائىء الأعمى. السابقء ص81 55 9217-191١‏ ۲۱ء ١٤۲٣ء‏ 
١ NT‏ 0 

۷" مشاركة القارئ (١٠٠)ء‏ وبالجملة (۸١٠)ء‏ ألفاظ التوضيح (۸۷)ء ألفاظ الظهور (۷۷)ء التعقيب 
(٤٤)ء‏ الحصول (55). التنبيه واليقظة »)5١(‏ علامات الانتهاء (۳۸)ء العلم والمعرفة (۲۳)ء دفع الإشكالء 
التحقيق (۱۸)ء إصدار الحكم الصحيح (١٠)»ء‏ الإعلان عن اللاحق والسابق (۷)ء المشيئة والاستعانة (5). 
6" السابقء ص٤‏ ۱۹-۱ء ۱۷ء ١۲ء .۳٤‏ 

5" الآيات (١٩)ء‏ الحديث (55)» الشعر (1)ء كلام العربء العرب .)١(‏ 

٠٠‏ بالإضافة إلى ذكر كلمة بالفارسية «برستش» مرتين. 

.5/5 2115١ جواهر الأصولء ج اء‎ ٠ 

ء)٠١( الخراساني (18). النائيني (۲۷)ء الحائري (۲۲)»ء الأنصاريء الأصفهاني‎ ,.)4١0( العراقي‎ ٠ 
الإمام سماحة الأستاذء صدر المتألهين (0). الطوسي (٤)ء القوجاني (تعليق على كفاية الأصول)ء المحقق‎ 
الرشتي» السكاكي (5)؛ المرتضىء السجادء علي بن أبي طالب (5)» السبزواري» عباد بن سليمانء‎ 
.)١( الهمداني» ابن طباطباء سيد مشايخنا المحقق الفشاركيء الكاظمي‎ 

٠"‏ صاحب الفصول .)١١(‏ الشيخ المحقق ("): الشيخ الشهيدء الشيخ الأعظم» بعض الأعاظم المحقق 
الشريف» بعض الأكابر (۲)» بعض المحققين» فخر المحققين» أصحابنا الأصوليونء القدماء العلامة, 
الصادقون, الأدباء المحققون» بعض المتأخرين» صاحب الجواهرء المحقق صاحب الحاشية» صاحب 
المعالم صاحب القوانين .)١(‏ 

ٴ٠‏ عبد الله (۸)ء زرارة (؟)» ابن إدريسء ابن مالكء العلمان .)١(‏ 
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الصادق والأئمة المعصومون وأمير المؤمنين والمتشرعة والإمامية. “٠‏ ويّحال إلى عديد من 
المصادر مثل «المقالات» و«وقاية الأذهان» و«الفصول» و«الكفاية», وغيرها من التعليقات 


٠ والحواشي.‎ 


)٥(‏ «تنقيح الأصول» للإمام الخمينى تأليف الاشتهاردي"'“ 


وهو تقريرٌ ضخم مكوّن من أربعة أجزاء للمؤلف عن دروس الإمام كما هي العادة. 
يعتمد على الأسلوب المعروف لكتابة التقاريرء القيل والقالء ويتم الردود على الاعتراضات» 
والاعتراض يُسمى توهمًاء والرد يُسمى دفعًا.*:؛ وبالرغم من أصول الفقه الشيعي فإن 
الخميني يرد على غلاة الشيعة في العقائد وفي الأصول على حدَّ سواءء" ٠‏ ويتم ذلك باحترام 
امل و اليج له ىالتار و ارم هن اا هن ال ر تمن الل تور 
بعض مصطلحات الصوفية مثل مقام الثبوت؛' ٠‏ لذلك يظهر العلم الوجداني؛ أي تحليل 
العلم على مستوى الشعور. ١‏ 

وتظهر بعض مصطلحات علم أصول الفقه عند أهل السنة خاصةً الشاطبيء مثل 
«المناط» و«الأحكام الوضعية»ء"١؛‏ كما تظهر مصطلحات المعتزلةء مثل الحسن القت 
واللطف بعد أن يتحول إلى قاعرة. ٠٠‏ 


°“ أتمة آل البيت (5). الإمام» المعصوم. الإمام الصادقء أمير المؤمنين: الأئمة المعصومونء المتشرعة, 
الإمامية .)١(‏ 

.)١( المقالات. الفصول (١)ء وقاية الأذهانء الكفاية‎ ٠1 

" الإمام الخمينيء تنقيح الأصولء تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم العلامة الأفخم آية الله العظمى السيد 
روح الله الموسويء تأليف آية الله الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخمينيء قم 5١6‏ ١ه‏ (أربعة أجزاء). 
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وينقسم الكتاب إلى مطالب وليس إلى مقاصدء ستة مطالب؛ الأوامر» والنواهي» 
والمنطوق والمفهوم» والعام والخاصء والمطلق والمقيدء والأمارات المعتبرة عقلا وشريماء 
وتشمل القطع والظن والبراءة مع الاشتغال» ويُضاف إليها الاستصحابء والتعارض 
واختلاف الأدلة» وخاتمة في الاجتهاد والتقليد. وأكبرها الاستصحاب ثم البراءة والاشتغالء 
وأصغرها المطلق والمقيد.*'؛ فواضح أن الأمارات العقلية والشرعية هي ما يُعادل الأدلة 
الأربعة عند أهل السنة» وأن أهم ما فيها هي القطع والظن والشك» أي الأساس المعرفي مع 
حل التغارف بين الأذلة: والاجتهاد والتقليدء وما دون ذلك في مباحث الألفاظ وهى الأصغر 
حجمّاء تصل إلى ما يقرب الثلث."'؟ وألفاظ القطع والظن والشكء وهي البنية الثلاثية 
المعرفية في أصول الفقه عند الشيعةء ألفاظٌ قرآنيةء مثل الأصول والفروع والكتاب والسنة 
والإجماع والقياس عند السنة؛ فالبنية كلها تقوم على التأويل لتحريك النص والتاريخ 
والفعل. 

وهناك وعي بالبنية."ء وتقوم الأمارات على الأصول جوهر الأصول عند الشيعة."3* 
وكين ارات اد تات الإعلان عن اللاحق والتذكير بالسابق» مع بعض اللازمات 
الدينيةء والدعوة بالتوفيق على ما تم إنجازه» والاستعانة على ما لم يتم إنجازه بعد.^“ 

ويّحال إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والآيات تتجاوز الأحاديث عدة 
أضعاف؛؟١؟‏ فالقرآن كدليل مدعاة للثقة أكثر من الحديث؛ فصحة القرآن أعلى درجة من 
صحة الحديث. ويقل الشعر للغاية؛ فالشعر ديوان العرب» ومخزونٌ ثقافي للعرب العاربة 
قبل العرب المستعربة» مع أن العروبة هي اللسان. 

ومن الأعلام يتقدم النائيني ثم العراقي ثم الحائري ثم الكليني ثم الخراسانيء 
ويظهر بعض أعلام السنة مثل أبي الحسين البصري والغزالي والرازي والسيوطيء بل 


٠“‏ الاستصحاب (557)» البراءة والاشتغال (۳۹٤)ء‏ الأوامر (۲١۲)ء‏ المقدمة (٤۱۸)ء‏ التعارف واختلاف 
الأدلة (؟١)ء‏ الظن .)١٠١(‏ الخاتمةء الاجتهاد والتقليد »)١١8(‏ العام والخاص (۸۸)ء النواهي (١۷)ء‏ 
القطع (11)» المنطوق والمفهوم (55)» المطلق والمقيد (5؟). 

° الأمارات العقلية والشرعية (١۲١۱)ء‏ مباحث الألفاظ (551). 
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يظهر أكابر فقهائهم مثل أبي حنيفة والشيباني» ومن أعلام السيرة ابن هشام» ومن 
الأنبياء إبراهيم. ٠‏ ويقل عدد الأنبياء في الأصول بالرغم من كثرتهم في العقائد» وتحويل 
مراحل النبوة إلى فلسفة في التاريخ. ٠١‏ 

وقد يتحول الاسم إلى لقب» ونظرًا لشهرته يُكتفى باللقب دون الاسم. ولما شاع 
لقب المحقق والعلامة والشهيد الأول والثانى تداخلت الألقاب» فاختلطت الأسماء أفرادًا 
وجماعات» ويأتي في مقدمتها الشيخ الأعظم. ٠"‏ 

وتذگر أسماء الأعلام بأكبر قدر من الاحترام والتبجيل دون طعن أو تكفير لأحد كما 
يبدو ذلك أحيانًا في مؤلفات بعض أهل السنة خاصة ابن حزم وابن تيمية» وتلحق بعد 
اسم كل علّم عبارات مثل «قدّس سره»» «رحمه الله»» وأحيانًا يكون اسم العلّم عنوانًا 
لفقرة لما يُمثله من اتجاه. 

ويّحال إلى مؤلّفات أسماء الأعلام بأشخاصهم أو بألقابهم يتقدمها «الكفاية» ثم 
«الدرر» ثم «دعائم الإسلام» ثم «الفصول»» وغيرها من أمهات المتون الأصوليةء وتغيب 
متون أهل السنة. '"؛ 

ومن الفرق يتقدم الإخباريون الذين يُعادلون آهل الأثر في مُقابل آهل الرأيء أو 
أهل النقل في مُقابل أهل العقلء أو أهل التقليد في مُقابل أهل التجديد عند أهل السنةء 


'"* النائيني (١١٠)ء‏ العراقي (١١١)ء‏ الحائري (54). الكليني (9؟). الخراساني »)"١(‏ الهمداني 
»)٠١(‏ القرافي .)١(‏ الطبرسيء المحقق القمي ()ء السكاكيء الأصبهانيء المجلسي» حسين الأصفهاني 
(2). ميرزا الأضفهاتي: النهائي: الشيخ افيد القاتفانيء الأخوتد». الظبطناكي» الفشاركي» السبزواري 
)أبن ك الوا افا ادي ي الحسي اموي انيرا سن الشيازي: 
الحذاءء الحليء الأنصاري» سيد علي القاشانيء الحاجيء البهائيء الغزاليء الرازيء الكاشانيء السيوطيء 
الشيبانيء الهمدانيء الأصبهانيء القميء ابن هشام» إبراهيم النبي ١ ١ .)١(‏ 
"١‏ من النقل إلى الإبداع» مج٣ء‏ ج٠‏ فص٣.‏ 

”"* الشيخ الأعظم (65). الشيخ (؟87), بعض الأعاظم (/11). صاحب الكفاية »)٠١(‏ صاحب الفصولء 
صاحب المعالم» أبو بكر (۸)» المحقق (1). بعض المحققين (1). الطائفة. صاحب الحاشية؛ المحققون, 
العلامة (؟), فخر المحققين» شيخنا العلامةء أعاظم أهل النظرء الموثقة» محققوهم» صاحب الجواهرء 
صاحب الدررء شيخ الشريعة, الشيخ الرئيس» بعض الفقهاء بعض المحشينء بعض المحققين من 
المحشينء الشهيد .)١(‏ 

""* الكفاية »)٠٠۸(‏ الدرر .)١1/(‏ دعائم الإسلام (1)., الفصول (8). الحاشية (۷)» كتاب الطهارة 
القوانينء الهداية (1) المقالات الفرائد (؟). المحاسنء الوسيلةء المبسوطء الفقيهء المستدرك. الخلاف 
التذكرة النهاية .)١(‏ 


1 


تحريك البنية 


ثم المتأخرون إحساسًا بتطور العلم في التاريخ من المتقدمين إلى المتأخرين ومتأخري 
المتأخرين وهم المعاصرون» كما تظهر فرق الفلاسفة (الحكماء) والمتكلمين» أشاعرة 
معتزلةء ويُسمّون أيضًا العدلية؛ أي أنصار العدل والإمامية» بل تظهر الشافعية كمذهب 
e‏ 

ويأخذ ال البيت ومحدثو الشيعة مكانة بارزةء ويتقدم الإمام على العموم» ثم المعصوم 
وهي أول صفة له» ثم الصدوق وهي أيضًا إحدى صفاتهء وألقاب الأئمة على الإطلاق أو 
على التعيين. والأئمة في الزمان» ولهم أعصارهم وأزمانهم» وصاحب الزمان هو ما ظهر 
في الصلة بين النبوة والتاريخ في علم العقائد.*"؛ ويطبيعة الحال يظهر علي بلقبه أمير 
المؤمنين» أو باسمه عليء ثم يتوالى باقي الأئمة مثل الرضا والحسن والصادق والباقر» دون 
تقابل بين الترتيب الزماني والترتيب الكمي الكيفي. ويوصف أئمة آل البيت بالطاهرين 
والمعصومين. وتخصّص فاطمة الزهراء. ومن أهل السنة يتقدم أبى بكر ثم خديجة؛ 
فالصّديق لا يقل عن الصادق والصدوقء وخديجة التي نزل في منزلها الوحي لا تقل عن 
فاطمة الزهراء ٠"‏ 

وللشيعة محدّثوهم ورُواتهم الثقات وصحيحاتهم» مثل زرارة وحنظلة. المتباينة 
عن رُواة آهل السنة ومحدّثيهم وإصحاحاتهم الخمسة المعروفة مثل البخاري ومسلم. 
ويتقدمهم آبو عبد الله ثم محمد بن الحسن ثم أبى جعفر ثم زرارة ثم أحمد بن سعيدء 
وغيرهم مما لا يذكرهم أهل السنةء كما لا يذكر الشيعة رواة أهل السنة مثل أبي هريرة 
وغيره؛"”* فصحة المتن في صحة السند» ويكثران في الجزأين الثالث والرابع الخاصين 
بالقطع والظن والشك والاستصحابء وهي أركان أصول الفقه الشيعي بالأصالة. 


*"؟ الإخباريون (5). الفلاسفة (5). المتأخرون (")., الأشاعرة المعتزلة (العدلية)ء المتكلمون القدماء 
(؟)» الإماميةء الشافعية» الحكماء الأكثرون» محققو المتأخرين» محققو متأخري المتأخرين .)١(‏ 

*"* الإمام (۸٤)ء‏ المعصوم (١١)ء‏ الصدوق (١١)ء‏ الأئمةء أعصار الأئمة .)٠١(‏ أمير المؤمنين (9), فقه 
الرضاء أبو بكر (۸)» الحسنء الصادق (5)» الأئمة الطاهرونء على» الحسنء الرضاء إسماعيل الصدرء 
جعفر الباقرء أهل البيتء الصادقون» فاطمة الزهراء (۲)» الحسينء الإمام الصادقء المقنع» الصديقةء 
خديجة .)١(‏ 

.1۳۹ 1۲١ »٤ج السابق»‎ ٣ 

»)٠١( محمد بن الحسن (55)» زرارة (١۲)ء أحمد بن محمد‎ »)٤١( أبو عبد الله (۲٥)ء أبو جعفر‎ “٣ 
إسحاق بن عمارء ابن أبي يعفورء يونس» محمد بن حكيم‎ »)٤( الحسن بن سعيد (5)؛ عمر بن حنظلة‎ 
الطيار» حفص بن غياثء الحسن بن الجهم» ابن داود (۲)» الصفارء أبى المكارم بن زهرةء جميل‎ )( 
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وبتحليل عناصر الأسلوب» ألفاظ أوائل الجُملء يتقدم لفظ «وبالجملة» من أجل 
إعطاء الرؤية الكلية للموضوع؛ وبيان نهاية التلخيص أو الاقتباس في التقرير. ولا 
كان التقرير يُتابع استدلال الفكر فإنه ينتهي إلى الحاصل؛ أي النتيجة من المقدماتء 
فوا اتلاهرة أو الح وه بيكون الافقياتن كا أو و ور نضا ورتم 
الاستدلال والانتهاء إلى النتيجة يعد التحقق من صدقهاء وحل الإشكال بعديد من العبارات 
مع التنبيه ودفع التوهمات» واشتراط المشاركة في المعرفة بالرغم من قلة الدعوة إلى 
ذلك في آخر الفقرات» ثم يصدر الحكم بالإنصاف يعد الكشف عن الفاسد والمخدوش 
والعويص وغير المقبول والممنوع والمغالطة والدَّور والخلط والبُطلان والتناقضء وعلى هذا 
النحو تتحقق الفائدة القائمة على دقة النظر. ونادرًا ما يطلب مشاركة القارئ ومطالبته 
بالمراجعة.”"* كما تظهر بعض العبارات الإنشائية مثل «ليت شعري»» «لعمري»» وبعض 
اللازمات الإيمانية.55؛ 


(1) «معتمّد الأصول». تقرير وأبحاث الأستاذ الأعظم والعلامة الأفخم آية الله 
العظمى السيد روح الله الموسوي الإمام الخمينيء تأليف آية الله الحجة الشيخ 
محمد الفاضل اللنكرائى °١‏ 


وتدل أيضًا كثرة الألقاب على مدى تعظيم المؤلف على حساب العمل؛ مما يجعل نقد العمل 
وتطويره أمرًا صعبًا نظرًا لعظمة المؤلف» كما تبدو من ألقاب صاحب الفكر وصاحب 
القلم» مبدع الأفكار وكاتب التقريرات. ويتسم بالاختصارء جزء واحد بالرغم من اعتماده 


بن دراج» هشام بن الحكم» النجاشي» محمد بن عليء ومتات أخرى من الرواة مثل القميء أبي الحسن 
الثالث» الحميري» علي بن الحسين ... إلخ. 

وبالجملة (١۱۸)»ء‏ انتهى »)١١١۷(‏ الحاصل (۸1)ء الظاهر »)۸١(‏ ملخصًا »)۸٤(‏ فالحق »)۷١(‏ 
التحقيق (1۳)ء الإيضاح (١٥)ء‏ فالإشكال (۸٤)ء‏ وبعبارة أخرى (١۳)»ء‏ التنبيه (١٠)ء‏ الدفع (؟؟), 
المعرفة (١١)ء‏ الاستدلالء الانقداح في النفس (۷١)»ء‏ التوهم (١٠)ء‏ الإنصاف (١٤٠)ء‏ ما لا يخفى ,)١5(‏ 
الجواب (١١)ء‏ الرد (1)ء العلم» الحلء فاسد »)١(‏ الشبهةء المختارء الخاتمة (۲)ء الشاهدء البرهانء 
الدعوىء الفائدةء دقة النظرء راجع» تكملةء نكتةء تذنيب .)١(‏ 

1" ليت شعريء لعمري» اللهم» الله تعالىء إن شاء الله .)١(‏ 

٠٠‏ الإمام الخمينى» معتمد الأصولء تقرير وأبحاث تأليف آية الله الحجة الشيخ محمد الفاضل اللنكراني؛ 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قم ١57١ه.‏ 1 
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عل الأزبياك الشايقة رابع فاك يستعمل ساون القيل:والقال الك اي انار 
ويبقى الاختصار وعدم إطالة العرض. ويتم التلخيصء ويُعلن عن اللاحق ويذكّر بالسابق 
يما ا وال 

بطر RS RN LTE Aa RE‏ 
الأصول» نا عن وكات ااه لااو وه نكر اون اه ان 
ولة:مراتجمة له إنها التعلافات اهل أضول اله الشيعي ف ذقيقات» ورلن ق بديدة 
الكلية. 


3 


ومن تم بدا فلسفيًا تأمليا حوارًا مع الداخل» أقرب إلى «المونولوج» منه إلى «الديالوج»» 
إلى الحديث مع النفس أكثر من الحديث مع الآخر؛ فأصول الفقه الشيعى تهدف إلى معرفة 
الحقيقة النظرية قل الت الم لذلك كق مت متاح الألفاظ عل تة غلم الأول 
على الأدلة الأريعة وعلى التكاليف بعد أن أصبحا هما أيضًا من الأمور النظريةء كما أن 
معظم المفاهيم الأصولية الشيعية الجديدة» مثل التجري والاستصحاب والبراءة» إنما هي 
قواعد معرفية أكثر منها قواعد عملية» وأصبح علم الأصول كله دراسة لأنماط الاعتقادء 
القطع والظن والشكء وتكون الأولوية المطلقة للمعرفة على النص والفعل. 

وتظهر بين الحين والآخر تعريفات لغوية منطقية تأكيدًا لهذا الطابع النظري المعرفي 
للأصول» خاصةً وأن المؤلف أستان للمنطق والفلسفةء ويعتمد على فساد الدّور المنطقى 
في الحجاج «وهو دور صحيح»." ٠"‏ كما يتم البحث في اللغة بحدًا نظريًا خالصًاء ووصف 
الكلام من حيث هو كلام أشبه باللسانيات المعاصرة في الغرب. ٤"‏ 

وتكشف لازمات العبارات والفقرات في البداية والنهاية عن الطابع المعرفي الخالص 
لعلم أصول الفقه الشيعي؛ فاللازمات عن الوضوح مثل: كما هو واضح» وهذا واضح 
جاه وهذا واضح» ولعمري إن هذا واضح جدًاء والوجه فيه واضح تأتي في المقدمة. 
وبعدها لازمات كشف السر وعدم الخفاءء مثل: كما لا يخفى؛ أظهر من أن يخفىء كما 
هو واضح لا يخفى» جمعًا بين الوضوح وعدم الخفاء. ثم تأتي لازمات الحق والتحقيق 


ف السابق» ص NE €۰ 1۹ 11 «VY <1 T° ۸1 ۹ 5١ 1 356 2.١‏ 
*"؟ السابق» ص 37560. 
"" السايقء ص؟"55. 
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ثم الظهورء مثل الظاهر ويظهر وظهر.*"* ثم يأتي الانقداح في الظهور والبيان والتنبيه؛ 
والوهم والدفع والشك. ونظرًا للاعتماد على الاقتباس فإن لفظ «انتهى» يتكرر كثيرّاء 
وكذلك الألفاظ التي تدل على الوصول إلى النتيجةء مثل: الحاصلء ويتحصلء والجملة. 
والتفصيل. ويتم ذلك بشرط المعرفة وشروطهاء مثل: «إذا عرفت»» «كما عرفت». ثم يصدر 
الحكم في النهاية بالإنصاف مع بيان فساد الأحكام الأخرى وامتناعهاء*”* بالإضافة إلى 
التذنيب والتعبير بعبارات أخرى.'"؛ 

ويشترك الآخر مع المؤلف في المراجعة والاستدلال والحكم مثل «وأنت خبير»» والدعوة 
إلى التأمل والنظر واليقظة.""* هذا بالإضافة إلى العبارات التي تفيد «التمفصلات» والربط 
بين السابق واللاحق."5؛ ١‏ 

والبنية ثمانية» يتقدمها الأوامر ثم النواهي ثم المفاهيم ثم العام والخاص ثم المطلق 
والمقيد ثم أحكام القطع ثم أحكام الظن ثم مح البراءة. وأكبرها النواهي ثم الأوامرء 
وأصغرها البراءة.*"؟ فالأولوية لمباحث الألفاظ كما هى العادة في أصول الفقه الشيعى. 
وتدخل الأدلة الأربعة في أحكام الظنء كما تدخل أحكام التكاليك في الأوامر؛ ومن ثم يكون 
للتأويل الأولوية المطلّقة على النص والفعل. 

ويعتمد على عدد قليل من الحجج النقليةء الآيات والأحاديث. “٠‏ ويغيب الشعر 
العربي كلية لأنه يعبر عن التجربة الإنسانية العامة كما صاغها العرب خاصةً. كما يعتمد 


*"؛ لازمات السر وعدم الخفاء (١١١)ء‏ لازمات الوضوح (١١٠)ء‏ الواضح الذي لا يخفى (35). لازمات 
الحق والتحقيق (۲۸)ء لازمات الظهور (۲۲)ء لازمات الانقداح (١١)ء‏ والتنبيه (1)ء والوهم والدفع 
والشك .)١١(‏ 

*'؟ انتهى (51): وبالجملة :)١7(‏ الحاصل (۸)ء المعرفة (50)., الإنصاف (5)» الفسادء الامتناع (")» 
الخدش .)١(‏ 

'"؛ ويعبارة أخرى (۳)ء تذنيب (؟). 

۳۷ فراجع (۱۳)» فتأمل جيدًا .)٠١(‏ فتدبر (۷)» فانتظر (۲)» فانظرء فتدبر جيدّاء فتأمل وأنت خبير 
(۲)» فتأمل فإنه دقيق حتى لا يختلط عليك الأمر .)١(‏ 

7" معتمد الأصولء ص .١77 23١5‏ 

*'؛ النواهي .)١18(‏ الأوامر (١١٠)ء‏ العام والخاصء أحكام الظن (7), أحكام القطع .)5١(‏ المفاهيم 
»)١(‏ المطلق والمقيد (۲۷)ء البراءة (5؟). 

'؟؟ الآيات (۲۳)ء الأحاديث .)٠١(‏ 
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على كثير من الأدبيات الأصولية الشيعة في معظمهاء والسنة في أقلها. ومن الأصوليين 
الأعلام يأتي النائيني ثم العراقي ثم الخراساني» ثم صاحب الفصول اكتفاءً به كمؤلّف 
وليس كعلّم؛ ثم الأنصاري وآخرونء' ٠ء‏ ومعهم من الفلاسفة ابن سيناء ومن السنة الغزالي 
والرازي وأبى حنيفة والشيباني وعدد من الرواة."““ وتأتي الألقاب بدلا من الأسماء 
جا 51 مغر ةمكل كن الها يعض المدعقين: ف الاه فل اكا ا وف 
المتقدمون والمتأخرون إحساسًا بتطور العلم في التاريخ. ٠٤٤‏ 

ويّحال إلى مؤْلّفات الأصول على العموم مثل حاشية على الكفايةء أو على الخصوص 
مثل «الدرر».*4؟ ولا تظهر عقائد الشيعة إلا على استحياء في ألفاظ مثل: الأئمةء الإمام 
التضوم قامية«صضاحن الى انه 


(۷) «تحريرات في الأصول» لمصطفى الخمينى (ت: ۱۳۹۷ ق / ٣٣۱۳ھ‏ ش)١“‏ 


وهو عمل ضخم مكوّن من ثمانية أجزاء ولم يكتمل بعدء تفصيلي تجميعي تقليدي. “٠‏ 
يخلو من الفهارس العامة مما يجعل تحليل مكوّناته صعيًا للغاية اعتمادًا على الجهد 
الفردي. يقوم على الاقتباسات من السابقين بين معقوفتين أسوة بالتأليف الحديث مع 
الإحالة إلى المصادر في الهوامش وأرقام الصفحات.*؛؛ هو أقرب إلى التأليف التقليدي» نقل 
العلم دون تطويره أو الإبداع فيه. يصعب فيه تحليلٌ كامل للمضمون لضخامته» تكفى 


© المققق النائيتي (14) المحقق:العراقي (1)اللحقق العراساني» صاهية الفصول :(0): اذى جع 
»)٤(‏ الشيخ الأنصاري (۲)ء التوجاني (۲)» الحسينء البهبهانيء الحائريء الأصفهانيء البهائي» ابن زهرة, 
لطر ار و جمدو اكه بن ع ا ا ی بد حارم او 
الحقق الهمذاني (الصباع): الشيخ الركيس؛ آي التحسن (0: 

کک الرؤاء اين فة ا لي مقط رون وي عة رو متشو عمق ين اا 
"؟؟ بعض الأعاظم (۷) بعض المحققين في الحاشية على الكفاية .)٤(‏ 

“© الشيخ »)٤(‏ بعض الأعاظم من المعاصرينء ومن المحققين المعاصرين (۲)» الأعاظم من الفلاسفة, 
بعض المحققينء الأفاضل المتصدرينء المحققون من الأصوليينء المحقق المحشّى» محشّى الكفاية. صاحب 
الحاشية الغلامة: الشيخ الأعطم: السب القاضيء الشيخ. المفيد: الصدوق» الصفاء العسكزي (1): 

° الدرر (4): الفصول (۲)ء حاشية على الكفاية كتاب القضاء من الوسائلء الرسالة .)١(‏ 

*؟؟ الإمام» الأئمة (5), المعصوم (۲)» صاحب الأمرء زمانهم قائمهم .)١(‏ 
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الدلالات الكيفية دون تحليل كمي كامل خاصةً لقلة الدلالات» سواء من حيث الأسلوب أو 
المكوّنات. تظهر فيه اللازمات الشائعة في مصنفات الشيعة» وتدور كلها في إطار معرفي 
واحد. يعتمد على القيل والقال أكثر من التحليل المباشر للموضوع. ويّحيل اللاحق منها 
إلى السابق» والسابق إلى اللاحق» كما يتم الإعلان عن النقلات والتمفصلات إبرارًا لبنية 
اموضوع. “٠‏ ويبدو بعض التحذلق في الأسلوب» مثل «بعد اللتيا واللتي»» مشهوريًا أو 


وتقل الشواهد النقلية بالرغم من ككرار الآيات والأخاديتء وتقطيعها للاستدلال يها 
فقرةً فقرة أو عبارة عبارة أو حتى لفظًا لفظاء"**؟ وتفوق الآيات الأحاديث نظرًا لأن 
الشيعة لهم إصحاحاتهم الخاصةء مثل حنظلة وزرارة وغيرهم, بالإضافة إلى إصحاحات 
أهل السنة. كما يتم الاستشهاد بالشعر العربي خاصةٌ الشعر التعليمي."** ويتم الاعتماد 
على تحليل اللغة العربية اغا بينها وبين الفارسية.؛** وأهم ما 
في الأسلوب هو القدرة على نحت المصطلحات الجديدة مثل المصادر الصريحةء والإكثار 
منها كما يفعل المستشرقون أحياتاء أو صيغ مثل الهوهوية والمفهومية»*** والنسبة 


"؟ العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني» تحريرات في الأصول (۸ 
أجزاء). تراث الشهيد الخميني» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» طهران 618١ه.‏ وبالرغم 
من أنه استُشهد قبل والده إلا أن الابن يُنسب إلى الوالد جد أولاده؛ لذلك أتى عرض مِؤلّفه بعد مؤلّفات 
الوالد. وله كتبّ أصولية أخرى مفقودة مثل «المختصر النافع في علم الأصول»» «رسالة في قاعدة لا ضرر 
ولا ضرار»» «كتاب الاجتهاد والتقليد»» تحريرات» ج١,‏ 0-. 

۸“ السابقء ج۸ .٥٥١‏ 

*؟؟ وأحيانًا یُذگر لفظ «انتهی»» ج۸ .۲۸٤‏ 

.15-١1 السابقء ج231‎ ٠ 

56 السابقء ج”؟2 65١5؛‏ ج5., ؟١"؛‏ جه., لاه, 559؛ جلاء ۳٤ء‏ آالاء ۲۷۷؛ ج۸ 57. المتصرماتء ج۸ 
.٠۲١ ,.0 186‏ الأمور المتصرمة بما هى متصرمة. ج28 015. 

”** القرآن »)411١(‏ الحديث (1): الشعر .)٠١(‏ ويذكر الفرزدق (۱)» وسيبويه, چ۸ 510. 

"*؟ السابقء ج١,‏ ۷١٠؛‏ الشعر الفارسي (المثنوي)ء ج۷ء .1١‏ 

**؟ منظومة السبزواري» ج۸ 876: .5/١‏ 

°“ التماميةء جاء .٠١‏ الملميةء ج٤ء‏ 1۸. الهوهوية. ج١.‏ 05؛ ج5. ۳۳۸. الخروجية, ج5: .5١/8‏ 
المفهومية. ج١2 .٠١‏ اتقائيةء ج٤ء‏ /51. السنخية. ج١, ..5٠‏ المحبوبية. ج٤ء‏ 17/5 .۲٠۷‏ التوصلية, 
ج٠ء‏ 117. المبغوضية؛ ج5, .1١1/ ,١17/5‏ الكلببية» ج٤»‏ 1۸. العقوديةء ج٤»‏ ۲۷۸. الركوبيةء ج٤»‏ ۲۷۸. 
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مثل اللحاظى والكذائى والأعمّىء'”؛ كما تبدو بعض المصطلحات غريبة على الأذن مثل 
«المزيور»»"”* وأيضًا المنجزء المعلق» التحريء الجعلء الاشتغالء المولوي ... إلخ. 

وهى مجموعة من الحوائط الفكرية سابقة التجهيز» تخلى من الوقائع السياسية 
والاجتماعية بالرغم من جهاد الإمام الشهيد ودوره في الثورة الإسلامية واستشهاده؛"*؛ 
فهي نموذج انفصال العلم عن العملء والآصول عن الواقع» بالرغم من ظهور لفظ الواقعء 
والمصالح والمفاسدء والتقابل بين القدماء والمحدّثين؛ والمتقدمين والمتأخرين» إحساسًا 
بالومان والقطون رة ادود كنا :معدن الدكالة إل جو وع «الصلةة فب الدان 
المغصوية» الذي كان يمكن أن يكون النواة الأولى لأصول فقه تحرير الأراضي المحتلة. 


القياميةء ج5: ۲۷۸. الجحوديةء ج5: ۲۷۸. المجهوليةء ج5: .1١1/‏ المعلومية. ج5, ۳۲۷. الكاشفيةء ج 
.٠٠١ ۲‏ الطريقية. جا ۲۲ء ,٠٠١‏ ۲۷ء .٠٠١‏ المنجزيةء ج 550. الإمارية. ج .٠٠١‏ الفتوائية 
جا 1۷۷ ۳۹۹. الجابرية. ج١ .٠٠١‏ الكاسريةء ج١ .٠٠١‏ المعزوغية القطعيةء ج۷ء .٠٠١‏ موهوبية 
ج۷ .5"١‏ الفقهائيةء ج۸ .٠٤١‏ المانعيةء ج۸ .٠٠١‏ القاطعية ج۸ .٠١١‏ الظهرية ج۸ ."5١‏ 
العصريةء ج8: .۲١١‏ المعذريةء ج۸ .٤٤٤١‏ المنجزيةء ج۸ .٤٤٤‏ المطهرية الناقضيةء» ج۸ .٤١١‏ 

٠‏ اللحاظي» ج١:‏ ۳۹. المجموعي» ج۷» ۲١۱-۲۰۹‏ . الأعميء ج١2 .۲۲١‏ المباشري» ج۷ ۲۷۲. الكنائيء 
ج1١‏ 05. التعليقي» ج۸ ١8‏ .. التنجيري. ج۸ .٤۰۸‏ الكذائي ج01 5-707 ١5؛‏ ج۲ ٤۲۹۱‏ ج٤‏ 514. 
الكذائية ج5, .۳٤۸ 5515 »۲۲۹ ٤۳‏ صفروي» ج5, 21٠١‏ ۱۸۸؛ ج5: 2178:1117 507. صفروية, 
ج۸» .”١17‏ کبروي» ج٤» ۱١١‏ . العقلائيء جا 215 ٦۲‏ ۰۳۱۴۳ ۳۲۰ ۱۲٤؛‏ ج8, 159 ۲۳۹. العقلائية 
NEE NEY ATV "A Ve‏ 

۷“ الوجوه المزبورةء ج٤‏ 17". العلامة المزبورة ج٤ء .٠٤٤‏ المثال المزبورء ج۲» ۱۳۹؛ ج45 19. الوهم 
(التوهم) المزبورء ج۲» ١5١؛‏ ج5, .٠٠١‏ الإجماع المزيورء ج؟, ۳۰۹؛ ج٥»‏ ۲۸۲. الانقلاب المزيور» ج٤‏ 
. الشوق المزيورء ج؟, .٠١‏ المحشّي المزبور» ج٠ .٠١١‏ القيود المزبورة ج٤»‏ 55. العنوان المزبورء 
ج٤»‏ ١٤٠۱ء‏ 57". التصرف المزبور» ج٥»‏ 1۸. السيد المزيورء ج٥» .۲٠١‏ البحث المزبورء ج٥‏ ۲۸۰. 
الشبهة المزيورةء ج25 .٠١8‏ الأصل المزيورء ج٥»‏ 775 .٤۳۸‏ الأسلوب المزيورء ج5: .٠۷١‏ الزمان المزبورء 
ج5, .58٠١‏ الإطلاق المزبور» ج٠»‏ 55. التقسيم المزبورء ج5: 01 . القول المزبور» ج25 57 4. الاعتقاد 
المزبورء ج5. .۳۲١‏ العناوين المزبورة. ج5, .۳۲١‏ المشكلة المزبورة ج٠» .٠۹‏ المسألة المزيورةء جا ۸. 
التعريف المزيورء ج٦‏ ۸. المعنى المزيورء ج٦٠ .۲١‏ الإيجاب المزيورء ج1: ۳۸. الدليل المزبورء ج .٠١5‏ 
الإتقان المزيورء ج1. .۲٠۷‏ البعد المزيورء ج5.: .۲۲١‏ الوجه المزيورء ج1. ."١١‏ القسمة المزبرة ج 
8” العلم المزيورء ج. .٤١١‏ المقصد المزيورء ج1: .45١‏ البيان المزيورء ج. 1۷. الظن المزيور» ج 
4" التعرف المزيورء ج۷» .0١‏ التفضيل المزبورء ج۸ .57١‏ 

۸ السابقء ج23 ۱۳-۹. 


فض 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وتظهر الثورة فقط في البسملة والحمدلة الأولى.''؟ وإذا كانت الصحة والفساد من 
الأمور الواقعية فقد كان يمكن الخروج من النظر إلى العملء ومن عالم الأذهان إلى عالم 
الأعيان. "١ء‏ وتطول الأبحاث النظرية في الضرر مع أن الأمر العملي واضح.77؛ 

وقد دخلت كثير من العلوم النظرية الكلامية والفلسفيةء والتي لا ينتج عنها أي أثر 
عمليء في علم أصول الفقه؛ فالعلم عند الشيعة نظري معرفي خالص متويجّه إلى الداخلء 
ريما تحت أثر الباطنية والمقاومة من الداخل لسيطرة الخارج» في حين أنه عند الشيعة 
متوجّه إلى الخارج ريما تحت تأثير الدولة والسلطة القائمة والرغبة في السيطرة على 
العالم؛ فمثلًا توجد مباحث نظرية طويلة في الإرادةء «سيكولوجية» الإرادة وليس فعل 
الإرادة» إلى الداخل وليس إلى الخارج» نوعًا من الباطنية. 

وبالرغم من عدم اكتمال الكتاب إلا أن البنية واضحة تجمع بين غلبة مباحث الألفاظ 
عند السنةء والقطع والظن والبراءة والاشتغال والاستصحاب عند الشيعة. تشمل مباحث 
الألفاظ ستة مقاصد بعد التعريف بموضوع العلم ويمباحث الألفاظء وهى الأوامرء 
والنواضيء والمفاهيم (التعليل:.والوضف» +والغاية. والحصيء «واللقبوالعود والموافقة): 
والعام والخاصء والمطلق والمقيد. وتشمل أصول الفقه الشيعي خمسة مقاصد؛ القطع 


**؟ لذلك يصعب الحكم الذي أصدرته مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني فرع قم المقدسة أن 
الكتاب «أرّخ للحوادث السياسية والاجتماعية والشخصية الواقعة أثناء تسجيله لبحوثه في الفقه والأصول 
وغيرهاء وأكثر ما يؤرخ للأحداث السياسية التي تحل في أمته؛ فكثيرًا ما نعى وشنَّع على الشاه العميل 
جرائمه بحق شعبه ودينه وعلماء الدين المجاهدين: ويالأخص في حق والده الإمام الثائر - طاب ثراه - 
وما نال من ظلم الشاه وتطلعه البائد ... وأرّخ ضمن كتابه هذا أيضًا لجريمة النظام الحاكم في تسفير 
وتهجير الكثير من أبناء الشيعة من العراقي خصوصًا طلبة العلوم الإيرانيين؛ مما أدَى إلى اضمحلال 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف حتى أوشكت على الزوال» وحذَّر من مغبّة هذه الأعمال الإجرامية 
والعدوانية التي قام بها طاغوت العراق المتفرعن لأغراض سياسية خبيثة خدمة للكفر والاستكبار 
العالميين.» السابق» ج١, .0١5‏ 

٠١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم والمعاندين أجمعين إلى قيام يوم الدين» ج٠ء .١‏ والأرض المغصوبةء ج 
3٠‏ الماء المغصوب» ج٤» .١77‏ الصلاة في الدار المغصوية, ج5, .١57‏ مصالح الدنيا ومفاسدهاء ج/اء 
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والظن والبراءة والاشتغال والاستصحاب ودون الشك. ولمباحث الألفاظ الأولوية من حيث 
الكم على الأصول المعرفية. ٠"‏ وأكبر مباحث الألفاظ الأوامر ثم التعريف ثم المبادئ العامة 
للألفاظ ثم النواهي ثم العام والخاص ثم المفاهيم ثم المطلق والمقيدء“"“ وأكبر مباحث 
الأصول المعرفية التى اشتهر بها الشيعة الاشتغال ثم الظن ثم البراءة ثم الاستصحاب 
ثم القطع» ٠"‏ وهي مقولاتٌ مستمّدة من القرآن؛ فالأولوية هنا أيضًا للتأويل على النص 
والفعل. 

ويُحيل العمل إلى بعضه البعض تأكيدًا على وحدته لتجاوز ضخامته» كما يُحيل إلى 
باقي أعمال المؤلف تأكيدًا على وحدة الرؤية.* كما يبدو التحليل الشعوري المعرفي في 
تكرار الحديث عن الكلام النفسي."7؛ وبالرغم من ضخامة الكتاب إلا أنه كان حريصًا على 
الاقتصار دون التطورل!٠‏ 

وفي أسماء الأعلام يتقدم الوالد أستاذ المؤلف ومُعلمه ومُلهمه ومُرشده وقائد الثورةء 
وكأن العلم وراثة من حفيد عن أب عن جدء وطلب العلم عند الشيعة مثل طلب الطاعة عند 
السنة. وله ألقابٌ عديدة؛ الوالدء السيد الوالد» السيدء السيد الأستاذء المحقق الوالدء الوالد 
المحقق, المحقق الفحلء سيدنا الوالد المحقق الأستانء السيد الوالد المحقق الوالد الخمينى» 
الوالد المؤسس» الوالد المعظم الجليل مد ظلّه تعالى ... إلخ» وأحيانًا يُحال إليه كجد الأرلادء 
مثل: جد أولادي» شيخ مشايخنا جد أولادي» السيد جد أولادي الكوة كمري ... إلخ.*75؛ 


4٠"‏ مجموع مباحث الألفاظ ۷٦١۲ص‏ والأصول المعرفية ١٦٤١‏ ص. 

5 الأوامر )48٠(‏ المبادئ العامة (١۳۹)ء‏ النواهي (١۳)ء‏ العام والخاص (150). المفاهيم (155), 
المطلق والمقيد .)٠١۸(‏ 

© الاشتغال »)٥۲٤(‏ الظن (575)» البراءة (١٠٠)ء‏ الاستصحاب (555).: القطع .)5١١(‏ 

.۲۷۲ ۱٤٩ 5؛ جا‎ ١١ الإحالة إلى القواعد الحكمية للمؤلف, ج", ١؛ جه‎ ١ 

15١‏ حيرات الجخ الى ج دان د ۹ لر التي طم عه ا و 
الواجب النفسيء ص١‏ ١٠؛‏ الوضوح الوجداني» ص58 ١؛‏ طلب نفساني, ج؟: ٤؛‏ في النفسي والغيري» ج”, 
1١-6‏ 1؛ الوجوب النفسيء ج54 7١؟؛‏ الأفعال النفسانيةء جا 18؛ التكليف النفسي» جلاء .5١١‏ 
4 التحريراتء ج", ١/!5؛‏ الإحالة إلى كتاب الطهارة ج۷ 510. 

5 الوالد ومشتقاته (١١٠)ء‏ النائيني .)١١5(‏ الأراكي (37)» البروجردي (۳۸)ء الأصفهاني (55)» 
الخراساني (۳۲)» الأنصاري» جدي العلامة (١۳)ء‏ النراقيء الكاظميء العراقي .)١١(‏ الفشاركي (١٠)ء‏ 
الحائريء الكليني (3) صدر المتألهين» السبزواري» الفاضل القميء الفاضل الإيرواني (۷)» الميرزاي 
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ثم يأتي النائيني بألقابه الüتعددة‏ العلامةء الميرزاء ثم الأراكي؛ ثم البروجردي وألقابه 
التعددة السيدء الأستاذء أستاذناء سيدنا الأستان, الفقيه الكبير؛ ثم الأصفهاني مع ألقابه 
المتعددة مثل العلامة المحقق؛ الشيخ شيخ الشريعة: العلامة الحشي؛ الوضية المصتئ: 
ثم العلامة المحقق الخراساني؛ ثم الشيخ المعظم الأنصاري مع لقب العلامة شيخناء مع 
جدي العلامنة وكدي الع كم الكاظمي والعزاقى والتراقى:: كم التشاركى الأستاذ الشف 
ثم لخا اكيت :كم ضفي التالمين والقابه الد الهكو: المتالة ولسوا 
والفاضل القمي مع لقب المحقق؛ والفاضل الإيرواني مع لقب العلامةء ثم الميرزا الشيرازي 
وألقابه, مثل العلامة والسيد المجد والتقي النقي والوحيدء والبهبهاني والفاضل التوني» ثم 
تتوالى أسماء الأعلام بالعشرات مثل البهائيء والهمدانيء والحليء والمفيد. وكاشف الغطاء 
وا للركضيي روا جلي روالطيظنا من و الخو می اکر ار ی دراط ری والكاشانى: 

ويُذگر العديد من أعلام أهل السنة مثل الباقلاني والأشعري والهروي» ومن النحاة 
السكاكئ ومن لاعن ارات واو الحسين التي ومن ا رخن اللي اننال 
ومن الفقهاء الأوزاعي وأبو خديفة و ا و و ی کیان ومن 
الضؤفية الخزال ومحمه الداماف ومن فة اليونات العلم الال © ومن الشعزاء عياذة 
بن الصامت. 

وك دكودوؤاة لی يوا عدوم مكل یی ريه الله قم رورا ےھ اپو جوف 
أبو الحسن ومحمد بن يحيى ثم سمرة ثم حنظلة» وغيرهم من أعلام الشيعة الذين لا 
يعرفهم إلا الشيعة»'"؟ ومن الصحابة المبجّلين الحسين والحسنء""* ومن الأنبياء موسى 
وآدم وإسماعيل. ٤١٣‏ 


الشيرازي» البهبهانيء الفاضل التوني (1)» البهائيء الفقيه الهمدانيء اليزدي »)٤(‏ الحاميء الحليء الفخرء 
علي بن إبراهيم» المفيد (؟). الأردبيليء الكعبي» كاشف الغطاءء الكركيء السيد المرتضىء النهاونديء 
المجلسيء الحلبيء العطار (۲). 

.)9( المعلم الأول‎ ١ 

'"'* أبو عبد الله (۳۱)» زرارة (۱۸)» أبى جعفر (۱۷)ء أبى الحسنء محمد بن يحيىء علي بن أدهم 
(۷)» عبد الله بن محمد (1)» سمرة بن جندب »)١(‏ عمر بن حنظلة (5)» علي بن إبراهيم» الصدوق؛ 
أبو إسحاقء أحمد بن فضال» منصور بن حازم (۲)» محمد بن سنانء السجادء محمد بن عبد الله 
اين جريب أبو ميل بان كفب احص ىبن انان الاد مغر الان عند الله يق سان 
محمد بن الحسن» جعفر بن محمدء جابر بن يزيد» محمد بن مسلم» سعد بن صدفةء علي بن محمد» علي 
بن مسکان» الحسين بن سعيد (۲)» وعشرات آخرون ذُكر كلّ منهم مرةً واحدة. مثل هشام بن سالم 
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وأحيانًا يختفي اسم العلم لصالح اللقب طبقًا لدرجة التعظيم والتبجيل» ويتقدم 
لقب الشيخ الذي يمكن أن يُطلّق على أي اسم علّم دون تعيين“"“ ويخصّص الرسول. 
وتكثّر عند الشيعة ألقاب التعظيم والتبجيل كما هو الحال في المجتمعات التقليدية؛ مما 
يمنع أحيانًا من النقد والتطوير ويدعو إلى النقل والتقليدء ٠٠‏ كما تكثْر الأدعية لهم مثل 
«قدّّس سره»» «مد ظله» ... إلخ. 

وأحيانًا يُذگر المؤلف منسوبًا إلى عمله نظرًا لشهرته؛ ولأهمية العمل على الشخصء 
مثل صاحب الكفاية ثم صاحب ال مقالات ثم صاحب الفصول ثم صاحب الحاشية ثم 
ضحي النسحة صان الدؤدير لم ضاي اللخداكق كمضا حي العالم وى القواتن 
وصاحب التقريرات ومُعلق الفصول. ويظهر النوع الأدبي في العنوان» مثل الحاشية 
والتقرير والتعليق. ولهذه الإحالات دلالاث خاصة عند أصحاب الثقافة الشيعية» كمن 
يقول عند السنة صاحب الرسالة (الشافعى)» وصاحب الُستصفى (الغزالي)» وصاحب 
الموافقات (الشاطبى). ٠١١‏ ا 

ومن الضادو ذال "عقوا إل اناا الشيكية مكل الكماية م اررق تينيب 
الأصول ثم الكافي ثم الأصول ثم الرسائل ثم التقريرات ثم المعالم ثم التهذيب والوسائل ثم 
المستدرك ... إلخ» ومنها نصوص ومنها حواش وتفاسيرء ومن كتب السنة سنن ابن ماجه 


علي بن عبد الحكم, العياشي» الكراكجيء علي بن جعفرء عمرو بن شمرء هارون بن حمزةء ذيبان التفةء 
عبد الأعلى بن أعينء الباقر» أحمد بن محمد ... إلخ. 

""* مقتل الحسين (۷)» الحسن .)١(‏ 

""* موسى (۲)» آدم» إسماعيل .)١(‏ 

“"؟ الشيخ (۷۲)ء العلامة المحشّي (15)., الشيخ الأعظم (١٠)ء‏ السيد (4). المحشّي المدقق (۸)» شيخ 
مشايخنا (۷)ء السيد الأستاذ »)٥(‏ سلطان العلماء (٤)ء‏ المحقق المحشّي (؟). الشيخ العلامة. الشريف. 
تلميذه المحشّيء المحشّي المزبورء الأستانء الشهيدء السيد الشهيدء السيد المزيورء العلامة الأعظمء الشيخانء 
المحقق الثاني الشيخ الثانيء العلامةء العلامة المزبورء العلامة الأستاذ. 

*'؟ الرسول (١٠)ء‏ الإمام (15). النبيء المعصوم» أمير المؤمنين »)١(‏ الصادق (1)» النبي الأكرم (٤)ء‏ 
الرسول الأعظم (؟). 

7 صاحب الكفاية (17): صاحب المقالات »)٠١(‏ صاحب الفصول (1)» صاحب الحاشية »)٥(‏ صاحب 
المحجة. صاحب الدردير (؟)؛ صاحب الحدائق (۲)» صاحب المعالم محشّي القوانين» صاحب التقريرات: 
مُعلق الفصول .)١(‏ 
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الأصولية «الرسالة»» وقي التفسير «التفسير الكبير»» ومن مؤلّفات أهل السنة اللغوية «تاج 
العروس»» «القاموس», ومن المصادر اليونانية «الإيساغوجى», ومن الكتب المقدّسة يذكر 
التوراة والإنجيل. ٠"‏ 

ومن المجموعات مثل الفرق والطوائف والجماعات» يأتي الأصحابء أي الشيعة 
كطائفةء ثم وجودها في الزمان بين المتقدمين والمتأخرين» بين الأوائل والأواخر» ثم اختيار 
بعض الأعلام منهم وبعض الأفاضل أو الفضلاءء ثم الأئمة باعتبارهم أهل الهدىء والسادة 
من أساتيذناء والفقهاء والأصوليون والنحاة واللغويون. ويُّذگر الإخباريون الذين يُعادلون 
أهل النقل أو الأثر عند السنةء والمتكلمون» ويخصص الشيعة بآل البيت» والإمامية والأئمة 
المعصومون وأبناء التحقيق أو جماعة من المحققين وصحابة النبي والصادقون وأهل 
العقول والأساطين. ويّذكّر فرق السنة الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة على الإطلاق ٤١١‏ 


خامسًا: نهاية التجديد والعودة إلى التقليد 
)١(‏ «الرافد في علم الأصول» للسيستاني (تأليف ٠١ )ه١ 5١5‏ 


وهو نوع من التقرير لمحاضرات للسيستاني كتبها القطيفي» وهي الحلقة الأولى لتدريس 
علم أصول الفقه» وريما أقرب للمُبتدئين. يعرض لتاريخ العلم مما يُنذر بنهاية إبداعه 
وازدهاره في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» كما كان أرسطو موْرخًا مُنذرًا 
بنهاية الفلسفة اليونانية» وكما كان ابن رشد مؤْرخًا مُنذرًا بنهاية الفلسفة الإسلامية. 


""؟ الكفاية (١١٠)ء‏ الدرر (18)» تهذيب الأصول (57). الكافي (۲۲)» الأصول .)١15(‏ الرسائل »)١8(‏ 
التقريرات» المعالم (۸)ء التهذيب» الوسائل (1). المستدرك (5)» العوائدء مقالات» جامع الأحاديثء أمالي 
الشيخ الطوسي (٤)ء‏ التهذيبان» الإيساغوجيء الذكرىء تاج العروسء القاموس (3).: نهاية الوصولء 
النافع في الأصولء العدةء العوالي اللآليء الفقيهء نهج البلاغةء الدعائكم (۲)» وعشرات أخرى من المصادر 
يُذگر كل منها مرةّ واحدةء مثل الكافية» الوقاية» القوانين» الصافيء المعتبرء جامع الأحاديث» الحكمة 
المتعالية المطارح» الاحتجاج» مصباح الفقيهء النوادر» دعائم الإسلامء فقه الرضاء الغايات» المحصلء 
المحاسن» العللء المجمع؛ الإيضاح» مجمع البحرين» جامع الرواةء أقرب المواردء تنقيح المقالء الفوائدء 
كتاب ابن خالدء موثقة معدة ... إلخ. 
ومن الحواشي حاشية الإيرواني» حواشي الأسفارء الحاشيةء تفسير العياشي. 
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ويُناقش الكتاب دعاوى السابقين ويتحقق من صدقها؛ فمهمّة النهاية مراجعة البداية 
والتحقق من صدق المسار التاريخي. ويبدأ تجديدٌ آخر مُستقى من التراث الغربي 
والاشتهار بالعلوم اة واخ اة أصولية مهات وبع مراجعة الخاريخ تحدم 
الحقائق كما هو الحال في التأليف المدرسي. وتبدأ كل فقرة بحرف «إن» للتوكيد. والقيل 
والقال قليل. 

وهو كتابٌ نظري خالص مثل باقي الكتب بعد الثورة الإسلاميةء يبتعد عن العمل ولا 
مهن تشاع اة تل فيه اول فة إل تظرية ف اة ته الال 
أكثر مما يتجه إلى الخارج» مثل الفلسفات الإشراقية السينويةء بل إن الحوادث العملية 
مثل استشهاد الحسين تتحول إلى تحليلات نظرية عن الزمانء يغيب مقياس الصدق حتى 
يمكن مراجعة الفكر والحكم عليه وقد يصل الإغراق في التحليلات النظرية إلى حدٌ تصبح 
فيه النماذج غير مفهومة.'”* وكان من المأمول بعد الثورة الإسلامية التحول من التقليد 
إلى التجديد» ومن النقل إلى الإبداع» وتأسيس أصول فقه ثوري كما هو الحال في هذه 
المحاولة «من النص إلى الواقع». 

ويُعلن المحرّر عن البنية العشرية منذ البداية بعد البسملة ثم لا يلتزم بها في صلب 
الكتاب. نصفها في وصف العلم من الخارج؛ تطوره وينيته وأهميته في المدرسة الإمامية 
وعلاقته بباقى العلوم مثل الفقه والأدب والفلسفةء ومنهج التأليف فيه وترتيبه وموضوعهء 
والباقي موضوعاتثٌ أربعة؛ الإستاد الحقيقي والمجازي: وميزان الأصول» وحقيقة الوضع؛ 


الأصحاب (١۳)ء‏ المتأخرون (55), بعض الأعلام ,.)١5(‏ الأئمة ()., الأشاعرة (1)» المعصومون 
(0)» المعتزلة. السادة من أساتيذنا (٤)ء‏ الفقهاء (أهل الفقه)ء الأصوليونء النحاةء اللغويونء القدماء 
أصحابناء أهل البيت» الإمامية» بعض الأفاضلء الفضلاء (3"): الإخباريون» المتكلمونء الأقدمون, الأئمة 
المعصومون. المتأخرونء المحققون (۲)ء أهل اللغةء أهل الفقه»ء أبناء التحقيقء متأخرو الأصحابء أصحابنا 
الأصوليون» جماعة من الأقدمينء الأصحاب الأقدمون» جماعة من المحققين» طريق المعصومين» صحابة 
النبى» الأفاضل المتأخرون» جماعة من الأفاضلء الصادقون» العسكريون» بعض المعاصرين» بعض 
السادة من أساتذيناء أهل العقولء الأساطينء أهل السنة .)١(‏ 

4 آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظلهء الرافد في علم الأصول (محاضرات)ء بقلم 
السيد منير السيد عدنان القطيفي (الحلقة الأولى)ء قم 5١5١ه.‏ 

'*؟ السايق» ص١2.‏ 

١‏ السابقء ص؟؟؟. 
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واللفظ والمعنى والمشتق.”*؛ وفي التنفيذ الفعلي زادت الموضوعات العشرة إلى أحد عشر 
موضوعًاء بقى الموضوعان الأولان» ثم انقسم الثالثء العلاقة بالفقه والأدب والفلسفةء إلى 
ثلاثة موضوعات» الرابع والخامس والسادسء ثم أصبح الموضوع الرابع عن المنهج هو 
الثالث» والخامس في الإسناد هو السابع؛ والسادس في موضوع العلم هو الثامن والعاشرء 
والسابع ميزان الأصول هو الحادي عشرء والثامن حقيقة الوضع» والتاسع اللفظ والمعنى؛ 
والعاشر المشتق» اختفت وأصبحت موضوعات فرعية» وزاد موضوعٌ تاسع وهو تمايز 
العلوم. ٠"‏ وتختلف الموضوعات فيما بينها من حيث الكم لدرجة الخلل؛ فبينما يستحوذ 
الموضوع الحادي عشر ميزان المسألة الأصولية على ما يقرب من ثلتّي الكتاب» تقع 
الموضوعات العشر الأخرى في ثلثه. والموضوع الحادي عشر هو مضمون علم الأصولء في 
حين أن الموضوعات العشرة الأولى مجرد مقدمات.؛"؛ البنية كلها نظرية. الأولوية فيها 
للتأويل على النص والفعل. 

الشواهد النقلية قليلة نظرًا للطابع النظري العام» والآيات أكثر من الأحاديث. ٠٠°‏ 
ويتكرر نفس الشاهد الشعري دون تجربة شعرية. 


"“ هذه الموضوعات العشرة هي: )١(‏ أهمية علم الأصول في المدرسة الإمامية. (؟) الأدوار التطورية 
التي قطعها أثناء مسيرته الصاعدة. (؟) علاقته بعلم الفقه والأدب والفلسفة. (5) المنهج المختار في 
طريقة تنظيمه وترتيبه. (5) ألوان الإسناد الحقيقي والمجازي. (1) موضوع علم الأصول. (۷) ميزان 
المسألة الأصولية. (۸) حقيقة الوضع. (4) مسألة استعمال اللفظ في عدة معان. )٠١(‏ المشتق. السابقء 
ص۸-۷. 

"؛ هذه الموضوعات الأحد عشر هي: )١(‏ علم الأصول عند المدرسة الإمامية. (؟) أدوار الفكر الأصولي. 
(؟) منهج علم الأصول. (5) الارتباط بين الفكر الأصولي والفلسفي. (5) في علاقة علم الأصول بالعلوم 
الأدبية. (1) علاقة علم الأصول بعلم الفقه. (۷) في الإسناد. (۸) موضوع العلم. (5) تمايز العلوم. )٠١(‏ 
موضوع علم الأصول. )١١(‏ ميزان المسألة الأصولية. 

“** ترتيب الموضوعات من حيث الكم: )١(‏ ميزان المسألة الأصولية (07؟). (۲) منهج علم الأصول 
(۲۷). (") أدوار الفكر الأصولي .)١7(‏ (5) موضوع العلم .)٠١(‏ (5) في الإسناد .)١5(‏ (1) تمايز 
العلوم .)١١(‏ (۷) موضوع علم الأصول (؟١).‏ (۸) علاقة علم الأصول بالعلوم الأدبية (۸). (4) علاقة 
علم الأصول بعلم الفقه (۸). )٠١(‏ علم الأصول عند المدرسة الإمامية (1). )١١(‏ الارتباط بين الفكر 
الأصولي والفلسفي (1). 

° الآيات ,)١5(‏ الأحاديثء الشعر (5). 
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يكن هي علق الشنيعة د اهاد ار قم اندقف اا قر الخ الي 
ثم الشيخ المفيد والمحقق الأضفهاني والسيد المرتضى وصاحب الكفاية كم المحقق العراقي 
E EE E AS E RE‏ لكف ونه N‏ 
الشيخ الرئيس ابن سيناء ومن أعلام أهل السنة يُذگر الشافعي وأبى حنيفة وا مذهب المالكي 
ان تيمية بكم الارن :قي فرع اض اهي الحتين» رالد ابره وريد 
وعيى وعم ا ال اخ م أجل الكت وة اا ي 
أرسطو 8 

ومن رواة الشيعة وأتمتهم يُذگر ابن الجنيد ويونس بن عبد الرحمن» ثم الفضل 
بن شادائ والصتادق: ف ورازة ثم الصدوى ك الأحنة, العسكري:والهالاي ولاق ولخا 
وعلي والحسين وغيرهم. ٠‏ 

ومن المصادر القديمة والحديثة يتقدم الإشارات لابن سينا بعد أن أصبح فيلسوف 
اران الع قبل تملا عداو ةرا والأساين الط رى لفل لعلف آضول ال 
العرق' ليع" كم الاق والأسهان وا رة :كم الانتضار اة وقيرها: من أمهات 
الألمول ا و للتقويي :قحال إل مات أضول: اف الم كامات 


5 الخوكي (١٠)ء‏ الشيخ الطوسي (4). المحقق النائيني (۸)ء الشيخ المقيدء المحقق الأصفهانيء المرتضى 
صاحب الكفاية (1)» المحقق العراقي (5). العلامة الأخصاري (٤)ء‏ العلامة الحلي ("). النهاونديء 
البروجردي» الكليني» الشيخ الأعظم: الشهيد الثاني (؟). السيد الأستانء النوبختيء المحققء السيد 
الشاهروديء الشيخ: المحقق القميء الوحيد البهبهاني: السر العامليء الفيض الكاشانيء الاستراباديء 
المجلسيان؛ المحقق العلامة» الشهيد الأول» صاحب الوسائل» صاحب الحدائق» السبزواريء المحقق 
الطهراني »)١(‏ ومن الفلاسفة الشيخ الرئيس ابن سينا (5)» ومن المؤرخين ابن خلدون (۴)» ومن آهل 
السنة الشافعيء أبو حنيفةء المذهب المالكيء ابن تيمية (؟)» التفتازاني في شرح المقاصدء المذهب الحنبليء 
أبو زهرة» فريد وجديء الشيخ داودء ابن الحاجب» القطب الرازي (1): وخ الستحاية معاوية )عر 
(۲)» أبى ذر الغفاريء الفقيه الشاميء ابن عباس »)١(‏ ومن فلاسفة اليونان أرسطو .)١(‏ 

ابن الجنيد» يونس عبد الرحمن (1)» الفضل بن شاذانء الصادق (5)» زرارة (؟)» جميل براغينء 
علي بن راشد (؟): الصدوقء العسكريء الإمام الهاديء الإمام عليء الإمام الحسينء الإمام الباقرء الإمام 
الرضاء محمد بن مسلم» حمدان الفلاحيء عمر العبدي» أيوب بن نوح» الملا إسماعيلء ابن أبي عمير 
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أما من حيث المجموعات والطوائف والفرق والمذاهب فيتقدم الشيعة بطبيعة الحالء 
ثم التشيع» ثم الإمامية» ثم بعض الأعاظم» ثم علماء الشيعة والإخبارية وآل البيت» ثم 
أهل بيت العصمة وأهل بيت العلم» ٠"‏ ومن الفرق الأخرى» سنة وشيعة:؛ الأصوليون؛ 
ثم الحشويةء ثم الفلاسفة والمتكلمون والأصوليونء» المتقدمون منهم والمتأخرونء القدماء 
والمحدّثونء والفقهاء والمحدّثون. ٠"‏ ومن النسبة إلى الطائفة أو القوم اليوناني ثم الفارسي 
ثم العربي والإمامي."3؛ 


(۲) «محاضرات في أصول الفقه» للخوئي"'؛ 


وهو تقريرٌ كتبه محمد إسحاق الفياض عن محاضرات الخوئي مدوّن من أحد المستمعين 
اله وال لهذ قت ره الاسترمال وا اة والمخاغرة-الشفاهية دون .ومن 
بالبنية أو انتباه إليهاء تخلى من الأقسام» الأبواب أى الفصولء ويبدى أنها غير كاملة؛ 
لأنها لا تعرض :بعد المقذمة الأولى عن موضوع العلم وغايت وتاريخه إلا ازام والنواهي. 
هي إفاضة واحدة, تيار جارف لا «تمفصلات» فيه ولا أرقام حتى الفهرس الذي وضعه 


7 الإشارات (5). الكافيء الأسفارء الذريعة ("), الانتصارء العدةء رسالة الإعلام في الفقه الخلافي 
(۲)» رسالة في بُطلان العلل» منتهى الوصول إلى علم الكلام والأصولء الفهرستء مصابيح الأنوار في 
الرد على أهل الأخبارء أوائل المقالات» الفصولء حاشية الشفاءء كشف القناع» المعارج» تهذيب الوصولء 
التذكرةء كشف الظنون» تمهيد القواعد» الفضاءء المختصرء وقاية الأذهانء الأصولء شرح المطالع» حاشية 
الشوارف» تشريح الأصول .)١(‏ 

4 الرسالة للشافعى (١)ء‏ دائرة معارف القرن العشرين (؟). 

٠‏ الشيعة »)٠١(‏ التشيع (5)» الإمامية »)٤(‏ بعض الأعاظم (۴)ء علماء الشيعةء الإخباريةء الفقه 
الشيعيء أهل البيت (۲)» أهل بيت العصمةء أهل بيت العلم .)١(‏ 

٠‏ الأصوليون (١)ء‏ الحشوية (۲)ء بنو نويخت,. الديالمةء الفلاسفة» المتكلمونء علماء الحديث المتأخرون, 
المحدّثون» السنة» الفقهاء المحدثونء الفقهاء الأصوليونء الفقهاء المتأخرونء قدماء الفلاسفة» علماء 
العربء التتارء الصفويةء السلاجقة .)١(‏ 

”*؟ اليوناني (5)» الفارسي (١)ء‏ العربيء الإمامي .)١(‏ 

؟5؟ السيد 3 القاسم الموسوي الغو حاف ا في أصول الفقه (خمسة أجزاء). تقرير البحث آية 
الله العظمی» كتبه محمد إسحاق الفياضء ط٤»‏ قم 1557م//511١ه/‏ 17/0 1اش. 


۸۰ 


تحريك البنية 


المقررء؟** بل إن العناوين الرئيسية في النص تبدى تائهة في الفهرس وانتقائية» مثل غيرها 
من العناوين الفرعية. والترقيم المتبّع غير دقيق وكامل في النص تحت عنوان «الأمر». 
ويتبع أسلوب الإحالة إلى الهوامش كما هو في المؤلّفات الحديثة من أجل مزيد من المعلومات 
التفصيلية. 455 

وكما هي العادة في مصنّفات الشيعة يغلب الطابع النظري الخالص» وتظهر 
روعاف الكلاقية وال خاضة ق القدمات الأول» وود النيج الاي الخرق 
والاعتماد على العقل الصريح.5*: ومادة العلم منقولة من الماضي عن طريق استدعاء 
الذاكرة. ويّحال إلى التجارب النفسية والاجتماعية» بل وإلى التجارب التاريخية من قصص 
الأنبياء منذ عصر آدم؛"”؟ ومن ثم يغيب الواقع بالرغم من ظهور موضوع الدار المغصوبةء 
وكل آلوان الغصب للمياه والماء والأشياء. وليس فقط للديار وللأرض.““ ومع ذلك يظهر 
العلم الوجدانيء,؟*؛ ويقترن بذلك أيضًا موضوع الإفراج عن الإمام الحبيس.*"* 

ومع ذلك يُعلِن عن بنية واضحة في بداية الجزء الأول وهي بنية رباعية تدور حول 
أربعة أقسام؛ الأول معرفة الحكم الشرعي بعلم وجدانيء يتاع ها بعادل :مف أفل النبحة 
مباحث الألفاظ خاصة الأمر والنهي. لتاقي هأ يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو 
الوضعي بعلم تعبدي» وهي مباحث الحجج والأمارات بتعبير الشيعة» وهو استمرار لباقي 
ساحن اف وما يُسميه أهل السنة الأحكام» أحكام الوضع وأحكام التكليف. ويفصّل 
هذا القسم الثاني في موضوع القطع والظن والشكء وظواهر الكتاب وحجيتهاء كما تضم 
حجج خبر الواحد والإجماع والكتاب» وهو ما يُعادل الأدلة الشرعية الأربعة عند أهل السنة. 


**؛ هذا على عكس محاضرات هيجل التى نُشرت بعد وفاته المرقمة ذات البنية الدقيقةء مثل «محاضرات 
في فلسفة الدين»» «محاضرات في فلسفة التاريخ»» «محاضرات في تاريخ الفلسفة»» «محاضرات في علم 
الجمال». 

69 السابقء جا ۲۳-۲۲ ۱۰۸-۱۰٥‏ 150-1517 ۲۲۷-۲۱۹ 53175-5335. نص الروايات» ج25 
ل ا «Tp‏ الي «fp‏ الل «o‏ اال ال 

.١ 71-١8 السابق» ج۲»‎ 7 

۷ عصر آدمء ج21 57-/31. 

7؟؟ السابقء ج٤‏ ۲۱۷» 556. 

4 العلم الوجدانيء السابق» ج١ء‏ 16؛ الوجدان والبرهان» ج5؟, /الا؛ الوجدان ج5, .٠١١‏ 
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۸1 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والثالث ما يسمّى الأصول العملية الشرعيةء مثل الاستصحاب والبراءة والاشتغال. والرابع 
الأصول العملية العقلية» مثل البراءة والاحتياط واليقين» وهي الوظيفة العملية العقلية 
ف مزه الامتكال-.ى اة فقزاى الوظيفة الشرعية:-* وهى البذية التقولة اللحفوظلة 
والقطة العا الط ال ورات مراف علي ها لاويل لفن ودل 

وتظهر نفس ال من المصطلحات المميزة لأصول الفقه الشيعى المكوّنة من 
الصنادي الصزوحة عن طريق لش مل الحمية «والطريقية” والكاشفرة :والمضوينة 
والمبغوضيةء أو عن طريق النسبة دون مصدر مثل الصحيحي والأعمّيء””* كما تبدو 
عفن القرية اللغرية ان امال لفط دلويو دمقاك حسام جال د للخو ن 
الصيغ العربية والفارسية والسريانية.'* وما أسهل من العود إلى بساطة المصطلحاتء 
مثل فرض الكفاية بدلا من الواجب الكفائي, والمندوب بدلا من الواجب التخييريء كما 
تبدى بعض الغربة في صياغة مثنى لحاظان.؛٠٠‏ 

ولا يعني التقرير مجرد تقريظ وتعظيم وتبجيل للمُحاضرء بل لأول مرة يظهر 
الاتجاه النقدي من التلميذ إلى الأستاذ إلى درجة المغالاة» ويزداد النقد تباغا كلما تقدّمت 
المحاضرات من الجزء الأول إلى الجزء الخامس. ويبداً النقد بعرض الإشكال والمناقشة؛ 
ثم النقدء ثم إصدار الحكم بالصحة أو اليُطلان.*'* وقد تكون المحاجّة أكثر تفصيلًاء 
تبدأ بالنظر ثم المناقشة ثم الدفع ثم التحقيق ثم الحكم بالصحيح. واللفظ الأكثر شيوعًا 
هى «الثقد» ثم الحكم بالضحيح ثم المناقشة ثم التوهم ثم البُطلان» ثم النظن والحكم 
اققا كه التق والإتكان ثم إضدران الجكاء فة يدفم التقامية وياب الان 


.۷-٦ السابق» جاء‎ *"١ 

الحجيةء ج١2‏ 5. الطريقية والكاشفية, جاء ١١٠٠ء‏ /590؟؛ ج0: .۲۹١‏ المحبويية والمبغوضية ج5: 
١‏ ۳۹۹؛ جه» ۳۹. الصحيحي ولأعمّيء جاء .18٠ 21178 215١‏ الفرضان المزبوران» ج5: 59. 
الأقسام المزيورة. ج5, .٠١‏ الصفات المزبورء ج5, .١57‏ البرهان المزيورء ج١2 .٠١‏ القاعدة المزبورة. 
ج01 .١17‏ الأمران المزيوران» ج٠ء‏ 57 .١‏ التفسير المزيورء ج27 /50. النقطة المزيورةء ج٠ء .١١7‏ العنوان 
المزيورء ج5: .١١‏ 

""* السابق» ج”, 45. 

"* اللحاظان» ج31 ۲۷. 

** النقد (١١٠)ء‏ الصحيح (غير الصحيح) (؟١)»‏ المناقشة .)١١(‏ التوهم (۷)ء البطلان (1)ء النظرء 
الفساد (٤)ء‏ التحقيقء الإنكار (۲)ء عدم التماميةء عدم المانع .)١(‏ 


TAY 


تحريك البنية 


فلأول مرة لا توضع حقائق ولا تُعرّض أمورء بل تتم المحاجّة مع السابقين ومع المحاضر 
نفسه» وهو الأستاذ. وكاتب التقرير ليس مجرد مدوّن لما سمع» بل هو صاحب مذهب 
م اعد و اة لذ دسعسمل فط هكا وهي هاده انارة غت علماء 
الأصول الشيعة.5:7 ١‏ 

وبالرغم من قلة الشواهد النقلية نسبيًاء الآيات والأحاديثء والآيات أكثرء إلا أن 
البداية باستمرار من التراث الأصولي الشيعي."”* ويخلو الجزء الثالث من الشواهد النقلية 
اعتمادًا على العقل الخالص. ومن المصادر الأولى يتقدم «الكفاية» ثم «الفصول» و«شرح 
ET‏ كما كدعبي الكنواه الشتعوية العريية. 

وأسماء الأعلام قليلة ومع ذلك يتقدمها شيخنا الأستاذء أي الخوئي» ثم صاحب 
الكفاية ثم العلامة الأنصاري ثم المحقق النائيني ثم العود إلى شيخنا المحقق ثم صاحب 
الفصول مع الطبطبائيء ويُشير صاحب التقرير إلى نفسه نظرًا لدوره الفاعل في النظر 
والمناقشة والنقد ودفع الوهم وإصدار الحكم بالصحة والبُطلان» ثم يأتي صاحب المعالم 
ثم الفخر الرازي» ثم صدر المتألهين باعتباره الأساس النظري المعرفي ليس فقط لعلم 
الأصولء بل لكل العلوم العقلية النقلية» ثم يأتي المحقق الأصفهاني ثم الشيخ البهائي 
والكعبي والجدال معه باعتباره من أئمة المعتزلة» ثم يأتي السكاكي الال سه ا 
المجاز» وكاشف الغطاءء ثم العود إلى شيخنا الأعظم بعد أن تعدّدت ألقابه, ثم يأتي في 
النهاية صاحب العروة والسبزواري والقميء وأحيانًا يأتي العلّم نسبة إلى مؤلّفه لشهرتهء 
ولأولوية الؤلف هن التشدن. و ا فإ ته دياو لم وكهره ون 
فقهاء أهل السنة يُذگر أبو حنيفة والشافعي والشيباني» ومن مُتكلميهم أبو الحسن 
الأشعري والحسن البصري. "° 


9 السابقء چ . 
۷ الآيات (١۷)ء‏ الأحاديث (1). 
“* الكفاية (؟)ء الفصولء شرح المواقف .)١(‏ 

*:* شيخنا الأستاذ »)۲۲١(‏ صاحب الكفاية .)١717/(‏ العلامة الأنصاري (252).» المحقق النائيني »)١19(‏ 
شيخنا المحقق »)١7(‏ صاحب الفصولء الطبطبائي »)٩(‏ صاحب التقرير (۷)» صاحب المعالم (1)» 
الفخر الرازي »)٤(‏ صدر المتألهين ("), المحقق الأصفهاني, الشيخ البهائيء الكعبي (۲)ء السكاكيء 
كاشف الغطاء. صاحب الكفارةء شيخنا الأعظم» صاحب العروةء السبزواريء المحقق القمي .)١(‏ 

'* أبى حنيفة» الأشعري (؟) الشافعيء الحسن البصريء الشيباني .)١(‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ويّحال إلى كثير من رواة الشيعة ومحدّثيهم وأعلامهم ونقلة علومهم في إصحاحات 
وموثقات مثل إصحاحات أهل السنةء يتقدمهم كالعادة أبى عبد الله ثم أبى جعفر ثم 
زرارة ثم هشام بن سالم ثم محمد بن مسلم وأبى الحسين والعياشي» وعشرات آخرون 
من أصحاب الموثقات مثل ابن بكير وسماعة.''* ومن الأنبياء والأئمة وآل البيت يتقدم 
الإمام والآئمة الأطهارء ثم الإماميةء ثم أمير المؤمنينء ثم النبى الأكرم وألقابه المتعددة ثم 
المعصوم والرضاء ثم الصدوق: ال ات او الو والمعضومون :210 وم ااا 
موسى وعيسى؛ مما يجعل علم الأصول أقرب إلى تاريخ الأديان المقارن» ومن باقي الفرق 
والطوائف الأشاعرة: ثم الفلاسفةء ثم المعتزلة نظرًا لأهمية الفلاسفة في موضوع الوجودء 
والمتكلمون في الحسن والقبح والجبر والاختيار."'* 

والسؤال هو: إلى أين أصول الفقه الشيعىء من البنية الرياعية التقليدية منذ «العدة» 
للطوسيء إلى محاولات التجديد عند محمد باقر الصدر وتقي الدين الحكيم, إلى محاولات 
التثوير عند الإمام الخميني وابنه مصطفيء إلى العود إلى التقليد عند الأنصاري والخوئي؟ 
كيف تعود إليه الثورة فتهرٌ بنيته وتُعيد تأسيسه بناءً على روح العصرء أولوية الواقع على 
النص» والمصالح العامة على الحرف؟ 


١‏ أبو عبد الله (١١)»ء‏ أبو جعفر (4)ء زرارة (1)» هشام بن سالم» محمد بن مسلم» أبو الحسين, 
العياشي (۲)» صفوان بن يحيى» حفص بن البختريء إسحاق بن عمار» محمد بن إسماعيل» أبو الحسنء 
ابن أبي عميرء ابن مسكان» علي بن جعفرء إسماعيل بن سعد» محمد عبد الجبارء ابن أبي يعفورء 
إسماعيل الجعفيء علي بن الحسين» ابن سنان» عمار بن موسىء ابن بكيرء سماعة .)١(‏ 

*٠"‏ الأئمة الأطهارء الإمام (۷)ء الإمامية (5). أمير المؤمنين (5). النبى الأكرم» النبى (۳)ء نبينا الأعظمء 
نبينا محمد نبيناء رسول الله »)١(‏ المعصوم, الأئمةء الرضا (؟)؛ الصدوقء المروزي »)١(‏ آل البيت» أولاد 
الحسينء المعصومونء الشيعة »)١(‏ ومن الأنبياء موسى» عيسى (؟). 

*٠*‏ الأشاعرة (١٠)ء‏ الفلاسفة .)١1١(‏ المعتزلة :)٠١(‏ بعض الأعاظم (5)» العلماء (؟)» الفقهاء المجيرة 
جماعة من المحققين» مشايخنا المحققون .)١(‏ 


TA 


أولا: البنية والتاريخ 
)١(‏ ماذا يعنى تثبيت البنية؟ 


يعني تثبيت البنية إزاحتها جانبًا وتغطيتها بطبقات من الشروح والحواشي والتقارير 
ا ا لو اه تتغير البنية ذاتهاء بل تظل 
ثمة؛ فهي عصب المادة وهيكلها العظمي؛ فالشارح أو صاحب الحاشية أو التقرير أو 
2 لين له رؤية خاصة أن إنداء خاضن بل 'ظاكيكة هرام وساقية بك ماف لا 
تتحرك البنية كشفًا عن أبعاد الشعور الثلاثة تشعييًا وتفريعًاء بل تتحجّر البنية لأنه لم 
يعد في الوعي الأصولي التاريخيء ريما بعد «الموافقات» للشاطبي (١۹٠۷ه)ء‏ أي إمكانية 
لتشكل بنية أخرى» أو لرسم هندسي آخر لبناء أصولي جديد. تنل الفرق من التاريخ: 
وتوضّع في البنية؛ فالتاريخ محل البنية, والبنية تتكشف في التاريخ.١‏ وقد تتكوّن البنية 
من طرفين ووسطء ويستطيع الشارح أن يدرك الوسط بعد ذكر الطرفين 
ولا يعن عن تثبيت البنية دائما إلا في أوائل بعض الأبواب أو الفصول بإعادة ذكر 
ترتيبها ومنطقها الداخلي كنوع من الشرح» وليس للتحقق منها أو لمراجعتها وإقرارها.” 
وقد يكون ذلك عن طريق وضع الفصل داخل البابء والباب داخل القسم» إدخالًا للجزء 
في الكل. ويكون الشرح في هذه الحالة إبرارًا للبنية الكلية للموضوع." 


' الجزري» معراج المنهاج» ج۲» ۱۳۲۳ء 5817 .۲۷١‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


فإذا كان النص المشروح مقالا سيالا بلا أبواب أو فصول دون تمفصلاتء قام 
الشارح بذلك لإبراز الهيكل العام للكتاب وأقسامه المختلفة. وإذا كان النص مركَرًا قام 
الشارح بالتفصيل والإسهاب» وهو ما يُعادل كتب «قواعد العقاش» في علم الكلام المتأخر.؛ 

الشرح إبقاء على البنية والهيكل مع زيادة في المادة, إبقاء على العظم مع زيادة في 
اللحم» إبقاء على الأساس مع زيادة في أدوار البناء. وتضم عناصر البنية كل احتمالات 
الموضوع؛ لذلك قد يبدأ الشرح ببيان خطة الموضوع وأقسامهء الهيكل قبل المادة, 
والرؤية قبل التحقيق. كما يبدأ بترتيب المسائل» من الأصول إلى الفروع» ومن الكليات 
إل الجزكيات* والشرخ بالتسبة إلى الت :مكل النحم-بالنسية للعظمء والإنسان :بالسنة 
إلى الهيكل العظميء والمنزل بالنسبة إلى الأسمنت المسلّح أو البناء بالنسبة إلى الرسم 
الهندسي." ا 

الشرح تجميع لمادة قديمة قديمة تالية على النص وتعليقها عليه؛ فالنص مشحّبء 
والشرح ما يُعلّق عليه؛ لذلك يبدو الشرح إسهابًا والنص تركيرًا. الشرح إذابة النص 
كقطعة من السكر في كوب ماء حتى يبدو كبيرًا وهو في حقيقته صغيرء وحتى يبدو 
إضافة وهو في حقيقته إذابة. الشرح حركة تريد المزيد ولكن مقيّدة بالنص؛ تريد 
الحركة ولكن مكبّلة بالقيد. الشرح إبداع في زنزانة» وسير في المكان» وحركة دائرية 
وطاقة تدور حول المركز. الشرح حوار مع الداخل إذا ما انغلق الخارج» وتوجّه نحو 
الذات إذا ما استعصى اللحاق بالمؤضوع. الشرح زوبعة في فنجان» حركة في المكانء 
دوران متكرر حول مركز واحد مثل دوران العجلة حول محورها. النص هو الجذرء 
والشروح الأوراق والثمار. النص مجرد الإشارة الخضراء التي تسمح بمرور المركبات» هو 


" «اعلم أن المصدّف ... جعل الكلام في اللغات مقدَّمًا على سائر أبواب أصول الفقه» وقد بيّنَا وجهه؛ ثم 
جعل الكلام في اللغات مرنَيًا على تسعة أبواب ...» الكاشف. ج31 /501. 

ابن النجيم» فتح الغفار بشرح المنار» مشكاة الأنوار في أصول المنارء دار الكتب العلمية» بيروت 
۲ ھ/ ۲۰۰۱ م. 1 
° «فاعلم أن التقسيم رباعيء وبيانه أن تقول»» الكاشف. ج۱ء ۲۸۲؛ ج5, .٤۹٤ ۴٠١‏ «رتب المصنف 
الكلام في الأوامر والنواهي على مقدمة وثلاثة أقسام»» ج57 1. «إن هذه المسألة تتفرع على المسألة الأولى»» 
ج» ."١7‏ «اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب ...» ج5, .٤٤١‏ 

“ الأصفهانيء شرح المنهاج» ج 045-75/17, مناهج العقولء إكمال المعلومات .)١١(‏ 


A1 


الرصاصة الأولى التي يندفع بعدها الجنود. النص هو الخيط الرفيع الذي ينتظمه حبّات 
العقد." 

وقد يبدأ الشرح بدراسة جديدة للموضوع بمجرد ذكره في العنوان. الشرح في هذه 
الحالة دراسة للمسألة صورةً ومضمونًا.” 

كان يمكن لبعض الموضوعات القديمةء مثل الصلاة في الأرض المغصوبةء أن تكون 
بدايةٌ جديدة بعد أن توالت الغارات على العالم الإسلامي» ولكنها ظلّت في إطار التحليل 
العقلي الصوري القديم دون الانتقال إلى أيديولوجيا في تحرير الأرض المحتلّة. ' 


(۲) البنية كقسمة 


ويبدأ الشرح ببيان القسمة في النص المشروح أو من عقل الشارح؛ فلا وجود للجزء 
إلا في الكلء والقسمة أحد أنواع التعريف» والإحصاء الشامل هو الموضوع الكامل من 
كل أوجهه.'' يبدأ الشرح بالتقسيم الأعم لإدخال الجزء فيه» كما يبدأ بحصر الأدلة من 
أجل إعادة عرضها والرد على ما ورد فيها. وقد يكون التقسيم كما جرت العادة في 


" السابقء ج5: .5١7‏ نهاية السولء ج١:‏ ۸٥۲؛‏ ج۲ء .٠١‏ ابن الفركاح» شرح الورقات» ص5 2٠١8 ٠١‏ 
.18١ ١59 ۷‏ الجزريء معراج المنهاج» ج١‏ (١۲)ء‏ ج۲ .)1١(‏ الأصفهانيء شرح المنهاج» جاء 
هق لت تت كت VT‏ ل مكل YE0 «YY MAY‏ جل كلم SAE‏ 

^ شرح المنارء ص5 5؟؛ الإبهاج في شرح المنهاجء البنية .)١5(‏ 

.۱۹۷-۱۹۳ ۱1۷-۱٦۲ 1900-1١67 الكاشف, ج5,‎ * 

'' السابقء ج١,‏ ۰۱۷۵ ۲۱۰-۲۰۵؛ ج۲» .٠١١‏ فهذه أمور ستةء ج7, .۸٤‏ «وإذا عرفت ذلك علمت أن 
اختيار المصنّف ها هنا اختيار لأحد الأقوال الثلاثةء وهو أنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى.» ج٣ .۸٥‏ 
«إن النهى الوارد عقيب الوجوب للعلماء فيه مذهبان.» ج5. 5/87. «وإذ قد أتينا على نقل المذاهب المنقولة 
في هذه المسألة مع تعيين القائلين بهاء فلنتكلم الآن في شرح الدلائل الدالة على المختار من هذه المذاهب.» 
ج۳» ۳۲۸-۲۲۷. «هذه الوجوه الثلاثة التي عوّل عليها المصنّف.» ج7, 578. «إنه جعل مباحث هذا 
القسم محصورة في أنظار أربعة.» ج٠ء‏ 510. «إن عادة كثير من المصدّفين في أصول الفقه جعل المقصود 
بما ضمّنه المصدّف في هذا التقسيم في مسألتين.» ج". 587. «إنه لا بد من نقل كلمات الأئمة الدالة على 
مذاهب العلماء في هذه المسألة» وليعلم الناقل الكتاب المنقول عنه لتحصل الإحاطة بالقدر الذي اشتركوا 
في نقله. ويما انفرد به بعضهم من نقل المذاهب في هذه المسألة.» ج؟. .5٠١‏ «إن العلماء اختلفوا في 
الواجب المطلق هل يستلزم إيجابه ما لا يتم ذلك الواجب إلا به على أقوال.» ج۳» 577. «إنا نرى أن نذكر 
أو أقوال الأئمة في هذه المسألة ثم نشرح كلام المصنف؛ فإن شرحه موقوف على فهم مذاهب الُخالفين 
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علم الأصولء تبدأ البنية بالقسمة» والتقسيم عقلي ونصيء يقوم على بنية العقل وبنية 
الموضوع في آن واحد.'' وقد ينبّه الشرح أحيانًا على أن الحصر غير ثابت أو كامل دون 
أن يُكمله؛ فقد توقّف الإبداع وبدأ التقليدء ولم يعد العقل قادرًا على الاجتهاد ثانية كما 
اجتهد أول. ٠١‏ 

وقد يكون الشرح تذكيرًا بالعد والإحصاء؛ فالقياس تابعها ورابعها." وقد يتم تعليل 
التقديم والتأخير في الموضوعات مثل مباحث الألفاظ. 


في المسألة. وذلك لا يتأتَّى إلا بنقل أقوالهم.» ج 510. «إنه لا بد من نقل ما اختاره الغزالي في هذه 
المسألة مع نقل مذاهبٍ الناس فيها.» ج؟, 58/8. «إن الخلاف في هذه المسألة على طائفتين.» ج"؟, 0917. 
«إن هذه المسألة مسألة عظيمة الشعب» فيجب على المحصل الاعتناء بتحقيقها وتحصيلهاء فلنجر على 
عادتنا في نقل مذاهب العلماء فيهاء ثم نشرع في شرح الدليل وتقريره وإيراد الأسئلة عليه والانقصال 
عنها.» ج5: ". «هذا هو الكلام في نقل مذاهب العلماء العقلاء في هذه المسألة.» ج5» ۷. «إنا ننقل مذهب 
العلماء في هذه المسألة ثم ننعطف بعد ذلك على شرح المتن.» ج٤» .0١‏ «أن ننقل أو مذاهب الناس 
واختيار أئمة الأصول فنقول ...» ج5: .٠١١‏ «إنا ننقل مختار أئمة الأصول في هذه المسألة.» ج٤ء .١55‏ 
«إننا ننقل الكلام في نقل أقاويل العلماء في هذه المسألة.» ج٤ء .١5١‏ «إننا ننقل كلام الأئمة ومختارهم في 
هذه المسألة.» ج٤ء .١5١‏ «إنا نتكلم في منقول أئمة الأصول ومختار كل واحد منهم أولا ثم ننعطف على 
شرح المتن.» ج25 178. «إن هذه المسالة تتضمن بيان أقسام الألفاظ العامة» سواء كان العموم بدليًا أو 
استغراقيًا.» ج٤»‏ ۲۲۹. «وإذ قد أتينا على نقل أقاويل العلماء واختياراتهم في العموم ومسائله فلنتكلم 
الآن في شرح المتن.» ج٤ء‏ 5717. 

'١‏ نهاية السول» ج31 358 ۰۷> 4555 <« 11< ۲۸« AY‏ على NET AVE NI AY‏ مكل 
A NY 1548 ۷‏ 9 ۹۲ ۱۹ ۳ ۰۷ ۳۷ ١٠0غ.‏ الأصفهاني» شرح المنهاج» ج١,‏ 
۱۸٦ ۳ 87‏ ج۲ء 748 .۸۳١‏ «في تحرير المفهوم وأقسامه»» القرافيء نفائس الأصولء ج۳» ۹۰٠۱؛‏ 
وأيضًا جه, ۲۱۳۷. 

”' «يورد عليه أن الحصر غير ثابت»» ج5: 5537. 

١‏ الكافيء جا ۰۰> °۳« of «YE «VY‏ چ« كحت ككت «ATA‏ موا cE‏ الكل مكل 
الجزري» معراج المنھاج» جا ٤۳‏ دلا جل €« «YY «YY‏ 56ل o‏ ادل AVY AVY‏ 
الأصفهانيء شرح المنهاج» ج١,‏ ١١ء .۳٤١‏ شرح لمنارء القسمة )١7(‏ (عدد مرات القسمة). شرح 
مخت المثان, ص4-۷» ؟١.‏ الإبهاج في شرح المنهاج» العد والإحصاء (۲)» القسمة (۳۳). مناهج 
العقول؛ العد والإحصاء .)٠6١(‏ «التقرير والتحبير» (5). فتح الودود على مراقي الصعود» ص٥٥.‏ نشر 
البنود على مراقي السعودء العد والإحصاء (۸). مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (5). فواتح 
الرحموت» ج١.,‏ 555. 


TAA 


() وضع الجزء في الكل 


ويضع الشرح الجزء في إطار الكلء والموقف في إطار التاريخ» والحالة الخاصة داخل البنية 
العامة. يعرض النص الشارح للمذاهب كلها أولّا في الموضوع» ثم يتحقق من صدقها مع 
رأي النص المشروح. يعرض النص الشارح الاختلافات كلها حول الموضوع» ثم يوضع 
النص المشروح داخلها لتصبح جزءًا من كلّ؛ فالشرح تجاؤز لتضارب علم الخلافيات 
إلى وحدة الرؤية واكتمال الموضوع؛ وكل الآراء جوانب مُتعددة للموضوع» كل منها يأخذ 
منظورًاء وكل التفصيلات تدخل في مجمّلاتء والجزئيات في كليات.؟' كما يتم رد الفروع 
إلى الأصولء وحل المسائل الفرعية بالاتجاه نحو قواعدها الكلية.*" وتَعرّض المسألة طبقًا 
للأصل والفرع لذلك كثرت ألفاظ: قاعدة تفريع؛ فرع» فروع» تكميل» وبالجملة ويسمي 
أحيانًا التأسيس. ١١‏ 


“ الإبهاج في شرح المنهاج» الجزء في إطار الكل والخاص داخل العام (5؟). «ووجه المذهبين ظاهر؛ 
لأن أحدهما ينظر إلى الحالء والآخر إلى المآل؛ فإن نظرنا إلى الحال فقد ضاق الوقت» وإن نظرنا إلى 
المآل فقد زالت غلبة الظن. والكشف خلاف ذلكء فيبقى الأمر على التوسيع.» الكشف. ج١2‏ 588. «إن 

عبارات المصنّفين في علم الأصول وما يختار كل واحد منهم مختلفة في هذه المسألة وغيرهاء وكذلك 
اختياراتهم» فلننقل ما قاله المصنّفون في علم الأصول.» ج5: /5. «ونشاً من ذلك الخلاف في هذه المسألة 
التي ت تشرحها.» الكاشف» ج5. ؟١٠.‏ «إن هذه المسألة ذكرها المصنّف ولم يقل فيها خلافًا بين العلماء 
والفرع الذي فرّع عليه مختلّف فيه بين الشافعي وأبي حنيفة.» ج 5. «إن الناس اختلفوا في أن 
المكرّه على الفعل هل يكلّف بقعل ما أكره عليه. وهل يكلّف بترك ما أكره عليه؟ فلنشرح مذاهب الناس 
في المسألة ...» ج٤» ٠١١-١١۹‏ . «إننا ننقل أو ما اختاره كل واحد من أئمة الأصول في هذه المسألة من 
المذاهب فيهاء وما اختاره كل واحد منهم ثم نشرح ما قاله المصدّف.» ج5, ١71١1-؟17.‏ «هذا هو الكلام 
في منقول أتمة الأصول في هذه المسألةء وإذا تأمّل المتأمل لا يخفى عنه القدر المشترك بين منقول الكل 
وما انفرد به بعضهم.» ج5: .٠١١‏ «إننا نجري على عادتنا أولّا ثم ننعطف منه إلى شرح المتن.» ج25 
5 «إن هذه المسألة نشأت من مسألة جزئية من الفروع.» ج5: 1/7". «الكلام فيما يرجع إلى حكم 
المسألة من أقاويل علماء الأصول.» ج5, /9". «إننا ننقل أو أقاويل علماء الأصول في هذه المسألة ثم 
نذكر شرح المتن.» ج٤» .5٠7”‏ «إن الناس اختلفوا في كون العقل مخصصًا.» ج5: .٤۹۸‏ «هذه الأقوال 
المنقولة في هذه المسألة.» ج5: 054. «اعلم أن المصدّف نقل جملة من أقوال العلماء في هذا الموضي غير 
أننا ننقل ما قاله غيره جريًا على عادتنا.» ج5, .٠١١‏ «إن هذه المسألة تتفرع على أن ...» ج٥» .٤1۹‏ 
«إن وجه تفريع صدق خير الله على قاعدتين؛ إحداهما قاعدة الحسن والقبح العقليين» والأخرى قاعدة 
المخلوق.» جا .١١‏ 
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ويعني الشرح أيضًا وضع الجزء في إطار الكل ليس على مستوى العبارات» بل 
فل نالفاي الوضتوعاتة ف الي نوع ون ا ت اخ وان العام 
والخاص» والمطلق والمقيد في المتن؛ فمباحث الألفاظ أحد طرق الشرح. إذا كان المتن خاصًا 
جاء الشرح عامًاء وإذا كان المتن عامًا أصبح الشرح خاصًاء وإذا كان المتن مطلقًا قيّده 
الشرح» وإذا كان المتن مقيّدًا أطلقه الشرح؛ فأشهر الحجج من هذا العام والتعارض 
للحالء والباب الأول أي السنةء والقسم أي الخبر المتواتر. وتوضع التفصيلات في إطار 
العموميات» والخاص في إطار العام؛ فإذا عرض النص العموميات فإن الشرح يأتي 
بالتفصيلات» وإذا عرض النص الكليات فإن الشرح يأتي بالجزئيات؛"" لذلك يتّسع 
الحكم في الشرح أو يضيقء يعم أو يخصء يتضمن أو يُقصيء يضم أو يستبعد. طبقًا 
للنطق أصولي لغوي في مباحث الألفاظء المطلق والمقيدء العام والخاص.١١‏ 


)٤(‏ ذاكرة التاريخ 


والغرض من اللجوء إلى السابقين هو تحرير العبارة» ومعرفة أوجه الاختلافات ومحل 
النزاع فيها.؟' الشرح دراسة للسابقين على النص وللاحقين عليه؛ أي وضع للنص في 


© «إن الوجوه التى ذكرناها في هذا الباب ذكرها المصنّف في قاعدة التحسين والتقبيح العقليينء وذكرها 
أيضااق تكليف هنا لا طاق ج 3 ون العا انفقو عل جوان ليل الحكم بالوصف الوجودي 
مع بيان المقتضي في أصل المسألةء واختلفوا في جوازه من غير بيان الأقتضي.» ج1٠‏ 51/5. «ويمكن الجواب 
عن أصل الإشكال.» ج٤»‏ 35. 

'' نفائس الأصولء تفريع» فرع» فروع (١٠)ء‏ قاعدة (1)» تكميلء وبالجملة .)١(‏ «الأصل والفرع» 
ابن الفرکاح» شرح الورقات» ص١‏ 5 .١‏ الجزريء معراج المنهاج ج؟, 5١5-51١ ۲۰۹۱ 1٥ >۲٤‏ ١۲۹۵ء‏ 
1. الأصفهانيء شرح المنهاج» ج١1 ٠١7‏ ۲۷٠؛‏ ج27 08 5. شرح المنار» الأصل والفرع (۷). الإبهاج 
في شرح المنهاج» الأصل والفرع .)١١(‏ 

۷ الكافيء ج31 ۲۹۹4-۲۳۸ 4۳۹ جل 0۷٤‏ 01< مارم شتت VA NI AAV AY‏ كحي 
۰ ۷۰ ج۳ ۰۷۲ ۲ ۲١١-۲١١‏ . الإسنويء نهاية السول» ج١21‏ 58. ابن الفركاح, شرح 
الورقات» ص۲۲۲ .١5١‏ الجزري» معراج المنهاج» ج۱ ۱۰۰ .۲١١ 0155 ٠٠١ ,٠١*‏ الأصفهانيء 
شرح المنھاج ج ۰۰< Tp V0 «EE EE ENN EA «° TAY «FY «o۲ «۲Y‏ 0\۰« 
الام عدم مام لكت VA N 1-V <0 VY AV‏ 


شرح المنارء اتساع الحكم وضيقه (١٠)ء‏ الضم والاستبعاد .)٤(‏ 
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إطاره الزماني الكلي؛ أي في مساره التاريخي. مهمة الشرح تحرير وضع المشكلة في النص» 
والتحقق من صدق المنقول والمعقول» ووضعها في سياقها التاريخي واختلاف المذاهب 
واتفاقها.'" 

وقد يفضل الشرح اختيارات ومواقف شروح سابقة على النص المشروح؛ فالشرح 
مراجعة تاريخية كاملة منذ النص حتى الشرح. وفي الشروح السابقة هناك متقدمون 
ومتأخرون؛ فالشرح وعيّ مزدوج بالتاريخ» بتاريخ التاريخ. وقد تتغير المصطلحات من 
المتقدمين إلى المتأخرينء"" وهو مفيد لطلبة العلم؛ فبالرغم من وضوح المتن إلا أن الشرح 
يُعطى مادةً وافرة لطلبة العلم لمعرفة باقى المواقف السابقة والتالية على المتن."" وقد 
يكون من مُميزات الشروح تجميع مواد لم تعد تذگر؛ فهي نوع من الذاكرة أو الحافظة 


* «إن عبارة أكمة الأصول في هذه المسالة مختلفةء فلننقلها ليتأمّلها الناظرء وبها تتلخص صورة المسألة 
ومحل النزاع.» ج5: .4١5‏ «وإذ قد أحطت علمًا بأدلة أئمة الأصول في المسألة فاعلم أن هذه المسألة لها 
صورتان.» ج5: 4757. «نقل في هذا الموضع عن العلماء تعريفات ثلاثة للخبر.» ج5, .51١‏ «إن العلماء 
ذكروا في تعريف القياس رسومًا كثيرة مختلفة في القوة والركاكة أشدّها تلخيصًا وجهان.» جا .٠١٤١‏ 
«ونتكلم الآن في نقل مذاهب العلماء في هذه المسألة.» جا .۱۸١‏ «ولننقل ما قاله الأصوليون في هذا 
الموضع ثم ننعطف إلى شرح المتن.» ج1, ."١”‏ «معنى الإمارة فيه ثلاثة أقوال.» جاء .٠٥٤‏ «قد سبق 
بيان مذاهب الناس في المسألة السابقة» وقد نقلنا كلام صاحب المعتمد في ذلك.» ج5, 204. «في تحرير 
محل الخلاف»» القرافيء نفائس الأصولء ج۳» ۳۸۸. 

'" «المسألة من مشكلات المواضع؛ وفيها اضطراب في المنقول وعّور في المعقول» ونحن نذكر مقالات 
الناس والتنبيه على جهة الاختلاف» ثم نعمد إلى الرأي الأسدّ فثناضل عنه فنقول ...» الإبهاج في شرح 
المنهاج» ج١ء‏ 155. «فانظر إلى هذه المواضع وتأملها ونرّل كلام العلماء عليهاء ولا يظننَّ الظانٌ مخالفة 
ما ذكرناه لعبارات الأصوليين؛ لأنهم إنما قالوا التكاليف بالفروع فلا يّرد خطاب الوضع عليهم.» السابقء 
ص١18.‏ 

" «واعلم أن هذا الكلام (لصاحب الصحاح وصاحب الأحكام) أسدٌّ مما ذكره المصدّف.» الكاشفء. 
جاء 1736. «وذكر إمام الحرمين في كتاب «البرهان» أنه عبارة عن العلم بأحكام التكليف» وقريبٌ من 
هذا ما ذكره صاحب المستصفىء وهما ضعيفان.» السابقء جاء .١55‏ «إن هذه القاعدة اعتنى بها 
المتقدمون والمتأخرونء واختلفت طرائقهم في الدلالة على أنها تفيد العليةء ونحن نرى نقل طرق المتقدمين 
والمتأخرين» وتصحيح ما يمكن تقريره بما تصل إليه القدرة ...» جاء .5٠٠‏ «إن اصطلاح الأئمة النظر 
من المتأخرين ...» ج5 .٥۲۷‏ 

”” «هذه جملة الشبه التى ذكرها المصنف» وهى واضحة من المتن إلا أنا قصدنا بسطها بالتماس بعض 
طلبة العلم» ج 5 ٠.۳١۲‏ 
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أو السجلّات لكثير من المواد الفقهية والأصولية واللغوية مثل الطريقة البرغوتية."" ميزته 
أيضًا جمع المادة الأولى التي ربما تكون قد ضاعت متونها أو التي لم تنشّرء وأخذ اقتباسات 
منها في الشروح المتأخرة. 

ونادرًا ما يكون الشرح قراءةء قراءة النص الشارح للنص المشروح طبقًا لأصول علم 
القراءة» التحليل ثم التركيب طبقًا لظروف العصرء التفكيك ثم إعادة البناء من منظور 
جديد؛ فالشرح بهذا المعنى خطوة إيجابية» نوع من الإبداع التنويع على لحن قديم» وهو 
ما سمّاه الشارح «تحرير الكلام على نحو آخر». 1 

لايع س ةن اح إل بذكا د آله وي الضف اخ إل 

لقف تكولا کال ر ف ا إل کک يتطلق ا و إلى سلم صف علية4 ل 
روح يتخلق فيها الجسد؛ فلم تعد الذات الحضارية واثقة بنفسها على إبداع النصوص 
ذاتهاء على إبداع أولء خلق من لا شيء؛ بل على إبداع ثان» خلق شيء من شيء. وفي نفس 
الوقت الشرح إِيَجِاب؛ فهو تواصل مع القديم واستثناف له» وتراكم تاريخي» وجمع القديم 
والجديد في موسوعات ضخمة تُغني عن النصوص الضائعة. تكشف عن الحالة الراهنة 
للعلم, وعن بعض مظاهر الإبداع الجزئية التي تبدى بين السطور. الشرح على وعي بتطور 
الزمان ويتغير التعريفات حتى للقرآن بتغير الآزمان.*" وربما يُبرز الشرح نقاط إبداعه 
وإضافته بوضع عناوين جانبية لهاء مثل: «فائدة» فرع, مفردًا أو جمعّاء تذنيب» تنبيهء 
E‏ 

الشرح موقفٌ نفسي من النصء التعامل معه والبناء عليه بصرف النظر عن توضيح 
الغامضء وتركيز المسهب» وإسهاب المرگز؛ إذ يعترف الشارح بوضوح النصء ومع ذلك 
يقوم بشرحه؛ لأنه لا بد أن يقول شينًا بصرف النظر عن هدف القول؛ فهو شرح لا جديد 
۲۷ 


فبه. 


"” الکاکی» جامع الأسرار في شرح المنار للنسفيء ج٤» .١١8١‏ 

؟" «ولنا أن تُحرر هذا الكلام على وجه آخر.» الكاشف» ج .٥۲‏ 

“" «هذا التعريف للقرآن الذي هو حجة في زماننا لا المطلق للقرآن.» الكاكيء جامع الأسرار في شرح 
المنارء ج١2 .١١١‏ «فأما رواية مثل هذا المجهول في زماننا فلا تُقبّل ما لم يتأي بقبول العدول لغلبة 
الفسق على أهل الزمان.» السابقء ج". 3587-746. 

'" الإسنويء نهاية السول» ج31 ١١٠؛‏ جل دك ۲۲|« |۸۹۱« لكل «Fo «(AY‏ 555-591 455 
08٠ ٠١‏ 257. الإبهاج في شرح المنهاج» تنبيه (۸)» تذنيب »)١(‏ فائدة :)٠١(‏ خاتمة (۲). 
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الشرح عود إلى الماضي بعد أن تأرّم الحاضرء وبحث عن القديم بعد أن عزَّ الجديدء 
ورجوع إلى الوراء بعد أن صعب التوجه إلى الأمام. لم يكن الشرح حركةٌ إبداعية تُعيد 
بناء النص القديم طبقًا لظروف العصر الجديدء بل كانت مجرد قراءة شارحة كما هو 
الحال في علوم التفسير التاريخية. لم يهدف الشرح إلى شيء» تغيير بنية أو إضافة علم أو 
نقد مجتمع كما فعل ابن رشد في الشرح الكبير مثل «تفسير ما بعد الطبيعة». 

وتدل الشروح والملخصات على مرحلة تاريخية معيّنة توقف فيها الإبداع بعد انتهاء 
المرحلة التاريخية الأولى التي أرّخْ لها ابن خلدون؛ فقد توقف الإبداع في الداخل بعد أن 
نشأت العلوم الإسلامية وتطوّرت وبلغت الذروة في القرنين الرابع والخامس» ويدأ التجميع 
في القرنين السادس والسابع. وقد أدَّت الغزوات على العالم الإسلامى من الغرب والشرق 
إلى حصاره وانكفاته على ذاته» وتكوّره حول نفسه»ء وتجميع إبداعاته السابقة حول 
منظومات نصية في حُرَّم حتى لا تتناثر."” 


(5) وحدة العلوم 


وقد يكون الشرح جمعًا للعلوم كلها في رؤية واحدة» سواء كانت العلوم العقلية النقلية 
أم العلوم النقلية الخالصة؛*" فالموضوع قد يكون له معنَّى عند النحويين وعند الفقهاء 
بالرغم من التمايز بين العلوم أو تكاملها. ويختلف شرح عن شرح في مقدار اعتماده على 
العلوم الإسلامية كمادة للشرح بين الإكثار والإقلال. :” 

وقد تأتي المادة من علم الأصول من أجل استكمال الموضوع؛ فالشرح بهذا المعنى 
تأليف غير مباشر في حاجة إلى نقطة بداية من النص ليرتكز عليهاء ويدور حولها كدعامة 
لتدفق الدماء في شرايين القلب مثل الإفاضة في شرح النسخ؛ إن يبيّن الشارح أن المؤلف 


شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (جزءان)» مقدمة وقدَّم له د. شعبان محمد 
2 الكافي للسنغاقىء المقدمة» ص/11١-5‏ 5 .١‏ 

2 الكافيء جك VT‏ ۹7 نهاية السولء» جا 1° 1T‏ 

1 نقل العلوم الإسلامية في «معارج المنهاج» للجزري. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 

«سكت عن نسخ الكتاب بالسنة»."" ويّحال إلى مصتفات الأصول عند الشيعة مثل الشريف 
المرتضىء ويتناولها بالنقد والتمحيص؛ لذلك تظهر بعض مصطلحات الشيعة مثل الجعل 
والجعلية."" وقد يوصي الشرح بأن أصول الفقه هي فروع لأصول الدين بالرغم من 
التمايز بين العالمين. 

وقد تأتي المادة من علم الكلام» تظهر المادة الكلامية بالرغم من الفصل بين العلمينء 
علم أصول الفقه وعلم أصول الدين."" وكثيرًا ما يرد علم أصول الفقه إلى علم أصول 
الدين قبل رد الفروع إلى الأصول مثل الحسن والقبح» والواجبات العقليةء وحكم الأشياء 
قبل الشرع» بل إن هناك فصولا بأكملها في النص والشرح في موضوعات كلامية خالصة؛ 
فالقواعد كلامية خالصة تَرَد إليها مبادئ الأصول.؛” ويّحال إلى علم الكلام لمزيد من 
الاطلاع» وإلى مناهج الجدل فيه مثل قياس الغائب على الشاهد.*" ويتم الإسهاب في علم 
الكلام باستعارة نظرية العلم منه» وإدخالها في تحديد علم أصول الدين؛ فالعلم واحدء 
أصول الدين وأصول الفقه."" ويطغى علم الكلام على علم الأصول» وهو علم قواعد 
العقائد في المقدمة في نظرية العلم» وف الخاتمة بدلا من الاجتهاد والإفتاء. وقواعد العقائد 


"١‏ شرح الورقات لابن الفركاح» ص5 ١-5١؛‏ مادة أصولية. ص7١1,‏ ١١٠١ء 45١8‏ فواتح الرحموت, 
شرح أصولي فقهي مطوّل جا 39 1۰1 305 015 ۲|« «Y1 «Yo «Fo NV NEY‏ لامرك 
FV FIA FIP «F*°‏ انه 

" «سواء كان ذلك الشيء علة حقيقية أو جعلية.» جا 055. 

"" «الجواب المذكور مبني على قاعدة كلاميةء وهي ...» الكاشف» ج١ء .٠١‏ «ولكن الاستقصاء بذلك 
يليق بالكتب الكلامية.» ج٠ء‏ 15. «ومن أراد استحضارها فليّراجع الكتب الكلامية.» «وإنما تكدّمنا على 
هذه الشبهة في هذا الفن لأن بعض المصدَّفين أورد هذه الشبهة ها هنا؛ فلهذا تكنّمنا عليها في هذا 
الموضع.» الكاشفء. ج25 ۸۸. «الترجيح الثاني للقدرة والإرادة المذكور في علم الكلام.» ج”, 55. 

*" الحسن والقبح» الکاشف» ج١,‏ ۳-۲۹۹٥٠؛‏ الواجبات العقلية, ج١,‏ 4571-7555 حكم الأشياء قبل 
الشرع» ج١,‏ 579-574 ١۸؛‏ الكلام في المقدمات, الفصل الثامن» في أن شكر المنعم غير واجب عقلًاء 
الكاشف» ج١,‏ ١٤٠٠-۷٠؛‏ الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع» ج١, .581١-157/‏ وفي «شرح 
المنار» نادرًا ما تظهر الموضوعات الكلامية (مرتين فقط). 

*" «إن قياس الشاهد على الغائب هو اختيار أكثر المتكلمين.» ج1. 087: مناهج العقولء الشرح الكلامي 
(۰). 

"١‏ «وأما تحقيق الحق في ذلك ففي أصول صناعة أخرى هي أجل من هذه الصناعة, وهي علم الكلام. 
وفي هذه المسألة تدقيقات حكمية وكلامية تركناها طلبًا للإيجاز.» الكاشف» ج”, .۸٩‏ «كل ذلك يتبين 
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مغلّقة لا خلاف عليهاء وفي نفس الوقت عدم تكفير أحد."" وبالرغم من ارتباط علم 
الأصول بباقي العلوم إلا أنه مُتمايز ومستقل عنها؛ فموضوع الكلام النفسي موضوعٌ 
أصوليء ولكن يتم استيفاؤه في علم آخر."” وهناك شروخ أصولية فقهية أو أصولية فقهية 
فلسفية.*” تصبٌ الشروح المتأخرة في علم أصول الدين» ولصاحب المتن منظومة في علم 
العقائد.'* وتظهر في الشروح الفرق غير الإسلامية مثل اليهود في النسخ» والنصارى في 
الروايةء والمانوية والزرادشتية وعبّدة الأوثان والبراهمة والسوفسطائيةء وكما هو الحال في 
علم الكلام. '؛ 

وتأتي مادة الشرح من الفلسفة والمنطق في تعريف التصورء لكن في أقل الحدودء 
وليس بقدر علم الكلام. وكان يمكن للفلسفة أن تتطور بتطور علم الأصول؛ وأن يتطور 
علم الأصول من خلالها؛ فالذاتية مثلّا ما زالت في علم الأصول بالمعنى المنطقيء الذاتي في 
مُقابل العرّضيء في حين أن الذاتية عند إقبال وفي المثالية الترنسندنتالية في الغرب الحديث 
لها معت الات الات الناظنية © وتاي مانت الشرويم من بعلم الخطو» نولا ستطرن 
فيه بل يُحَال إليه "© كما تكش في بعض الشروح كرة التعزيفات. بالمتزادفات:؛* وتقيب 


في علم الكلام.» ج5؟. .58٠١‏ «والمحقق في علم الكلام يعلم مآخذ هذا الكلام.» ج". .۷١‏ «وجوابه إبطال 
قاعدة التناسخ في علم الكلام.» ج”, "لا. 

"" «فقد اختلف اصطلاح المتكلمين والفقهاء.» الكاشف» ج٠ء‏ ۲۷۷. ابن الفركاح» شرح الورقات» مادة 
كلاميةء ص ۰٠۲۲ء‏ ۷٤۳؛‏ الجزريء معراج المنهاج» ج١2‏ 17؛ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركثي» 
ج5. ۳۹۱-۳۲۷» 407 فواتح الرحموت» ج١: +1١‏ ١5"؛‏ شرح مطوّل عن تاريخ النبوةء ج١2‏ 54. 

“" «والحق أن هذه المسألة مشكلةء وإثباتها بناءً على إثبات كلام النفس صعب في الشاهد» وفي الغالب 
أصعبء ويناء الشاهد على الغالب ضعيف. ولا يحتمل أصول الفقه تحقيق ذلك؛ فإنه خروج من الفن 
إلى فن آخر.» الکاشف» ج۳»ء ۷۹. 

.1 705 ۱۱١ ۸٤ ۸۳ 2١ج فواتح الرحموتء‎ "* 

شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي» جاء .١175‏ 

.۷٠١ 555-75٠ 1۳۹ الكاكيء جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي» ج۳‎ ١ 

”؟ للسبكي شرح المحلي على جمع الجوامع» ج": 15؟؛ فواتح الرحموت» شرح فلسفي مطولء ج١2 .5١0‏ 
"*؛ «وتحقيق الحق في ذلك في علم المنطق فليُطلّب منه.» الكاشف ج25 .١١۷‏ «وقد مر بيانه في المنطق 
وفي مواضع أخرى.» ج٦»‏ 579. الجزريء معراج المنهاج» ج 55, .٠۷١‏ 

*؟ مثال ذلك السبكيء الإبهاج في شرح المنهاج. 
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المسائل الميتافيزيقية المجردة.”؛ ومع ذلك قد يكون الاستطراد نظريًا معرفيًا خالصًاء 
وقد يكون استطرادًا نظريًا فلسفيًا كلاميًا. وقد يقع الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة 
في موضوع الواحد والكثير."؛ كما تأتي مادة الشرح من علوم الحكمة» من ابن سينا 
وأبي البركات: تخاصة المنطق ف اريف الحدود وقد.ترتيط اللفة بالمتطق كنا هى 
الحال في مقدمة «المستصفى». والصلة بين المنطق والفلسفة مثل الصلة بين أصول الفقه 
والفقه؛ فالمنطق آلة الفلسفةء وأصول الفقه آلة الفقه.؟؛ 

كما تصبٌّ الشروح في علوم التصوفء أي العقيدة والحقيقةء وتتخلّى عن الشريعة 
والحكمة. '* وفي الشروح المتأخرة» مثل «مناهج العقول» للبدخشيء يظهر الشرح الصوفي 
المحدود؛ فالشارح صوفي قام بشرح المنهاج للبيضاوي أثناء اشتغاله باقتناص علوم 
الأولياء الإلهيين وتعلق البال باقتباس معارف الصوفية المتألهينء مع التزام مُجاورة 
الطلاب بطريقة الشيخ والريدء'* ويُشير إلى «رسالة توحيد الصوفية المتألهة» التي ألّفهاء 
كما يُحيل إلى ابن عربي والفتوحات» وإلى أرباب المكاشفات والمشاهدات. يُخبرون الظاهرية 
بما انكشف لهم في النفس في مجال القدس ومجالس الأنس مع نقد العلوم الصورية عند 
الظاهرء بل واتهام المعتزلة بأنهم أصحاب العلوم الصورية التي تعتمد على مجرد العقول 
والمحسوسات. كذلك يختم «شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي» شرحه بالإيغال في 
الكضوف هاه الوه مكل التو موكلها ف الوجتوعانة السمعية التي تجمع بين 


“ وذلك كثير في شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح. 

.۲۰۰ ۰۸۱۸۱ فواتح الرحموت, ج231‎ ١ 

" «المصدّف نقل هذا الكلام من مسألة مشهورة بالخلاف بين المتكلمين والفلاسفة ...» جا .57١‏ 
۸ الكاشف, ج٣ .٤١‏ 


۹ فوائد الرحموت» ج23 ۰. 


'* شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكی» ج57 .٤١١-٤١١‏ 

'* مناهج العقول» ج١ء .۲۲١‏ «كما أن أرياب الكشوف والمشاهدات يُخبرون الظاهرية بما انكشف لهم 
في مجال القدس»ء ومجالس الأنس» وفضاء الملكوت, وساحات الجروتء وحضرات اللاهوتء من العلوم 
اللدنيةء والأسرار الربانيةء والظهورات الصورية والنورية والمعنوية والذوقية» والمشاهدات الصفائية 
الجمالية والجلاليةء والتجليات الذاتية الإلهية. والظاهريون خصوصًا المعتزلة لجمود نظرهم وخمود 
طبيعتهم» واحتباسهم في عالم الشهادة. وقصر نظرهم في مضيق عائم الحواس على المحسوسات» 
وإغرارهم بأفكارهم الملطّخة بالكدورات» وعقولهم المدنّسة بالشهوات» يُنكرون ما أخبر به هؤلاء 
الربّانيون الإلهيون. وإذا لم يهتدوا فسيقولون هذا إفك عظيم.» السابق» ج؟, 055-545. 


YAT 


الكلام والتصوفء مثل عذاب القبر ومشاهد القيامة جمعًا بين الأشعرية والتصوفء العقائد 
والغيبيات» وكلاهما الفرقة الناجية. كما تتم الإحالة إلى استشهاد الحلاج."* كما تغلب 
الروح الصوفية على «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» شرح الزركشي على السبكي؛ إذ 
يغلب الإيمان في الطبيعيات والميتافيزيقا الخالصة بعد غلبة الأمور الميتافيزيقية على الأمور 
العلميةء والإيمان على الاستدلال."* والفرقة الناجية ليست فقط الأشعريةء بل الصوفية 
أيضًا. ؛* والجهاد في النفس» وهو موقف الصوفيةء هو الجهاد الأكبر. ٠°‏ 

وتأتي مادة الشرح من علوم اللغة؛ فاللغة ركيزة الثقافة العربية الإسلاميةء تقل أو 
تكثر طبقًا الشاوع وقد غاب بعل يعدن الشروح؛ الشروح اللغوية» مثل «الإبهاج في شرح 
المنهاج» للسبكي. وتكثّْر الشواهد اللغويةء إما بأمثلة من القرآن والحديث» أو بأمثلة مؤلّفة 
من عباراتٍ عادية كما هو الحال في التحليل اللغوي في الغرب المعاصر.'* وقد تكشف عن 
تعكن الكلنات الموكية حذن is‏ والكن LE ES‏ قربية جنع آذها فارشية الل N‏ 

قن ن المأدة فقهية نظوًا لر خاد الففه الأول ارقا اماةة نالور والقراع 
بالأصل؛ فتذگر المذاهب الأريعة بلا استثناء. “٠۸‏ 

وقد يعود علم الأصول إلى مصدره في علم الحديث خاصةً في موضوع الأخبار» ويحل 
الحدّثون والرواة محل الأصوليين والفقهاءء بل إن أبا حنيفة والشافعي يظهران كرُواة 
كظهورهم كأصحاب مذاهب» وكذلك أبو يوسف ومحمدء ويظهر الصحابة والتابعون 
أيضًا كمصادر للشرع.** وقد تأتي مادة الشرح من التاريخء تاريخ السّير والرجالء أثناء 


"* خاتمة فيما يُذگر من مبادئ التصوف المصفي للقلوبء شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكيء ج١ء‏ 
555-5. 
"* تشنيف المسامع بجمع الجوامع» ج۲» 591-511 
الشاي جك ٥۷-۳0٥‏ . 
** السابق» ج5, .5١‏ 
1 0 > جامع الأسرار في شرح المنار للنسفيء ج٥» .٠١١۹‏ 

المادة اللغوية في معراج المنهاج للجزريء نکر في «مناهج العقول» للبدخشيء وأيضًا شرح 
المحلي على جمع الجوامع للسبكي (١/الاه)؛‏ فواتح الرحموت» استطراد لغوي» ج۱ .٠٠١ 25378 ۲۵٥۷‏ 
۸ الکاشف» ج؟, ۷> ١١؛‏ نهاية السولء ج۱ ۱۲۰ 1150-159؛ فواتح الرحموت» ج۱ ۷۰ ۷۲> ۷۹> 

.TI1 <TEo TYA <1۹ YT AVY AVI AF 4° 

** الكاكيء جامع الأسرار في شرح المنار للنسفيء ج۴» .۷٠١‏ يتّضح ذلك أيضًا في «التقرير والتحبير» 
جك TEY‏ هد ج ٣ء‏ 1-8 
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التحقق من الروايات وبيان أسبقية المروي عنه عن الراوي منه في الزمان حتى تصح 
الرواية. وقد تأتي المادة من علم التفسير أيضًا؛ أي من مجموع العلوم النقلية.'' وتكثر 
بعض الأحاديث عن القتلء مثل «من بدّل دينه فاقتلوه»» دون مراجعة للمتن» وليس فقط 
للسند. خاصةً وأن الحياة أو النفس أول مقصد من مقاصد الشريعة. 7١‏ 

كما تعود بعض الشروح إلى مصدرها في علوم القرآنء خاصة أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ»"' كما يعود البعض إلى علوم التفسير."" 

وف الشروح قد يعود علم أصول الفقه إلى أحد مصادره وهو الفقه.“" وهناك أمثلة 
أخرى كثيرة من فقه النساء القديم عن الحيض والنفاس والطلاق وعدد مرّاته والميراث 
والشهادة» دون محاولات لتجديد مادة العلم القديمة بمادة جديدة من ظروف دولة 
الخلافة» ومخاطرها الداخلية من ضعف وتسلط وتأخرء ومخاطرها الخارجية من أطماع 
القوى الخارجية في أراضيها وثرواتها وشعوبها. وإذا كان أصول الفقه غير الفقه في 
البداية فقد يغلب الفقه على أصول الفقه في النهاية في «الأحكام».” ويعود علم الأصول 
إلى علم الفقه بعد أن صدر منه من أجل تنظير قواعد الاستدلال. وبعد ضعف التنظير 
العقلي عاد علم الأصول إلى الرحم الذي خرج منه انتظارًا لشافعي جديد يُعيد التنظير في 
عصر جديد وفي مرحلة تاريخية أخرى. 

اوقا زالت بعض الأمثلة تعطى من الفقه القديم مثل «العبيد»؛ مما يدل على أن 

الشارح لم يعد مُجددًا يتحمل مسئولية تجديد العلم في بنيته أو في تاريخيته» في صورته 
أو في مادته."" وكثير من الأمثلة في العصور المتأخرة من موضوعات فقهية لم تعد قائمة 


'' التقرير والتحبيرء ج١:‏ ۸٥۱؛‏ ج٣‏ 515؛ ج5, 16 ۲٦ء 4١11‏ تيسير التحريرء ج21 4١605 ٦‏ فواتح 
الرحموتء جا 3١‏ ۱۰۹ ۱۱۷ ۲۰۲ ۲۳۰ 31/5 

“ فتح الودود على مراقي الصعود» ص5 4؛ نشر البنود على مراقي السعود» ج١2‏ 117؛ فواتح الرحموت, 
ج« TY‏ ا اك EY ENA EA N‏ نفك EF‏ 

.7117/ تيسير التحریرء ج231‎ ٠" 

"' السابقء ج231 385 585. 

“ مثل الكاكيء جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي؛ ابن الفركاح» شرح الورقات» ص5؟. 

* وذلك مثل شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» ج۲» 5537-/771؛ وكذلك شرح المحلي على جمع 
الجوامع للسبكي (جزءان). 

"" وذلك مثل «شرح المنار». 


۹۸ 


وتجاوزها العصرء بل لم تعد «نازلة» مثل الرّق والغنائم» وما زال مثال «العبد الآبق» 
يُخْرَبٍ به المثل بالرغم من انتهاء عصر العبودية." وما زالت بعض الأمثلة التي تقوم على 
الخرافةء مثل الآثار غير المنظورة للآيات والسور؛ فسورة «الملك» تّحررء والقرآن يشفع.75 

ويظهر موضوع «الصلاة في الدار المغصوية» في الشروح أيضًا دون تطويره والانطلاق 
منه خاصةٌ في الأوقات الصعبة؛ هجمات الصليبيين من الغرب» أو التتار والمغول من الشرقء 
والاستعمار الغربي الحديث من الشمال."" وقد كُتبت بعض الشروح المتأخرة في موريتانيا 
أثناء الاحتلال الفرنسيء ولم تظهر قراءة جديدة لعدم جواز الصلاة في الدار المغصوبة. 
والشروح في معظمها نظرية أكثر منها عملية لا تعر عن الواقع الاجتماعي. وما كان 
أسهل من الانتقال من مثل الماء المغصوب والغرس المغصوب والمال المغصوب إلى الأرض 
المغصوية! 


ثانيًا: الشروح 
)١(‏ الأنواع الأدبية 


«الشرح» لفظ تقليدي مستعمّل في النصوص الفلسفية القديمة. هو نوعٌ صاغه ابن رشد 
بعد المترجمين مثل الفارابي في الشرح الأكبرء أي التفسيرء والشرح الأوسط وهو التلخيص» 
والشرح الأصغر وهو الجوامع. الشرح مع المختصر نوعان أدبيان في علوم الحكمةء الشرح 
والتلخيص» بل وظهر نوع ثالث لم يظهر في علم الأصول هو الجوامع؛ فالشرح يبدأ من 
اللفظ والعبارة» لفظًا بلفظء وعبارةً بعبارة» والتلخيص يبدأ بالمعنى» ينطلق من العبارة 
من أجل الوصول إلى المعنى» ويعبّر عن أكبر قدر ممكن من المعاني في أقل قدر ممكن من 
الألفاظ. هذا بالإضافة إلى نوع ثالث هو «الجوامع» الذي يبدأ من الشيء ذاته ويعبّر عنه 


"" تيسير التحریرء جاء .55١‏ 

*" فواتح الرحموت» ج21 07 5. 

* القرافيء نفائس الأصولء ج٤ء ۱٥۷‏ ۲٤۱۷۸۷-۱۷؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج. ج۱ 4١١١‏ ج75 415 
مناهج العقول» ج١,‏ ۰٠؛‏ ج۲ ١٠٠؛‏ الصلاة في المكان المغصوبء ابن قاوانء التحقيقات في شرح الورقات, 
ص ؟١؟؛‏ التقرير والتحبيرء ج۲» ۱۸۹-۱۸۷؛ تيسير التحريرء ج۲» 71-1171؟؛ فتح الودود على مراقي 
الصعود» ص1۸؛ فواتح الرحموت, ج١, .٠١۹ 0١5-١١6 ,/85 :5 ١5‏ 
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في صياغة جديدة لفظًا ومعنّى. رؤيةٌ للشيء وليس شرحًا لعبارة أو فهمًا لمعنَّى.'" وكما 
زادت علوم الحكمة الجوامع زاد علم الأصول الحواشي» وهو شرح الشرح» بل والتقريرء 
وهو تأويل شرح الشرح وإضافة أجزاء عليه» ما دام في الحضارة بقايا من حركة ورغبة 
في المزيد حول نفس البؤرة الأولى» النص الإبداعي الأول بعد أن يتحول إلى شرنقة الشروح 
والملخصات والحواشي والتقارير. 

ويُستعمل لفظ «ترجمة» بمعنی شرح وتفصيل؛ فإذا قال النص «الذي يدخل في 
الأمر والنهى وما لا يدخل» حكم الشرح بأن «هذه ترجمة»»"" كما يُستعمل لفظ الترجمة 
بمعنى بيان المسألة. 

ومع لفظ ترجمة قد يُضاف لفظ النسخ لإفادة نفس المعنى» وهو الشرح» وأحيانًا 
تعنى «نسخة» المعنى الشائع» وهو النص المكتوب بخط آخرء وقد يعنى اللفظ المعبّر عنه 
في العنوان. ١"‏ 

كما يُستعمل أيضًا لفظ «التقرير» بمعنى العبارة الشارحة والتحرير؛ أي التوضيح 
والبيان.'" والتقرير غير الجواب» ويأتي بمعنى الشرح والبيان. وغاليًا ما يكون اسمًا 
«وتقريره» أكثر منه فعلًا «تقرر»» وهو اللفظ الجامع للشرح في أول الفقرة تأتى بعده 
ألفاظً فرعية للشرح» مثل «سؤال»» «فائدة» ... إلخ» وهو اللفظ الأثير عند الشيعة بمعنى 
تقرير التلميذ عن الدروس الشفاهية للأستان. ٠“‏ 


“" من النقل إلى الإبداع» المجلد الأولء النقلء ج٠‏ الشرح. 

.٠١ص السابق»‎ "١ 

"" الكاكيء جامع الأسرار في شرح المنار للنسفىء» ج5, 5١١١؛‏ القرافيء نفائس الأصول في شرح المحصولء 
ج ٣ء ATV‏ .تلن AETo AMEY‏ ملاعل l0۰0‏ ج26 ۲. «وهذه الدعوى محرّرة»»: القرافيء 
نفائس الأصولء جاء .٠٠٤۹‏ «مُترجمًا إياه بمناهج العقول في شرح منهاج الأصول» مناهج العقولء 
جا 9 

"" «اعلم أن ترجمة المسألة»» الكافيء ج5: 58 5. «الشرح: تقريره أن»» الكافيء ج27 ۲۲۷. «وتحريره أن»» 
جا 00. «فقد شرحنا كلام المصنّف وقرّرناه على وجه لا يرد عليه ما ذكره هذا القائل» ج1 057. 
«وتقريره أن»» نهاية السول. ج27 .١7‏ 

ف نفائس الأصول: «تقرير» «éYY)‏ تقدير »)٤(‏ تحرير (۱» وتحقيقه (). ابن الفركاح, شرح 


واستعمل أخيرًا لفظ «مذكرة» التي تقوم بوظيفة الشرح والمختصّر والحاشية في آن 
واحدء وتعني اختصار نص قديم بطريقة الشرح» وفصل «المتن» عن الشرح» وهو جزء 
من المتن وليس المتن كله.*" وهو شرح تقليدي يقوم على الاقتباسات دون تأليف نص 
واحد. يفصل بين المتن والشرح. يسبق المتنَ «قال المؤلف رحمه الله تعالى»» ويسبق الشرح 
«قال مقيّده عفا الله عنه»؛ مجرد إثبات للنفسء والعودة إلى الماضيء وأداء وظيفة مدرسية 
جامعيةء ومذكرات فصل دراسي مقسّم بين السنوات الأربع."" 

والعناوين دالة على مضمون النصوص,ء المتون أو الشروح, يُعلّن عنها في المقدمات 
مما يدل على وعي كامل بالأنواع الأدبية ومصطلحاتها وفروقها بالرغم من أن اللفظ العام 


۶ 


هو «الشرح»." 


(۲) المتن والشرح 


ويخ الفجيل و لقص والشرة كا هو الكال لمعم التكسيي مع توضيح الفرق بينهما. 

يسبق النصّ عبارة «قال المصنّف», ويسبق الشرح لفظّ «الشرح». وهي نفس الطريقة 
التي اتبعها الفارابي في «شرح العبارة»» وابن رشد في «تفسير ما بعد الطبيعة»."" وأحيانًا 
يذكر الشارح ا مثل «قال القرافي»» للتمييز بين النص المشروح والنص الشارح. وإذا 
ما استشهد الشارح بنص فإنه يذكره مع «انتهى كلامه» التي تُعادل علامة التنصيص 
الآن أو «ما نصّه»."" وقد تُستعمل حروفٌ رمزية للفصل بين النص المشروح والنص 


“" الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة 
رحمه الله ط۱ 65١١‏ اه/ 1555م. 

'" مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله للشنقيطىء مقرّر السنة الأولى» 
ص”475-7؛ مقرّر السنة الثانيةء ص158-4؛ مقر السنة الثالثة. ص759١-١15؛‏ مقرّر السنة الرابعة, 
فن =2 5۹ 

۷ «ولعله إذا فتح الله تعالى بإتمامه» ومنَّ بالفراغ من إتقانه واختتامه» أن يكون مسمَّى «التقرير 
والتحبير في شرح كتاب التحرير».» التقرير والتحبيره ج .١‏ 

“" من النقل إلى الإبداع» مج ,.١‏ النقلء ج5؟, الشرح. 

*" القرافيء نفائس الأصول في شرح المحصولء الكاشف, ج5: ۸۹ء 570؛ ج1, 417٠١‏ نهاية السول؛ ج١2‏ 
كرد جك 07<« <YYY «(A4‏ 5ك °0« .£V۷۹‏ 
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الشارح؛ «ص» للمشروح» و«ش» للشارح.'“ وأحيانًا «قال المصنف»» سواء للشرح أو 
للنص؛ مما يدل على وعي الشارح بالنوع الأدبي. 

وقد تكون غيارات لذن .قخورة وعباراتة الشرح مسهبة» وقصر تعريفات المتن 
وتركيزها هو الذي استدعى الشرح المستفيض.'” يجمع الشرح بين سيولة «المنار» 
وتجميع «البحر المحيط» للشارح أيضًا. 

وقد يُذگر المتن المشروح كله فقرة أو عبارة» وقد يُذْكّر أول العبارة فقط ويُضاف 
«إلى آخره».” لا يذكّر المتن كله» بل بداية العبارة فقط. ويتم الفصل بين المتن والشرح 
إما بلفظ «قوله» أو بأساليب الطباعة الحديثة؛ المتن «بُولد»» والشرح عادي» أو الفصل 
بينهما بعدة نجوم, المتن في أعلى الصفحة متصلًاء والشرح بعد ربعها الأول. وقد تتكرر 
بعض ألفاظ المتن داخل الشرح للدلالة على أهميتهاء ويتم الشرح حينتذ لفظًا بلفظ. "^ 
يسبق النصّ فعل «قال»» ثم يتم تقطيعه عدة مرات حتى يسهّل مضغه قطعة قطعة 
باسم «قوله». وقد يذكر الشارح أو الناسخ اسم الشارح في بداية الشرح قبل تقطيع 
النص المشروح في فقرات أو عباراتٍ أقصر حتى يتمّ مضغ النص جزءًا جزءًا» وقبل كل 
فقرة «قوله». ٠“‏ 

وغالبًا ما يكون الشرح بعد المتن كما هو الحال في علوم التفسير وشروح الفلاسفةء 
وأحيانًا أخرىء وهو الأقلء يأتي المتن بعد الشرح» وكأن الشرح هو المتنء والمتن هو 
الشرح. ۸° 

وقد يكون اللفظ الدال بعد المتن أو قبلهء والغالب بعده. وليس بالضرورة أن يكون 
مُلاصقًا له. واللاصق هو الأغلب. وهو الذي يكشف عن منطق الشرح كما تكشف ألفاظ 


٠‏ وذلك مثل الأصفهانيء شرح المنهاج البيضاوي» جاء 7/؟, /الا؛ وفي «شرح المنار» لا يرد «قال 
المصنف» إلا أربع مرات؛ وفي «الإبهاج في شرح المنهاج»» السبكيء قال المصنف ج١ »)٤١(‏ ش (شرح)؛ 
ج٣‏ (01). 

'” تشنيف المسامع بجمع الجوامع (السبكى) للزركشي (جزءان)ء الأنجُم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات في أصول الفقه للماردينى الشافعى. ١ ٠‏ 

"” الكافيء ج5, 4١597‏ شرح الشول» ع 00 

"* الكاكي» جامع الأسرار في شرح المنار للنسفيء نموذج المتن المجرّا أجزاءً قصيرةء «تيسير التحرير» 
لأمير باد شاه» باستثناء بعض الفقرات الطويلةء مثل: ج١,‏ 2181 .۱۸١‏ 

“* نفائس الأصولء «بحث آخر» (١)؛‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح, ج؟, 177 2178 .٠١١‏ 
*” الكافيء ج”, اكت ۸٥۲‏ ۸0۹. 


الرواية عن درجة صحتها. وإذا ابتعد اللفظ الرابط بين المتن والشرح فإن الشرح يكون 
للمضمون كلهء وليس فقط للفظ أو للعبارةء يكون دراسةً شاملة للموضوع نفسه. وقد 
يكون المتن كله عبارة واحدة يتم شرحها مرةً واحدةء أو قد تُقطَّع العبارة في مجموعة من 
الألفاظ يتم شرحها لفظًا لفظًا. ”7 

يقر الشرح أو يطول؛ يقصُر عندما يكون الشرح حرفا بحرف أو لفظًا بلفظ أو 
عبارة بعبارة» ويطول عندما يدخل الشارح مؤلفا ويذكّر كل ما حول النص من علاقاتء 
ويُعطي كل المعلومات المتاحة عنه كما هو الحال في التفسير التاريخي. يطول عندما 
يُستعمل النص الأول كمجرد مشجب يتم عليه تعليق كل شيء معروف حتى يتجمع 
العلم ولا يضيع» ويقصّر عندما يكتفي الشرح بتوضيح الواضح أو إكمال الناقص على 
مستوى الخبر. وقد يصبح الشرح أطول من النص الأصليء تضخمًا فارعًاء بالون هواء أو 
كيسًا دهنيًا بلغة الأطباء. الشرح الطويل طموحٌ صبي أو شيخ يجمع كل شيء والشرح 
القصير تواضعٌ مُعاق يعرف حدود حركته بالالتفاف في المكان."” وإذا كان الشرح طوياً 
فإنه يكون دراسة كاملة» والمتن مجرد مناسبة. الشرح في هذه الحالة دراسة لموضوع., 
وليس فقط موضوعًا لدراسة؛ لذلك يأتى أحيانًا أكبر من النص عشرات المرات» ويمكن 
ترك النص المتقطع والإبقاء على الشرح متصل ويكون تأليفا كاملًا. ثم ينتهي الاستطراد 
بالتنبيه عليه؛ «فلنرجع إلى شرح كلام المصنّف»."” ويتفاوت الطول والقصر من الطويل 
إلى المتوسط إلى القصير. وينيّه الشارح على الاستطراد في النص أو الشرح.*" 


7 السابقء ج53 1787. 

"4 ويظهر ذلك في الكافي أيضاء مثلّا ج۱» .١155-151١‏ ابن الفرکاح» شرح الورقات» ص١7؟5921-5؟,‏ 
«To‏ ا ال اال ا الي الا ان 

^ وقد استمر هذا النوع من التأليف حتى في عصر النهضة العربي الحديثء كما فعل الطهطاوي في 
«تخليص الإبريز» وفي «مناهج الألباب»» وكما فعل علي مبارك في «علّم الدين» عندما يتَّخذ الواقعة أو 
الحادثة مناسبة لاجترار كل ما هو معروفٌ حولها من تاريخ أو جغرافيا أو علوم طبيعية أو إنسانية. 
'* نهاية السول؛ ج١‏ ۸-۷. وفي «شرح المنهاج» للبيضاوي الشرحٌ أطول نسبيًا من النصء خاصةٌ ج۲ 
.1٤0۰-۸‏ «وهى إطناب أو تطويل لا يليق بإيجاز المصدّف»., السابقء جاء .1٠١‏ «إذ لا حاجة إلى 
التطويلات»» السابق» ج؟: .18١‏ «مُجتنيًا عن التطويل الْمُمل والإيجاز المخلء مُراعيًًا شريطة الاقتصادء 
ومُتجافيًا عن التعسف والعناد»» مناهج العقول» ج١,‏ 5؛ ج ./١١‏ الطويل أكثر من ثلاث صفحاتء 
مثل الكافي ج١.‏ «نموذج الفقرة الطويلة» شرح المحلي على جمع الجوامع» ج١,‏ ۹٤-۳٥؛‏ الكافي ج", 


EEN 
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يتم تقطيع النص إما قطعًا طويلة قد تصل إلى مسائل كاملةء أو فقرات أو عبارات 
قصيرة. في الحالة الأولى يكون النص مُسهبًاء والشرح مركَرًا؛ وفي الحالة الثانية يكون 
النص مركَرًاء والشرح مُسهبًا؛ ثم يتم تقطيع النص من جديدٍ مرات ومرات عبارةً عبارة 
وربما لفظًا لفظًا حتى يسهّل مضغه وهضمه قطعة قطعة. وتطول الفقرات تباعًا 
بتوالي الأجزاء. تقضُر في البدايةء وتطول في النهاية؛ فالشرح أيضًا دافعٌ حيوي يقوى 
في البداية ويضعف في النهاية. في الأجزاء الآخيرة تظهر وحدة الشرح, الموضوع وليس 
القضن” 

والغاية من تقطيع النص هو التدرج في عرض مسار الفكر على مراحل من أجل 
كشف المسار الكليء وتكون اللازمة «وإذ قد عرفت ذلك فاعلم ...» '* الشرح كالسير خطوة 
فيكون قصيرًاء أو خطوات فيكون طويلًا. 

وأحيانًا يكون الشرح إضافةٌ فعلية على النص وأقوى منه» وأحيانًا أخرى يكون 
النص أظهر من الشرح وأقوى منه؛ فالشرح ليس بالضرورة إضافةٌ فعلية على النص» بل 
قد تكون خصمًا منه. 

ويقل الشرح في نهاية الكتاب ويزيد النص؛ ريما لأن الشرح كقوة دافعة قد خف ولم 
يعد قادرًا على احتواء النص وبعد استنفاد كل أغراضه؛ وريما كان الموضوع هو السبب 
في قلة الشرح مثل الإجماع. وقد يبدا قسم وينتهي بلا شرح» وهناك مسائل وفقرات 
وموضوعات ليس لها شرح.'1 


45١5-1١ »0۳۸-٥‏ جل ۳۷1-۱۳۷۱ 07-1١10‏ 15. والمتوسط صفحتان» ج۲ (١٠)؛‏ ج۲ 
(0). والقصير فة واهدة + «o0 *A-10°‏ عاك ك١‏ . «وفي هذه بحثٌ طويل أعرضت عنه خشية 
التطويل»» الجزريء معراج المنهاج, ج۱ء 75١؛‏ ج۲ (١٤)؛‏ ج٠‏ (5؟). «والجواب على وجه الاختصار» 
الكافيه ج۲» 184. «إذا علمت هذه المقدمة فلنرجع إلى الحد»» نهاية السولء ج؟, .٠٠١‏ «وقد أطلنا في 
هذا لأننا لم نجد من حقّقه هكذاء» الإبهاج في شرح المنهاج» ج١. .٠١‏ «وقد أطلنا في ذلك فلنرجع إلى 
غرضنا»» السابقء ج25 ۷۹. «ولا ينبغى أن يحل التطويل في هذه المسألة؛ ففيه من الفوائد ما لا يوجد في 
إشواة التايق نض :1 ١‏ 

'* الكاشف» ج١ء .١1١‏ والباب الثاني كله غير مشروح فيما عدا التواتر» ومن الطرق الدالة على كون 
الخبر صدقًاء والقول في الطرق الصحيحة, الكاشف» ج5, .1۲۷-٠٠١‏ نموذج النص الطويلء الكاشفء 
جا )١(‏ ج۲ (ح)ءجة (۷)» جه (كثاء جد (۲؟). 

“١‏ الكاشف» ج20 «OEY‏ اهه-ممه. 


والشرح على علم بطول أجزاء النص وقصرها طبقًا لأهمية الموضوع أو تكراره؛ 
فالأوامر أطول من النواهي لأن النواهي هي الأوامر سلبًا؛ فالموضوعات واحدة مرة إيجابًا 
ومرة سليًا؛ فإذا تم عرض الأوامر بالتفصيل فإنه يتم عرض النواهي في عمومياتها منعًا 
للتكرار.؟1 

وتكون النصوص المشروحة طويلة في الموضوعات الكلامية التي لا تحتاج إلى تفصيل؛ 
لأنها أقرب إلى علم أصول الدين منها إلى علم أصول الفقه. مثل حسن الأشياء وقبحهاء 
شكر المنعم غير واجب عقلاء في حكم الأشياء قبل الشرع» أو في موضوعات أصولية 
تمهيدية مثل ضبط أبواب علم أصول الفقه» وفي البحث عن المواضع. ”1 

وعندما يكون التقطيع صغيرًاء عبارةً عبارةء وأحيانًا كلمةٌ كلمة, بل وأحيانًا حرفًا 
حرفًاء يضيع المعنى» ويصبح الشرح لغويًا خالصًاء إعرابًا واشتقاقاء وتصبح قراءته بلا 


ويغيب السجال مع الفرق والردود على الاعتراضات» كما تغيب الإشكالات والأسئلة 
والأجوية؛ مما يجعل الجهد في تحليل آليات الشرح عديم الفائدةء كم بلا كيف» جهد بلا 
نتيجة. ولتعويض ذلك النقص يعم السجع» وتكثّر المحسّنات البديعية؛ فإيقاع الشعر 
وجرس اللفظ فيهما غنّى عن خواء الفكر وفراغ العقلء في ثقافة الشعر ما زال جوهرها 
كما هو الحال في الشعر التعليمي نظمت معظم العلوم الإسلامية شعرًا بعد توقفها في 
عصر الشروح والملخصات مع العواطف الإيمانية والبسملات والدعوات والابتهالات جمعًا 
بين الشعر والتصوف. 

وقد يصل حد التقطيع إلى قدر اللفظء لفظًا بلفظ.؛* وأحيانًا يكون النص قصررا 
والشرح قصيرًا أيضًا.*٠‏ وإذا كان المتن شعرًا فإنه يُقطّع لفظًا لفظاء ويحوّل الشعر إلى 
نثر. وهو شعرٌ تعليمي على أي حال خالٍ من أي تجربة شعرية."“ 

والشروح الأُستفيضة دراساتٌ مستقلة عن موضوعات النص وليست شروحًا له, 
هي أشبه بالمتون ولكنها في حاجة إلى نقطة ارتكازء نقطة بداية» عكاز وسند؛ لذلك 


"" إن مسائل النهى جاءت في قسم النواهى أقل منها في قسم الأوامر؛ والسبب أن أكثر أحكام الأمر تثبت 
مقابلاتها في النهىء» فلا حاجة للتكرار والإعادة.» ج٤ء .١5 ١‏ 
نفائس الأصول في شرح المحصول» جا »)٥(‏ ج۲ )۸ء ج٣‏ 0 اج [ 50 ج02 زح جا »)٠١(‏ ج۷ 
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قد لا يتجاوز المتن سطرًا أو جملة أو لفظًا ثم يُسهب الشرح بحيث يكون المتن مجرد 
رأس موضوع. وقد يبدأ الفصل بالشرح وليس بالمتن نظرًا لأهمية الشرح باعتباره دراسة 
مستقلة."* تبدو وكأنها قطعٌ خرسانية سابقة التجهيزء أو مقالات دوائر معارف شاملة. 
والشروح الطويلة تجمع مادةً أصولية قديمةء وتعلّق أكبر قدر ممكن من المعلومات على 
شماعة المتن. ويكون المتن طويلًا في غير حاجة إلى تقطيع حفاظًا على وحدة الموضوع:11 
ومع ذلك يكون هناك وعي بالطول والإطناب» ويُحاول ويرك 

وقد يتحول الشرح إلى دراسة كاملة للموضوع من أوله إلى آخره اعتمادًا على لفظ 
أو عبارة. هنا يتحدث الشارح باعتباره موَلَفُاء وليس باعتباره شارحّاء إنما المتن هو 


“ وذلك مثل «شرح المنار» للعالم العلامة والبحر الفهّامة وحيد دهرهء وفريد عصره» عز الدين 
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك دار سعادت» مطبعة عثمانية ٠٠٠١‏ ص4-5؛ وأيضًا نماذج 
من القطع الصغيرة في «مناهج العقول»؛ وأيضًا «شرح غاية السول إلى علم الأصول» لابن المبرد؛ وأيضًا 
«شرح الكوكب المنير» لابن النجار. 

* وذلك مثل شمس الدين محمد بن يوسف الجزريء معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوي» حقّقه وقدّم له د. شعبان محمد إسماعيلء مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة 
۲۳ ١اه/155م.‏ 

** وذلك مثل فتح الودود على مراقى الصعود للولاتى (1770١ه)ء‏ نموذج التقطيع الصغير أيضًا في 
مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة للشنقيطي. 

"+ وذلك مثل «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي الوالد والابن (ثلاثة أجزاء). نماذج من الشرح المطول في 
مناهج العقول» ج۱ 57, ۱1۳-۱١۱۲ »۱٤۷-۱٤٩‏ 5120-778. ومعظم الفقرات الشارحة لابن النجوم 
في «فتح الغفار» أيضًا من الشروح الطويلة. 

5 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» ج١ :)١1١(‏ ج۲ (51). 

*" السابق. ج؟, .5١-٠١‏ 

٠‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» ج٠»‏ ١٠5؛‏ شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحريرء 
أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه لابن النجار (أربعة أجزاء). «ومهما كان لفظ «المحصول» 
غنيًا عن البيان تركته إلا أن يكون عليه سؤال» ومتى كان مُحتاجًا إلى بيان وهو يحصل من أثناء الأستلة 
عليه تركت بيانه لحصوله من الأسئلة طلبًا لتقليل الحجم وترك الطويل.» القرافيء نفائس الأصول في 
شرح المحصولء ج١1‏ 47-/51. «وقد توسّع المصدّف فيها توسعًا كبيرًا ...» ج37 1787. «إنما ذُكر الفرع 
على سبيل الاستطراد» ابن الفركاح» شرح الورقات» ص .١‏ «وقد رُسم الواجب في المطوّلات بأشياء كلّها 
مدخولة»» السابق» ص١4.‏ فواتح الرحموت» الإحساس بالاستطرادے ج231 557 55٠0‏ 817. 


الذي أعطاه المناسبة؛ «العكاز» الذي يستند عليه" وذلك مثل الدراسة على الإطلاق 
والتقييد للمعاني والاستعارة» أو حول التعارض. وقد يكون الشرح طويلًا مُتصلًا غير 
مُنقطع؛"'' ومن كم يكون السؤال: هل الشروح المطوّلة تأليف فتكون إبداكَاء أم اقتباس 
فتكون نقلًا؟ وإن كانت نقد فلماذا لم تقوّس بلفظ «انتهى» أو بحرقي «ا.ه.» مثل باقي 
الاقتياسات؟ 

N سعد‎ n أده‎ AE ورهن‎ ES 
الضيق واللل؛""' لذلك كانت قراءة النص أفضل من قراءة الشرح» وكانت قراءة الشرح‎ 
ليس لمعرفة العلم» علم أصول الفقه» بل لمعرفة كيف حدث التراكم التاريخي في العلم»‎ 
وما هي النصوص التكوينية التي ما زالت حاضرة منذ زمن النص حتى زمن الشرح.‎ 
ميزته التفصيل وجمع المعلومات والرؤية الكليةء وعيبه التسطيح والتمدد و«الفلطحة».‎ 
ومع ذلك يكشف الشرح عن علم أكثر من النص بطبيعة الفترة الزمانية بينهماء وتراكم‎ 
المعلومات فيها لدى الشارح دون المشروح.‎ 

ومع ذلك قد يكون الشرح تلخيصًا؛ أي إجمالاء أو تركيرًا كما يبدو أحيانًا.١'‏ وقد 
تعفد خاتمة لإجمال الشرح» وقد يقع الشرح فيتم الالتفات إليه والتنبيه عليه.*٠'‏ ولا يتكرر 
ارح ولا اكوا ا وكلما فاك ادوا شرح التضن ف تلتخيض القبرع ثم 
شرح التلخيص ثم الحواشيء اختلطت الأمورء ولم يعد يعرف الدارس من يشرح منء ومن 
ل ن منء كالشرنقة التي تدور حول الخلية الأولىء أو النسيج الحي الذي يتكون حوله 
الخلية-النواة؛ فقد دار الفكر حول نفسه؛ وفقد مسار التقدم» وأصبح خارج الزمن. 


(؟) شرح الغير وشرح النفس 
وقد يكون الشارح شارحًا لغيره أو شارحًا لنفسه؛ فإذا كان شارحًا لغيره فالحضارة 


تبدع من ذاتهاء وتعيش على ما أنتجته, وتهضم ما أكلته من قبل؛ وإن كات ن شارحًا 
اف فاخ الغضارة ك ذاه وواكل الولف وراضه يلف اة وة فى جنا 


الحالتينء > وهو عدم القدرة على تجاوز 0 اقيم إل ١‏ يلضع 1 منواه, والدّور في 


على الذات والعودة إلى اتون الأو لاستجماع القوى واستتهائن ال فى سير 


٠١١‏ الكافيء جل الالال هلل ۷۷۷ ج۳ ۳۷۷-1۳۷۰ ج 5 51 اسواع. 


¥۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


في غرفة واحدة ذهايًا وإيابًا. أما شرح الذات فهو سير في المكان» ودوران حول النفسء 
ومحاولة الكشف عن الجديد من خلال القديم. يحتاج الإبداع الجديد» حتى ولو كان شرحًا 
أو مختصرّاء إلى «عكاز» من القديم يستند عليه ويتجوهر حوله؛ ويقوم عليه. والسبب 
في شرح النفس هو أهمية علم الأصول؛ فلا يكفي للمؤلف أن يكتب متناه بل يُضيف 
عليه شرحًا؛ فالشرح سمة العصر وأحد وسائل الإبداع فيه عن طريق الشرنقة حول المتن 
الأول ٠١‏ 

ومن نماذج شرح النفس «شرح غاية السول إلى علم الأصول» لابن المبرد الحنبلي."١٠‏ 
ويمكن اعتباره كمتن أو كشرح في آن واحد لأنه لنفس المؤلف. كان المتن صغيرًا مركرًا 
فاحتاج إلى شرح؛ فهو اختصار وشرح في آن واحد.'' تم جمع مادته من على كتب 
أصحاب المذهب الحنبلي» مثل ابن مفلح ا قدر الاستطاعة مع بعض التنظير 
اعتمادًا على المتقدمين والمتأخرين. " وكانت الغاية توضيح الأسلوب من أجل سهولة 
الحفظ ١١١‏ 


”'' التقرير والتحبیرء ج۳ *١5-5١5؛‏ فواتح الرحموت» شروح مطؤّلة. جاء ۱۳ء ۲۸ ١٣۲٣ء‏ 
۳۸-1 £۰ دك لاع ٣-۵١‏ اد 1-1۳ كل ۷۷ المقدمة المستقلة للشرح» جاء ۳ء 1. 

٠١"‏ شرح الأصفهاني «الكاشف» على «المحصول» للرازي ستة أجزاء وكذلك شرح السنغاقي على «أصول 
البزدوي» خمسة أجزاء. 

*'' فنلخص مما ذكره المصنّفء ج", 575؛ تلخیص» جا ٤٤٠؛‏ خاتمة, ج5, 5١١‏ 87 5؛ ج٥‏ 1/؛ 
IYE «OVE «EEE TAY «FEV o‏ 

° «فلنرجع إلى شرح ما قاله الملصنف» ج٤»‏ ۷۷. 

7" «هذا الوجه قد سبق تقريره وييانه فلا نُعيده» ج٤»‏ ۲۲۷. 

٠٠"‏ كتب الإمام القاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي «تنقيح الأصول», 
ثم شرحه بنفسه في «التوضيح في حل غوامض التنقيح» قبل أن يشرح الشرحٌ الإمامٌ سعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني الشافعي في «التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه»» دار الكتب العلمية, 
بيروت (د. ت.) (جزءان). 

“ الإمام يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الشهير بابن المبردء شرح غاية 
السول إلى علم الأصولء دراسة وتحقيق أحمد بن طرقي العنزيء دار البشائر الإسلامية» ط١»‏ بيروت 
۱ھ/ ۰۰ م. 

4 «إشارة إلى المختصر الذي وضعناه وسمّيناه ب «غاية السول».» 


۰۸ 


وقد يكون الشرح تعليقًا على اختصار مثل «شرح الكوكب المنير»» والمسمّى «مختصر 
التحرير» لابن النجار» بعد أن اختصره من كتاب «تحرير المنقول وتهذيب الأصول»» 
للمرداوي (ت: ١۸۸ه)ء‏ ويُسمّى أيضًا «المختبر المبتكر شرح المختصر,. ١١‏ 

وقد يكون الشرح عملا جماعيًا بين الأب والابن» مثل «الإبهاج في شرح المنهاج» 
للسبكيّين؛ تقي الدين السبكي (57/ه)» وولده تاج الدين (١۷۷ه).‏ وقد يكون شرح 
الابن مجرد تعقيب على بعض شروح الوالدء وليس على المتن كله» ويتم ذلك بناءً على 
إعجاب الابن بالأب مبتداً بعبارة «قال والدي».١١‏ 

وشرح النفس متنْ جديد مع تقطيع المتن الأول وإعادة كتابته لدرجة صعوية التمييز 
بين النصينء المتن وشرحه. وقد يتم الحديث عن النفس بضمير الغائب» وكأن الشارح 
غير صاحب المتن. وأحيانًا أخرى يكون الشرح بضمير المتكلم الجمع «قولنا». "١6‏ وأحيانًا 
تطول الدراسة وكأنها دراسة جديدة:*٠‏ وأحيانًا يكون المتن طويلًا نسبيًا. ٠٠7‏ 

ومن آليات الشرح الحصر والتقسيم الصريح» وكثرة «أي» لأن الشارح يشرح نفسه. 
زكرن فقن الشواهه الفقلية ف .القن :والشرح :.وحفك بالضكة:١1!‏ برتقن أسماء ااك 


٠‏ «اختصرته من عدة كتب من أصحابنا الأصولية. عُمدتي فيه على أصول ابن مفلح وابن اللحام 
حسب الإمكان» طاقتي وما أمكنني.» السابق» ص١٠6.‏ «لم أفرّط في اختصاره» ولم أهمل التحرير» بل 
بذلت المجهود فيه ليسهل الحفظ له باختصاره على الطالب الذي أراد حفظه إذا كان مطوّلًا.» السابق» 
ص 8/. 

٠١‏ «لما سهل» ويقرب فهمه؛ إذ اللفظ القليل أقرب تناولًا للراغب من التطويل؛ لأن التطويل ريما سكم 
الإنسان منه وملء واللفظ اليسير لا يُمَل ولا يُضْحّر منه.» السابق» ص١٠.‏ 

77-951١ شرح الكوكب المنیرء ج1,‎ ٠١” 

٠١‏ «وهذا آخر ما كتبه الشيخ الإمام العلّامة المجتهد شيخ الإسلام والمسلمين تقى الدين بقية المجتهدين 
أبى الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعيء رحمه الله ورحم أموات المسلمين, 
وتمّمه ولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهابء فسّح الله في مدته. ونفع بهء آمين.» الإبهاج في شرح 
المنهاج, ج۱» .١٠١ 5-١١5‏ «قال والدي»» السابقء ج23 31/5 ۸۱۸۱ ١۰٤۳ء‏ 581 387. 

*'' «التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة البخاري الحنفي (لا5لاه)ء جا ١٤ء‏ ؟5: 46. 
٠٠‏ السابقء جا .٤٥-٤١‏ 

,701-558 337-737 السابقء جاء‎ ٠١ 

۷ السابقء جاء ٠١١‏ . 
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وتظهر الماتريدية والحنفية في خراسان. والغالب الاتفاق بين العلماء. ويكثّر الشعر نقلًاء 
ويقلٌ إبدائًا. 

وتتشابه آليات الشرح بالمقارنة بين الشرح الأول والشرح الثاني» يتقدمها «أي»؛ أي 
الترادف اللفظى أو المعدوي» ثم الاك إل الشيء امع الإشارة :الي ولا يخلى من 
النقد والحكم بالتطويل. ۱۱۹ ١‏ 

وقد يعتمد شارح على شارح غيره» وفي هذه الحالة يكون الشرح الثاني أقرب إلى 
الحاشية» ولكن في صورة شرح» ويكثر ظهور لفظ «الشارح» الأول. ٠١‏ 

ولا تختلف آليات الشرح عن آليات شرح الشرح من حيث الشرح اللغوي والكلاميء 
والشرح بتعريف اللفظ أو بالعبارات الشارحةء والتعيين في الخارج؛ والعد والإحصاء. "١‏ 
وقد تقل الخلافات المذهبية؛ ففي الشرح الأول الكفاية. وقد تقل الشواهد الشعرية؛ فشرح 
الشرح ليس تجربةٌ شعرية أصيلة بل ا عقلدة لد ال ونه و ی وقد 
تقل فيه أسماء الأعلام نظرًا لاحتواء الشرح الأول على ما يكفي منها 

وكلما ازدوج الشرح» شرح النفس أو شرح لخر هق اسيك وامتلاً الأسلوب 
بالمحسّنات البديعية الغالبة على العصور المتأخرة. كما تكثّر عبارات التفخيم والتعظيم 
والتبجيل والاحترام والانبهار بالقدماء ويتم ذلك في جو من الإيمانيات والدعوات الإلهية 
والايتهالات الدينية والمناجاة الصوفيةء وتكثر العبارات الإيمانية في آخر الفقرات مثل «الله 
أعلم». 

ونظرًا لما في شرح النفس وشرح الغير من إطالة ذكر المتن» ثم شرحه ثم شرح 
الشرح» فقد تحوّل إلى تجارة بين المحقق والناشر نظرًا لضخامة الشروح وتعدّد أجزائها 


أي (٠٠۸)ء‏ اسم الإشارة (١١٠)ء‏ التعليل (۸۸)ء الإعراب (١1)ء‏ اعلم (55): الجواب والسؤال (58)» 
الشرطء ضرب المثل (۲۲)ء القصيدة (١۲)ء‏ المعنى أو الدلالة (۱۸)ء القاعدة »)١7(‏ فاء التعقيب للنتيجة, 
الشرح »)١5(‏ تعيين الوجه, القسمة .)3١(‏ المذاهبء التفصيل (۸)ء الجواب على الإشكالء التقابل» مسار 
الفكر (1)» التقريرء الإطلاق والتقييدء إذاء المصادرء اللفظء الأصل والفرعء البيان (5)» الاشتقاقء الإدخال 
والإخراج؛ الموضوع. الاستدراكء والله أعلمء الفهم» اللغةء الحجاجء الغائيةء السياق» وجوارًا ظاهرء تعيين 
الموضوع (۲). 

4 «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» للتفتازاني» ج۲» 20/8 //. 

٣‏ مثل اعتماد أمير باد شاه في «تيسير التحرير» على شرح «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج. 

٠١١‏ وذلك مثل «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» للتفتازاني (جزءان). 

٣‏ الآيات (۲۳۲)ء الأحاديث (55)» الشعر (؟). 


دون إضافة الجديد» وريما لنيل درجة علمية من إحدى الجامعات الدينية. وتكون البليّة 
أعظم عندما تَطبّع الشروح على أنها تأليف من المحقق المعاصر. ٠١‏ 


()٤(‏ وحدة المذااهب 


وقد تمت شروح على كل المصتفات المذهبية الأربعة. وغالبًا ما يكون الشارح من نفس 
مذهب المتن المشروح» إحياءً للمذهب وتعظيمًا له. وأحيانًا يكون من مذهب آخر؛ مما يدل 
عل ك اول مرف ان عن تعر الاق ن ماكر يدي ا ا كما 
ين الاشعرية وک ف و اال ركد الشتاوع بقعو سن هه ادقن 
على أبي حنيفةء والشافعي على الشافعيء والحنبلي على أحمد, والمالكي على مالك ٠‏ 

قد يقر مقافي من سه الذين التفتارادى خف مكل ضور القريعة ليقارع 
الحنقي؛ مما يدل على ؤحدة علم الأصول يصرف النظى عن المذاهب: الفقهية.*"' وقد 
كين الؤنات مق الغرع N‏ أجل الفر ين ديفياد وإنتانا وده غلم 
الأصول بصرف النظر عن الاختلافات بين المذاهب» خاصةٌ وأن الاختلاف مذموم وإن كان 
الات مر ةللا فقوم واا الت رجهم مزق ااا اة ر هة 
والإعلان عن ذلك في العنوان. وقد يكون الهدف ف المتن أيضًا كما أعلن ذلك الشاطبى 
في «الموافقات»» وأيضًا ابن أمير الحاج في «التقرير والتحبير».""' وبين المذاهب كلها مياه 
کر تجا تاكن فا مها وال لواقم والمسطلحافة ور ريو أبن 
السحة من الات الأقيرة عت ا و و 


٠١”‏ مثل الإمام القاضي صدر الشريعة المتوى سنة (۷٤۷ه)ء‏ «التلقيح شرح التنقيح» تأليف نجم 
الدين محمد الدركانيء دار الكتب العلميةء بيروت» ط١ء‏ ١١٤٠ه/ ۲١١٠‏ م؛ وكذلك «التحقيقات في شرح 
الورقات»» ص۸۳-۸۱. 

“' أبى حنيفة «أول من دوّن الفقه ورتب كتبه وأبوابه»» التقرير والتحبیرء ج١2‏ ۸۸. 

*"' الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (۷۹۲ه)ء «شرح التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح في أصول الفقه»» والتنقيح مع شرحه المسمّى «التوضيح» للإمام القاضي صدر الشريف عبد الله 
بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (١٤۷ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت (د. ت.) (جزءان)ء الكاكي 
حنفي يشرح في «جامع الأسرار في شرح المنار» للنسفيء وهو شافعي. 

7" «مع جمعه بين اصطلاحى الحنفية والشافعية»» التقرير والتحبير» جا .٤‏ 

۷ التقرير والتحبير» ج؟. 0 


١ 
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ومن كَم يمكن تصنيف الشروح طبقًا لإمكانيات تعدّد المذاهب؛ فهناك أربعة احتمالات 
لكل شارح مذهبي بشرح مذهبه؛ المالكي لمالكي» والحنفي لحنفيء والشافعي لشافعيء 
أو الحنبلي لحنبلي. وقد يشرح مذهيًا مخالفًا. وهناك ستة احتمالات لكل شارح لمذهب 
مُخالف؛ مالكي لحنفيء ومالكي لشافعيء ومالكي لحنبلي أو العكس» ثم حنفي لشافعيء 
وحنفي لحنبلي أو العكس» ثم شافعي لحنبلي أو العكس. 

وتقصر الفترة الزمنية أو تطول بين المتن والشرح أو التلخيصء قد يكون في نفس 
العصر وقد تتباعد الفترة الزمنية بينهما إلى ثلاثة أو أربعة قرون؛7" فإذا كان المتن 
والشرح من نفس العصر غلبت عليهما نفس الروح» وكلما تباعد زمن المتن عن زمن 
الشرح اخظلف العصبران؛ وتالتاق الرويهانة:"” 

وقد تمّت مُراعاة الترتيب الزماني؛ فلربما يكون هناك تطور في آليات الشرح 
والتلخيص. وهو أكثر خصوبة ودلالة من تجميع الشروح من مختلف الأزمنة حول متن 
واحد مثل «المحصول» للرازيء أو «المنهاج» للبيضاويء أو «المنار» للنسفي. 

وتكش الشروح والملخصات في القرون 'المتآخرة: ايتا من القزن السادس: عندما 
توقفت الحضارة عن الإبداع» وعاشت على نفسها تجترٌ ما أبدعته من قبل؛ فأول شرح 
هو «الكاشف على المحصول» للأصفهاني (1517ه). وآخرها ما تم في القرن الماضي من 
علماء الأزهر أو الجامعات والمعاهد الدينية المشابهة مثل «فتح الودود على مراقى السعود» 
للولاتي (۳۰١١ه).‏ ا 


)٥(‏ كيفية عرض الشروح 

ويمكن عرض الشروح بطريقتين؛ الأولى شرحًا شرحًاء ومختصرًا مختصرًاء وحاشية 
حاشيةء كما هو الحال في كشف البنيةء وحجب البنية» واجتزاء البنيةء وتجديد البنية. وفي 
هذه الحالة تتكرر الأحكام والأمثلة ويغيب منطق الشرح» بالإضافة إلى أن الشرح ليس 
متنًا جديدًا له بنيته الخاصة؛ بل هو تكرار للبنية القديمة. الشرح مجرد تجميع يخضع 


۸ ملد الكافي في شرح البزدوي (١۸٤ه)‏ للسنغاقي (: الاه) بين المتن والشرح ۲۳۲ عامًا. 
4" في «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» لسعد الدين التفتازاني (۷۹۲ه)ء 
والتنقيح وشرحه للبخاري الحنفي (۷٤۷ه)ء‏ المسافة بينهما لا تتجاوز نصف قرن. 


1۲ 


لمنطق آخر هو منطق الإسهاب والإكمال والتفصيل والتعيين» والذي يمكن معرفته بدراسة 
العلاقة بين المتن والشرح وتجميعها في آليات واحدة من أمثلة عديدة من مجموع الشروح. 

والثانية تجميع هذه الشروح في آليات تحدّد العلاقة بين المتن والشرح طبقًا لشرح 
اللفظ أو العبارةء وطبقًا لمنطق اللغة الثلاثي؛ اللفظ والمعنى والشيء المحال إليه في العالم 
الخارجي. وهو في نفس الوقت منطق الإبداع الصوريء الحركة في المكان. وميزة هذه 
الطريقة تفادي التكرار ورصد الجزئيات دون الكليات» وعلم الأصول هو رد الفروع إلى 
الأصدولة 

الطريقة الأولى عرض شرح شرح طبقا للترتيب الزماني لمعرفة منطق كل شرح 
وآلياته حرصًا على وحدة العمل وخصوصيته؛ فربما اختلف شرح عن آخرء وتفرّد شرح 
بميزات خاصة. وعيب هذه الطريقة الوقوع في التكرار إذا كان منطق الشرح واحدًا 
وآلياته واحدة. والثانية عرض منطق الشرح وآلياته عبر الشروح مخترقة إياها زمانيًا 
أيضًا وجمعًا بين البنية والتاريخ. وميزتها عدم الوقوع في التكرارء واكتشاف وحدة المنطق 
والآليات التي تتحكم في الشرح. 

ونظرًا لثقل منهج تحليل المضمون في العد والإحصاء وكثرة الأمثلة التي تتجاوز 
آلاف الصفحات» فإنه تم الإحالة أحيانًا إلى أمثلة مختارة كنماذج مكرّرة حتى لا يتحول 
منهج تحليل المضمون إلى غاية في ذاته» ويزداد التراكم الكمي دون أن يتحول إلى دلالة 
كيفيةء وحتى لا يتم التضحية بالدلالة في سبيل حواملهاء ولا بالكيف من أجل الكم. ليس 
المطلوب هو إحصاءً شاملًا للألفاظء وإلا لخرج البحث العلمي عن غايتهء وتحوّل الخطاب 
اا كنا بك اال فعض اهم فال الخطاي ف اللشا ديات ناض 
والنتائج الإحصائية نسبية؛ إذ قد يزيد العدد أى يقل» ولكن تظل في مجموعها مؤشراتِ 
كليةٌ على اتجاهات عامة. كما قد يزيد تكرار أسماء الأعلام أو يقل نسبياء ولكن يظل 
التردد في مجموعه صحيحًا. وقد تبدو أعلام غير معروفة طواها النسيان عبر التاريخ بعد 
أن كانت معروفة في عصرها. 

ليس المقصود في الشرح والتلخيص إعطاء إحصاء كامل؛ فالأمثلة كثيرة. ولا يمكن 
وَحَ الشروع امراق كلها ف الووا مدو واه مت كنا يفمل بعضن. الشتراع 
الألمان المعاصرين» خاصةً من مؤلفٍ معروف بالإسهاب. يكفى تجميع الأمثلة في عدة 
ا غلا غير هاده ا الكامل» بل ,انه يصعي الإهالة ا لوک وال 
تحوّلت إلى الآلاف من أرقام الصفحات. يكفي الفكرة العامة التي تجد أمثلتها في صفحات 


ودام 
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الكتب الصغيرة والمطوّلة. وأغلب الشروح مطؤلةء ويمكن التحقق من صدقها بالعودة إلى 
الشروح والملخصات ذاتها. 

ومع ذلك يُفيد الإحصاء الشامل على الأقل لأمهات الشروح في بيان وجوه المنطق 
الغالبة على الشرح» مثل البيان والإيضاح» أو التعليل» أو التجربة المشتركة بين الكاتب 
والقارئ» أو المصادر الُحال إليها. وبالرغم من إرهاق هذا الإحصاء الشامل يتم الوقوع في 
الاجتزاء والعينات الممثلة والعشوائية. 

وتصعب الإحالات إلى الفقرات الشارحة لكثرتهاء ولصغر النصء ولخلوها من أي 
جديد لدرجة السماح للنفس بالتوقف عن تحليل المضمون الكامل في آليات الشرح منذ 
الشروح على «جمع الجوامع» للسبكي (ت: ١۷۷ه)ء‏ وهي حوالي عشرة شروح. ٠‏ 

المهم الدلالة وليس الدالء المعنى وليس الحاملء سواء كان في شرح واحد أو في 
مائة شرح. ويتوقف تحليل الدوال والحوامل عندما لا تأتي لاك lS‏ 
لوي «الاستقراء المعنوي»؛ أي التوقف عن حصر عر الجزئيات إذا ما ظهرت الكليات» وهو 
ما يُسمَّى أيضًا في المنطق الغربي الحديث «الاستقراء الناقص»؛ إذ ليس من الضروري 
إحصاء كل الجزئيات من الحديد لمعرفة أن يتمدّد بالحرارة بناءً على مبدأ الاطراد في 
الطبيعة» وإلا تحوّل تحليل المضمون إلى غاية في ذاته» وجداوله إحصائية كمية دون 
دلالات كيفيةء وكأن الخطاب عالمٌ مستقل بذاته» حرفة يتقنها الحرف» وصنعة يحسنها 
الصانع. وكان من الطبيعي أن يتوقف تحليل المضمون في وقت يتم فيه التشبع بالدلالاتء 


وهي 

3 شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي (٤٠۸ه).‏ 

(9) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني الشافعى (ت: ١۸۷ه).‏ 
(؟) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت: ۸۷۹ه). ١‏ 

.)ه5١5 شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد (ت:‎ )٤( 

(5) تيسير التحرير لأمير باد شاه (ت: ١355ه).‏ 

(1) شرح الكوكب المنبر لابن النجار (ت: ؟/51ه). 

6 فتح الغفار بشرح المنار (مشكاة الأنوار في أصول المنار) لابن نجيم الحنفي (ت: ۹۷۰ھ). 
(۸) نث نشر الورود على مراقي السعود للشنقيطي (تأليفه 5١5١ه).‏ 

6 حم أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي. 

(aT. : فت فتح الودود على مراقي السعود للولاتي (ت‎ )٠١( 


٤ 


وحين تتوقف الدوال عن إعطاء دلالات جديدة؛ ومن تم يبدأ التحول الطبيعي من القراءة 
إلى الكتابة» ومن التحليل إلى التركيب» ومن الأخذ إلى العطاءء ومن المعلومات إلى العلم» ومن 
النقل إلى الإبداع. وتبداً هذه المرحلة بصعوبة تحليل المضمون بشكله الكامل أو الجزئيء 
وثقله على النفسء وبطته في الإنجاز مل بطء الحضارة ذاتها؛ إذ لا فرق بين الوعي 
الفردي والوعي الجماعي. 

وبالإضافة إلى غياب الدلالة قد يتضخًّم الجسد لغياب الروح كما هو الحال في الشروح 
التي تضخمت كما على حساب الكيف؛ فكثيرٌ من الشروح تتكوّن من عدة أجزاء. وإذا 

كان القدماء مؤلفين وشراحًا قد أحسُوا بقصر العمرء فإن المحدّثين أيضًا يشعرون بنفس 

الشيء؛ التبعات لا محدودةء والأجل محدود. 

ما غاب في تحليل المضمون في الشروح العشرة الأخيرة هو المقارنة بين المتن والشرح 
لمعرفة آليات التضخم واتجاهات الامتداد» وكما هو الحال في مناهج النقد التاريخي للكتب 
المقدسة في مقارنات الروايات لمعرفة منطق الزيادة والنقصان وأوجه الاختلاف بينهاء 
وهي لا تخرج عما تم التوصل إليه من قبل في عشرات الشروح الأخرى. 

ومع ذلك تم التوصل إلى حل وسط في تحليل المضمون للشروح المسهبة في عدة 
أجزاء» وهو تحليل مضمون نصف المادة العلمية حتى تتضح اتجاهات الشرح ثم ضربها 
في اثنين» انتقالًا من الجزء إلى الكلء ثم من الكل إلى الجزء» كما هو الحال في الاستقراء 
العلمي. وفي كلتا الحالتين بقي من «تحليل المضمون» الدوافع التي يُعلنها الشارح في أول 
الشرح لمعرفة توجّهات الوعي الحضاري الإسلامي في العصور المتأخرة. كما بقيت أسماء 
الأعلام والفرق والطوائف لمعرفة على أي وجه استقرّ الوعي التاريخيء وما هي المذاهب 
التي تكلست فيه حتى يمكن تفكيكها وتحرير علم الأصول منها كي يستطيع أن يُبدع 
من جديد في و مُغايرة. 

كما استمنّ تحليل الأدلة النقلية والعقلية لمعرفة درجة استقلال الوعي الأصولي بين 
النقل والعقل» ومن أجل الاطمئنان إلى النتيجة المبدئية من تحليل الشروح الأولى» وهي 
زيادة الحجج النقلية على حساب الحجج العقلية طبقًا لما هو سائد في الأشعرية وتجلياتها 
في الشافعية» وأن النص هو الذي يتحكم في الواقع 

ونسبة الخطأ في الإحصائيات واردة» ولكنها لا تتجاوز١٠١/‏ زيادة أو نقصاناء وهي 
نسبة لا تغّر في صدق الدلالة ذاتها. ومهما كانت الدقة في الإحصائيات اليدوية أو الآلية 
إلا أن نسبة الخطأ البشري تل ولرذة دوق أن تكو رة ة كما هو الحال في الحسابات 
المصرفية. 
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ثالنًا: دوافع الشرح 
)١(‏ أهمية علم الأصول 
ويحدّد كل شرح في المقدمة أسباب الشرح العامة والخاصة؛ فالسبب العام أهمية علم 
أصول الفقه؛ وعظم قدرهء وعلى شأنهء وعظيم فائدته؛ لأنه أساس الفتاوى التي بها صلاح 
الأمة. ١١‏ 

ويتم اختيار النص المشروح بناءً على أهمية النص ومدى تأثيره وحضوره في 
تكوين النص» مثل «المستصفى» أو «شفاء الغليل» للغزاليء أو بناءً على أهمية مؤلف 
النص كالغزالي. ١"‏ ويتأسَّى الشارح بالشروح السابقةء"' ويّحال إليهم رمرًا ب «صاحب 
التلخيص»» «صاحب التحصيل»» «صاحب التنقيح», «صاحب التنقيحات»: نظرًا لشهرة 
النصء* بل يكون الاقتباس منها بالنص وليس بالمعنى حتى يصح الاقتباس لأن الاقتباس 
بالمعنى تحريف و وميزة «الفصول» للرازي أنه تكن محبوك مثل «المستصفى»» 
ومرگز للغاية يسمح بالشرح والتفصيل والاستطراد والإسهاب» فالنص قابل للشرح» 


.۲ 2١ج نهاية السول»‎ ١١ 
«فإني شارع في تحرير مؤلّف في الأصول يتضمن شرح كتاب العلّامة فخر الملة والدين» وحجة‎ ٠"؟‎ 
الإسلام والمسلمينء جامع أشتات الفضائل أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي.» أبو عبد الله‎ 
محمد بن محمود بن عباد العجلى الأصفهانى (1607ه). «الكاشف عن المحصول في الأصول»» تحقيق‎ 
ول ودراسة الشيخ "غدل اد ةا وة ا عل م نعود يو ف ا کون‎ 
محمد عبد الرحمن مندور (5 أجزاء)» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلميةء بيروت‎ 
.۱۲١ ب جا‎ 

.١؟0ص «وأقصد فيه تحرير «الحاصل» منه وتقرير «المنخول».» السابق»‎ ٠" 
«وقد تكلّم على هذا الكتاب الفاضل نجم الدين النقشواني في مؤلّف له يسمّى ب «التلخيص»»‎ "* 
والفاضل سراج الدين الأرموي في مؤلّفه ا ب «التحصيل»» والفاضل أمين الدين التبريزي في مؤلّف‎ 
له يسمّى ب «التنقيح». فإذا قلت في كتابي هذا «قال صاحب التلخيص» فافهم منه الفاضل نجم الدينء‎ 
وإذا قلت «قال صاحب التحصيل» فافهم منه الفاضل سراج الدين» وإذا قلت «قال صاحب التنقيح»‎ 
فافهم منه الفاضل أمين الدين التبريزي» وإذا قلت «قال صاحب التنقيحات» فافهم منه السهروردي؛‎ 
.٠١١ص فإني أضيف كل شخص إلى مصنّفه المشهور.» السابقء‎ 
«وأجتهد كل الاجتهاد ألا أنقل عن أحد منهم شيثًا بالمعنى, بل بعبارته؛ فإن في النقل بالمعنى فسادًا‎ "* 
. عظيمًا.» السابق» ص۱۲۷‎ 


EN 


وليس كل نص كذلك؛ لذلك قد يبدأ من الشرح وحده دون اللجوء إلى الكل." وأهم 
محطتين في الشروح الأولى في القرنين السادس والسايع «البرهان» للرازي و«الفصول» 
للرازي» ويعدهما «المنهاج» للبيضاوي و«المنار» للنسفي في القرون من الثامن حتي 
العاشر. 

والعجيب أن «الموافقات»» وهو نص عمدة. ونص تكويني في تاريخ النص الأصوليء 
لم يشرحه أحد مع أنه في قلب عصر الشروح والملخصات؛ ربما لأنه نص واضح لا 
غموض فيهء نص مفتوح لا استغلاق فيه» نص عملي لا تنظير وتقعير فيه» وهو مثل نص 
«المستصفى» للغزالي الذي بلغ قمة التنظيرء""' وهما أهم نصّين تكوينيين في علم الأصول. 

وتعدّد الشروح والملخصات للمتن الواحد طبقًا لأهميته ودسامته؛ وأكثرها شروحًا 
وتلخيصًا «المحصول» للرازي» وقيل «كشف الأسرار» للبزدوي."' فيصف السنقافي يأن 
مؤلفه من مهرة هذه الصنعة» وأن فوائده عظيمة»ء وأنه من طبيعة مُنتجة وقريحة مُبهجة» 
كلما وقع في ضيق خرج منه. وهو مختصر مُفيد لا بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل. 

وقد يكون السبب خارجيًا محضًا؛ طلب من حاكم أو أمر من أمير. وقد يكون الطلب 


من صديق أو مجموعة من الأصدقاء والمريدين. ١٠١‏ 


صن الكاشفء چ9 ARÎ‏ الجزريء معراج المنهاج, ج31 ۷ ١‏ 

۷ لخصه ابن رشد في «الضروري في أصول الفقه». ولم نشأ إدخاله في المختصرات لأنه أقرب إلى النوع 
الأدبي الفلسفي الذي تمَّت دراسته من قبل في «من النقل إلى الإبداع»» مج ,.١‏ النقلء ج۲» التلخيص. 

7" بين القرافي في «نفائس الأصول في شرح المحصول» أهمية المحصول للرازي» «وأن يشتغل بأفضل 
بأحسن العبارات وألطف الإشارات. وقد عظّم نفع الناس به وبمختصّراته. وحصل لهم بسببه من الأهلية 
والاستعداد ما لم يحصل لمن اشتغل بغيره.» القرافيء نفائس الأصول في شرح المحصولء تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء قرّظه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبى سنة ٩(‏ مجلدات)ء المكتبة 
العصريةء صيدا-ييروت 8٠‏ ١اه/1555ام.‏ 

۹ الكافيء جا ۱۳۸-۷. 

٠‏ «فإنه توجّهت إليّ إشارة كريمةء أمرها حكم وطاعتها غنم بتعليق على كتاب «الورقات» في أصول 
الفقه المنسوب إلى العلامة إمام الحرمين أبى المعالي ... فبادرت إلى الامتثال على حين فتور من الهمةء 
وقصور من الحظء مُستعينًا بال تعالى» وراجيًا من يُمْن المشير علي بذلك وسعد جده أن أوفق لما يقع 


۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وقد يكون السؤال مشفوعًا بطلب خاص هو حجم الشرح» أن يكون متوسطًاء مع 
التوضيح بالأمثال تجاورًا للتجريد النظريء واستبعاد الإشكالات؛ أي الخلافات والألفاظ 
الغربية على الفهم أو الموضوعات الغامضة. حتى يفهم المبتدئ علم الأصول؛ فالسائل لا 
يحدّد المتن» بل أيضًا منهج الشرح» ويستجيب الشارح حياءً من الصديق» وأملًا في الجزاء 
يوم الدين. ١4١‏ 

ويعبّر كل شارح عن هموم قصر العمر» وضعف الجسدء ووهن العظم."؟' ومع ذلك 
حرصًا على إتمام الفائدة يتم الشرح. وبالإضافة إلى هموم قصر العمر هناك هموم الوطن؛ 
فالشرح مثل المتن أحيانًاء سجل لأحوال العصر» وحصار الأمة بين قوة أعدائها وضعف 
أبنائها. ومن ذلك نشأت تعبيرات «مصر المحروسة»» و«حيدر أباد الدكن حفظها الله من 
الفتن». يبدو الشرح في النهاية أنه تجربة معاشة في وجدان الشارح بالرغم من آليات 
الشرح الصوريةء ونقص الإبداع الحضاري."“' 


(۲) توضيح الغامض 


وقد يكون سبب الشرح هو توضيح المتن. وبالرغم من أن سبب اختيار المتن هو دقة 
امالك ورقة الدارك: والاشتمال عن التقول الغريية» والمسنائل العجيية والكدون المذيعة: 


والموضوعات البديعةء وكثرة العلم» ووجازة النظم» حتى لم يترك الأوائل للأواخر شيئًا 
إلا أن الشراح أرادوا حل معاقده» وبيان مقاصده, والوقوف على كنوزهء ومعرفة رموزه. 


منه بمحل الرضا ومقتضى القصد.» الإمام الفقيه الأصولي تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري 
المعروف بابن الفركاح الشافعي» شرح الورقات» دراسة وتحقيق ساره شافي الهاجريء دار البشائر 
الإسلاميةء بيروت ۲٩٤٠ھ‏ / ١١٠5مء‏ ص 0. 1 
“١‏ «فقد سألنى بعض الإخوان» حفظه الله تعالى» أن أشرح له «الورقات» التى للإمام العالم العلامة 
إمام الحرمين أبي المعالي» عبد الله بن الشيخ محمد ضياء الدينء شرهًا متوسطًا واضكًا بالأمثال والأدلة 
من غير إشكال وألفاظ غريبة» ولا لغات عن الإفهام بعيدةء ولا إيرادات غامضة؛ فإن هذه الأشياء 
مما تُشكل على المبتدي» ويسبق عما به يهتدي. وإنما قصدت به التذكرة للمنتهي» وإيضاحًا للمُبتدي» 
وإن اضطررت إلى إيرادٍ آتي به واضحًا ... فأجبته. حياءً لكثرة سؤلهء راغيًا من الله الإجابة لدعائه.» 
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه للمارديني» ص17-5. «فلا جرم أن صدّقت 
رغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يُقرر تحقيقاته» ويُنبه على دقيقاته» ويحل مشكلاته؛ ويّزيح 
إبهاماته» ويُظهر ضمائره» ويُبدي سرائره.» التقرير والتحبيره ج22 5. 


1۸ 


وأراد الشارح أيضًا إضافة تعليق نافع «يفتح قفله. ويوضح مشكله؛ ويُشهر غرائبه: 
ويُظهر عجائيه, دون إقلال مخل أو إطناب مُمل». ٤٤‏ 

فليس كل متن قابلًا للشرح إلا إذا توافرت فيها مميزات المشروح التي لا تقل عن 
مميزات الشارح» مثل البساطة والإحاطة والدراية والعدالة والإنصاف؛*؟' لذلك لزم الشرح 
لفك الإيجاز والألغاز. وتسليك الأمور الوعرة مع عدم كفاية الشروح السابقة له. ومن هنا 
أتت دلالة العنوان «تيسير التحرير».7؟١‏ 

والسبب الخاص هو أهمية النص المشروح «المنهاج» للبيضاوي لصغر حجمه؛ وكثرة 
علمه» وعذوية لفظه؛ فهو نص عمدة في مسار العلم في التاريخ. ومن هنا جاءت أهمية 
ارم ا عدة أهداف» لوطي المعاني» أي دلالات الألفاظ والعيازات ٤‏ ا 


"؟' «فقلت لهم إني وهن العظم منيء ووهنت الطبيعة والقوى» وفاحت القطيعة والجوى» ولحبت 
ولازبني عدة العلل» ووجبت وقاربني عدة الأجلء مع انكدار أواني بفقد مال وخولء وانتشار جناني من 
نائبات وحولء والعلم حال حاله إلى الفحول وبطلء والجهل جال جاهه إلى الفحول ونطلء فإن الصفاء 
هيهات إيقاع الأمل.» شرح المنارء ص/. «مع أن الخواطر كليلة» والهموم كثيرة» والاستعدادات قليلة»» 
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه للمارديني» ص17. «وقد كان يدور في خلّدي 
مع قلة بضاعتي ووهن جلدي ... وإلمام بعض عوائق بدنية في الوقت بعد الوقت» وقصور أسبات تقعد 
عن إدراك ما هو المأمول من الجد والبخت ...» التقرير والتحبير» ج21 5. 

"؟' «يحلب المحروسةء لا زالت رياعها بالبركات والفضائل فانوسةء ورايات الأعداء عنها منكوسة» 
التقرير والتحبير, »ج77١4‏ ؛ فواتح الرحموت» جاء .٤‏ 

*' تشنيف المسامع بجمع الجوامع (السبكي) للزركشي» جاء .٠٠١‏ بن ابن أمير الحاج مزايا نص 
ابن الهمام قائلًا: ا ها .. مع ترصيع مبانيه 
بجواهر الفرائد» وتوشيح معانيه بمطارف الفوائد» وترسيخ صنائعه بالتحقيق الظاهر» وتطريف بدائعه 
بالتدقيق الباهرء وكم مُودَع في دلالاته من كنوز لا يطَّلع عليها إلا الأفاضل المتقنون» ومبدّع في إشاراته 
من رموز لا يعقلها إلا الكبراء العالمون.» التقرير والتحبي» ج١2 .٤‏ 

**' «إلى أن ظفرت بمتن بسيطء وبحر محيط بما في الكتب المزبورةء وغيرها من المؤلّفات المشهورة. مع 
تحقيقات خْصّ بها عن غيره» ظله در مصنفه وكثرة خيره ... من سلك معه مسلك الإنصاف» وتجنّب 
عن التعصب والاعتساف ... يدور مع الحق أينما دار» ويسير مع الصواب حينما سارء غير أنه أقرط فيه 
من الإيجازء فكاد أن يجاوز التعمية ويلحق بالألغاز ...» تيسير التحرير» ج١2‏ 5. 

أ“ وحيث يسر بهذا الشرح ذلك المتن العسير دعتني هذه المناسبة أن أسميه «تيسير التحرير»» السابقء 
چ ° 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


إبراز الأصول دون الفروع؛ كشف الأستارء أي قراءة ما بين السطور؛ بحث الأسرارء أي 
الذهاب إلى بواطن الأمور."؟١‏ 

وقد يكون سبب شرح النفس تقرير قواعد الفن» وتحرير معاقدهء وتفسير مقاصد 
الكتاب» وتكثير فوائده» وتنقيح بسط الكلام» وتوضيح الاقتصار على ضبط المرام حتى 
تعي الآذان والأذهان» وينشط الوجدان» مع التحقق من الروايات والدرايات مما يُدركه 
علماء الفريقين (الشافعية والحنفية)ء البارعون في المذهبين» مع بعض التوجيه والتعديل؛ 
وإحاطة بقوانين الكسب والتحصيل.*؟١‏ 

وقد تخلو بعض الشروح من دوافعها كليةء وكأن الشرح وظيفة علمية كما هو 
الحال في التأليف الفلسفي المعاصر للكتب المدرسية والمقرّرات الجامعية.؟؟' وقد تخلى 
بعض الشروح من المقدمات المبرّرة للشرح؛ فالشرح حركة تاريخية عامةء تأليف مجهض 
بصرف النظر عن الدوافع الخاصة للشارح. ٠١١‏ 

وآليات الشرح في «تحرير القواعد»» أي اكتشاف البنية؛ و«تحرير المعاقد»» أي حل 
الإشكالات فيها؛ و«تفصيل مجمّلاته»» والتحول من المجمّل إلى المبيّن طبقًا لمباحث الألفاظ؛ 
و«توضيح مكنوناته»» أي إبراز المضمور وإظهار المستور؛ و«فتح أبواب كنوزه»» أي توليد 
نتائج جديدة من البنية القديمة؛ و«يُّذلل صعاب رموزه»ء أي إيجاد المعاني والدلالات 
للرموز والعلامات» وشرح الألفاظ وتوضيح المعاني مع التركيز والتلخيص بالرغم من أن 
الشرح يعني الإفاضة والاسترسال.١١٠‏ 


.٠١1 »٣-۲ ,١ج «وهذا من محاسن الكتاب التي غفل عن مثلها الشارحون» نهاية السول»‎ ١6" 

7 التلويح على التوضيح لمتن التنقيح للبخاري الحنفي (51/اه)ء ج01 1. «ولكنه (المتن) طويل مُملء 
يعجز عن مطالعته المبتدئ المقل؛ فأردت أن أختصره مع الإيضاح والتفسير لعبارته بعبارة ذات بيان 
وتحريرء ليسهل الإقرار به ومطالعته على المبتدثين» وتتّضح معانيه ومقاصده للعلماء المنتهين .. 

الورود على مراقي الصعود» ص 0. 

4 مثل مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة للشنقيطي. 

١‏ مثال ذلك «شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول» للأصفهاني (شمس الدين محمود 
بن عبد الرحمن). قدّم له وحققه وعلّق عليه د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملةء مكتبة الرشدء 
الرياض 5٠١‏ ١ه‏ وتغيب دوافع الشرح أيضًا في «فواتح الرحموت» للأنصاري. 
'*' «شرحًا يحتوي على تقرير قواعده» وتحرير معاقده» وتفصيل مجمّلاته. وتوضيح مكنوناته» ويفتح 
أبواب کنوزه» ويذلل صعاب رموزه» ويحل ألفاظه ومعانيه» ويلخص مقاصده ومبانيه ...» مناهج 
المعقول» ج1, 5. 


وقد تتعدد الأسباب الخاصة يذكرها الشارح بالتفصيلء وهي: ذكر الأسئلة التى 
لا جواب عليها أو التي لها جوابٌ ضعيفء التنبيه على أغلاط النقل من الرواة للأمانة 
التاريخية» بيان مذهب الشافعي المختار من مظاتّه الأولى ليعرفه الشافعية مع شروحها 
ومختصراتها وأماليها منقولة لفظًا (النقل المباشر) مع الإشارة إلى مواضعهاء أو منقولة 
عن رواتها (النقل غير المباشر)ء ذكر الفائدة من فروع المذهبء التنبيه على المواضع 
التي خالف فيها الشارح (الإسنوي) المؤلف (الرازي)ء أو من المؤلفين الآخرين (الآمديء 
ابن الحاجب) العمدة في التصحيح» ذكر الإضافات السابقة على النص» والتى لم يذكرها 
من أجل الرؤية الموسوعية؛ التنبيه على أخطاء الشارحين السابقين في تقريراتهم غير 
المطابقة» والاقتصار على أهمها لكثرتهاء التنبيه على بعض الفوائد من النقول الغربية 
والأبحاث النافعة والقواعد المهمة.'' كما تتم مراجعة الشارح لأحكام النص المشروح 
لتصحيح الضروري منها."؟١‏ 

وتتكرر دوافع الشرح في كل شرح» مثل أهمية علم الأصول ونتائجه وفائدته في 
معرفة مصالح العبادء سبب الفوز بسعادة الدارين» والتمكن من الرسوخ في العلمين» علم 
العقل والشرع؛ والأصول والفروع. وأهم نص هو «الورقات» لإمام الدنيا والدين» وناصر 
الإسلام والمسلمين» إمام الحرمينء الذي درس العلمين» واقتدى الناس به. وكان الشرح 
منقحًا بعيدًا عن الحشو والتطويل الْمُملء والاقتصار عن المقصود والنقص الُخلء توسطًا 
بين الإفراط والتفريطء وجمعًا للتحقيقات الخالية عن الضعف والتخليط. ومع ذلك جاء 
الشرح أقرب إلى الطول والإسهاب. ويبيّن الشرح مصادره؛ عضد الدين الإيجي» وسعد 
الدين التفتازاني. كما بين نماذجه؛ منهاج «التحرير» (ابن الهمام)ء و«التلويح» (البخاري 
الحنفي). أما الأسلوب فإنه التلميح أو التحديد؛ أي الأسلوب غير المباشر أو المباشرء وربط 
المنحل» والتنبيه على الاعتراض بالتصريح والتعريض» ومُبِينًا ما تفرّد به المتن من سماتٍ 
بارزة؛ لذلك سمي «التحقيقات».“*' وفي الغالب الشروح واضحة سهلة الفهه. ٠١١‏ 


عه 


.15 ٤-۳ شرح السول» ج اء‎ ٠" 

** «وفي هذا الرسم نظر»» ابن الفركاح» شرح الورقات» ص١؟١.‏ 

۶ التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان (٩۸۸هت)»‏ ص7/-150. 

** وذلك مثل «فتح الغفار بشرح المنار» المعروف ب «مشكاة الأنوار في أصول المنار» لابن نجيم الحنفي 
(۹۷۰هت). 


۲١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
(؟) بيان المجمّل 


وأحد أسباب الشرح إطالة المرگز وإسهاب الُقل» وهو السبب الرئيسي لوضع الجزري 
شرح «معراج المنهاج» لمنهاج البيضاوي بعد أ ن اختصره الشيرازي في «المنهاج» بالرغم 
من سهولة العبارة وإحكام المعنى» وبالرغم من هموم قصر العمر.'*' ويكون الشرح 
على عدة مستويات» أهمها: حل الألفاظء بيان المقاصدء إظهار ما خفي من الفوائد» عدم 
الاعتراض إلا فيما كان ضروريًا لتوضيح المعنىء» الالتزام بعبارات النص الأصلي. وهو 
نفس سبب وضع الكاكي شرحه «جامع الأسرار في شرح المناي؛ فقد اختصر النسفي 
وأوجز مما دعا إلى الكشف والتوضيح بناءً على طلب الخلّان بالرغم من حسن ترتيب المتن 
ودقة التحليل ١١"‏ 

وقد يكون الشرح استكمالًا وإضافة على الشروح السابقة يُغيةَ تجاوز عيوبهاء وفي 
مقدمته الملل من الإسهاب والتطويل. ويطلب السائل أن يكون الشرح على طريقة الحل 
من أجل اختصار المتن وعدم الدخول في الإشكالات» وعرض المسائل وإيراد الأدلة. المطلوب 
شرح عملي يريد الحلول دون المسائلء والنتائج بلا مقدمات» والغايات دون الوسائلء 
والإضافة والإكمال استدعاءً لمعان من الذاكرة التاريخية في عصر التدوين الثاني» عصر 
الشروح والملخصات: وحفظ التراث في موسوعات ضخمة خوفًا عليها من الضياع بعد 
هجمات التتار والمغول من الشرقء والصليبيين والاستعمار الحديث من الغرب.”” 


١‏ «فحملني ما اشتمل عليه هذا المختصر من قلة ألفاظه وكثرة معانيه وسهولة عباراته وإحكام مبانيه 
.. على أن آخذ في حل ألفاظه وبيان مقاصده وإظهار ما خفي من فوائده» مُعرضًا عن الاعتراض إلا 
فيما لا بد منه حيث توقف على ذلك فهم ما لا يُستغنى عنه. . ولتعلم أنني حيث أجد عبارات ت الإمام موفية 
بهذا المقصد لا أعدل عنها إلى غيرها؛ لأنها شرح وشهادةء وليكن مبدأ المختصر منها وبالشرح إليها إلا 
عادة.» الجزريء معراج المنهاج» ج201 337-9757. 
۷ «فالكتاب «منار الأصوليين» مشتمل على أبحاث دقيقةء ونكات لطيفة» مع حسن الترتيب والتهذيب» 
ولطف الإيجاز والتركيب» غير أنه اقتصر فيه على الأصول كل الاقتصار, روما للتخفيف والاختصار. 
كان مُفتقرًا إلى الكشف والتوضيح» » فالتمس مني طائفة من الخلَّان أن أكتب له شرحًا جامعًا للمسائلء 
مُوضحًا للدلائل» فشرعت فيه راغيًا للإيجازء ساعيًا للإنجاز.» الكاكيء جامع الأسرار في شرح المنار 
للنسفيء ج9-81١٠.‏ «فهذا شرح ألّفته على المنار في أصول الفقه ... يحل ألفاظه ويبيّن معانيه ...» 
فتح الغفار. ص۸. 


YY 


وقد يكون النص واضحًا قصيرًا وجيرًا حاويًا لب الأصولء متين البنية» شام لأفكار 
المتقدمين والمتأخرين كالمحگم من الآيات» إلا أنه في حاجة إلى شرح للكشف عن رموزه 
وخفاياه وحل عقده العويصة.؟*' وبالرغم من أن الشرح تطويل وإسهاب إلا أن الشارح 
على وعي بأهمية التركيز وعدم الإطناب دون الإخلالء تجنبًا للتطويل الْمُمل والتقصير 
المخل. ٠٠١‏ والشرح حريص على الالتزام بالأصول دون الفروع» وعدم الاستطراد والخروج 


على الموضوع. ١١١‏ 
(4) التواصل التاريخي 


وقد يتم الشرح تقليدًا على عادة المتقدمين؛ فالتقليد في الشرح مثل التقليد في المتن» تقليد 
المتأخرين للمتقدمين.""' وقد يصل التقليد إلى حد التعظيم والتبجيل والتفخيم."" 
مظاهر التكريم الانتساب إلى الشارح في استعمال تعبيرات مثل «شيخنا». «أستاذنا»» أو 


` «وكان له شروح رفال طوالء ينال من طالعها ملال كلال. نسألك أن تشرحه شرحًا على طريقة 
أهل الحلء مختصرًا مقاصد المتن حل حاويًا على عوائدها البديعةء خاويًا عن زوائدها البشيعة.» شرح 
المنارء ص۸-۷. 
**' «إن كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» ... مع صغر حجمه» ووجازة نظمه؛ كتابٌ حاو 
لمنتخّب كل مديد ويسيطء جامع لخلاصة كل وجيز ووسيطء واف بتمهيد أركان الأصول الشرعيةء كافٍ 
في تشييد مباني القواعد الفرعيةء مشتمل على زبدة مطالب هي نتاج أنظار المتقدمين» محتو على نُب 
مباحث دُرَر بكار أفكار المتأخرين؛ فهو بحرٌ مُحيط يُفرز الدقائق» وكنز مغن أودع فيه نقود الحقائق 
ألفاظه معادن جواهر المطالب الشريفة» وحروفه أكمام أزاهير التّكات اللطيفة؛ ففي كل لفظ منه روض 
من المعنى» وفي كل سطر منه عقد من الدر؛ فلولا تقوى الله لنْظم في سلك المعجزاتء ولقيل منه آيات 
محگمات وأخر مُتشابهاتء إلا أنه لاحتوائه على مطويات الرموز والأسرار» وعلى خفايا لم تكشف عن 
وجوهها الأستار» وكان مُحتاجًا إلى شرح يحل عقد عويصاته الأبيّة» ويفتح مغاليق كنوزه الخفية.» 
البدخشيء مناهج العقول» ج١2‏ 5-7. 
٠٠“‏ «مُجتنبًا عن التطويل الُمل والإيجاز الُخلء مُراعيًا شريطة الاقتصادء ومُتجافيًا عن التعسف والعناد»» 
مناهج العقول» ج١.,‏ 50. «فحينئذ استخرت الله تعالى ثانيًا في شرح هذا الكتاب» لكن لا على السنن الأولى 
من الإطناب» بل على سبيل الاقتصاد بين الاختصار والإسهاب ...» التقرير والتحبير» جاء 5. «طوينا 
عن ذكرها مخافة التطويل ...» السابق» ص١١٠.‏ «الإفصاح والاختصارء ولا يخفى على من أتقن هذا 
المختصر الجامع لما في المختصرات والمطولات مع كمال التدقيق والتحقيق ...» تيسير التحرير» جاء .١‏ 
«مُعرضًا فيه عن التطويل والإسهاب ...» ابن النجيم فتح الغفار, ص١‏ . 
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الترحم عليه.“"' وتتكاثر الألقاب في الشروح المتأخرة. وفي مُقابل ذلك يتم تقليل شأن 
الشارع الذي لم يبلغ عظمة أساتذته وأصحاب المتون» تواضعًا يُنْسَبٍ إلى أدب العلماء 
أو شعورًا تاريخيًا بأن الشرح مهما بلغ من عظمة فإن المتن أعظم منه؛ ومن نَم يُعطي 
الشارح لنفسه لقب «العيد الضعيف غفر الله تعالى لهم ١١٠6‏ 

ويعتمد الشرح على سلطة القدماء ومشايخ الشارح» ويقتبس منهم؛ «قال شیخی»» 
«قال أستاذي»» «قال الأستان الكبير». وقد يتحول ذلك إلى تجربة شخصية وسيرة ذاتية 
للشارح.١١١‏ 

ويُطلّق على صاحب المتن لقب «المصنف»»ء وإن كان شرحًا يُطلّق على صاحبه 
«الشارح». وقد يُستعمل لفظ الشيخ أو «شيخنا» إن كان الشارح من أتباع صاحب المتن 
أو مذهبه. ولمزيد من التعظيم يترحم عليه.7١٠‏ 

ومن آليات الشرح تكملة الاسم بالإضافة إلى اللقب؛ فإذا قيل القاضي يُضيف الشارح 
«الباقلاني» أو العكس.' وخطورة ألقاب التعظيم تدعيمها للتقليد واحترام سلطة 
القدماء» فمن يجرق على معارضة الشيخ الرئيس أو حجة الإسلام أو إمام الحرمين 
أو قاضي القضاة أو فخر الإسلام أو شمس الأئمة؟ ويتعدى التعظيم الأساتذة والأئمة 


9390 ۲۹٦ التقرير والتحبیرء ج١3 /الا؟؛ ج37‎ "١ 

.١57 2١ج «ولكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين», الإبهاج في شرح المنهاج»‎ ١" 

٠"‏ «ويقول العبد الضعيف محمد بن أحمد الجندي» ستر الله عيوبه في الدارين: هذه فوائد التقطتها من 
فوائد شيخنا علّامة الورى» جامع الأصول والفروع شيخنا وأستاذنا وملاذنا مولانا علاء الملة والدين» 
ضياء الإسلام والمسلمين» عبد العزيز بن أحمد البخاري» رحمة الله عليه ورضي عن أسلافه الكرام؛ ومن 
فوائد الإمام المحقق والحبر المدقق والأستان الكبير (العالم) النحرير مولانا حافظ الدين النسفى صاحب 
المنارء والكنز الوافيء ونوّر الله مرقده» مع أبحاث غريبة تذكرةٌ للمُستفيدين وإجابةٌ للمُختلفين.» الكاكيء 
جامع الأسرار في شرح المنار للنسفيء ج5: .١55/‏ 

٠4‏ التقرير والتحبير» جاء ۸. «الإمام المدقق والعلّامة المحقق في الرأي الثاقب ... العلّامة المحقق 
والنحرير المدقق» عضد الملة والدين ... أستاذ المحصلين وخلاصة المتأخرين ... الإمام المحقق والبحر 
المدقق ... فإنه غني عن المديح.» تيسير التحريرء جا .٤‏ 

©" التقرير والتحبير» عدد المرات .)٠١(‏ 
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التقرير والتحبير. المصنف »)٠١١(‏ شيخنا رحمه الله تعالى. 

.٣۲٢ ٣ج السابقء‎ 


YE 


والأعلام إلى آل البيت وسيدة النساء. وقد يكون الشرح تعظيمًا للأشخاصء وإجلالا 
لهم» وترحمًا عليهم» مثل أبي حنيفة «رحمه الله»» ومثل الأستاذ الكبير شمس الدين 
الكردري» وعمر رضي الله عنه. ٠"‏ وفي «شرح الشرح» يزداد التعظيم المستمر بالألقاب 
والترحم والدعوات.'"' لا فرق بين مذهب وآخر؛ فالجويني إمام الحرمين» والغزالي حجة 
الإسلام» والرازي الإمام» والبزدوي فخر الإسلام» والدبوسي شمس الأئمة. أما أبو بكر 
الرازي (الجصاص) فإنه ليس إمامًا لآنه حنفي» وليس من الفرقة الناجيةء الأشعرية 
والشافعيةة لذلك كان من آليات الشرح أجاف اللقب:إذا دكن الاسم أو أن يضاق 
الاسم إذا ذكر اللقب. وقد يكون الشرح تعظيمًا وتبجيلًا للشخصء مثل «محمد» أفضل 
الخلق خلقا. ويحدّد الشارح أسلوب المتن ويصفه بأنه للمبالغة."" ويحتوي الشرح على 
عبارات التعظيم» مثل بي إذا ما ذكر الرسول. ٠"‏ والصحابة رضي الله عنهم. 

وتعتمد الشروح على الشروح السابقةء المتقدمين والمتأخرين» بالرغم من عيوبها. ٠‏ 
ويذكر الشرح مصادره المتتالية وتحديد تسلسلهاء وخروج بعضها من البعض الآخر. ١"‏ 


64 فواتح الرحموت» ج١2‏ /771. 

٠:‏ الكافيء ج١,‏ لاه"؟؛ ج”ء 5 الاء ۸۰۷ 415-61371؛ ج۳» 18437 35731 15394. شرح مختصر المنارء 
ص7 .١‏ 

ء)ه۷۷١( شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» ج١ء 87؛ شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي‎ ١ 
08غ.‎ c1 ج‎ 

"3 الكافيء ج۱» 77؟؛ شرح مختصر المنارء ص٤.‏ 

.19 ١6ص السابق»‎ ١١" 

“" «وأودعته فوائد ملتقطة من كتب العلماء المتقدمين» فوائد مقتيّسة من تصنيف الفضلاء المتأخرين»» 
مناهج العقول» جاء 6. «يُحيل أمير باد شاه في «تيسير التحرير» إلى شرح ابن الحاجب وحاشية 
التفتازاني والتنقيح وشرحه التوضيح وحاشيته التلويح لصدر الشريعة»» تيسير التحرير»ء ج١2‏ 5. شرح 
المنارء الشراح (۷). شرح متن «التحرير» لابن الهمام له على الأقل شرحان: «التقرير والتحبير» لابن أمير 
الحاج» و«تيسير التحرير» لأمير باد شاه. 

*" يذكر الإسنوي أنه تتيّع في «نهاية السول»» وهى شرح «المحصول» للرازي» مصادره في «الحاصل» 
للفاضل تاج الدين الأرموي الذي اعتمد على «المحصول» للرازي الذي اعتمد بدوره على «المستصفى» 
للغزالي و«المعتمد» لأبي الحسين البصريء ومنها ينقل الرازي صفحات لفظًا لأنه كان يحفظهما. نهاية 
السول» ص٤ء‏ ج١2‏ ۸ كما يذكر القرافي في «نفائس الأصول في شرح المحصول» مصادره؛ المحصول 
للرازي» «بسبب أن ألّفه من أحسن كتب السنةء وأفضل كتب المعتزلة؛ «البرهان» و«المستصفى» للسذة 
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يتتبّع الشرح مصادر النص وما فيه من نقلٍ حرفيء ويّراجع النقل مثل الدراسات العلمية 
الجامعية الحديثة طليًا للصواب في المنقول والمعقول وفق قصد قائله. ولا فرق بين شرح 
ومختصر؛ فكلاهما مفيد في جمع المادة وإن كان الشرح أكثر.'"" ويرجع كل قول إلى 
مصدره طبقًا للأمانة العلمية والصدق في النقلء والتمييز بين النقل من القدماء والإضافة 
من المعاصرين؛"" فالنقل من الغير والإضافة من الشارح. وقد تتفق مع إضافة من شارح 


5 


و«المعتمد» و«شرح العمد» للمعتزلة؛ فهذه الأربعة هى أصله» مصانًا بحسن تصرف الإمام» وجودة 
ترتيبه وتنقيحه» وفصاحة عبارته» وما زاد فيه من فوائد فكره وتصرفه وحسن ترتيبه, وإيراده 
وتهذيبه ... وجمعت له نحو ثلاثين تصنيقًا في أصول الفقه للمتقدمين والمتأخرين من أهل السنة 
والمعتزلة وأرباب المذاهب الأربعة» منها «البرهان» و«المستصفى» و«الإحكام» لسيف الدين الآمدي» وكتاب 
«الترجيحات» له» و«منتهى السول» لهء و«المعتمد» لأبى الحسينء و«شرح العمد» لهء و«القياس الكبير» 
له و«القياس الصغير» له و«شرح البرهان» للإبياري» و«شرح البرهان» للمازريء و«الإفادة» للقاضي 
عبد الوهاب في مجلدينء و«المللخص» له» و«الفصول» للباجي في مجلدينء و«الإشارة» لهء و«اللمع» 
للشيخ أبي إسحاق و«شرحه» له» و«المعالم» وشرحها للتلمساني, و«المحصول» لابن العربي» و«العمدة» 
لأبي يعلى (مجلدان)» والواضح لأبي عبيد (مجلدان)ء و«التمهيد» لأبي الخطاب (مجلدان)ء و«التنقيحات» 
للسهرورديء و«الأوسط» لابن برهان (مجلدان). و«الوافي» لابن حمدان الحراني (مجلدان)» و«تعليق على 
المحصول» لابن يونس الموصليء و«شرح النقشواني للمحصول»» و«كتاب ابن القاضي», و«كتاب الإحكام» 
لابن حزم» و«كتاب الروضة» للشيخ موفّق الدين» و«شفاء الغليل» للغزاليء و«تعاليق» لجماعة من 
العلماء المعتّرين في أصول الفقه لا أطوّل بذكرهم.» القرافيء نفائس الأصول» ج١, .150-51١‏ «والتزمت 
من مختصراته ب «المنتخب» و«الحاصل» لضياء الدين حسينء و«الحاصل» لتاج الدين» و«التحصيل» 
لسراج الدينء و«التنقيح» للتبريزي.» السابق» ص”5. 

“ «والتزمت أن أعزى كل قول لقائله» وكل سؤال لُورده. وكل جواب لُفيده؛ ليكون الُطالع لهذا الشرح 
ينقل عن تلك الكتب العديدة الجليلة الغريبةء فيكون ذلك أجمل من النقل عن كتاب واحد في التدريس 
والإفادةء وعند المناظراتء وليكون إذا وقع خلل فيما نقلته وقد أعزيته إلى موضع يُستدرك من المواضع 
الذي أعزيته إليه» ويمكن استدراكه من أصله فيكون ذلك أيسر لتحقيق الصواب ورفع الخطأ.» السابقء 
ص 5. 

٠"‏ «وما فتح الله تعالى به من المباحث والأسئلة والأجوبة والقواعد والتنبيهات أسرده سردًا من غير 
إعزاء ولعلّي أكون قد صادفت خاطر غيري في ذلك ولم أعلم بهء غير أن الله تعالى أعلم بمواهبه في 
صدور عباده» غير أنى أذكر ما وقع لي من ذلك بفضل الله تعالى وفتحه رجاء النفع به إن شاء الله 
تعالى. وقد يتفق 5 ذلك أن أجده لغيري فلا أعيد ذكره خشية الإطالة. وقد يقع الخاطر على الخاطر 
في القصائد المنظومةء فكيف بموارد العقول؟ فإنه أقرب؛ لأنه كالمرائى إذا استوت في الجلاء تتجلى في 
جميعها الصور الواحدة.» السابقء ص55. ١‏ 
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آخر نظرًا لتوارد الخواطر واتفاق العقول. ويعود الجزري في «معراج المنهاج» لشرح 
«منهاج الأصول» للبيضاوي إلى أصول النص في «المحصول» للرازي."١‏ 

ويتركب النص الشارح من عدة نصوص أخرى سابقة مُتداخلة» وهو ما يُعرَّف في 
علم النص باسم «التناص». يُّذگر النص المشروح أولًا مع شروحه ومختصراته السابقة 
لمعرفة الزيادة والاختصار بين النصينء ثم تُذكر أقوال الشراح السابقين الزائدة على النص 
مع إسقاط المكون. منها. هذا هى الشرح أف مستوياته الثلاكة؛؟١‏ فليس الشرح إبداعًا 
خالضًا من يد الا دديل هى كخم .لها مخ مهناو ساق وييرق النصن إذا جنا 
انتهى بلفظ «انتهى» الذي يُعادل المعقوفتين؛ فالشرح مثل الحاشية والتقرير يعتمد ولو 
بدرجة أقل على الاقتباسات مع بيان نهايتها بالحرفين «ا.ه.»." وتوجد العلامة ليس 
فقط في آخر الفقرة أو في وسطهاء"" وتكثر علامة «انتهى» حتى تصل بالآلاف عندما 
يتحول الشرح إلى مجرد تجميع. 

وكتابة الشرح ليست أسهل من النص» بل ريما أصعب منه؛ لأنها تتطلب جهدًا زائدًا 
في مراجعة مصادر النص والتحقق من صدق رواياته وبراهينه» يوضح المعاني» ويسهل 
على القارئ» ولا يتعذر على فهم المبتدئ» ولا يعصى إدراكه على المنتهي» ويبرر تسمية 


.00 الجزريء معراج المنهاج. ج١, ٤۰٥۳ء ١؟5؛ ج5,‎ ١“ 

ااا + والتمصول»! ف لس كمه وا عدي مره ان زان مخضا لفط لى از 
وضعًا فأذكر ما يتعلق بذلك التغيير أو بتلك الزيادة من إيراد وتحرير وغير ذلك ثم أثّث بتصانيف 
الناس المتقدّم ذكرهاء فأنقل ما فيها جميعها في كل مسألة تكون فيها من زيادة فائدة إن وجدتهاء 
والمتكرر أسقطه. ويصير هذا الكتاب شرحًا للمحصول ولمختصراته من «المنتخب» و«الحاصل» وغبره 
فيعظّم نفعه. ويحل في الوضع وقعه.» نفائس المحصول في شرح الأصولء جاء /51. 

الأصفهانيء شرح المنهاج. ج۱ ۸۲ 15”, 54 4, ١٥٤؛‏ الإبهاج في شرح المنهاجء الاقتباس بعلامة 
«انتهى» (۳). 

»)۳٤( شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي» ج۱ ١51؛ ج٠» ۱۷؛ التقرير والتحبير «ا.ه»‎ ١ 
۰۲۹۰ ۲٦٤ 55٠ تيسير التحریرء «انتھی» جا‎ 4١5١ «انتهى» (55)؛ |.ه. مختصرًاء جاء ١١5؛ ج‎ 
0 

"4 مثل فتح الودود على مراقي الصعود للولاتي (ت: ١177١ه)ء‏ ويتكرر فعل «انتهى» أكثر من ٠١٠١‏ 
مرة. نشر البنود على مراقي السعود, ا.ه. (۱۹)ء ه. »)١5(‏ انتهى (؟). «مُقتصرًا فيه غالبًا على كلام 
جماعة من مدقي التاخرين من أضحابنا كصدن الشزيعة وعد الدين التفكازاتي وابن الهمام والاكمل: 
مُبِينًا الأصح المعتمّدء مُفصحًا عما هو التحقيق والأوجه.» فتح الغفارء ص۸. ٠‏ 


۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الشرح «نهاية السول في شرح منهاج الأصول». ٠٠"‏ واسم الشرح له دلالته على منهجه 
وموضوعه» مثل «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافى. ٠٠“‏ 

والهدف من الشرح مراجعة الشروح السابقة التي حامت حول النص دون الغوص 
فيه؛ فيعض الشروح اكتفت بآليات اللفظ والمعنى دون الوصول إلى الأشياء ذاتها والبنيات» 
والبعض الآخر حاول الوصول إلى الأشياء والحقائق والبنيات ولكن حاد عن الصواب.** 

وبالرغم من أن الشرح لا جديد فيه إلا التجميع على بنية المتن» إلا أن الشارح يشعر 
بأنه مُبدع بإعمال النظر وكشف الأسرار بقوة الفكر» بل يصل الإبداع إلى حد الإبداع 
المطلّق الذي هو على غير منوال» ولم يسبق إليه أحد."“ والغالب أن معظم الشروح لا 
جديد فيهاء مجرد تجميع لمادة» اجترار لما هو معروف» معلومات دون علم. ١87‏ 

وق بخن الوا كرس تف الذاكرة الخازيكية:توققل سما للحن و الا 
والمذاهب والفرق» وتعويض ذلك بالاقتباسات التي تصل إلى الآلاف دون ذكر مصادرها 
غالبًاء ويالآيات القرآنية.88١‏ 


" نهاية السولء ج١ء‏ ٤؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج؛ المصادر (۳). 

4 القرافيء نفائس الأصول في شرح المحصولء جاء /51. 

© «فإنه مع كثرة شارحيه وتزاحم مُترجميه كأنه درة ما ثقبوهاء ومُهرة لم يركبوها؛ إذ عامة شارحيه 
وإن بذلوا جهدهم ما حاموا حول سرادق أسراره» وجمهور مُتعاطيه وإن بالغوا في استبصاره ما لاحظوا 
ما هو معظم أنواره؛ فبعضهم اكتفوا بمجرد حل ألفاظه وبيان ظاهر معانيه» ولم يسلكوا مناهج حقائق 
خفاياه ودقائق مبانيه» وبعضهم عدوا سلوك طرائق حقائقه أمرًا يسيراء فضلُوا عن سواء السبيل وأضلُوا 
كثيرّاء وبعضهم اشتغلوا بتطويل الواضحات.» وأعرضوا عن حل عقد الُعضلات» فوجوه أبكار أسراره 
يعد في القناع» وهم لعمري ما تيسّر لهم الاقتراح ... فصدعت بصريح الحق حيث مجمع فيه الشارحون, 
وأصلحت مواقع طعن فيها الجارحون؛ وأشرت إلى ما وقع للمصدّف من السهو والتساهلء وما عرض 
للشارحين من الخطأ للغفلة أو التغافل.» مناهج العقول, ج١,‏ 5. 

١‏ «ولطائف أبحاث سمح بها جواد نظريء وغرائب أسرار أبدعها قوة فكري» من مخدرات حقائق هي 
بدائع الزمان» وأبكار أفكار لم يمسّها إنس قبلي ولا جان.» مناهج العقول» ج١,‏ 0-5. 

٠"‏ شرح المحلي (القرن التاسع) على جمع الجوامع للسبكي (ت: ١۷۷ه)‏ (جزءان)» دار إحياء الكتب 
العربيةء عيسى البابى الحلبى وشركاهء القاهرة (د. ت.). 

7 وذلك في «فتح الودود 0 مراقي الصعود» للولاتي. 


E۸ 


)0( وحدة النص 


ويؤْكّد الشرح على وحدة النص المشروح مُحيلًا إلى أجزائه السابقة واللاحقةء كأن يوؤكّد 
غلك الحضى الها و أيضًا على وعدت من البدانة إلى التيانة إن تل 
الشارح إلى باقي أجزاء النص والشرح. يُحيل الشرح إلى نفسه بدلا من التكرار خاصةٌ إذا 
ما تكرّر المتن.'*' ووحدة العمل نفسها جزء من وحدة المشروع الكلي للشارح» جزء من 
كل» عمل ضمن أعمال أخرى كما هو واضح في «الإبهاج في شرح المنهاج». 

كما يؤكد الشرح على وحدة العمل الفكري لصاحب النص وصاحب الشرح» واضعًا 
النص المشروح في إطار مجموع نصوص المصدّفء ومُحيلًا إلى باقي مصدّفات الشارح؛ 
فالشوح جزء من کل ذا شخر الشارح باتقطاع ق الكلام نبّه عليه ٠١‏ 


ويبين الشرح وحدة العمل المشروح» ويّحيل إلى اللاحق والسابقء إلى ما سيأتي أو إلى 
ما أتى من قبل؛""' فوحدة العمل في المتن المشروح وفي النص الشارح على حدٌّ سواء. ١"‏ 


4 الكاشف, ج١,‏ 5؟١؛‏ ج۲ ۴۳٥۱ء ۱٦۹‏ 11/1 537 57. «فلنذكر كلامه هنا على ما هو مذكور 
في اول الفصل» جل ١٣ء‏ ۹۰ ج٤ ١‏ چا ٤ ۳۸۱ ۳٤۸ ۲۹۲ ۲۰۸ ۱۲١‏ 104. يُحيل 
الأصفهاني إلى كتاب الأوامر والنواهيء السابق» ج۱» 5971؛ العموم والخصوص, ج۲ ۱۲۹» 4١57‏ ج٣‏ 
٤‏ «سيأتي في باب الإجماع»» ج۲» 575. «وقد تقدَّم في باب الأوامر»» جه, 17٠0‏ 415. «واعلم أن 
الصف طريفة أخرى في هذه المسألة ذكرها في المعالم» الکاشف» ج۱» .٠٠۲‏ 

'؟/ الكافي ج۳» .٠١١١۲‏ «وما كان كذلك كان منشاً للمُفسرة على ما سيأتي بيانه مفصّلًا في باب أن الأصل 
عدم الاشتراك» الکاشف» ج۲» .١1717‏ «على ما سنبيّنه بعد ذلك»» ج", 015. ابن الفركاح» شرح الورقات. 
ص48 2١‏ 507. الإبهاج في شرح المنهاج (۱۸)» وحدة العلوم» وحدة المشروع .)١(‏ مناهج العقولء وحدة 
الشرح .)٠١(‏ «كما بيّنا»» الكاكيء جامع الأسرار شرح المنار للنسفيء ج١ء‏ ۲۸۷؛ ج٤»‏ 51/6. 

١‏ «على ما صرح به المصدّف ها هناء وفي كتاب المصنف في «التناسخ».» الكاشفء ج5, .۷١‏ «وقال 
المصدّف في «المحصل» وف «الأربعين»» ج5, .٠٠١‏ «وله شبةٌ أخرى ركيكة مذكورة في كتاب «المعتمد»» 
من أراد الاستقصاء فليُطالعه.» ج5: .٠٠١‏ «وكل هذه المغلطة قد ذُكرت في كتابنا المسمّى «القواعد».» 
ج5, 001. «قال المصنف في كتابه الموضوع في القياس وهو المسمّى ب «الرسالة البهائية في المباحث 
القياسية»». ج٦‏ ۱۳۹ ۱٥۲‏ الال ٥۵۱‏ 0۸۷. 

.١187ص «ولم يتوقف أول الكلام على آخره لعدم الاتصال»» فتح الغفار»‎ ١” 

”6 السابقء ص1 ۱۲-۱۰» 17-١6‏ ۲۲» 451 نهاية السولء ج١‏ (18). إحالة, ج؟ (١؟).‏ القرافيء 
نفائس الأصول في شرح المحصول» ج؟, .١1٠٠١‏ الجزريء معراج المنهاج» ج21 ۸٩‏ ۳۹۳؛ ج3, .٠٠١‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي (جزءان): كما سيأتي (١۳)ء‏ وقد تقدم (5؟)» مما سبق .)١(‏ 


A 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


كما تظهر وحدة المشروع كله» مشروع صاحب المتن ومشروع صاحب الشرح؛ إذ يُحيل 
القن إل ماقي لتر كما نحل الشرع إن باي الشروك: 135 كما بن "الشارج رة 
العمل ف الد 'وقذ تاف فقرات كاملة الريط ين أحزاءالشترغ الان بويحدة الل 
والمنظور. ١17‏ 

ويقوم الشارح بوضع النص المشروح ضمن باقي النصوص الأخرى التي كتبها 
الكت الأرن شرا لكر بالك الشرع هذا هة الهو ع غي الأعمال درا 
وة ولت رة مرا :ظطولية غو الل ك افا كم نض الخو 
للرازي إلا بالإحالة إلى «المعالم» و«المحصل» وباقي مؤلفاته في علم الأصولء أصول الفقه 
أو أضدول الدين: 

وقد يتضمن الشرح الإحالة إلى مؤْلّفات الشارح لمزيد من المعرفة, كما يُحيل شارح 
مختصر المنار إلى كتابه المسمّى «هدى الناظرين». وقد يكتفي باسم الكتاب دون ذكر 
مؤلقة الشيرقه ل اسي الفا وئ الاك ٠‏ فيكو الشارة اتال 
باقي مؤلّفات المؤلف كمادة للشرح كما يفعل السنغاقي بالاعتماد على مؤلّف البزدوي 
ار كوم الحا الصنرة اومتهي الساكمة أ لوطي رمل الها 
مؤلّفات باقي الحنفية» مثل أبي يوسف وأبي محمدء كمادة للشرح. "٠‏ 


آخر الكتاب الثاني .)١(‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه للمارديني الشافعيء 
ص۱۰۹ 75 .١‏ 

١"‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (عدد المرات) (/07؟). 

66 يُحيل ابن أمير الحاج في «التقرير والتحبير» إلى «رسالة المسايرة» لصاحب المتن ابن الهمام» ج١2‏ 
.٣‏ تيسير التحريرء وحدة الشرح (1)ء وحدة المتن (؟). مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء وحدة 
العمل (؟). نشر البنود على مراقي السعودء وحدة الشرح (۳). فواتح الرحموت» ج١: ٩۱‏ ۲۰۷. 

“1 التقرير والتحبيرء ج۱» ۲۱۷؛ ج5, 7 .٠١‏ الإحالات إلى اللاحق والسابق (۲۷). 

١"‏ «وهذا آخر الكلام في المقدمة»» التقرير والتحبيرء جاء .4١‏ «وهذا آخر ما تيسّر من الكلام في شرح 
ما تضمّنته المقالة الأولى ... واشتملت هذه المقالة (الثانية) بسبب هذا الإدخال في الأحكام»» «وفي أدلة 
الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس»» ج5, .٠١١‏ 

67 هكذا يفعل القرافي في «نفائس الأصول في شرح المحصول». 

**! الكافيء ج١‏ (0)ء ج۲ (50)ء ج؟ (05).؛ ج: (۲). 

"٠‏ شرح مختصر المنار (؟). يُحيل الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» إلى رسالته 
المسمّاة «منع جواز المجاز» ص55, 0۸. ٠‏ 


ويعتمد الشارح على أكثر من مخطوط؛ أي على أكثر من نسخة من المتن المشروح 
اطمتنانًا إلى صحة المتن؛ لذلك كثيرًا ما ينيّه «وفي نسخة أخرى»» كما يفعل ابن رشد في 
الشرح الكبيرء «تفسير ما بعد الطبيعة». 5:١‏ 


رابعًا: الخلاف والحكم 
)١(‏ الاختلافات بين المذاهب 


وقد يزيد الشرح أسماء الأعلام والفرق والمذاهب وضعًا للنص في السياق؛ فبعد الوجوب 
يُذگر الإمام الشافعيء عليه رحمة الله تعالىء أنه بعد الحظر الإباحة. وعادةً ما يكون 
الشرح من المذهب الذي ينتمي إليه الشارح» مثل الأشاعرة الأساس العقائدي للشافعية. 
وصاحب الرأي هو أبو يوسف رحمه الله تعالى» أو القاضي أبو يزيد شمس الأثمة فخر 
الإسلام ومن تبعهم من الأئمة المتأخرين. ويكفي اللقب دون الاسمء بالرغم من كثرة 
القضاة والشموس. ويفرّق الشرح بين المتقدمين والمتأخرين في كل مذهب لرصد الخلاف 
بينهم؛ فا مذهب يتطور ويتغير بتغيّر العصور والأزمان» بل قد يُذگر أصحاب المذاهب كلهم 
الشافعى وأحمد ومالكء أو المذاهب نفسها كالشافعية والحنابلةء أو الفقهاء مثل أبى بكر 
الذقاف. Sa Ê‏ كفيه انلك يخ BE a‏ لكر 
القدرية وأهل الاعتزال وأهل الحديثء العلماء والأصوليون والفرق وأصحاب المقالات.""" 

ويّذكّر الاتفاق كما يُذگر الاختلاف, ولكن على نحو أقل؛ لأن الاتفاق لا يسمح بالشرح 
في حين أن الخلاف يُعطي فرصة لذكر الاختلاف وبيان أوجهه وطرق حله. ويكون الاتفاق 
بين المذاهب الفقهية الأريعة."'' ويعيّن الشرح المذاهب كلهاء كما يعيّن الفرقة أو المذهب 
الواحدء“" ثم تتم المقارنة بين المذاهب لبيان أوجه اتفاقها واختلافها. °" 


١‏ الكافيء ج؟, ۱۳۲۹ء 1595 1587. القرافيء نفائس الأصول في شرح المحصولء ج٣ .١7/7‏ شرح 
المنهاج» نسخة (5). 

":' الكافي ج١ ,)١(‏ ج۲ (۱۰)ء ج٣‏ (1): ج٤‏ (١)؛‏ الأصفهانيء شرح المنهاج» جا (١۱)ء‏ ج۲ (1)؛ شرح 
المنار (15)؛ شرح مختصر المنار (۷)؛ الإبهاج في شرح المنهاج المذاهب (55). 

"”" «إن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ...» ج٤‏ 514. «إن تقرير الإجماع 
أن يقال أجمعت الصحابة على المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحدء وإجماعهم حجة.» ج٤»‏ 5؟07. 
«وإن الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن تلك مسألةٌ واحدةء وكذلك جميع ما ذكرنا من الأمثلة 


١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وقد يدخل الشرح في القضايا الخلافية بعد أن صمت النص عنها؛ فالقرآن لفظ 
ومعنّىء ثم يُضيف الشرح «خلافا لمن زعم أن القرآن هو المعنى فقط» لأنه كلام قديم 
واللفظ حادثء"" ومثل الدخول في قضية الحسن والقبح العقليين باستفاضة» وهي 
بعض المسائل الخاصة بعلم أصول الدينء مثل هل الجنة والنار يفنيان. كما يدخل الشرح 
في المسائل الخلافية المذهبية الفقهيةء الحنفية والشافعية غالبّاء وأحيانًا مع المالكية. كما 
يختار صاحب الكافي المذهب الحنفي» ويدعمه برآي أصحاب المذهب السابقينء الجصاص 
وعيسى بن أبان والكرخيء ويعود إلى الأصول الأولى عند أبي حنيفة وصاحبّيه أبي يوسف 
والشيباني وزفر. وبالرغم من أن المواقف الفقهية لا تبدو كثيرًا من الشارح إلا أنه يُقارن 
بين الأحكام الفقهية نفيًا وإثيانًا بين الفقهاءء وتتم المقارنة بين المذاهب الفقهية.":" 
وبالرغم من عدم المقارنة المستمرة مع المذاهب الشيعية إمامية أو إسماعيلية» إلا أن 
الشروح المتأخرة في أواسط آسيا الحنفية والماتريدية منها يبدو في مصطلحاتها أثر أسلوب 
أصول الفقه الشيعيء مثل «الكبروية» أو المعلوميةء «التنجيزي»» أو عبارات التعظيم مثل 
«قدَّس الله سره»» أو ألقاب مثل «الشريف».""" وتنقد الشروح السابقة لما وقع فيها من 
أغلاط "٠۹.‏ 

والسؤال هو: هل أحدث هذا التراكم التاريخي الإبداع الضروري والاختراق النوعي 
والتجاوز والتقلة الحضتارية؟ ۰ ۰ 


...» ج٥»‏ 401. «وبالجملة ليست صورة المسألة الثالثة ما لم يستقر الخلاف على ما توهُمه بعضهم 
بل صورتها مفروضة عند استقرار الخلاف.» ج5, .57١‏ ابن الفركاح» شرح الورقات» صغ 216١ .٠١‏ 
.٤‏ الجزريء معراج المنهاج. ج١,‏ 31/5؟, ۷٤٤؛‏ ج٠ء‏ ۲۸۷؛ الأصفهانيء شرح المنهاج جا ١١ء ٤٩۷‏ 
۰ ج5, 055؛ الإبهاج في شرح المنهاج» الاتفاق (5). 

؛" شرح مختصر المنارء ص8, ۲۰؛ الجزريء معراج المنهاج, ج ۲۲١ 177-151 ۱٤٦-۱٤١ ,١5١‏ 
۱. 

° السابق» ج۱ (۲۲)» ج۲ .)5١(‏ 

7" الكافيء جاء ١۱٦١‏ 157. 

0 الكافيء ج۲» 555؛ نهاية السولء ج١2‏ 555 .۳٣١١‏ 

7" فواتح الرحموت, ج١,‏ ۹ ٥۹‏ الا, ۱٦۳‏ 501. 

*'" «وقد وقع في كثير من الشروح هنا مخالفة لما قرّرته فاجتنبته»» نهاية السولء ج”, .٠١١‏ 


AI 


(؟) الاحتمال أو التوسط أو التوقف عن الحكم 


والغالب أن يكون مذهب الشارح هو نفسه مذهب صاحب النص المشروح» أشعري 
شافعي يشرح أشعريًا شافعيًا. ومع ذلك يظهر الخلاف بينهما؛ لأن الفرق الكلامية 
والمذاهب الفقهية ليست دوائر مغلّقة وكُتلّا صمّاءء بل تتخلّلها فروع واتجاهات وآراء 
مُتباينة تتقاطع فيما بينها عبر حدود الفرق والمذاهب؛ لذلك تتعدّد المذاهب ويتم اختيار 
أحدهاء هو في الغالب المذهب الأشعريء مذهب الفرقة الناجية» وهو مذهب «أصحابنا» أو 
«الأصحاب». "١"‏ بل إن الشارح ينبّه على سهو المصتف ويعذره ولا يدينه.""" ومن أهم 
المهمات تلخيص محل النزاع ومعرفة مواطن الإشكال؛ إذ لا يؤخذ النص كتصديقء بل 
كإشكال. "١"‏ 

وقد يكون الحكم توفيقًا بين مذهبين دون استبعاد أحدهما؛ فكلاهما رأيان» لكل 
منهما ما يؤيده» ولا سبيل إلا الاختيار بينهما بناءً على المرجّحات.""" وقد يكون الحكم 
توسطًا بين موقفين» ويكون هو الأصح. 

وقد يكون الشرح احتمالات ضمن احتمالات عدة دون الوقوع في القطع والجزم؛؟١”‏ 
فللآية تأويلان في صيغة «فإن قيل ... قلنا ... أى نقول». ويأتي الاحتمال من الاحتمالين من 
الاعتراضء ولكل احتمال رد. وقد تأتي صيغة الاحتمال صراحة في شرح معنى الحديث. "5١‏ 


٠‏ الأصفهانيء شرح المنهاج» ج١١ .١5١‏ و«المسألة فيها خلاف في مذهبنا والمختار أن ...» نهاية السولء 
ج۲» 187. الجزريء معراج المنهاج, ج١,‏ 57, ۷۲؛ ج۲ .٠١١‏ «إنه قد اتّضح ما نقلناه من كلام الأئمة 
أن مذهب الأشعريء أن الأمر موجود بذاته وصفته في الأزل» ولا مأمور في الأزل.» ج5»: .4١‏ «والمختار 
مذهب الشافعى ...» ج5: 487. «الحكم بالتجوز»» ابن الفركاح» شرح الورقات» صء .٠١‏ 

أ" «قول المصنف قد سبقت هذه المسألة في علم الكلام من هذا الكتاب سه من المصنف.» الكاشف»ء 
5 1۳ 

.0511 ٦ج‎ ؛؟”١ «إن هذا الكلام يستشكل». ج5: /05. «إن أهم المهمات تلخص محل النزاع.» ج5,‎ ٣ 
«إن هذا الكلام فيه إيهام أن يكون الخلاف واقعًا في السنة لوقوعه في الجزء والشرط وليس الأمر كذلك.»‎ 
.۳۳۹ جه‎ 

0 «فلا تناقض بين الكلامين», الإيهاج في شرح المنهاج, جا ١66‏ . 

“'" «وقد وقع في كثير من الشروح هنا مخالفة لما قرّرته فاجتنبته.» نهاية السول»ء ج5, .٠١١‏ 

9 الكافء جا (۲۰» ج۲ )۸ء ج٣‏ (15), اج (۲ء چ (۷). 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وأحيانًا يكون الشرح بلا موقف» مجرد شرح وإظهار علم وإعطاء معلومات»” 
وفي هذه الحالة يغلب على الشرح الهدوء والتمرينات الصورية. والمذهب الصحيح هو 
المذهب المختار."" وبالرغم من أن الشرح مُحايد لا يأخذ موققًا ولا يُصدر حكمًا إلا ما 
كان في المتن من قبلء إلا أنه أحيانًا ومن أجل إظهار المواقف في شرح لا موقف له يُصدِر 
الحكم بالكفر والضلالء مثل حكم السنغاقي على الفلاسفة وغيرهم ممن اكتفى بالرأي 
كما اكتفى بظاهر الحديثء"" من أجل استبعاد الطرفين والعودة إلى أصل الموضوع الذي 


(؟) القطع بالصواب أو الخطاً 


ومناقضة له ورفضًا للموقف الذي يعبّر عنه؛*'' لذلك تكثر عبارات النقد» مثل «لا يصح 
أن يُقال»» «وهذا فاسد»» «وهذا ضعيف»» ثم اختيار الصحيح منها. وهو أشبه بالسبر 
والتقسيم في مسالك العلة. ومن أسباب الخطأ إطلاق الأحكام» ورد الجزء على الكلء أو 
الكل إلى الجزء. ''” وفي هذه الحالة يقوم الشرح على منطق الاستبعاد» وهو منطق قطعى 


"١‏ وذلك مثل كثير من الفقرات الشارحة عند ابن الفركاح في «شرح الورقات». 

.357 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» ج؟:‎ "٠ 

6" «ألا ترى أن الضلال الذين ضَلُوا بسبب الاكتفاء بالرأي من الفلاسفة وغيرهم أكثر من الذين اكتفوا 
بمجرد ظاهر الحديث؟» الكافيء ج١2‏ 185-188. نهاية السول» ج١: .١‏ «هذا مذهبٌ مردود عليه»» 
الأصفهاني» شرح المنهاج» ج١‏ ۸۸. 

5" «وأما الحد الذي اختاره المصدّف فلنشرحه أولًا ثم ننظر في صحته»» الكاشف, ج"؟, .٠۲‏ «فاندفع 
بحمد الله جميع ما أورده على هذا الكلام»» ج"؟. 45. «نقل المذاهب المنقولة في المسألة على سبيل 
الاستيعاب» ثم نبيّن ما هو المختار من المذاهب» ثم إقامة الدليل عليه». ج۳» ۳۲۳. «إنا ننقل مذاهب 
العلماء في هذه المسألةء ثم نذكر الدليل على ما يختاره المصنفء فننظر في صحة تلك الأدلة وفسادها»» 
ج07 57ع. 

'"" «وهذا فاسدى», ج١,‏ 187 ۲۲۹-۲۲۸. «وهذا الجواب فاسد»» ج۲» .١5١‏ «ويتبين مما ذكرناه 
فساد ما ذکره»» ج۲» 515. «قد بنا فساد هذا الکلام»» ج۲» ٠١”‏ 5. «وهو باطل»»ء الكاشف. ج5. 5؟١.‏ 
«فلنذكرها مع بيان فسادها»» جء ۷۷. «قلنا هذا مُندفع لأننا بِيّنا فساد هذا المذهب»»ء ج57 .”١ ٠‏ «والذي 
يوضْح فساد ما ذکره»» ج۲» .۲٠۰‏ «وهذا كله خبط وخروج عن القواعد واختيار لمذهب باطل من غير 


A 


يُزيح المخالف» وليس منطق احتماليًا يقوم على الحوار مع المخالف قل الله وَإِدِ 
إَِّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ في ضَلَالٍ مُبين."" ولا يتم ذلك إلا بعد المراجعة؛ فلا حكم إلا بعد 
المداولة. "55 وي الأمر إلى حل اللعن والسخرية. ا 


والأغلب تضمّن الشرح أحكامًا بالصحة والفسادء بالصواب والخطأء بالضعف 


والقوة.“"" وبعد إصدار الحكم بالفساد والخطأ يتم التصحيح وإصدار الحكم بالصواب. 
وقد يكون الحكم تقريبيًا احتمالياء أقرب إلى الصحة منه إلى البُطلان» أو أقرب إلى البُطلان 


منه إلى الصحة." وقد يكون الموقف هو «المختار»؛ أي المفضل دون حكم بالصواب 


دليل ولا برهان»» الكاشفء ج۱ء .۲۷١‏ «وباقي كلامه ساقط جدًا فليتأمل فإنه يظهر بأدنى نظر» ج5؟, 
.٤‏ «وهذا مذهبٌ باطل باتفاق» ج .٤۹٩‏ «هذا ما قاله المعترض وهو فاسد» ج5, .٠١١‏ «وأما ما 
ذكره من دفع المسلسل ففاسد»» ج1. .٤١١‏ «وأما على الإطلاق فممنوع» والعجب منه دعوى الضرورة»» 
ج۲» .٠١7‏ «وأما الوجه الثاني فضعيف جدًا»» ج۲» ١۱۰٠ء‏ «وهذا ضعيف»» ج۲ء ٤٠ء‏ «واعلم أن ما 
ذكره ضعيف»» ج٠ء‏ 401. «إن المصنف أجاب عن الأثر بأنه قول صحابي وهو ضعيف؛ أي ليس 
بحجة»» ج٤»‏ 050. دوهذا الوجه ضعیف»» ج٤» .55١‏ «وهذا ما يُشعر به ظاهر كلامه وهى ضعیف»» 
ج٥‏ 1۸. «فهذا شرح هذا الوجه وهى ضعيفى», ج٥‏ ١٣۲۲ء‏ ۳٣۳۲ء‏ 4571 جا ,5١1/‏ ۹١٤٤ء‏ 577. دكل 
واحد من هذين الدليلين ضعيف»» ج٠»‏ 516. «إذا أريد بالإسعاد الأمر العادي سقط هذا الكلام»» ج؟, 
۸. «هذا کلام ساقط جِدَاء. ج؟, .51١‏ «وهذا غلط»» نهاية السولء ج”؟, 77”. «هذا كلام ركيك» 
الكاشف. ج١.‏ ۲۸۹. «وهذه الأقاويل غير صحيحة»» ج٤»‏ ۲۲۲. «فقد تببّن أن المعترض على الفقهاء 
هو الذي غلط»» ج5, .٠١١‏ «واعلم أن هذا وهم»» ج٤» .55٠‏ «ولعُسر هذا الفرق صار إلى هذا المثال 
تحريف محض وهذيان صرف»» ج٤»‏ 557. «وهذا في غاية السقوط»»ء فتح الودود على مراقى الصعودء 
ص .١‏ «فهذا هو شرح هذا التعريف وهو باطل»» ج٤» .58١‏ «ودعوى ذلك في غاية البعد» ج5, 005. 
«إنه غلط»» فتح الغفار» ص١9١.‏ «إن أصلهما هنا غير صحیح»» صض۲۲۰. «غير صحيح»» ص374, 
نشر البنود على مراقى السعود. وهو مُحال .)١(‏ «وهى ساقط»» جا» ۲۷۲. «وهذا كلام ضعيف»» نهاية 
السول» ج07 .١1/8‏ «إن مثل هذا الكلام غير معدود من صنيع العلماء» وإنما هو استرواح بما لا يعصم» 
الإبهاج في شرح المنهاج» ج”, .٠١١‏ 
""١‏ فواتح الرحموت, جا ٤1ء‏ 518. 
السابقء ج اء ۱۹٦‏ ٢٢٣۲ء‏ يض نفضة 
""" فواتح الرحموت» لعن (متصل)؛ الطوسي» ج١ء‏ ١١٠؛‏ السخريةء ج231 ۳۷۹. 
٤‏ " الجزري معراج المنهاج» ج۱» ١٠۴؛‏ ج05 415/8 شرح المنارء الحكم بالصواب والخطاً (۸). 

" «ولا غرض لنا الآن في تصحيح هذا المطلوب ولا في إبطاله؛ فقد تببّن مما ذكرناه أن ما ذكره 
المصنف في هذا الفصل حائل عن الصواب وطريقه.» ج5. .٤٠٥‏ «إن الحكم قد يكون بالصحة وقد 


٥ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وتخطتة المواقف الأخرى."” وقد يصل الأمر إلى حد السب واللعن» ووصف الُعارضين 
بالجهّلة. 7" 

وقد يصدر في الشرح حكمٌ قطعى بالصحة؛ «هذا حدّ صحيح جامع مانع»» أو هذا 
فاسد. وهناك غلط في الأصل. وقد يكون مُخالفا؛ «وعندنا لا يسقط من الألف شيء». وقد 
يكون الشرح تحديدًا لصيغ القولء الأمر أو النهى أو مدى إلزامها."”” 

بل يُحيل الشرح إلى متون شيعية لنقد تعريفاتهاء مثل نقد التعريفات الركيكة 
للشريف المرتضى في «الذريعة».""" ومع ذلك هناك بعض الإشراقات في الشروح تبن أن 
روح الحضارةء وهى الاستمرار في التجاوزء ما زالت حاضرة؛ 52١‏ ففى «التقرير والتحبير» 
يُعلن ابن أمير الحاج «أنا لا أقلد أحدًا في المعقولات».١"”‏ 


يكون بالتطلان.» الكاشف» جا ۷1 «اعلم أنه يقرب من الصحة»» السابقء جا .YAY‏ «والصحيح 
عندي»» ج26 TE‏ «وما ذكره المصنف صحيح لا يتم الدليل يدون الجواب عنه», ع6 0 «إن صوايه 
أن تقول»» الكاشف. ج۱» ۲۷۱. «فالصواب أن يُقال»» ج۲» ۳. «والصحيح من الجواب»» ج۳ 5517. 
«المصنف احتج على صحة مذهيه بوجوه»» ج26 ۷. «والجواب الصحيح الأصولي»» ج٤» 1A۰‏ «والجواب 
الصحيح»» ج5: .١18١‏ «والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور»» ج٤»‏ ۱۹۸. «وهذا كلام صحيح 
يتوجه من المعتقد ليُطلان الأصل», ج٤» .5٠٠‏ «والصواب أن يُقال». ج٠» .٠١۷١‏ «والحق في هذه المسألة»» 
چ9 6 . «وهذا خلف»» فواتح الرحموت» ج31 6. «هذه مكابرة»» چ كرت 

""١‏ «والمختار» الكاشف. ج5, ١١٠٠ء .٠١٤‏ «إن هذا القسم يتضمن الكلام في المسائل المختلف فيها في 
أنها من باب الناسخ» فقال قوم إنه ناسخ» وقال آخرون ليس بناسخ» والمختار أنه ليس بناسخ.» جه» 
١‏ و«إن هذه المسألة تصريح بأن الحكم الثابت بالقياس قد يكون مظنونًا وهو اختيارناء ومُناقض 
لقول من يقول إن الأحكام الشرعية بأسرها معلومة.» ج7. ١۷١‏ . الإبهاج في شرح المنهاج» المذهب المختار 
»)١(‏ إصدار الحكم .)١1(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامعء المختار (۲۰). تيسير التحريرء ج231 571. 
التقرير والتحبيرء «المختار»» مثلا ج١,‏ 87؛ ج7, ۱۸۱؛ ج57 577. «وهكذا هو الصحیح» ج۲ء 775. 
YY‏ فواتح الرحموت» جا 6 

٣‏ الکاکي» ج۱ (۲)» ج۲ (1)» ج۳ .)١١(‏ نهاية السول. ج١.,‏ ۱۹۷؛ ج۲ ١۱٤۱ء‏ 155 .۲١۷‏ «وما 
قاله المصنف هو الصواب»»ء نهاية السولء ج۲»ء 555. «الحكم بالصحة»» ابن الفركاح» شرح الورقات؛ 
ص٤‏ ۱۲ء ۹ الأصفهانيء شرح المنهاج, ج31 «AA‏ 5515. «وقد أبطلنا قولهم فيما سبق»» شرح المنارء 
ص : .0٥‏ «صحة المذهب»»ء «صحة مذهينا», الكاكيء جامع الأسرار شرح المنار للنسفيء جا .YAE TEA‏ 
«والصحيح مذهب مالك»» فتح الودود على مراقى الصعودء ص .5١‏ نشر الينود على مراقی السعود» 
الأصح» الصحيح (). « والصواب عندي»» جا الا 


ARÎ 


)٤(‏ الاحتمال العلمي أم الإيمان الديني؟ 


وتمتلئ الشروح والمتون أيضًا بعدة «لازمات» وبنية تفوّض الأمر إلى الله باعتباره «أعلم 
العلماء»» ويمكن أن تتوّل بطريقتين؛ الأولى أنه يكشف عن الاحتمال العلمى ضد القطع 
بالحكم» أي نسبية المعرفة, أو يكشف عن إيمان عميق بالحقيقة؛ وبالتالي مع القطع وضد 
النسبية. وقد يكون الحكم بالاتفاق أو بالأغلبيةء وقد يكون الحكم قطعيًا أو ظنيًا طبقًا 
لأنماط الاعتقادء أو لأحكام العقل الثلاثة.""" وقد يكتفى ببيان الحكم بعد مراجعته. 
فونه ا ا ا عل ا 
البشرية؛ فالترجيح أفضل من القطعء وكذلك الإعلان عن غرابة موقف دون الحسم 
بيُطلانه.""" بعد كل هذه الشروح المطولة «الله أعلم» أو «والله أعلم بالصواب»» وأحيانًا 
يُضاف «وإليه المرجع والمآب»» وأحيانًا تكون نفس اللازمة في المتن نفسه ولا تكون في 
اشر وق القالت كرون ف ال واوخ مها قدو عل الشروع اف إطار يماي عميق 
تمل ق کا کی الفقرات اف وات لاه ا 
إن شاء أ الله الموفق»» وتكفر وال أغلي: وق تظين التغييرات وسظ الفقرات 
وليل فق في خرهاء* "نيل يتم هرخ هذه العجارات الإنمانية: ف«اليداية مل الم لت 
والحمدلات» والنهاية وهي ليست في حاجة إلى شرح. الشرح من أجل الشرح» الشرح قطانٌ 


*"" الكاشف, ج. ؟5١.‏ 

'"" «سنذكره بعد شرحنا لهذا الحد»» الكاشفء ج١2 .٤١١‏ 

.۳ التقرير والتحبيره ج21‎ ”"١ 

”"” شرح المنار» أنماط الاعتقاد (؟): أحكام العقل الثلاثة (3). 

.YAT جت‎ 41۹۸ «6V ج6« 0°« 14ل 4°71 جد‎ 4٤۷٤ الكاشف ج۲ ۱۱۳ ۳۸۰ 5١5؛ جل‎ ٣ 
«فلنشرع نحن في ذكر الترجيح فنقول»» ج5: 184. «وذقل عن بعضهم عن كتاب لابن طلحة قولين في‎ 
.)٤( بُطلانه» وهو غريب إن صح»» ج٤ء 51 .. الإبهاج في شرح المنهاج. الله أعلم (1)» الدعاء بالتوفيق‎ 
«والله أعلم». ج١2 ۳۰۸» 5/8". «والله سبحانه هو‎ .550١ «والله أعلم بالصواب»» تيسير التحريرء ج۱»‎ 
.558 ١ج الموفق»‎ 

؛"" هى التعبير الشائع في «الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» للماردينى الشافعى. 

التقرير والتحبیر» جاء ۷؛ ج5, .٤۷١٥-٤۷۳‏ «والله سبحانه (وتعالى) ا (۸)» «إن شاء الله 
تعالى» (۷)ء «والله الموفق» (١)ء‏ «والله سبحانه الموقق لمحاسن الآداب» والهادي إلى سبيل الصواب»» ج٠‏ 
۸۰ 


A 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


شار يقارف النطر عن ا و و فق أول لكات واخ وجول القدمات 
والخواتيم إلى خُطب منبرية تخرج عن حدود البحث العلمي الرصين.""" وفي الشروح 
المتأخرة كظهى الحشنات البديعية بوضوح في الأسلوب خاصةٌ في المقدمات الإيمانية؛ 
فالإيمان كمضمون. والبيان والبديع كوسائل في التعبير» صنوان.""" 

وقد يكون الشرح أسلوبيًا خالصًا؛ فإذا بدأ النص بالبسملة ثم بالموضوع مباشرة 
أضاف الشرح بينهما فيما بعد؛ فإذا كان في النص اسم إشارة يتم توضيحه ببيان المشار 
إليه بلفظ أيء وإذا كان الستر لموضوع يتم شرحه بداية باسم الصلةء وإذا كان ضمي تم 
إخراجه من المستتر إلى الصريح؛ أي من ضمير الملكية إلى الموضوع ذاته.*"' يكون الشرح 
إذن للأسلوب وطرق الصياغة.“"" 


خامسًا: آليات الشرح 


تظهر آليات الشرح خاصة في أوائل العبارات في بداية الشرح» أو في أواخرها في نهاية 
الشرح. تكشف عن القصد من الشرح وتبيّن هدفه. وأحيانًا يخلو الشرح من أي عبارات 
دالة تبيّن القصد منهء وهو الشرح المحايد الأقرب إلى العبارة الشارحة. والعبارة الأولى قبل 
الشرح أهم من العبارة الأخيرة بعده؛ فالأولى تبيّن القصد» والثانية تعلن عن تحققه. :4" 
وتظهر هذه الآليات بوضوح» سواء طال النص أو قضّرء وذلك بتحليل أوائل العبارات 
للشروح.'؟" ويقتصر تحليل آليات الشرح في الغالب على أوائل الفقرات الشارحة دون 
مقاطعها الصغرى داخل الشرح. 


7" مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء إن شاء الله (")ء والله تعالى أعلم (5). نشر البنود على 
مراقى السعودء «والله تعالى أعلم» .)١(‏ لازمات فواتح الرحموت» «إن شاء الله تعالی»» ج۱ء 5١7‏ 374, 
,"5١ ۱ 1‏ «وبالله التوفيق», ج١ء‏ 45.: «والله أعلم بحقيقة الحال»» ج١, ,57١‏ «الله أعلم» (٤)ء‏ 
«والله أعلم بالصواب» .)١(‏ 

""" تيسير التحريرء ج۱ء ٤؛‏ فواتح الرحموت» ج١21‏ ؟5-5. 

7" الإمام جلال الدين المحليء شرح الورقاتء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه 
(ددت.)ء ص ۳> 5 ۱۹. 

4" ابن الفركاح, شرح الورقات» ص5737. 

.559 «هذا هو شرح ما اختاره المصنف من التقسيم المذكور في المتن»» الكافيء ج5:‎ ٠ 


A 


وغالبًا لم تتطور آليات الشرح من الشروح المتقدمة حتى الشروح المتأخرةء في حين 
تطوّر النص المشروح؛ فالآليات واحدة» واتجاهات الشرح مختلفة. وقد تغلب بعض 
الآليات على الأخرى في الشروح؛ قد تغلب العبارة الشارحة على الضبط والإعراب والشروح 
اللغوية."*" والشارح على وعي بالأنواع الأدبية."*" ويحدّد الشارح آليات الشرح بنفسه؛ 
ضرب الأمثلة» الإشارة إلى الأدلةء إيضاح الْمشكلء تقييد المهمّل والمغقل.““" 

ولا تختلف آليات «شرح الشرح» عن آليات شرح المتن؛ فقد يكون شرح الشرح قصررًا 
أو طويلًا. ويسبق الشرحٌ «قوله». وهو ليس دراسة لموضوع نظرًا لاعتماده المطلّق على 
الشرح السابق؛ فقد بعدت المدة بينه وبين المتن الأولء وانتهى الدافع الحيوي؛ فإذا كان 
المتن سريع الإيقاع فإن الشرح متوسط السرعةء وشرح الشرح بطيء الحركة."؟" 


)١(‏ إعراب اللفظ 


يبدأ الشرح لغويًا بإعراب الألفاظ؛"“" فالفقه يفسر لغويًاء والمعنى الاشتقاقي أول معاني 
الألفاظ بالإضافة إلى العُرفي» وأخيرًا الاصطلاحيء كما هو الحال في منطق اللغة في علم 
الأصول. 

وقد يكون الخلاف لفظيًاء ولا مشاحّة في الاصطلاح؛"*” فالشرح تحرير لمحل الخلاف 
اللفظيء بين الحقيقة والمجاز. ولكل علم مصطلحاثه طبقًا للغته. وإلا كان نقل مصطلح 
من علم إلى آخر أو من لغة إلى أخرى مغشوًا. وقد يكون الخلاف ظاهريًا يقتضي الذهاب 


"١‏ «اكتفينا في الغالب بآليات النص الطويل قبل تقطيعه داخل الشرح» كما اكتفينا بذكر التردد الكمى 
لهذه الآليات في حالة كثرتها دون الإشارة إلى أرقام الصفحات إلا في حالة قلّتها» 
"*" مثل «شرح المنهاج» للأصفهاني. 

"4 وذلك مثل متاس الول ال خي 

“أ کین فو يغرب اع اوا إن ا انشام افر ويه الل والعقل»: 
ابن الفركاح» شرح الورقات» ص 0". 

**" شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح, الشرح لسعد الدين التفتازاني (1747ه)» والتنقيح وشرحه 
لصدر الشريعة البخاري الحنفي (۷٤۷ه).‏ الشرح الطویل» ج١, ٤٥-۲١‏ ۷۸-۷۵ 80-5170. المتن 
الطويل؛ ج1١ .171/-17١‏ 

4" رإن هذا لحف عن الوشوع زبيات تين الفط الوضع والدلالة ينمل الاي دون الأفحال أن 
الإشارات ...» الكاشف, ج١»‏ 457. «هذا هو البحث العقلي. وأما البحث اللغوي»» ج٣‏ 15. 


۹ 
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من مستوى اللفظ إلى مستوى المعنى»"؟" وقد يكون الخلاف لفظيًا في حين أن الاتفاق في 
المضمون. ويصل الأمر بشرح الألفاظ إلى بيان وضع الهمزة مثل الإخبار بكسرها.؟؛” 
وقد يكون الشرح لغوياء وإعطاء اشتقاق الكلمة مثل: «آله» أي أهله. واشتقاق لفظ 
رأي. والمئوّل مفعول «أوّل» ومنصته بفتح الميم, سات من النبط وهي الركيةة أي 
البثر التي أخرجها الحافر بجهدٍ عظيم» والواو للعطف» والنقل بفتح الميم» والعمر 
اللغة الزيادة» والواو ليست للترتيب» والفاء للتعقيب» والمبتدأ والخبرء والفاء في الأمر 
للتعليل» واسم الفعلء واسم الفاعلء والحالء والإعراب والإعجام» وللفعل مع الفاعل عشرة 
أوجه» وإن «ل» حرف موضوع للشرطء والباء للإلصاقء والتاء في العدد عندما يكون 
المعدود مذكرًا مثل التأويل. بل إنه يتم تشكيل اللفظ في الشرح حتى تحسّن قراءته» مثل 
الآخر بكسر الخاءء والردعي بالدال المهملة.:*" 


ا الکاشف» ج١2 ۱۳٤١‏ . «نرى تقديم تفسير ألفاظ ثلاثة مذكورة في الآية ثم نتكلم في شرح الدليل 
المذكور وتقريره بقدر الإمكان»» ج7, 1 هذا قله ومعتاة:ما'لحصيتاة»: ج7, 5817. «إن هذه فروق 
بين النسخ والتخصيص في الجملة» وليست لفظية كما قال المصنفء لا مناقشة في الاصطلاحات»» ج 
8 ج٤»‏ 595. «واعلم أن هذا الاصطلاح مُخالف للمذكور في «المحصول» من بعض الوجوهء ولا 
مشاحة في الاصطلاح»» الكاشف ج1١‏ /9؟, ج۲» .4١‏ «ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيها. ولا 
يلزم من الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقًا للأوضاع اللغوية العربية إلا إذا اذعى صاحب الاصطلاح 
الموافقة, وأبو علي لا يدعي ذلك» ولا غيره من المنطقيين؛ فهذا النقل مغشوش.» ج"5. .1١‏ 

*؟" «إن هذا الكلام على ظاهره»» الكاشف» ج١.‏ 555. «وذلك تناقض في الظاهر» ج”. .۸٠‏ «وهذا 
ظاهر» ج؟, .۱۲٤١‏ 

4" «اعلم أن العبادة توصف بالأداء والقضاء والإعادة. فلنتكلم عليها كلامًا مُفيدًا لتصوراتها شارحًا 
لمفهوماتها»» الكاشف» ج١ء‏ 587. «لا بد من شرح مفردات الألفاظ المستعمّلة في التقسيم المذكور في 
الأصل»» ج٤»‏ 58:. الإبهاج في شرح المنهاجء اللغة (١٤٠)ء‏ اللفظ (5). «اعلم أن في هذا الكلام نظرًا 
لأن اسم المصدر مثل «سبحان» اسم للتسبيح» والبيان مصدر لا اسم مصدرء وأيضًا البيان والتبيين 
مصدران» ولي ,أخذهما مشتقًا من الآخر؛ فالمصادر جوامد.» ج5: .5١‏ شرح لفظ الظاهر, ج5, 55؛ 
التأويل» ج5: .٤١‏ الكاشفء جاء .٠٠١‏ 

:*" الكافيء ج١‏ (۷)» ج۲ (55). ج٤‏ (۲). نهاية السول» ج۲» .۲۲١ ء۱۳۱١ ,٠١5‏ ابن الفركاح, 
شرح الورقات» اللغة والنحوء ص-لاء ۷۸ ١٣۱۳ء‏ 0155 ۱٦۸‏ ۱۸۷؛ الاشتقاقء ص”3,. ۳ ٩٦‏ 

< لت ا ا ل AY ATT NII NIY‏ ل ار TTY‏ ل <TAE‏ ل «TAI‏ ان 

,559 الجزريء معراج المنهاج. اللغةء ج۱ ۰۲۱۷ ۲۲۱ ه55؛ جلء ۲۲ء "الا 587؛ النحوء ج۱»‎ ."/١ 


دا 


وقد يكون الشرح إعرابيًا خالصًا من أجل إضافة معلومات نحوية؛ فالنص يُشير 
إلى المفرد والشرح يُقارن بينه وبين المثنى والجمع؛ ويكون ذلك لتفسير الآيات» وشرح 
ب «أي» بأنها إما تكون استفهامية أو شرطية أو موصولة.'*" ويظهر البعد الجغرافي 
في الإعراب» مثل «نفل» فإنه في المغرب بفتحتين."*" وقد تبدو بعض الألفاظ الآن عامية 
مثل «أيش».”*” وقد تدخل عناصر من الثقافة الوافدة مثل العلل الأربعة كمادة للأصول» 
ولكنها لم تعد وافدة» بل أصبحت جزءًا من الثقافة العامة.“*" 

وقلّما تظهر الكلمات المعرّبة نظرًا لأن علم الأصول علمٌّ داخلي خالص نابع من 
الموروث ولا علاقة له بالوافد» وإن ظهرت بعض الألفاظ اليونانية المعرّية فلضرب الأمثلة» 
وبعد أن أصبحت ألفاظًا شائعة ومتداولة في الثقافة العامة وحتى الآن» مثل السقمونيات 
وهي المجرّبات. ويّخْرَّب المثل بلغة اليونانيين لمعرفة زمان الكلمة.”*' وتستعمل في الشرح 
بعض الألفاظ اليونانية المعرّبة خاصة في الطب» مثل السقمونيا والسوفسطائية.١*”‏ 
وأحيانًا يتم الشرح بلغة أخرى غير العربية» مثل الفارسية القديمة. 

اللغة هى اللغة العربيةء وقواعدها مبادئ لتفسير القواعد الأصولية."*" كما يفسّر 
الفط كه وتصون الذي يماع إل تعربت قحسي الألقاظ هى تيد للمفاهيع 
والتصورات» وشرح الألفاظ هو وضع للتعريفات.*”” 


۲۱۸-۲ . الأصفهانيء شرح المنهاج» جا 51, ۲۷۳ .57٠‏ شرح المنارء الإعراب والاشتقاق والشرح 
اللغوي .)١57(‏ الإبهاج في شرح المنهاجء الاشتقاق .)٤(‏ شرح مختصر المنار» ص٤.‏ نشر البنود على 
مراقي السعود, الإعراب (١)ء‏ اللغة (؟): الضبط .)١(‏ فواتح الرحموت» اشتقاق الأفعال والأسماء ج١2‏ 
1؛ الإعراب» ج1١‏ ١؛‏ الترادف» ص5-/؛ تحرير محل النزاع» ج١2‏ ١۲۷؛‏ الخلاف اللفظيء جاء ٠١١‏ 
PAY «°‏ 

'*" نهاية السولء جا ۱۳ء ٦٤-۷٤؛‏ ج۲ء 87 ۱۱۲» ٤۰۷‏ 457. القرافيء نفائس الأصول في شرح 
الاصولء ج ۱۲۸۲؛ ج٥‏ ١٤۲۱ء‏ ۲۲۷۱. 

"*" شرح المنارء ص9١5؛‏ الإبهاج في شرح المنهاجء الإعراب (١١)؛‏ مناهج العقولء الإعراب (١١١)؛‏ 
وأيضًا «التقرير والتحبير», ملا ج۱» ۷» 417 فتح الودود على مراقي الصعود» ص 5-5 535. 

"*" «أيش وجه دعوى الضرورة ...؟» الکاشف» ج١2 .٤۸۸‏ 

۶ السابقء ج؟, .۲۷٤‏ 

.۱۷١ ۳٦ السابقء جاء‎ *© 


٤١ 
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(۲) تعريف المصطلح 
وَمُكليلَ الألفافة لغويًا مقدية ضرورية لتحليل الألفاظ اصطلاحيًا وقبل تحليل المعاني.“" 
والشرح للألفاظ عن طريق التعريفء لفظًا لفظاء إعطاء المبتدأ خيرّاء والموضوع محمولًا. 
مثل شرح ألفاظ الحمدء والله. والساريات في السائرات» والقطع الحزم» والبيان التفسيرء 
ووضع اللفظ في الجملة وإعرابه وعلامة الفضلء والجهاد إعلاء لكلمة الله والأمر الثقل؛ 
لذلك يكثر استعمال لفظ «أي» للمترادفات في كل الشروح. "١‏ 

وقد قامت شروح بأكملها على شرح اللفظ باللفظ؛ أي تعريف الكلمة بالمرادف. "١‏ 
والغاية مزيد من الدقةء وتوضيح الغامض على مستوى الألفاظ؛ فالمدخل إلى الشرح 


“8 الكافيء جا ادل الال الالدملال 1¥۹ < كل <Y To «°F «oV‏ لتلا NTT AYY‏ 
ج7, 7097 ٠۳۳۹‏ . نهاية السول» ج”, ١٠٠١ء .١١١‏ مناهج العقولء ج5؟, .۷٠٤‏ التلويح على التوضيح 
لمتن التنقيح لصدر الشريعة البخاري الحنفيء ج١21‏ ۲۸۹. 

۷ الألفاظ المترادفة في اللغة العربيةء ج٠»‏ ١٠٠؛‏ لغة العرب» ج”؟, ١٠٠؛‏ ومن تتبع كلام العرب» ج5, 
٠‏ العرب» ج”, 5 ١٠؛‏ أئمة العربيةء ج٠ء .5١5-51/‏ «ويوضح ذلك غاية الإيضاح من أئمة اللغة 
العربية ...» جء .١١١‏ «إن هذا الوجه ينبنى على النقل عن أئمة اللغة»» ج؟, 597. الإبهاج في شرح 
المنهاج الترادف (۲). 1 

“*" «إنه لا بد من تفسير الحركة والسكون»» ج5»: .١54‏ «إن هذا التعريف عليه إشكالات ولا بد من 
شرحه أولاء ثم نورد عليه الإشكالات» ثم ننفصل عن الذي يتأتى الانفصال عنه»» ج٤» .5١5‏ «إن هذا 
التعريف مشتمل على قيود وفائدة القيود» وقد بيّنها المصنف؛ فهو واضح إذن. ويزيده إيضاحًا إيراد 
الأسئلة عليه والانفصال عنهاء فنقول هذا التعريف فيه نظر»» ج5: .7١17/‏ 

**" «وقد جرت عادة الأصوليين أن يقدّموا بيان المفهومات اللغوية على بيان المفهومات الاصطلاحية في 
جميع أبواب أصول الفقه؛ ليُعلّم بذلك أن أحد المفهومين هل هو عين المفهوم الآخر أو غيره» وإذا كان 
غيره فهل بينهما خصوص وعموم أم هما من المعاني المتباينة.» ج٠» .2٠١‏ «ومن التعريفات الركيكة 
ما نقله المصنف عن الشريف المرتضى أورده في كتاب الذريعة»» ج7. .١157‏ «اختلفت عبارات الأصوليين 
في تعريف الشبه اختلافًا عظيمًاء وبحسب ذلك الاختلاف اختلفت معانيه» فلنذكر أقاويل الأصوليين في 
التعريف ألا ...» ج٦ .55١‏ 

"٠١‏ مثل شرح الحمد بأنه الوصف الجميل على وجه التبجيل» شرح مختصر المنار» ص"؛ 5, .٠١‏ شرح 
المنارء شرح اللفظ باللفظ (2). الإبهاج في شرح المنهاج. التعريف .)١(‏ منهاج العقولء يعني (١٠)ء‏ 
بيان (١٠)ء‏ تعريف .)٠١(‏ نشر البنود على مراقي السعود» الحد والتعريف .)١(‏ فواتح الرحموت اللغة 
والتحديد اللفظي» ج١1 ٩۳‏ 21817 ۲۲۸. 

''" مثل «شرح غاية السول إلى علم الأصول» لابن المبرد الحنبلي. 


AI 


3 


هو اللغةء واللغة هي شجاعة تجميع المادة؛ لذلك بدا الشرح منطقيًا لغويًاء يسم بقدر 
کی مل الدقة والوضيح عون الشرح 331 كإنيجاد التزادقات: وت او 
و«كهف الورى» أي ملجأ الحق؛ لذلك تكثر ألفاظ الربط مثل «أي»» «يعني»» والقدوة 
بمعنى الاقتداءء والتعكل إظهار العجز. والقصد من الترادف التأكيد. وقد يكون بلفظ 
«بيان»» وهو لفظ أصولي من الشافعي يدل على مباحث الألفاظ. والقذور اسم امرأة تتقرز 
من الأقذار» والمحكم هو الذي له معنّى واحدء والتهوك التحير. والغرض من ذلك الإيضاح» 
«ثم ها هنا ثلاث كلمات للإيضاح».""" وقد يعني اللفظ معنّى وقد لا يعني معنَّى آخر؛ 
فالإيضاح إيجاب أو سلب. والغائط هو المطمئن من الأرضء» والاتساق الانتظام» والتدليس 
الكتمان» والمزاح المزح» والملاعنة البهدلةء والنكاح القيد الحسيء وعزم اعتمد. وقد يُستعمل 
لفظ «وتفسير ذلك» الذي يدل على وعي بهذا النوع الأدبي» وكذلك يُستعمل لفظ «تأويل». 
وقد يتم استبدال لفظ بلفظ بين المتن والشرح» مثل المجاز والمبتدأء وتظهر باقي مباحث 
الألفاظ في شرح الصيغ اللغوية للمتن. 577 
ويتحدد مستوى التعريف لغة أم شرعًاء أي اصطلاحًاء مثل تعريف النسخ.“" 
وتعفد المقارنات بين اللغويين والفقهاء في معنى الحادثة."" ويمكن تحديد معنى اللفظ 
عن طريق الاستعمالء مثل لفظ «فقه»» ولفظ «قضاء»» ولفظ «أداء». وتُستعمل عدة 
ألفاظ للدلالة على الطلاقء مثل المشيئة والإرادة والمحبة والرضا والأمر والحكم والإذن 
والقضاء والقدرة والعلم.""" وقد يكون للفظ استعمالان عند الخاصة وعند العامة» وقد 
يتحول اللفظ إلى اصطلاح» من اللغة العامة إلى اللغة الخاصة."" وقد تظهر في الشرح 


""" في «شرح المنار» حرف «أي» أكثر آليات الشرح استعمالًا .)55٠(‏ الكافيء ج١‏ (؟5)؛ ج؟ (۱۷۸)» 
ج؟ (١٠٠)ء‏ ج: (19). 

""" نهاية السول؛ ج١,‏ ٣۲۲؛‏ ج۲» 550-975. شرح المنهاج» ج١,‏ /501. شرح المنار .)١54(‏ شرح مختصر 
المنارء ص 0. 

؛"" شرح الورقات» ص؛ .١‏ 
©" السايقء ص8 .١‏ 

.۹۳ ۳۸۸ 85 ۱۷۷ الكافيء ج۱‎ ٣ 


۷ شرح الورقاتء ص٤ <Y cE 2 ٠‏ الجزري» معراج المنهاج, المصطلح, جا 0 


A 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


بعض النظريات الحديثة في اللغة باعتبارها عامًا من الأشباح» فاللفظ شبح.""” وقد يكون 
التعريف طيقا للمشهور عند العلماء. 515 

وقد يكون التعريف تاريخيًا طبقًا لمراحل التاريخ؛ فالتعريف يتغير من مرحلة إلى 
مرحلة؛ فالشرح في الزمان كما هو الحال في التعريف القديم للخير.'"" والمعنى العرفي هو 
أحد معاني اللفظ في الاستعمال الحاضر الذي يتحول إلى تاريخ بمرور الزمن. 

وقد يكون تحديد اللفظ بنفي العكسء فالوجوب ليس الندب ولا الإباحةء والعام 
ليس الخاصء والمحدود ليس غير المحدود» والزنا ليس اللواطء والعزيمة غير الرخصة. 
وقد يكون التحديد بالتمييز بين لفظين مثل الفرق بين العموم والتكرار» وبين الموجب 
والمحتمل. وقد تكون المقارنة بالنقيض والضد طبقًا لمنطق الاختلاف مثل مصالح الدين 
ومصالح الدنيا. ونكاح الولي خلاف نكاح الأختين."” قد يكون الشرح بمنطق الهويةء 
أو الترادف بين لفظينء أو بمنطق التغايرء أو الاختلاف سواء في اللفظ أو في العبارة» في 
الكلمة أو في القول» ما يجوز للصحابي وما لا يجوز لغير الصحابيء العلم لهم والجهل 
لغيرهم؛ فإذا كان النص عن شروط الإجماع يكون الشرح ما ليس من شروط الإجماع.'"" 

ويتم الشرح عن طريق القلب» قلب الإيجاب سلبّاء والسلب إيجابًاء والإثبات نفيًا 
والنفي إثبانّاء عن طريق اللغة. وهو نفس الشيء ولكنه تحدد عن طريق الأسلوب؛ فإذا 
تحدّث النص عن الوضع فإن الشرح يبيّن في حالة عدم الوضع."" وقد يتجاوز الأمر 
التقابل اللغوي إلى التقابل الموضوعي؛ فإذا ذكر النص الآحاد أضاف الشرح في مقابلٍ 
التواتر. 77 


8 فواتح الرحموت» ج23 6 وفي نظرية فتجنشتين. 


4" ابن الفركاح» شرح الورقات» ص٤۳۷.‏ «وهذا الرسم قريب لأفهام الفقهاء»» السابق» ص57. 

.)١( ابن الفركاح» شرح الورقات» ص/77؟؛ الإبهاج في شرح المنهاجء السياق التاريخي‎ "٠ 

"١‏ الكافيء جا ١1‏ 49501 جل 0۹°« ¥۸۸« لعل ATV «AVE‏ جك NY‏ لخ ال AIA‏ محلل 
مكل «E NEO NEN NTI‏ 0۹۱ ممكل 


5 الجزري» معراج المنهاج, ج٣»‏ 4۷ ر مختصر المنارء ص ` .١‏ 
۷ السايق: :صن 
*"" شرح الورقات» ص؟١؛‏ شرح المنار (١)؛‏ منهاج العقولء القلب (١٠)؛‏ و«فواتح الرحموت» مملوء 


بالتعريف عن طريق القلب. 


E 


وقد يتحدد اللفظ بمعناه الخاص أو العام؛ فالشرع «بالمعنى الأعم»؛ ومن تم يطبق 
الشارح على المتن القواعد اللغوية المستمّدة من مباحث الألفاظ في علم الأصول مع باقى 
مات الالعاظ اة والمجاد,.والظامن:والتول1:والتهدل وات ؤليفة المعريت هدا 
الإدخال والإخراج» توسيع المضمون أو تضييقه. *"” 

فإذا أعطى الشرح المفاهيم النظرية مثل أحكام التكليف الخمسةء يقوم الشرح 
بالتعريفات» فيتغير اسم الفاعل مثل «الواجب» إلى اسم المفعول مثل «الوجوب»» والصفة 
بالموصوف» وتعريف العنعنة في النص بأنها نقل فلان عن فلان. وقد يكون الشرح إكمالا 
للصورة؛ فإذا تحدّث النص عن «قراءة الشيخ» أضاف الشرح «والُريد يسمعه»."" 

ولأول مرة يتم شرح المتن باعتباره ألفاظًا كما هو الحال في «الأنجم الزاهرات على 
حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه» للمارديني الشافعيء""" وكلاهما شافعيانء المارديني 
والجويني. وهي رؤية جديدة للشرح قائمة على أن الغموض في اللفظ وليس في المعنى؛ 
فتوضيح اللفظ مقدمة لتوضيح المعنىء بل إن الشرح اللفظي أصبح له مفهومٌ جديد هو 
لفظ «حل». وقد اختار الشارح أصغر النصوص وأوضحهاء بل ومن أوائلها بعد «الرسالة» 
للشافعى؛ فقد تقدَّم الأحناف على الشافعية في تحرير الأصولء وإن كان الشافعية هم 
الان جما عي التدووة و دل يإ امان مدر الاق وا الع 
أثناء الدولة العثمانية التى كانت حنفية المذهب خاصة في خراسان. وقد يكون السبب في 
التركيز على الشرح ا وتعريف المصطلحات أنه لا يوجد تراكمٌ داخلي كافٍ بالرغم 
من طول الفترة الزمنية بين متن الجويني (/517ه) وشرح المارديني (ت: ١۸۷ه)؛‏ أي 
حوالي أربعة قرونء وكلاهما شافعي» شافعي يشرح شافعيًا. 


*"" الكافيء ج١:‏ ۲۲۸؛ ابن الفرکاح» شرح الورقات» ص77١, ١167‏ ٠551-78؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
الإدخال والإخراج (5)؛ مناهج العقولء الإدخال والإخراج (40)؛ شرح مختصر المنارء ص۸. 

“"" شرح الورقات» ص٤» ٠١‏ ؛ الجزري» معراج المنهاج» التعريفات. ج١,‏ 58, 45١5‏ شرح المنارء 
التعريف (5)؛ مناهج العقولء التعريف .)٠١(‏ 

"" شمس الدين محمد بن عثمان بن على المارديني الشافعيء الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات 
في أصول الفقهء قدّم له وحقّقه وعلّق عليه الأستان الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملةء الأستان 
بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء مكتبة الرشدء 
الریاض» ط"؟, ۲۰٤۱ھ‏ / 1995م. 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 

(؟) توضيح المعنى 

إذا كان الشرح أقرب إلى الدراسة المستقلة منه إلى الشرح اللفظىء أو بالعبارة الشارحة 
يظهر المعنى."" ويكثّر استعمال فعل «یعنی»» أو اسم «معنى»» أو مُضافًا إلى ضمير 
«معناه»."" يبن الشارح نقل النص الموضوع من مستوّى إلى مستوّى آخرء من مستوى 
اللفظ إلى مستوى المعنى.'"" الشرح للمعاني وليس للألفاظء بيان للمعاني وتوضيح 
لها. وإذا كان المعنى واضحًا فإن الشرح يكون لزيادة بيان.'"' ويُستعمل لفظ البيان 
في صيغة «وبيانه أن»."” وهى معان مُستقلة متمايزة؛"” فالوضوح والتميز شرطًا 
التعريف» الواضح بذاته والمتميز عن غيره»“" بل يتحدث البعض عن علم مستقل 


“"" وهذا هو الحال في «الإبهاج في شرح المنهاج»» أو عدة عبارات شارحة تُغطي الموضوع كله مثل 
«مناهج العقول» للبدخثي. 

“"" «معناه»» ج1. ۰۳۸۳ 01/4. نفائس الأصولء معنىء يعنيء معناه »)"١(‏ بيان» دليل (۲)» برهان 
:)١(‏ مفهومه .)١(‏ المعنی» يعنيء ابن الفركاح» شرح الورقات» ص۱۳۹ 1/5( /ا/1١1/8-1١,‏ 2185 ٩۱۹۹ء‏ 
6 517. الجزريء معراج المنهاج» ج۱ء 58, ۲۰۲ ١١5؛‏ ج۲ء ۲۷۹. الأصفهانيء شرح المنهاج» جاء 
.١‏ شرح المنارء يعني (40). مناهج العقولء الشرح .)2١(‏ 

٠‏ «إن المصنف جعل هذه المسألة من المسائل المعنوية»» ج٤»‏ "لا. 

"١‏ «إن هذا النظر هو البحث عن المعاني بحتًا كليّاه وذلك بعد أن بحث عن الموضوع» وهو بحث 
اللفظ أيضًا بحدًا كليًا»» الكاشف. ج١. .٠٥٤‏ «تمسّك الصتّف بدليلٍ لفظي ... يرجع سنده إلى المباحث 
اللفظية». ج”. 01/8. «وهذا التوجه أقرب إلى لفظ المصنف», ج", ١٠٠؛‏ الكاشف» جاء .۱۸١‏ «وهذه 
قضية بنية»» السابق» ج١2 .۱١۸‏ «هذا معنى كلام المصنف» ج١. .٠١١‏ الجزريء معراج المنهاج» ج١2‏ 
۱ 6۰۷+ چ« تس 10. 

"4" الكاشف. ج١. .١۷٤-١۷١‏ «زيادة بيان» السابقء جاء» .18١‏ البيان» مناهج العقول .)٠١(‏ 
«وبيانه»» السابق ج١‏ (٤)ء‏ ج؟ (1)ء ج٣‏ (١)ء‏ ج٤‏ (٤)ء‏ جه (١)ء‏ جا (5). «وبيان ذلك»» السابق» ج١2‏ 
٥‏ ج5, ۸۸؛ ج5, 535؛ ج, 4لاد. شرح المنارء البيان .)١١(‏ 

""" «وهذه حقائق معقولة متميزة بعضها عن بعض»» الكاشف. ج20 .5١05‏ 

؛4" «اعلم أن هذه الأسئلة واضحةء ولكن لا بد من التنبيه على ما يحتاج في الكشف عنها», الكاشفء ج١2‏ 
۷ «اعلم أن هذا الكلام واضح في نفسه غير أنا نزيده إيضاحًاء. ج١2 .٤١۸‏ «وهذه القضية ظاهرة 
غاية الظهور»» ج؟: ۸۸. «وباقي الكلام ظاهر»» ج5: .8٠‏ «إن هذه الأمور ظاهرة غنية عن الشرح» وقد 
تكرّر ذكرها فيما سبق من المباحثء فلا حاجة إلى الإعادة»» ج5, .١55‏ «فالظاهر غني عن الشرح»» 
ج٤»‏ 507. «وهذا الكلام صريح»» الكاشف» ج۲» 49. «اعلم أن هذه المسألة واضحة بنفسها غنية عن 


الا 


للمعاني.*"" الشرح يحل إشكال النص ويوضّحهء ويُّزيل لبسه وغموضه. سواءٌ إشكال 
النعن أن الإشكال الذي يُعالجه النص.""' وأحيانًا يكون النص واضهًا لا يحتاج إلى 
توضيح» ولكن الشرح يوضّحه أيضًا لأن الشرح نوعٌ أدبي مستقل عن ضبط آلياته. 7" 
واتفاق العقلاء من مقاييس الصدق والوضوح.""" وقد يكون الإيضاح تدريجيّاء خطوة 
فة ذا اتطنحة كطوة ل اللخطزة العالية :وقد كون مرة وانهدة عملة :وأحدة اق 
خطوة واحدة. ۲۸۹ 

والشرح أيضًا تنبيه بعد البيان» مفردًا أو جمكًاء تنبيهًا أو تنبيهات.'"" وتتوالى 
التنبيهات» التنبيه الأول ثم التنبيه الثاني؛ ولذلك تُستعمل ألفاظً أخرى مثل التذنيب 
والتتميم والتتمة والدقيقة وفائدة. ١ "1١‏ 


الشرح» ولا إشكال فيها أصلَّاءء ج؟. 185. «إن هذه المسألة واضحة غنية عن الشرح»» ج٥» .٠١‏ «هذه 
المسالة غنية عن الشرح إلا أننا نذكر ما يزيدها إيضاحًا فنقول»» ج1. ۲۸۰. «إن هذا الكلام واضحٌ غير 
أنا نبسطه بعض البسط»» ج؟, 585. «وباقي الكلام ظاهرٌ غني عن الشرح»» ج"» 508. «فقد ظهر 
من شرحنا لكلام المصنف ما يدفع هذا الكلام ونزيده إيضاحًاء؛ ج٤»‏ ۲۷. «اعلم أن هذه المسألة واضحة 
بينة غير أنا نؤثر زيادة إيضاح لمن لا دربة له بالمعاني المناسبة»» ج7, .٠۲١‏ 

*" فواتح الرحموت» ج231 ١ .۲١١‏ 

7" «أورد المصنف هذا الكلام جوابًا عن إشكاله الأول»» الكاشفء. ج١,‏ 514. «أن المصنف أجاب عن 
الإشكال الثانى», ج١: .٤١١‏ «والتقسيم على هذا الوجه ما عليه إشكاله»» ج؟, 57. «اعلم أن المسألة 
واضحة فيا إشكالات» ج5. .۲۸١‏ «إن هذه المسألة تَعَد من المسائل الغامضةء فليّدقق الناظر فيها 
ويمعن النظر»» جا .٤٤۸‏ إشكالات النصء ابن الفركاح» شرح الورقات» ص45. وأيضًا هذا ما يتميز 
به «فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم الحنفي (ت: ١۹۷ه).‏ 

'"” وذلك مثل كثير من الفقرات الشارحة لابن الفركاح في «شرح الورقات» للجويني. الإبهاج في شرح 
المنهاج» الإيضاح (؟). فواتح الرحموت» ج١ء .٠١‏ التوضيح بزيادة فعلء ج١21‏ 5. 

8" الكاشفء ج۲ء .٩۷‏ 

4" «وإذا اتضح ذلك ...» الکاشف» ج۲» ۳. «وإذا عرفت ذلك فنقول». ج5, ١٠٠؛‏ ج٤ء‏ 157 ۱۷١‏ 
٤‏ جه. ۱۱ء ۱۰۹؛ ج٦‏ 578, 4لا؟, 055. «وإذا تقرّر هذا فقد صار المراد من قوله»» ج١23 .١717‏ 
«وإذ قد تبن ذلك»» ج٤ء‏ /55. «وبالجملة», ج5, ۴۳٥۱ء ٣٣۷ »۱٥۸‏ . 

.)١( تتميم (۲)» تتمةء تذنيب‎ »)١5( التقرير والتحبیرء تنبيه‎ "٠ 

'*" «التنبيه»» الكاشف. ج۱ (۱۲)ء ج۲ ,.)١١(‏ ج٣‏ (٩)ء‏ ج٤‏ (۸)ء جه (١۱)ء‏ جا (11). «تنبيهات» 
السابقء ج اء ۶۱۷۱ ج ٣ء‏ ٤۳ء‏ ٥٤ء‏ ١4؛‏ ج 4٤۷۸ ۳۹۹ ۳٤۳ ء۲۱۰١ ٤ج 4٥۰٦‏ جه .٤١‏ «تنبیهان»» 
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وقد يكون الشرح تخصيصًا؛ فإذا تحدّث النص عن الفقه خصّص الشرح بالمعنى 
الشرعي» وعقد مقارنةٌ مع العلم؛ فكل فقه علم» وليس كل علم فقهًا؛ فإذا تحدّث النص 
عن الصحابة خصّص الشرح بأنه عصر الصحابةء وإذا تحدّث عن الإسناد يبن الشرح أنه 
تم إسقاط بعض الروايات؛ فالتخصيص تعيين. السنة هى السنة المتواترة» والأمة المطلّقة 
أمة هداية. وقد يكون التخصيص بالزمان وبالمكان؛ فحكم الأشياء في النصء ويُضيف 
الشرح بعد البعثة. والتفصيل هو الطريق إلى الحكم الصحيح."؟" 

والشرح تفصيل للمجملات» مثل الحمد لله «على منواله»» وشرح «على منواله»» 
وتفصيل نعم الله على الخلق وتفضيله للنوع الإنسانيء والتنبيه على أن البيض هي 
السيوفء وأن الرماح هي السشمرء وأن السود هي البنادق» وأن الشرر مُتطايرة» وأن 
الجاريات هي المنشآت في البحر كالأعلام. ويستخدم الشرح صورًا قرآنية للتقريب إلى 
الإفهام؛ فالنص مجرد مناسبة للتجميع» وعرض الموضوع كله» والمقارنة مع باقي العلوم» 
وضم العلمين مكًاء أصول الدين وأصول الفقه. وقد تكون التفصيلات بحكايات وأمثلة. 
ويعطي سياق الموضوع كله بمعلوماتٍ إضافية؛ فإذا كان المتن «العلم نوعان» تم تفصيل 
النوعين في مسموع ومطبوع. تضاف التفصيلات لإكمال الموضوع.”*" وقد يكون في ذلك 
بعض التعالم؛ فناقل العلم ليس بعالم والعالم هو الحافظ.“" والشرح إفاضة في المعانيء 
مثل «صلى» أي إنزال الرحمة» والفرق بين الصحيح والأصح؛ فمن ضمن آليات تحديد 
الألفاظ التمييز بين لفظينء مثل الشراء والملك.**" واجتماع لفظ ولفظ يكوّن عبارةء 
والشرح النمطي هي العبارة الشارحة."“" 


الكاشف, ج57 ۱۹۸؛ ج ٣ء‏ /1١؟؛‏ ج٥‏ 51ل ۳۰۸ الاه؛ جا 3614 ٢۹٥۲ء‏ /1”, 587. «تنبيهات»؛ ج0, 
۰۱۹٩ ۲۳‏ ۲۰ء ,5١١‏ ۲۹ء ۰۷٠؛‏ ج1, .٠١‏ «وأما المسألة السادسة فواضحة»ء ولننيّه على أمرين»» 
ج٤»‏ 555. نفائس الأصولء تنبيه» تنبيهات .)۳۲١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج» التنبيه (۸). مذكرة أصول 
الفقه على روضة الناظر لابن قدامة للشنقيطىء تنبيه .)١(‏ نشر البنود على مراقى السعودء تنبيه »)١18(‏ 
تنبيهان (؟). تنبيهات .)١(‏ فائدة .)١(‏ «دقيقة» الكاشفه جه, 55. 1 

”*” شرح الورقات. ص 5: ,15-١4‏ ١5؟؛‏ الكافيء ج5, ۸۹٥۱ء‏ ١۰٦۱ء‏ 1515. 

”6 الكافيء جا 0۱-۰ x1٤‏ 11۲ عل مزل لاحل «<Y TIT‏ الات «Te VVY AY‏ 
۱۱۰۳-۰۲ ۱۱۸» ۱۲۷۸ ج٤» .110١‏ شرح المنارء الإضافة وإكمال الموضوع (١۳)؛‏ شرح مختصر 
المنارء ص۳» 5؛ فواتح الرحموت» جاء , .٠١‏ 

؛*" الكافيء ج1, .٠٠١‏ 


E۸ 


)٤(‏ سياق العبارة 


ويكون الشرح لفظًا بعبارة شارحة يسبقها «أي» التي هي مُنظم المياه كي لا يغشى 
المطيعين موجٌ من النكبات.""" قد يكون الشرح بيانًا لوجه المتن» وجه الورود. كما يتم 
شرح الأفعال الحسية والأفعال الشرعية بعبارات شارحة؛ فالأولى ما تقوم على الحس» 
والثانية ما تقوم على الشرع؛ فالصوم طاعة لأنه لا فساد فيه. وعدم الصوم معصية لأنه رد 
لضيافة الله. ويذكر الشارح صراحةٌ «وجه الإيراد»» والدرهم أربعة عشر قيراطاء والكذب 
غير المشروع هو الحنث في اليمينء وأحكام القرآن اسم كتاب للجصاصء» والحال يتصل 
بالمحل» والسفيه أي الذي يشتغل بما ليس له عاقبةٌ حميدة. والحاشية أي صغار الناس, 
والإجازة أن يقول أخبرني فلان بن فلان عن فلانء وكذلك المناولة وتعريف التعارض بأنه 
التعرض لحكم الدليل بالإبطال» والوجه مثل الحالء والإلهام علم بشر يقع في القلب يدعو 
صاحبه إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة. 

ويتم شرح المصطلح مثل «دلالة النص» بعبارات شارحة عديدة حتى يتضح إذاية 
للسكر في الماءء وكذلك الأمر في «دلالة العبارة»» والتدقيق التعليم من جهة المعلم. وقد 
يتفي الأسلوب:وتعان.ضبياغة العتازة بأخرى أكثر ومو كا حى تت كدي 

وقد تكون المترادفات لعبارات بأكملها ارات ا وتبجيل» مثل «الغازي جازاه 
«عونًا» أي ونصراء ووضع له قدرًا وذكرّا»؛ لذلك يقتبس الشارح عبارة أو فقرة من المتن 
بين قوسين» ثم يقوم بشرحها كما هو الحال في شرح آيات القرآن» وبعد غلبة العلوم 


6" السابق» ج۱» 4150 ج5, ١۷۹؛‏ شرح مختصر المنار. ص٤.‏ 

7" «إن النص قد يكون كلمةٌ مفردةء وقد يكون من كلمتينء وقد 7 مركّبًا من كلمتين فصاعدًاء 
ويصير المجموع نصّاءهء ج٥» .٤١‏ شرح المنارء العبارة الشارحة (١١)؛‏ فواتح الرحموتء العبارة الشارحة, 
جاء 5. 

"6" الكافي ج١‏ (٤)ء‏ ج۲ ,.)٠١(‏ ج٣‏ (١5)ء:‏ ج٤‏ (5). العبارة الشارحةء ابن الفركاح» شرح الورقات؛ 
ص5 ١١‏ ۳۰۷. العبارة الشارحة في الجزري «معراج المنهاج»» ج١‏ (17), ج۲ (20). الأصفهانيء شرح 
المنهاج» ج١‏ (1۲)ء ج؟ (19). الإبهاج في شرح المنهاجء العبارة الشارحة (1۲). مناهج العقولء «أي» 
(١٠۸)ء‏ وهي أكثر آليات الشرح استعمالًا. شرح مختصر المنارء ص 1-5. 

6" الكافيء ج؟, 1/57 ۷۹۸؛ ج7, ۷۷١۱؛‏ شرح مختصر المنارء ص ."١‏ 
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النقلية ومناهجها على العلوم العقلية. وأحيانًا يكون الاقتباس من أوله ثم يُقال «إلى آخره» 
دون ذكر المتن كله.5؟" 

ويكون الشرح لتركيب الجملة» وعطف ألفاظها بعضها على بعضء والدخول في 
حركة المتن» ومنطقه الداخلىء بداياته ونهاياته» بواعثه ومقاصده. أسئلته وأجويته» من 
أجل البحث عن وحدة الموضوع» سواء ما وقع أو لم يقع» عن قصد أو عن غير قصد. 
كما أن الشرح يكشف إشكال المتن وكيفية الإجابة عليه. ويتم الرجوع إلى السياق العام. 
ويظل الشرح في تركيب الجملة وينية العبارة بعد الإعراب.''" 

يتم الشرح إذن بالسياق» سياق الكلام» ووضع العبارة الصغيرة في سياق 8 

الما أ" رد صدر الكلام على الأحوال؛ فالمتن «راجع إلى المذكور قبله». وقد يكون السيا 
العمل كلهء السابق واللاحق» تأكيدًا على وحدة الرؤية. وقد يكون السياق نصيًاء وضع 
النص في إطار النصوص الأخرى. وقد يكون تاريخيّاء وضع النص في إطار تاريخه السابق 


واللاحق."'" 
ويحيل الشرح EN EN‏ كما فو N EEN‏ 
شرح القرآن بالقرآن. 0 حينئٍ تجاوز فرج اللفظ باللفظء ا بالعبارة 


أخرى عودًا على بدء؛""" فالسياق هنا سياق الموضوع كله من خلال النصوص المجمّعة. ؟:" 
وقد يكون السياق خارج النص في الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية التي دون 
فيها النص» وهو السياق بالمعنى الشائعء*'' ويبدو ذلك في وصف المذاهب تاريخيًا بعد 


3 


أن ذكرها المتن فكريًا. 


4 الكافيء ج۱» 67١؛‏ شرح مختصر المنارء ص 0. 
"٠‏ الكافيء ج١‏ (١1١)ء‏ ج٣‏ (50). 
''" السابقء ج۲ (۳)ء ج٣‏ (١٠)؛‏ شرح المنارء السياق .)١(‏ 
””" الإبهاج في شرح المنهاج» السياق النصي (ه). 
57 الكافيء ج١3 ۲٤۰١ ۲۳١‏ 555؛ ج٣‏ 555 ١؛‏ جل 10۹۲ء لمثلء 
" فواتح الرحموت» ج١2 ٠٠١‏ 
١‏ السابقء جاء 5315 505. 


)٥(‏ اتساق الفكر 


ويقوع اشر بمزاهعة فكل التضن مقدماتة واستدلاله ونتاكقه: فهو دراسة شاملة 
للنص لوضعه في إطار أعم ولتصحيح أحكامه؛ لذلك ترد لازمة «وفيه نظر».''” 
وقد تكون المقدمات مجرد شُبّه يلزم توضيحها. يبيّن الشرح مقدمات النص» وهي 
الأسس التي يقوم عليها الفكر ويبدأ منها الاستدلال؛ فإذا وضحت المقدمات استقام 
الاستدلال» ووضحت النتائج. وقد تكون المقدمات من الشارح تمهيدًا للشرح وتأسيسًا له. 
وتتسلسل المقدمات واحدةً تلو الأخرى بعد إيضاح كل مقدمةء وقد تكون مشتركة بين 
المستدل والمعارض. قد لا تكفى المقدمات وتكون في حاجة إلى مقدمات أخرى."”" وقد 
تُستبدل بالمقدمات مقدماتٌ أخرى أكثن وضوحًا وقدرة على الاستنتاج منها والاستدلال 
بھا.^'" 

وقد يقوم الشرح بوصف مسار الفكرء مقدماته ونتائجه» بداياته ونهایاته» منطلقاته 
وغاياته.*'" وقد يكون ذلك في فقرة كاملة قبل بداية الشرح. وفي هذا الحال يكون 
اقرخ اة أل لم تقد وأحنت. عن أنها تحقريقة مسل هة دون الساؤل ,حرفا 
أو إمكانية إعادة بنائها أو تغييرها. وقد يكون المسار للعصر كله؛ أي الفكر من خلال 
الزمان والتاريخ» والإشارة إلى أهل كل زمان» ومدى استعمالهم لهذا الأصل أى ذاك 
من أصول الفقه.''" وينتهي الشرح إلى نتائج مُستقاة من المقدمات بعد إحكام منطق 


٦‏ الكاشف. ج١. .١١١‏ «لما فرغ من ذكر الدليل على ما ادّعاهء شرع في الاعتراضء فمنع المقدمة 
القائلة إنه إذا صدق عليه أنه ليس بضارب في الحال يصدق عليه أنه ليس بضارب» ج۲ء 51. «وإذا 
ثبتت هذه المقدمة نقول»» ج7 .٠١5‏ «ولنقدم على تحقيق ما اختاره المصنف مقدمات لا بد منها»» ج5, 
.٠٠‏ بيان المقدمة الأولىء ج؟. 555. «إن هذا الدليل مبنى على أن الفعل يتوقف على داعية» وقد سبق 
تقديم الداعية وبيان التوقف». ج5: 57. «إن هذا الدليل مبني على قاعدة كلامية»» ج٤»‏ 58, .5١‏ «إن 
هذا الدليل بناه المصنف على المذهبين», ج5» .٤١‏ «إن للقائلين بالتكرار شبهًا»» ج”, 597. شرح المنارء 
مسار الفكر .)١5(‏ الإبهاج في شرح المنهاج» مسار الفكر (15). «إن المصنف رتب الكلام في صيغ العموم 
وبيان كونها دالة على الاستغراق بالتفسير المذكور على فصول أريعة»» ج5: .۲٤۸‏ «إن ترتيب الكلام 
المستفاد من علم النظر ...» ج٤»‏ 599. نهاية السول» ج١‏ (۳)ء ج٠ .)١١(‏ ابن الفركاح» شرح الورقات؛ 
ص١1 ۱۳٤-۱۲۲‏ . الجزريء معراج المنهاج» ج١‏ (١۳)ء‏ ج۲ .)٠١(‏ الأصفهانيء شرح المنهاج» مسار 
الفكرء ج١‏ (۲۹)» ج؟ (53). 
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الاستدلال» وكما هو الحال في المنهج الرياضي؛ ومن تم يستحيل التناقض والاستحالة. 
وتندفع الإشكالات بأسرها. 7١١‏ 
يكون الشرح إذن بيانًا لمسار الفكر» وتوضيحًا لمنطق الاستدلال في النص المشروح. 


۷ «فإذا اتضحت هذه المقدمة فنقول»» الكاشف» ج١ء .۲۸٤‏ «إن دليل الخصم له مقدمات»» السابق» 
ج1١ .۲١١‏ «وهذه المقدمة ضرورية ...» السابق» ج 577. «وبيانه هو أن دليل المعجزة له مقدمتان», 
جا» ۳۳۸. «وإذا صحّت هذه المقدمة»» ج۲ء ۲۱۲. «فهذه مقدمات ثلاث لا بد منها». ج”5: ۱۸۸. «من 
جملة مقدمات هذا الدليل»» ج .5١‏ «فلنقدم عليه مقدمة كاشفة عن حقيقة المفهوم»» ج", .٠٠١‏ 
«بقي الكلام في شرح المتن فلنقدم عليه مقدمات»» ج٤ء .١607‏ «ولنقدم على هذا الكلام مقدمة فنقول 
...» الكاشف» ج٠»ء .٠١‏ «وإذا اتضحت هذه المقدمة» ج5؟, .٠١‏ «وإذا اتّضحت فائدة المقدمة التى 
قدّمها». ج؟, .٥۷‏ «ومن المعلوم أن هذه المقدمة وحدها لا تّفيد المطلوب فقد بان سقوط السؤال»» 2 
.١‏ طلا بد من تقديم مقدمات على الخوض في العموم», ج٤» .۲١٠۷‏ «فهذه المقدمة مشتركة بين المعلل 
والمعترض»» الکاشف» ج”, 494. «فيه تفصيل»» ج٤»‏ 87. شرح المنارء الاستنتاج .)١٤(‏ مناهج العقولء 
النتائج .)٠١(‏ 

^ «إن هذا منع للمقدمة القائلة بأن فعل الشيء مشروط بالعلم به وتوجيهه»» ج5: .٠١7‏ «ما ذكره 
المصنف من مغالطة شبيهة بالبراهين» وحل المغالطة ليس بالنقضء بل ببيان فساد مقدمة من مقدماتها 
كما فعلنا». ج5: .١5/8‏ «لا بد من تقديم مقدمة على شرح المتن فنقول»» ج٤»‏ 597. «إن التحقيق أن 
ا فساد مقدمة من مقدمات الدليلء والمعارضة هي الدليل الدال على نقيض ما ذكره المستدل أو 
ضده» والنقض أن توجه على مقدمة من مقدمات الدليل؛ فهو معارضة في المقدمة وإن توجّه بعد تمام 
مقدمات الدليل وسلامتها عن المنع والمعارضة؛ فهو معارضة في الحكم» ج5, ١١5-؟١".‏ «إن فيما 
ذكره المصنف منع لمقدمة من مقدمات الفرقء فلا يتَّجه منعه أصلًَا لما ذكرنا أن المنع لا يستقيم»» ج5: 
۷ . «بيان هذه المقامات ظاهر»» ج20 .٠٠١‏ 

5" الكافيء ج”؟, 1۳۱ جل ادال ۱۱۹٤‏ 0۳۹۱ 8غ .١5‏ 

.۷٤١ «لما كان أهل الزمان يستعملون القياس»» الأصفهانى» شرح المنهاج ج؟,‎ "٠ 

"١‏ «وقد اتضح مما ذكرناه أن وجوب القضاء إنما يعتمد انعقاد سيب وجوب الأداء» لا وجوب الأداء 
وذلك هو المطلوب» ويه يفسد قول من قال: وجوب القضاء يعتمد على وجوب الأداء.» الكاشف» ج١2‏ 
.٠‏ «وذلك مُحال»» الكاشف. ج5؟. ۸۸. «وذلك هو المطلوب»» ج”, 55١؛‏ ج7ء .٤١١‏ «فالحاصل أن 
أحد الأمرين لازم»» ج؟: 055: «والحاصل»؛, ج1. 515. «إن هذه الوجوه معارضة في حكم المسألة» 
ج5, .٠١5‏ «أما المعارضة الثالثة والرابعة فظاهرة غنية عن الشرح»» ج٤» ٠٠١‏ . «وذلك ممنوع فاندفعت 
الإشكالات بأسرها»» ج5: /55. «وإذا ثبت ذلك فلا يمكن أن ينطق التحريم والتحليل بالأعيان» فخرج 
اللفظ عن ظاهرهء وباقي الكلام ظاهر» ج5: 05. 


م 


لل وكش اتال لفقل الها وال وبمك اة الول عل جو 
أخن وتوكنيفه وان ت اتفال في غا ان اتاد اسار كا يكم دوخ 
المقدمات التي يستند إليها الدليل» وقد يكون الدليل واضحًا ولكن الشرح يُعطيه مزيدًا 
من الإيضاح. ويسير مع الأدلة المثبتة والنافيةء المؤيّدة والمعارضةء وما لا دليل عليه 
يجب نفيه.""" ويتم تفصيل الدليل وبيان مكوناته ومراجعة كل منها حتى يصبح أكثر 
إحكامًاء“"" ويتم بيان وجوه الدليل وأوجه الاستدلال.*" يبيّن الشرح مسار الفكر وطرق 
الاستدلال في النصء ويُيرز أوجه الاستنباط ومقدمات القياس ونتائجه؛""" لذلك يُذكر 


"١"‏ «لو كان كذلك لما افتقر إلى إثباته إلى البرهان», ج5: 559. «إن ما تمسّك به المخالف لا دلالة له 
على محل النزاع أصلّا. ج5, 017. «فإنه ليس في كلام المصنف عن الأدلة ما يقتضي الُْكُنة من اجتناب 
المنهي عنه باجتناب أي فرد كان ... وريما افتخر بذكر هذا الكلام المجرد واتجاهه على المصنف»» ج25 
۹ 

.057 ٦ج «ولننظر الآن في أدلة المثبت والنافي»»‎ .405-55٠ الكاشف. جاء» ١۱۷۷-۱۷؛ ج5,‎ "٠ 
«وحاصل الدلیل»»‎ .۷۲ ٤۰۸ ۲ »٤ج‎ ؛۱۲١ «والدليل علیه»» ج؟,‎ .45 ۰۲٥ «والدليل على ذلك»» ج۰۲‎ 
«وأما الدليل الذي ذكره فلنشرحه أو ثم ثبين ما فيه من الخلل»»‎ .٠٠١ جاء 51. «والدليل عليه»» ج7,‎ 
ء٤ج «هذا شرح هذا الدليل وهو ضعيف»»‎ .۱۹٩ «إن تمام إيضاح هذا الدليل». ج۳»‎ .4١ الکاشف» ج۲»‎ 
«إنه يمكن تقرير‎ .1١ «اعلم أن هذا الدليل واضح بأستلته وأجويته إلا أنه يحتاج إلى تنبيهين»» ج5:‎ ."“ 
«إن هذا الدليل يفيد أن الأمر للوجوب»»ء ج”؟. ۲۰۷. «إن‎ .١17١ هذا الدليل على وجه آخر»» الکاشف» ج5:‎ 
«إن هذا الدليل مرگب من مقدمتين»»‎ .5١7 هذا الدليل مبنى على القول بجريان القياس في اللغة». ج۳»‎ 
«إن هذا الدليل يعود حاصله إلى أن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين»», ج", 571. «إن هذا‎ .”٠ ج‎ 
.٤٤١ الدليل ظاهرء وهو قياس استڻثنائي»» ج",‎ 

“'" «إن هذا الدليل مبنى على مقدمات»» ج5: .١‏ «وإذا عرفت هذه المقدمات فقد عرفت ...» ج0. .5١٠١‏ 
«إن الدليل المذكور مبني على مقدمتين»» جا 575. 

۰ شرح المنارء الدليل (؟). الكاشف,. ج۰۱ ۲۳۹. «إن هذا الدليل واضحٌ غير أن نزيده إيضاحًا وتقريرًا»» 
ج", ۳۲١؛‏ ج٤ء .٤۸‏ هلما فرغ من المعارضة في المقدمة عارض حكم المسألة بوجوه» وهى ظاهرة في 
الأصل إلا الوجه الثاني والثالثء فنقول ...» ج٤»‏ ؟١.‏ «إن هذا الكلام معارضة في حكم المسألةء وبيانه أن 
تقول»» ج٤» .١7”‏ «إن المصنف تمسّك في إثبات هذا المطلوب بدليلين». ج5: ۲۷۳. «إن هذا هو الدليل 
الثالث الدال على أن صيغة ما للعموم ووجه الدلالة»» ج5: 5/87. «إن المصنف أجاب عن الوجوه العقلية 
بالنقض بأصل التكليف» وهو واضح. والتكليف واقع باتفاق نفاه القياس والقائلون به»» ج5. .58١‏ 
أ" «إن هذا الدليل مبنى على مقدمات»» ج5: .١‏ «وإذا عرفت هذه المقدمات فقد عرفت ...» ج50 .5١٠١‏ 
«إن الدليل المذكور مبني على مقدمتين»» جا 575. 


tor 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


لفظ الدليل والأدلة والاستدلال وفعل يدل.""" ويستكمل الشارح أشكال الاستدلال النظري 
حتى يكون المتن أكثر إحكامًا. 

وقد يكون المسار في أول الكتاب وصفا للأبواب والفصول والترابط بينهما؛ فالمسار 
وصف للبنية» والبنية مسار بلا حركة." وقد يكون الغالب على سلوب الشرح هو وصف 
المسار؛ أي بيان منطق الاستدلال. تبدأ العبارة بحرف «لَاء» ونادرًا ما تكون هناك بدايات 
خارج هذه الصيغة. "١"‏ ويكشف الشرح عن «خيال الدور»؛ أي الدور المنطقي في الاستدلال 
في الصلة بين المعجز العقلي والتصديق القوليء'"" كما يبيّن مسار الفكر واتجاهه. إما 
عن طريق القياس» وإما عن طريق مقدمات أخرى تستلزم منها نتائج أخرى.'"” ويبيّن 
الشرح مسار الفكر من السؤال إلى الجواب» ومن المسألة إلى الحل.""" 


(1) تعليل الحكم 


وإذا كان النص فصلًا من أصول الفقه يبيّن الشرح الانتفاع به؛ فالشرح يُعطى الغاية 
بحروف العلة مثل لام التعليل. والتعليل بالعلة الغائية بيان القصد والهدف؛ فالعلة 


۷ شرح الورقات» ص 5١-7١‏ ۲۲؛ نهاية السول» ج۱» ٠١7 5١‏ 157؛ ابن الفركاح» شرح الورقات, 
صه5١.,‏ ۲۷۹» 557 ۲٠٠؛‏ الجزريء معراج المنهاج» ج١,‏ 357, 141 ١١5؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج» 
الاستدلالء الدليل .)١7(‏ 

۳ «لما كان الخوف في العلم مسبوقًا بتصوره قدّم تعريف أصول الفقه على مباحثه» ج”؟, .1۷٤‏ 

9" الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه للمارديني الشافعيء متلا ص۲۳٠ء‏ 
؟-177 ۲۰۷؛ وأيضًا «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج؛ تيسير التحريرء ج١,‏ ١٠٠؛‏ نشر البنود 
على مراقي السعودء ج١2‏ ۲۰۷؛ فواتح الرحموتء مسار الفكرء ج۱» ۳۹۰؛ الاستنتاج» ص55؟؛ إكمال 
الاستدلال النظري» ج١ء‏ 5"؛ البرهان العقليء ج١ء‏ 1۷. 

"٠‏ «وإنما نشأ خلال الدور من كون الْمعجز العقلي أفاد مما يفيد التصور القولي. وهذا وهم؛ لأن اشتراك 
المختلفين بالحقيقة في بعض العوامل لا يوجب اشتراكهما في الجميع.» ج1. 7”. «إن هذا الكلام ظاهرء 
والدور ممنوع»» ج. .٥۷۲‏ 

"١‏ «إن هذا الجواب يتّجه اتجامًا تامًا. أما إذا كان الوجه الذي هذا جوابه مقرّرًا بطريق القياس» وهو 
ضعيفء فقد نبّهنا على ضعف مثل هذا القياس» وأما إذا فَرّر الوجه الذي هذا جوابه بالطريق الذي 
ذكرناه فلا يتم هذا الجواب إلا بضم مقدمة أخرى إليه» ج٤» .۷٤‏ 
""” «إن المصنف أجاب عن قوله أمر الرسول ...» ج٤»‏ 537. 


0٤ 


الغائية هى العلة الفاعلة بالأصالة؛ فلفظ «لأن الغرض» لا يعنى العلة الفاعلةء بل العلة 
الغائية: وقد يكون بالفاء التعاقب» وترتيب شيء على آخر:"" وقد يقدّم الشرح التعليل 
«لماذا قال المصنف ذلك؟ ولماذا أخذ هذا الموقف؟ ولماذا أصدر هذا الحكم؟» ويكون التعليل 
ر اال الفرفة خا لان فالفلة هنا ف العلة الفاغ اى وة ونيد 
ألفاظ التعليل مثل «لأن»» «فإن»» «لما أنه» ... إلخ. وة يُذكر اللفظ مباشرةء التعليل أو 
السببء بناءً على «وهذا علة». °" 

ويذكر الشرح التعليل للحكم بعد أن تركه النص غير معلّل؛ فالحكم بالكفر على أحد 
لأن به إنكارًا للشرائع كالصلاةء والعلم هو العلم النافع لأنه وسيلة للعملء والعلم مقصود 
لأنه ابتلاء وتقديم الصحابي لأنه قريب من الرسولء والتقييد بأحكام الشرع لأن فيه 
عبرا وأمثالا: و اخبازا. قي هذه الخالة يكون: التعليل اهتذاوًا للمتن وثيريرًا له وبياث وجه 
الاحتراز فيه. ويمكن المصادقة على تعليل المتن دون إعطاء تعليل جديد.""" وقد يكون 
التعليل لمسار الفكر احترارًا عن شيء. "7 

وقد يرز التعليل على النتائج الناشئة عن المقدمات:""" واتّساق القول؛ «فيستقيم 
حيث إطلاق القول»؛ فالعلة هنا أقرب إلى الحد الأوسط المشترك بين المقدمة الكبرى والمقدمة 
الصغرى في القياس. ومن النتائج المستنيّطة ما يُعلّن عنها في الشرح بلفظ: فائدةء فائدة 
جليلةء فوائد. 753 

وتكون العلة غائيةٌ عندما يبن الشرح قصد الفكرء وهدف النصء وغاية المؤلف؛ 
فالفكر قصد واتجاهء وهو الذي يُحدد اللفظ والمعنى والشيء» وهي قدرة على تحليل النص 


۳ السابق» ص"؟, ,٠١ »٩ »۷-٩‏ 15 ؟5. «ولأجل هذا»» نهاية السولء ج5. ۷. الأصفهاني» شرح 
المنهاج» ج١2‏ ۹۸» .٤۹١ 52037 17١‏ مناهج العقولء التعليل (050). وفواتح الرحموت مملوء بالتعليل. 
؟"" الكاشف. ج31 ۱۲۹ .١ 7١‏ 

*"" الكافيء ج١‏ (۱۹)ء ج۲ »)٥۰(‏ ج” (150)., ج٤‏ (1). ابن الفرکاح» شرح الورقات» ص7١21‏ 21059 
55553١‏ ۲۸ء .55٠‏ شرح المنارء التعليل .)١74(‏ الإبهاج في شرح المنهاج» التعليل .)٥(‏ شرح 
مختصر المنار» ص .٠١‏ شرح المنار» ص ٩٣٤۲ء‏ 575. 

.۲۰۹ 3١ج الكافيء‎ ٦ 

""" السابقء ج (/)ء ج٣‏ (5). نهاية السولء ج31 ۱۰۲ ج ۱۰۸۳ء ۱۳۰۷ء ۱٤۸۷‏ ۱۹۱۲. 

*"" الكافيء جا دلت ٤۷۷٦‏ جل 16701 

*"" نفائس الأصولء فائدةء فائدة جليلةء فوائد (؟ .)5١‏ 


هع 
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كقصد في وعي المؤلف أولًا قبل أن يتحقق في النص. وقد يكون القصد إيجايًا أم سلبّاء ما 
N aE‏ أن نما لاس ش هيما N SR CEE‏ فقن 
في الشعورء ومسار في الفكر؛ لذلك كثرت ألفاظ الإرادة والقصدء مثل «يريد» «يقصد» 
وأيضًا أسماء «غاية» أو «غرض».١7”‏ 


(۷) تعيين الشيء وضرب المثل 


والشرح إظهار لإحالات حروف العطف مثل «الواو»» وأسماء الإشارة مثل «هذا»» والصلة 
مثل «الذي»» وصفات الملكية مثل «الهاء».""" فهذه أي الثلاثةء والأولان هما كلمة «كل» 
وكلمة «من»» وهذا أي الأصل. وإذا تمَّت الإحالة إلى ما تقدّم يعيّنه الشرح بأنه عمل 
الراوي» وتعيين «سرف» بأنه جبل في طريق المدينة. وإذا تحدّث المتن عن القسم الثاني 
يعيّنه الشارح بأنه التأييد الذي ثبت دلالة. والثالث هو الواضح, والثاني نسخ الحكم, 
والثالث نسخ التلاوة» والصيغة هو الإعجازء وما ذكر هو جواز الصلاة. ٠‏ 

وقد يكون التعيين للموضوع أو للوجوه أو للغرض."" ويكون التعيين بمزيد من 
التعريف بصاحب النص المشروح» مثل «الورقات» للجوينيء نسبه ولقبه ومولده ووفاته 
وأساتذته وتلاميذه ومؤلّفاته. ؛"" 

والشرح إظهار للمضمّرء والنطق بالمسكوت عنه» مثل «الذي جرى به القلم»» 
وشرحه أهمية الأسلوب واختيار الألفاظء و«ربنا المجازي» لمن جاهد لقطع عروق الضلالء 


"٠‏ الكاشف» ج١2 .١7١‏ «اعلم أن هذا الفصل مقصود لبيان أن الحاجة داعية إلى تعريف العلم والظن 
والنظر والحكم الشرعى والدليل والأمارة»» السابق» ج١ء .١155‏ «والمقصود في هذه المسألة»» ج؟, ؟7١.‏ 
«إن الغرض المقصود من المسألة»» ج؟. ۳۲۷. «إن المقصود في هذه المسألة بيان الفرق بين المطلق 
والعام»» ج5: ؟5؟. «اعلم أن المراد ب «غيرهما» ما عدا النسخ والاستثناء من أنواع التخصصات بالأمور 
المنفصلة على ما سيأتى بيانه مفصلاء, ج٤»‏ 555. «إن المقصود في هذه المسألة»» ج٤»‏ 97". «المراد 
بقوله ...» ج5, .51١0‏ «اعلم أن المراد من الفعل ما هو حقيقة وليس المراد منه الفعل الصناعي»» ج25 
7 . نهاية السولء ج١: .۳۸٤‏ ابن الفركاحء شرح الورقات» ص7١١,‏ ١٤٠٠ء‏ 210 .٠٠١‏ الجزري» معراج 
المنهاج. ج١2 ۰٤۸‏ ۸۰» ۲۳۰ 57؟؛ ج”ء 1817 .٠١١‏ شرح المنارء الإرادة والقصد .)5١(‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج» القصد (۷). مناهج العقولء القصد .)5١(‏ 

أ" القرافيء نفائس الأصولء «يريد» (؟١)؛‏ الجزريء معراج المنهاج (۲۲)؛ الأصفهانيء شرح المنهاج» 
جاء 45؛ ج51 ۷۸۷؛ فواتح الرحموت» «التعبيران قصد ...» ج١‏ 15؛ «المقصود» ج١ء .١١١‏ 
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وحرّض المؤمنين على القتال. والشارح على وعي متى يصرّح المتن «من قبيل التأييد 
الصريح في لامها E‏ ا كما أن الشرح يكون للأسلوب وليس 
فقط للمضمونء مثل «هذا توسّع في العبارة» من أجل التدقيق فيهء وقد العبارة على قد 
امكو" 

وقد يكون الشرح إكمالا للاسم» مثل «عبد المجيد» فيُضاف خانء أو تحديدًا للمؤلف 
مثل المنار لحافظ الدين عبد الله النسفىء أو للعلم في علم أصول الفقه» والنعمان هو 
أبو حنيفة» ومشياخنا هما أستاذانا الإمام أحمد الطواويسي والإمام شمس الدين الحلواني. 
ويعين الشاعر بأنه رؤية. يكون التعيين بالشخص مثل اسم راو هو أبو الحسن البصري 
وأبو سعيد هو الحزري. والخطابية أي طائفة من الروافضء وتعيين المثبت بأنه النجاسة, 
والصحابة مثل الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي.""” مهمة التعيين الخروج 
ما إل الما وم الفط 0 اي ومن الحبارة ,إل الراك جل ال إلى العالم 
الخارجي كما هو الحال في المعنى الاشتقاقي» مثل «العرنيين» من «عرنة»» وه واب بحذاء 
عرفات. ۲٣‏ 

يكون الشرح إذن بالتعيين وزيادة في الوصف» مثل «صحبه» الذين جاهدوا معه 
في سبيل الله» ومحمد بآثاره وسيرته» و«سلطان الأمم» وهو ولي كل جماعة. ويكون 
الشرح للعنوان» مثل الفقه الأكبر لشرفه» موضوعه وهي الذات الإلهية» ويتم شرح 


2 الكافيء ج۲ 49 ج٣‏ (۳(؛ شرح مختصر المنارء ص٤»‏ ۷. 

نا الجزرى» معراج المنهاج, تعيين الموضوع, جا FAT «TAV‏ 5 وك كلاق ETT‏ تعيين الوجوهء جا 
505؛ ج۲» لاى 117 584؛ تعيين الغرض» ج۱» 2179 ۳۸۲؛ شرح المنارء تعيين الوجوه (")؛ مناهج 
العقولء أسماء الإشارة .)5٠١(‏ 

*"" ابن الفركاح» شرح الورقات» ص۷۷. 

.0- شرح مختصر المنارء ص غ‎ Ye 

؛"٠۹ص الکافی ج؟. ۹۸۱٥ء ٤۹۷؛ ج۳ ٤۱۰۷ء ۰۲٤۱؛ ج٤ 595١؛ ابن الفرکاح» شرح الورقات»‎ "١ 
.١١ ١ج شرح المنارء إظهار المضمّر (١۳)؛ فواتح الرحموت»‎ 

الكافيء ج31 VY .l01-0‏ ج ٣ء‏ 11 ATTY‏ مك ها ؛ ج25 ادنك ا نهاية السولء 
ج؟, ٤٤٠؛‏ شرح المنارء التعيين بالإحالة إلى الخارج .)٠١١(‏ 

7" شرح المنارء ص۲۸۹؛ الإبهاج في شرح المنهاجء التعيين بالشخص (؟)؛ شرح مختصر المنارء ص ه, 
كت ل .١‏ 


oV 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


«ونحوهما» أي كقوم ورهط. وإذا ذكر التعطيل بين الشرح أنها فرقة المعتزلة. ويكون 
التعيين بالبعض أي بالجزء من الكلء مثل بعض المتفقين. ويكون التعيين بالخاص 
للعام.""" ويكون الشرح وصفًا للشيء وتعيينًا له؛ فإذا كان النص «ورقات» أضاف الشرح 
دقليلة»."*" وقد يكون التحديد العيني بالتحديذ الكمي من أن أكثر الحيض عشرة لا 
غير" والمقدّر هو المقدّر بالكيل» ويكون بالحركة مثل الأرجل بالخفضء"؟" ويكون 
بالموضوع والإشارة إليه وتكراره والتنبيه عليه."*" ويكون بالشخصء مثل: أبى علي 
(الجبائي)» أبو الحسين (البصري)ء““" وقد يكون بالشرط مثل «إذا»» والغائية بحروف 
مثل «حتى»؛ أو الاستثناء.**” ويكون في الزمانء مثل الطلاق في الحال.'*" والشبهة في 
الصدر الأول. 

ويكون الشرح بضرب المثل على القاعدة العامة فالقضاء مثل فعل اللاحق» ويكون 
المثال حكايةء ويُّضرَب المثل من أجل توضيح الحكم» وهو نوع من التعيين؛ فأفعال الحج 
مثل الوقوف والطواف والسعي والرمي» وصفاتها كيفية هذه الأفعال» ومعيارها خلاف 
الصوم» ومثل تحريم نكاح ما نكح الآباءء وبيع الملاقيح والمضامين. المثل إضافة وتوضيح., 
جمع بين العام والخاص. والاسم المطلّق هو اسم الصلاةء والشرط هو تعيين النية. وشرط 
الرخصة هو حقيقة العجزء والنذر هو النفل» وأشهر الحج من هذا العام والخلل في ركن 
العقد هو الإيجاب والقبول؛ وفي محله هو المبيع» والمشتري قد يكون غاصبًاء والحكم يتعلق 
بالحرية."*" ويضرب الشرح المثل إذا كان المثل مجردًا لمزيد من التوضيح."؛" وتتكاثر 


4" الكافيء جا ,”٠1/ ۱٥۷‏ *887؛ ج۳ء 56٠‏ 57١1؛‏ ابن الفرکاح» شرح الورقات» ص۰٩‏ ۲۰۷» 
۱ ۲۱۸» 5550؛ شرح المنارء إكمال الوصف (1)؛ شرح مختصر المنارء ص٤»‏ 5. 

٠‏ السابق» ص". 

"4١‏ الکاف ج۳ ۱۳۹۸ء ١١٤٠ء 4١57‏ شرح المنارء التحديد الكمى (؟). 

۳ الكافيء ج .٠٤١١‏ 

"*" مناهج العقولء التعيين بالموضوع (50). 

.٠٤١ السابقء ج5,‎ ٤ 

۶ الكافيء ج۲ (۱۲)ء ج٣ .)١١(‏ 

47 ج۲ء ۲۷١۱؛‏ ج٤ء‏ 1710؛ الأصفهانيء شرح المنهاج» ج21 ۲۷۸؛ شرح المنارء تحديد الشرط والاستثناء 
والغاية .)٤۹(‏ 

۷ الكافيء ج۱ (۲)ء ج۲ (۲۰)ء ج۳ (١۱)ء‏ ج٤‏ (١)؛‏ شرح مختصر المنارء ص١٠.‏ 

۸ نفائس الأصولء ص۳ ۱٥-۱۰ ۸-٥‏ ۲۰-۱۹ ۲۲. 


t0۸ 


الأمثلة من أجل التوضيح» وتفصيل العام إلى الخاص؛ فالقواعد الأصولية استقراءً معنوي 
من جزئيات الشريعة.؟*" 

وقد يكون المثل حكايةٌ طويلة أو قصةً تاريخيةء وقد يكون قو أو فعلًا أو افتراضًا 
أو مثلًا فقهيًاء وقد يكون من الشعر.:*" يكون المثل فقهيًا نظرًا لارتباط علم الأصول 
الفقهء وليس مثلًا عقليًا من افتراض الذهن. وقد يكون المثل من الأصولء والمادة أصولية 
من أجل إكمال المادة العلمية لإعطاء الصورة الكلية؛ فالنص تركيزء والشرح إسهاب؛ ومن 
كم يصبح النص الأصولي نضا وشرحًا نضا كاملا وافيًا شاملًه. "٠١‏ 


سادسًا: الأدلة العقلية والنقلية 
)١(‏ الأدلة النقلية 


ويُضيف الشرح الشواهد النقلية من آيات وأحاديث لتقوية النص وإرجاعها إلى 
مصادره؛”*" فالوجوب مخالفته تقتضي العقاب» مثل ظَلْيَحْدَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 


: 
3 


مره أَنْ تصِيبَهُمْ فن أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4. ويرجع الشارع الخلاف في الآراء إلى 
خلاف في تفسير الآيات» وأحيانًا يتم شرح الدليل بصيغة أكثر تجديدًا من المتن وأقل 
وَضوْكا من وقد للا تذكر آية مأكملية يل تضفها فقظ اعمال الخضف الأول المذكون 
ف ات٣‏ 


۹ السابقء چ TYA AT‏ ج٤»‏ 0۰۰( ج21 هعم 1۲ 

'*" السابقء ضرب المثل (۳)؛ ابن الفركاح» شرح الورقات» ص۲٠۲‏ ۲۲۸؛ الجزري» معراج المنهاج» 
56 السابق» ص1 -1. 

لم نشأ أن تعطى إحصائيات عن عدد الآيات والأحاديث المضافة في كل الشروح على النصوص 
وقياس مقدار الزيادة؛ حتى لا يُغالى في منهج تحليل المضمون. وأحيانًا يتوقف الإحصاء الكمي عن 
إعطاء أي دلالة كيفية أكثر من الملاحظة الرئيسية. 

ان الكافيء جا )۲ء ج۲ »(٤۷( ٣ج (YY)‏ ج٤‏ ء أمثلة من النقلء ابن الفركاح, شرح الورقاتء 
حديث (45).» آية (۷۷)؛ الجزريء معراج المنهاجء آية (١٠۲)ء‏ حديث (8١1)؛‏ الأصفهانيء شرح المنهاج» 
آية (7١5)ء‏ حديث (١١٠)ء‏ الآثار (١5)؛‏ ابن نجيمء فتح الغفار بشرح المنار» آية (۲۳)» حديث (5)؛ 
(۸٤)؛‏ الإبهاج في شرح المنهاجء آية (1۸۱)» حديث (١١3)؛‏ مناهج العقولء آية (9١؟)ء‏ حديث (177١)؛‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ويكون ضرب المثل بالحجج النقلية زيادةً في مادة الشرح» خاصةً الآيات كرصيدٍ أولء 
ثم الأحاديث كرصيدٍ ثان.**" وتضاف الآية إلى الشرح كمثل أو مصدر أو أصلء وتكثر 
الحجج النقلية وتتوالى تباعًا في وقفة واحدةء تأليف محتبس في قناة واحدةء دفعة في تيّار 
ولكه كل اع الفاسة الوه 1" ول :هذا النكى رفوه علم اول إل عه لهاد 
التي نشأ منهاء وهي علوم القرآن أو علم التفسير؛ فقد كان أصول الفقه في المصدر الأول 
وفي كثير من مباحث الألفاظ تنظيرًا للقرآن مثل «أحكام القرآن» للجصاصء وكما كانت 
«الرسالة» تنظيرًا لمناهج السنة في الرواية والقرآن في البيان؛ لذلك كثر الرُواة والمحدّثون 
والمفشّرون والصحابة والتابعون بدلا من الأصوليين» وطغى السند على المتن." 

واستمرّت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مادة غزيرة للشرح كمّعين لا ينضبء 
مُتوافرًا داتمًا في الموروث الثقافي. والآيات أكثر من الأحاديثء وتتوالى في الشرح آية وراء آية 
ما دام النبع فيّاضًا.”*' ويُكمل الشرح الآية أو الحديث ثم يُضيف عليهما آيات وأحاديث 
خرف : 

وبطبيعة الحال تزيد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار في الشرح عنها في 
المتن»**” كما قد يكون النقل حوارًا أو خبرًا أو حكاية. وتكثّر الحجج النقلية من الآيات 
والأحاديث في كل الشروح؛ فهي مادةٌ موفورة من أجل التجميع والزيادة. 

ويقوم الشرح بمراجعة الشواهد النقليةء الآيات والأحاديثء اعتمادًا على علم التفسير 
وعلم مصطلح الحديث للتحقق من حسن الفهم والتأويل للآيات» وصحة الروايات 
للأحاديث. ويتم التحقق من حسن التفسير عن طريق تحقيق المناط ومعرفة الأفعال التي 
يصفها النص في الواقع الخارجي. وقد يكون حسن التأويل عن طريق الألفاظء وهي 
مباحث الألفاظ عند الأصوليين؛ ومن تم أتت ضرورة بيان وجه الدليل النقلي.'"" كما 
يختلف الأصوليون في فهم الآية بين العموم والخصوص أو الظاهر والمثول. 7١‏ 


التحقيقات في شرح الورقاتء الآيات .)١١١(‏ الأحاديث (١1)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكيء 
الآيات (555), الأحاديث .)١55(‏ 

9 فواتح الرحموت» Yê‏ 1° لرءة. 
۰ السابق» ص1 4-؟١.‏ 


.١١0©ص شرح الورقات»‎ ٢ 


"*” مثل شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي (١۷۷ه)ء‏ (جزءان). 


ع 


كما يتم الاستشهاد بالأحاديث ووجه التمسك بها. وإذا خالف مذهب الراوي روايته 
أو إذا خالفها مذهب الصحابي أو التابعىء فلمن الأولوية؟""" فإذا كان الشرح من 
الحديث تمت الإضافية في السند واختلاف ا من أجل إضافة مادة علمية» صولات 
وجولات في لا موضوع» حول نقطة هامشية تفيد في السجال أكثر مما تفيد في الموضوع 
نفسه.١51‏ 

وتعتمد الشروح على المنقول أكثر من اعتمادها على المعقول» تجمع العلوم الأخرى من 
اللغة والفقه والتفسير حول المتن المشروح دون هدف أو غاية. وقد تكثر الحجج النقلية 
في بعض الشروح مثلٍ «الإبهاج في شرح المنهاج»» حيث تبلغ الآيات والأحاديث بالمئاتء 
والشعر بالعشرات. تقل الشواهد النقلية في المتن» وتكثْر في الشرح؛ فالقرآن والحديث مادة 
خصبة في الشرح." " 

وفي شرح الشرح تكثُّر الشواهد النقلية والحجج العقلية معًا؛ فهو إسهاب في الأدلة. 575 
وتتفاوت زيادة أو نقصانًا طبقًا لطبيعة الموضوع؛ تقل في القياس» وتزيد في النسخ. 


“*" الكاشفء الآيات (075). الأحاديث (١5١)؛‏ نهاية السول» ج١ء‏ ١/"؛‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 

الورقات في أصول الفقه للمارديني الشافعيء الآيات (15).: الأحاديث (١١)؛‏ التقرير والتحبيرء الآيات 

(۱۳۹۰))ء الأحاديث (لاه؟)؛ ؛ فتح الغفارء الآيات (١٠٠))ء‏ الأحاديث (١۷)؛‏ فتح الودود على مراقي السعود» 

E‏ الأحاديث (١3)؛‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء الآيات (۲٠۲)ء‏ الأحاديث (50)؛ 
تح الرحموت» الآيات (۲١١)ء‏ الأحاديث .)٠١8(‏ 

**" الكافي شرح البزدوي للسنغاقيء الآيات (١١۳)ء‏ الأحاديث 0 ۷) أفعال الرسول (١۲)ء‏ الآثار 

(۲۲)» عمر (1). علي »)٤(‏ ابن مسعود (3)ء ابن عباسء أنسء عائشة (۲)» مجاهدء ابن عمرء أبى بكر 

(١)ء‏ الأمثال (۸). «جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي» للكاكيء الآيات (٠55)؛‏ الأحاديث .)١195(‏ 

٤ «اعلم أنه لا إجماع في هذه الآية»» جه» /ا5.‎ "٠ 

"٠١‏ «اعلم أن الآية الأولى عامة لأنها ذكرت بصيغة الجمع المحلّى بالألف واللام وهي للعموم» والثانية 

خاصة»» الكاشف, ج٤»‏ 507؛ ج5, 05 0. «فيلزمه التخصيص»» نهاية السول» ج؟, 1/81 597-/0717, 

7 . «وهذا ظاهر كلام القائل»» فواتح الرحموت: ج21 .٠١5‏ 

”"” «إن هذه الأخبار من باب الآحاد ... إن هذه الطريقة فيها نظرء وبيانه يتوقف على ذكر صورة الدليل 

مرتّبة»» الكاشف. ج۲ /17١5؛‏ ج21 18. فواتح الرحموتء التحقق من السندے ج31 ۱۷۱ 5/١‏ 505. 

.۲٤ ص۱۷‎ E ار‎ 

“" تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي (جزءان)ء القرآن (۸٠)ء‏ الحديث (5). 

0 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» القرآن :)١77(‏ الحديث (۸۳). 


١ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ومن آليات الشرح إضافة الأدلة النقلية على العقلية حتى تستكمل كل طرق الاستدلالء 
أو استكمال الأدلة النقلية. وأحيانًا تبدو الأصول الحنفية أكثر اعتمادًا على العقل دون 
النقلء وأقل اعتمادًا على الحجج النقلية. ومع ذلك تكثُّر الروايات» ويزداد المحدّثون والرواة 
وأسماء الصحابة والتابعون خاصةٌ في الشروح المتأخرة»7” وذلك على عكس «التقرير 
والتحبير» المملوء بالحجج النقلية. 


(۲) التجربة الشعرية 


وكمتفهد بالشعن الأ كان الشعر نيوان العرب» فيه تفسير الكقاب تشون مه 
موضوعات البخل. وقد كان الشافعي شاعرًا له «الأم» كما له ديوان شعر. وأحيانًا يُذكّر 
الع سرف لطر فق الشاطض وهى اغا القت كر اة عا كينا اغ 
وأحيانًا أخرى يُذگر الشاعر طبقا للرواية ونسبتهاء ومعظمهم من كبار الشعراء مثل 
المتنبي وأبي العتاهية والكميت وطرفة ... إلخ. ويقل الشعر كلما قلَّت الموهبة الشعرية 
ال وا وان رهق مان و اا النقلية ب أن ضفن القران 
مل القن مركا الثقاقة العزبية» ويكم الاستشهان بالشعن كمايق الاستضهاد بالات 


Go’ 


“" وهذا واضح في تيسير التحرير لأمير باد شاه؛ «والراجح عند العقل»» ج١ء‏ ١١٤٠؛‏ إكمال الآية 
والحدیثء ج۱» ۲۹۱ ۳۸۲. 

7 الكافي چ عل كل oY AVA AVF‏ ووس NIY Yg EV FTI.‏ معلا NVA‏ 
«Fg £1۰14 «AAA-AAV «ATV <40 V6‏ لكل TTY NOVA «Eg NATA MEY‏ جم F-TY‏ 
۲۲۲٢ ۹‏ نهاية السول» ج۲» ۰۱۹۱-۱۹۰ ۲۲۹ 155؛ نفائس الأصولء الشعر (٤۸)؛‏ ابن فركاح» 
شرح الورقات» الشعر (۷)؛ الجزريء معراج المنهاجء الشعر (۷)؛ الأصفهانيء شرح المنهاج» الشعر (۷)؛ 
شرح المنهاج» الشعر (١١)؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج» تمن (19)؛ مناهج العقولء الشعر (٩)؛‏ «جامع 
الأسرار في شرح المنار 0 للكاكيء الشعر (١١)؛‏ شعر الشافعي» ج1., 151 4508-5017 فتح 
الغفارء الشعر (١٠)؛‏ فواتح الرحموت, الشعر (١٠)؛‏ الولاتيء فتح الودود على طريق السعودء الشعر 
(١)؛‏ مذكرة أصول ل على روضة الناظر للشنقيطيء الشعر (١")؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
للسبكىء الشعر (١)؛‏ نهاية السول» ج١,‏ /الا, 551, ۳۸۰؛ ج۲» ۷١‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات في أصول الفقه للماردينى الشافعىء الأشعار (۲)؛ التقرير والتحبيرء الأشعار (554)؛ جامع 
الأسرار في شرح المثار للكاكيء الأشعار .)١١(‏ 


1Y 


والأحاديث."” وقد تحوّلت الآيات والأحاديث والأشعار إلى تراث شعبي ومخزون نفسي 
و ا إل ت اة ن الى اا 

ونظرًا لأن الإبداع الشعري هو الإبداع المستمر قبل الإسلام وبعده وكما تُظمت المتون 
شعرًا دُوّن كثير من الشرح نثرًا بكل مواصفات النثر من محسّناتٍ بديعية» من جناس 
وطباق وتورية وقافية موحّدة في نهايات العبارات. وقد يكون الشعر تعليميًا خالصًا كما 
كو الحال ف النظومات الشهوية الو واللتطفيةه ولع والشحر هو الثادت ى 
الان العونئ: والقبورة الشعرية هي الوعام الثماق: وعليها قاح التصن الات 


(؟) الأدلة العقلية 

وقد يتضمن الشرح ججاجًا وسجالًا وردًا على أسئلة من أجل إكمال العرض النظري 
والتخفيق مق المعارهن اك خاضة بين العخرلة والأقاعية:والرد عل مج الخصيوهة: 
ومطالبتة باليرهان: وظيفة الدليل العقي هن إغطاء الأساس النظرتي للدليل الثقلي الذي 


يرتكز أساسًا على اللغة." وتّرصّد الحجج واحدة تلو الأخرى من أجل التأسيس النظري 
أو من أجل تبديد الُعارض العقلي. "5 


«يُّنسَب إلى عمر قوله «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علمٌ أصح منهم»» فجاء الإسلام فتشاغلت 
عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم» وغفلت عن الشعر وروايته؛ فلما جاءت الفتوح واطمأنت العرب 
راجعوا رواية الشعر ...» الكاشف. ج١ .٤٤۸٤‏ 

55" الكاشف, ج؟ (؟©)., ج؟ (۱)» ج٤‏ (؟). 

در وذلك مثل: 


حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا 


نهاية السولء جك .Vo‏ 


بأفعّل ويأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدو 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


يكن الفح ق.اللماكة والسجال ورفن جح الذاش العاركة وول عل 
الحكم» ويرد على الاعتراض المسبقء ويحؤّل الآية إلى دليل؛ ويُقيم حجج الخصوم ما لها 
وما عليهاء يذكر الشرح الحجج ويرد على الشبهات.""" وقد يكون الاستدلال لغويًا أو 
عقليًا أو شرعيًا؛ فالشرح يقوم على العقل والنقل. “"" 

ويبدو السجال في أسلوب القيل والقالء وترديد حجج السابقين والدخول في خلافاتهم 
وسجالاتهم» وأخذ طرف دون طرف في معارك القدماء. ويدل القيل والقال على كثرة 
الخلافات ق غلم الأصؤل والحجع والحجع المضانة:*"" ويره عل شيّه الخصوع القوية: 
ويترك الضعيفة."" ويقلٌ في الأصول الحنفية أسلوب القيل والقال وأساليب الجدل 


'"” الكاكى» جامع الأسرار في شرح المنار للنسفى» ج٤» ١٠١١-١١٠٤١‏ . «اعلم أن الخصم احتج 
لمذهبه ...» الکاشف» ج١,‏ 515. «احتج الخصم»» ج٠ء‏ 351. «إن هذا السؤال مع الجواب ظاهرٌ غير أن 
بعضهم أورد عليه سؤالً فلنُورده ونُحِيب عنه»» ج07 .٠١١‏ «إن المصنف أورد على الدليل المذكور أسئلة. 
وانفصل عنها بأجوبة صحيحة»» ج .٠١١‏ «إن هذه الأسئلة ظاهرة»» ج۳» .٠١١‏ «إن هذه وجوه من 
المعارضة في حكم المسألة فلنيسطها ثم نجيب عليها»» ج٠‏ 577؟. «إن هذه المعارضات في حكم المسألة»» 
ج۳» 337". «إن المصنف أجاب عن المعارضة الأولى بأنه حكاية عن حال ...» ج5, .۳٤١‏ «إن المصنف 
أورد على نفسه أسئلة فقال»» ج”, .۳۸١‏ «أجاب المصنف على السؤال»» ج۳» 7/". «إن هذه معارضات 
في حكم المسألة»» ج؟. 597. «إن الخصم تمسّك بوجهين»» ج", .4١5‏ «إن المصنف أورد على دليله 
أسئلة ثلاثة»» ج٠ء‏ 557. «إنه لا يُحِبِ المصنف على السؤال الأول إلا بإعادة الدليل المذكور ... والجواب 
على السؤال الثالث»» ج", 555. «إن هذا الكلام هو معارضة في الحكم». ج", /551. «إن هذا السؤال مع 
جوابه ظاهر»» ج۳» .55١‏ «إن هذه مطالبة ولا بد من بيان توجيهها فنقول للخصم»» ج5, .١77‏ «إن 
المصنف أجاب عن المطالبة المذكورة بأن قال»» ج5: .١74‏ «إن ما ذكره من المعارضة في حكم المسألة 
ظاهرٌ غنى عن الشرح» فلنشرح الجواب فإنه محتاج إليه»» ج٤»‏ ۱۸۷. «وجميع ما ذكره بعد هذا مُندفع 
لما بيّناه في الشرح»» ج٤» .٤۷١‏ 

""" نهاية السولء ج١,‏ ١٠؛‏ ج5: 558؛ الأصفهانيء شرح المنهاج جا 875-81: ۸٤ء‏ 00 4١‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج. الاعتراض والدليل والبرهان (4)» الحجاج (۸)» شبه الخصوم (")؛ نشر البنود على 
مراقي السعود» الاعتراض والرد (۲)؛ فواتح الرحموتء السجالء ج23 ۷۸» .٠١1/ ٩۳‏ 
٣‏ الكافيء ج١‏ (۱۲)ء ج۲ »)٩(‏ ج٠‏ (5)؛ الجزريء معراج المنهاج» ج١‏ (١٠)؛‏ ج۲ (1). 

؛"" «إما عقلًا فظاهرء وإما شرعًاء»» فواتح الرحموت» ج١ء .٠٠١‏ 

©" الكاشف» ج١‏ (۷)؛ منتهى السول» ج١»‏ ؟١؛‏ القيل والقال مثلاء القرافي في نفائس الأصول في شرح 
المحصولء ج١‏ (5). ج؟ (۱۷). 

أ" «وشبهة الخصم ضعيفة:؛ وجوابها ظاهر فلا حاجة إلى شرحه» ج٤»‏ ۳۹۹. شرح المنهاج (5؟)؛ 
الإبهاج في شرح المنهاج» القيل والقال (۸)؛ مناهج العقولء فإن قلت» قلنا أو قلت أو أقول (۷۲)ء أقول 


٤ 


والحجاج العقلي لصالح التنظير العقلي المجرد؛ لذلك لا تستبعد مذهبًا أو تقصي فرقة. 
ويفضل مدخلا منطقيًا عقليًا خالصًا. ۷" 

ويُحاول الشرح رفع تعارض الأدلة»""" ويبيّن قوة الاعتراض وضعف الإجابة. وتكثر 
الشروح عرْض المُعارض العقلي بطريقة «فإن قيل ...» والرد عليه مسبقًا. ويتم الحكم 
على صحة الاستدلال أو خطته بعد المراجعة على حجج المتن.“ وأحيانًا يندر الاعتراض 
على شىء. :54 

وهن اقرح وة الانبقدلال” الفتديع؟ اقرا ,وران لين صخيحان: 
استقراء جزئيات الشريعة في قاعدة كلية يتم استنباط الأحكام منهاء'" ثم يُقاس 
الدليل العقلي والدليل النقلي لمعرفة أيهما أقوى؛"" لذلك كثر استعمال لفظ الدليل. كما 
يُستعمل لفظ البرهان» وهو الدليل الشاملء الدليل عقلي نظريء والبرهان عقلي حسيء 


.)1٠١(‏ قوله (١۳)ء‏ قلنا (١٠)؛‏ الكاكيء جامع الأسرار في شرح المنار (لم نشأ أن نقوم بتحليل مضمون 
فعل القول لخمسة أجزاء). وهو أسلوبٌ شائع أيضًا في «التقرير والتحبير». 

""” وهذا واضح في «تيسير التحرير» لأمير باد شاه» وأيضًا في فواتح الرحموت» ج١2 .5١7‏ 

7" «إنه تعارض الدليل القاطع ... وتعارض قاطعَّين مُحالء فلا بد من التوفيق بينهماء وطريق التوفيق 
...» ج٤»‏ 135. «إن هذه معارضة في حكم المسألة»» ج٤» .١7/‏ «والحق أن هذه الاعتراضات قويةء 
وأجوبتها ضعيفةء وإن التعريف المذكور ضعيف. وكيف يتوقع أن يكون كاشفا بما هو خفي في نفسه 
غاية الخفاء؟» ج5. .١57‏ «وهذا الجواب ضعيف»ء ج1. .١57‏ «إن المصنف عارض في الحكم بوجهين»» 
جا .٤٤١‏ 

*"" «وأما قياس العكس فما ذكره أنه تمسّك بنظم التلازم وإثبات لإحدى مقدمتيه بالقياس طردًا فهو 
صحيح» جا 177. «وهذا الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلّم أن ذلك إجماع» وهو مُناقض لا 
سيأتي من كونه ليس بإجماع ولا حجة»» نهاية السول» ج؟: ۲۷۹. الجزريء معراج المنهاج» جا (؟١)»‏ 
ج؟ .)٤(‏ 

.)١( شرح المنهاجء الاعتراض‎ ٠ 

"١‏ «وهذه الطريقة عمدة المحققين», الكافيء ج1. 9؟1. «إن معتمّدنا التمسك بالاستقراءء وهو أنه دل 
على تلازم المصالح والأحكام الشرعيةء والبرهان دل على أنه ليس كذلك بطريق الوجوب على ما سبق في 
علم الكلام؛ فلزم أن يكون ذلك بطريق التفضل. ولا يقدم الفرق فيما صح بما ذكرنا من الاستقراء 
والبرهان»» الكافيء ج >٦‏ ۳۸۲-۳۸۱. 

" «واعلم أن الغزالي مال إلى طريقة التمسك بالآحاد» واختار ذلك صاحب الأحكام» وكان صوابه أن 
يجيب عن أسئلة المصنف ثم يتمسك بالأحاديث» واستضعف الغزالي طريقة العقل»» الكاشف, ج5, .57١‏ 
الجزريء معارج المنهاج» الدليلء ج؟ .)٠١(‏ 


٥ 
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نظري عملي» صوري تجريبى." وتُستعمل الحجج العقلية الخالصة أحيانًا بما يفوق 
الحجج النقلية؛ ويالتالي يتأسس علم أصول الفقه على العقل الخالص أكثر مما يتأسس 
على النقل» خاصة لو كان الشارح معتزليًا أو حنفيًا.“" وتظهر بعض الحجج العقلية 
حتى ولو زادت الحجج النقلية» مثل الحجج العقلية لإثبات النسخ» وإثبات أحكام التكليف 
كأفعال قصديةء وإثبات الإجماع.“" ويكثّر الحديث عن الاستقراء» وهو أحد مناهج علم 
الأصولء استقراء الجزئيات للوصول إلى الكليات» وكما هو الحال في علم القواعد الفقهيةء 
وذلك قائم على إثبات الطبائع»'”" وهو أيضًا علم الضروريات الدينية؛ فالوحي والعقل 
والواقع نظام واحد. ۸۷" 


(4) السؤال والجواب 


وقد يأخذ الشرح أسلوب السؤال والجواب» الحوار مع الذات ومع الآخرين. الشرح حوار 
بين الشارح والمؤلف» تفاعل بين النص الشارح والنص المشروح.*"" وينص على ذلك 
في بداية الشرح كنوع أدبي مقصود؛ فلا يُورَد سؤال إلا إذا كان حقا ولا جواب له؛ أو 


"8" الأصفهانيء شرح المنهاج» ج١2‏ 595؛ ج۲» 7//. 

*" وذلك مثل ابن جيم فتح الغفار بشرح المنار. 

الكاكيء جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي» ج٠‏ (1)؛ فواتح الرحموت, البرهان العقليء ج١2‏ 5/5. 
*"" «وهذا مخالف للضروريات البديهية»» فواتح الرحموت» جاء .١١١5‏ 

"4" وذلك واضح في فواتح الرحموت. «وهذه مقدمة استقرائية»» السابق» جاء .۸١‏ «فليرجع حقيقة 
النزاع إلى النزاع في وجود الطبائع»» السابق» ج١,‏ 555. «وهذا مخالف للضرورات الدينية»» السابقء 
ج70 

66" الكاشف» ج١2‏ 188+ ۲۸۲» /51". «إن المصنف أورد على المعارضة المذكورة أسئلة بأجوبتها ليس 
بواضح من كلامه» فلنذكرها موجهة ثم نشرع في الجواب عنها». ج5؟. .٠٠١‏ «هذا هى تحرير هذه 
الأستلة»» ج7: .٠١١‏ «المصنف أورد على الدليل المذكور أسئلةء فلنذكرها بتوجيهها ثم نجيب عنها»» ج٤ء‏ 
.٠‏ «إن المصنف أجاب عن هذا السؤال بأن قال ...» ج5: .١7١‏ «إن المصنف أورد على الدليل المذكور 
أسئلة يجب تحقيقها على الوضع الذي أذكره؛ فإنه اللائق بقوانين علم النظر»» ج٤»‏ 51؟. «إن الجواب 
عن هذه الأسئلة واضح لا يحتاج إلى بسط القول فيه غير أنّا نؤثر الجريان في الشرح»» ج٤»‏ ۲۷۰. «إن 
هذه المسائل واضحة الأدلة والأسئلة والجواب؛ فلهذا تركنا بسط الكلام فيها»» ج5: .١7/‏ مناهج العقول, 
أجيب (۰٠)؛‏ ابن الفركاح» شرح الورقات» ص ١؟؟؛‏ الجزريء معراج المنهاج. ج١2 .٠١١ 87 ۷۸ ٤٩‏ 


1 


له جوابٌ غامضء ولا تذگر الأستلة الضعيفة حتى لا يتسلسل السؤال والجواب» ويكون 
الشرح أقرب إلى علم الخلاف."“ والمسألة في النص أي مشكلة تتحول إلى سؤال» ويتم 
التفاعل بين النصين عن طريق السؤال والجواب؛ فالموضوع منظورء والحق متعدد» وكل 
رأي يرى الموضوع من زاوية وموقع. '"" 

وهو سؤال وجواب افتراضيان في صيغة «فإن قيل ... قلت»» أو «فإن قلت ... قلت» 
أو «قلنا»» حتى يسهل استذكار المتن والشرح بهذه الصيغة المدرسية كما هو الحال في 
أحكام السؤال والجواب في آخر المصتفات الأصولية»'*” وهو مثل تحليل ألفاظ الرواية في 
الحديث. وقد يتم الإعلان عن السؤال والجواب صراحةء مثل «وأما الجواب عن قولهم»» 
وقد يُستعمل فعل ذكرَ أو قصّ أو «قال بعضهم». وقد يختلف أسلوب النص وأسلوب 
الشرح في درجة استعمال القيل والقال؛ النص أقلء والشرح أكثرء وقد يستمرٌ أسلوب 
القول صفحات بأكملها كأداة للشرح. 

والشرح أسلوب في مخاطبة القارئ وإشراكه مع الشارح في نفس المهمة, وله لازمة 
تتكرّر دائمًاء مثل «اعلم وفقك الله». كما هو الحال في «رسائل» إخوان الصفاء وأحيانًا 


«إن المصنف كان ادعاؤه في أول المسألة أن فعل العبد مشروط بالعلم به» ثم وجه على نفسه السؤال 
أعرض عن تلك الدعوى على تلك الصورة»» ج5: .١١١‏ «وهى سوال وارد مشهور سنذكره مع الجواب 
المصنف أجاب عن الشبهة الأولى بالمنع»» ج٤» ."١7‏ «إن حاصل جوابه عن الحجة المذكورة»» ج5: /57. 
«وبقية الأسئلة والأجوبة ظاهرة غنية عن الشرح»» جا 155. 

"٠‏ «ولا أورد من الأستلة إلا ما هو حق عندي لا جواب عنه» أو ما عنه جوابٌ غير أن كثيرًا من 
الفضلاء يعسر عليهم الجواب عنهء فأذكره لجوابه لا لذاته» وليحترز منهء ويتنبه به على أمثاله. وأما 
الأستلة الضعيفة فلا أوردها لأنها تطويل بغير فائدة مهمةء والعمر أقصر شقةٌ من أن يطول بالعتاب. 
وكذلك إذا وقع جوابٌ حق أو سوال حق لا أورد عليه الأسئلة الضعيفة ثم أجيب عنهاء فتصير أجوبة 
وأسئلة. وأسئلة وأجوبةء فيتسلسل الحال؛ فهذا لا يليق إلا بعلم الخلاف للتمرّن على الجدال والمناظرات؛ 
أما بغيره فلا»» القرافيء نفائس الأصول في شرح المحصولء ج١1‏ 47. تحويل النص إلى أسئلة؛ مثلّا ج١‏ 
السؤال والجواب (؟١)؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج» السؤال والجواب (۸)؛ نشر البنود على مراقي السعودء 
القيل والقال (15). 
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تأتي «اعلم» فقط دون دعاء بالتوفيق أو رجائه بلفظ «افهم ذلك».""" وأحيانًا يشعر 
الشارح بالاستطراد في الاعتراضات والخروج على الموضوع. فيّنبّه عليه وعلى العودة إلى 
الموضوع الأصليء"“” بل إن الشارح يدعو القارئ إلى المشاركة في الشرح ودعوته إلى 
الملاحظة والتأمل في صيغة «ألا ترى أن ...»“" بل إن المشاركة تكون أيضًا مع الخصوم 
في نفس التجرية. وقد تتوالى الدعوة للتأمل والمشاركة واحدةً تلو الأخرى حتى يتحرك 
السامع ويبدأ بالتأمل والرؤية؛ لذلك تبدأ كثير من الفقرات الشارحة بلفظ «اعلم». 66" 
وتكون الصيغة عادة فعل أمر في اللفظ ورجاء وتمن يي المعنى» مثل «فافهم», «فافهم 
واستقم», a‏ 00 «فتدير». 0 الشرح و مشتركة بين الشارح والقارئ, 
كنا أنه تكرية مشتركة بين المؤلك کک فالشارح وسيط بين المؤلف والقارئ؛ لذلك 
تكثر ألفاظ الأمرء مثل مثل «اعلم»» « فلینظر»» «فليراجع». اح وتعتمد المشاركة على اليداهة 


سابعًا: الوعي التاريخي 


يعني «الوعي التاريخي» مدى ترشب علم الأصول بأعلامه ونصوصه ومذاهبه ومناطق 
اقا "من المقو بال اشرق د الو اقاي وهو الوص انحا ت ال ونا 
هو العلم الاك خضو وال الاك قراءة وشركا واختضاراء واللذهف الأكثر اندها 
فالشروح ذاكرة جمعية للعلم» من خلالها تبدى تمؤجاته في التاريخ؛ فالقصدية ليست 
اى الف اا 

ويبدى أن العلم بأعلامه ومتونه ومذاهبه ومناطقه» ما زال حاضرًا في الوعي 
الناويقي: له قى فد مةه ماحد توقاي الك مل دما وال ا 


"٣‏ الكاشف. ج١,‏ ١٤۳٠ء‏ 187 188 404. «وتأمّل كلام المصنف؛ فإنه يتضح لك ما ذكرنا»» ج20 
5*. نهاية السولء ج١2‏ 55, 555. 

"*" «ولنرجع الآن إلى شرح الاعتراضات على كلام القاضي»» جا 5 .١5‏ 

.)١( الکاشف» ج۱ (۲۷)» ج۲ > ج٣ (۳۷)ء ج:‎ ٤ 

ا عن «اعلم» (1)؛ نشر البنود على مراقي السعود, «اعلم» .)١١(‏ 

۳ ۸۰ كلت ۷۲ هلا‎ ٤٥ فواتح الرحموتء ألفاظ ج اء ۳۳ء‎ ٦ 

0 والتحبيرء «اعلم» (0). 
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حركات تجديده» وما زال يمثّل دافعًا على الإصلاح خاصةٌ عند الشيعة لدى محمد باقر 
الصدرء وعند السنة عند مصطفى عبد الرازق تنبيهًا على أهمية العلم» وعند علال الفاسي 
كتابة في المقاصدء وعند جماعة «المسلم المعاصر». وما زال العلم قادرًا على أن يكون جسرًا 
بين التيّارين الرئيسين في الأمةء السلفى والعلمانيء بدلا من حالة الاستقطاب الحالي؛ 
فمقاصد الشريعة حلقة الوصل بين التيّارين» وضعية الشريعة والمصالح العامة. 


(١ )‏ الأعلام 


إذا كان اسم العلّم في المتن فإنه لا يُذكر في الإحصائيات؛ لأنه دال على المتن وليس على 
الشرح. وقد يرد اسم العلّم بلقبه أو بشخصه؛ اللقب يعني الطاعة والتقدير والتبجيل 
والتعظيم؛ أي تحويل ا إلى سلطة؛ فالرازي هو الإمام» والجويني إمام الحرمينء 
ا لعي والإسفراييني ي الأستاذء والغزالي حجة ا يتضاعف اللقب 
الإسلام» وقد تتداخل الألقاب بحيث يصعب تمييز الشخص,ٍ مثل ألقاب الإمام والشيخ 
والأستاذ. أما اسم العلّم فإنه يدل على شخصية تاريخية لم تسج حولها هالة التعظيم 
والتبجيل كما تم لكبار الأعلام. تذگر الأعلام الكبار لانتشارها عمقاء وقد تنتشر عرضًا. 
تزيد الأعلام أكثر مما تتكرر؛ نظرًا لتجميع كل من تناول العلم بالرأي أو التعليق.“" 

وبالرغم من الإسهاب في تحليل الأسماء والمصادر والمذاهب والفرق إلا أن التحليل 
الدقيق للوعي التاريخي هو المقدمة الأولى لكل حركة إصلاحية تريد الحوار بين المذاهب 
المتعددة. 
والثانية الغزالي والأشعرية كسندٍ نظري من أصول الدين لأصول الفقه» والثالثة محاولة 
المذاهب المعارضة الحنفية واستنادها إلى الاعتزال والمالكية والحنفية للعودة إلى مركز 
الوعي التاريخي. 

(أ) الشافعى والشافعية: وفي «شرح الورقات» لابن الفركاح يتقدم الشافعي ثم 
أبى حنيفة وابن برهان. ويتداخل الصحابة مع الصوفية مع الأشاعرة مثل الجويني 


النخعى (۲)ء وياقى الأسماء مرةً واحدة. 
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والباقلاني والرازي والغزالي والإسفراييني» مع المحدّثين مثل البخاري ومسلم» والفقهاء 
مثل أحمد بن حنبل ومالك وبعض المعتزلة مثل الحسن البصريء وأبي الحسين البصريء 
وبعض علماء اللغة مثل الخليل.“"" فهناك صراع بين التيار الرئيسي في الوعي التاريخي 

بين المركز الم في الشافعي والشافهية .وين الأطراقة امف في أبي حنيفة والأحناف 
وال والمالكية والحنبلية بالإضافة إلى بعض علماء اللغة. 

وفي «شرح المنهاج» للأصفهاني يتقدم الأشاعرة مثل الشافعي والباقلاني والرازي» 

على المعتزلة مثل القاضي عبد الجبارء أبي الحسين البصريء الجبّائيينء الكرخيء ثم 
يتبادل المعتزلة مع الأشاعرة الأولويةء مثل الكرخي والنظام والخياط وأبي الهذيل وعيسى 
بن أبان والأصم من المعتزلةء والغزالي وابن سريج والأشعري والقفال الشاشي والإسفراييني 
والآمدي وابن فورك والجوينيء ثم يأتي أبو حنيفة والأحناف مثل الجصاص وأبي يوسف 
ثم مالك وأحمد بن حنبل» ومن النحاة ابن جنيء ويتقدم من الصحابة علي ثم عمر 
وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم» وهنا 6 الشافعي والشافعية في مركز الوعي 
التاريخي يُنازعه المعتزلة والحنفية والمالكية. ٠٠‏ 


5" الشافعى »)3١(‏ أبو حنيفةء ابن برهان (۸)» سعيد بن المسيبء عبد الله بن عباس» عمر بن الخطاب 


(5): أبى بكرء الجوينيء علي بن أبي طالب الباقلاني» مسلم (5): أحمد بن حنبل» الحسن البصريء 
عبد الله بن عمرء أبى الحسين البصري (۳)ء أبى عليء ابن أبي هريرة» عيسى بن أبان» مالك بن أنسء 
البخاري» فخر الدين الرازيء الغزالي (١)ء‏ الإسفرايينيء البيهقي» ابن سريجء ابن راهويهء الخليل 
بن أحمدء سفيان الثوريء الدبوسي» عبد القاهر الجرجانيء أبى موسى الأشعريء الدارقطني» الطبريء 
الترمذي» وعشرات آخرون .)١(‏ 

٠٠٠‏ الشافعي (51).» الباقلاني (۳۹)ء الرازي (فخر الدين) (۳۷)ء أبو هاشم الجبائي (۲۸)»ء أبو الحسين 
البصري (۲۲)ء أبى حنيفة »)۲١(‏ أبى علي الجبائي (19). علي بن أبي طالب (1۷)ء عمر بن الخطاب 
(١١)ء‏ الكرخي (١٠)ء‏ مالكء الغزالي (٤٠)ء‏ أبو بكرء ابن سريج (١٠)ء‏ الأشعري (۸)» عائشة 
ابن عباس» الصيرفي (۷)ء القفال الشاشيء عبد الجبار (1)» النظام» عثمان بن عفانء عيسى بن أبانء 
ابن حنبل» الجويني (5)» حاتم الطائيء ابن أبي هريرةء المرتضىء أبو مسلم الأصفهاني (5)» الإسفراييني 
(أبو إسحاق)» الجصاصء أبو عبد الله البصريء أبو سعيد الخدري ()ء أبى هريرة» بو موسى الأشعريء 
الدبوسي» ابن جنيء الإسفراييني (أحمد)ء ابن سيناء سفيان الثوري» شريح» الكعبيء ابن الزعبريء 
ابن أبي السرحء عبيدة السلمانيء فاطمةء داود الأصفهانيء معاذء الأعثى» الفرزدقء أبى يوسف (۲)» 
المروزيء أبى ثورء أبو إسحاق الشيرازيء ابن عليةء المزني» أنسء المريسيء المعلي» الحسينء الصيمريء 


V۰ 


وفي «شرح المنار» لعبد اللطيف يتقدم الشافعي ثم أبى حنيفة ثم أصحابه مثل 
أبي يوسف ومحمد وزفرء مع فقهاء الأحناف مثل البزدوي والسرخسي والجصاصء 
ويظهر مالك والحسين: البضزي؟ ومن كم تستوق المذاهب الأريعة باستكا الحذابلة :ثم 
يظهن علماء الأشاعرة مثل الغزالي والباقلاني والرازي» وظاهري مثل اين حزم.١*؛‏ وهي 
نفس النتيجة: الحضور الطاغي للشافعية: ومحاولة الحنفية والأحناف والمعتزلة والمالكية 
بل والظاهرية زحزحتها من المركز. 

وفي «جامع الأسرار شرح المنار للنسفي» للكاكي بالرغم من أن الشارح حنفي 
زا الك ا :إل أن. العاف كم باق افك ا اة اة 
E A hs‏ 
ا ووا مف بف ك اي :راشي اا اة ا ل ن ا 
(السرخسي) وأبي زيد الدبوسيء ثم يأتي صاحب المتن بلقب الشيخ وهو النسفيء ثم 
يتوالى أعلام الحنفية من جديد مثل فخر الإسلام أو صدر الإسلام البزدويء ثم يأتي مالك 
أستاذ أبي حنيفة» ثم زفر أحد أصحاب أبي حنيفةء ثم يظهر الماتريدي (أبى منصور) 
الجامع بين الشافعية والحنفية كجمعه بين الأشعرية والاعتزال» ومعه أبى بكر الرازي 
(الجصاص) من أوائل الحنفية» ثم يبرز الغزالي وسط باقي أعلام الحنفية مثل عيسى 
بن أبان» ويتداخل المعتزلة والأشاعرة على التوالي مما يدل على استمرار الصراع بينهماء 
المعتزلة مثل الحسن البصري والبلخيء ثم أبي الحسين البصري والجاحظ والنظام» ومن 


الأصمء الخياطء الآمديء البخاريء الطبريء الدقاق؛ ابن فوركء ابن سيرينء أبى الهذيلء النهروانيء 
ابن عمران ... إلخ. 

٠٠١‏ الشافعي (21)» أبى حنيفة (۲۹)ء أبى يوسف .)١5(‏ محمدء فخر الإسلام (البزدوي) (١٠)ء‏ مالك 
»)٠١(‏ صاحب الكشاف (1). زفر» الكرخي (5). شمس الأئمة (السرخسي). التلمساني »)٤(‏ عبد الله 
بن مسعود (۴)» الجصاصء الشيخ قوام الدين الأتقاني» مالك بن الصيفء الحسين البصريء الباقلانيء 
ابن ماجهء الرازي (۲)ء الغزاليء أبو سعيد الخدريء أبى بكر الإسكافيء السراج الهندي» السجستاني 
(أبو داود)ء ابن سحنونء داود الأصفهانيء البروي» ابن الأثيرء ابن الزعبري» عيسى بن أبان» الدبوسيء 
ابن حزم» الحليء القاضي أبو زيدء ابن أبي ليلى» سريجء القصارء وعشرات آخرون من المفسرين والفقهاء. 
٠‏ الناشر د. فضل الرحمن عبد الغفور الأفغانى ذكر أسماء الأعلام والآيات والأحاديث والطوائف 
والكلمات الغربية والمصطلحات العلمية وأسماء الكتب دون ترددها مما يُخل بمادة تحليل المضمون. 
الكاكي جامع الأسرار في شرح المنارء ج5, .١191١-١501١‏ 
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الأشاعرة الطحاوي والباقلاني والأشعري وفخر الدين الرازي والجرجاني والسمعاني 
والإسفراييني والبيهقيء ومن اللغويين والنحاة أبى علي الفارسي وسيبويه والمبرد والفراء 
وم القرق- كس النتلامدة مانن وذ رادهة كما كش أسفاء الرواة وا ى وال اة 
والتابعين مما يدل على عودة غلم الأصول إلى مصادره الأولى. *:؛ 
وفي «التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة البخاري الحنفي يتقدم 
الشافعي ثم أبو حنيفة ثم صاحباه أبو يوسف ومحمد» مما يبيّن تنازع الشافعية والحنفية 
ستقرار كمذهب مستقر في التاريخ» ثم تتداخل الأعلام بين المعتزلة مثل ابي الحسين 
والكرخيء والحنفية مثل البزدوي» والدبوسي مع الشافعية والأشعرية مثل الأشعري 
والرازي. ويكشف أساسًا عن جدل المركز والأطراف بين الشافعية والحنفية. ٠٠٤‏ 
وفي «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» للتفتازاني يتقدم أيضًا الشافعي ثم 
أبوا حديفة كو البزدوي ك ادر وال السافدية و ل وا ا 


٠"‏ الشافعى (١۷٠)ء‏ أبو حنيفة (۸۹)ء أبو يوسف (1۷)» محمد (51), شمس الأئمة »)٤٤(‏ فخر 
الإسلام أو صدر الإسلام (١٤)ء‏ أب زيد الدبوسي (٤۳)ء‏ الشيخ (77), مالك (۲۲)ء الكرخي (١٠)ء‏ زفر 
»)٠١(‏ الماتريدي» الجصاص (أبو بكر الرازي) »)١١(‏ ابن حنبل »)٠١(‏ الغزالي» عيسى بن أبان »)٩(‏ 
عبد القاهر البغدادي» الحسن البصري (۷)ء الطحاويء أبو اليسر (١)ء‏ الباقلانيء القاضي عبد الجبارء 
أبو هاشم الجبائي (٤)ء‏ الأشعريء فخر الدين الرازيء البردعيء الجرجانيء الحسن بن زيادء الدمشقيء 
صاحب القواطع (السمعاني)» الإمام أبى القاسم» أبو المعين ('), الشهيد السمرقنديء المزنيء ابن فوركء 
الزجاجيء ابن سماعة, أبو الفضل الكرمانيء أبى عبد الله البصريء أبى بكر الدقاقء المروروزيء البلخيء 
الصيرفيء الزهري» الطبريء الأصفهانيء المصقف (١)ء‏ وعشرات أخرى من أسماء الأعلام تجمع بين 
الأشاعرة والمعتزلة والشافعية والحنفيةء مثل ابن شجاع الإسفراييني» ابن أبى ليلىء إبراهيم النخعيء 
نجم الدين النسفيء البيهقيء السمعاني صاحب الميزان» ابن شريحء القاشانيء ابن جريرء أبي الحسين 
البصريء معبد الجهنيء النظام» الجاحظء أو الفقهاء مثل الليث بن سعد» صاحب الميزان» أو من أهل 
الظاهر مثل داوود الظاهريء والنحاة مثل أبي علي الفارسيء والفراء سيبويه؛ المبرد» أو بعض أساتذة 
الشارح مثل شيخي العلامةء أو مؤسّسي الأديان مثل ماني وزرادشت. 

»)5( السرخسي (1). أبى يوسف» محمد‎ »)١( فخر الإسلام (۲۷)» أبو حنيفة‎ »)١١( الشافعي‎ ٠“ 
صاحب الكشافء الرازي (أبى بكر) (٤)ء الكرخي (۴)ء الأشعريء البزدويء البردعي» أبى زيدء مالكء‎ 
عبد الله بن عباس (۲)» أبو الحسينء ابن الحاجء تاج الشريعة سعد فخر الإسلام» عبد الله بن مسعودء‎ 
سعيد بن المسيبء الإمام (الرازي)» صاحب الهداية» الإمام سراج الملة والدين» أبو الحسين البصريء‎ 
.)١( الأصمعيء مالك» أبى هاشم» ابن سريج» العقابيء الكعبيء الجبائي» أبو عليء الحماسي‎ 


VY 


البصريء ومن الأشاعرة الأشعري. ٠°‏ 

وفي «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج يتقدم الشافعي بالرغم من أن صاحب المتن 
التاريخى» ويتلو السبكيء ثم التفتازانى من أتمة الشافعيةء وأخيرًا يظهر أبو حنيفةء 
ثم ابن الحاجب من الحنبلية» ثم يعود الرازي من الشافعية والإيجي قبل أن يظهر 
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفةء ثم يعود الشافعية عند الغزالي وإمام 
الحرمين والبيضاوي قبل أن يظهر أبو يوسف صاحب أبي حنيفةء ثم يعود الشافعية 
لدى الباقلاني والأبهري والإسنوي والأشعري قبل أن يتداخل بينهم ابن حنبل» ثم يظهر 
بعض أئمة الأحناف الأوائل مثل فخر الإسلام البزدوي والسرخسي والجصاص (الرازي) 
يتخللهم مالك» ثم يتلوه الأشاعرة الشافعية كالإسفرايينى والأصفهاني وصدر الشريعة 
والشيرازي» ثم يظهر النحويون وعلماء اللغة كالخليل والسكاكي وابن جني وسيبويه 
والزجاج وغيرهم» ثم يتساوى تقريبًا الأشاعرة مثل القفال الشاشي والأرموي وعبد القاهر 
البغدادي والنسفيء والمعتزلة مثل أبي هاشم والقاضي عبد الجبار والجبائي (أبو هاشم)ء 
والمالكية مثل القرافي والقاضي عبد الوهاب» والحنبلية مثل أبي الخطاب الحنبليء وياقي 
الأحناف مثل زفر والأوزاعي والمزني وابن أبان» وبعض الفلاسفة كابن سيناء وبعض 
المفسرين مثل الزمخشري والطبري» وبعض المتكلمين المتأخرين أصحاب العقائد مثل 
الطحاوي» ويعض الفقهاء أصحاب «الأحكام السلطانية» مثل الماوردي» وبعض الشيعة 
مثل الشريف المرتضى.7:؛ 


** الشافعي »)٠١(‏ أبى حنيفة (١۳)ء‏ البزدوي (15). الأشعري .)١1١(‏ ابن الحاجب (۷)» أبى يوسفء 
محمد شمس الأئمة (٤)ء‏ الجبائي (؟)» الماتريديء أبى الحسين البصري .)١(‏ 

٠١‏ الشافعى (۱۹۲)ء السبكى (تاج الدين) (١١٠)ء‏ التفتازاني (۸۷)ء أبى حنيفة (٤۸)»ء‏ ابن الحاجب 
(۷۸)» الرازي (فخر الدين) (17)» الآمديء الإيجي (عضد الدين) (°۷)» محمد بن الحسن (51). الغزالي 
(48). إمام الحرمين» البيضاوي (55): أبو يوسف (54)» القاضي أبو الطيبء الأبهري (1؟)» فخر 
الإسلام (؟), أحمدء الإسنويء الأشعري .)3١(‏ مالك (۲۷)ء السرخسيء الإسفرايينيء الأصفهاني» صدر 
الشريعةء أبى بكر الرازي (١۲)ء‏ الكرماني (الفاضل). أبى إسحاق الشيرازي؛ الكرخي .)5١(‏ المحقق 
الشريف» سيبويه (18). القاضي أبو زيدء الصيرفي »)٠١(‏ الخليلء ابن سريجء الكاكي» ابن جريج. 
صاحب البديع (؟1). القرافيء الاستراباديء الكسائيء الماتريدي» شيخنا الحافظء الأخفشء أبى هاشم 


الا 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وفي «تيسير التحرير» لابن بادرشاه يتقدم الشافعى على الإطلاق على الرغم من 
أن الشارح والمشروح حنفيان» ثم يتلو أبو حنيفة والمصنف (ابن الهمام) والشارح 
(ابن أمير الحاج) والدبوسي والجصاص والأوزاعي وآبو يوسف وزفرء ثم يآتي المالكية 
مكل ابن الخاجت كد مالك ونك الشافعية الأشاعرة باعتبارهم التيار السائد في الوعي 
التاريخيء مثل الآمدي ثم الغزالي ثم إمام الحرمين ثم القاضي ثم الرازي ثم الأشعريء 
وصدر الشريعة والإيجي والبيضاوي والشيرازي والسبكي والباقلاني وعبد القاهر 
البغدادي» ويظهر الحنابلة ممثلين في ابن حنبلء كما يظهر النحاة مثل سيبويه والزجاج 
واين جني» ومن المعتزلة يظهر الزمخشريء ومن الفلاسفة ابن سيناء ومن المتكلمين محمد 

۷ کرا‎ ٠. 

بل 2 

وتقل أسماء الأعلام إذ كان النص أقرب إلى العقل الخالص منه إلى النقل» مثل 
«فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم» وفي هذه الحالة يتقدم الشافعي ثم أبى حنيفة ثم 


ابن بزفان (4).القفال: زف الحليمي» القاضي عياض ابن جنيء ابن سينا الزمخشري: الطحاوي: 
أبن الشعانيء ايخ غلية الماوزدي: صاهن«الكعف» الكزابيسي: الظاوي» دن 'الإسلام 2الرا 
ابن كيسان» الخطابيء أبى العتاهيةء الأعشى» ابن العربيء الأزهريء الأوزاعي» وكيع؛ ابن السراج» 
الحا ايخ المع القاضي كيل الوا الكدوي+ الأركويء لاشو ماني الطرزي: الأصمعى: 
قطب الدينء ابن الجوزيء الصفي الهنديء الشيخ سراج الدين الهندي» شمس الأئمة الكردريء شيخنا 
أبو الحسنء الأصبهانيء القاسم بن سلام الكوفيء القاضي عياضء الإصطخريء المزنيء الدقاق؛ عبد القاهر 
البغدادي» أبو المعين النسفيء ابن أبانء أبى الخطاب الحنبليء ابن رجب الحنبليء القاضي عبد الجبارء 
ابن الأبيازي: الشريف الرتضئ: أبن شيران: الجباقي (©)»صاحب القواطع: صالفي الكشم صاخب 
إلخصضولضاكَن الخاضل ضاحت اتان شات الاقم ,ها كن ,القوت» ضاخ التمخصل: :صاخ 
التنقيح» صاحب التحقيق .)١(‏ 

۷ الشافعى (60). أبو حنيفة (57). التفتازاني »)1١(‏ المصنف (01). ابن الحاجب (55). الشارح 
9 اجى 00 الغوالي» نيوس( امام التحرضين:» القاهي (4؟)2 الرادي: فحن الإلام 
.)5١(‏ الأشعريء ابن حنبل (۱۸)ء» سيبويه »)٠١(‏ صدر الشريعةء الإيجي» البيضاوي» ابن سريج» 
بو إمطاق الشيراري. مالك (59)+ القاضي أبو. زين القاضي بو بكر: الصيري» الكرخي ره الهاي 
(۷)» صاحب الكشافء أبى الحسين البصريء الأبهريء الحليميء أبو عبيدة الماتريدي (1)» الخليلء 
الزجاج. ابن كيسان الخطابيء الطحاوي» السبكيء المعتزيء الباقلانيء الزمخشريء ابن سيناء محمد 
بن كرام» عبد الله بن سلام» الأخفش» أبى الخطاب» أبى الحسن سعيدء ابن جنيء الخطيب البغداديء 
القافيسياضي: أبو عد اله البصري: ابو هاش آرى:الحسة البصري» ابن الكت ابن ويز هذاه الفاق 
الإسفرايينيء الأستاذء الكرمانيء الإمام» صاحب الهداية» ابن جريجء الإسنويء زفرء وكيعء الأوزاعي. 


V٤ 


الكرخي ثم عيسى بن أبان ثم مالك.""؛ كما يقل ذكر الفرق والطوائفء ومع ذلك يتقدم 
المعتزلة. :4 

وفي «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» الشنقيطي يتقدم الشافعي بالرغم من 
أن الشارح مالكيء مما يدل على حضور الشافعية حتى في أقصى المغرب» وسرعان ما يظهر 
بو حنيفة والأحناف مثل الكرخي والماوردي وأبي يوسف والأوزاعي لمحاولة الدخول في 
مؤكق الوعى القاريفي وده في ذلك مالك وامالكنة مكل دمحب #«مراقى السهوده 
والقاضي عبد الوهاب المالكي وأبي الخطاب وابن خويزمنداد وابن الحاجب والقرافيء كما 
يؤيدَه بعض الحنابلة قضاحب المتن بء مثل البغدادئ الحنبل وان حزم الظاهري. "٠‏ 
ويلجأ إلى التجربة الشعريةء ويذكر ثمانية من كبار الشعراء؛ فالنص والشعر صنوان. 

(ب) الغزالي والأشعرية: ففي «الكاشف» للأصفهاني يكشف تردّد أسماء الأعلام 
عن حضور أعلام الأشاعرةء ويتقدم الغزالي» أبو حامد حجة الإسلام» على الجميع» ثم 
أستاذه إمام الحرمينء ثم الشافعي» مما يدل على اجتماع الأشعرية والشافعية منذ القرن 
الخامسء ثم يظهر أبو حنيفة ثم أبو الحسين البصري وأبو الحسن البصريء التيار الثاني 
الذي ما زال يُصارع من أجل البقاء ثم تتداخل الأشعرية من جديد عند القاضي أبي بكر 
الباقلاني ثم الأشعريء ثم يظهر التيار الاعتزالي عند القاضي عبد الجبار وأبي هاشم» ثم 
تعود الأشعرية عند الرازي والشيرازي والباقلاني» ثم تدخل الحنبلية عند أحمن والقاضي 
عبد الوهاب» ثم تظهر المالكية. ويظل التداخل بين المذاهب الفقهية الأربعة والتيارين 
الكلاميين الرئيسيين عند أهل السنة؛ فالخضور الظاغى للشافعية الأشعرية ممّلة في حجة 
الإسلام ثم إمام الحرمين: ثم الشافعى ١ ١١:‏ 


٠‏ ابن نجيم» فتح الغفار بشرح المنار» الشافعي »)2١(‏ أبى حنيفة (4), الكرخي (۳)» عيسى بن أبان 
(9)» مالك .)١(‏ 

.)١( السايقء المعتزلة (؟), أصحاب الشافعىء المتكلمونء الفقهاءء أهل اللغةء الأشعرية‎ ٠“ 

٠‏ الشافعى (۲۸)»ء أبى حنيفة »)١5(‏ الك ابن حنبل (١٠)ء‏ الكرخى» صاحب مراقى السعودء القاضىء 
أبى الخطاب (1). زهيرء الآمدي, الباجي »)٤(‏ جريرء حسان بن ثابت» علقمةء قيس بن الخطابء النابغة 
امرق القيسء الباقلانيء الرازيء ابن الحمير, ابن خويزمندادء البغدادي الحنبلي البناني» السيدء لبيدء 
ابن الحاجبء الحليء ابن قدامةء طرفةء الأوزاعيء العراقيء القرافيء الماوردي؛ أبى يوسفء ابن حزم إمام 
الحرمينء البيضاوي (؟). 

١‏ الغزالي (50)» إمام الحرمين (١۷٠)ء‏ الشافعي »)١7١(‏ أبى حنيفة (١٠٠)ء‏ أبى الحسين البصري 
(۸۸)ء ابن الحاجب .)73١(‏ أبو الحسن البصري (15). القاضي أبى بكر (١1)ء‏ الأشعري (50).: القاضي 
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وفي «التحقيقات في شرح الورقات» لابن قاوان (885ه) يتقدم أيضًا حجة الإسلام 
الشافعى بعد أن استقرّت الشافعية كمذهب فقهى يعتمد على الأشعريةء ثم المصدّف وهو 
مؤلف المتن إمام الحرمين» ثم يتناوب أتمة الأشعرية والشافعية كالباقلاني والأشعري 
والرازي والتفتازاني والعضدء مع أئمة المعتزلة مثل أبي الحسين البصري والقاضي 
عبد الجبار وأبي بكر الصيرفي وأبي هاشم وابن أبان والنظام والكعبيء أو من فقهاء 
الأحناف مثل الدبوسي وأبى يوسفء ويظهر إمام الحنابلة أحمدء وشيخ النحاة سيبويهء 
وبعض الشعراء مثل لبيد» وبعض الصحابة مثل الخلفاء الأريعة. ٠٠١‏ 


عبد الجبار »)٥٤(‏ أبى هاشم (١2).ء‏ الإمام الرازي »)۳٤(‏ أحمد »)۳١(‏ أبى إسحاق الشيرازي (۲۹)» 
الصيرفي (۲۲)ء ابن برهان .)5١(‏ الباقلاني .)١15(‏ القاضي عبد الوهاب الحنبليء ابن عباسء مالك »)١8(‏ 
أبى عبد الله البصري (۱۷)ء سيبويه, ابن فورك »)٠١(‏ الماتريدي »)٠١(‏ السهرورديء أبى الخطاب 
الحنبليء النظام (؟١١)»‏ ابن جنيء الإسفراييني, أبى علي الحنبليء عيسى بن أبان (١١)ء‏ التميزي (5): 
عباد بن سليمانء قاضي القضاةء ابن سريج (۸)ء أبى هريرة (۷)ء القفال الشاشيء الجبائيء القاضيء 
التلمساني» الباجي» عمر (1)ء المروروزيء الدبوسيء البلخيء الكعبي (١)ء‏ ابن العربي (5)» أبى بكرء 
العلمي» علي بن جيزانء الأصمعيء الخليلء ابن سيناء الشريف المرتضىء» الزمخشريء أبو الحسن الأبياريء 
بو عمرو ابن العلاءء الأرمويء النقشوانيء الكرخيء الجاحظء الجرجانيء ابن عقيل الحنبليء ابن الزعبي» 
الدقاق» ابن مسعودء الحسين (؟), أبو الحسنء الشيخانء المبردء أبى عمروء الشيباني» أبى بكر الرازي» 
عبد الرحمن بن عوفء أبى الهذيلء القزوينيء داود» زيد بن ثابت» عيسىء الخليلء إسحاقء مسيلمة 
فاطمة» عليء فخر الرازيء الحصيريء أبى البركات البغدادي (۲)» وعشرات آخرون ذُكر كل منهم مرة 
واحدة» مثل الآمدي» الفاضلء أبي علي الفاسيء الإصطخريء زفرء أبي الحسن التميميء المزنيء أبي و 
ابن الفارضء الأبهريء أبي تمام» ابي يوسفء الخوارزميء جهم بن صفوان» القاشانيء الأخطلء الأبهري» 
أبو سعيد الخدريء الخياطء الطبري» أبى شمرء ضرار» حفص القردء ابن السكيت. ابن الخطيبء 
ابن الباقلاني» إبراهيم» موسى» شعيبء وآخرون .)١(‏ 

.)١5( الباقلاني (القاضي)‎ .)١5١( الغزالي (حجة الإسلام) (١5؟). الشافعي (۱۷)» المصنف‎ ١ 
أبو الحسين البصري (۸)» أبى حنيفة (1). السعد, الأشعري (١)ء القاضي عبد الجبارء‎ »)١( ابن الحاجب‎ 
ابن عباس» أبى بكر الصيرفيء أحمد (؟)» سيبويه» عبد القاهر الجرجانيء‎ »)٤( ابن سريج. الرازي‎ 
أبى بكر الدقاق» العضدء عثمانء علي (۲)ء الدبوسي» لبيدء السكاكيء ابن الصلاح, الإسفراييني» أبو هاشم‎ 
ابن أبان» أبى ثور البيضاويء الأبهريء أبو إسحاقء الآمديء أبو مسلم الأصفهانيء النظام» أبى موسى‎ 
الأشعريء ابن فورك» ابن برهانء السبكيء العراقي, الكعبيء المرتضىء المزني» أبى يوسفء مالك» أبى بكرء‎ 
.)١( عمرء أبى هريرة وابنه» ابن مسعودء زيد بن ثابت‎ 


8 


۷1 


وق فض الشروخ يكون لصاحب النص الأولوية ف الظهون مكل «نهاية السؤل» 
للإسنوي» وهو شرح لفصول الرازي؛ إذ الأولوية في تردّد الأسماء للإمام (الرازي)ء 
ثم صاحب التحصيل ثم الآمدي ثم الشافعي ثم ابن الحاجب ثم صاحب الحاصل ثم 
الأصفهاني ثم الغزالي» ثم يتوقف الأشعرية الشافعية ويظهر القرافي من المالكيةء ثم 
يظهر الأشاعرة عند الجوهري وابن برهان والباقلاني» ثم يبز المعتزلة مثل أبي هاشم, 
أبي الحسين البصري» ويعض النحاة مثل سيبويه» ثم تعود المالكية في شخص القاضي 
عبد الوهاب» وهكذا يتداخل الأشكري الشافعي مع ما تبقى من مالكة واغتزال.وفقهاء 
ونحاةء ويكون الحضور الطاغي لنفس التيار الشافعي الأشعري ممثَّلَا في الإمام (الرازي) 
ثم الآمدي ثم الشافعيء ثم يبرز ابن الحاجب المالكي مُنازعًا الشافعية الأشعرية قبل أن 
يُحاصره الغزالي والقرافيء ثم تبرز اا من جو مله في القرافي قبل أن يُحاصره 
الباقلاني» ويتكاتف المعتزلة ممثّلة في أبي الحسين البصري وأبي هاشم» مع المالكية ممّة 
في القاضي عبد الوهاب المالكي لفك الحصار الشافعي الأشعري: ولگ مزعات فنا ماخر 
أيضًا بالتيار الغالب» ثم يأتي الحنفية مملة في لين لساهدة القيارات الموتشة ولک 
مرعان ا کو اها ااا فى ارا 

و3 ف "السام یك الجوامع» لني د قد الرازئ ضا الحصنول كم 
إمام الحرمين ثم الباقلاني ثم الغزالي ثم الآمدي ثم الإسفراييني» وغيرهم من كبار أئمة 
الأشاهزة: كم :يظهق أبى تحديفة, مما يذل عل :استفران المذهت الحنفى ق الحضون التاهزة 
نظرًا لتبني الأتراك المذهب» ثم يتبادل الأشاعرة والمعتزلة, الشافعية والحنفية» المواقع؛ 
مما يدل على صراعهما من أجل السيطرة على العقيدة والشريعة؛ فمن الأشاعرة يظهر 
ابن فورك والأشعري نفسه» ومن المعتزلة يذكّر الكرخي والصيرفي وأبى الحسين والقاضي 


"5 الإمام »)٠٤۸(‏ صاحب التحصيل :.)١55(‏ الآمدي .)١١5(‏ الشافعي (75)» ابن الحاجب ,)7١(‏ 
صاحب الحاصل (۳۹)ء الأصفهاني (۳۸)ء الغزالي (١۳)ء‏ القرافي »)١5(‏ الجوهريء ابن برهان (۲۸)ء 
الباقلاني (١۲)ء‏ أبو هاشم (55). أبى الحسين البصري (١۲)ء‏ الأشعري (١۲)ء‏ ابن التلمساني »)١7(‏ 
أبو إسحاق (١٠)ء‏ سيبويه» أبى علي (٩)ء‏ القاضي عبد الوهاب المالكي (۸)ء القاضي عبد الجبارء الكعبيء 
ابن مالكء الكرخي (۷)»ء أبى حنيفة (1)» مالكء الخدري (١)ء‏ الإسفراييني» ابن جنيء أبى حيان (5)» 
المذاهب الفقهية والعلوم الإسلامية. 


VV 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


عبد الجبار وأبى علي وابنه» ويظهر بعض أعلام المالكية مثل مالك وابن الحاجب» وبعض 
أعلام الحنابلة مثل أحمد» وبعض النحاة مثل سيبويه» وقد يتوارى الفقهاء لحساب 
المتكلمين نظرًا لاعتماد أصول الفقه على أصول الدين. وكثير من الأسماء على الاتساع 
وليس في العمقء باستثناء أكمة الأشاعرة وفقهاء الشافعية. ٤٠٤‏ 

وتكثر أسماء الأعلام في «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكيينء الأب والابن» يتقدّمها 
جميعًا إمام الحرمين ثم الرازي (الإمام) ثم الباقلاني (القاضي أبو بكر) ثم الغزالي 
ثم الشيرازي (صاحب اللمع) ثم الآمدي ثم صفي الدين الهندي ثم الشافعي؛ فكلهم 
من الشافعية مما يدل على السيطرة شبه الكاملة للمذهب الشافعيء ثم تظهر المالكية 
في شخص القرافيء والحنفية في شخص أبي حنيفةء والمعتزلة في شخص أبي هاشم» 
ثم تتداخل المذاهب الفقهية والكلامية شافعية أشعرية مثل الإسفراييني وابن فورك 
والبيهقي والقفال والماوردي والأرموي» ومالكية مثل القاضي عبد الوهاب ا ومالك» 
وحنفية مثل الكرخي والدبوسيء وحنبلية مثل أحمد بن حنبلء ومعتزلة مثل أبي علي 
الجبائي والقاضي عبد الجبار والنظام وبشر المريسي» وشيعة مثل المرتضى» ولغويون 
مثل سيبويه والجوهري والخليل والميرد» وصوفية مثل أبي سعيد الخدريء ومن الوافد 
جالينوس. ٠‏ 


٠“‏ الرازي (الإمام) (۳۸)ء إمام الحرمين (۲۸)ء القاضي الباقلاني (١٠)ء‏ الغزالي (١۲)ء‏ الشافعيء 
الشيخ الإمام (١١)ء‏ أبو حنيفة »)١1(‏ أبو إسحاق الشيرازي (١)ء‏ الأستاذء أبو إسحاقء الإسفراييني 
(۷)ء الكرخيء ابن الحاجب (1). أحمدء السمعانيء ابن فورك (١)ء‏ الصيرفيء أبو الحسين (5)» القاضي 
أبى بكرء عبد الجبارء ابن سريج» مالك سيبويه »)١(‏ أبى هاشم» أبى حيان» الأشعريء ابن أبي هريرة, 
القرافي» ثعلب» الجبائي. ابن عصفورء الزمخشريء العنبريء الشيخ» داودء الخطيبء الماوردي» المزنيء 
المروزيء ابن عبد السلامء الذهبي» الشلوبينء الفارسي (۲)» وعشراتٌ آخرون ذُكر کل منها مرةٌ واحدة, 
مثل القاضي الحسينء ابن دقيق العيدء البغوي» أبي شامةء الدقاقء ابن خويزمنداد, الأبهريء البلخيء 
ابن جنيء الحريريء النقشواني» ابن جريرء ابن فارسء البيضاوي» الهندي» عياضء الشهرستاني» 
أبي مسلم, الأخفشء ابن مالكء المبردء الزجاجء الماتريدي» القزويني» الإصطخريء البصري» البيهقيء 
ابن سيرين» ابن حزمء الكرخيء القفال» الجاحظء أبي يوسفء ابن الصلاح» الشهرزوريء الجنيدء 
الأوزاعيء القشيري ... إلخ .)١(‏ 

** إمام الحرمين (١۱۹)ء‏ الرازي ,)١75(‏ الشافعي .)١١8(‏ الباقلاني (١٠٠)ء‏ الغزالي ,)٠١5(‏ 
الشيرازي (35).: الآمدي (1۸)ء المصنف (075). صفي الدين الهندي (١١)ء‏ أبى هاشم (55). القرافي 
»)٤١(‏ أبى حنيفةء ابن الحاجب (51), الأصفهاني (۲۲)ء الشيخ» أبو الحسن .)١15(‏ الإمام الوالد ,)١5(‏ 


EVA 


وف «نفائس الأصول» للقرافي واضح أولوية الشراح الأشاعرةء مثل التبريزي ثم الآمدي 
ثم الغزالي ثم النقشواني ثم الجويني ثم الشافعيء نظرًا لارتباط الأشعرية بالشافعية. 
ثم سراج الدين والمازري والقاضي أبي بكرء ثم يظهر المعتزلة وعلى رأسهم أبو الحسين 
البصري» ثم يتوالى الأشاعرة من جديدٍ مثل ابن برهان وتاج الدين والرازي وأبي إسحاق 
الشيرازيء ثم يظهر أبو هاشم الجبائي» ويأتي أبو حنيفة والحنفية» ومالك والمالكية, 
وابن حنبل والحنبلية بعد ذلك ثم يتداخل الكل مع الكل على التساويء المالكية مثل 
الباجي والطرطوشيء والمعتزلة مثل النظام والخياط والجبائيء والظاهرية مثل ابن حزم» 
ومن الفلاسفة ابن سيناء ومن النحاة سيبويه وابن جني والخليل» ومن الأنبياء موسى 
ثم عيسى ثم نوح وحزقيال ويعقوب» ويختنصر من ملوك بابل. ويظل الحضور الغالب 
في الوعي التاريخي للشافعية الأشعريةء بالرغم من محاولات المالكية والحنفية والاعتزال 
الخروج من الهامش إلى المركز. "1؛ 


المروزي .)١١(‏ ابن الصباغء الإسفرايينيء الأستان (١١)ء‏ النقشواني (١١)ء‏ القاضي عبد الوهاب »)٠١(‏ 
الرافعي» المازري» ابن برهان» جمال الدين بن مالك (35)»: ابن فورك» الكرخي (۸)ء البيهقي (۷)ء 
أبو سعيد الخدريء ابن المعليء المرتضى الشيعيء أبو علي الجبائتيء الباجي (1)» سيبويهء أبى عبد الله 
البصري» مالك (5). الماورديء الجوهريء داودء أحمل بن حنبل (٤)ء‏ القاشانيء أبى الطيب الطبريء 
القفال (۴)ء العز بن عبد السلامء الفراءء القاضي عبد الجبارء الأبهريء. أبو عاصمء الحافظ الذهبيء 
ابن دقيق العيدء المبرد» الزمخشريء الدارقطنيء وعشرات آخرون من المحدّثين والفقهاء :»)١(‏ ومن الوافد 
جالينوس. 

٠‏ التبريزي /)١13(‏ الآمدي »)١71/(‏ الغزالي (69).» النقشواني (۸۷)ء الجويني (١٠)ء‏ الشافعي (/ا5)» 
سراج الدين (١٤)ء‏ المازري (١۳)ء‏ القاضي أبو بكر :.)5١(‏ أبى الحسين البصري (۲۹)ء ابن برهان 
(۲۸)» الرازي (۲۷)ء تاج الدين (5559)ء أبو إسحاق الشيرازي »)5١(‏ عبد الوهاب المالكي »)١18(‏ 
أبو حنيفة »)١5(‏ أبى هاشم الجبائي (١٠)ء‏ القاضي أبى يعلى الحنبليء أبو الخطاب الحنبلي (١)ء‏ العز 
بن عبد السلام القاضي عبد الجبار (۸)» أحمد بن حنبلء مالك (۷) الطرطوشيء الباجيء الأبياري 
(5)» العنبري» الصيرفيء أبى عبد الله البصريء النظامء أبى مسلم الأصفهاني »)٤(‏ الجبائيء ابن العربيء 
الخرقىء الكرخى»ء الحاكم, ابن حزم» الماوردي )۳ عبادء الأشعري» ابن سيناء سیبویه» ابن التلمسانى» 
عيسى بن أبان» شرف الدين التلمساني» قطب الدين المصري (۲)ء وعشرات آخرون مثل ابن فورك 
(۱)» ومن الأنبياء موسى (۲)» عيسى (۲)» نوح» آدم حزقیال» یعقوب» بختنصر .)١(‏ 


۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وفي «شرح المحلي لجمع الجوامع للسبكي (١/الاه)»‏ يتقدم المصنف» أي صاحب 
المتن» مما يدل على أن الشرح هو انكباب على المتن وصاحبه؛ لا يهم اسمه بقدر ما 


ت 


يهم مصدّفه ثم يتصدر الإمام الرازي صاحب «المحصول»» مما يدل على حضوره ممثلًا 
للأشعرية الشافعية قبل الشافعي نفسه والآمدي والباقلاني وإمام الحرمين ووالد المصنفء 
فالعلم عائليء والإسفراييني وأبي إسحاق الشيرازي والأشعري والبيضاويء ولا يظهر من 
باقي الأصوليين بعد الأشعري سوى أبي حنيفةء ثم القرافي من المالكية» ثم الزمخشري 
ي المعتزلةء وأخيرًا الإمام ا ومن المعتزلة أبو عبد الله البصريء ومن الفقهاء 
ابن عبد السلام» وعشراتٌ آخرون من الأصوليين والفقهاء والمفسرين والنحويين." “٠‏ ونظرًا 
لحلول المحدّثين والصحابة والتابعين والرواة محل الأصوليين يتقدم الترمذي ثم البخاري 
ثم ابن ماجة ثم النسائي وغيرهم. “٠‏ 

وفي «منهاج العقول» للبدخشي يتقدم أصوليون جُددٌ من المتأخرين غير المتقدمين 
سيطروا على الفكر الأصولي ابتداءً من القرن الثامن الهجري. يتقدم أولًا الجاربردي ثم 
الغزي وإلى حدّ ما صدر الشريعة» ومن القدماء يتقدم الرازي ثم العبري ثم الخانجي ثم 
الشافعي ثم المصنف نفسه ثم المراغيء ومن المعتزلة يتقدم أبو الحسن البصري وأبو هاشم 
وعبد الجبار وأبو علي الجبائي» مما يدل على بقاء الاعتزال كباعث على المعارضة الفكرية 
إلى وقت متأخرء ويظهر الشافعية وفي مقدمتهم الشافعي ثم الباقلاني ثم الغزالي ثم 
الآمدي والشيرازي والجويني والإسفراييني ثم البيضاوي وابن فورك والقفال وغيرهم» 


۷ المصنف »)۸١(‏ الإمام الرازي (09)» الشافعي »))5١(‏ ابن الحاجب (58).: الآمدي (١۳)ء‏ الباقلاني 
(39)» إمام الحرمين »)١5(‏ والد المصنف »)١1١(‏ أبى إسحاق الشيرازي (١١)ء‏ الإسفراييني» الغزالي ,)١١(‏ 
الهندي» أبو الحسن البصري )١(‏ أبو الحسين البصري (5). الكعبيء الصيرفيء ابن السمعاني »)٣(‏ 
أبى عبد الله البصريء الحليميء الرافعي» ابن عبد السلام (۲)ء الماورديء الكيا الهراسيء البغوي» أبو علي 
ابن برهانء ومن النحويين السكاكي وسيبوبه» ومن المفسرين القرطبيء ومن الفلاسفة البيهقي» ومن 
المعتزلة أبى علي الجبائي والجاحظ وعبد الجبار» ومن الحنفية أبى يوسفء ومن الشعراء الأخطل» ومن 
الصوفية أبى سعيد الخدري والحلاج والسهروردي. 

7 الترمذي (١۲)»ء‏ البخاري (۷)ء ابن ماجه (5)» الدارقطني (٤)ء‏ النسائيء النووي (3")» ابن حيان 
(۲)» ومن الصحابة يتقدم الخلفاء الأربعةء أبو بكر (۷)» ثم عمر (5)» ثم عثمان وعلي .)٤(‏ 


لكف 


ويظهر أيضًا الأحناف ابتداءً من أبي حنيفة محمد وأبي يوسفء ويظهر الماتريدي مما 
يدل على انتشار الماتريدية في خراسان وبلاد ما وراء النهر» ومن الفلاسفة يظهر ابن سينا 
صاحب الفلسفة الإشراقية»*'؛ بل ويبدو انتشار ابن عربي لأول مرة والتصوف؛ فالشارح 
نفسه صوفي النزعة كما يبدو في المقدمة؛ فقد قام بالشرح أثناء اشتغاله باقتناص علوم 
الأولياء الإلهيين ومعارف الصوفيةء ومن اللغويين يظهر سيبويه والخليل. ٠‏ 

(ت) المعارضة الحذفية والاعتزالية وا مالكية والخذيلية. تقل أسعاء الأعلكم في «الأتهم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» لابن نجيم» يتقدم أبى حنيفة بالرغم من أن المتن والشرح 
لشافعيّين. ثم الشافعيء ثم أئمة الأشاعرة الشافعية مثل الباقلاني والإسفرايينيء ثم يتوالى 
الشافعية مثل الجويني وابن فورك والجرجاني والغزالي والقفال والرازي» مع بعض 
المعتزلة مثل أبي الحسين البصري وعبد الله البصري وعيسى بن أبان» ويُذگر ابن حنبل 
وداود الظاهري مع عديد من الصحابة والتابعين والنحاة واللغويين مثل الزبيدي.'* 


*'؟ الجاريردي (60)» الغزي (۷1)ء الإمام (الرازي) (55).: العبري (55).: الخانجي (١۳)ء‏ الشافعي 
(۳۲)ء المصنف (55). المراغى (١۲)ء‏ أبو الحسن البصريء الباقلانى (55)» الفاضل »)5١(‏ أبو حنيفة 
(١٠)ء‏ حجة الإسلام (١١)ء‏ أبى هاشم (؟١).‏ الكرخي (1). الآمدي (۸)ء الشيرازيء إمام الحرمين (1)» 
الإسفرايينيء الأشعريء عبد الجبارء أحمد بن حنبل (5)» ابن الحاجبء أبى بكر الصيرفء أبى عبد الله 
البصري (5). أبى زيد صاحب المنتهى» صاحب التنقيح» أبى بكر الرازي (5)» الماتريديء ابن عربيء 
سعيد بن جبیر» صدر الشريعةء اين فورك» البلخيء أبو علي الجبائي» الطوسي, ابن مالك» علي بن عيسى 
الربيعى» ابن سريجء السكاكيء الأصفهانيء. محمد بن الحسنء أبو سعيد المعلى» القفال أبو يوسفء 
الأوزاعيء أبو الهذيلء النظام» عيسى بن أبان» بشر المريسي» وعشرات غيرهم .)١(‏ 

'" «أثناء اشتغالي باقتناص علوم الأولياء الإلهيينء وتعلّق بالي باقتباس معارف الصوفية المتألهين» مع 
التزام مجاورة الطلاب» وحل كتب أخرى غير هذا الكتاب»» مناهج العقول؛ جاء 5. 

"١‏ أبو حنيفة (6)ء الشافعى (١)ء‏ الباقلانى (5) الإسفرايينى ("): الصيرف» سعيد بن المسيب» 
سفيان الثوري» ابن عباس» عائشةء ابن سريجء عليء عمرء أبى هريرةء الكرخي (۲)» ابن حنبلء 
الأزهريء ابن راهويه» الجوينيء أبى بكرء ابن فوركء الجرجانيء الأشعريء أبو الحسين البصريء خالد 
بن أبان» الغزالي» القفالء الكسائيء الكميت» عز بن مالك» مالك» محمد بن مسلمة»ء أبو محمد الجويني» 
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وفي «فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم يتقدم فخر الإسلام البزدوي» فالشارح 
حنفيء ليجد مكانًا للحنفية كمركز للوعي الأصولي التاريخي بعد أن سيطرت عليه 
الشافعيةء ويتوالى الأحناف تباعًا ابتداءً من المصنف والهندي والسيرامي وأبي حنيفة 
والقاءاني والبرغري والدبوسي والكرخي وقاضي خان وأبي يوسف وشمس الأئمة وزفر 
والجصاص والماتريدي وابن الهمام» ويعضدهم المالكية مثل ابن الحاجب ومالك نفسهء 
ويؤيدهم المعتزلة مثل عبد الجبار وأبي هاشم» ومعهم الإمامية مثل ملا خسروء والنحاة 
مثل سيبويه» وذلك لإخراج الشافعية الأشعرية من بؤرة الوعي التاريخي عند الشافعي 
والتفتازاني والبيضاوي والإسنوي والأشعري والإيجي والطحاوي والسبكي وسيبويه.'5؛ 

وفي «فواتح الرحموت» للأنصاري الحنفي يتقدم بطبيعة الحال فخر الإسلام البزدوي 
الحنفى» ثم يُنازعه الشافعى» ثم يظهر ابن الهمام الحنفيء ويتوالى فقهاء الأحناف مثل 
الشيبادي وأبي يوسف ا حنيفة نفسه مع مالك لفك الحصار الشافعي الأشعري 
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ممذلا فق الغراق والراقي» وود فقهاء الكعناف. مثل همس الأ والتخصاصض والستف 
نفسه والقاضي أبي زيد لفك الحصار الشافعي الأشعري الممثَّل في عبد القاهر البغداديء 
ويُقابل الماتريدي الأشعريء ويأتي ابن حنبل لساقدة الكمناق مثل الكرخيء ثم يحاصّران 
بإمام الحرمين» ثم يظهر المالكي مثل ابن الحاجب والفيلسوف ابن سينا لمساعدة التيار 
العقلي الواقعي» ولكن يُحاصرهما الباقلاني. وهكذا تستمرٌ التيارات المهمّشة الاعتزالية 
عند عبد الجبار والجبائي وأبي الحسين البصري وأبي الحسن البصري وعباد بن سليمانء 
والحنفي عند الدهلوي لات والكرخي وعيس بن أبان والسرخسيء بل والإمامي عند 
جعفر الصادق والطوسي ومحمد الباقرء والمالكي آقل» واللغوي عند سيبويه والسيرافي 
وابن أبي البقاءء بل والصوفية مثل صاحب الفتوحات المكيّة. ولكن الأشعرية الشافعية 


”"؟ فخر الإسلام (1۲)ء الشافعي (١٥)ء‏ المصنف (20)» أبو يوسفء السيرامي (١٤۲)ء‏ الهندي 2)١8(‏ 
صدر الشريعةء أبى حنيفة (١١)ء‏ القاءاني التفتازاني» شمس الأئمة »)٠١(‏ البرغري» الدبوسيء الكرخيء 
قاضي خان» الشيباني ق فة ا الكرجاتي ابن الحامي: الريلفي: عو الاو ضاعي الا 
صاحب الكشف. ملد خسروء زفرء ابن السبكي الفارسيء امرق القيس» الجوهري (٤)ء‏ ابن الهمام» الأكملء 
البيضاويء القرطبيء الثلجيء أبو هاشم» الحداويء الإسنويء الأخفشء الأشعريء الإيجيء أبى بكر الرازي 
(الحصاصض)" لوال مالف اقا أي مالك الطحاوي» الك الضيرق» الاتزيدي» سييويه: 
زهيرء الكلبي» شيخ الإسلام ابن حجرء صاحب التقديم» صاحب الكشافء شرح الكنزء شرح الجمع (؟). 
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تستمر في الحصار مثل السبكي والطحاوي والتفتازاني وصاحب المحصول وصاحب 
الهداية والإسغراييني والنسفي والذواني وعبد السلام والماوردي.؟5؛ 

وك اا ای مم وا الكقولة ين الإطلاق 
مثل النظام وأبي الحسين البصري والكرخي والخياط وأبي عبد الله البصري وأبي علي 
وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار» ومن الأشاعرة الأشعري والجويني والأرموي» ومن 
الظاهرية داودء والفقهاء الأربعة وسفيان الثوري» ومن النحاة سيبويه» ومن الشعراء 
الفرزدق وامرق القيس.؛"؛ 

ول ر الي علن واي ار ا يشام غ الخال و ا 
مثل السبكي والقرافء لأن الشارح مالكي موريتاني مغربي» حيث تسود المالكية في 
كركق ال افو اف الأصول و كا ا الساكي و04 سه 
والقاضي عيد:الؤهاب امالك والجاجى وني الفرج انالك واللمساتى الشافعي والزازي 


”"؟ فخر الإسلام البزدوي (۸۸)ء الشافعي (٤۸)ء‏ ابن الهمام (۷۸)» صدر الشريعة (0)» القاضيء 
مالك الشيباني »)٠١(‏ أبو حنيفة» أبو يوسف» حجة الإسلام (۲۲)ء القاضي أبو زيد »)٠١(‏ الرازي 
(فخر الدين)» شمس الأئمة »)١7(‏ الجصاصء المصنف» الجصاص البغدادي (عبد القاهر) (١٤٠)ء‏ 
الماتريديء الأشعري» ابن حنبل (١١)ء‏ الكرخيء إمام الحرمينء ابن الحاجبء ابن سينا (١٠)ء‏ الباقلانيء 
القاضي أبو بكر الدهلوي» جدي الولي قطب الملة والدين السيد قدّس سره الشريف (1). الكعبيء 
سيبويه, عبد الجبارء الجبائيء الحسن البصريء أبو الحسين البصري» صاحب الكشف (4). المزنيء 
أبو ثورء أعظم مشايخنا وأكبر مشايخ العراق» القاضي الإمام الطحاوي» جعفر الصادقء التفتازانيء 
ابن تظكان» ضاخت. الخصول: البتد:«ضاحب الهداية: .الكردى. أبن ال :ضاخ التحريرء صاب 
البديع والمختصرء الطوسيء الإسفرايينيء الحليمي» العينيء عبد الواحد بن يزيدء عيسى بن أبانء النسفيء 
ابن الزيعرىء الفراءء المبرد» الإمام» صدر الإسلام. صاحب الفتوحات المكيةء قطب الدين الشهيدء عمر 
بن الفضلء الشيخ سراج الدين» صاحب البديع» محمد الباقرء جلال الدين الدمانيء الشيخ عبد السلا 
ابن أبي البقاءء السرخسيء السيرافيء السهيليء الفارسيء ابن هشام» امرؤ القيسء الماوردي» قطرب» هشام» 
الدينوري» ابن مالكء أبى عمر الزاهد. 

*"؛ الجزري (")؛ النظامء أبى الحسين البصري (3). أبى الحسن الكرخيء الخياطء أبى عبد الله البصري» 
الجبائي» (أبى عليء أبى هاشم)ء القاضي عبد الجبارء الإسفراييني» ابن جرير الطبريء ابن سريج 
الباقلانيء الرازي» الصيرفيء أبو جعفر الطوسيء أبو مسلم الأصفهانيء الأشعريء الجوينيء البيضاوي؛ 
القفال الشاشيء المازري» أب بكر الدقاقء الغزاليء الأرموي» أبى داود الظاهريء الشريف المرتضىء 
أبو حنيفةء أبو يوسف» الشيبانيء الشافعيء البخاري» أبو سعيد الخدري» سفيان الثوري» أحمد 
بن حنبل» مالك بن أنسء سيبويه» الفرزدق» امرق القيس. 
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وزكرياء ويساعد الأحناف مثل أبي حنيفة نفسه وابن الهمام وعيسى بن أبان وأبي زيد 
الدبودي والخصاصض: والكرحي في وحرحة الركن كما يساد أيضا الحنابلة مكل أحمذ 
قم «والضوقية ن اين حوبي دو مكل ا اى هي «الحيان وي ا 
الي والحس النصرى واا ر ال کو وتر اين رشق من القلاسيقة ا 
عن حق المحيط في أن يصبح مركرّاء ويّزاح الأشاعرة مثل التفتازاني والزركشي وإمام 
الحرمين والباقلاني والأشعري والأموي والغزالي والبيضاوي والقفال والشيرازي والإيجي 
والإسفراييتي والإسنوي.*”؛ 

وفي «فتح الودود على مراقي السعود» للشنقيطي يتقدم بطبيعة الحال مالك 
فالشارح مالكي المذهب وإن كان شافعي العقيدة: وهى ما ين حضور الغزالي في العقاد 
ومالك ف الشرام ف آن-واحدء.وخو الحلف دربي المتمثل أيضًا ف اين وش ظاهري ف 
العقيدة. ومالكي في الشريعة. يظهر مالك مُزاحمًا للشافعي» ثم يتوالى المالكية مثل القاضي 
عبد الوهاب ليّزيح السبكي الأب والابن وإمام الحرمينء ثم يظهر ابن الحاجب والقرافي 
والأبياري والباجي وأبو الفرج المالكي وحلولو ليُزيح الباقلاني والآمدي والرازي» ويعضد 
أبى حنيفة المذاهب مع باقي الأحناف مثل أبي يوسف والماتريدي» ويأتي ابن حنبل أيضًا 
لوحك ا كاد الركره واد القهاة مل امن ج وال جا وسا لهال" شن 
السيادة الأشعرية عند البيضاوي والأشعري والسمعانيء وربما لثاني مرة يظهر ابن رشد 
كسران بعيد يتزاءى :في الوعى التاريخي ما رال !في حاجة إلى استدعاء3؟؛ 


*"* السبكي (۷۸)ء القرافي (١۷)ء‏ الشافعي (05)» ابن الحاجب (١٤)ء‏ مالك (١٤)ء‏ الرازي (١۲)ء‏ زكريا 
شيخ الإسلام »)۲١(‏ القاضي »)٠١(‏ القاضي عبد الوهاب المالكي »)١17(‏ اللقاني »)١5(‏ أبو حنيفةء المحليء 
أحمد, التفتازانيء أبى الحسن البصري.ء الأبياريء الباجي (١١)ء‏ الزركثيء ابن رشد, إمام الحرمين :)٠١(‏ 
ابن الهمامء الأصفهانيء الشاطبي (8) حلولوء الباقلانيء الرهونيء الأشعريء الآمديء الغزالي» الفهريء 
البيضاوي (1)ء ابن الماجشونء خليل المالكيء ابن عبد السلام» السمعانيء البرماويء ابن العربيء القفالء 
عبد الجبار» إسحاق بن راهويهء الأبهري» عيسى بن أبان» سيبويه »)٤(‏ المحشّيء العبادي» أبى زيد 
البناني» سحنون, عبد الباقيء ابن مرزوقيء الدمامينيء الرهونيء ابن دقيق العيدء المصنفء الحميريء 
أب بكر الرازيء الشيخ الإمام ابن مالك الصفي الهنديء التلمسانيء الشيرازيء اللخمي» شهاب الدين 
عميرة: الإيجي» صلاح الدينء المقريء الحسن البصريء الزمخشريء البخاريء ابن عربيء أبى طالبء 
الدبوسي» محمد الجوينيء الإسفرايينيء الإسنوي. 

'"؛ مالك (55)» الشافعي (١۲)ء‏ القاضي عبد الوهاب المالكيء السبكي (تقي الدين) (١٠)ء‏ إمام الحرمين 
.)1١(‏ ابن الحاجبء أبى حنيفةء السبكي (تاج الدين)» القاضي أبو بكر الرازي (الجصاص) :.)٠١(‏ 
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وفي «شرح الكوكب المنير» لابن النجارء وهو حنبلي يشرح حنبليًاء يتقدم بطبيعة 
الحال أحمد بن حنبل ثم الرسول» وهي سمة الحنبليةء الاقتداء بالرسولء ثم يتبع فقهاء 
الحنابلةء أبى يعلى ثم ابن مفلح ثم ابن تيمية ثم ابن الحاجب وابن قاضي الجبل وابن قدامة 
والطوفي وابن القيم الجوزية وابن عقيل وابن الصلاح والماوردي والعز بن عبد السلام 
وابن الجوزي وابن البناءء ويتخللهم فقهاء الشافعية الأشعرية باعتباره التيّار المستقر 
في الوعي التاريخي» مثل الشافعي والآمدي والباقلاني والغزالي والأشعري والجويني 
والرائق ادرا والقفال ی و ی ی وا ی والسيكي والبكوي: 
ويتداخل معهم فقهاء المالكية بداية بمالك والقرافي وعبد الوهاب المالكي» ويظهر معهم 
كبار المحدّثين النسائي والترمذي والبخاريء ثم يظهر النحاة مثل سيبويه» وابن جنيء 
والزجاج» والسيرافي» ومن الصوفية المحاسبي والقشيري وغيرهم, ومن المعتزلة الجبائيان» 
الحسن البصريء أبو الحسين البصريء القاضي عبد الجبارء الزمخشريء ومن الأحناف 
بو حنيفة» الكرخيء السرخسي» الجصاصء الأوزاعي» أبو يوسفء الشيباني» أبى شمرء 
ومن الظاهرية اک وداود الظاهري. ويلاحّظ قدرة الحنابلة على الجمع بين النص 
والعقل والمصلحة»ء الوحي والعقل والطبيعة. ٠‏ 


القرافيء المحليء الأبياري» الباجيء الباقلاني (1)ء الآمدي» الرازي» حلولوء ابن حنبلء أبى يوسف (5)» 
بو الفرج المالكيء الأبهريء المحليء الولاتيء ابن حجرء ابن كثيرء الملصوري» ثعلبء ابن فارسء الزجاج» 
العسكريء البيضاويء ابن القشيري, المحشّيء ابن جنيء النعمان» القشيريء الماتريديء زكرياء الأشعري. 
السمعاني (۲)» ابن رشد .)١(‏ 

۷ ابن حنبل (51؟): محمد الرسول (257). أبى يعلى الحنبلي (525)» ابن مفلح الحنبلي (۳١۲)ء‏ 
الشافعي »)١57(‏ الآمدي (5١١)ء‏ ابن تيمية »)٠١1(‏ البرماوي (١١٠)ء‏ ابن الحاجب (48)» ابن قاضي 
الجبل الحنبلي (۸)» ابن قدامةء العلوفي (١۷)ء‏ الباقلانى (۷۲)ء مالك (١۷)ء‏ الجوينى »)1١(‏ ابن حمدان 
»)٥٤(‏ ابن تيمية (01). أب حنيفة (57). الغزالي (۳۹)ء الأشعري (۲۷)» ابن برهان (١٠)ء‏ القرافي» 
السبكي (تاج الدين) (١۲)ء‏ ابن السمعاني» صفي الدين (۲۷)» سيبويه .)١18(‏ ابن حجر العسقلاني 
(57)» أبى داود السجستانيء البيضاوي (١٠)ء‏ ابن العراقي »)۲١(‏ الترمذيء النسائي (۲۲)ء البيهقيء 
ابن البناءء ابن حامد (۱۸)» الأصفهانيء الخلّال (17). الإيجي (١٠)ء‏ الجبائي (أبى هاشم)ء الكورانيء 
الجبائي (أبو علي) (٤٠)ء‏ عبد الوهاب المالكي (١٠)ء‏ المروزيء الإسفراييني (؟١).‏ الشافعيء ابن القيم 
الجوزيةء الماوردي» عبد الوهاب المالكي (١٠)ء‏ ابن كلاب المصريء السبكي (تقي الدين)ء النيسابوري؛ 
الصيرفي» طاوسء ابن الصباغء أبو حاتم الرازي (١١)ء‏ عبد القاهر البغداديء الماتريدي (2)4 أبى علي 
الفارسيء الحليء الزجاجء ابن سريج (8)» المروزيء أبى البقاء (۷) الحلوانيء الجصاص .)١(‏ 


Ao 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


(۲) المتون والشروح 


(أ) المحصول للرازي: والمتن الأكثر حضورًا في الشرح هو «المحصول للرازي»» ثم البرهان 
«للجوينى»» والمستصفى «للغزالي»» ثم الشروح المتأخرة خاصةٌ المالكية والحنبلية. وتبدو 
أهمدة ا العضن له لانة کی و ا وو اللامتص في و وتطون اننم اکل لون اسم 
المؤلف نظرًا لشهرته وحضوره في الوعي التاريخي نضا كان أم شرحًا بعد أن تحوّل 
اشر إن سفن مكل المتون الوق : 

ومن المصادر المذكورة في «شرح المنهاج» للأصفهاني يتقدم «المحصول» للرازي كنض 
عمدةء ثم «المختصر» لابن الحاجبء ثم «المصباح» و«المنهاج» للبيضاويء ثم «الإحكام» 
للآمدي» ثم «التحصيل» للأرموي» ومن الفقه «شرح الكفاية الشافية» لابن مالك» ومن 
ال ل 0 

وقي «منهاج العقول» للبدخشي يتقدم «المخصول» للرازي» ثم شروحه مثل «الحاصل» 
و«التحصيل»» ثم «المنتهى» لابن الحاجب ومختصراته وشروحه»ء ثم أمهات الأصول 
الأشعرية الشافعية مثل «البرهان» للجويني و«المستصفى» للغزالي» وتظهر بعض المتون 
الحنفية مثل «أصول البزدوي» لسيادة الحنفية والماتريدية في خراسان» وتظهر السيادة 
الفلسفية الإشراقية يظهر «شرح الإشارات» للطوسي.؟"؛ 

وفي «التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة البخاري يتقدم أيضًا 
المحصولء ثم متون الحنفية كالمبسوط للسرخسي وأصول البزدوي. “٣‏ 

وفي «شرح المحلي على جمع الجوامع» يتقدم أيضًا المحصولء ثم الشرح للآمدي» 
وبعض متون الشافعية وشروحها. ٠"‏ 

وفي «نهاية السول» للإسنوي شارحًا المحصول للرازي بطبيعة الحال يتقدم نص 
(اللحصول» فل غنوه من النصوصن وشوو ثم اااي واا للدي ثم 


*"؟ المحصول في علم الأصول للرازي (5).؛ المختصر لابن الحاجبء المصباح لناصر الدين البيضاوي »)١(‏ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمديء المنهاج لناصر الدين البيضاوي (؟): التحصيل من المحصول لسراج 
الدين الأرموي» الخصائص لابن جنيء شرح الكفاية الشافية لابن مالك .)١(‏ 

٠“‏ المحصول :)١7(‏ شرح المحقق (عضد الدين) (8): الحاصل (0). شرح السنة (۳)ء الفتوحاتء 
المختصر (5)ء المنتهى» حاصل المحصولء الصحاح» الحاوي» الوجيزء الكشاف» مختصر المنتهىء البرهان» 
التلويح» الصحاحء شرح الإشارات» صحيح البخاري» شرح مختصر المنتهى» الهداية» المفتاح» التحصيلء 
أصول البزدويء المستصفى .)١(‏ 


A1 


شروح المحصول. وتبرّز النصوص التكوينية للشافعية الأشعرية مثل «المستصفى» للغزاليء 
و«البرهان» و«الشامل» للجوينى. كما تظهر يعض النصوص الاعتزالية مثل «المعتمد» 
للبصري» و«العمد» لعيد الجبار."؛ 

(ب) البرهان للجويني والمستصفى للغزالي: ويعد «المحصول» للرازي يتقدم 
«البرهان» للجوينى؛ ففى «الكاشف» للأصفهانى يأتى في المقدمة «البرهان» للجوينىء 
ثم «المستصفى» و«شفاء الغليل» للغزاليء ثم «المعتمد» لأبي الحسين البصري؛ مما يدل 
على استمرار الصراع بين الأشاعرة والمعتزلة. ٠"‏ ثم يختفى الشخص لحساب المؤلف مثل 
«صاحب الإحكام»» ثم صاحب التلخيص» ثم صاحب المعتمد (أبى الحسين البصري) ... 
إلخ. وتدل الإشارات على احتواء العمل للمؤلف وتعريف المؤلف بعمله لا بشخصه. °٠٤‏ 

وفي «الإبهاج لشرح المنهاج» للسبكيّين الأب والابن يتقدم أيضًا «البرهان» أولا وشروحه 
المختلفةء كما أتى من المصنفين إمام الحرمين أولًاء ثم تأتى شروح واختصارات «التقريب» 
و«الإرشاد» لإمام الحرمين أيضًّاء ثم «شرح اللمع» للشيرازي. وتبدو أصول الفقه الاعتزالي 
مثل «المعتمد» و«شرح العمد» من بعيد.* ٠"‏ 


.)١( المحصول (۲)ء المبسوطء أصول البزدوي» شرح الطحاويء كتب الأصولء الجامع» الصحاح‎ "٠ 
المحصول للرازي» شرح المختصر للآمدي (١٠)ء شرح المنهاج (۷)ء المختصر ("), الكشاف‎ "١ 
المستصفىء الصحيحان (١)ء التقريب» المرشد الوجيزء المنخول» شرح البرهان» كتب المغاربة والمشارقة‎ 
.)01( 
المنتخب (55): شرح المحصول (۳۷)ء الإحكام (الآمدي) (55)؛‎ .)١١5( نهاية السولء المحصول‎ *”" 
التحصيل (١٠)ء شرح اللمع (۸)ء شرح المعالم الوجيز (۷)ء المعتمدء‎ ,.)١15( البرهان (١۲)ء المستصفى‎ 
شرح المعتمدء الشامل (5)» شرح التنقيح, التنقيح (٤)ء وعشرات أخرى من المصادر والنصوص والشروح‎ 
على السواء.‎ 
الرسالة البهائية (؟١)» شرح‎ »)5١( شفاء الغليل‎ »)5١( البرهان (175)» المعتمد (57).» المستصفى‎ "" 
شرح العمد (۸)» التنقيح» الملخص» العميد (۷)ء الشامل (1)» المعالم (5)» التحصيلء‎ »)٩( المعتمد‎ 
الخصائصء» الإرشاد (5): المحصلء التلخيصء منتهى السول (3")» القواعد للأصفهانىء الأوسطء المنتخب‎ 
العينء الأربعينء الإيضاح, التمهيدء الجامع» الصحاح. الموجزء نهاية الإقدام» المدخلء اللمع» الأساليب»‎ »)۲( 
.)١( الوصول إلى علم الأصول» الفصولء الطريقة الحسنة‎ 
,)15( صاحب التنقيح‎ »)۷١( صاحب التلخيص (935): صاحب المعتمد‎ »)۲٠۲( صاحب الإحكام‎ ٤ 
صاحب المحصول» صاحب‎ »)٠١( صاحب الحاصل (55): صاحب التنقيحات‎ :)١35( صاحب التحصيل‎ 
الإفادة (1)» صاحب كشف الأسرار» صاحب العين» صاحب المنتخب (؟)» صاحب الصحاح» صاحب‎ 
.)١( الكشف» صاحب النهاية» صاحب الملخصء شارح البرهان‎ 


SAV 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وفي «الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات» لابن نجيم يُّحال إلى «البرهان» للجوينيء 
ثم الصحاح للبخاري ومسلم مع شرح مسلم للنووي؛""“ فلم يعد البرهان في حاجة إلى 
شرح إلا بالحديث؛ أي بالنقل دون العقلء مع غياب أي تحدَ آخر من الحنفية أو المعتزلة 
أو المالكية أو الحنبلية أو الظاهرية أو الإمامية. 

وفي «التقرير والتحبير» لابن كمال الحاج يتقدم أيضًا «البرهان»» و«الرسالة» للشافعي 
مؤسّس علم الأصولء و«المواقف» للإيجي آخر نص في علم الكلام الفلسفيء ا 
للرازي» و«شرح الكفاية»» تتلوها عديد من المتون مثل «التقريب»» «جامع الأسماء» 
«كشف الأسرار»» «جمع الجوامع»» «المحصول»» «الإحكام»» مع عديد من الشروح مثل 
«شرح المواقف»» «شرح الهداية»» «شرح المنهاج»» «شرح أصول ابن الحاجب»» «شرح 
البرهان»» «شرح الطحاوي» ... إلخ. ويبدى التحدي بين الحنفية في «كشف الأسرار» 
للبزدويء والمالكية في «المنتهى» لابن الحاجب وشروحه."”” 

وفي «نفائس الأصول» للقرافي المالكي يتقدم «المستصفى» للغزالي الشافعي باعتباره 
أهم نص تكويني في القرن الخامسء ثم «شرح البرهان» للجويني» وهو صاحب البرهان 
والإمام» وهما ثنائيًا الأشاعرةء التلميذ والأستانء ثم «الأوسط» لابن برهان» ثم يظهر بعد 
ذلك النص الاعتزالي «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصريء ثم يعود الأشاعرة 
من جديد في «اللمع» للشيرازي» ثم تظهر نصوص الحنابلة مثل «العمدة» لأبي يعلىء 
و«أصول الفقه» لعبد الوهاب المالكيء و«التمهيد» لأبي الخطاب الحنبليء ثم يعود الأشاعرة 


*؟ البرهان (١5؟):‏ مختصر التقريب والإرشاد (١٠)ء‏ التلخيص والإرشاد 2)2١(‏ شرح اللمع» شرح 
المحصولء التقريب (٩)ء‏ شرح البرهان (المازري)ء القواطع (ابن السمعاني)ء الملخصء عدة المعالم (3)» 
شرح المعتمد ("): المحصولء شرح المعتمدء التقريب» الرسالةء المعالم (؟), الحاصلء الإرشادء الأشباه 
الرسالة .)١(‏ 

١؟‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» البرهان (۴)» البخاري» مسلمء شرح مسلم .)١(‏ 

""؟ الرسالةء المواقفء البرهان» شرح الكفاية (۸)» شرح المواقفء المقاصدء المحصول» شرح المنهاج 
(1)ء المنتخب» شرح الهدايةء التقريب» جامع الأسرار» كشف الأسرارء المنتهى» فتح القدير» الجامع 
الكبير» المبسوطء المستصفى» جمع الجوامع» شرح المنهاج» المحاصيل» التحصيلء المحصولء المنهاج» 
الإيضاحء الكفاية» طبقات الفقهاءء الإحكام» شرح أصول ابن الحاجب» شرح الطحاويء شارهًا أصول 
ابن الحاجبء جامع العلةء الحكمةء شرح البرهان (؟). 


EAA 


الشافعية من جديد كتيّار دائم مثل «الإحكام» للآمدي» و«شفاء الغليل» للغزالي» ويتبادل 
الشافعية والمالكية والحتاباة الأدوار مثل «المعالم» للرازي» و«الملخص» للمالكي» و«شرح 
المحصول» للباجيء و«الواضح» لابن عقيل.** وتستمرٌ المدارس الأصولية على التناوب» 
بين الشافعية والمعتزلة والحنبلية والمالكية» بل 0 كما تتداخل النصوص اللغوية 
مثل «الجامع» لابن جنيء و«الأمالي» للزجاج» بل والفلسفية أيضًا مثل «الشفاء» لابن سيناء 
ومن الكتب المقدّسة التوراة والإنجيل. ٠"‏ 

وفي «التحقيقات لشرح الورقات» لابن واقان يتقدم أيضًا «المستصفى» و«المنتهى», 
ويّحال إلى التوراة. “٠‏ 

وبعد «المستصفى» يأتي «جمع الجوامع»؛ ففي «فتح الودود على مراقي السعود» 
الشغيط امالك هل الإحالة إلى الخاد ر اسا كع الحواهم» للتسكى::ودالرسالة»: 
کے کے ارم من و قا ی هل الألف راک اکان دون الات رر 
مصادرهاء بل يكفي علامة «ا.ه».'؟؛ 

وفي «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» للولاتي تقل الإحالة إلى مصادر خارجية 
باستثناء «الضياء اللامع في روضة الناظر» للشارح الحنيل مع حواشي البيضاوي. “٠‏ 

(ج) المتون والشروح المعارضة. وهي المتون والشروح الحنفية والاعتزالية والمالكية 
والحنبلية والظاهرية والإماميةء ا حنبلية؛ ففي «جامع الأسرار في شرح المنار 


1 )شرع اومان [الجويقي) (25): الست رن يزان العقف (التضرى) 0۹ 


لمستصفى ( 
اللمع 0 ي) (۷)ء العمدة (أبى يعلى) »)١4(‏ شرح البرهان (المازني) (١٠)ء‏ أصول الفقه (المالكي) 
.)١١(‏ التمهيد (أبو الخطاب) (٩)ء‏ الإحكام (الآمدي). المحصول (الرازي) (۷)» شفاء الغليل »)٥(‏ 
الملخص (المالكي) (6). العالم (الرازي) (۲) شرح المحصول (الباجي) الواضح (ابن عقيل)» الحاصل, 
شرح المعالم (ابن التلمساني)ء الأحكام السلطانية (الماوردي) (١)ء‏ الاختصارء الإرشاد (الجويني)» 
شرح العمدء القياس (البصري)ء الكشاف (الزمخشري). المحصل (الرازي)ء المزني» ترجيح الأخبارء 
الترجيحات» المحصولء القبس (ابن العربي)ء المعتمد (أبو يعلى)ء الإقرار (الخرقي)» الجامع (ابن جني)» 
الأمالي (الزجاج)ء الشفاء (ابن سينا)ء شرح المحصل (قطب الدين المصري)» النكت (ابن حزم) .)١(‏ 
*"؛ التوراة (٤)ء‏ الإنجيل .)١(‏ 
٤١‏ المستصفىء المنتهىء التوراة .)١(‏ 
أ جمع الجوامع (1).: الرسالةء شرح التنقيح (5)» الاقتباسات .)١١١١(‏ 
"؟؟ «الضياء اللامع في روضة الناظر»» «حواشي البيضاوي» .)١(‏ 


A۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


للنسفي» للكاكي تظهر أيضًا نصوصٌ مثل «المبسوط» وعدد آخر من الشروح والمتون 
الحنفية والأصولية واللغوية ومجموعات الأحاديث. مثل شرح البزدوي وتقويم الأدلة 
للدبوسيء والمالكية مثل شرح أصول ابن الحاجب» والاعتزالية مثل «المعتمد»."؟؛ 

وكيل تيس ارين لابو ادا إل عدي من الاد اها تر اة 
ثم «الشرح العضوي» ثم شروح «التنقيح» ثم «شرح المختصرء؛ وتأتي الشروح قبل 
الو رسكل «الكفافده بي ag OL a‏ 

وفي «شرح الكوكب المنير» لابن النجار تتجاوز المصادر المحال إليها ما يفوق 
أربعمائة مصدر؛ مما يدل على أن الحنبلية أصبحت موسوعةً ضخمة لعلم الأصول 
والذاكلة الخضارية لوعن الأول ماعا هع رامن له الذي بد ن این 
الخطرء والذين يقومون بعمليات المراجعة والتصفية حفاخًا على الأصيل ضد الدخيلء 
يتقدمها جميعًا الكتاب المصدر الأول للتشريع» ثم «شرح التحرير» للمرداوي و«الإنصاف» 
له» و«الفصول» و«الفنون» و«الإرشاد و«الواضح» لابن عقيلء و«التمهيد» و«الانتصار» 
لابن الخطاب» و«الروضة» و«المغني» و«الشرح الكبير» لابن قدامة؛ فالمصادر الحنبلية 
تأتي أولاء و«المقنع» وا ا مدان وااو لايخ اتات وی 
و«أعلام الموقعين» لابن القيم» و«الرعاية» و«الرعاية الكبرى» و«الرعايتان» لابن حمدان, 
و«شرح المختصر» و«شرح الروضة»» و«أصول وفروع» ابن مفلح» و«المسودة» لآل تيمية. 
اترم اله لابن يعل» و والقواعة والتصول» لكين احاح ومن ستو الشافعية 
ا لاقام بالشانمي.ووالترهان »لحري و کک اا ا 
و«المحصول» للرازي» و«التقريب» للباقلاني» ومن المالكية «شرح التنقيح» للقرافيء ويّحال 
إلى الصحيحين وإلى كتب الحديث الخمسة, كما يُحال إلى التوراة والإنجيل.*؛؛ 


"** المبسوط (5). المحيط (5). الشروح مثل: شرح البزودي» شرح الهداية» شرح الجامع» شرح الآثارء 
شرح التأويلات» شرح أصول الدين (الحاجب)ء شرح المنار (للمصنف). والمتون مثل: الصحاحء تقويم 
الأدلةء معرفة أنواع الحديث. صحيح مسلم تنويع السماع وتجنيس الإجازة الاستحسان (محمد)» 
المعتمد, الكفايةء الجامع الحسابي. 

*؟؟ شرح الهداية (۲۷)ء الشرح العضدي (؟1١).‏ الكشافء التنقيح مع شرح التوضيح والتلويح» شروح 
المختصر (1)» المحصولء البديع» المستصفىء الهداية (؟). 

**؛ المصادر (557). أهمها: الكتاب (المصحفء القرآن) (*17١)ء‏ شرح التحرير للمرداوي» الواضح 
لابن عقيلء التمهيد لابن الخطاب (١٤)ء‏ الروضة لابن قدامة (5؟), جمع الجوامع للسبكي (58), 


4۰ 


وفي «فواتح الرحموت» للأنصاري من المصادر يتقدم «شرح المختصر» ثم «الحاشية» 
ثم «شرح المختصر» ثم «التحرير» ثم «مطلع الأسرار الإلهية (الربانية)» و«شرح الشروح» 
ثم «التلويح»» وغيرها من أمهات المتون الشافعية بالإضافة إلى صحيح البخاري والتوراة. 
ويلاحَظ غلبة المتون ثم الشروح ثم الحواشي.'*؛ 

وفي «نشر البنود على مراقي السعود» للشنقيطي تتقدم المتون على الشروح والحواشثي» 
وأهمها «التنقيح» بشروحه وحواشيه» ثم «المحصول» للرازي الذي جمع بين «البرهان» 
و«المستصفى»» وتظهر بعض المتون مثل «شرح المختصر» لخليل المالكي. ٠"‏ 

وفي «فتح الغفار في شرح المنار» لابن نجيم يتقدم «التلويح» ّ «التحرير» ثم 
«التقرير» ثم «التنقيح». وتتراوح بين المتون والشروح والحواشيء والمتون أكثر من 
الشروح» والشروح أكثر من الحواشي."؛؛ 


أصول ابن مفلح» الفروع لابن مفلح (28)» شرح الطوفي لمختصره» المسودة لآل تيمية» تحرير المنقول 
للمرداوي (١٠)ء‏ نهاية المبتدئين لابن حمدان »)١5(‏ فتح الباري للعسقلاني »)١1١(‏ القاموس المحيط 
للفيروزابادي» التذكرة للتميميء المجرد للفراءء الفنون لابن عقيل »)٠١(‏ العدة للفراء البرهان للجوينيء 
الحاوي الحنبلي» شرح مختصر الطوفي للعسقلاني» شرح التهذيب للنوويء الأصول لابن الحاجبء أعلام 
رضن لابن القيم اللخصى فى" الحدل للشيرادي» طح الجمازي* الانقصار“لاين الخطاك )رع 
مختصر الروضة للطوفيء التوراة (۷)» شرح المنظومة للبرماوي (1). 

47 شرح المختصر (78). الحاشية ,)١(‏ التحرير (۲۸)ء مطلع الأسرار الإلهية» شرح الشرح ,)١١(‏ 
التلويح (8)» شرح المنهاج (1)ء المختصرء فتح الغديرء شرح المنار (5)» المجتبى» التقرير, الشفاء 
الفوائد الغثاثيةء الكشفء المواقف» الأسرارء شرح الهدايةء الدرة المنثورة, الاسم البدائع» البديع؛ التلميح 
والتحرير (۲). 

"*؟ التنقيح (۲۲)» المحصول (١٤١)ء‏ شرح التنقيح »)٠١(‏ الآيات البينات (1)» المختصر (خليل المالكي)» 
قو الس عل جيم الخواس 4 الها ال الون ا مخض ابن الات تاكواه 
التتهئ قاش الارن الد كرك التلويح على التنقيج حواشي الطويخ: الطلويع شرح الختصرء فيض 
الفتاح على نور الأقاح (للشارح نفسه), شرح المحصولء حياة الحيوان الكبرى (؟). 

^“ التلويح »)١111(‏ التحرير »)١1١(‏ التقرير (/5)» فتح القديرء التنقيح (١٤)ء‏ المغني »)۳١(‏ التوضيح 
(3؟). الكشف (17). الكشافء البدائع» الهدايةء حاشية العضدء المبسوطء تلخيص الجامع الكبير, 
شرع الك( ف الباري» الحيط: الحدة الشارع صاست الكشاف» شرع الحم حاظية الحضده 
شرح الهداية» الفتاوى البزازية» الكشف الكبيرء المحصولء شرح المغنىء الإيضاح» المفتاح» مختصر 
ابن الحاجب» ضياء العلوم؛ الحاشيةء المصابيح, البحر الرائقء شرح كنز الدقائقء المنتهىء البدائع» شرح 
منهاج البيضاويء الفتاوى الظهيريةء كتاب السيرء العدة, المنارء تفسير الجلالية» شرح الجمع (؟). 


۹۱ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
(۴) المذاهب والفرق 


(أ) التحدي الاعتزالي: في «الكاشف» للأصفهاني من الفرق والمذاهب والطوائف يأتي 
المعتزلة تحديًا بينهم وبين الأشاعرةء مع توسط الفقهاء والمتكلمين والأصوليين متقدمين 
ومتأخرين» وبالتفاعل مع المذاهب الفقهية الشافعية والحنفيةء ويتآزر الفلاسفة والمناطقة 
والنحاةء وبقايا الديانات الشرقية القديمة البراهمية والثنوية. وتمشّ المذاهب والفرق ليس 
المركز بل الأطراف» وليس التيار الغالبء الشافعية الأشعريةء بل تيّارات الأطراف التى 
ما زالت تمثل تحديًا للمركز» وعلى رأسها المعتزلة ثم الحنفية ثم الحنبلية ثم مجموع 
الأصوليين.45؛ 

المتأخرة حتى بعد محنتهم في القرن الخامسء ثم يأتي الفقهاء خاصةً «أصحابناء؛ أي 
الفرقة التي ينتمي إليها الشارح» ثم مجموع الأصوليين والمتكلمين والنحاةء ثم يظهر 
الأشاعرة مع الشافعيةء والحنفية مع معتزلة البصرة والكوفةء ويظهر المرجئة والحشوية 
من الفرق السائدة عند أهل السنة» ومن كل فرقة متقدمون ومتأخرون.'** يتقدم المعتزلة 
عامةء ومعتزلة بغداد والبصرة خاصةء مما يدل على أنهم ما زالوا الحاد الرئيسي في علم 
أصول الفقهء ولم ينتهوا تمامًا كما هو الحال في علم أصول الدينء ثم يأتي الحنفية 
وهم معتزلة الأصولء ثم الشافعية التيار السائدء ثم الأشاعرة سندهم العقائدي» ثم 


5 المعتزلة (57١).ء‏ الفقهاء (۷۸)ء الأشاعرة (١1)ء‏ أصحابنا (55). المتكلمون (57). الشافعية »)١9(‏ 
الأصوليون .)١17(‏ المتأخرون ».)١5(‏ العلماءء أهل الظاهر .)١١(‏ الحنفيةء المحققون (١١)ء‏ الجمهور 
(٩)ء‏ الفلاسفةء الشيعة (۸)ء الخوارج (۷)ء المالكيةء الحنابلة (1)» الواقعية (5)» المنطقيونء الكرامية. 
أصحابناء الفضلاءء الأئمة» أهل السنةء علماء الأصول (٤)ء‏ الأصحابء النحاةء أئمة العربيةء الزيدية 
("). المتقدمون, الأدباء أئمة البصرة (البصريون)» أهل العرييةء أهل الفقهء المحققون من الحكماء 
أئمة الأصولء المرجئةء أهل الحق (؟)» وعشرات ذُكر كل منها مر واحدة مثل البراهمة والثنوية 
والبغداديين والكوفيين واليونانيين وعلماء الإسلام والحشوية وأصحاب مالك وأهل اللسان والعرب 
والسمنية والعيسوية. 

٠‏ المعتزلة (1۷)ء الفقهاء (١٠)ء‏ أصحابنا »)١9(‏ الأصوليون »)١5(‏ المتكلمون (؟١)»‏ النحاة (النحويون) 
»)١(‏ الشافعيةء الحنفية )٠١(‏ الأشاعرة (5). الكوفيون (۸)ء البصريون (0)» المرجئة »)٤(‏ الأقدمون, 
المتأخرون؛ الأصحاب, المعتزلة» البصريةء المحققون (۴)» وعشرات أخرى من الفرق والمذاهب» مثل 
الخوارج» نحاة البصرةء الكوفةء الحشويةء الحنايلة» وغيرهم. 


۹۲ 


المالكية التيار السائد في المغرب العربىء ثم الحنابلةء ويأتى المتكلمون والعلماء والنحاةء 
ثم تعود الفرق الكلامية كالخوارج (الرافضة) والإمامية والكرامية والشيعة والمرجكة 
والحشوية والتعليميةء ثم تأتي فرق تنسب إلى منهجهاء مثل الجدليين والقياسيينء 
ومنهم المتقدمون والمتأخرونء ثم تأتي فرق تنسب إلى أقطارها ومدنها كالعراقيين (أهل 
العراق) والبخاريين» ثم تأتي الفرق غير الإسلامية مثل البراهمة والثانوية والشمعونية 
والعنانية والعيسوية» ويظهر الفلاسفة كفرقةء والتابعون وأهل زماننا والحكماء والمشايخ 
والمحققون. ٠٠١‏ 

وفي «معراج المنهاج» للجزري يتقدم جمهور المعتزلة عامةء وبعد ذلك معتزلة بغداد 
والبصرة والجبائية والخياطية والنظامية والهاشمية خاصةء وبعدهم أبى حنيفة المدرسة 
العقلانية في الفقه» ثم الشافعية مع الأشعرية والواقعية وأهل السنة والمرجئة ثم يأتي 
باقي المتكلمين الشيعةء ثم الإمامية ثم الزيدية والخوارج (الرافضة). ثم تأتي المدارس 
الفقهية كالحنايلة. ؟5؛ 

وفي «شرح المنهاج» للأصفهاني يتقدم المعتزلة كالعادة. ثم الصحابةء ثم الحنفية 
أصحاب أبي حنيفة لاعتمادهم عل اال مثل المعتزلة» ثم مجموع الفقهاءء ثم الشيعة 
والمتكلمون» ثم أهل اللغة قبل أن يظهر الشافعية أصحاب الشافعيء والأصوليون والأدباء 
والإمامية والحنابلة والعترة وآل البيت والنحاة ثم يظهر الأشاعرة والخوارج وأثمة اللغة 
والتابعون والخلفاء الأربعة والسلف والشيخانء ومن المتكلمين يُذگر الزيديون والحشوية 
والأزارقة وأصحاب الصفات وأهل الظاهر وأهل القبلة والسمنية والمجسمة والمرجئة» ومن 


٠١‏ المعتزلةء الاعتزالء القدرية (۳۹)ء الحنفيةء الحنفى (55). الشافعيةء الشافعى (١۲)ء‏ الأصوليون 
(1). الفقهاء (17), أصحابنا (١٠)ء‏ الأشاعرة الأشعرية (8). المالكيةء المالكى (۷)ء المتكلمون (1)., 
الصحابةء العلماء الحنابلةء النحاة »)٤(‏ معتزلة بغدادء الخوارج؛ المتقدمونء الجدليون (۳)» الإماميء 
الإماميةء المتأخرون»ء الظاهرية (أهل الظاهر)ء الشيعةء اليهودء النصيريةء القياسيون (5). الكراميةء 
البراهمة» الثنويةء النصارى» أهل العرفء الفلاسفةء البصريونء الكوفيونء التابعون» أهل زمانناء العلماء 
العراقيون» البخاريونء السني» الجمهورء المشايخ» الحشويةء التعليميةء المحققون .)١(‏ 

"*؟ المعتزلة (١٠)ء‏ الحنفية (۲۷)ء الشافعية (١١)ء‏ المتكلمون (١٠)ء‏ الشيعة (4). الحنابلة (), 
الإمامية »)١(‏ الأشعريةء الظاهرية (5)» الواقفية (؟): آهل السنةء البصريةء البغداديةء الزيديةء المرجئة 
(۲)» الجبائية» الحشويةء الخطابيةء الخوارج» الخياطيةء الدهرية؛ الرافضة: السنيةء الكعبيةء المجسمة, 
المريسيةء النظاميةء الهشامية »)١(‏ ومن العراق غير الإسلامية أهل الكتابء الذميةء المجوس .)١(‏ 


۹۲۳ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الأصوليين يظهر المالكية ومشايخ الحنفيةء ومن النحاة نحاة البصرة والكوفة» ثم يعود 
أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة البصرية والبغدادية وغيرهم. “٠‏ 

ومن الفرق والمذاهب في «شرح المنار» لابن نجيم يتقدم المعتزلة. مما يدل على 
استمرار وجودهم في الوعي التاريخي حتى هذا العصر المتأخرء القرن التاسع» بعد أن 
رعاهم الأحناف في الدولة العثمانيةء ويتقدم العراقيون باعتبارهم موطن العقل في البصرة 
وبغدادء ثم يأتي مشايخ أهل السنة والمتقدمون والشافعية والكوفيون والمتكلمون مثل 
الشيعة والروافض.“*“ 

وفي «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكيّين الأب والابن يتقدم المعتزلة على الإطلاق 
باعتبارهم النقيض الذي ما زال حاضرًا تاريخيًاه ولم ينته بعد عصر المتوكل في القرن 
الخامس قبل الأصحاب أو أصحابناء وهم الشافعية الأشعرية وجمهور الفقهاء والمتكلمين 
والأصوليين» وبعد ذلك يأتي الحنابلة والشافعية وأهل السنةء متقدمين ومتأخرينء 
قبل الخوارج وأهل الظاهر والشيعة والمرجئة» ويظهر النحويون وأهل اللغة واللسانء 
بصريين وكوفيين» كما تظهر أخيرًا بعض الفرق غير الإسلامية مثل أهل الشرك واليهود 
والنصاری. ٤٠‏ 


** المعتزلة (59؟)ء الصحابة (۳۷)ء الحنفية» أصحاب أبى حنيفة ,.)3١(‏ الفقهاء (١٠)ء‏ الشيعة, 
المتكلمون »)١(‏ أهل اللغةء الشافعيةء أصحاب الشافعى (۷)ء الأصوليون (1)» الأدباء الإماميةء الحنابلة 
المعتزلة (٥)ء‏ أهل البيتء النحاة (٤)ء‏ الأشاعرة, الخوارج» أثمة اللغة» التايعون, الخلفاء الأربعة» الزيدية 
السلف» الشيخانء العراقيون من أصحاب أبى حنيفةء المحدّثون» المعتزلة البصريةء المعتزلة البغدادية 
("). الآئمة الأربعةء أهل بدرء الكوفيون» أهل الردةء الحشوية (5). الأزارقة» أصحاب الصفات» أهل 
الظاهرء أهل القبلةء أهل العرفء أهل العربيةء أهل المدينةء أهل المناظرة. البصريونء بنو قريظة. 
السمنيةء الفضليةء المالكية» المجسمةء المرجئةء مشايخ الحنفيةء نحاة البصرة والكوفة .)١(‏ 

**؛ المعتزلة (۷) العراقيونء أصحابنا (4)» الفقهاءء مشايخ العراق (؟), مشايخناء علماؤناء الأصوليون 
(۲)» مشايخ أهل السنةء المتقدمون» علماؤنا الثلاثةء الشافعيةء الكوفيون» العلماء» جمهور أهل العلم, 
المتكلمون» الروافضء الخوارج» الشيعة .)١(‏ 

°“ المعتزلة (59). أصحابنا (08). الفقهاء (١5).ء‏ المتكلمون (55), الحنفية (۲۹)ء الجمهور (۲۸)» 
الأصوليون »)٠١(‏ الحنابلة. اللغويونء النحاة (النحويون) »)١(‏ الشافعية (۷)» الأشعرية (الأشاعرة) 
(٤)ء‏ المتأخرون (")» أهل اللسانء المتقدمون» المالكيةء الكوفيون» البصريونء الرافضة (الخوارج): أهل 
الظاهر (۲)ء الشيعةء المفسرونء الحكماءء أهل الحقء الجدليون» المرجئةء نحاة البصرة والكوفةء أهل 
الشركء اليهودء النصارى .)١(‏ 


٤ 


وفي «منهاج العقول» للبدخشي يتقدم الحنفية ثم المعتزلةء أي التيار العقلاني الذي 
ما زال «مهمارًا» للفكر الأشعري المستقر وتحديًا له» ومن المعتزلة يبرز الجبائيان ومعتزلة 
بغداد والبصرةء ثم يأتي الشافعية والأشعرية مع باقي المتكلمين والفقهاء دون مُمثلين 
آخرين للتيار السائدء كما يظهر الشيعة والحكماء أو الفلاسفة والمالكية والخوارج وأهل 
السنة» ومن كل متقدمون ومتأخرون.7©؛ 

وقي «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي يتقدم المعتزلة على عكس ما هو 
شائع من نهاية المعتزلة بعد محنتهم في عصر المتوكل» ثم الجمهورء ثم الحنفيةء ثم 
الظاهرية قبل الشافعية التي ينتسب إليها الشارح» وبعض الفرق الكلامية مثل الحشوية 
والمرجئة والزيدية» والفقهاء عامة» والحنابلة خاصة؛ فالمعتزلة والحنفية لم ينتهيا كمذاهب 
للجمهورء وظل العقل دعامة المذهب الكلامي والفقهي متحديًا الأشعرية والشافعية."*؛ 

وفي «التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» لصدر الشريعة البخاري الحنفي يتقدم 
المعتزلة كالعادةء ثم أصحابنا أي الحنفية» مما يدل على حضور المذهب الحنفي والعقلانية 
الأعدر لياع كنذا الف راا ك ور الا والعقهاء .را هيحان الاه والأشهرية 
وعلماء البيانء المتأخرون منهم والمتقدمون."5؛ 

وفي شرح الشرح «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» لسعد الدين التفتازاني 
يتقدم المعتزلة على الإطلاق» ثم الفرق وأهل السنة والفقهاء وأصحابنا والحكماء 
والعراقيون.5*: 


2)1( الحنفية (۳۹)ء المعتزلة (١١)ء الشافعية (5١).ء الأشاعرة (؟١)ء الفقهاء (١١).ء المتكلمون‎ “١ 
الشيعةء الحكماء (الفلاسفة) (5)» الجبائيانء الشارحان (العبري» البارجردي)ء الصوفيةء الحنابلة» أهل‎ 
الاصطلاح» الجمهور (۲)ء الأصوليونء الفضيلية (الخوارج)» مشايخناء الشيخان» مشايخ علماء ما وراء‎ 
.)١( النهرء أهل العربيةء البصريةء معتزلة البصرةء الاشتقاقيون» الجبائيةء الخلفاء الراشدون‎ 

۷“ المعتزلة (١٠)ء‏ الجمهور (؟١)ء‏ الحنفية .)3١(‏ الإماميةء الظاهرية (5)» المجوس ("). أهل المدينة 
علماؤناء الشافعيةء الشيعة (؟). أصحابناء المحققون» الحشوية: المرجئةء الحنابلةء الفقهاء الزيدية. 
المتأخرون» أهل الحرمينء أهل النحو (الكوفة والبصرة)» الصحابةء الجدليون» الصوفيةء المحققون, 
العلماء القدرية .)١(‏ 

۸ المعتزلة (9), أصحاينا (۸)ء الأشاعرة (5). الصحابةء علماؤنا (")» الفقهاءء المتأخرون, المعتزلة 
الحكماء (۲)ء المحدّثونء الشافعيةء الشيخانء علماء البيان» أصحاب الظواهرء مشايخناء الأشعرية. 
البصريون, المتكلمون» النحاة» اليهوديةء النصرانية .)١(‏ 

.)١( المعتزلة (٤)ء الفقهاء. أصحابناء الفرق» أهل السنةء الحكماءء العراقيون‎ ٠ 


0٥ 
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وفي «شرح المحلي على جمع الجوامع» للسبكي يتقدم المعتزلة كالعادة في الشروح 
التأخره كه" يول عل عضوي ستول سلا اموق كلدل تل A‏ والشامففة لين 
وباعتبارهم مخزونًا نفسيًا في اللاوعي الحضاري بالرغم من التهميش والمحنةء ثم يتلوهم 
الحنفية مع صفة «الحنفي»» المذهب الفقهي الذي يعتمد على نفس الأصل الذي يعتمد عليه 
المعتزلةء العقل, ثم ا الها واكان قبل الشافعية وصفة الشافعيء ثم 
مجموع الأصوليين والحكماء والصوفية والأشاعرةء ثم تظهر المالكية والفلاسفة والمحققون 
والبيانيون والعقلاء والجمهورء ثم تظهر بعض الفرق الكلامية مثل أهل السنة والشيعة 
والحشوية والروافض والجبرية. ٠‏ 

(ب) البديل الحنفي: وبالإضافة إلى التحدي الاعتزالي للشافعية الأشعرية يأتي البديل 
الحنفي الاعتزالي ليُزحزح المركز؛ ففي «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج يتقدم الحنفية 
على الإطلاق» مذهب الشارح» ثم الشافعية المذهب الذي استقرّ في الوعي التاريخي» ثم 
الحنابلة وأصحابنا عودًا إلى أنصار مذهب الشارح» ثم المعتزلة مما يدل على حضورهم 
كدافع تاريخي مستمر للحوار والمحاجاة مع الفقهاء ومجموع الأصوليين والمتكلمين» ثم 
يظهر اللغويون والنحاة والمناطقة نظرًا لأولية مستوى اللفظ في الشرح مع علماء العربيةء 
ثم يظهر الأشاعرة والمفسرون والأصوليونء ومن ال معتزلة يُذگر الجبائيان والبصريان 
(أيو الحسين وأبو عبد الله)» ومن الفرق أهل السنة (أهل السلف) وأهل الخلف والشيعة 
وأخيرًا المالكيةء أقل المذاهب الأصولية ظهورًاء كما يظهر الأمصار مثل العراق» وفقه المدن 
مثل البصرة وسمرقند. ولدى كل فريق متقدمون ومتأخرونء والمتأخرون أكثر ذكرًا. 77؛ 


٠‏ المعتزلة (١٤)ء‏ الحنفية (۳۸)»ء الحنفى (١١).ء‏ الفقهاء (١١)ء‏ المتكلمون»ء الشيخان ».)١١(‏ الشافعية 
(۸)» الشافعيء الأصوليون (1). الحكماءء الصوفية؛ الأشاعرة, المالكية »)٤(‏ الأكثرون, المحققون, الفلاسفة 
(5)» المتأخرونء البيانيون »)١(‏ الكنعانيون» بنى إسرائيلء العقلاءء الجمهورء أهل قسطنطينةء الروافض» 
أهل السنةء السلف» الحشويةء الشيعةء الجبرية .)١(‏ 

٠١‏ الحنفية (١١٠)»ء‏ الشافعية (؟١).,‏ الحنابلةء أصحابنا (55). المعتزلةء الفقهاء (١٠)ء‏ أهل اللغة 
المنطقيون» النحويون (١١)ء‏ المتكلمونء علماء العربيةء الأشاعرةء المفسرون, المتأخرونء المتقدمون (5)» 
العلماء» العراقيون» البصريونء المتقدمونء الأصوليون (1)ء الإشراقيونء الجبائيان» مشايخناء المشايخ 
أهل السنةء أهل السلف» أهل الخلفء الشيعةء مشايخ العراق» الصحابةء البصريان (أبو الحسينء 
أبى عبد الله)» مشايخ سمرقندء الجمهورء أهل العلم, المالكية (؟)» ومن الفرق غير الإسلامية يُذگر 
البراهمة واليهود والسمنية (؟). 


1 


وفي «تيسير التحرير» لابن بادرشاه يتقدم الحنفية»ء فالشارح حنفيء ثم الشافعية 
قو المي الفط الوعن اقا ك ق أضكايكا إل اف اي من ا 
مجموع الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة والأصوليين والحنابلة والصحابة متقدمين ومتأخرينء 
ثم علماء العربية وأهل اللغة والخلفاء الراشدون والسلف والخلف والأشاعرة ومشايخ 
سمرقند والعراقيون والمفسرون."' ٠‏ 

وفي «التحقيقات في شرح الورقات» لابن واقان يتقدم الحنفية ثم الحنابلة ثم 
الشافعية ثم المعتزلة والجمهور ثم الصحابة دون المالكية والأشاعرة» ومن الفرق الكلامية 
يظهر الشيعة والسنة والظاهرية» ومن الفرق غير الإسلامية يظهر البراهمة واليهود 
والعيسوية. ٤"‏ 

وفي «فواتح الرحموت» للأنصاري تتقدم الحنفية لأن الشارح حنفيء ثم المالكية ظهير 
الحنفيةء فالعقل والواقع صنوان»ء وتحاصر الشافعية: التيار المركزيء بالمعتزلة والجمهور 
ومجموعة الأصوليين والمتكلمين» وتحاصر الأشعرية الحشوية والمرجئة بالصحابة والتابعين 
والسلف وأهل السنة والحنابلة وأهل النص» وبمشايخ العراق والعراقيين والبصريين أهل 
العقل» ويحاصر السبكية والشافعية بالحنابلة والحنفية مع البيانيين والنحاةء وتحاصر 
الشافعية بالأئمة الثلاثة الحنفية وبمجموع الأئمة الأربعة. 75 

وقي «شرح الكوكب المنير» لابن النجار تظهر المزاحمة الحنبلية» ويتقدم الحنابلة 
والمذهب الحنبلي ثم مجموع العلماءء مما يبين تقدير المذهب للعلم في مقابل الهويةء ثم 


٠"‏ الحنفية (١1)ء‏ الشافعية (10).: أصحايناء الفقهاء (؟١)»,‏ الجمهورء المتكلمون» المعتزلةء المتقدمون, 
المتأخرونء الأصوليونء الصحابةء الحنابلة (4)»: علماء (أهل) العربيةء أهل اللغةء الخلفاء الراشدون» 
السلف» الخلفء البصريانء المشايخ: الأشاعرة. مشايخ سمرقندء العراقيون؛ المفسرون .)١(‏ 

"7 الحنفية (1)» الحنابلة (1)» الشافعية (أصحاب الشافعي) (١)ء‏ المعتزلة, الجمهور (5)؛ الصحابة 
(9). المنطقيونء الأقلونء الشيعةء البراهمة (؟). الأصوليونء علماء البيانء المحققونء الأئمة الأربعة» أهل 
الشرائع» اليهود» العيسويةء الأكثرونء الفقهاءء الظاهريةء أهل المدينةء السمنيةء أهل السنةء الفلاسفةء 
الخلفاء الأنبياء .)١(‏ 

“7 الحنفية (50). المالكية (8؟). الشافعية )٠١(‏ الجمهور »)٠١(‏ المعتزلة (16). الأصوليونء أهل 
الأصول .)١7(‏ المتكلمون (1)» الأشعريةء الحشويةء المتأخرون» الصحابةء التابعون» أهل الظاهرء الفقهاء 
»)٤(‏ العلماء المحشّيانء الفقهاء الثلاثةء المرجئةء الكوفيونء أهل السنةء البيانيون» السلف» مشايخ 
العراق» الأئمة الأربعةء العراقيون» مشايخ الحنابلةء حنفيء شافعي (۲). 


۹۷ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


يأتي المذهبان الرئيسيان الشافعية القريبة من النصء والحنفية القريبة من العقلء ثم 
المالكية» ويأتي الصحابة والتابعون والعشرون وأئمة الحديث والقراء السبعة والنحاة 
والظاهرية والبيانيون والسلف وأئمة التفسيرء مما يبين أهمية التقليدء ويتقدم المعتزلة 
الفرق الكلامية كلها بعد الشافعية» ثم الأشاعرة والروافض من أمهات الفرق الكلاميةء ثم 
البصريون والكوفيون وأهل العراق ممن اعتمدوا على العقل في تأويل النصء ثم الروافض 
والشيعة والكرامية والجهمية والحشوية والجبائية والمرجئة من أجل مراجعة مقالاتهم. ٠‏ 
وتتضاءل الشافعية إلى الأشعريةء وتحاصر بين الحنفية والحنبلية من ناحية ومجموع 
الأصوليين من ناحية أخرى. 

وفي «جامع الأسرار في شرح المنار» للكاكي يتقدم أصحاب الشافعى على الإطلاق 
على أصحاب أبي حنيفة؛ كما يتقدم الشافعي على أبي حنيفة في أسماء الأعلام, ثم يظهر 
المعتزلة ارك السند الفكري للأحناف قبن الفقهاء و«أصحابنا» أي أصحاب الأحناف» 
ومشايخنا أي مشايخ الأحناف» ومنهم المتأخرون والمتقدمون» ثم يظهر الأصوليون 
والمتكلمون والعلماء والمحققون باعتبارهم الفرق الجامعة للمذاهب» وأخيرًا تظهر الأشعرية 
بعد الاعتزال مع مشايخ سمرقند الأحناف والماتريدية» وتتم العودة إلى أهل الظاهر 
وأصحاب الحديث والخلفاء الراشدين وأهل اللغة» مع بعض الفرق غير الإسلامية كاليهود 
والنصارى والبراهمة وعبدة الأوثان والسوفسطائيةء ومن الفرق الكلامية تظهر الإمامية 
والمرجئة والجهمية» ويظهر البعد الإقليمي في البصريين والكوفيين والعراقيين والبغداديين 


4١١ والحجازيين.‎ 


*؟ الحنبلية »)5١”(‏ العلماء (١۲۲)ء‏ الشافعية (۱۸۹)ء الحنفية ,)١71(‏ الصحابة ,)١57(‏ المعتزلة 
(4۳)ء المجتهدون (15). الأئمة الأريعة (55), الأصوليونء الأشاعرة (08)» الأشعريةء أهل السنة 
والحديث (أصحاب). المحدّثون (51)ء النحاة (55).: التابعون (37).: القراء السبعة (۲۷)ء المالكية (5؟), 
الأصوليون »)۲١(‏ أئمة الحديث (السنة)» المبتدعة (١٠)ء‏ الظاهرية (15). القدرية »)٠۷(‏ الجمهور 
(17)» الروافض .)١١(‏ الشيعة (١٠)ء‏ البصريون» أهل اللغةء علماء البيان (البيانيون) (۸)ء الخوارج» 
الكوفيون (۷)ء الكراميةء أئمة التفسير (1)ء الحشويةء أهل العراق» المتأخرون »)١(‏ الخلفء الجبائية 
(۲)» الصوفيةء المرجئة (۲)» وعشرات آخرون كل منهم مرةً واحدة. 

٠١‏ أصحاب الشافعى (٤٤)ء‏ المعتزلة »)3١(‏ الفقهاء (51)ء أصحابنا (۲۲)ء مشايخنا (١٠))ء‏ المتأخرون 
»)٠١(‏ الأصوليون .)١5(‏ الأشعرية )١(‏ المتكلمونء العلماء (8) المقدمون (1), أهل الحديث, المحققون 
(1)» مشايخ سمرقندء أهل الظاهرء أصحاب الظواهر (5)» الخلفاء الراشدونء النجدات» الصوفية: أهل 


۹۸ 


وفي «فتح الغفار لشرح المنار» لابن نجيم من المذاهب والفرق يتقدم الشافعية بالرغم 
من أن الشارح حنفيء إلا أن الشافعية هى التيار الغالب في الوعى التاريخى الأصوليء 
ويأتى المعتزلة لمساندة الحنفية تتبعهم الأشعرية, ثم يأتى الفلاسفة والمالكية من اا 
اک ا اعا اف وعلماء ره والكرافين واا ةة 
والخوارج والبصريين والعقلاء والقدرية والشيعة والأئمة الثلاثة من الأحنافء الشيباني 
وأبي يوسف وزفر.77؛ 

(ج) تحدّي الجمهور. ويعني الجمهور مجموع الأصوليين والعلماء الذين يتقدمون 
مدهت للركن. وعذاهيد الأطراك ی و ای ا ت 
الأصوليون (علماء الأصول) على الإطلاق» ثم الشافعية باعتبارها التيار المركزي الْمهيمن على 
الوعي الأصولي التاريخيء ثم تظهر الحنفية كتحدٌ أول مع المحققين والجمهور والفقهاء 
والمشايخ والشارحين لزحزحة المعتزلة مع الأحناف من مشايخ سمرقند والنجاريين 
والعراقيين» وينضم إليهم الشيعة والنحاة وعلماء البيان.15؛ 

وفي «فتح الودود على مراقي السعود» للشنقيطي يتقدم الأصوليون (أهل الأصول) 
على الإطلاقء مما يدل على بداية اختفاء المذهبية وتواريها خارج الوعي التاريخيء ثم 
تظهر المالكية كتيار رئيسي في الوعي التاريخي في المغرب لتنافس الشافعية, كما تأتي 


اللغةء العيسويةء النصارىء اليهود (؟): وعشرات أخرى من الطوائف والفرق كل منها مرةً واحدة 
مثل: مشايخنا المتأخرونء المشايخ» الشيعةء الجمهورء الإماميةء المرجئةء الكلامية» الشارحون» السلف 
امحققون» الشافعيةء العامةء العراقيون» مشايخ العراق» أهل العربيةء الكوفيون» الحجازيون» آهل 
المشرقء أهل الطبء الشارحون للمنتخب» جمهور المفسرين»ء الشيخان» عامة الحديثء القدرية» الجهمية. 
المحدّثون» البصريون» السمنية» عبّدة الأوثان» البراهمةء السوفسطائية ... إلخ. 

۷ الشافعية (١٠٠)ء‏ الحنفية (١٥)ء‏ المعتزلة (57)»: الأشعرية (١٤)ء‏ الفلاسفة (55).ء المتكلمون (أهل 
الكلام) »)۲١(‏ بعض المشايخ (المتأخرين) المالكية (17).: أهل العربية :)١5(‏ الروافض (الخوارج)ء 
الفقهاءء الماتريدية .)٠١(‏ مشايخنا (الكرام)» الأصوليون (8). العراقيون (مشايخ العراق)» الحنابلة (1)» 
الصوفيةء البصريونء الأئمة الثلاثة (٤)ء‏ العقلاء القدريةء الشيعةء أهل الحقء النجاريونء المحدّثون؛ 
الخلفاء الراشدونء علماء الكوفةء المحققون (۲). 

7 الأصوليون (علماء الأصول) (١)ء‏ الحنفية (١۲)ء‏ المحققون (؟١).‏ الجمهورء الأشاعرة »)٠١(‏ 
الفقهاءء المشايخ (۸)ء الشافعية (1۹)ء الشارحونء المعتزلةء مشايخ سمرقندء النجاريون» العراقيون؛ 
الصحابةء أهل (أرياب) العقولء علماء البيان» النحاة (٤)ء‏ الشيعة. أصحابناء مشايخناء المشركون» 
المتأخرونء المتقدمونء المتكلمون» ومن الفرق غير الإسلامية المجوس (۲). 


۹۹ 
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المعتزلة مع مجموع المتكلمين والفقهاء والجمهور كي تكون سندًا نظريًا للمالكيةء فالعقل 
والواقع صنوان» ثم تأتي الحنفية مع العلماء لتحل محل الأشاعرة والمحققون والبصريون 
متخل الست :255 

وفي «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» للولاتي يتقدم الأصوليون على الإطلاقء 
ثم تظهر المالكيةء فالشارح مالكي» ومن الجمهور يظهر الحنفية قبل الشافعية مع مجموع 
المتكلمين» ثم تظهر الحنبلية مع مجموع الفقهاء والقراء السبعة ومتأخري الأصوليينء 
وتظهر الفرق المهمّشة كالقدرية والإمامية مع علماء الحديث والشيخين والخلفاء الراشدينء 
ومن الفرق غير الإسلامية يُذگر النصارى. ٠٠‏ 

وتقل أسماء الطوائف في «النجوم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» لابن نجيم؛ 
ويتقدم العلماء على الإطلاق والصحابة ثم جمهور العلماء والفقهاء ثم الأصوليون» ثم 
يظهر الشافعية قبل الحنفية» والمعتزلة قبل الأشعرية» كما تظهر بعض الفرق الإسلامية 
مثل أهل السنة والسلف والحنابلة والخوارج والشيعة والظاهرية والمالكية والمجسمة 
والنحويينء كما تظهر بعض الفرق غير الإسلامية مثل المجوس واليهود. 7" 


)٤(‏ الحضور والغياب 


ويظهر البعد الجغرافي في الشرح؛ فالشراح من أقطار مختلفة في المشرق والمغرب» ولكل 
صقع ثقافته ومزاجه وبيتته. كما يتضح ذلك في فهارس الأماكن والبُلدان في بعض 


5 الأصوليون (أهل الأصول) .)5١٠(‏ المالكية (۲۲)ء الشافعية (5059)» المعتزلة .)١5(‏ المتكلمون, 
الجمهور (؟١).‏ الفقهاء (۸)ء الحنفية (1)ء العلماء (5)» الأشاعرةء المحققون, السلفء البصريون (؟). 
٠‏ الأصوليون (أهل الأصول) (٤٠)ء‏ المالكية. الجمهور (۸)ء الحنفية (1)» الشافعيةء المتكلمون 
(٤)ء‏ الحنبليةء الفقهاء القراء السبعةء متأخرو الأصوليينء القدرية» الإماميةء النصارى» علماء الحديثء 
الشيخان» الخلفاء الراشدون (۲). 

"١‏ العلماء (١۱)ء‏ الصحابة »)١١(‏ جمهور العلماء الفقهاء (۸)ء الأصوليون (1)ء الشافعيةء الكفارء 
النصارى (٤)ء‏ الأكثرون» الحنفيةء المجوسء المعتزلةء معتزلة بغدادء اليهود (١)ء‏ الأئمة الأربعةء أصحاب 
بدرء التابعون» المتكلمون» بنو المطلب» المعاصرون» الأشعرية» الأمةء أهل السنةء أهل القبلةء الحنابلة 
الخوارج» السلف» الشيعةء الظاهريةء القدريةء المالكيةء المبتدعةء المجسمةء معتزلة البصرةء الملحدونء 
النحويون» بنو هاشم .)١(‏ 


الشروح؛ فلا يوجد مصرٌ خاص بالأصول وإن تميّز العراق وخراسان"* بالحنفية 
والحجاز بالحنبليةء والمغرب العربي با مالكية. وقد تتمايز المدن مثل البصرة والكوفة. ”"؛ 
وتذكر بعض الشروح تعبير «أهل المغرب».؛" 

وتغيب أسماء الأعلام من الشرح ريما لغيابها من النص المركز مثل «الورقات» 
للجويني» ولكن أيضًا لأن الشرح بالرغم من كونه إفاضةً واسترسالا وإكمالًا للمادة إلا 
أ اغ النسي عير اض التي الل هن اة ك دتيقن الو قات 
ورقات بلا أصحاب. ونادرًا ما يوجد متن وشرح أصولي يعتمد على العقل وحده. 

والكَجب أنه لا ذكر لابن رشد فقيهًا إلا نادرّاء ولا إحالة إلى «بداية المجتهد ونهاية 
المققصر»ة أن تلخيصن واللستصفى» ف «الضرورى ق أصول الف ا ل كماما 
ولا تيارّاء ولا حتى ضمن المالكية أو الظاهرية؛*"؛ ومن نّم يكون حضور ابن رشد في 
الوعي التاريخي في المغرب تمنيًا واقعّاه افتراض دون برهان. وهماء الرشدية والمالكية, 
تان اقل والواقي وان لحل واج 

ونادرًا ما تظهر الأسماء الوافدة؛ فعلم أصول الفقه هو أكثر العلوم الإسلامية العقلية 
النقلية أصالةء يعتمد على الموروث وليس الوافد» على عكس علوم الحكمة التي يتبادل فيها 
الوافد والموروث الأولوية في التأليف؛""* فيُضْرَب المثل بأفلاطون وقوله بِاُثل فيما يُعرّف 
باسم «واقعية الثل»» كما يُذكّر السوفسطائيون والواقعيون وأرسطو ومانن وسقراط في 
مَعرض رفض الشك والمعرفة الحسية دفاكًا عن العقل. 


"" «لما وصل هذا الكلام إلى أفريقية من المغرب قالوا: «هذه عبارة مُتكررة لا فرق بينها ولا فائدة منهاء 
وأشكل ذلك عليهم ...»2 القرافيء نسي الأصول في شرح المحصولء ج21 .197-1١57‏ «أهل العراق يطلقون 
القبيح على المحرّم والمكروه وما لا بأس بفعله؛ وهو ما فيه شبهة قليلة» السابق» ص١55.‏ 
""* الأصفهانيء شرح المنهاج» المدينةء الكعبة (؟)» بدرء عرفة» مكة (١۲)ء‏ بثر بضاعةء بخارىء البصرة, 
سمرقند» طيبةء غار حراءء الكوفة» اليمنء الهند .)١(‏ 

5 فتح الودود على مراقى الصعود» ص8 6. 

"؟ من النقل إلى الإبداع» عع الإبداع» ج", الشرح. 

في «نهاية السول» يُذگر أفلاطون في إثبات الكليات في الخارج» ج۲ ١٠؛‏ وفي «التقرير والتمييز» 
يُذَكر أرسطوء ج٠»‏ 17؛ ومانن وسقراطء ج١,‏ ٠۷ء‏ من الأسماءء ومن الفرق المشاءون والفلاسفةء ج١ء‏ 
3 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة يناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 

ثامنًا: المختصّرات 
)١(‏ الشرح والمختصّر وشرح المختصّر 
والأغلب هو الشرح وليس المختصر؛ لأن الحضارة تتمدد أكثر مما تنكمش» وتستطرد أكثر 
مما تختصرء وتجمع أكثر مما تستبعد. والرغبة في التمدد ما زالت تُعبر عن بقايا حياة 
أكثر.فق.الرغنة. ف الاتكماش. الشرح إضنافة ولو شكليةٌ نصية: ف حين أن الملخض تركين 
ورغبة في الإمساك بشيءٍ قبل أن يضيع كل شيء. الشرح تجميع وحشو وجهدء والتلخيص 
تفريق واختصار. الشرح يجلب ويستدعي ويلم والتلخيص يُفرق ويستبعد ويطرد. 
الشرح يُغطي ويستر ويحجبء والتلخيص يُعري ويكشف ويبين. وفي كلتا الحالتين 
لا جديد هناك إلا من حركتين فارغتين بين الذهاب والإياب» التقدم والنكوص» خطوة 
إلى الأمام وخطوة إلى الخلف. الشرح لإطالة المركّز. والتلخيص لتقصير المسهب. وهناك 
إحساس لدى الشارح بالزيادات التي أضافها أكثر من إحساس المختصر بالأجزاء التي 
حذفها. ٤١١‏ 

ميزة الشرح أنه يُعطي النصين معًاء المتن والشرح» فيمكن رصد آليات الشرح في 

حين أن المختصر لا يُعطي إلا النص المختصر فقط دون وضع المتن الأصلي. يمكن رصد 
آليات الشرح من داخل الشرح وتخمين آليات الاختصار من داخل المختصر كنص» وإن 
أمكن العود إلى المتن الأصلي من خارج النص. 

وإذا كان الشرح يذكر النص بين قوسين أو في الهامشء ومن ثم يتضخم الكتاب؛ 
فإن المختصر لا يذكر النص الطويل الذي يتم اختصاره؛ ومن كم أتت المختصرات أصغر 
بكثير من الشروح» وأتت الشروح مجلدات أطول بكثير من المختصرات» وذلك مثل تلخيص 
الأنصاري «لب الأصول» لكتاب «جمع الجوامع» للسبكي»""؟ وأيضًا «مختصر التحرير» 
لابن النجار الحنبلي (ت: ١۹۷ه)‏ لكتاب «تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول».*"؛ 


""'* «وتلقيًا للزيادات التي ألحقها بالكتاب»» التقرير والتميين ج١2 .٤‏ 

على هامش شرح ول الأصول» الأنصاري أيضًاء 

“ العلّامة ابن النجار الحنبلي (تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري 
الحنبلي ا معروف بابن النجار)ء مختصر التحرير (الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير)» ضبط نصه 
وجه وعلق علية الدكتون. متم “ممتظفى: محمد رمضان هو هن التذرتتين تكله «الدرانبنات 
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وإذا كان الشرح كنوع أدبي أقرب إلى «التفسير» كنوع أدبي في علوم الحكمةء مثل 
«تفسير ما بعد الطبيعة» لابن رشدء فإن المختصرات أشبه بالجوامع التي تذهب إلى 
الموضوع مباشرة مُتجاوزةً القولء ٠‏ في حين أن شرح المختصر أقرب إلى التلخيصات التي 
تبدأ من النص وتنتهي إلى المعنى. وإذا كان الشرح أقرب للفظ والعبارةء فإن المختصر 
أقرت: إل الشي اة حارج الخارة ف شين أن مختصى الشترع أقون: الحم فن اللقظ 
والمعنى؛ فهو وسط بين الشرح والجوامع. 

وقد يكون المختصر مختصرًا لغيره يعيش على ذاته ويتعامل مع ما أبدعه غيره» وقد 
يكون مختصرًا لنفسه يتمدد أو ينكمش على نفسه؛ يمت حول نفسه طولاء أو يلتف حول 
نفسه عرضًا في دوائر مُتداخلة.!"؛ وإذا كان الشرح يكشف عن تراكم تاريخي» فالمتن هو 
المشجب الذي يتم عليه تعليق الزيادات المتأخرة؛ فإن المختصر هوم ا المعاكسة, 
وهي تخليص المتن من كل الشوائب العالقة به من الشرح» بل وتطهير المتن نفسه من 
أسماء الأعلام والفرق والطوائف والمذاهب والمصادر والخلافيات للعودة إلى الأصل نفسه؛ 
أي الموضوع العقليء أو بنية الأصول نفسها. 

وقد يعني المختصر المتن القصير دون أن يكون اختصارًا لمتن كبير. وفي هذه الحالة 
يكون أقرَي إل كني العقاك التاخرة ف عل الك عن قز عد 'العقاقد» :من أل حفظها: 

وتختلف المختصرات فيما بينها من حيث القصر فتكون مختصرّاء أو الطول فتكون 
شرحًا للمختصر أو مجرد شرح» مثل المختصر الشارح «حصول المأمول من علم الأصول» 
لصديق حسن خان» وهو اختصار «إرشاد الفحول» للشوكانى؛ إذ إنه يتضمن عددًا كيرا 
من الشواهد النقلية وأسماء الأعلام والفرق والطوائف والمذاهب والمصادرء كما يدخل في 
عديد من السجالات والمحاجّات والخلافيات ما يجعله أقرب إلى الشرح منه إلى المختصر 
كما هو الحال في المتن الأصلي «إرشاد الفحول», والمتون المشابهة مثل «البحر المحيط» 
ار 


الإسلامية والعربية جامعة الأزهرء والأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» دار 
الأرقم» الرياض» طا ١١٠٤٠ه/‏ ١٠٠2م.‏ «فهذا مختصرٌ مُحتى على مسائل تحرير المنقول» وتهذيب علم 
الأول ف اسول الف جحت ال اة عة اله اناري القن نه صا 

٠‏ من النقل إلى الإبداع» المجلد الأولء النقلء الجزء الثالثء الشرح. 

'؛ لا يتجاوز «مختصر المنار» لابن حبيب تسع صفحاتء «زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار» 
ص 89-1١‏ 
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وهناك وعي بالاختصار وعدم التطويل؛ فالمختصر يُعطي المعارف المباشرة والحقائق 
المكتشفة ذاتيًاه وليس المعلومات عن طريق التقليد والنقل والرواية. ٠٠‏ 

وإذا كانت غالبية الشروح تنكر الدوافع عليها فإن غالبية المختصرات لا تفعل ذلك 
بل تدخل إلى الموضوع مباشرة؛ وتتّجه إلى الأشياء ذاتها دون المرور بالعبارة والألفاظء 
ودون توسط النص بين الوعي والعالم؛ فلا يذكر ابن حبيب (ت: ۸۰۸ه) دوافع «مختصر 
المنار» ريما لأن ذكر الدوافع أقرب إلى الشرح؛ فالمختصر يتّجه إلى الموضوع مباشرةٌ 
مستقلًا عن الذات. ٤۸٣‏ 

ولذلك هنا وال اتان مدل قوم لا رع ر ا نه الشايع أو اللخص 
بل هي مجرد تمرينات في التدوين عندما خبت روح الحضارة وبردت» ولم تعد قادرة 
على الإبداع من جديد باستثناء المقدمات والخواتيم الإيمانية. ومع ذلك يُشرك المختصر 
القارئ معه كما تفعل الشروح في تجربة مشتركةء وخطاب مباشر له ودعوة إلى التأمل 
والمراجعة. *8؛ 

وهناك مؤلّفون غلب عليهم الشرح مثل السنغاقيء“ وآخرون غلبهم الاختصار. 
والشرح أكثر شيوعًا من الاختصار؛ لأنه يبِيّن علم العالم وقوة ذاكرته وتنوّع مصادره؛ في 
نين أن الختضصن:يكشف:غن العقل الصريح والقدرة غل التنظير. الشرزوح لعامة العلماء 
والملختصرات لخاصتهم: 


" في «حصول المأمول» تظهر هذه التعبيرات: «والكلام في هذا البحث يطول». ص 5"؛ «ولا نطول 
الكلام باستيفاء ما قيل في تلك المسالة وأدلة أجوبتها وما قيل عليها»» ص>١١؛‏ «وطوّل أهل الأصول 
الكلام في هذا البحث»» ص5؟١؛‏ «فذلك يُغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب»» ص؟؟١؛‏ «وذكروا 
له اصطلاحًا حدودًا على كل حد منها اعتراضات يطول الكلام بذكرها»» ص۸١٠؛‏ «وبالجملة فتطويل 
البحث في مثل هذا لا يأتى بكثير فائدة؛ فإن أمره أوضح من كل واضح»» ص87 ١؛‏ «ولأهل الأصول في 
هذه المباحث كلام طويل وليست بحاجة إلى التطويل», ص55١.‏ 

"4 ابن حبيب» مختصر المنار في «زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار»» تأليف أحمد بن محمد بن عارف 
الزيلي السيواسي (7١٠٠ه)ء‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة» الرياض؛ ج١,‏ 519١ه//199م:‏ ص١75-1.‏ 

4 «وإذا تقرّر لك هذا علمت ما هو الصواب»» السابقء ص ١ل.‏ 

له مثلًا: شرح تقويم الأدلة للدبوسيء بالإضافة إلى شرح البخاري» شرح الجامع الصغير والجامع 
الكبير للشيبانيء وزيادة الزيادات» وشرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة ... إلخء الكافيء ج21 59؟50-1. 
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والجديد في بعض المختصرات المتأخرة هو صب علم الأصول في النهاية في «علم أصول 
الدين»» عودًا بأصول الفقهء أي أصول العملء إلى أصول الدينء أي أصول النظر.٠؛‏ 

وقد يصب علم أصول الفقه ليس فقط في علم أصول الدين» بل أيضًا في التصوف 
بعد أن أصبحت الأشعرية هي الأساس النظري للتصوف منذ الغزالي."”؛ وإذا كان علم 
اكلام هن الا للفلسقة يعن أن كفرها ابن الضلاع فإن عل الأصول ف 'اتضوئ تحت 
الكلام والفقه واللغة» بل والتصوف» فأصبح الكلام هو العلم الشرعي الوحيد الذي من 
خلاله تختبئ العلوم الأخرى المستبعّدة في العصور المتأخرةء وكأن علم الكلام أصبح زومًا 
متعدد الزوجات؛ الفلسفة, الأصول. 


(۲) آليات الاختصار 


من أجل وضع آليات دقيقة للاختصار تعادل آليات الشرح من الضروري وضع النصّين 
معًا المتن والاختصار لمعرفة كيفية الاختصارء وماذا تم حذفه» مثل معرفة كيفية الشرح» 
وكيفية الإضافةء وماذا تمت إضافته. وهى دراساتٌ نصية أدخل في «علم النص» منها في 
علم أصول الفقه تستكملها أجيال ف 

والسؤال هو: هل تم الاختصار باللفظ أم بالمعنى؟ هل تم حذف فقرات والإبقاء 
على أخرى أم تمَّت إعادة صياغة المتن الأول بأسلوب جديد مع التركيز على المعاني دون 
لهات رها وإيجاد ا غلا وروت انات ها ,ودكل اله حولها؟ 
يُوحي المختصر أحيانًا بأنه اتبع الطريقة الأولى» طريقة الحذف الكمي وليس الاختصار 
الكيفيء بدليل الاقتباسات المذكورةء والتي تعلن عن نهاياتها بلفظ «انتهى». ٠٠‏ 

دعا لوك الشرع فل وعدة الحم الشارج ناكل و عل ارم أن اة 
المتن المشروح داخل عمل مؤلف المتنء كذلك يود المختصر على وحدة المتن داخل وحدة 
الحضارة,*"* وتكون إما بالإحالة إلى ما تقدَّم مسبقًا أو ما سيأتي لاحقاء'*؛ وكثيرًا ما 
يبدو ذلك أيضًا في فترات الانتقال بين الفصول. ا 


A‏ لب الأصولء» يك ا 
"4 السابقء خاتمة في التصوف» ص77١177-1١.‏ 
حصول المأمول. ص۱۱۷ ۱۲۸ 379 ١۱١۱ء‏ 156. 
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ويكون المختصر أيضًا على مستوى اللغة؛ فالنحو هو منطق العرب» كما أن المنطق 
هو نحو اليونان. ولم يتم التضحية بباب «الحروف» كما كتب الفارابي كتاب «الحروف» 
عرضًا لما بعد الطبيعة لأرسطى. ليس المقصود الحرف الجزئي» بل دلالته على السياق 
الكلي» والخلاف في الأصول فرع للخلاف في اللغة. 

وفي «الحاصل من المحصول» يقتفي الأرموي (157ه) أثر المحصول للرازي» ويتبع 
نفس تقسيمه للعلم إلى أربعة عشر قسمًا يبدأ كل منها بلفظ «الكلام في»» وبزيادة قسم 
واحد على قسمة المحصولء وهو «الكلام في المقدمات» في البداية.'* وهو شافعيٌ مثله. 
وينقسم كل «كلام في» إلى فصول أو أبواب أو أقسام أو مسائل أو أنواع أو أركان أو 
أنظارء والغالب القسمة إلى أقسام.”*؛ ومن كثرة التقسيمات قد يختل البناءء ويظهر 
النوع الرابع في «المجمل والمبين» بدلا من «الكلام قيي ٠".‏ 

وتظهر أحكام التكليف والوضع مع تعريف العلم في المقدمات» وهي الثمرة في 
«المستصفى»» ثم تظهر بعض مباحث الألفاظ مثل الحقيقة والمجاز مع بعض المقدمات 
اللغوية في الكلام عن اللغات» ثم تستقرٌ باقي المباحث في كلام مستقل مثل الأوامر والنواهي 
بالجمع؛ والعموم والخصوصء» والمجمل والمبين» بدلا من الأصل الأول وهو القرآنء ثم يأتي 


5 «وإلى هنا انتهى الكلام في المبادئ والتشريع» الآن بعون الله سبحانه وتعالى في المقاصد فنقول» ويه 
أجول وأصول»» السابق» ص۳۸. وحدة المتن الأصلي مثل «وقد بسط الشوكاني القول في ذلك في رسالة 
مستقلة. وذكر في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» ما إذا رجعت إليه لم تحتج إلى غير السابق» 
ص .:١‏ وقد بسط الشوكاني المبحث في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم 
التفسير» ولخَّصنا من ذلك في تفسيرنا فتح البيان في مقاصد القرآن ما يُثلج خاطر الُطلع عليه إن شاء 
الله تعالى»» ص١55-5.‏ وحدة عمل الشارح أو المختصرء «وقد أوضحت هذا الكلام في رسالتي «قصد 
السبيل على ذاك الكلام والتأويل»» فليراجع»» السابق» ص؛ .5١‏ «ومن أراد استيفاء هذا البحث على 
وجه الصواب فليرجع إلى كتابي الجنة»» السابقء ص١ ."١‏ «عبارات وحدة الحضارة» «والكلام على هذه 
المسألة مبسوط في كتب الكلام»» السابق» ص٥٤.‏ 

٠‏ في «حصول المأمول» عبارات وحدة المختصرء مثل «كما تقدم»» ص١‏ 5؛ و«كما تقدم في البحث 
المتقدم»» ص ١0؛‏ و«سيأتي بيان ما هو الحق فيها إن شاء الله تعالى»» ص6؟١؛‏ و«سيأتي الكلام على 
ذلك بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى». ص5١١؛‏ «بالمرجّحات التي سيأتي ذكرها»» ص186١.‏ 

5١‏ تاج الدين أبى عبد الله بن الحسين الأرمويء الإمام الأصولي والفقيه الشافعي (157ه)ء الحاصل من 
المحصول في أصول الفقه» دراسة وتحقيق د. عبد السلام محمود أبى ناجي (ثلاثة أجزاء)؛ دار المدار 
الإسلامي» بيروت» ۲٠١٠‏ م. 


الكلام في الأفعال والناسخ والمنسوخ والأخبار بدلا من الأصل الثاني السنةء ثم يأتي الكلام 
في الإجماع» الأصل الثالثء وأخيرًا يأتى الكلام في القياس وتراجيح الأقيسة والاجتهاد 
والإفتاء وما اختلف فيه المجتهدون من الدلائل في القياسء الأصل الرابع. وتأتى مباحث 
الألفاظ أو من حيث الكم (اللغات: الأوامر والذواهي» العموم والخصوص). ثم مباخث 
القياس (القياسء التعادل والتراجيح» تراجيح الأقيسة الاجتهان» الإفثاءء فيا اختلف 
فيه المجتهدون من الدلائل)ء ثم مباحث السنة (الأفعالء الأخبار)ء ثم الإجماع» ثم القرآن 
(الناسخ والمنسوخ). 54 

وقد ينقسم الفصل إلى تقسيمات (الفصل الثالث من الكلام في المقدمات)» أو الباب 
(الثانى من الكلام في اللغات). وقد ينقسم الباب إلى أنظار (الباب الأول من الكلام في 
اللغات)ء أو إلى أقسام (الباب السادس من الكلام في اللغات)» أو إلى فصول (الباب الثالث 
من الطرف الأول من القسم الثالث من العموم والخصوص). وقد ينقسم القسم إلى 
مسائل (الأول من الكلام في الأوامر والنواهي)ء أو إلى أطراف (القسم الثالث من العموم 
والخصوص)» أو إلى أبواب (القسم الأول من الأخبار). وقد ينقسم الباب إلى أقسام» والقسم 
إلى فصول (القسم الثاني من القياسء الباب الثاني من القسم الثاني من الأخبار). وقد 
ينقسم القسم إلى أبواب» والأبواب إلى فصول. ومن كثرة التقسيمات يختلٌ البناءء ويظهر 
النوع الرابع «في المجمل والمبين»» وهو أقرب إلى «الكلام في». وقد ينقسم القسم إلى شطور 
(الأول من العموم والخصوص). أو إلى أطراف (القسم الثالث من العموم والخصوص).ء 
والطرف إلى أبواب (القسم الثاني من القياس). 

وهو ليس شرحًا للمحصول للرازي فقرة فقرة وعبارة عبارة» بل تلخيصٌ إجمالي 
له. يبدأ بتصنيف العلوم» ويذكر منها الدينية» وهي إما نقلية حرفية كالتفسير والحديث 


"“ ينقسم الكلام في الأوامر والنواهي» وفي العموم والخصوص, وف المجمل والمبين» وفي الناسخ والمنسوخ, 
وفي الإجماع. وفي الأخبار» وفي القياس» وفي التعادل والتراجيح» أي في ثمانية موضوعات من الخمسة 
عشر. وقد قسّم الكلام في الأفعال. وفيما اختلف فيه المجتهدون من الدلائل التي ماثل (موضوعان). 
وينقسم الكلام في المقدمات إلى فصولء وفي اللغات إلى أبواب» وفي الاجتهاد إلى أركانء وفي الإفتاء إلى 
أنظارء وفي تراجيح الأقيسة إلى أنواع» الحاصل من المحصول» ج۲ء .۳۸١‏ 

"5 السابق» ج57 517-5/87. 

٠“‏ مباحث الألفاظ (۳۲۳)ء مباحث القياس (557): مباحث السنة .)3١8(‏ الإجماع (١٥)»ء‏ القرآن 
(0؟). 
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والرواية» أو نظرية مثل أصول الدين وأصول الفقه والفقه. وأصول الفقه فرع من علم 
الكلام؛ لذلك كثرت الإشارة إلى الفرق الكلامية. ٠٠°‏ 
الأطبّاء لكبر حجمه؛ لذلك تم اختصاره من جهة اللفظ وليس من جهة المعنى» «وإيجاز 
مع استثبات اللباب والمغزى»: وحذف المسائل المتكررة أو التى لم تعد إليها حاجة» وهى في 
مقدار لخدي 0 من الاين على او و اا والأجوبة على أقواها."؟؛ 
لأبي الحسين البصري» 55507 من الحروف المسموعة المتميذة)»: لا لفظًا بطريق 
الشرح الكير ٤‏ واختصار حسن صديق خان لإرشاد الفحول للشوكاني مثل اختصار 

وكالعادة في المؤلّفات المتأخرةء البداية بوجدانيات صوفية يتلوها مدح السلطان.”1 
وقد أتى التلخيص بإشارة منه؛ فالسلطان يعرف كل شيء» ولا يتم أي شيء إلا بتوجيه 
منه. وتنتهي كثير من الأقسام أو الآيواب أو الفصل بلازمة «والله أعلم» أو «إن شاء الله». 

وتظهر الغربلة في تجنب الحشو والتطويلء أتى النص مرتبًا وواضمًاء أقرب إلى 
الحدود المنطقية في عبارات قصيرة وبأسلوب عقلي منطقي وينية هندسية محگمة ^“ 
وهو أقرب إلى رءوس الموضوعات والهيكل العام منه إلى الحشو الخليطء يخلى من الأدب 
والصور الفنية» لا يكفر ولا يستبعد ولا يُقصي أحدًاء والرأي الصحيح هو المختار دون 
تخطتة الآراء الأخرى» وبعد كل خلاف في الرأي مع الاعتراضات والردود» وتظهر وحدة 
الرؤية في إحالة السابق إلى اللاحقء واللاحق إلى السابق. '”” 

ومثال المختصر لذاته «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ا الدين عبد المؤمن 


“*؟ الحاصل من المحصولء ج7, 55. 

.١ 2-١6 السابق» ج5,‎ 5١ 

۷ السابقء ج”؟. 50-55. 

.٠١ 415-١1 السابقء ج۲»‎ 7 

**؛ يتكرر لفظ «المختار» دائمّاء ملا ج؟, ۳۳۳-۳۲۱ 5535-/1١ه؛‏ ج٣ .٠١١‏ 

''* الحاصل من المحصولء ج31 ۱۳۱ 155 3175 4199 جل ۱۱° 7ل ۱1۰ مكل A۲‏ 


0°۰۸ 


علمّي الأصول والجدل."”* وعديد من أعماله الأخرى مختصراتٌ بعد أن قل الإبداع وكثّر 
الألتفاف كول الذات؟ * وقد وف الستصان إل أن أضيع ای ادرب إل 
التعريفات المنطقية» ووضع رءوس موضوعات دون البرهنة عليهاء مجرد هيكل عظمي 
دون لحم ودم» مجرد رسم هندسي دون مواد البناء. 

وظلّت البنية ثلاثية؛ الحكم, والأدلةء والاجتهاد والتقليد. وأكبرها الأدلة.”"* والاجتهاد 
والتقليد جزء من القياس؛ ومن تم أصبح المختصر ثنائي البنية. الأدلة الثلاثة الأولى 
سمعيةء والرابع عقليء مع أن الدليل الثالث يقوم على الاجتهاد الجماعي» بين النقل 
والعقل. والرابع هو استصحاب الحال الدال على براءة الذمة وليس القياس. والأحكام 
تشمل أحكام التكليف وأحكام الوضع معًا. 

ويمكن تقسيم المختصر إلى مسائلء أي إلى رءوس موضوعات» وقد لا تسق جميعها 
في نسق عقلي» فينقل التكليف مع المبادئ اللغوية» ويتم تخصيص الآمر والنهي والعام 
والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر (دون المثول) والمنطوق والمفهوم أبواب لكل 
منهماء وكلها تدخل في مباحث الألفاظء كما يتم تخصيص أبواب للنسخ» وهو أدخل 
في الأصل الأول. وتفصل أبواب في الاستدلال والاجتهاد والتقليد والإفتاء وترتيب أدلة 
التعارض والتراجيح» وكلها تعريفات للأصل الرابع. ولا يوجد باب أو فصل للأصل 
الثالث» الإجماع.*:* تخلى بعض الأبواب من الفصول بالرغم من الحاجة إلى التخصيص» 


*٠'‏ صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبليء قواعد الأصول ومعاقد الفصولء 
مختصر تحقيق الأمل في علمَي الأصول والجدلء تصحيح ومراجعة أحمد محمد شاكرء علي محمد شاكرء 
دار المعارف» مصرء القاهرة (د. ت.). 

"”* مثلًا: إدراك الغاية في اختصار الهوايةء تلخيص المنقح (في الجدل)» مختصر تاريخ الطبري» مختصر 
منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» مختصر معجم البُلدان لياقوت. والشرح أقلء مثل: العدة في شرح 
العمدةء شرح إدراك الغايةء السابق» ص/. 

"”* الأدلة (۲۹)ء الحكم (١)ء‏ الاجتهاد والتقليد (؟). 

#** في «لب الأصول» ٤١‏ مسألة مورّعة على الكتب السبعةء أكبرها الكتاب الأول (الكتاب) »)١18(‏ 
ثم المقدمات .)٠١(‏ ثم الكتاب الثاني (السنة) (9)» والكتاب الخامس (الاستدلال)ء والكتاب السابع 
(الاجتهاد) (8). والكتاب الرابع (القياس) (؟). والكتاب السادس (التعادل والتراجيح) »)١١(‏ والكتاب 
الثالث (الإجماع) بلا مسائل. 
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مثل باب الأصل الأولء الكتاب» وكثير من أبواب مباحث الألفاظ.”: * وهناك موضوعات بلا 
أبواب ولا فصول مثل الأحكام ومسالك الصلةء بل ويتم اللجوء إلى العد والإحصاء كما هو 
الحال في الشروح من أجل الاستيعاب والاحتواء.7:* 

وقد يقتصر المختصر علي بنية العلم, المصادر الأربعة كل منها باب ثم ينقسم كل 
باب إلى فصول باستثناء الإجماع لصغر حجم الكتاب (القياس كل منها أربعة فصول 
والسنة ثلاثة).07* 

وفي «حصول المأمول» من علم الأصولء وهو اختصار «إرشاد الفحول» للشوكاني»":* 
ف تفس الف إل فن اوقل ائ اللهزية واكان واه عة 
وتشمل المقاصد السبعة؛ الكتاب العزيزء والسنةء والإجماع» والأوامر والنواهيء والقياسء 
والاجتهاد والتقليدء والتعادل والتراجيح. وينقسم كل مقصد إلى عدة أبواب» الكتاب أربعة 
والسنة أحد عشرء والإجماع عشرون, والأوامر والنواهي تسعة» والسابع منها الظاهر 
والمثول ثلاثة فصولء والقياس سبعة: والاجتهاد والتقليد اثنان: والتعادل والتراجيح بلا 
قسمة. والنسخ ليس من مباحث الألفاظء بل من مباحث المقصد الأول؛ الكتاب العزيز. 
والظاهر والمئول من مباحث الألفاظ وليس من المبادئ اللغوية العامة مثل الحقيقة 
والمجاز. أكبرها مباحث الألفاظ ثم القياس ثم السنة ثم الإجماع» وأصغرها الكتاب.؟:* 

ويقوم المختصر على نظرية في الوضوح واستبعاد كل غموض واشتباه؛ ريما 
لأن غرضه تعليمي؛ فالتعليم يقوم على الوضوح والاختصار.''* وقد يستعمل أسلوب 


° في «مختصر التحرير» ستة عشر بابًا على النحو التالي: )١(‏ الأصل الأول الكتاب. (؟) الأصل الثاني 
السنة. (؟) الأمر. )٤(‏ النهي. (5) العام. (1) المطلق والمقيد. (۷) المجمل. (۸) المبين. (1) الظاهر. )٠١(‏ 
المنطوق والمفهوم. )١١(‏ النسخ. )١١(‏ الأصل الرابع القياس. )١7(‏ باب الاستدلال. )١5(‏ الاجتهاد. 
)١5(‏ التقليد والافتاء. )١7(‏ ترتيب الأدلة والتعارف والتراجيح. 

''* مختصر التحريرء العد والإحصاءء ص۷١أ٠-۸١٠.‏ 

۷ هذه قسمة «مختصر المنار» لابن حبيب «زيدة الأسرار»» ص‌۳۹-۳۱. 

المولى الأصيلء ذو المجد الأثيلء الأيسر الهمام العالي المقام» الكريم المفضالء البليغ القوال» مولانا 
الملك المفخم النواب السيد محمد صديق حسن خان بهادرء نواب بهويال المعظم. حصول المأمول من 
علم الأصولء طبع في مطبعة الجوائب الكائنة أمام الباب العالي في القسطنطينية 55؟1١ه.‏ 

*:* مباحث الألفاظ (عدد الصفحات) (١۷)ء‏ القياس (55)» السنة (۲۲)ء الإجماع (١١)ء‏ الكتاب .)٠١(‏ 
٠‏ «وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة»» لب الأصول» ص6 . 


ه٠‎ 


التعريفات من أجل الوضوح» وهو مدخلٌ أصولي أيضًا لمباحث الألفاظ. ويكون التعريف 
اول لغ أي اشتقاقاء ثم فكرّاء أي اصطلاحًا. ونادرًا ما يظهر التعريف العرفي الذي 
يتطور مع الاستعمال في التاريخ. 21١‏ 

ومع ذلك تضاف عدة ألفاظ وفقرات تكشف عن الرغبة في مزيد من التنبيه وتقديم 
بعض الفوائد» حتى ولو آذّى ذلك إلى اللجوء إلى بعض الفروع أو التنبيه على الخاتمة.٠*‏ 

كما يخلو من الحجج العقلية والسجال والقيل والقال والرد على المعارضء واقعًا 
أم افتراضًاء إيثارًا لوحدة الموضوع؛ وتجاوز الخلاف إلى الوحدةء والتشعب إلى أصل 
الشيء؛"”* إن يقوم الاختصار على نظرية في الوحدةء وحدة الموضوع والأصل بعيدًا عن 
الخلافات والمذاهب. الاختصار دعوة إلى الأصول دون الفروع. 776 ومع ذلك لا يستيعد 
المللخص المواقف المخالفةء ولا يقطع في حكم ويتبنى لتر موقفا لسن :وخوة هق 
الصحيح» ويعبّر عنه بعدة ألفاظ مثل «المختار» «الأصح».* وكما لا تستبعد بعض 
الشروح أيّا من المذاهب أو الآراء احترامًا للخلاف وتأكيدًا على التعددية» فالأولى ألا تستعمل 
المختصرات أساليب الإقصاء والتكفير؛ لأنها لا تتعرض للخلافيات من أجل إبراز وحدة 
الموضوع والعودة إلى الأصلء لا تصوّب ولا تخطّى» بل تجعل الآراء احتمالات مختلفة 
وزوايا متعددة للموضوع. وإذا كان هناك اختيار فإنه يكون مجردًا حتى من احتمالات 
د 

والمذاهب ليست كتلةٌ صماء. بل فيها أجنحة وفروع» وسط ويمين ويسار بلغة 
العصر. وهناك الجمهور أيضًا إلى جمهور الفقهاءء والعوام أي الفقه الشعبيء وكلاهما 


ا هذه هي طريقة «مختصر التحرير» لابن النجار. 


''”* مختصر التحريرء تنبيه (۳)ء فوائدء فائدة (۲)» فرع» خاتمة .)١(‏ 

”'* وذلك مثل «مختصر التحرير» لابن النجار» «ومختصر المنار» لابن حبيب. 

'* «دون الأقوال» خالٍ من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلافء ومن عزو مقال إلى من إياه 
قال» ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره» وفي أو على قولء فإذا قوس الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع 
إطلاق القولين أو الأقوال؛ إذ لم أطّلع على مصرّح بالتصحيح» »» مختصر التحرير» ص١١.‏ 

” لب الأصولء «المختار» (١٠)ء‏ «الأصح» (؟). 

“* حصول المأمولء «والمختار الحق»» ص ١٠5؛‏ «وهو الصحيح»» ص١"؛‏ «ولا يخفاك أن كلام أهل 
العلم في هذا الباب من قبل الإفراط أو التفريط»» ص”187١.‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


يُقابل الفقه العالم» فقه المذاهب. ومع ذلك فلرؤساء المذاهب الاحترام والتعظيم» مثل 
الشافعي سيد الشافعيين.٠‏ 

وتقلٌ الشواهد النقلية» من القرآن والحديث من المختصرات؛ فهي زائدة على الخطاب 
العقلي المركّز الذي لا يعتمد إلا على طبيعة العقل وحده. وقد تزيد الأحاديث على الآيات 
إذا كان المختصر حنبليًا من أهل السنة والحديث؛ لذلك يغيب أسماء الرواة والمحدّثين» 
والصحابة والتابعين» إيثارًا للمتن على السند» وعرضه 01 عقليًا خالصًا؛ فيقينه في 
داخله وليس في خارجه."” وقد يخلو المختصر كليةٌ من 
شعري. ۰۱۹ 

وقد تغيب الأشعار؛ فالمختصر لا يقوم على تجربة شعرية» بل على تجرية عقلية 
خالصة بإزاحة الحواشي والإبقاء على اللب. ٠٣"‏ 


0 5-5 


يي ی آية أو حديث أو شاهد 


(؟) الوعي التاريخي 


ويعتمد على كثير من الشواهد النقلية» والقرآن أكثر من الحديثء والحديث أكثر من 
الآثار المروية.'”* ومن الأعلام يأتي في المقدمة الشافعيء ثم المتكلمان أبو الحسين البصري 
والباقلاني» المعتزلي والأشعريء قبل أبي حنيفةء ثم يأتي الجبائي قبل الكرخي مما يدل 
على وحدة علم الأصولء ثم يتداخل المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار والنظام» مع الصحابة 
والأشاعرة مثل الغزالي» ثم يتداخل فقهاء الأحناف مثل عيسى بن أبان مع مالك بن أنس 
واللغويين مثل سيبويه» ثم يستمر التداخل بين الأصوليين» معتزلة وأشاعرةء وأحنافًا 
وشافعية ومالكية؛ مما يدل على وحدة الحضارة وتكامل الرؤية. "° 


.١ «ذهبت طائفة جلة سيدهم الشافعى إلى أن»» السابق» ص55‎ *٠" 


7* لب الأصولء الآيات (٤)ء‏ الأحاديث (۳)؛ مختصر التحريرء الآيات (1)., الأحاديث (١۲)؛‏ حصول 
المأمولء الآيات (١۲۲)ء‏ الأحاديث (١۷)ء‏ الأشعار .)١١(‏ 

*'* مثل «مختصر المنار» لابن حبيب» زيدة الأسرار» ص‌۳۹-۳۱. 

"٠‏ لذلك يخلى من الشواهد الشعرية «مختصر التحرير» لابن النجار. 

'"” الآيات (۹٠۲)»ء‏ الأحاديث (١۷)ء‏ الآثار (17١).؛‏ الشعر .)١١(‏ 

" الشافعي (١)ء‏ أبو الحسين البصري (۳۳)ء الباقلاني (۲۹)ء أبى حنيفة (51)» أبو هاشم الجبائي 
(۲۲)» الكرخي (15). القاضي عبد الجبارء علي بن أبي طالب» عمر بن الخطاب »)٠١(‏ أبى بكر 


o1۲ 


ومن الفرق والطوائف تتقدم المعتزلة باعتبارها امحاور الرئيسيء ثم الشيعة واليهودء 
مما يدل على أهمية الفرق غير الإسلامية مثل النصارى والبراهمة والسوفسطائية والمجوس 
والمانوية» ثم تتفرع فرق الشيعة إلى إمامية وزيدية وأهل العترةء ثم تأتي باقي الفرق 
الكلامية مثل الخوارج والظاهرية والحشوية والرافضة والسمنية والفضيلية والكرامية 
والمجسمة والمرجئة» مما يدل على ارتباط علم أصول الفقه بعلم أصول الدين. ولا يوجد 
مذهب فقهىء بل فقهاء. "° 

ومن حيث الأماكن تتقدم مكة ثم المدينة على البصرة وبغدادء مما يدل على الارتباط 
بالسلف» ثم تتساوى بدر وبيت المقدس وخوارزم والعراق والكوفة واليمن. “° 

وتكاد تختفي أسماء الأعلام أيضًا من المختصرات؛ فالمهم هو الفكرة لا الشخصء 
والموضوع وليس ممثله» والموقف وليس صاحبه.*”* وإذا ذكرت بعض الأعلام فكمثال 
القياس الفرع على الأصلء باللقب أو الاسم الأول.""* 

وفي «قواعد الأصول» لصفي الدين الحنبلي يمتلئ المختصر بأسماء الفقهاء والأصوليين 
والمتكلمين والفرق والمذاهب والطوائف والشواهد النقلية؛ فالمختصر أيضًا به روح التجميع 
الموجودة في الشرح وفي التأليف المتأخر مثل «البحر المحيط» للزركشيء وقد بلغ هذا الحشى 


الغزاليء أبو علي الجبائي »)١1١(‏ ابن عباس »)١١(‏ عيسى بن أبان (١٠)ء‏ النظامء أبى عبد الله البصريء 
مالك بن أنس (۸)ء سيبويه (۷)ء ابن سريجء علي المرتضىء الصيرفيء موسى (1)» عائشة» القفال (5): 
الإسفراييني» زيد بن ثابت» إمام الحرمين» ابن جنيء الأشعري (5)» إبراهيم الخليل؛ أبو بكر الرازيء 
ابن أبي هريرة» شريح» الصيمري» عثمان» الجاحظء الشيبانيء المبردء أبى مسلم الأصفهانيء الدقاق» 
أبو يوسف (3)» أبى ثورء المزني, المريسي» الحسن بن علي العباسيء أبى لهبء الكعبي» أبو موسى 
الأشعري» الأصمعي» عيسىء ماعزء ابن فوركء العلاف» معاذ (5). المروزيء أبى إسحاق الشيرازيء 
ابن الراوندي» الخليلء داود الظاهريء سفيان الثوريء الأصمء عبد القاهر الجرجانيء الخياطء الزبعرىء 
الواحدي» الكسائيء الطبري» ابن سيرين» الرازيء الفراء ابن سيناء وآخرون (17). 

"”* المعتزلة (١٤)ء‏ الشيعة (5)., اليهود (۸)ء الخوارجء الظاهريةء العترة. الواقفة (5). الإمامية 
(۳)ء الحشوية» الزيديةء الملحدةء النصارى (5).» البراهمةء السوفسطائيةء السمنيةء الفضيليةء الكرامية. 
المجوس,ء المانويةء المجسمة» المرجئية .)١(‏ 

*"* مكة (4) المدينة »)١(‏ البصرة بغداد (۲)» بدرء بيت المقدس» خوارزم» العراق» الكوفة, اليمن .)٤(‏ 
*”* التوراة ("). العين. المحصول (۲)ء كتاب سيبويه الخصائص .)١(‏ 

7* مثل «لب الأصول»» الحافظ الذهبيء البيهقي »)١(‏ ص؛ .٠١‏ وتختفي أسماء الأعلام كلية من 
«مختصر المنار» لابن حبيبء زيدة الآسرار» ص‌۳۹-۲۳۱. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


درجةٌ يصعب معها رصدها. ومع ذلك يتقدم القرآن على الحديث»"”” ومن الأعلام يتقدم 
القاضي ثم أب الخطاب على الأئمة الأربعة» أبى حنيفة والشافعي ومالك وأحمدء بالرغم من 
أن المؤلف حنبليء ثم يظهر باقي الفقهاء مثل التميمي وابن شقلاء ثم الكرخي وأبي حامدء 
ثم ابن عقيل وأبي يوسف وعيسى بن أبان والبستي وغيرهم بصرف النظر عن اختلاف 
مذاهبهم» ومن الصحابة يتقدم أبو بكر على عمرء ومن المعتزلة يظهر النظام والجاحظ 
في مواقفهما الأصولية الخاصة بالإجماع والقياس.5* 

ومن المذاهب يتقدم الشافعية على الحنفية بعد أن أصبحت الشافعية المذهب الرسمى 
عل الأشغرية بعد أبي حاب" وحن القزق والظواع قم التطدون كم الحمهون ثم 
أصحابنا ثم الخلفاء الأربعة والصحابة ثم أصحاب الحديث والأئمة وأهل العربية والنحاةء 
وللبعض منهم متقدمون ومتأخرونء أو بالتبعيضء الأغلب أو الأقل. '"* 

وفي «حصول المأمول» يتقدم الشافعي بطبيعة الحال» فالمختصر شافعيء ثم الرازي 
ثم الجويني ثم الغزالي ثم الآمدي ثم إسحاق الشيرازي» مما يبين مدى حضور الشافعية 
الأشعرية في بؤرة الوعى التاريخى الأصولي» ثم تظهر المالكية مثل ابن الحاجب مع 
أبي حنيفة لتحدّي المركز من ا 

۰ ويستمرٌ الأشاعرة الشافعية في الظهورء مثل الأشعري نفسه والقفال والبيضاوي 
وابن فورك والأصفهاني والإسفراييني والشوكاني والمرجاني» ويستمر الحنفية في التحدي 
مثل الكرخي والسرخسي وأبي يوسف والجصاص والدبوسي والأوزاعي والشيباني والمزنيء 
ومع المالكية مثل مالك وابن الحاجب والباجي والقاضي عبد الوهاب وأبي الخطاب 
وابن خويزمنداد» ومع الحنبلية مثل ابن قدامةء ومع المعتزلة مثل النظام وأبي الحسين 
البصري وأبي علي الجبائي وأبي الحسن البصري والقاضي عبد الجبار وأبي هاشم, 


۷ القرآن »)۲١(‏ الحديث .)١5(‏ 
“"* القاضى »)١11(‏ أبو الخطاب :)١7(‏ أبو حنيفة (١١)ء‏ الشافعى (۸)ء مالك (۷)» أبو بكر (٤)ء‏ أحمدء 
التميميء ابن شقلا (؟). الكرخيء أبى حامد, النظام» الجاحظء (؟) ابن عقيلء أبو يوسفه أبو بكر 

عبد العزيز البستي» ابن داود» داود» عيسى بن أبان» الخرزي» ابن جريرء عمر .)١(‏ 

؟"* الشافعية (۲۸)»ء الحنفية .)١١(‏ المعتزلة (الثورية) (4)» الظاهرية (3) المالكية (؟). 

“'* المتكلمون )1١(‏ الفقهاء (۷)» أصحابناء الجمهور (۲)» الصحابة؛ الخلفاء الأربعة (۲)» متأخرو 
أصحايناء أصحاب الحديثء الأئمة» بعض المحدّثينء أهل العربيةء النحاة .)١(‏ 


لمك 


ومع الظاهرية مثل ابن حزم» ومع النحاة مثل سيبويه والفراء والمبرد والزجاج والسيراني 
وتاک الوا ا 


كما تندر الإحالة إلى المصادر؛ فالمختصر يأتى من طبيعة العقل وليس من المصادر 
المدوّنة أو الشفاهية؛ لذلك لا يحتاج إلى إحالات أو تخريجات. 

ويعتمد «حصول المأمول» على عدد من المصادر كما هو الحال في الشرح؛ مما 
يجعله أقرب إلى الشرح منه إلى المختصرء ويتقدمها جميعًا المحصول الجامع بين البرهان 
والمستصفىء ثم البحر المحيط نموذج التجميع والذاكرة الجمعية؛ ثم البرهان ثم المستصفى 
المصدران الرئيسيان للمحصولء ثم الإرشاد والأحكام واللمع؛ وكلها متونّ أشعرية شافعية 
باستثناء شرح البزدوي الحنفي» ومختصر المنتهى للمالكي؛ مما يدل على حضور الأشعرية 
الشافعية في بؤرة الوعى التاريخى الأصولي. "° 


,)55( الشافعي (1۸)ء الرازي (۸٥)ء الجويني (١٥)ء الغزالي (۹٤)ء الآمدي (۳۸)ء ابن الحاجب‎ *"١ 
الباقلاني (۲۲)» الأشعري» أحمد بن حنبلء‎ »)٠١( أبو إسحاق الشيرازيء أبى حنيفة (؟) الزركشي‎ 
»)١7( مالك» ابن برهان (18)» الماتريديء القفال‎ »)۲١( الصيرفيء ابن السمعاني (١۲)ء الصفي الهندي‎ 
اين سوم أبى الطقن البصري» ]ين دقيق :اليد (17)ء الكرحي: هليع‎ 1)١١( التيضاوي‎ ٠١( القاضي‎ 
ابن فورك الأصفهانيء الإسفراييني» ابن مالك (١٠)ء القرافيء سيبويهء الكيا الهراسيء‎ »)١١( الرازي‎ 
الماورديء ابن القشيريء ابن حزم (۸)ء أبو علي الفارسيء داود الظاهريء الروياني» القاضي عبد الوهابء‎ 
القاضي أبو بكر (الجصاص) (۷)ء ابن شريح» القاضي عبد الجبارء السرخسيء المروزيء ابن القطان (1)ء‎ 
بو هاشم» أبو البقاء القرطبيء ابن الصلاح, أبى عبد الله البصريء الباجيء أبو يوسفء ابن الصباغ,‎ 
الرافعيء الطبريء الدقاق» مسلم» ابن الصباغ (5)» ابن حنبلء الزمخشريء ابن عمرء ابن أبي هريرة‎ 
بى بكر الرازي» داودء ابن عباس» الشوكاني» أبى بكر ابن العربيء ابن عبد السلام (5). النظام»‎ 
أبو الحسين البصري» ثعلب» المبردء الفراء السيرافيء ابن عصفورء الكياء الطبريء القاضي عياضء القاضي‎ 
أبى الطيب» ابن خويزمندادء أبى داودء القاضي أبى زيدء ابن الساعاتي (۴)ء ابن الهمام» أبى على‎ 
الجبائيء أبو عبيدةء الشوكانيء الأخفشء النووي» الدبوسيء الخطيب» شمس الأئمةء الأوزاعيء الشيبانيء‎ 
الأستاذء ابن علية» ابن عائشةء المازني» ابن القيم» البيهقي» أبو الحسن البصري (۲)ء ابن سيناء‎ 
أبن هشام: الأصمغى. صاحب القاموس: صاحب: البديع: صاحب المنهاج؛ التتريزي:اللخمى» اين كيسان‎ 
النحاس» ثوبان» ابن كثيرء الإصطخريء الكعبيء البخاريء المزني, الترمذي» ابن ماجهء الأصم, ابن قدامة‎ 
الطحاوي» ابن حیان» عيسى الوراق» الجرجانيء أبو ثور, الأنباري, أبى البركات الاسترابادي» السهروردي»‎ 
.)١( ابن تيمية» عيسى بن أبان» أبى الخطاب الحنبلي» الزجاج» وعشرات آخرون‎ 

"”* المحصول (١٠)ء‏ البحر المحيط (1).؛ البرهان (١)ء‏ المستصفى »)٤(‏ الإرشادء الأحكام» اللمع (؟), 
شفاء الغليل» الملخصء شرح المحصولء الودائع» الشاملء المصباح» التحريرء إرشاد الفحولء المغتنم 


0\0 
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وقد لا يُحال إلا إلى الصحابة والخلفاء الأربعة أو مُتقدمي الإسلام إذا كان المختصر 
حنبليًا من أهل السنة والاستقامةء"* وإذا ذكر شافعي أو حنفي فلضرب المثل على 
ادت الرؤية وتعده الرأى في أقل القليل1: 

ومن الطوائف والفرق يظل المعتزلة هم «المهماز» الذي يبعث على الفكر, والتحدي 
الذي يستعدي الإجابة*”* والاستجابة هي الفرقة الناجية «عندنا». 

وفي «حصول المأمول» يتقدم مجموع الفقهاء بوجه عام» مما يدل على هم العلم 
أكثر من العلماءء والأصول أكثر من الأصوليينء وكذلك الجمهور أي مجموع الأصوليين 
بصرف النظر عن المذاهب الفقهية؛ ثم تظهر الشافعية باعتبارها المكوّن الرئيسي للوعي 
التاريخي» ثم يظهر التحدي الحنفي والتحدي الاعتزالي والتحدي الفلسفي الممثّل في 
السمنيةء أي في البداية» وربما الاقتصار على المعرفة الحسيةء ثم يظهر أيضًا مجموع 
أهل الأصول والصحابة والمتكلمون والحنابلة والظاهرية والمالكية والمتأخرون كمحاولات 
اة المركن هن الأطراف» كم تظهن الأشعرية :مع التابعين» ويتقدم الذحاة للخودة إن 
الأضل.ق اللعة؛ مجموع النهاة وتحاة البضرة مع أصل التحتهاد ٠ة‏ 


نيل الأوطارء فتح القديرء فتح البيان» المنحولء زوائد الروضة: الملل والنحلء المعالم» التقويم» التبصرة 
الثقات» التقريبء القواعدء المنهاج» الإعراب» الرسالةء التقويم» الوضعيةء المسائلء إلجام العوام» مسائل 
الخلاف. أدب الطلب ومنتهى الأدب» القول المفيد في حكم التقليد» مدارج السالكينء الهدايةء التمهيدء 
شرح الإلام» شرح الكفاية» شرح العنوان» شرح البزدوي» شرح مختصر المنتهى» مختصر المنتهىء 
اللخص .)١(‏ 

""” مختصر التحريرء الصحابةء الخلفاء الأربعة» متقدمو الإسلام» ص۷٠٠.‏ 

؛"* السابق» ص .۲٠٤-۲٤۳٩‏ 

** لب الأصولء المعتزلة (5)» «ونبّهت على خلاف المعتزلة ب «عندنا» وغيرهم ب «الأصح» غاليًا»» ص٤»‏ 
3 

7”* الأصوليونء الفقهاء (١۷)ء‏ الجمهور (17). الشافعية (١٤)ء‏ الحنفية (١١)ء‏ المعتزلةء السمنية (١؟),‏ 
أهل الأصول (۲۸)ء الصحابة (59).ء المتكلمون (۲۲)ء الحنابلة »)5١(‏ (الظاهرية) أهل الظاهر (١١)ء‏ 
المالكية .)١5(‏ المتأخرون (١١)ء‏ الأشعرية (١٠)ء‏ العلماءء أهل العلم (؟١)»‏ المحققون (۸)ء نحاة الكوفةء 
التابعون (۷)ء النحاةء نحاة البصرةء المحدّثون (5). الخلفاء الأربعةء أهل الاجتهاد (٤)ء‏ الجدليونء أهل 
العراق» الأولون» السلف» الأكثرون, الإمامية (؟), أهل الأصول والأحكام» جمهور النحاةء النحويون: أهل 
اللغةء أصحاب أبى حنيفةء أئمة الحديثء الأئمةء أهل العراق» أصحابناء جمهور أصحابناء أهل الحديثء 


ه١‎ 


(أ) السمات العامة: ويقع شرح المختصرات بين الشرح والمختصرء كما يقع الشرح الأوسط 
أي التلخيص في علوم الحكمة بين التفسير والجوامع؛ فقد يكون للمتن شرح ومختصر ثم 
شرح المختصر. ويتأرجح المتن بين التطويل والتقصيرء بين الإسهاب والتركيز."* 
وإذا كان ن الشرح والمختصر سرا في المكان وتمددًا طوليًا في الشرح ودائريًا في المختصرء 
فإنه الجمع بين الاثنين؛ الاختصار أولا ثم الشرح ثانيًا. ولما كان الشعر ما زال 
ن العرب بعد أن توقفت الحضارة والعلوم العقلية النقليةء وعادت إلى الشعر مركز 
00 الثقافية العربية» قبل أن يحل القرآن محله» فيمكن نظم المختصر شعرًا قبل أن 
يتم شرحه تلمّسًا لمظاهر الإبداع. وهذا ما حدث في «نظم وشرح مختصر المنار للشيخ طه 
أفندي» من علماء الأتراك» و«المنار لحافظ الدين عبد الله النسفي» مع كل مظاهر التمجيد 
والتعظيم في الألقاب."7 
وقد يكون شرح المختصر تناقضًا؛ فإذا كانت غاية الشرح الاختصار فإن غاية 
الاختصار الشرح» خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف» السير في المكان» صورة الفكر دون 
مضمونه. ألفاظ وعبارات دون تقدم» ثني ومد في الألعاب الرياضيةء شد وارتخاء للمطاط 


دون أن يتغير المطاط نفسه. 


الخلفاءء الخلفء المهاجرونء الأنصارء الخوارجء أهل السنةء الأئمة الأربعةء فقهاء الأمصارء أهل الحرمينء 
المجتهدونء الزيدية» العترةء ومن الفرق غير الإسلامية البراهمة .)١(‏ 

""” الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (٤1۸ه)ء‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول في الأصول» طبعة جديدة منقحة مصكّحة باعتناء مركز البحوث والدراسات» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» /51١ه//1551ام.‏ 

^" نظم وشرح مختصر المنار للعالم المحقق» والمحرر المدقق» فريده دهره» ووحيد عصره» البغدادي 
الشيخ طه أفندي العريف بسنوي زادة ابن الجهبذ الذي علت به كلمة الأستاذء وزخر به العلم الحديثيء 
وزاد وأمدَّ بإملاته الصدور بالإرشاد والإمدادء الشيخ أحمد أفندي ابن العلامة الذي بتمهيد المسائل 
برز على نظرائه في مصرء فأفضت إليه الرياسة العلمية في عصره ومصره» مصدر المعقولات والمنقولات. 
الشيخ محمد قسيم السنندجي الكوراني» أسكنهم الله تعالى فراديس الجنان بحرمة من أنزلت عليه 
سورة الفاتحة! سعيًا في جامعه ونشره برخصة من نظارة المعارف العمومية بعدد (۲۰۲)ء وفي تاريخ 5 
مارس سنة 5١١١هء‏ ولدًا المؤلف نائب لواء زدر سابقًا إسماعيل سيف الدين أفندي ونائب لواء ديوانيه 
سابقًا عبد المجيد أفندي. وطّبعت في دار الخلافة العلية في مطبعة (محمود بك) المرقمة (۷۲)ء بالقرب 
من الباب العالي بشارع أبو السعودء وذلك في ١9‏ محرم سنة ١١١٠ه.‏ 


/ااه 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وبعد أن اختصر الأنصاري الشافعي «جمع الجوامع» للسبكي شرحه في «غاية 
الوصول شرح لب الأصول» في عمليتّي الانكماش والامتدادء لخَّص غيره» وشرح نفسه. ٠*٠‏ 
والهدف من شرح المختصر بيان حقائقه, وتوضيح دقائقه» وتذليل صعاب اللفظء وكشف 
النقاب عن معانيه. والواقع في «زيدة الأسرار لشرح مختصر المنار» هى حل الألفاظء 
وإيجاد نوع أدبي متوسط بين الشرح الُمل والاختصار الخل. ٠“‏ 

وتغيب البنية وتحضر الفصول المتتالية بلا عناوين أو ترقيم. ومع ذلك يمكن 
اكتشاف بنية ضمنية بتجميع الفصول في موضوعات؛ إذ يتضمن الكتاب مقدمة حول 
تعريف العلم والمبادئ اللغوية كمدخل له وليس المنطقء بالإضافة إلى ثلاثة وثلاثين 
فصلًا.؟”* ويمكن تجميعها حول ثلاثة موضوعات؛ الأحكام الشرعية؛ أحكام التكليفء 
أحكام الوضع؛ والأدلة الشرعية الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ ومباحث الألفاظ 
بين الإجماع والقياس. وفي هذه الحالة تكون مباحث الألفاظ أكبرها ثم الأدلة الثلاثة ثم 
القياس ثم المقدمةء وأصغرها الأحكام."** فاللغة رصيد العرب في حالة غياب الشعر. 
وفي نفس الوقت يُعادل القياس وحده الأدلة الثلاثة الأولى في حين أن النص حنبليء وكأن 
النص والعقل قرينان. والأحكام على طول تاريخ النص أصغر الأجزاء. 


4* شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي من أعلام الشافعية في القرن الثامن (السابع) 
الهجريء عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر (د. ت.)» ص۲. 

٠‏ «لما قرأ عي بعض الإخوان مختصر المنار ... وألجأني أن أكتب عليه ما يحل ألفاظه ويُزيل إيجازه 
فإذه كليل a a‏ الهم أكاذا Ea RS‏ 

.)١( عن خبر الواحد (7؟), وأصغرها ۲۸ عن الاستقراء ۲۹ عن الاستحسان‎ ١١ أكبرها الفصل‎ *5١ 
)١13( .)"١( خبر الواحد (9؟). (5؟) القياس‎ )١١( :)50( والترتيب الكمى للفصول كالآتى: المقدمة‎ 
.)١١( الأمر (10). (؟1) الإجماع‎ )١5( النسخ (18). (5) الحكم الشرعيء‎ )١( .)۲٤( العام والخاص‎ 
الاستثناء (1؟)‎ )١8( السنةء‎ )٠١( .)١5( الحروفء (۳۳) الترجيح‎ )١( .)١5( أسئلة القياس‎ )٠٠( 
خطاب الوضع (5). (؟") التقليد (۸). (5) الندب والمكروه‎ )1( .)٠١( (9؟) المفهوم‎ .)١١( الاجتهاد‎ 
المطلق‎ )۲١( المجمل (1). (۴) الأحكامء (؟) المحكوم فيهء (۸) المحكوم عليهء‎ )5١( النهيء‎ )٠١( والمباح»‎ 
الاستصحابء (۲۷) شرح من قبلناء‎ )۲١( (؟) اللفظء‎ .)١( التخصيص‎ )17( .)٤( والمقيدء (۲۲) المبين‎ 
.)١( الاستصلاح (؟). (۲۸) الاستقراء. (19؟) الاستحسان‎ )۳۰( 

"5* مباحث الألفاظ (355). الأدلة الثلاثة الأولى (۸۷)ء القياس (857)» المقدمة (17). الأحكام .)٤٤(‏ 


o1۸ 


وتكثر الشواهد النقليةء وتغلب الآيات القرآنية على الأحاديث النبويةء ثم تأتي الشواهد 
الشعرية والآثار عن الصحابة والتابعين وبعض الأمثال العربية."؟* ويعتمد المختصر على 
عديد من المصادر في التفسير والحديث وأصول الدين وأصول الفقه؛ يتقدمها «المحرّر» 
لأبي البركات ابن تيميةء ثم «الروضة» لابن قدامة. ؛؛* 

وبالرغم من ذكر شروح المختصرات أيضًا مسألة «الأرض المغصوبة» إلا أنه لم يتم 
تطويرهاء خاصةٌ وأن شرح المختصر قد كُتب أثناء سقوط الأندلس في الغرب» والصراع 
بين المماليك الجراكسة والأتراك في الشرق. *؛* 

(ب) آليات الاختصار وآليات الشرح واحدة» سواء في شرح المتن أو شرح الاختصارء 
وتكرارها بعد تحليلها يحوّل تحليل المضمون من وسيلة إلى غايةء وإلى كم دون كيف 
وإلى أرقام دون دلالة وأهمها؛ العد والإحصاء من أجل القسمة ووضع البنية,"؟* التحليل 
اللغويء"** والإعراب والتعريب وتحديد الألفاظ الأجنبيةء السكنجبين» والحديث عن الألفاظ 
الهندية والحبشية والفارسية» وصف القصد ومسار الفكر والبحث عن الاتساق والحكم 
بالخلف في الاستدلال,*** إصدار حكم بالخطأ أو الصواب والاكتفاء بالمختار,؟** استعمال 
أسلوب السؤال والجواب من أجل حيوية الفكرة والدعوة إلى مشاركة القارئء'** وحدة 


"6* الآيات (١5١)ء‏ الأحاديث (٠۸)ء‏ الأشعار (17١).ء‏ الآثار (۸). 

“؟* من كتب الأصول: «المحرر» لأيى البركات ابن تيمية (۱۷)ء «الروضة» لابن قدامة (٤٠)ء‏ «التمهيد» 
للكالوذاني »)١١(‏ «الواضح» لابن عقيل (۷)» «شرح جمع الجوامع» للمحلي (٤)ء‏ «الكفاية» لأبي يعلى 
(۳)» «المغني» لابن قدامة» «جمع الجوامع» للسبكي ) ؟)» «الإرشاد» لأبي موسىء «المعتمد» «العدة» 
«المجرد» لأبي يعلى» «المحصول» للرازيء «المسودة» لآل تيمية .)١(‏ ومن كتب التفسير: تفسير الرازي 
.)١(‏ ومن كتب الحديث: صحيح البخاري (۲)» شرح مسلم للنووي .)١(‏ 

° السويسي» شرح مختصر المنارء ص٥٠.‏ 

o E MAY NA ATE «(1£ كل 1° 1۱1۰ء‎ ۷٤ '؟* زيدة الأسرارء ص11‎ 

۷ السابق» مباحث الألفاظ. ص٣٥؛‏ الإعراب» صه 5: ١٤؛‏ المعنى اللغوی» ١٤۱۰ء ٠٤١ ۱٤١ ۱۳١‏ 
YEA <° MA‏ 

۸ السابقء ص۳ .۷۹٩‏ 

؟؟* السابق» ص 10 55. 

'** السابق» ص١1‏ ۸۳. ألفاظ مخاطبة القارئ مثل تأمل» ص١2.‏ 
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العلم والإحالة إلى المطوّلات»"”* الإيمانيات والدعوة إلى السلطان التركي.”*” وفي شرح 
المختصر تكثْر الشواهد النقلية؛ فالقرآن والحديث منبعان ينصبّان في مادة الشرح. وعلى 
هذا النحى يعود علم أصول الفقه ويختفي في علوم القرآن أو علوم التفسيرء ومنهما نشأ 
في البداية كما هو الحال عند «أصول الجصاص» ونشأتها من «أحكام القرآن». والشعر 
هو الشعر التعليمي المتأخر الخاوي من أي تجربة شعرية.؟5* 

(ج) الوعي التاريخي: ومن الأسماء في شرح «غاية السول» يتقدم بطبيعة الحال 
أحمد بن حنبل» ثم أبى يعلى الفراء الحنبلي وابن عقيل والكلوذاني وابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم» ومعظم الفقهاء والأصوليين الحنابلة» ومن الشافعية يتقدم الشافعي والآمدي 
والباقلاني والإسفراييني والشيرازي والغزالي وغيرهم» ومن المالكية مالك بن أنس والقرافيء 
ومن الحنفية أبو حنيفة والكرخي والجصاص وأبو يوسف والشيباني» ومن الظاهرية 
داود» ومن المعتزلة الجبائي والكعبيء البلخي.؛** هذا بالإضافة إلى الصحابة والتابعينء 
ومن الأنبياء إبراهيم ثم نوح وعيسى وموسى وآدم» ومن الملائكة جبريل. *** 


۱ السابق» ص 25١95‏ 577. 

*** الإيمانيات ص١5-"؛؛‏ الله أعلم» ص۲٠؛‏ السلطان» ص255؛ السلطان التركي» ص٣٤.‏ 

"** غاية الوصول شرح لب الأصولء الآيات (٠٠)ء‏ الأحاديث (2): الشعر (؟١)؛‏ زيدة الأسرارء الآيات 
»)١1١(‏ الأحاديث (۳۸)ء الشعر ("). 

٤‏ أبو يعلى الفراء (1۲)ء على بن عقيل (58), أبو الخطاب الكلوذانى (57)» ابن قدامة (٤۲)»ء‏ الشافعى 
(59): اوي اس بى عبد السلام أبن قيقية (17): أبى البركاك»«الحلواقي )١6(‏ مالك بق أبس (4): 
الباقلانيء أبى حنيفة (۸)ء ابن حامد (۷)ء داود الظاهريء إمام الحرمين (1). الإسفرايينيء أبو الحسن 
التميميء أبو الفرج» الشيرازيء »)١(‏ أبى بكر بن جعفرء ابن اللحامء ابن داودء الجبائيء أبو الحسين 
البصري (5). ابن شقلاء القرافيء ثعلب» الفخر البغداديء ابن البناء عائشةء أبى هريرة» ابن العباس» 
ابن الزعفراني» المحليء البخاريء ابن مفلح المقدسيء أبى يوسف (5). ابن برهان» الجصاصء ابن سريج. 
بى بكر الخلالء أبو الحسن الجزري» سعيد الأسديء الطوفيء سهيل السجانء عبد الجبار الهمزانيء 
البلخيء الكعبيء أبو بكر» عطاء بن أبى رباح» الخرقيء عمر بن الخطابء الشيبانيء الصيرفيء الغزاليء 
الجرجانيء مسيلمة الكذاب (۲)» أبى إسحاق الرزوي» النظام ابن قازس» أبى حامد الإسقراييني: أسماء 
ابن علية» إسماعيل الجوهري» الأشعث بن قيس» أنس بن مالكء البراءء جابر بن حرام» حسان بن ثابت» 
الفارسيء ابن أبي هريرةء البربهاريء ال البصريء أبو عبد الله البصري» القاضي حسينء البغوي؛ 
ابن المغيرة ذو اليدين» خزيمة الأنصاريء السمانء ربيعةء التميمي» أبى محمد التميميء السرخسيء 
الأعمشء الشافعيء عباد بن سليمانء أبى حازم الحنفي, السهيليء الجبائيء ابن عبد السلامء أبى البقاء 
الجهنيء الكرخيء أبى الفضل التميميء القاضي عبد الوهابء ابن جنيء عثمان ابن الحاجب» عكرمةء عليء 


0۰ 


وفي شرح المختصر تزيد أسماء الأعلام لدرجة كبيرة؛ فالأعلام» أصوليون وفقهاء 
ومتكلمون ونحاة وصحابة وتابعون بل وصوفيةء منابع رئيسية لتجميع مادة الشرح التي 
يتم تعليقها على المختصر لدرجة الثقل الزائد لحبّات الخرز على الخيط الرفيع. ويتقدمهم 
الشافعي» مما يدل على حضوره التاريخي في هذه العصور المتأخرة, ثم أئمة الشافعية 
مثل الرازي والبرماوي وإمام الحرمين والسبكيء مع أئمة الأشاعرة مثل الباقلاني والغزالي 
والآمدي» ثم يظهر أبو حنيفة؛ مما يدل على تبادل الحضور في التاريخ بين الشافعية 
والحنفية» ويكاد يختفي مالك وأحمد» ويظهر بعض النحاة مثل سيبويه والفراء» ويكثر 
أعلام الصحابة والتابعين» وتغيب أعلام المعتزلة بالرغم من ظهور أبي حنيفة.57* 

ويجمع شرح «غاية السول إلى علم الأصول» لابن المبرد (ت٠۹۹ه)‏ بين الشرح 
والتلخيص؛"** فقد كتب ابن المبرد تلخيصين من عدة كتب أصولية حنبلية لابن مفلح 
وابن اللحام حتى يسهل استذكاره» ثم شرحه بنفسه لمن شاء التطويل والتفصيل؛ فهو 


الأشعريء المرتضى» عمار بن ياسرء العكبري» أبى جهلء عمرة بنت مسعودء ابن أبان» غيلان» فرعون, 
ابن الأعرابي» محمد بن سيرينء ابن مالكء الأبهريء القفالء أبى بكر الدقاق» أبى يعلى الصغيرء أبو هذيلء 
الطرطوشيء ابن ماجهء مسلمء معانء أبو عبيدةء أبى بردة بن نيارء النوويء ابن عبد البر .)١(‏ 

*** إبراهيم (۳)» نوح» عیسی» موسى (۲)ء آدم .)١(‏ 

١‏ الشافعى (۲۸)ء الرازي» ابن الحاجب (١١)ء‏ البرماوي (5١)ء‏ إمام الحرمين (١١)ء‏ الباقلانيء 
الترمذيء الزركشي (١٠)ء‏ الغزاليء الآمدي (5). السبكي (۸)ء النووي (۷)ء أبى حنيفة» مسلم» البخاري 
»)٥(‏ الجلال المحليء السعد التفتازاني (٤)ء‏ الأشعريء الكعبيء ابن عبد السلام» ابن مالك» الصفي 
الهندي» الزهري ,)١(‏ سيبويه؛ الإسفرايينيء الفراءء ابن الجزريء السكاكيء أبى هريرة» ابن الصباغء 
أبو حيان» غيلان» أبو عيسى الأصفهانيء ابن الصلاحء ميمونةء القاضي حسينء القاضي عبد الوهاب (؟), 
البيهقيء البغوي» الشهاب العمادء ابن السمعانيء ابن الدرداءء الكمال بن الهمامء داود الأصفهانيء 
الدارقطني» ابن عبد السلام» أبى علي الفارسيء الشيرازي» ابن الصلاح» الرافعيء الحليميء ابن عيينة. 
الخطيب البغدادي» سعيد بن المسيب» ابن عباس» الطبرانيء الأصمعيء أبى هريرةء أحمدء النسفيء 
أبى ثورء الزمخشريء ابن جنيء الجنيدء والقراء السبعة. ومن الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى. 

"** الإمام يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الشهير بابن المبرد ( ٠‏ 5/-٠55ه)ء‏ 
دراسة وتحقيق أحمد بن طرقي العنزيء دار البشائر الإسلامية» بيروت (١؟5١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


اختصار وشرح» تجميع وتنظير, نقل وعقلء من المتقدمين والمتأخرين. والشرح لفظًا بلفظء 
وعبارة بعبارة» من أجل إدخال مادة جديدة؛ فاللفظ شماعة لتجميع المادة الأصولية عليها. 
ومع ذلك يمتاز بالوضوح والعرض العقلي الذي يقوم على التعريفات» مع كثرة الشواهد 
النقلية من القرآن والحديث والشعر. 

وهو تجميع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وليس لذهبين» وأحكامه هادئة على 
المذاهب والآراء المخالفةء ومع ذلك يظل الجدل قاتمًا مع الشافعية ثم الحنفية ثم المالكية. 
ومن الفرق الكلامية يتقدم المعتزلة ثم الجبائية ثم الأشعرية والقدرية ثم الظاهرية ثم 
الإمامية وأهل السنة والبهشمية والجهمية والرافضة والسنية والإرجاءء ومن الفرق غير 
الإبطلامية البهو ثم حاتي المجموعات المهقية أى القومية أب الديفية أي القبلية.** ومن 
الأماكن تتقدم البصرة والكوفةء مدينتا العلم. 55١‏ 

وفي «شرح مختصر المنار» للسيواسي يتقدم الشافعي بالرغم من أن الشارح 
حنفيء مما يدل على هيمنة الشافعية على مركز الوعي التاريخيء ثم يظهر المصنف 
أي الشارح نفسه» ثم أعلام الحنفية مثل عيسى بن أبان والكرخيء وأبى حنيفة نفسهء 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد» ثم المزني والدبوسي والسرخسيء ويظهر الأشعرية بعد ذلك؛ 
الإسفراييني والأشعري والغزالي والباقلاني.07* 

ويظهر بعض الأعلام والمصادر من الوافد بالرغم من ندرته» مثل أرسطو وأفلاطون 
وشرح إيساغوجي."* 


“** الشافعية (05)ء الحنفية (١٤)ء‏ المعتزلة ,.)١5(‏ النحاة (؟١).‏ المالكية (1) المتكلمون. الصحابة 
(۸)» الفقهاء (۷)» الجبائية (0)» القدريةء الأشعريةء الكوفيون (5)» الأصوليونء البصريونء التابعون, 
الظاهرية (١)ء‏ أهل الأهواءء أهل المدينةء الشيعةء بنو هاشم» المحدثون (١)ء‏ الإرجاءء الإماميةء أهل السنةء 
البهشميةء الجهميةء الرافضةء السنيةء اليهود .)١(‏ 

** القومية مثل أبناء العجم» بنى حنيفة» بنى بكرء بنو المطلب» ربيعة» قريشء وائلء والمهنية مثل 
الأطباءء والدينية مثل أصحاب بدرء أهل البيت» أهل بيعة الرضوانء أهل الحديثء المبتدعة .)١(‏ 

.)١( البصرةء الكوفة (1). الجعرانةء عرفةء منى‎ ٠ 

١‏ * الشافعي »)٠١(‏ المصنف (0). عيسى بن أبان» الكرخي »)٤(‏ أبو حنيفةء أبى يوسف (۳۹)» محمد 
بن الحسن الشيبانيء سراج الدين الهندي (۲)ء الواسيء المزني, الإسفرايينيء العراقي» أبو زيد (الدبوسي)ء 
شمس الأئمة وفخر الإسلام (السرخسي). الخوارزميء الأشعريء الغزاليء الباقلانيء ابن الملك؛ ابن المسيب» 
النخعي» سريجء علقمة .)١(‏ 

.)١( شرح إيساغوجي (۲)» أفلاطونء أرسطو‎ * ٠" 
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ومن المصادر تتقدم الحاشية ريما نفس حاشية الشرح أو حاشية أخرى؛ ثم بعض 
الشروح الأخرى» ورسالة في التصوف."” ويعترف الشارح بأنه اعتمد في شرحه على 
المحقق الفهّامة الجلال المحلي لسلاسته وحسن تأليفه» ولا ضير من إضافة سبب غيبي 
هو حصول البركة منها. “° 

ومن الطوائف والفرق والمذاهب يتقدم المعتزلة على الإطلاقء مما يدل على استمرارهم 
في تحدي الأشعرية والشافعية» بل وفرقهم مثل معتزلة بغدادء ثم تأتي الحنفية باعتبارها 
تجسيدًا أصوليًا للاعتزال. *7* 

ومن الفرق والمذاهب يتقدم مشايخ العراق» ومعظمهم من الأحناف» ثم مذهبنا 
وعلماؤناء أي الحنفية والأحناف» ثم مشايخ ما وراء النهر «الماتريدية»» وهم أيضًا أحناف. 
ولا يأتي الأشاعرة إلا مؤخرًا مع الجمهور؛ مما يدل على نجاح الحنفية في زحزحة الأشعرية 
داخل الوعي التاريخي الأصولي. 077 


تاسمًا: الحواثشى والتقارير 
وای عل اشرو 


وتقلٌ الحواشي بكثير عن الشروح والمختصرات؛ فهي إضافات وزياداتٌ تجميعية؛ فإذا كان 
المتن [نداغا فان السرم وا لختصر وسط ين التقل والإنداع»:والحاشية قل خانص؛ لها 
المعاصرون. وللنص المقتجيس علامة انتهاء إما بلفظ «انتهى» أو بحرق «ا.ه.» دون علامة 


* الحاشية ,)١١(‏ شرح المختصر »)٠١(‏ شرح المهمةء شرح آداب البحثء جمع الجوامع» شرح الروضة؛ 
الإرشادء شرح رسالة الإمام العارف (۸). 

* السابق» ص۲. 

“ المعتزلة (١۳)ء‏ الحنفية (۲۳)ء الحنفي (١٠)ء‏ الفقهاء (١١)ء‏ الأصوليون (١١)ء‏ الشافعي (نسبة إلى 
الذهب) (4). الممققون (1) الأشاعرة (5)؛ المتكلمون: الحكماء .)١(‏ المصدثون (۴): الجمهور, الكرفيون. 
الشيعة (۲)» الصوفيةء البصريونء المتأخرونء بنى هاشم» بنو عبد المطلبء الظاهرية؛ النصارىء اليهود 
العيسويةء النحويون .)١(‏ 

7* مشايخ العراق (العراقيون)» علماؤناء مذهبناء المعتزلة (؟), البيانيون» مشايخ ما وراء النهر, 
الأشاعرةء الجمهور .)١(‏ 


oY 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


بداية. والدارس المعاصر يضعه بين معقوفتين «... ...»"7”* ويتأرج المحشّي بين الجوهري 
أو محمد الجوهري مع زيادة تدريجية في التعظيم بإضافة شيخنا أو العلّامة أو كليهما؛ 
فالحواشي تجميع لا تأليف. وقد تسبق حروف الانتهاء مؤلفين آخرين بالاسم أو بلقب 
«کاتبه» ا باسم الكتاب»* وقد تسبق أول حرفين من اسمّى المؤلف علامة الانتهاى؟1* 
وقد تبدو حروف أخرى غامضة اختصارًا لأسماء أو علامات. “57 

والعلاقة بين المتن والشرح والحاشية مثل العلاقة العنقودية» أو علاقة مستويات 
الثرياه أو طبقات الهرم المدرّج. المتن في القمةء والشرح في الطبقة المتوسطةء والحاشية 
في القاعدة.'"* الحاشية على الشرح وليس على المتن بعد أن بعدت المسافة بين الحاشية 
والمتن. 

وقد يكون الاقتباس باللفظ والحرف والنص» وقد يكون بالتلخيص؛ أي بالمعنى 
والاقتصارء وأكثر الاستعمالات اقتباس النص بحرفه مفردًا أو بحروفه جمعًا.'"” وفي 
E Sa E Ok‏ هر كما وهر EAE‏ 

وقد يكون النص المقتبّس تلخيصًا وليس حرفيًاء“* وفي كلتا الحالتين الحاشية نقل 
من فلان عن فلان» وفي كلتا الحالتين يتم الفصل بين الشرح والحاشية كما هو الحال في 
الشرح» الفصل بين الشرح والمتن. ولا تذگر العبارة كلهاء بل أولها فقط مسبوقةً بلفظ 


كلاه 


«قوله». 


50 حواشي الجوهري على شرح لب الأصولء ا.ه. (55)ء انتهى (2)50 ا.ه. جوهري (۲)» ا.ه. محمد 


الجوهري (5). ا.ه. (شيخنا) (١١)ء‏ انتهى شيخنا الجوهري (1). ا.ه. شيخنا محمد الجوهري (1)ء 
انتهى شيخنا العلامة محمد الجوهري »٤(‏ ا.ه. شيخنا سيدي محمد الجوهري (١١)»١.ه.‏ من حاشية 
الشارح على المحلي .)١(‏ 

۳ ا.ه. زكريا .)١(‏ ا.ه. شارح العلامة شيخ الإسلام المحلي (١١)ء‏ انتهى شارح المحلي (55)» انتهى 
كاتبه »)٤(‏ ا.ه. أنساب السيوطى .)١(‏ 

5 * مثل م (محمد)ء ج (الجوهري)ء ه (انتهى)؛ حواشي محمد الجوهري على غاية الوصول شرح لب 
الأصول» ص ١٠؛‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عايدينء ا.ه. (۸۲)ء انتهى (3). 

٠‏ مثل أ م ر في حاشية عزمى زادة ص١١١؛‏ حاشية ابن الحلبى على شرح ابن فرشته على المنار 
للنسفيء انتهى (۸)؛ حاشية المطيعي على نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاويء انتهى 
.(٤(‏ 
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ومع ذلك ازدادت الحاشية كمًاء وتعدّدت الأجزاءء وأصبحت أكبر من الشرح كما أن 
الشرح أكبر من المتن طبقا لقانون التمدد الطبيعى» أضعافا وأضعافاء وضاع المتن القصير 
وسهولته وتركيزه وسط مجلدات الشرح والحواثي» وكلما زادت الحواشي قل الحجم."1” 


أ" العنقودء حاشية البناني على شرح الحلي لجمع الجوامع للسبكيء ا.ه. (15؟), سم (۳۲۸)ء اه 
سم (51)؛ حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار للذ للنسفي» انتهى (15). 


<) بحروفه )۸ء بحرفه (٤)ء هو من حاشية المصنف بحروفه (۱)» ا.ه. بالحرف ()ء بلفظه‎ 0Y 
وكتب العلامة الجوهري ما نصه‎ »)١١( انتهى شيخنا الجوهري من لفظه؛ ا.ه. من لفظه (۲)ء بنصه‎ 
.)١؟( حاشية نسمات الأسحار لابن عابدينء ا.ه. (٤۱۸)ء انتهى‎ ؛)١(‎ 


oYo 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


والحواشي تعليقات مجمّعة من الشروح السابقةء كُتبت أثناء المذاكرة والتدريس بناءً 
على طلب أل العلم والخير.""* كلها منقول من المصادر السابقة مع إضافات قليلة من 
الي قليلة في تغيير بنية الموضوعء وإن كانت تعطي كثرة من التفصيلات في المقارنات 
بين المذاهب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهاء مع تصحيح لبعض المواقف وبيان 
فساد البعض الآخر. ويزيد المحشي في التواضع والمسكنة والحاجة إلى العون من المولى 
الكريم؛ فالحاشية أداة وليست غايةء «سلم الأصول» وليست قراءةً جديدة أو إعادة بناء 
للعلم. ويُفصّل بين الحاشية والشرح» يسبق الحاشية «قال المصنف»» ويسبق الشرح «قال 
الإسنوي». وبعد النص المقتبّس من الشرح أو المتن يُعلن المحشي «وآقول»» «واعلم»» أو 
حروف «أي»» أو أسماء إشارة مثل «وذلك»» «وكذا». وقد يذكر ال والشارح في نفس 
الفقرة. له 


۳ ا.ه. وبعضه بتصرف شيخنا العلامة محمد الجوهري .)١(‏ ا.ه. ملخصًا مع بعض تغييرء حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين» ص77. 

* حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع للسبكي» ج١1 .5١‏ 

** ملخصًا (۸)ء انتهى من شرح الزركشي مغك انه من نخر ملخصاء ى .ملخا م اة 
الشارح على المحليء ا.ه. من تلخيص شيخنا العلامة محمد الجوهريء ا.ه. ملخصًا من حاشية الشارح» 
ا.ه. ملخصًا مما نقله الكمال عن القواعد للشيخ عز الدين. 

”"* وذلك مثل حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار 
للنسفيء انتهى .)٠١(‏ 

الحاشية الأولى للرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفي أكبر من الحاشية الثانية لعزمي 
- على نفس الشرح» وهذه أكبر من الحاشية الثالثة أنوار الملك على نفس الشرح والحاشيتين. 
«فهذه تعليقاتٌ جمعتها من هوامش شرح المنار لابن فرشته ... وقد كتبتها أثناء المذاكرة وتضاعيف 
الدروس» وكان ذلك بإلحاح جمع ممن وفقه الله تعالى لاستدعاء الخير ...» حاشية عزمى زادة على شرح 
ابن فرشته على المنار للنسفيء e‏ ل A RE‏ 
علماء هذا الفن المتقدمين والمتأخرينء وما فتح الله به على عبده المسكين المتوسل إليه بسيد المرسلينء 
فجاءت وافية إن شاء الله بالمقصود؛ فهي وإن كانت قليلة المباني لكنها كثيرة المعانيء تُغني عن كثير 
من المطوّلات» ويستفيد منها المبتدئ» ولا يستغني عنها المنتهي. وأرجى من الله تعالى أن يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم» عائدة على الطلاب بأكبر فائدة وأعظم نفع عميم, إنه الجواد المحسن المنعام؛ وسمَّيتها 
«سْلّم الوصول لشرح نهاية السول».» حاشية المطيعي على نهاية السول للإسنوي على شرح منهاج 
الوصول للبيضاوي» ص٤.‏ 


o1 


وقد يكون النص إملاءً؛ أي بطريق شفاهيء أو كتابة بالخطء أى جمعًا بين الإملاء 
ا ون ا الشترجه إلى اا للق اكد عل ال الكرقة ونين مكرك ته 
الملا وقد بجع الاختصنان تحط وقن يعتمد التحكي على أكثن هن نة "51 

وتبين الحاشية كما بين الشرح والمتن الدوافع عليها بتقديم فوائد عظيمة وفرائد 
فة عل حاشية :كمطيمًا لاا هة وإيراد ها هد تكون قد كسيف الذاكزة ال 
فاق دمن تالكر وفك واا و نم احفر فى يفص الواضيع ما 
يحتاج إلى الإيضاح لخفاته عن الأذهان؛ أي تفصيل المجِمّلء وبيان المهمّل.؛* وف العصر 


السابق» ص1۲» قال الإسنوي (557).: «قال المصنف» .)۷١(‏ «الاتفاق والاختلاف بين المذاهب»؛ ج١2‏ 
٠"‏ . «ولا خلاف لأحد من العلماء»» ج١, .١77‏ «فلا خلاف في المعنى الحاضر»» ج١2 .٠١١‏ «واتفق 
الفريقان على فساده»» ج1١ .١5١‏ «قد اختلفوا في أن هذا الخلاف لفظي» ج١2 .٠١١‏ «إنما قاله لاعتبار 
خاص لا يُنافي ما هو الحق كما بيّناه من قبل»» ج١2 .١‏ هلما علمت أن أئمة المذاهب يتفقون على 
حقيقة الرفض» ج21 .١717‏ 

'** انتهى من خط شيخنا العلامة (١)ء‏ ا.ه. من خط شيخنا العلامة محمد الجوهري (١)ء‏ انتهى 
وباختصار وبخط شيخنا العلامة الجوهري .)١(‏ ا.ه. المراد منه وأملاه شيخنا العلامة محمد الجوهري 
»)١(‏ انتهى في وأملاه شيخنا محمد الجوهري (۴)ء ا.ه. من أملاه شيخنا محمد الجوهري (5)» ا.ه. من 
إملاء شيخنا السيد محمد الجوهري .)١(‏ 

'** ا.ه. بالحرف وأملاه شيخنا العلامة محمد الجوهري .)١(‏ 

”5” حاشية عزمی زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفی» «فصار ساقطًا من نسخته»» ص۰۲٠؛‏ 
«كذا في جميع النسخ» ص6 ١؟. ١‏ 

"4 «هذه فوائد عظيمة وفرائد يتيمة وضعتها على شرح المنار»» حاشية نسمات الأسحار لابن عابدينء 
شن 

*** «فإنه شرح لم تسمع أذنٌ بمثاله» ولم تنسج قريحة على منواله» بيد أنه جرى فيه على عادته من 
الالتزام بالاختصارء فلم يظهر المراد منه لامتثاله من الطلبة الصغارء مع ما أهمله في بعض المواضع 
من المتن عن البيان مما يحتاج إلى الإيضاح لخفائه عن الأذهان» فأوضحت في هذه الحواشي ما أجمله 
وذكرت ما أهمله ...» السابق» ص۲. «فهذه حاشية وضعتها على شرح المنار في أصول الفقه للشيخ 
الإمام العالم العلامة عبد اللطيف بن فرشته رحمه الله تفتح منه مققّلهء وتّبين مجمّلهء وتيرز ما أهمله 
مع بيان ما يرد عليه الجواب منه إن أمكن. وقد أتعرّض فيها لكلام المصنفء رحمه اللهء لإيضاح أو 
غيره ...» حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفي» ص۲. «فقد وضعت هذه الحواشيء 
مرفوعة عنها الغواشي» مجلوّة عليك ولكء في الديجور والملك ... رفعت عن وجهها نقاب الإشكال ليظهر 
الجمال» وسلكت فيها طريقي التفصيل والإجمال بحسب مقتضى الحالء مشتملة على فوائد صحيحة 


يفيك 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


الحاليء عصر الكتب المدرسية والمقرّرات الجامعية» تَّدوّنَ الحاشية بهذا الدافع لتوضيح ما 
أشكل على الطلاب»”** وتعبّر أيضًا عن هموم قصر العمر. ٠۸‏ 

ومع ذلك لا يتحقق الهدف المعان في البداية» وتظل الحاشية تدور في المكان «محلّك 
سر» لغياب الهدف والقصدء فتدور الحاشية حول الشرح» وتلف حوله مواد لغوية وفقهية 
وكلامية حتى تكبر الشرنقة ويموت المتن بداخلها بعد لف عديد من العبارات حوله من 
الشرح والحاشية على حدٌّ سواء. 

وإذا كان الشرح شرحًا لكل عبارة ولفظ في المتن أو شرح الشرح» فإن الحواشي 
ليست تعليقات أى جمع مواد على كل شرح» بل جمع ما تيسر من علم على ما تيسر من 
متن؛ فهناك صفحات بأكملها من الشرح بلا حواشي. "8 

ونادرًا ما تطول الحاشية وتخلى من الشرح» وفي هذه الحالة تكون دراسةً مستقلةء 
كنا آن الشترع دراب فة [ذ] كال واشعقل عن ا تون قطعا طويلة م 
بذاتها ودراسة للموضوع دون الاعتماد على «العكاز»» الشرح أو المتن. ومع ذلك معظم 


نقلتهاء وزوائد متن سقيمة قد عقلتهاء مكتملة بما فيها من نقول» أشهى من النقول؛ وواردات وردت 
على المنقول»» حاشية ابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفي» ص". 

“** هلما قرّرت رياسة المعاهد الدينية تدريس منهاج الأصول للبيضاوي وشرحه الإسنوي بالمعاهد 
المذكورة» طلب مني بعض أفاضل أهل العلم أن أكتب على شرح الإسنوي» المسمّى بنهاية السول على 
منهاج الأصول للعلامة القاضي البيضاويء تغييرات لطيفة وتحقيقات شريفة» توضّح ما أشكل على 
الطلاب في هذا العصر من معانيه» وتشتمل على الجواب عما استشكله على المنهاج ولم يجب عنه فيهء 
ضع نيام ها كان حفا ين الامتراهر».يدوق كيل عق الق :ولا إغرافن فلك ها ههو إل ما 
الناظرين لإحقاق الحق وتمييز الصواب من الخطا»» حاشية المطيعي على نهاية السول للإسنوي على 
منهاج الوصول للبيضاوي» ص٤.‏ 

*** «ولولا ما كان من هجوم الهموم عن فرط همةء وعموم وخصوص الغموم الُْظلمة المدلهمّة لم آلُ 
جهدها في تحريرها وتصحيحهاء ولم أطى كشمًا عن تهذيبها وتنقيحهاء» السابق» ص". 

محمد الجوهريء حواشي غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري» ص٤۲»‏ 57-58 ١-159‏ 8, 
لوه تلات الا لالأسكلى ملسمل NEAT ATEN“ NTA 1° *—AA A1—AY‏ 
|0 0£« ل ل IVY‏ 

7 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ص۳؟؛ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
للسبكيء ج١:‏ ١۱۳۷ء‏ 6١5؛‏ حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء ص 5٠١‏ 35 ۷٣۲؛‏ 
حاشية المطيعي على نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي. 


o۸ 


الحواشي قصيرةء قطع صغيرةء نقسها محدود» يربطها جميعًا حرف «أي»,*”* ويُفصّل 
بين الحاشية والشرح والمتنء تذگر أول العبارة فقط من الفقرة وليس النص الكامل. 

وبالرغم من أن الحاشية لا تعطي مادةً علمية في الغالب إلا أنها تشعر أيضًا بالتطويل 
والإطناب» ويتم تنبيه المحشي على ذلك."** والحاشية أيضًا مثل المتن والشرح على وعي 
بالطول والقصرء وبالخروج عن الموضوع والإطناب فيه» والحذر من التطويل. "5 

ونظرًا لكثرة الاقتباسات يحيل اللاحق منها إلى السابق تأكيدًا على وحدة الحواشي 
بعبارات مثل «كما سلف»» «كما سيأتى»» حتى يعم الربط بين الاقتباسات المتراصة؛ الواحد 
فلي الككر وه ذال ذو القاوعة نين الاقشاسات “فالحقل ل يقد هل فوم ا 
آل ك وتو فن اللكزماك فق عديد لا كنا يحم الح ق و 
أعماله السابقةء متونًا أو شروحًا أو حواشي."“* 


ع 


؟5* وذلك مثل حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين. نماذج الحواشي الطويلة ج١2 ,5١5-59/‏ 
FoF—TEA‏ ل يقسي اد د TN‏ 

'** «وإنما أطلنا بذكر هذا البحث»» حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ص؛. «فذكرها معنا 
استطراد»» ص ."١‏ «مما يؤدي كتابته إلى التطويل الممل وأما كلام المختصر فقابل للمذهبين بما سمعته 
من التقرير»» حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء ص587. 

.١١ حاشية البناني على شرح الحلي لجمع الجوامع للسبكيء السابق» جاء‎ **١ 

"** حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» كما سيأتى 40 كما سيأتى بیانه» ص١؛‏ سيأتى بيان ذلك» 
ص”؟1؛ وستأتي هذه المسالةء ص٤٠؛‏ كما يأتي بيانه ص١ه؛‏ وفيه كلام يأتيء صل 4 اتی فيه 
بحثء ص١8؛‏ كما سيتبين في موضعهاء ص ١؛‏ كما مر ويأتي» ص١.‏ حاشية البناني على شرح المحلي 
لجمع الجوامع للسبكيء سيأتي .)١14(‏ على ما سيجيئ »)٤(‏ كما سيذكره (4): فسيأتي آخر المسألة 
»)٤(‏ وسيأتي رد »)٤(‏ على ما سيأتي (۲۰)» كما سيأتي بيانه »)٤(‏ ما سيأتي تحقيقه (۸)» وسيأتي 
ذلك (5)» كما تقدم ذلك (۸)ء كما في المثال الآتي (۸). حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار 
للنسفىء كما سیأتی» ص8”؟. ٤٤۲٤ء‏ 477؛ لما سيأتىء ص5 ١؛‏ وسيأتى ذكرهاء ص6؟١؛‏ وسيأتى في 
محله» ص۷۷؛ على ما سیجیئ» ص7 ١؟؛‏ وسيجيئ بيانه. ص۰۳۲۷ وسنذكرء الكلام فيما مر» ص0 .5١‏ 
حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء «فيما سبق»» ص١١١2‏ 7١5؛‏ «مبنى على 
ما سوق صن 151 :كما یخن اتف کیل ھن 41+ركما سيا کی ۷١‏ وفيا سیخ کن 
«كما يأتي جوابه»» ص17؟. حاشية ابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء «على ما 
يأتي» ص58١؛‏ «فيما سيجيئ». ص/91؛ «بما سیذکره»» ص18؛ «قال آنقا»» ص" .5١‏ 


۹ 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وإذا كان المحقي من نفس المذهب للشارح) والشارح من نفس المذهب للمصدّف: 
فإن النصوص الثلاثة تكون من مذهب واحد؛ توسيعًا لرقعة المذهبء ورصدًا لتيّاراته 
وتفريعاته واختلافاته الداخلية.“"* وإن كان المحشي من مذهب آخر غير مذهب الشارح» 
وكان الشارح من مذهب کر ا ھی الهم كين عليه اتمافنة لحيو ا 
الذاهيا كلها بذكي اجه وه فة 'الحواتي والشروج الاخ أو بات العصر 
الحوار بين المذاهب للتقريب بينها من أجل العودة إلى الأصول الأولى قبل تفريعاتها. ٠٠°‏ 
وفي هذه الحالة يكثر المدح والإطناب للمصدّفء ويغيب النقد إلا في أقل القليل. وف الشروح 
المتآخرة يُعآن عن مذهب المحكّي الحنفي مثلا وطريقته الصوفية كالقادرية."“* وتظهر 
بعض مصطلحات أصول الفقه الشيعي في الحواشي المتأخرة بعد أن تقاريت المذاهب 
وَقوْكة غلم الأصول» و مها عصان وضقات مدل «ضباو سي وودر ا 

وإذا كان الشارح يضع عناوين للشرح تشابه أو تخالف عناوين المتن وتختلف عنه 
من حيث ترتيب الأبواب والفصول وعددهاء إلا أن الحاشية لا تغيّر من بنية المتن شيمًا؛ 
فقد بعٌد العهد بينها وبينه» على عكس الشرح الذي يتعامل مع المتن تعاملًا مباشرًا دون 
توسط نص ثان. أما الحاشية فتتعامل مع المتن بتوسّط الشرح؛ ومن كم لم تعد قادرة 
على تغيير بنية المتن» بل تكاد لا تذكر الحواشي أي عنوان جانبي يُوحي بنيّة الموضوع 
اعتمادًا على قسمة الشارح» اعتمادًا على قسمة المصنّف.518 


و 


”** يُحيل المطيعي في حاشيته على شرح نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي إلى متن 
«القول المفيد في التوحيد»» ص١‏ 2,0 وعلى شرحه «البدر الساطع على جمع الجوامع», ص۷۸ كى عكن3ى 
5١‏ وحاشيته على شرح خريدة الدرديرء ص١‏ 20 6 

“ نموذج النوع الأول حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين الحنفى على شرح إفاضة الأنوار على متن 
أصول المنار لمحمد علاء الدين الحصني الحنفي على متن النسفي الحنفي» وكذلك حاشية الرهاوي 
المصري الحنفي على شرح عبد اللطيف بن فرشته على المنار للنسفي. 

*** نموذج النوع الثاني حاشية البناني المالكي على شرح الجلال المحلي الشافعي. 

'*” حاشية ابن الحلبى على شرح ابن فرشته على المنار للنسفى» ص”5-7. 

"** حاشية المطيعي على شرح نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي» ص٤٥‏ 
كا «TAA‏ ل TY‏ 

6 حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء القسمة» ص١‏ 6. 


اه 


ومع ذلك قد لا تخلو الحواشي من علم دقيق ونظراتٍ جزئية فاحصة في موضوع المتن 
وال مثل التمييز بين العهد الذهني للنحاة والخارجي العلمي للبيانيين؛*5* فالمحشّي 
مؤلّف أيضًا إذا ما تخلّى عن جسم الشرنقة وعاد إلى بؤرتها والتجربة الحية فيهاء كما لا 
تخلو من مراجعة وتحقق من ا 

كما وجه المحكئ للقارئ يلقظ «اغلم**" ويشتعمل الأسلوت الشخكى ق همير 
المتكلم المفرد عن الشخص أو الجمع عن أصحاب المذهب.''' وتنتهي كثير من الحواشي 
بألفاظ «فليتأمل»» «تدبر»» «فلتراجع»» من أجل إشراك القارئ مع المحشّي في العمل» وأيضًا 
«انظر» كما هو الحال في الهوامش الحديثة. 7١"‏ 

وتظهر بعض العبارات الإيمانية بين الحين والآخر مثل «والله أعلم»»"“" وثقرّن 
الإيمانيات بالسجعيات» والابتهالات بعديد من المحسّنات البديعية» وهي سمة الحواشي 
والشروح» بل والمتون المتأخرة.؟' ويتم أيضًا تعظيم العلماء وتبجيل المشايخ ومدح 
الشارح» وهي إحدى درجات التأليه» كما تظهر أيضًا الدعوة إلى السلطان. 


4* حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع للسبكيء ج١2‏ ۲۲۸؛ حاشية المطيعى على شرح 
نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي» ص١‏ /. 

1 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدین» «اعلم» (). 

٠١‏ حاشية الاي عن شرع ل ل كن الما الرهاوي على شرح ابن فرشته 
على المنار للنسفيء اعلم (؟١)»‏ فتأمل (1)؛ حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء 
«فليتأمل» ١ه‏ 56 حاشية اين الحليى على شرح ابن فرشته على المنار للنسفي» «فأنت تعلم»» ص۲۷؛ 
«اعلم أن». ص ,١75‏ 77 5؛ «فافهم», ص 4١١5‏ «فتأمل»» ص58 575. 

البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع للسبكي. 

.)٤( حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» «إن شاء الله تعالى» (١٠)ء «والله تعالى أعلم»‎ ٠١" 

؟' حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ص۲؛ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع للسبكيء 
«الله أعلم» (۸)ء الدعوة إلى السلطان» ج١.‏ 75١؛‏ حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار 
للنسفىء» «والله أعلم» ()» «إن شاء الله» )٩ء‏ «اللهم» ء حاشية عزمى زادة على شرح ابن فرشته 
على المنار للنسفيء «إن شاء الله تعالى»» «الله تعالى أعلم» (1)؛ حاشية المطيعى على شرح نهاية السول 
للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي. «الله أعلم»» ج١3‏ 56. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
(؟) مادة الحاشية 


ولا تختلف مادة الحاشية عن مادة الشرح عن مادة المتن» إذ تتكرر المادة بنفس الأمثلة» 
الزيادة في الكم وليس في الكيف. 

وتغلب على الحواشى مادة اللغة العربية؛ فهى المادة الثابتة الصمّاء والتواصل 
التاريخى في الوعى الثقافي العربى,*" ود إغراب اللفظ a‏ 

كما تعتمد الحاشية على التمييز بين الظاهر والمثول في المتنء""" وتعتمد على باقي 
مباحث الألفاظ أو المبادئ اللغوية العامة مثل تقسيم معانى الألفاظ إلى اشتقاقية 
واصطلاحية وعُرفية» وبيان أهمية المعنى العُرفي لربطه بالواقع؛ بالمجتمع والتاريخ.٠"‏ 

وبالرغم من أن الحاشية مجرد تعليق على الشرح» وتعتمد على مسار فكره, إلا أنها 
بين الحين والآخر تصف مسار فكر الشارح كما يصف الشارح مسار فكر المصنف» 
ويستخلص النتائج من المقدمات,؟"٠‏ كما تستعمل الحاشية القسمة والاستقراء كما ترد 
على الاعتراضات أسوةً بالشرح. 

وقد تغلب على الحواشي المواد الكلامية إرجاعًا لعلم أصول الدين إلى أصله في علم 
أصول الفقه» ورد الشريعة إلى العقيدة» والعالم الإنساني إلى العالم الإلهي» وتأسيس العمل 


° وذلك مثل حواشي الجوهري على شرح لب الأصول للأنصاري. 

1" حاشية نسمات الأسحار لابن عابدین» ص16. ۸» ؟7١,‏ ۳۲» /717, 59, 14؛ التوكيد اللفظىء ص 05. 
۷ السابق:» ص" 2. 

^" حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ص۲؛ حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار 
للنسفىء اللغة (۱۸)ء الإعراب (؟١).‏ الاشتقاقء الاشتراك اللفظىء الحقيقة اللغوية (1)؛ حاشية عزمى 
زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء» «ولعله اصطلاح من عنده أراد به المعنى اللغوي»» ص 59١؛‏ 
المغايرة اللغوية والمغايرة الاصطلاحية. ص٠١٠؛‏ المعنى اللغوي المطلقء ص١5‏ ١؛‏ اللغة ص5؟. ؟5؛ 
الإعراب» ص۸۷ 775, ۳۱۹؛ حاشية ابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء الإعراب 
.)١1١(‏ اللغة (1), الحقيقة الاصطلاحية .)٠١(‏ المشترك اللفظى» ص١5١؛‏ الألفاظء ص8 ١١؛‏ حاشية 
الي هل اقرح اة السول الحصوف عن ا الور لري راف عا داف 
جاء» ۸۹؛ الخلاف لفظيء ج١ .٠٤١‏ 

5 «وهذا مبني على ما تقدم»» حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ص" ؛ حاشية ابن الحلبي على 
شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء القسمةء ص0 5؛ الاستقراء ص۲۹٠؛‏ «فتفسير معترض من قبل 
المعترض»: ص57١4‏ حاشية المطيعي على شرح نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي, 
مسار الفکر» ج١, .٠٠١‏ 
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إل امن الفط :ومن كم فابت الام النامة كنا فاب واقه الف اتك اللجدهان 
بالرغم من وجود الاجتهاد في اللغة عند البغداديين. 1٠١‏ ومع ذلك فإن الاعتقادات الشعبية 
العامة غير اعتقادات التكلمين."“ وتكثّر المواد الكلامية نظرًا لسيطرته مع الفقه على 
باقي العلوم."'' وكان يمكن تطوير «الكلام النفسي» بحيث يدرس الوحي على مستوى 
الشحرية او ةة 

داتمًا النوازل القديمة والجديدة والأحكام الشرعية بعد أن توقف علم الأصول باعتباره 
علمًا استدلاليًاء“"" بل وتظهر بعض المسائل الفقهية الدالة مثل الصلاة في الغصوب؛ ويمرٌ 
غليها الذي مق الكزام كما مر القارح والختصي وصناحن المدن الثول: "٠"‏ وتسمن أيضًا 
الوضوء بالماء المغصوبء والعيش بالمال المغصوب» وإطعام الشاة المغصوبة؛ وهل يستمر 
الخمان .عليه ؟ كنا حت را رن عورد ا الا 
وكذلك حق الفقراء في 1 ا ولم يتم التوقف عليه في مجتمع به أغنى الأغنياء 
وأفقن الققراة ذا وكات سكن طون معن اعات المصرية مل قوق ا 
بناءً على بعض المروياتء. مثل «الآدمى بنيان الرب» لعن الله من هدم بنيانه». كان يمكن 


٠١‏ حواشي الجوهري على شرح لب الأصولء الأنصاري» ص6-١٠؛‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدينء 
ص۳٣‏ . 

٠١١‏ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع للسبكي» ج١ء‏ ١١٠؛‏ حاشية الرهاوي على شرح 
ابن فرشته على المنار للنسفيء الكلام .)١8(‏ 

"" وذلك مثل حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء علم الکلام» ص55. ٠‏ 55؛ 
علم الأصول» ص١2‏ ١٠؛‏ حاشية ابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء الفقه (١١)ء‏ 
الأصول (1)؛ حاشية المطيعي على شرح نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي» ج١,‏ 01. 
٠٠”‏ حاشية المطيعي على شرح نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبیضاوي» ج١2 .5١5-59/‏ 
“" حاشية الجوهري على شرح لب الأصول للأنصاري» ص١٠.‏ 

٠“‏ السابق» ص ١"٠؛‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ص 49؛ حاشية البناني على شرح المحلي 
لجمع الجوامع للسبکیء جا ۱۷۰ ۲۰۰ ۲۰۲ 505 3606 

١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ج١2‏ ۱۷» 2507 ٤٠٠؛‏ حاشية عزمي زادة على شرح 
ابن فرشته على المنار للنسفيء المال المسروق» ص 45؛ حاشية ابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار 
للنسفيء الملك المغصوب» ص١18؛‏ العبيد» ص585؛ حاشية المطيعي على شرح نهاية السول للإسنوي 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


تطوير بعض المسائل القديمة مثل الذاتيات في مُقابل العرضيات» وتحويلها من مستوى 
الطبيعة إلى مستوى الذات الإنسانية نظرًا لتفسير العصر باكتشاف الذاتية الترنسندنتالية 
عند إقبال وفي الفلسفة الغربية.717 

وتتحول الحواشي إلى علم نظري خالص في حين أن علم الأصول بين النظر والعملء 
نوه للعدل E e E‏ الأصول ليا بتو لخارية لالض 
لا شأن لها بالواقع العملي. وما دام الفقه لم يتجدد فأصول الفقه لم تتجدد؛ فأصول الفقه 
تقوم على استقراء الجزئيات للوصول إلى الكليات. غاب عن الحاشية التوجيه والهدفء 
تطوير القديم أو البحث عن الجديد. والغريب أن يأتى ذلك من كل المذاهب حتى من 
المالكية التي تقول بالمصالح العامة» وأن مارك امون كينا فى كد یی مسن 
الموضوعات الغيبية التي لا فائدة منها في علم الأصول الذي يتعامل مع سلوك الناس 
ووجود الإنسان في العالم. 

وقد تبدأ الحاشية بسيرة ذاتية» والحديث عن أولاد الشارح مُحب الدين وجمال الدينء 
وقد مات الأول شهيدًا بالغرق» وف بصر الوالد حزنًا عليه كما حدث ليعقوب عندما علم 
بأكل الذئب ليوسفء ولم يُعقب» والثاني هو الذي أعقب."٠‏ كما تضم الحواشي سيرة 
الأسر العلمية من الجد إلى الابن إلى الحفيد إلى السبط. 115 

ويقوم المحقق والناشر بتعليق على الشرح قد يتجاوز كما النص المشروح والنص 
الشارح على السواء؛ فعقلية الشرح ما زالت سائدة عند المشايخ والأساتذةء وتعليق العلم 
على مشجب القدماء ما زال هو أسلوب التأليف دون البحث عن نقطة بداية جذرية 
جديدة؛ ٠":‏ فإذا كان النص مبدعًاء والشرح مبدعًا في إطار الإبداع الأول» فإن تعليق الناشر 


على منهاج الوصول للبيضاوي» الفقهء جا ۲ حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار 
للنسفی» ص۲۲۰ 53٠١‏ 535 0ك ۲۸۱-۲۸۰. 

1 حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع للسبكي» جا 1 حاشية الرهاوي على شرح 
ابن فرشته على المنار للنسفيء الفقه (3), العلوم كلهاء ص”""؛ حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته 
على المنار للنسفىء الفقهء ص ه ",2 .YAYT T° ۰١ 4 ۰١‏ 

لل السابق» ص١‏ ؛ حاشية نسمات الأسعار لابن عايدين». صا . 

چ (لاه)ء ج۲ (۰۲ 26 ج9 «(AY)‏ جا (۱۱۰)؛ نفائس الأصول في شرح المحصولء e‏ )۸ء ج٣‏ 
(5ه)ء ج٤‏ (كا)ء جه (حه)ء جد (۲۰). 
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الحديث مجرد مادة صماء أقرب إلى مواد شبكات المعلومات والكتب المنقولة» وهى تبرير 
لما قاله القدماء طبقًا لعادة العصر وأساليبه في التأليفء التعليقات الهامشية لمزيد من 
المعلومات وتخريجها من بطون النصوص القديمة. ولا يتضمن التعليق الهامشي الحديث 
أي موقف نقد أى تطوير أى تجاوز؛ مما يدل على مستوى الدراسات الحديثة التي انتشرت 
في الجامعات من أجل الكتب المقرّرة أو الرسائل الجامعيةء أو التعامل مع الناشرين من 
أجل إعادة نشر النصوص القديمة غير المحققة تحقيقا علميًا كما هو الحال في الطبعات 
الأزهرية القديمة أو النافدة. والصمت حول حقوق الناشرين الأوائل لصالح الناشرين 
المحدّثين. ومع ذلك تفيد هذه الشروح في التعريف بالأعلام والمذاهب وبالمقارنات: وبإعطاء 
الخلفية التاريخية للموضوع كما تفعل الحاشية؛ مما يُعوض عن نقص الفهارس العامة 
للأسماء والفرق والمذاهب والأماكن والآيات والأحاديث والأقوال المأثورة. 77١‏ 

وتفيد تعليقات الناشر الحديث حتى ولو كانت طويلة عن طريق التعريف بالأعلام: 
ويتحديد معنى بعض الألفاظ القديمة» وإضافة مادة زائدة ومصادر مساندةء وريما 
وضع عناوين جانبية للنص بالرغم من قصره وخطورة الخلط بينها وبين عناوين المؤلف 
إن لم تكن موضوعة بين معقوفتين.""' وهي نهاية الحواشي بعد إنزالها في الهوامش التي 
تضم اختلاف النسخء والإحالة إلى المصادر والمراجع والقواميسء والتعريف بالأعلام» مع 
زيادة الأدلة النقلية» ورصد التشايه والاختلاف بين المذاهب وتعيينهاء وزيادة معلومات 
مع بعض المقارنات والمراجعة المحدودة.""' 

وعادة ما تكون الحواشي بلا موقف أو حكم أو جدال» تصوييًا أو تخطئة؛ لأنها 
مجرد جمع وتعليق للمعلومات على الشرح» ومع ذلك قد يُصحح الناسخ.؟" وإذا كان 


'"' وذلك مثل «نفائس الأصول في شرح المحمول للقرافي» (تسعة أجزاء)2. جا ۱۲-۲۱۰۷١٠ء‏ 
»۲۹۱۷-۶٤‏ ۲۸۲۱-۲۸۱۰؛ ج۷» ۳۲۱۲-۲۳۲۰۹. وتخريج الأعلام جيد في «الإبهاج في شرح المنهاج» 
٠”‏ العلامة الحسين بن أحمد بن محمد الكيلانى الشافعى المكى المعروف بابن قاوان (رحمه الله)» المتوى 
سنة 889هء تحقيق ودراسة د. الشريف سعد بن عبد الله بن حسينء دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن 515١ه//1555م.‏ 

""" وذلك مثل هوامش شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد» دراسة وتحقيق أحمد بن طرقي 
“" «من غلط الناسخ»» حواشي غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري» ص٤۸.‏ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


هناك حكم فلتبرير الشرح وتصويبه.*"٠‏ وأحيانًا تصدر أحكام بالصحة أو بالإيهام» أو أن 
«الشارح زاد في الطنبور نطحة»؛ أي تطرف في الحكم. وتقوم الحاشية أحيانًا بنقد على 
استحياءء وتصحيح للمفاهيم والمواقف عن طريق الاقتباسات وضرب يعضها بالبعض 
الآخر» «قص ولزق» ذكي وموجّه"" والغالب هو الاختيار دون التصويب في صيغة 
«المختار أن»."" وأحيانًا يقوم الى بدور القاضي في الحكم ين الفا ضحي لضت 


والشارح» أو بين مصتفين» أوثان شارخ او نين ماد ود 


وتقل الأدلة النقلية؛ ففي الشرح ما فيه الكفايةء""" والشعر أكثر من القرآنء والقرآن 
أكثر من الحديث؛ فالشعر والقرآن مخزون الي الأولء ما قبل الإسلام وما بعده. وقد 
تكثر الأدلة النقلية؛ فالقرآن مادة الأصول الأولى» و تتم العودة إلى النص الخام؛ لذلك يكثر 
الزواة وات رن :والهتكابة ااي :ويقل 58 والعرض العقليء وتتعدد الروايات 
الك ااه وك اا أيه ا ي م اا وقول واا 
وأسماء المحدّثين؛ فالحاشية لا تتحمل ذلك كما يتحمله الشرح.١"‏ 

وقد تغيب الأشعار لأن الحاشية ابتعدت عن التجارب الأصوليةء وأصبحت تتعامل 
معها من خلال الشرح وليس المتن إلا في أقل القليل؛ فهي تتعامل مع نصوص وليس مع 
قائع. 
وح 


السابق» ص6٠١.‏ 

7 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين؛ «وأئمتنا صحّحوه». ص٣‏ ٤؛‏ «والصحیح»» ص۲۲» ۲١‏ ۷٠؛‏ 
«فليكن هذا هو المعتمد»» ص٤٤؛‏ «والمختار عندنا»» ص۹٤»‏ ٤٠؛‏ «والشارح زاد في الطنبور نطحة» 
ص 5 ؟؛ الإیهام» ص٣۳.‏ 

۷ حاشية البناني على شرح المحلي للسبكيء ج١,‏ 5 ١٠؛‏ والمختار أن ج۱» ٠۲۰؛‏ النقد, ج١,‏ ١٠؛‏ «هذا 
كلام وارد ظاهر حسن»؛ حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء المذهب الصحيح. 
ص" ١؛‏ فيرتفع الخلاف وفيه نظرء ص۷۲ والمختارء ص5 ١٠؛‏ حاشية عزمى زادة على شرح ابن فرشته 
على المنار للنسفيء «حالة الخطأ»» ص8 8١؛‏ «والأصوب أن يقال»» ص١١١؛‏ حاشية ابن الحلبي على شرح 
ابن فرشته على المنار للنسفيء «ما يندفع به الإيهام اندفاغا»» ص5550؛ «بمعنى صيرورته منكسرًا 
خطأ». ص۱۳۱؛ «فالصواب أن يقال ...» ص۳۲٠؛‏ «التخيير هو الصواب»» ص17 5؛ «خطأ ذلك الظن في 
كلام طويل له هناك»» ص5١5؛‏ حاشية المطيعي على شرح نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول 
للبيضاويء «باطلة بلا طائل»» ج١2‏ ۹ «فالصواب ذكره في جميع المواضع»» ج١+‏ ١۸؛‏ «فالصواب 
قدّمناه»» ج31 .٩۲‏ 

.٤٣ص حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين»‎ ٠“ 
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و ا ك أنه لأ« روطف اشكدلال أ ى أن متعدياك أن نات ل مهرد 
تجميع عشوائي لمواد مُتوفرة كنوع من التأليف الخالي من الهدف» دون التمييز بين العلم 
وهو المتنء والمعلومات وهي الحواشي. ومع ذلك قد تكشف الحاشية وقوع الشارح أو 
المصدّف في الدّور. 

ويختفي أسلوب القيل والقال الذي يغلب على المتن والشرح؛ فالحاشية لا تستدل ولا 
تحاجج ولا تعترض ولا تجيب» بل تجمع مادةً زائدة على مادة الشرح والمتن دون أن تُغير 
الاتجاه أو تناصر مذهبًا على مذهب آخر."" ولا توجد اعتراضات وردود» أسئلة وأجوبة 
إلا في أقل الحدود؛ فالحاشية لا تتعرض للموضوع أو للمعنى» بل هي أقرب إلى تحليل 
الألفاظء ولا يتم الانتقال إلى المعنى أو إلى الشىء إلا من خلال اللفظ 775 

ويظهر أحيانًا في الحاشية العد والإحصاء كما يظهر في الشرح وإن كان بصورة أقل؛ 
لأن الشرح لا يبنيء بل يُفكك. 774 


*" حواثي الجوهري على شرح لب الأصول للأنصاريء الآيات (١٠)ء‏ الشعر (؟١١)؛‏ حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين» الآيات (١۷)»ء‏ الأحاديث (١٠)ء‏ الأشعار (3). 

"٠‏ السابق» ص۲؛ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكيء الآيات (/4). الأحاديث 
(50). الأشعار (۳۸)؛ حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء الآيات (1۳)» الحديث 
(58)» ولا توجد أشعار. 

'" وذلك مثل حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء الآيات (۷۲)» الأحاديث 
.)١١(‏ ولا توجد أشعار؛ حاشية ابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء الآيات (75), 
الأحاديث (1)» ولا توجد أشعار؛ حاشية المطيعي على شرح نهاية السول للإسنوي على شرح منهاج 
الوصول للبيضاويء الآيات »)١١7(‏ الأحاديث :.)١5(‏ ولا توجد أشعار. 

؟"٠‏ وذلك مثل حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي. 

215 235١ وذلك أيضًا مثل حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي» جا‎ ٠” 
حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء القيل والقال‎ 4١١17 2١ج لزوم الدورء‎ ۲ 
؛٠۷١‎ ء٠٤١٤ (9)؛ حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء السؤال والجواب» ص‎ 
حاشية ابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء السؤال والجواب» ص5/8١؛ حاشية المطيعي‎ 
؛١5‎ 2١ج على شرح نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي» «وحاصل هذا الاعتراض»»‎ 
؛٠١1/ الاعتراض الثاني» ج١: ١٠؛ «فلا وجه للاعتراض ولا للتصویب»» ج١2 ۹۲؛ «اعتراضًا وجوابًا»» جاء‎ 
.۸۷ "١ :١ج «اعترض السید»» ج۱» 9١٠؛ «أقول هو اعتراض وجيه»» ج١2 ۸١؛ «والجواب عن ذلك»»‎ 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 
(؟) الوعي التاريخي في الحواشي 


وتكثّر أسماء الأعلام في «الحواشي» لأنها أحد مصادر تجميع المادة؛ ففي حاشية الجوهري 
على شرح لب الأصول للأنصاري يتقدم اليدر الزركثي صاحب «البحر المحيط» الذي قام 
هو نفسه بالتجميع قبل ذلك؛ فهى مادة مجمّعة جاهزةء ثم الشارح صاحب الشرح» 
والمصنف صاحب المتنء وهو شخصٌ واحدء الأنصاريء ثم يأتي العلامة المحلي وصاحب 
الحاشيةء ثم يتقدم أئمة الشافعية والأشعرية ابتداءً من الشافعي» وإمام الحرمين» والسعد 
التفتازاني» والرازي» والسبكيء والماورديء والإيجيء وابن السبكيء والغزاليء والبيضاوي. 
ويظهر أبى حنيفة وحيدًا مع صاحب الُغنى» كما يندّر ظهور المالكية والحنبلية. 775 

الحنفى» صاحب «الأشياه والنظائر»» ثم الشارح محمد علاء الدين الحصينى» مفتی دمشق 
الحنفي» ثم المصنف وهو النسفي الحنفي صاحب «المنار»» ثم يظهر الشافعي باعتباره 
بؤرة الوعي التاريخي» ولكن سرعان ما يتم حصاره بأبي حنيفة والأحنافء مثل الشيبانيء 
ابن أمير الحاج» صاحب المنار» ثم تتراءى الأشعرية الشافعية» مثل الرازي» الأشعري» 
التفتازاني» الجرجانيء الغزالي» الآمدي» الجوينيء ابن السبكي. ويُصارع المعتزلة مع 
الأحناف مثل القاضي عبد الجبار» ويدخل المالكية أيضًا مثل مالك» ابن الحاجب. ويُساعد 
النحاة مثل سيبويه» المبردء الزجاج.""" ويتم تعظيم البعضء مثل: السيد الشريف وحواشيه 


٠+‏ حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفيء العد والإحصاءء ص6١١؛‏ الاستقراء 
فی۹ ساف اللي حل :شرح اة السول الاتتوى ع هاج الوضتؤل:البيساوي: العد 
والإحصاء ج١.‏ ؟؟؛ القسمةء ج21 .٠١١‏ 

*" البدر الزركشي (١٠)ء‏ الشارح» المصنف .)١5(‏ العلامة المحلي محمد الجوهريء الشافعي (۸)ء 
إمام الحرمين (۷)» السعد التفتازانيء الإمام (الرازي) (0)» أبى حنيفةء السبكي (4), السيدء البرماويء 
الماوردي» العضد (الإيجي)ء اين السبكي» الغزالي )< الكمالء المنوفي» الدنوشيري» اين الساعاتي» القرافيء 
ايضار ابن جني الا لن تمشام © الزمهقري: السميل الظبلاوي» الزكماني: الاج 
القاضي, الأبهريء الآمديء الكمال» ابن مكيء المحقق الدوانيء العراقيء ابن السمعانيء الدمامينيء 
القرطبيء البخاريء الشهاب» ابن الحاجب» ابن مالك» الشيخ تقي الدينء الزنجاني ٠  .)1(‏ 
“7 ابن نجيم (۸١٠)ء‏ الشارح (31). المصنف (۸۲) الشافعي (1۲)» فخر الإسلام (44). ابن ملك 
(14): الكرخي (17). أبق حنيفة 409 الشيباني» صدر الشريعة (14) شمس الأئمة (59). الغزي 
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«قدس الله سعرة». وتكثّر عبارات المدح والتعظيم للمشايخ والأعلام والآكمة, وفي نفس الوقت 
صفات التواضع الي والشارح الضف في وصفه أنه اض ادن ا والنسفي 
صاحب المتن هو عمدة المتأخرينء وهو أيضًا الشارح له» والإمام الأوحدء والهمام المفرن.778 


وفي «حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» للسبكي يتقدم الشارح ثم 
الضحف: فالحاشية على صلة مباشرة بالشرح» وعلى صلة متوسطة بالمتن» ثم العلامة ثم 
شيخ الإسلام ثم العلامة الناصرء مما يدل على تد تدرّج في التعظيم والتبجيل للأعلام» ثم تظهر 


المالكية ممثلةٌ في ابن الحاجب قبل الإمام الرازي من أجل زحزحة الشافعية الأشعرية 


من بؤرة الوعي التاريخيء ثم يتوالى الأشاعرة» الغزالي والجويني والشافعي والإيجي 
والآمدي والتفتازاني والأصفهاني والزركشي والشيرازي والرازي: مُقابل الأحناف بدايةٌ 
بأبي حنيفةء والمالكية بدايةٌ بمالك. والمعتزلة مثل الزمخشريء والنحاة مثل سيبويه. 775 


.)٠١(‏ السراج الهندي» أبى يوسفء السرخسيء الجصاصء ابن الهمام (۸)ء الرازيء أبى زيدء الإمام» 
صاحب الهدايةء الأشعري (1). الزمخشريء التفتازانيء الفناري» الجرجاني» زفر» صاحب المنارء الشيخ 
النايء جمال الدين بن هشام» ابن السبكيء زهيرء الجوهريء الباقلانيء ابن أمير الحاج (٤)ء‏ ابن عابدينء 
أحمد بن حنبلء الخطيب» ابن القيم» الكوني» الكسائي» يونس» الجرجانيء سيبويهء ابن مالك» أحمد 
المنيني» الكاكيء أبى الليثء الغزاليء مالك المحليء الكعبيء الوالولجيء المبردء ابن الحاجبء الزجاج» 
ابن ماجهء الدمامينيء البهشي» الشيخ أكمل الدينء القاضي عبد الجبارء أبى اليسرء الشهاب المنينيء 
الآمدي» إمام الحرمين» الشيخ قاسم الرتضى» الماتريدي: الزبعريء السهييء الزيلعي» شيخناء شيخ 
مشايخناء صاحب البديع (۲)» وعشرات آخرون ذُكر كل منهم مرةٌ واحدة. 

""" «فيقول أصغر المبتدين محمد أمين ابن عم المدعو ابن عابدين» غفر الله ذنويه» وملاً من زلال العفو 
ذنوبه»» السابق» ص۲» ۳۲. 

4" السابق» ص۲. 

4 الشارح (570).: المصنف (۳۸۸)ء العلّامة (١١۳)ء‏ شيخ الإسلام »)۱۹١(‏ العلامة الناصر (۸١٠)ء‏ 
ابن الحاجب (15). الإمام (2)51 شيخنا »)٤٤(‏ ا.ه. سم (55), الأخفش» الكمال (۲۸)» الشيخ 
(؟). القاضي زكرياء الغزاليء السيد (رحمه الله) »)۲١(‏ سيبويهء الشافعيء الإيجيء الآمديء ابن مالك 
التفتازاني» إمام الحرمين (17)» مالك القاضيء الأصفهانيء أبو حنيفةء الزركشي »)٠١(‏ الزمخشريء 
التفتازاني (ناصر الدين)ء العلّامة الشهابء البرماوي» العراقي» صاحب المواقف (۸)ء سعد الدينء أرباب 
التعواتئ. الجوهرئ اد فام ابي إسهاق الاي ابن الفا الدلفه لري إا الرضي» القاخى 
أبى بكرء النووي» صاحب الألفيةء البيضاويء الأشعريء الرازيء السهرورديء السيد الصفويء الرافعيء 
النووي» الجوهري. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


وفي «حاشية الرهاوي على شرح المنار» يتقدم الشارح على الشافعي بالرغم من أن 
المتن حنفي والشرح حنفيء مما يدل على زحزحة الشافعية من بؤرة الوعي التاريخي» 
ثم يستمرٌ الأحناف في أخذ مكانهم والإحلال محلهم ابتداءً من الشارح عبد اللطيف 
بن فرشته» ثم فخر الإسلام» ثم المصنف نفسه»ء النسفي» ثم أبو حنيفة وصاحباه 
أبو يوسف والشيباني» ثم السرخسيء ثم زفرء وباقي الأحناف مثل الكرخي والمزني 
وابن الهمام والجصاص والبزدوي وال ماتريدي والدبوسيء ثم يُساعد الحنابلة مثل أحمدء 
ويعضد هذا الإحلالَ المالكيةٌ مثل مالك وابن الحاجب والباجيء ويُسانده المعتزلة مثل 
القاضي عبد الجبار والجبائي والحسن البصريء ومن اللغويين يظهر الفراء والسيرانيء ثم 
يظهر الأشاعرة مثل الرازي والتفتازاني وأبي إسحاق الشيرازي وعبد القاهر البغدادي 
والأشعري نفسه. ١6١‏ 

وفي «حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته» للمنار النسفي يتقدم الشارح 
بطبيعة الحالة» فهو صاحب الشرح الذي تتم عليه الحاشية مباشرةء ثم المصنّف صاحب 
المتن الذي يتم التعامل معه من خلال الشرح» ثم يتوالى أئمة الحنفية لزحزحة الشافعية 
الأشعرية من بؤرة الوعي التاريخي» مثل فخر الإسلام وصاحب الكشفء ثم يظهر 
الشافعي يتلوه بسرعة فقهاء الأحناف لحصاره» مثل القاءاني» وأبي حنيفة نفسه. 
وشمس الأئمة» وسراج الدين الهندي» وصاحب التوضيح» وأكمل الدين» وابن الهمام» 
وصاحب التحقيق» وأبي اليسرء وصاحب التلويح» ثم يظهر صاحب أبي حنيفة الشيباني 
وأبو يوسفء ثم يتلوهما صاحب الهداية وابن كمال باشا والأخسيكثي قبل أن يظهر 


له الشارح Y۳)‏ الشافعي )۰۸ 10 فخر الإسلام »)٤(‏ المصنف (١ه)ء‏ ابو حنيقة, ايو يوسف »)٤٥(‏ 
السرخسي (۳۹)ء الشيباني (۳۳)» صاحب الكشاف (55): مالك» شيخ الإسلام (ابن حجر)ء الجبائي؛ 
القاضيء زفرء الرازي (١5).؛‏ ابن الحاجبء ابن حنبل :.)١18(‏ الكرخي .)١١(‏ السمرقنديء أب اليسر »)١(‏ 
الإمام» الشيخ, المزني» ابن الهمامء البزدوي» الجصاص» صاحب الكشف» صاحب الميزان» صاحب الهداية 
(1)»: التفتازانىء» أبو إسحاقء ابن عطيةء الكاكىء ابن أبى يعلىء الرافعىء أبو الدرداء» الزيلعى» الحسن 
البصري» الكعبيء ٠‏ الي عبد د القاقن البغدادي» الفراء ان الغزاليء ا و 0 
صدر الإسلامء البزازيء القاءانى» شارح الا أكمل ا 00 ا ا المحيط, ا 
التقويم» صاحب اللواء» شارح ألفية ابن مالك. 


O° 


الباقلاني والتفتازاني والأشعري نفسه والبيضاوي» ثم يتوالى فقهاء الأحناف من جديد 
مثل الجصاص والكرخي وأبي زيد وصاحب كشف الأسرارء يؤيدهم بعض علماء الامتزال 
مثل الزمخشري وأبي هاشم الجبائيء وبعض المالكية مثل مالك نفسهء ولا يظهر الغزالي 
والرازي إلا متأخرين. 74١‏ 

وفي حاشية «أنوار الملك» لابن الحلبي على شرح ابن فرشته للنسفي يتقدم الشارح 
بطبيعة الحال نظرًا لتعامل الحاشية مع الشرح مباشرةء ثم المصنفء أي المتنء نظرًا 
لتعامل الحاشية مع الشرح» ثم يتقدم أعلام الحنفيةء مثل القاءاني والهندي وشمس الأئمة. 
لزحزحة الشافعية عن بؤرة الشعور. ويستمرٌ أعلام الأحناف في الظهور مثل أبي يوسف 
وفخر الإسلام وأبي حنيفة نفسه وصاحب التوضيح ابن فرشته الشارح والأكمل وصاحب 
التوفيق قبل الأشعريء ثم يستمرٌ الأحناف من جديد مثل السيرافي والمزني والشيباني 
والموزوي والماتريدي» قبل أن يتوالى الشافعية الأشعرية مثل السبكي والتفتازاني والمحلي 
والباقلاني والشيرازي والرازي» ويأتي المالكية لمساعدة الأحناف مثل ابن الحاجب» كما 
ا اا المساعدة ل لوحدة دل والصلحة ا 


”*١‏ الشارح »)۲٠١(‏ المصنف (١١٠)ء‏ فخر الإسلام (البزدوي) »)۸٤(‏ صاحب الكشف (١۷)ء‏ الشافعي 
)1٩(‏ القاءاني (١٤)ء‏ أبى حنيفة »)۳١(‏ سراج الدين الهندي» شمس الأثمة »)۲١(‏ صاحب التوضيح 
(١؟).‏ أكمل الدين (۸)ء ابن الهمام» صاحب التحقيق (١٠)»ء‏ أبو اليسرء الإمام» صاحب التلويح» 
الشيبانى: أبو يوسف (١١)ء‏ القاضىء الباقلانى» صاحب الهدايةء ابن كمال باشاء الأخسيكثى (5): 
التقخازاني الزهو» الأشعرى: البيضاويماحت الى اكه اها( لازي الجرهري: 
الصاف الكرحنء اي .رك [الدبوس )م عجار ويا امالك الو ال ا مات اجه 
ارج الفتاري:. ضا ليران صد الإ عك القافي» ايام القزان لسري أبن حا 
أبى حيان» الشيخ» صاحب كشف الأسرارء صاحب جامع الأترار» صاحب القواطع. السيوطي: 
بو الفضلء الكرمانيء الشريف قدس الله سره (")» وعشرات آخرون بُذگر کل منهم مرتين أو مرةً 
واحدة. 

"6" الشارح (154): المصنف (08).» القاءاني (5؟)؛ صاحب التلويح (50): الشارح الهندي (۱۸)» شمس 
الأئمةء الشافعي (11). أبى يوسف .)1١(‏ ابن الهمام »)٠١(‏ سيبويهء فخر الإسلام (۸)» أبى حنيفة 
صاحب التوضيح (1)ء ابن فرشته الأكمل» صاحب التوفيق, الأشعريء السيرافيء المزنيء الشيباني »)٤(‏ 
وبق اليل اللي المررؤى ابن أي ليل اين الشاكن» الي الشريف قد ,اله روج 
الاك الجوهري. السكي التفتازائنالمفل» القاعي أبن الطيب» أبن إسحاق الشيزازي» الستمعاتي: 
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وفي حاشية «المطيعي على نهاية السول في الدستور على منهاج الأصول» للبيضاوي 
يتقدم الإسنوي الشارح 5 المصنف وهو البيضاوي» فالحاشية تتعامل مع المتن من 
خلال الشرح» ثم يتبادل الشافعية والأحناف الصدارة في الوعي التاريخي؛ الشافعية 
مثل الزركشي وصاحب جمع الجوامع (السبكي) والجويني والرازي والشافعي نفسه 
والآمدي والجرجاني والغزالي والأشعري والأصفهاني والألوسي والعضد وصاحب الحاصل 
وصاحب المحصول (الرازي) والأرموي والشيرازي وابن السمعانيء والحنفية مثل الكمال 
وصاحب التحرير والصفي الهندي والبزدوي والكرخيء والمالكية مثل القرافي ومالك 
نفسه والحنبلية مثل أحمد والشيخ تفي الدون وابق الحاهب وواضحٌ أن ابن سينا هو 
الفنتسوف فتن الأصوليى تررك القطرية التسائل الفلسفية 147 

ومن المصادر التي تَجمَع منها الحاشية حواش أخرى مثل حاشية المحلي للشارح» 
وحواشي العضد» وحاشية شرح المختصرء وحاشية الجلال» ومنها الشروح مثل شرح 
الزركشي» وشرح المختصرء وشرح الإمام» وشرح المواقف» ومنها التلخيصء ومنها المتون 
الأولى مثل المحصول للرازي» والبحر المحيط للزركشي» وجمع الجوامع للسبكيء والتقريب 
والبرهان والقواطع للجوينيء والأشباه والنظائر لابن نجيم» والمستصفى للغزالي» ومنها 
قواميس اللغة مثل القاموس والمصباح ... إلخ.““' 


الإمام الرازي» الماتريدي» صاحب الكشاف» صاحب التحرير» صاحب البدائع» صاحب عمدة الحفاظء 
صاحب فتح المنجيء شارح البديع» صاحب المغني (۲)» وآخرون كلٌّ منهم ذكره مرةٌ واحدة. 

"6" الإسنويء المصنف (580). البيضاوي .)١55(‏ الزركشي (؟١١)ء‏ صاحب جمع الجوامع (١۸)ء‏ 
الجلال المحلي (١۷)ء‏ السبكيء إمام الحرمين (١1)ء‏ أبى هاشم (55)» ابن الحاجب (١٤)ء‏ الشافعيء الإمام 
الرازي» القاضي حسين (١)ء‏ الآمديء الجرجانيء الكمالء الغزالي (۲۸)ء الأشعريء الصفي الهنديء 
صاحب التحريرء القرافي (١۲)ء‏ البدخشىء السعد التفتازانى» أبو حنيفة» مالك» أحمد» صاحب التحصيل» 
الولي العراقيء الشيخ تقي الدينء اللوي الكرخي 0 ابن مالكء عبد الحكيم» الأصفهانيء الألوسيء 
العز بن جماعةء الجوهري» العضدء الصفوي» صاحب مسلّم الثبوت» صاحب الحاصل» صاحب المحصولء 
ابن الحاجب» عبد العزيزء الكيا الهراسيء الروبانيء المتولي» الشيخء الشربينيء المولوي عبد الحقء الأرموي؛ 
الشيرازيء ابن القشيريء ابن السمعاني» سليم الرازي» ابن فورك (۷)» وعشرات أخرى من الأعلام يُذگر 
کل منها أقل من سبع مرات مثل ابن سينا. 

** الحاشية (۷)» حاشية المحلي للشارح (1)ء المحصول (الرازي) (٤)ء‏ البحر المحيط (الزركشي)» جمع 
الجوامع (۲)ء حواشي العضدء حاشية شرح المختصرء البرلسي على المحليء شرح الزركشي» شرح المختصرء 


o۲ 


وفي حاشية «نسمات الأسحار» لابن عابدين تكثّر المصادر في الحواشيء فمنها تأتي 
الاقتباسات» ويتقدمها التلويح ثم التحرير ثم التنقيح ثم التوضيح, وهي المتون المتأخرة 
ثم تأتي شروحها مثل شرح التحبير» شرح التحريرء ويتم الاعتماد على عدة متون وشروح 
وحواش بالعشرات كمصادر لتجميع المعلومات.**' ويعترف المحشّي بمصادره التي اعتمد 
عليها دون ترتيبها حسب أهميتها التي يكشف عنها منهج تحليل المضمون لرصد 
تكرارها؛ مثل «كشف الأسران» وجامع الأسرار والتوضيح والتلويخ ..: إلخ» كما يعترف 
بالنقل الصريح منها دون زيادة عليهاء ويُحيل إليها لمن أراد مزيدًا من التفصيل."“" 

وفي «حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» للسبكي تتعدد المصادر, 
ويتقدم بطبيعة الحال متن جمع الجوامع ثم شرحه»ء ثم تتوالى المتون والشروح والملخصات 
والحؤاشي؛ فالحاشية آقرب إل التجميع أكش من الشرح» والشرح أقزب إلى .التفكيز .من 


الحاشية 31517 


حاشية الجلالء شرح المغني» شرح مسلم» شرح الإلام» شرح المواقفء التقريبء البرهانء الحاويء الأشباه 
والنظائرء التلخيصء المستصفىء نهاية الأصول» منع الموانع» الجامع» القاموسء المصباحء القواطع؛ 
المعتمدء محاسن الشريعة (۲)» جمع البحرين .)١(‏ 

* التلويح (177)» التحرير .)٠١1(‏ التنقيح (7). التوضيح» جامع الأسرار (۲۲)» القاموسء العزمية 
(۱۸)» شرح التحبير (؟١١).‏ الشرح الملكي» فتح القدير (۸)» المبسوطء المرآة في شرح المرقاة. الكشافء 
الكشف (1)» كشف الأسرارء التحبيرء البدائع» المتن» شرح مختصر المنار» الشروح» التحقيق» التقريرء 
شرح المنارء إفاضة الأنوار على شرح المنار» شرح ابن فرشته» شرح ابن النجيم» شرح ابن مالك» شرح 
جمع الجوامع» تفسير التنقيح» تفسير البيضاوي» شرح التلخيص للسبكيء شرح التحرير» كشف الأسرارء 
التوضيح والتلويح» قسمات الأسحارء فصول البدائع» الصحاح» تغيير التنقيح» أصول ابن الحاجب» 
التهذيب» الكنزء البحرء حواشي العصامء حواشي الكشاف» حواشي التلويح» العرف القاسم على رسالة 
العلامة قاسم» حاشية الفناري ... (؟). 

'“' «مُراجعًا لجلة كتب معتبرة في هذا الفن تركن إليها القلوب وتطمئن لشرح المصنف المسمّى بكشف 
الأسرارء وشرح الكاكي المسمّى بجامع الأسرار» وشرح ابن فرشته» وشرح ابن نجيم» والتوضيح والتلويح» 
وتفسير التنقيح لابن كمال باشاء والتحرير لابن الهمام» وشرحه التحبير لابن أمير حاج» والمرآة لمولانا 
خسروء وغيرها من الكتب المعتيرة المنقحة المحرّرة. ولم أخرج في الغالب عما ذكرته هذا؛ فمن أشكل عليه 
شيء فليرجع إلى تلك الأصول.» السابق» ص". 

"66 جمع الجوامع» الشرح (١١)ء‏ الشهاب (؟١)»‏ شرح المختصرء شرح المنهاج» شرح ابن الحاجب 
المواقفء المنخول (۸)ء منع الموانع» المحصلء كتاب الأصلء محاسن الشريعة» شرح المحصول» حواشي 
العضدء تلخيص البرهان. 
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وفي «حاشية الرهاوي المصري على شرح ابن فرشته على المنار» للنسفي يتقدم 
عند فى :أكون اح مل اكه اتر داكي اها امار اة 
البداية» والشروح مثل شرح الهداية» شرح التقويم» شرح المغني» شرح المنارء شرح 
العقائدء التفاسير مثل تفسير الهدايةء والحواشي مثل حاشية المتوسط.“" ومن المصادر 
أيضًا التوراة والإنجيل نظرًا لوحدة الوحي بالرغم من مستويات التدوين من حيث الصحة 
التاريخية. 

وفي «حاشية عزمي زادة على شرح ابن فرشته على المنار» للنسفي تتقدم عديد 
فن العف :انكف الاوح و اتو الودج وحاس اران والكفاف: 
والهداية والتحريرء والتقرير والأنوارء والمغني» وإشارات الأسرارء وفصول البدايةء والأنوار, 
ومعظمها: من مون الأحتاف أربي رحد عي موا كما تذگر عديد من شروح الأحناف 
مثل الشرح نفسه لابن فرشته الذي تتم عليه الحاشية مباشرةء وشرح الأكملي» وشرح 
المغني» وشرح الهداية» وشرح منتخب الأخسيكثيء وشرح المشارق للمحشي نفسهء وشرح 
المصنف» وشرح ابن الحاجب من المالكية» وشرح الكافية» وشرح الوقاية» ومعها كتب 
التفسير الاعتزالي مثل الكشاف للزمخشريء كما تظهر عدة 5 مثل حواشي التلويح» 
ويُساند ذلك بعض قواميس اللغة مثل القاموس والصحاح.؟؟١‏ 

وفي «حاشية أنوار الحلك» لابن الحلبي على شرح ابن فرشته على المنار للنسفي من 
المصادر يتقدم التلويح ثم شرح البديع» ثم تتوالى المتون مثل التحرير والكشف وجامع 
الأسرار الحا والبرهان والحقائق وفتح المجني والجنى الداني» ومعظمها من المتون 
الحنفية» ثم تتوالى الشروح مثل شرح المغني» الشرح الأكمليء شرح العقائد النسفية. 


“4 الكشفء شرح الهداية (5)» التحريرء الجامع الصغير (1)» الكشافء تقرير الكلام» الجمع المحليء 
القاموس» المنار, التبيين» البدايةء التحريء الصحاح, الإحياءء تفسير الهدايةء شرح التقويم» شرح المغنيء 
شرح المنارء شرح العقائدء حاشية المتوسط (۲)» ومصادر أخرى يُذگر كل منها مرةٌ واحدة أو مرتين. 
الكشف (57). التلويح (١۷)ء‏ الشرح (؟5), شرح الأكملي (۳۲)ء شرح المغني (١٠)ء‏ جامع الأسرار 
(1). التحقيقء التوضيح »)٠١(‏ الكشاف» شرح الهدايةء الصحاح .)١1١(‏ الهداية »)٩(‏ تفسير الكشافء 
شرح منتخب الأخسيكثي؛ حواشي التلويح» التحرير» شرح المشارق» شرح أصول الفقه لابن الحاجب. 
التقريرء الأنوار (1)» شرح الكافية» شرح الوقاية» المغرب» القاموسء أدب القاضيء المتن وبعض شروحه. 
تحرير الأصولء إشارات الأسوار» شرح المصنف» فصول البدايةء الأنوار »)١(‏ وعشرات أخرى من المتون 
والشروح والحواشي ذُكر كل منها مرتين أو مرةً واحدة. 


2: 


شرح القاءاني» شرح المفتاح» شرح المنهاج؛ كما يُحال إلى المختصرات مثل مختصر المزنيء 
ويّحال أيضًا إلى متون العلم على العموم مثل كتب البلاغة. :56 

وفي «حاشية المطيعي على نهاية السول» للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي 
يتقدم «مسلّم الثبوت» لابن عبد الشكورء وهو متنٌّ حنفي» ثم المحصول «للرازي»» ثم 
«جمع الجوامع» للسبكيء ثم الشروح العديدة لجمع الجوامع» ثم «حزامة الحواشي» 
للجرجاني» ثم فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت للأنصاري. ١‏ 

ومن الفرق والطوائف والمذاهب يتقدم الفقهاء ثم المتكلمون والأصوليون» وهي الفرق 
الرئيسية في علم الأصولء ثم يتقدم الأشعرية ثم المعتزلة ثم الحنفية والمذاهب الأصولية 
والكلامية الرئيسية في علم الأصولء والأشعرية الأساس النظري للشافعية» والمعتزلة 
الأساس النظري للحنفية» ثم يأتي المحققون أو أصحاب التحقيق» أي أصحاب النظر 
العقلي بعيدًا عن أهل الأهواء. مع النحويينء ثم يأتي مشايخ الأصول والكلام المتأخرون 
منهم المتقدمون, وأخيرًا يظهر الحنابلة مع الشافعية."" وأحيانًا يسبق الأشاعرة حرفٌ 
النداء «أيها» في تعبير «أيها الأشاعرة» قبولًا وليس رفضًا ؟75 

ومن الفرق يتقدم المعتزلة ثم الحنفية ثم مجموع الشراح» مما يدل على إمكانية 
زحزحة الشافعية الأشعرية خارج بؤرة الشعور» ثم يظهر الشافعية والأشعرية» وسرعان 


"٠‏ التلويح» شرح البديع (١۲)ء‏ شرح المغني» التحرير (1)» الكشفء الشرح الأكملي »)٤(‏ شرح العقائد 
النسفية, احا الأسرارء الشفاء البرهان؛ شرح القاءاني» شرح المفتاح» شرح المنهاج» كتب البلاغة 
الحقائق» فتح المجنيء الجنى الداني» مختصر المزني. 

,)؟١( جمع الجوامع (۲۸)ء حزامة الحواشي؛ فواتح الرحموت‎ »)٠١( المحصول‎ )٤١( مسلَّم الثبوت‎ "0١ 
التقريرء القواطع» نهاية الوصولء نهاية السولء‎ »)٠٤( المنهاج» الكشف» شرح جمع الجوامع» القاويع‎ 
سلم الوصول لشرح نهاية السولء رسالة الأصول» التحريرء النجم اللامع» البحر المحيطء البرهانء‎ 
التحصيلء المختصرء اللمع» روح المعانيء أحكام القرآن» شرح ابن مالك شرح جمع الجوامع» شرح‎ 
البزدوي» شرح المختصرء شرح المنهاج» حواشي القطب» حاشية على العضد (۷)» وعشرات أخرى من‎ 
المصادر ومتون وشروح وحواش وتقارير يُذْكّر کل منها مرةً واحدة.‎ 

»)1( حواشي الجوهري على شرح لب الأصول للأنصاريء الفقهاء (١١)ء المتكلمونء الأصوليون‎ ٠" 
الأشعرية (0)» المعتزلة (4). الحنفية ("), المحققونء النحويون (؟). المتأخرون» مشايخ الأصول,‎ 
متأخرو الأصوليين والكلاميين» أصحاب التحقيقء الأصحاب» أصحابناء الجمهورء الحنابلةء الشافعية‎ 
.0( 
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oo 


من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


ما يتم حصارهم من جديد بمشايخ سمرقند الأحناف ويمجموع الفقهاء والأصوليين 
والجمهور مع الحنابلة والبصريين والماتريدية وأصحاب الظواهر والعراقيين والمتكلمين 
وأئمة الفقه والنحويين والبيانيين والمحققين من «أصحابناء؛ فالمحشي يعتمد على شروح 
وحواشي وتقارير مذهبه.“' 

وفي «حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع» للسبكي يتقدم المعتزلة على 
الإطلاقء مما يبين حضور المعتزلة في الوعي التاريخي كتحدٌ مستمر في موضوعّي الحسن 
والقبح العقليين وشكر الْمُنعم والواجبات العقليةء ثم يأتي مجموع الفقهاء والأصوليينء 
ثم تظهر الحنفية من أجل زحزحة الشافعية من المركز. ومع الشافعية تأتي الأشعرية 
والمتكلمون والجمهور والكوفية وأهل السنةء ثم يظهر البصريون والبغداديون» ثم تظهر 
المالكية عند شارحي ابن الحاجبء ويدخل المناطقة لتأييد الاتجاه العقلي مع أهل الجدلء 
والمحققون والحكماءء المتقدمون منهم والمتأخرون. :50 

وفي «حاشية الرهاوي» على شرح عبد اللطيف بن فرشته على المنار للنسفي يتقدم 
المعتزلة وليس الأشعرية؛ ثم مجموع المحققين والشراح والفقهاء والمتكلمين وأهل العراق 
و«مشايخنا»» أي مشايخ الأحناف والحنفية» قبل أن يظهر الشافعية وأهل السنة والعلماء 
والقاية والأشاهره كم يكل مقا الأحناك: مكل مقا رقت والمالكية :مكل سراد 
أصول ابن الحاجبء والحنابلة من شراح الأصولء والبصريون والمنطقيون (المناطقة) 
والفلاسفة وأهل اللغة والصوفيةء والمجوسية من الفرق المهمّشة من أجل إحلالها محل 
فرقة المركز. 757 


ء)٠١( الشراح (الشارحون)ء الشافعيةء الأشاعرة‎ »)١5( المعتزلة (الاعتزال) (۲۲)ء الحنفية‎ ٠“ 
مشايخ سمرقندء المشايخ» الحنابلةء الصحابةء المتأخرون (5)»: البصريون: أصحاب الظواهرء الماتريديةء‎ 
العراقيون» أئمة التفسيرء البخاريون» المتكلمون» أئمة الفقه» التابعون» أهل السنةء المحققون, أصحابناء‎ 
.)5( النحويونء البيانيون‎ 

** المعتزلة .)١5١(‏ الفقهاء (64). الأصوليون (07). الحنفية »)١١(‏ بنى هاشم والمطلب (50), 
الشافعيةء الأشاعرة (الأشعرية)» المتكلمون ,)١7(‏ الجمهورء الكوفيونء المالكية »)٠١(‏ البصريونء شارح 
الحاجب» المناطقة (۸)ء أهل الجدلء البغداديون» أهل السنةء المحققونء الحكماءء المتقدمونء» المتأخرون 
»)٤(‏ وفرق أخرى ذُكرت كل منها مرةٌ واحدة. 

“8 المعتزلة (01). المحققون, مشايخناء الشراح» الشارحون (۲۲)ء الفقهاء (١۲)ء‏ الأصوليونء العراقيون 
أهل العراق (۸٠)ء‏ المتكلمون» الشافعيةء الحنفية (١١)ء‏ أهل السنةء العلماء (4)» المشايخ: الحنابلةء شراح 


021 


وفي «حاشية عزمي زادة» على شرح ابن فرشته للمنار للنسفي يتقدم من الطوائف 
مجموعات مثل: المحققون» أهل العربية قبل الشافعيةء يتلوهم أيضًا مجموعات أخرى 
مثل: الشراح, المتقدمون» المشايخ» الفقهاءء المخالفون؛ أصحابناء الجمهورء مشايخنا؛ مما 
يدل على وجود أصوليين فقهاء من غير الشافعية الأشعريةء ثم يأتي المعتزلة لمساعدة 
الحنفية مع المناطقة والعراقيين والمجتهدين قبل أن يظهر أهل السنة وأصحاب الحديثء 
كما يظهر الحنايلة لحصار الأشعرية 797 

وفي «حاشية أنوار الحلك» لابن الحلبى على شرح ابن فرشته على المنار للنسفى 
يتقدم من الطوائف الشافعية التي E Nb‏ بؤرة الوعي التاريخيء ثم أصحاب 
الشافعيء والمحققون وفقهاؤنا على الإطلاق لزحزحة الشافعى وأصحابه من الصدارة؛ ثم 
العلماء وأهل العربية وأهل اللغة والبيانيون وأصحابنا وأهل مرو وأصحاب أبي حنيفة 
مع المعتزلة لحصار الشافعية.^" 

وفي «حاشية المطيعي على نهاية السول للإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي» 
يتقدم من الفرق الحنفية مع مجموع الأصوليين والمعتزلة قبل الشافعية» مما يدل 
على الرغبة في التحرر من الشافعية الأشعرية كبؤرة تقليدية في الوعي التاريخيء 
ثم يأتي الأشاعرة وأهل السنة مع مجموع الفقهاءء ثم يظهر الحنفية من جديدء 
وهم «أصحابنا» والمحققون والماتريدية وأهل العلم والمتقدمون باعتبار أن الأشاعرة هم 
المتأخرون والمتكلمون والمصنفون. 755 


)٤(‏ التقرير 
(أ) الشكل الأدبي: التقرير من الدائرة الثالثة امحيطة بالمتن في شرنقة تثبيت النص بعد 
الشرح والحاشية. يضع الحاشية بين قوسين التي تضع النص بين قوسين؛ فبين التقرير 
والنص نصّان متوسطانء الشرح والحاشية؛"" فكما يُحيل الشرح إلى المتن» وتحيل 
الحاشية إلى الشرح» يُحيل التقرير إلى الحاشية؛ وبالتالي تبعد المسافة بين التقرير والمتن 


الأصول» مشايخ سمرقندء المفسرونء أصحابناء الشاعرةء المناطقة (المنطقيون) (١)ء‏ الخلفاء الراشدونء 
العلماء المتقدمون» المحدّقون» أصحاب الحديثء الفلاسفة» أهل اللغةء الظرفيةء الصوفيةء أهل الأصولء, 
البصريون» شراح أصول الحاجبء المرجئةء الأمة المجوسية (؟)» وفرق ومذاهب أخرى كل منها مرة 
واحدة أو مرتين. 
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من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (الجزء الأول) 


بعنصرين متوسطين؛ الشرح والحاشية؛ وبالتالي البعد عن غاية علم الأصول وهو وضع 
قواعد السلوك الإنساني» ويختفي الموضوع لصالح النصوصء ويغيب الواقع لصالح النص. 

وقد يبدو التقرير أحيانًا وكأنه تجاوز للنصّين المتوسطين الحاشية والشرح» بل 
والمتن» ويعود إلى الموضوع الأصولي ذاته» وهو ما يندُر حدوثه؛ وإذا حدث فإن التقرير 
هذه الحالة ى وكانه تخليص المرضوع الأضول من الفرئقة والخيوظ الللتنة حول 
التى تخنقه. 

ا ومع ذلك تغيب الدلالات الجديدة في التقرير على موضوع علم الأصول إلا من دلالات 
التقرير على نفسه كنوع أدبي؛ فقد بعد التقرير عن موضوع العلم بعد أن التفت الشروح 
والحواشي حوله فخنقته. ويظهر لفظ «الترجمة» بمعنى «التعبيره كما ظهر في بعض 
الشروح""" ومع ذلك لا يخلى التقرير أحيانًا من عرض بعد الإشكالات النظرية؛ ويتجاوز 
النص إلى المعنىء والحواشي والشروح إلى القضايا. ”57 


"* المحققون (55). أهل العربية (أئمة العربية)» أهل اللغة. أصحاب الشافعي (الشافعية) ,)١18(‏ 
الفقهاء» المعتزلة» الواقفيةء الشراح» المتقدمون» المشايخ (4). المخالفون» أصحابناء الجمهور (1): أهل 
السنة» مشايخناء أهل التفسيرء الخلفاء الراشدونء الحنفيةء المنطقيونء الحنابلةء» أصحاب الحديث 
العراقيون: المجتهدونء الأشاعرة (8). 

“ الشافعية (١٠)ء‏ المحققونء فقهاؤناء أصحاب الشافعي (5)» العلماءء المعتزلةء أهل العربيةء هل 
اللغةء أصحابناء البيانيون» أهل مروء» أصحاب أبى حنيفة. 

64 الحنفيةء الأصوليون (١١٠)ء‏ المعتزلة ()» الشافعية (١٤٠)ء‏ الفقهاء (٤۸)ء‏ متأخرو الأشاعرة 
(۹٤)ء‏ المتأخرون (55).: أهل العلمء المتقدمون» أرباب التحقيقء المتكلمونء المصنفون (۷)» وعشرات 
أخرى من الفرق والطوائف يُذگر كل منها أقل من سبع مرات. 
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.٠۹۸ جملة مباحث الألفاظ المترجمة بها أول الکتاب» التقریرء ج۲»‎ 6١ 


o۸ 


ومع ذلك وعندما يقول المقرّر «قوله» بين قوسينء فإنها تعني قول الشارح وليس 
المحشّي أو المصدّف؛ فالتقرير هنا مثل الحاشيةء يتعامل كلاهما مع الشرح مباشرة وليس 
مع النص الأول.""" التقرير نوغ أدبي شامل يتضمن الحاشية والشرح والمتن في منظومة 
كلية واحدة؛ الشرح يفصّلء والحاشية توصّلء والتقرير يجمع الكل ويُحاول اللحاق 
بالأصلء وهو الموضوع؛ فالنصوص متمايزة ومتداخلة في نفس الوقت. ١6‏ 

وإذا كان للمتن فضل صياغة العنوان» وللشرح أيضًا تعديل عليه فإن الحاشية 
والتقرير مجرد حواش وتقارير بلا عناوين جديدة موحية بالمعنى والهدف»*"' كما لا 
توجد دوافع في بداية الشرح تبرر تدوينه.""" 

وأحيانًا يقفز التقرير فوق الحاشية والشرح للحاق بالموضوع ذاته؛ فالموضوع 
ما زال يطل برأسه مُخترقا شرنقتى الشرح والحاشية. في هذه الحالة يتعامل التقرير 
مع المتن مباشرةٌ, وكأنها إعادة صياغة له وليس مجرد تعليق على حاشية أى تطوير 
الشرح. ويحدث ذلك إذا ما تطرّقت الحاشية أو ابتعد الشرح عن المتن» أي الموضوع» دور 
التقرير هنا التنبيه عليه والتذكير به. وأحيانًا يُعجَبٍ التقرير بالمتن نفسه ويُعطيه الأولوية 
على الشرح والحاشية» وفي هذه الحالة يكون التقرير عودًا إلى الأصول الأولى وليس نضا 
رابعًا 737 

وقد يكون التقرير أحد مصادر الحاشية بل والشرح؛ فلا يعني هذا البناء الرباعيء 
المتن والشرح والحاشيةء توالي في الزمان باستثناء المتن الذي يكتب أولًا بالضرورة فهو 
أساس البناءء كما أن الشرح بالضرورة تال للمتنء فهو تعليق عليه إنما قد يُكتب التقرير 


”77 التقريرء ج١ء‏ ۱۹۸؛ «فاندفع الإشكال الآتي»» ج21 .٠۹۸‏ 

''! إحالة إلى الحواشي» تقرير الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي على متن السبكي» جاء ". 
وهناك تقارير أخرى. ولكن هذا التقرير يُعتبر نموذجًا. وبالرغم من النشر الأزهري غير العلمي الذي 
كان يهدف إلى توفير النص وليس تحقيقه» يرصد الُصحح بعض الاختلافات بين التُسخ؛ ويلاحّظ أن 
«الكلام غير مستقيم» وهو هكذا في النسخ التي اطلعنا عليها»» التقريرء ج١ء‏ 5/7؛ «هذه المقولة لم توجد 
في نسخ البناني التي بأيدينا». ج١,‏ ۲۸۷؛ «وهو خطأ من الناسخ»» ج١2 .۲٤۸‏ 

٠“‏ يتضح مُقابل العناوين في متون الأصول مثل التقابل بين «جمع الجوامع ومنع الموانع». 

التقريرء جا 55. 

التقرير» ج١2‏ ۲. 

۷ التقریر» ج۱ء 1717. 
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قبل" الحاشية ويضبح أحد مضادرها 'ففى هذه الحالة يكون التقرين مكل الحاشية 
فيتغلاقة كل متهما بارج اتانب فو [اليتية الرباغية للتقائية من للتن إل الق إلى 
الحاشية إلى التقرير. وقد يُُسمّى التقرير تخريجًا؛ أي تأويل الحاشية وتعليقًا عليها. ولا 
تولخ ووحة خاميبة خن ال فالتحفيفات والترا سات والكعليقات) الهامشية لذن الثحن 
حول اختلافات النسخ وتعريف الأعلام والمذاهب والطوائف والفرق» وريما توضيح بعض 
الأمور الغامضةء هي نهاية المطاف في «تكوين النص» في علم الأصول. 

وإذا كانت المتون كثيرة» والشروح أقل منها فلا تُشرّح كل المتون» بل المتون التكوينية 
فقط مثل «المحصول» للرازي الجامع بين «البرهان» للجويني و«المستصفى» للغزاليء 
فان الكواشئ آقل من الشروع :فلي كل شرع ل خاش كما أن لك لكل مدن شرح 
والتقارين:أقل من الدواقي؛ فليس لعل خاشية: تقزين» كنا أن ليس لكل اقرخ عاش 
وليس لكل متن شرح. 

وكما لا توجد في الشرح والخاشية بنية للموضوع مخالفة لبنية المتن: كذلك لا يوجذ 
في التقرير أي إشارة إلى بنية الموضوع؛ لأن التقرير مثل الشرح والحاشية لا يتعامل مع 
الموضوع بل مع التض» ولا بنظر للواقع. بل يثول التصوض المدوّنة حوله» شروحًا أو 
حواشي؛ فلا توجد في التقرير بنية في الذهن ولا في الواقع ولا في الشعور. ومع ذلك تظهر 
القسمة الكلية .يكم العد. والإحصاء للأحزاء» والإشارة إلى أهمية الاستقراء» ومقازنة بان 
افاظقة والأضولدت: 5 

وكما يُصير الشرح والحاشية الأحكام بالصواب والخطأ على موقفي المصنف والشارح 
والمحشّي كذلك يُصير التقرير أحكامًا على المذاهب الأصوليةء ويحكم على مواقفها بالصحة 
أو اليُطلان»'" كما تصدّر أحكام على النقول وضرورة مراجعتهاء مثل بعض النقولات 
عن الأشعريء""" ويظهر أثر بعض مصطلحات الأصول الشيعية مثل «التنجيزي». 77 


د |.ه. تقرير» ج ))؛ ا.ه. تقرير العلامة محمد الجوهري (0). 

64 العد والإحصاءء التقريرء ج١:‏ ۳۹؛ الاستقراء ج١2‏ 59؟؛ ج”ء 5504 357. 

٠‏ الحكم بالصواب مثلء التقريرء ج١:‏ 55؛ «المذهب الصحيح». ج١:‏ 5؟١؛‏ «هذا هو الصواب»» 
ج١1‏ 558؛ «والصواب حذف هذا الكلام»» ج١ء‏ 555؛ «وهذا المذهب هو الصحيح»» ج؟, 59؟١؛‏ والحكم 
بالفساد مثل: وهذا نظم فاسدء ج-, 555؟؛ «وكل ذلك أوهام على أوهام» ج۲» .٠١١‏ 

أ" «رأي الأشعري المنقول عنه في الكتب غير المشهورة أو قبله»» التقرير» ج١2‏ 7/. 
؟ «التعلق التنجيزي»» السابق» ج۱» 5ه ۷۸-۷۷» .١5 0-١18‏ 


00۰ 


وكما يُقطع الشرح المتن إلى فقرات تطول أو تقصُرء وكما تقطع الحاشية الشرح 
بنفس الطريقة أيضًا إلى فقرات تطول أو تقصّرء فإن التقرير يُقطع أيضًا الشرح أ 
الحاشية إلى فقراتٍ معظمها قصيرة؛ لأنها مجرد تعليقات على فقرات وليست دراسة 
لموضوعات. وبالرغم من أن التقرير تفريع على تفريع على تفريع» تعليق على حاشية: 
التي هي نفسها تعليق على شرح» الذي هو نفسه تعليق على متنء إلا أن ¿ هناك إحساسًا 
بالإطناب والتطويل عند المقرّر كما كان عند المحشّي والشارح والمصدّفء يُنبه عليه ويذگر 
رفن 

وكما تعتمد الشروح على الاقتباسات ولو بدرجة أقل» ومعظمها من الشروح المتأخرة, 

وليست من المتون الأولى لأن الصلة بين الشرح والمتن صلةٌ مباشرةء وكما تعتمد الحواشي 
على الاقتباسات لأنها مجرد تجميع على نص من نصوصء فإن التقرير أيضًا يعتمد على 
عديد من الاقتياسات دون تأليف نص جديد» مجرد تجميع مادة زائدة. وإذا كان الشرح 
تجميعًا أكثر وتأليفًا أقل» وكانت الحاشية تجميعًا شبه كاملء فإن التقرير تجميعٌ كامل 
لا تأليف فيه إلا فيما ندر مثل اللجوء إلى الطبع السليم في الحكم على الأشياء. “ 

وقد كانت هناك فرصة لدى المقرّر أن يقرأ الحاشية التي تقراً الشرح الذي يقرأ 
المتن» وأن ينفذ من خلال الشرنقة إلى الموضوع الحي بداخلها ويفكٌَ أشره ليُعيد إليه نسمة 
الحياةء والقدرة على استنشاق الهواء من جديد. كانت هناك فرصة لأن يتم حوار بين 
المقرّر والمحشّي والشارح والمصنف: حوار بين أربعة أطراف في تناصٌ مُتداخل الحلقات 
كالحجارة في الماء التي تُحدِث دوائر مُتتالية ومُتداخلةء ولكن اقتصر التقرير على النصء 
وليس على الموضوع الذي يُصوره النصء وتعبر عنه النصوص المتداخلة. 775 

ومع ذلك تظهر بعض الإبداعات السابقة دون الإحالة إلى أصحابهاء مثل الأحكام 
الوضعية التي من إبداع الشاطبي في وصفه للشريعة بأنها وضعيةء وتمييزه بين أحكام 
الوضع وأحكام التكليف» كما يدرك التقرير ما تفرّد به الشارح."" 


به. 


"" التقريرء ج١:‏ ١٠؛‏ «وقد أطال اللحدئ الكلام فيه فراجعه تستفد»» ج1١‏ ١٠؛‏ «ولا يُفيد بيان وجوهها 
وإن كان توجيه شيخه لا ينفع»» ج235 .١١‏ 

.)٠١١( التقريرء ج١: ٤ء وعدد الاقتباسات بناءً على مؤشر حرفي ا.ه. حوالي‎ ٤ 

التقریر» ص۷٣.‏ 

١‏ الحكم الوضعيء التقرير» ج۱» ٠۳-٠١‏ 7/8 ۱۰۸؛ أحكام الوضع» ج١2‏ 07؛ «وهذا تدقيق تفرّد به 
الشارح»» ج١2‏ 0 
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وكما يُحيل المتن والشرح والحاشية إلى نفسه تعبيرًا عن وحدة النصء كذلك يُحيل 
التقرير إلى السابق واللاحق تأكيدًا على وحدة الموضوع.""" وكما توجد في الشروح 
والحواشي رموز أو علامات تدل على أسماء كذلك يوجد في التقرير نفس الحروف مثل 
دسف سواء كانت من القؤر. أو من الممكي والشارخ: يشتعيدها امقر في تقريره .وقد 
ترمز إلى «السيد العلامة».*"" 

وكما يدعو الشرح والحاشية القارئ للمشاركة كذلك يدعو التقرير القارئ للمشاركة 
بأفعال التأمل والتدير والتعرف.""" كما تظهر الإيمانيات والسجعيات في البداية والوسط 
والنهاية بالرغم من أن الأصول عقليةٌ استقرائية. :14 

(ب) مادة التقرير: هى مثل مادة الشرح والحاشية؛ اللغة إعرابًا واشتقاقًا واصطلاحًاء 
ورك حفن اللخلافات الأصولية إلى خلافات لفظية؛ فاللغة هى الرصيد الأول للثقافة 
ال و ا يدف الإلفاظ اللكحدية كيين وبطيوية 
الحال يشتمل التقرير على مادة من علم الكلام مع استعدادات وتعريفات كلامية تخرج 
عن القصدء مثل الاستطرادات حول اليقين» وموضوع الذات والصفات بين المعتزلة 
والأشاعرة» وموضوع التأويل بين أهل السلف» الفرقة الناجية التى تبتعد من التأويل لأنه 
أسلم» ومذهب الخلف الذي يئول لمزيد من العلم." كما 5-85 على مادة فقهية دون 
تطوير موضوعاتها الدالة» مثل الصلاة في مكان مغصوب والترس والحرب والجيش ودار 
الحرب. "18 


فقد عرفت حقيقة الحالء ج١.,‏ ١٠؛‏ الإحالة إلى السابق مثل: كما قدّمناهء كما بيّناهء كما تقدّمء 
5؛ والإحالة إلى المستقبلء مثل: فيما سيأتي »)۱١(‏ كما سيأتي »)٩(‏ وسيأتي بيانه (؟): وسيأتي (۲)ء 
وسيتضح فيما بعد كما ستعرف .)١(‏ سات لهذا بقية إن شاء الله تعالى جك 4 وتنك آخر 
الكتاب .)١(‏ 

.٤٥١ ,58 23١ج التقريرء‎ ۸ 

4 التقريرء ج۱ ١5؛‏ فتأمل» ج۱ء 55١؛‏ فتأمل تعرف» ج1ء 5١؛‏ وتذكر آخر الکتاب» ج۲ء ”؟؛ «فتدبر 
لتعرف كيفية استخراج دقائق هذا الكتاب»» ج5؟,: 55. 

“ التقريرء ج١,‏ /ا5؛ «فسبحان من لا تحيط به العقول»» جاء .٤١‏ 

١‏ مثل السكنجبينء السابق» ص”57”. 

"14 السابقء ج1١‏ ١۱۳۰ء‏ 5875؟؛ ج845١‏ 5. 

”14 السابقء ج 3 ۱۱۷؛ ج۲ 540 ۳۰۹-۳۰۸. 


كما تتضمن المادة علوم التفسير؛ أي العلوم النقلية الأولى بعد أن ارتدَّت العلوم 
العقلية النقلية إلى علوم عقلية خالصةء واختفت العلوم العقلية تمامًا في المشرق بالرغم 
من اؤدفارها ف بلك ما وراء اله خراسان 

كما يتضمن التقرير بعض الموضوعات الصوفية والمصادر الصوفية» بل وبعض 
الألفاظ مثل «الانكشاف». :3742 

والحجج النقلية قليلة نسبيًا عن الحواشي والشروح» والآيات أكثر من الأحاديث. 
ويغيب الشعر نظرًا لأن المقرّر لا يتعامل مع التجارب الحية مباشرة حتى يستعدي 
مثيلاتها من المخزون الشعري العربيء بل يعلّق على نصوص مدوّنة سلقًاء حواشي 
وشروحًاء تغلف الموضوع وتعزله عن المقرّر. وتغيب الأشعار إلا شطرّي بيت؛ فالتقرير 
ليس تجربة حية تجد سندًا لها في التجربة الشعرية.* ويتضمن التقرير بعض الحجج 
العقلية في صيغة القيل والقال والردود مسبقًا على الاعتراضات. 787 

ويمتلئ التقرير بأسماء الأعلام والفرق والمذاهب والطوائف؛ فقد أصحبت الشروح 
والحواشي والتقارير حوامل للتاريخ» ووعاءً للذاكرة الجماعية» وبوتقة الوعي التاريخي 
الأصولي. يتقدم الشارح» وهنا يبدو التقرير مثل الحاشيةء يتعامل مباشرة مع الشارح» ثم 
يتلو المصنف. يبدو التقرير يتعامل مباشرة مع المتن قفرًا فوق الحاشية والشرح» ثم يظهر 
التفتازاني (السعد) باعتباره المصدر الأول للتقريرء» ثم عبد الحكيم» ثم السيد (الشريف 
الجرجاني)ء ثم العضد الإيجيء م للحتي كم ادارا وى من الفاغ ةق طون 
الزمخشري على استحياء ليفك الحصار الأشعري الشافعي عن بؤرة الوعي التاريخي» 
قم يرال الأشاغرة. من خف الوا اوري ههه والدوهري انى ااي 
والباقلاني والإسنوي والرازي وابن فوركء ثم يأتي المالكية من الهامش إلى البؤرة مثل 


ابن الحاجب»ء ومالك نفسه ۸۷ 


*" السابقء جاء ۹٤؛‏ ج5, ۲۸۳. 

الآيات (١)ء‏ الأحاديث (1)ء الشعر .)١(‏ 
'١‏ التقريرء جاء »٥‏ 5١١؛‏ «فلا يستقيم الاعتراض»» ج۲» 7١5؛‏ «فاندفع اعتراض الناصر» ج25 05؛ 
«فالاعتراض عليه اعتراض على المصنف» جا .١١5‏ 

"" الشرح (5576). المصنف .)١515(‏ التفتازاني (السعد) (555)» عبد الحكيم (١۳۷)ء‏ السيد 


(القريف الجرجاني) (0074)::العضند [الايجي) (۹6 0 لفقي (+18): الزمشهري الجويي: (29), 


oor 
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ثم يأتي الأحناف؛ أبو حنيفة والكمال والكرخي وابن أبان والصفي الهندي» ثم 
يلون ا القادي عبد الاو و ساشة واب الحدين البصريء ثم يظهر الفلاسفة 
ول راي اشيم الرفيس هاا اة الققل ممكلة وا وران 
كن يظهن اة العوذة إلى ا اة خبط الكلافات اة أل اك هات 
مكل أبن حى ,ووهه والريكاح ك يظون الها الذين م ليم ار ق العصيون 
التأخرة. مدل اخ Sg E N E‏ كرفا وس رنيما OR‏ 
للقب السيد العلامة.44" ولا يظهر من الوافد إلا امُعلم الأول 5.6 

ويعتمد التقرير على عديد من المصادر الأخرى بالإضافة إلى المصادر التي تعتمد تعتمد عليها 
الحاشية والشرح. وتتنوع بين المتون والشروح والحواشي» والحواشي أكثر من الشروح. 
والشزرع اقل الت وقد وا إلى ر أن إن ما و ا 
حراشي القند والزازي والسيد الزامن وإلقطب والحضد والدواني,وخترهاء وتتقدم التون 
التوضيح ومنع الموانع ثم العقائد العضدية والكشاف والصحاح والمصباح والقواطع 
وطبيعيات الشفاء: مما يدل على حضور المتن الفلسفي لابن سينا دون غيره قبل ابن رشد, 
كما يظهر «المستصفى» النص المكوّن الرئيسي حتى القرن الخامس. ويتقدم الشروحَ 
شرح المواقف ثم شرح المقاصد. :15 


السرحسي» الهروي» ابن الجوزيء الذووي؛ صاحب القاموس» البيهقيء الخبيصي: الشهابء صاحب كشك 
الحقائق؛ صاحب التوضيح» الرويانيء المتوليء الشافعيء أبو حنيفةء القاضي» صاحب الجواهرء الإسنويء 
الكمالء الرازي (١٠)ء‏ الكرخيء ابن أبان (١)ء‏ أبو الحسين البضري (۸) السيوظي» أبو شنامة, 
ابن جنيء الدبوسيء الذهبي» المطرزيء الأصفهانيء سيبويه» الأحمصء» الزجاج الجزوميء الصفي الهنديء 
عبد القاهرء ابن حجر اين فورك» القلانسى, الماوردي» الهروي, القرافيء الأستانء ابن الرقعة, البارزوي 
7 يتكرر ال «سم» حوالي .)٠١(‏ 

3۸۹ السابقء ج23 .١١‏ 

“5 الحواشي حوالي :)١8(‏ وهي: حواشي العضد (+3). حواشي رسالة العلم (المنسوية إلى الزازي): 
حواشي السيد الزاهدء حواشي القطب (55). حواشي عقائد العضدء حواشي الدواني» حاشية شرح المطالع, 


o0 


ومن الفرق والطوائف والمذاهب يتقدم الأشاعرة على الإطلاق ثم المعتزلة» مما يكشف 
عن الصراع القائم بين الفرقتين الكلاميتين» أو بين الأساسين النظريين لهما النقل والعقل 
اللذين يستند إليهما الشافعية والحنفية» ثم يأتي مجموع الأصوليين والمتكلمين والبيانيين 
والنحاة دون تمايز بين المذاهبء. ثم يظهر الصراع بين الشافعية والحنفية مع جمهور 
المنطقيين والبصريين والكوفيين والصوفية وأسانيد كل منهما. "5 

هذه هي ملحمة تكوين النص» وهي ملحمة لا تنتهي كمّاء ولكن يمكن وصفها كيقًا 
عندما تتكرر المادة ولا تتغير الدلالات أو تزيد» ثم عرضه نصا نصّا منذ كشف البنية 
ثم حجبها ثم اجتزاؤها ثم تحريكها حتى تثبيتها؛ فالنصوص كائنات حية تولّد وتنمو 
وتتطور وتنتهيء وهي البديل الفعلي عن الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي 
يُضاف عادةً دون أن تكون له صلة بالنص» وإن وجدت الصلة فهي صلة علة بمعلول؛ 
مما يوقع في «الرد التاريخي»: ووقائع التاريخ بين قوسين»ء والنصوص هي تدوين لها 
كتجارب معاشة؛ فالنص هو المتوسط بين الذهن والواقع» هو الكاشف عن التجرية الحية 
التي يعيشها المصنف في التاريخ. «تكوين النص» هو تأسيس النص في التاريخ قبل «بنية 
النص»؛ أي التأسيس الثاني للنص في الشعور. تكوين النص في مراحل حجب بنيته 
ثم كشفها ثم اجتزائها ثم تحريكها تمت من خلال تحليل النصوص تباكًا عبر الزمان؛ 
فالبنية تنكشف في التاريخ» والتاريخ هو الحامل للبنية؛ فالنص هو وحدة التحليلء في 
حين عرض «تثبيت البنية» كآليات للشرح والملخصات والحواشي والتقارير؛ فالآلية هي 
وحدة التحليل. زاد حجم الآليات بحيث قد تبدى وكأنها تعادل البنية كلهاء حجبًا وكشفًا 


حاشية الشرح العضدي (١۳)ء‏ حاشية المقدمات» حاشية الطولء حواشي شرح الشمسيةء حواشي الجاميء 
حاشية الكشافء حاشية الزاهد لدواني التهذيب» حاشيتا العضد والشمسيةء حاشية شرح المختصر 
»)٠١(‏ حاشية الشيرازي على شرح التحرير (5). حواشي الأشمونيء حواشي الجامي .)١(‏ والمتون حوالي 
»)١1١(‏ وهي: العقائد العضديةء الكشافء الصحاح. المصباح» المختصر »)١5(‏ القواطع؛ طبيعيات الشفاء 
المستصفى (؟). والشروح حوالي (۷)ء هي: شرح المواقف »)1١(‏ شرح المقاصد (١٠)ء‏ شرح الديباجة. 
شرح المفتاح (015)ء شروح المنهاج (5) شروح المفتاح» شرح الكفاية (۲). وعشرات أخرى من المصادر 
ذُكر کل منها مرةٌ واحدة. 

١‏ الأشاعرة (١٠٠)ء‏ المعتزلة (75), المحققونء علماء (أهل) العربية» الأصوليون (١)»ء‏ المتكلمونء 
البيانيون »)١18(‏ النحاةء أهل السنةء الفقهاءء الحنفيةء الشافعيةء الأساتينء المتقدمون» الجمهور .)٠١(‏ 
المنطقيون (1)» المتأخرون (٤)ء‏ البصريونء الكوفيونء الصوفية (؟). 
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واجتزاءً وتحريكًا. ومع ذلك فالمنهجان صائبان؛ التحليل والتركيب. عيوب التحليل يمكن 
تفاديها في التركيب» وعيوب التركيب يمكن تفاديها في التحليل. ولا يوجد خطأ وصواب 
في مناهج البحث العلمي؛ فكل منهج يكشف عن زاوية للموضوع. وتكامل المناهج يؤدي 
إلى رؤية الموضوع من جميع زواياه. «تكوين النص» فيه العلم الدقيق القادر على تجثب 
الأحكام العامة والشائكة دون تأسيمن علفى» في حين أن «ينية “النصن» :فية: القلسفة 
القادرة عق الأيكاءة فإذا كا كزين ا ھی ا ن هو ا 


